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إلى إلغا لودفيغ الأفريقية. 
المؤلف 


مقدمة المترجم 


نقلت للكاتب الألماني الكبير إميل لودفيغ pe‏ كتاب في pals‏ الرجالء وللنابغة الغرييٌ 
كذ كناب rest E‏ كيفام وها لوو LE‏ تومه BE Lea‏ 
فأكسبهما من الحياة ما JESS‏ إلى القارئ معه أن الجماد من بني الإنسانء و«النيل» هو 
الذى أعرض GSN‏ عل ان ١‏ 
وذ CRA Ora Tere O errr ask‏ ادن ON‏ لجاب 

2, 154 مؤذرات tall‏ الى أوحدتة Lad‏ صان كيل asf‏ يُكافع«قطاولّ العالم الخاريض 
VS hy cu‏ وى call‏ طهر SUB A‏ ف 

وقضى لودفيغ Gus‏ سنين في جمع مواد هذا السّفر الجليلء الذي هو بدعٌ في بابه 
ووضعه» ولا يعد هذا السّفْر - إذن - من الكتب التي ينشرها SEK‏ ينفقون أسابيعٌ في 
مصر فتشتمل على Lbs‏ غير قليل. 

وينطوي GUS‏ على أدب وتاريخ وجغرافية» مع غموض والْتباس في الفكر والتعبير, 
شأن لودفيغ في جميع 45S‏ فبذلنا جهدًا كبيرًا في تذليل ذلك لشوكة اللغة العربية مع 
حَرْفِيَّة النقل» وجعل أسلوب الترجمة مساويًا للأسلوب الأصلي جُهْدَ المستطيع. 

والكتاب مع eld‏ — ليقن لش ولا RAR, peng All‏ فلم ASS‏ باللخة da Nall‏ 
ولا على Las‏ الروايات السيّارة. وهو يتطلًّب — لفهمه والإحاطة بمعانيه ومناحيه — صبرًا 
ودقةٌ fails‏ نظر. 

ومن يطلع على كتب لودفيغ ومن إليه من أساطين الأدب في الغرب 4653 ما بين 
الآدبين — العربي والغربي - من بون واسع في الوقت الحاضرء مع ما كان من غنى 
لغة الأدب العربي في الزمن الغابرء ولا بد — لذلك — من تطعيم لغتنا الراهنة مقدارًا 
فمقدارًا بما تحتويه معاجمنا من كلمات غير dub‏ فلعلها تصير مألوفة» وهذا ما سرت 


النيل 


عليه بعض السير في كثير من الأسفار التي ترجمتهاء ولكن مع تفسير هذه الكلمات في 
هامش الصفّحات تسهيلا alsa‏ 

وفي الكتاب كلمات قليلة عرّبناها لما رأينا من عدم وجود ما يقابلها في كتب لغتناء 
كما Lol‏ اجتنينا تكرار النسبة في الكلمات الْعَرّية خلافا لما اعتمده كتابنا فنيّهنا إلى ذلك 
كله في مواضعه. 

نقلت GUS‏ «النيل» إلى العربية معتمدًا على ترجمته إلى الفرنسية والإنكليزية» Gol,‏ 
أن أكون قد قدَّمتُ إلى إخواني أبناء النيل هذه الهديةً الصغيرة لأعرب لهم عن مودتي بهاء 
وواذق الثيل نهو الل الكريم الدع wre‏ فخي 

تأئلس 
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مقدمة المؤلف 


duis‏ وترجمتُ؛ وكلما كتبثُ سيرة day‏ وترجمت عنه' BS‏ لي مجرى نهر ومصیرهء 
ولم dn‏ لي وجود نصيب بشري لنهر وصورة إنسان له غير مرة واحدةء فلما أبصرث سد 
أسوان العظيم للمرة الأولى في نهاية سنة ١175‏ كان للمعنى الرمزيٌ الذي فَرَضَه fe‏ من 
السلطان الكبير ما ظننتني معه هنالك» في ذلك المحلٌ الفاصل من المجريء مدرگا لحياة 
النيل من منبعه إلى مصبّه» وترى للطبيعة في ذلك المكان قود أولية سيطر الإنسان عليها 
بذكاته فحوّل الصحراء إلى أرض خصيبة dae‏ ما حاوله الدّهريُ' فاؤست” وعده أرفعَ 
عمل للرجلء وما لاح Gaal‏ في أسوان من ذكرى لخاتمة فاوست هذه أوحى Ul‏ برغبة في 
كتابة قصة النيل كما أكتثُ قصة العظماء. 

ولكنني قبل أن Gaal‏ نبأ مغامراته Gauls‏ عميق مخاطراته أرى سَبْر غوره توكيدًا 
لبصري أو Lg‏ لنظري» وقد عرفت eal‏ أفريقية الأخرى منذ زمنء وأفريقية مما 
أحببت» وأفريقية مما GLE‏ السعادة By GY}‏ المنطقة الاستوائية وقي منبع النيل كنت قبل 
الحرب العظمىء Yes‏ أن أدرس النيل عن ES‏ ليظهر لي أنه Sah‏ الأنهار Bb‏ 

والذيل أكثر الأنهان طول وليس الثيل أغزر الأنهار Ble‏ وق هذا سر حياته وحياة ما 
alls‏ من بقاع» والنيل يجوب صحاري وفَلّواتِء ولا ينال النيل روافد ولا غَيْنَا في شطر؛ 


| ترجم عنه: أوضح أمره. 

ag pail "‏ بالضم: هو الذي أتى عليه الدهر وطال عمرهء وهي نسبة إلى الدهرء شاذة. 
0 فاوست: يطل رواية لغوته عرفت بهذا الاسم. 

0 شطر الثىء: نصفه. 
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من مجراه» ولا vals‏ النيل بذلكء ويُوحِدُ Grad‏ الأرّضين في نهاية أمره مع cS‏ وعلى 
ها 0338 اليل من Gul‏ فر ف تتا عن ذلك الوه anol‏ مهولا وة وا يدل 
عليه طولّه من سدس محيط الأرض تراه أبسط الأنهار SSE‏ فهو يجري من الجّنوب إلى 
الشمال توًا dake Gils‏ وحداة فقطء وهو لم ينحرف غير أربعمائة كيلومتر من طوله 
البالغ ستة آلاف كيلومترء ويقع مصبّه ومنبعه على درجة واحدة من الطول تقريبًا 

ويشتمل حوض النيل على أعظم بحيرة في نصف الكرة الأرضية الشرقي وعلى أعلى 
جبال قارّته وأكبر مدنهاء ويعمر ضفافً النيل SST‏ طيور النصف الشماليّ من الكرة 
الأرضية وجميعٌ ما في الفردوس من حيوان ونبات يَتَرَبّح بين نوامي الألب وغياض البلاد 
الحارة lal uly‏ زان وزم Lally casual‏ اى ما و كا الأطماق: 
ويُطْعم وادي النيل مئات العروق ويقوت أناسيّ من الجبال والمناقع ومن العرب والنصارى 
ومن UE)‏ لحوم البشر ومن ذوي الطول والقِصّرء وما بين الناس من اصطراع في سبيل 
الثراء والسلطان By‏ سبيل العادات والإيمان By‏ سبيل هيمنة اللون يُمكن ais‏ هنا لمدة 
ستة آلاف سنة خَلَتْ؛ أي bul‏ أطوّل مما Ghd‏ مكان ¢ ea‏ البشر. 

ولكن أَعْجَبَ ما وجدثٌ في تلك الظاهرات التي تتجلّى فيها قدرةٌ الطبيعة وعمل 
مخلوقاتها وجهود الناس والزراعة والنبات والحيوان والأمم وتاريخها هو أنها ما كانت 
ِتُوجّد لولا gill‏ أو كانت توجد على خلاف ما هي عليه بغير النهر. 

بَدَا all‏ لي Ge (Hats‏ يُقوده 3 مرهوب نحو استعباد محتوم بعد ظهور نضیرء 
ولاح النيل لي كعظماء الرجال فأردث أ ف cial‏ مق ية Gales Cuda‏ اة ان 
فأبنثُ كيف أن الوليد - وهو يتفلّت من الغابة البكر — ينمو مصاركًا ثم تفتر همّته 
alsa,‏ كلقن كم يفوج pleat! Gait otal of sy galls‏ كوو aul]‏ ليرلا ا ن 
خلال الصحراء ويصاولا الصخرء والنيل في تمام رُجُولته يقاتل GLusyl‏ فيُقهر ويُروَض 
ويوجب سعادة الآدميين» ولكن ill‏ قَبْلَ ختام جزيته hun‏ من المآسي AST‏ مما في شبابه 
الوحيش. 

ويكون تأثير البيئات في النيل شديدًا في البّداءة شدة تأثر الصبا والفتاء بالطبيعة 
والمحيط فإذا مضى Shed Ge‏ مكافحته الإنسان عَمَلَها فيه وساقته» ويجاوز النيلٌ دور 
البساطة الأولية في الكون إلى دور النور المعقد في التمدن الحديث فيُبصر مبدأ قاهريه 
الأكبر في Ghd‏ ويُتعبه طمعٌ الناس في المال فيقذف نفسّه في البحر sad‏ ببعث خالد. 
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وفي الغالب تَحِدُ وثائق حياة JS‏ نهر في المؤلّفات العلمية أو في كتب السياحة حيث 
ناف SI‏ مخ قاري رك الرجة لوضف الح الذى حذفك dal‏ ا ا 
مم a‏ ققد سدكت ta Wasi aa Sha. Goel‏ عما سنس ا 
تراجمي السابقة: أمسكتٌ به في بحيرة ألبرت )4558( وفي بحيرة sh‏ وفي الخُرطوم وفي 
أسوان Bs‏ القاهرة» وقد نويت وصف Sle‏ لا AUS‏ دليلء فلا أسيح مع القارئ على 
Geil‏ ولا Gaal‏ مغامراتي بل أقص مغامرات all‏ والنيلٌ سائمًا هو الذي يَفتّن مصيره 
أفكد تنا أحمعين: : 

ومن الت أن GSS‏ هذا الشفو عن فرافة كاملة لبقاع النيل ed‏ أو عن 
تاريخ جامع لهاء أو عن مَعْلَمَة* للشعوب والحيوان والنبات» pads‏ في هذا السّفر JAS‏ 
تَقَمّر بلا انقطاع اجتنابًا 5a‏ النهر عن جَريهء وتَيْصِر في هذا السّفر إعراضًا عن حياة 
كاشفي منبع النيل الروائية مع احتمال بيانها SIS‏ يوم على انفراد. 

وقد hill‏ وصف مجرى النيل من منبعه إلى his‏ بفصولٍ تاريخية تَشغَل ربع 
النصف الأول من هذا الكتاب ونصف الشّطر الثاني منه؛ وسبب هذا التفاوت في التوزيع 
هو عدم وجود تاريخ للنيل الأعلى تقريبًا ووفرة معارفنا عن النيل الأدنى. 

وكما رأيتُ فيل وأسودًا على ضفاف النيل الأعلى» Vans‏ وحميرًا على ضفاف النيل 
«ssl‏ تَرِدُ للشب مساءً Spal‏ موكبًا متصلًا لأشباح أولئك الذين عاشوا وسيطروا 
Lyall,‏ هنالك» وأبصرتٌ تنازع الأديان والعروق في صحارى السودان وسهوبه» pas By‏ 
التي هي مصدر الإنسانية في الغرب. 

By‏ هذا الكتاب - كما في سيّري الأخرى - لم آل led‏ في گتم المصادر التي رجعت 
إليها تحقيقًا لانطباعاتي وإمعانًا فيهاء وذلك لعَدّي إظهارَ الذي أَرَى في رمز stably‏ 
jay‏ ق Sale‏ منظور pal‏ من جمع التواريخ والأسماء التي يُمكن IS‏ واحدٍ أن Ladd‏ 
في المراجع الخاصة» وقي هذا السّفر LS‏ في سواهء لم S35)‏ وَسعًا في تلوين ما a‏ 
المتخصصٌ عنه بالأرقام والجداول» وفي هذا السفر لم أرغب في وصف ما S405‏ عنه في 
الغالب» بل عملت على وصف ما يِّقِفُ الأبصار ثم على تسميته؛ By‏ الدرجة القصوى من 
الفصل الثالث فقط؛ أي في 5b‏ الأسداد الجازم من تلك Shall‏ اضطررت إلى ذكر أرقام 


° المعلمة: من معلم الشيء» وهو موضعه الذي يظن فيه وجوده كمظنة»ء ويقابلها كلمة -Encyclopédie‏ 
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قليلة ذكرًا مضبوطًا معتذرًا إلى القارئ» وهذا إلى أنني حَوّلت كسور الأرقام إلى أصفار عند 
الضرورة؛ لما في ال«115 كيلومترًا بين بحيرة SES ca gh Ally gh‏ من B85‏ للنظر Jil‏ من 
ال«١٠٠٠‏ كيلومتر بينهما»» وكذلك لم 5.25 كتابةٌ الأسماء الأفريقية في اللغات الأوروبية 
كماما 

ولم dss‏ الطبيعة والتاريخ في النصف الثاني من هذا الكتاب على المستوى الذي 
Gast‏ لهما ف Gish‏ الأول eae‏ وله GSE‏ فالقور ي Gd‏ #الإتشان ايه ورك 
OL S56‏ البيئة التي أوجدته؛ على حين ترى النهر في كهولته يكافح تطاول العالّم الخارجي 
بسجيّته. وللإقليم والبلد تأثيرٌ عظيم في رَيْعان الشباب» ثم يبدو 86 الإنسان» وتقضي 
الضرورة بتحويل الخطة أكثرٌ من قبل عند تناول نهر يَّجُوب في شبابه من البقاع ما لا 
تَرَى له تاريخًا ويّجري في مَشيبه من أقدم بلاد الدنيا Ged‏ وتّبصر fob‏ ستَة آلاف سنة 
Ny a‏ تكان كد isa A a BEEN‏ كص كلوقه رباع 
النصف الأول من الكتاب للطبيعة ونْخّصص ربعًا منه للتاريخ» مع أن نصيب الطبيعة 
هو نصف الشطر الثاني منه» وذلك LA!‏ بين أسوان والدّلتا من اختلافِ قليل في المنظر 
والنبات والحيوان. 

ومع ذلك ILS‏ الأقسام التاريخية من نصف الكتاب الخاصٌ بمصر في كلمات جوامعٌَ 
مالم تعارض موضوع الجميع» والأوصاف تحتل مكانّ الأفكار كما في تراجمي السابقة, 
والأحوال التتتماعية ن فو Lia Ml‏ ال Cag yall‏ هد مقا الثانن فيها 985 
شأنهم deal‏ وهكذا يُعطّف في النصف السوداني عند الوصف على مشاعر الزنجي أو 
الفيل AST‏ مما على الإنسان الأبيض» وهكذا يحاوّل إبراز التاريخ في pens‏ من حيث مقامٌ 
الفلاح الذي عاش أوثق عشرةً للنيل في كل زمن من عشرة ذوي الحكم» لا كما GES‏ إليه 
الملوكُ والفراعنة والسلاطين؛ وذلك لأن are‏ هي بلدٌ الدنيا الوحيدُ الذي يقضي كل ساكن 
حياته فيه GS‏ للنهر في أي وقت كان؛ وذلك ANN‏ المالكة تأتي وتستغلٌ النهر وتزولء 
ولكن النهر» ولكن أبا البلد هذاء هو الذي Us‏ باقيًاء وكان للنيل» كان لمولّد الماء والحبٌ 
هذاء من الشأن منذ ستين قرنًا ما له في دور الأسداد والقطن الحاضرء ولم نأل age‏ 
في وصف الأديان والمعابد والمساجد مُظْهرين تأثيرها في القَلّاحينء ومن الفلاحين يتألف 
شعبٌ النيل الأدنى. 

ومما يُلاحَط على الخصوص سكوتي عن مواكب الصيد الأكبر التي لم أشترك فيها 
وامتناعي عن كل حوار إثنوغرافيء ويّربط العلماء الذين 19855 عن الشعوب التي استقرّت 


1۸ 


مقدمة المؤلف 


بوادي النيل بعروق متباينة مُنَاوَبَةه daly‏ في هذا ما يزيدني GSS‏ من جميع النظريات 
العرقيةء وأرى أن ما يَحُوم حول الحاميين والساميين من JAS‏ علمي كاشف في كل خمس 
سنين ل «مراكرٌ جديدة للحضارة» Jal‏ وقفا لنظري من منظر Got)‏ على ضفة العطبرة 
كب هق خلال ااه الرائعة برا Lured‏ هري Then gf‏ عزون ally‏ إلى أن Loo‏ 
يُستحبٌ إهماله دراسةً مثل هذا التوالد في GUS‏ يقوم موضوعه على أمر نهر ولو كنا نبلغ 
بتلك الدراسة طائفةً من الحقائق ۰ ٠‏ 

ومن ناحية أخرى أرى الشعوب datas‏ ألوانًا old‏ أهمية في زمن 355 فيه لتمثيل 
دور جديد في حياة النوع البشري. والنيل قد GST‏ جميع هذه الأمورء وجميعٌ هذه الأمور 
قد أثَرَت في النيلء ويقوم عملي الوحيد على إظهار الرمز الأكبر الذي اا les‏ فكت 
بالنيل من oi‏ 

وقد قمثُ برحلاتٍ ثلاث متوالية بين سنة ١97١‏ وسنة ١974‏ فأتيح لي بها أن 
أدرُس جميعَ النيل بأوغندة والسودانء وأن أدرُس النيلَ الأزرق في سَفَر بالقسم الغربي 
من LEAN‏ حيث Gal‏ منابعه» وأن أدرُس في السودان مجراه isl‏ وقد cual‏ 
نظا يرهم bua aloe‏ بين بحيرة TU‏ وحدود السودان فى ها alg,‏ من LEW‏ 
ثلاثة سياح أو أريعة سياح رأوا eal‏ من هذه البقعة التي لم Lash, ai‏ تقريبًاء وقد 
استطعت بفضل ما حَبَتَنى به حكوماثٌ بلاد النيل الثلاث من عناية ووسيلة أن أنتفع 
كما Sg]‏ بالخط ee,‏ والطاكرة والباخرة والشراع والبغل والحمار» وقد وَضَعٌّ الملك 
فؤَانٌ باخرةً تحت Ld pad‏ وسهَّلَت الحكومة الإنكليزية رحلتنا بشتى الوسائلء وأرفقتنا 
الحبشة بحرس عسكري من قلابات. 

وقد تم القسم الخاصٌ بِالحَبَفّة قبل 63s‏ النزاع في أفريقية الشرقية. 

ومن بين ما لا يُخْصيه BE‏ من المؤلفات الخاصة بمصر انتفعتٌ في النصف الثانى من 
هذا الكتاب ب «تاريخ الأمة المصرية» على Migs sey‏ الككاي ال الواقع فى daa)‏ 
أجزاء والذي نُشر بإشراف غَيُريال هانوتو فأهدى 315s GU‏ نسخةٌ منه GY)‏ ومما انتفعث 
به GUS‏ مس و. س. بلاكمن الْممتع عن فلّاحي pers‏ العلياء ومما انتفعت به BSS‏ الأمير 
عمر طوسون المصري عن تاريخ النيل. 

وأغرزت عن شكري لذوي الفضل ادن عاي ا حين قراءة النسخة 
الخطيةء وهم مدير حديقة الحيوانات بالخرطوم الميجر باركر Lad‏ هو Gold‏ بالحيوان, 
والمركيز جنتيل فارينولا بفاراميستا (توسكانة) فيما هو خاص بالحبشة»ء والدكتور تكس 
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النيل 


مايرهوف بالقاهرة فيما هو ald‏ بالعرب والتاريخ الطبيعي» وسكرتير حكومة السودان 
السابق وحاكم تنغانيقة سير هارولد مكمايكل فيما هو خا بالسودان» ومفتش الري 
العام في المملكة المصرية مستر توتنهام فيما هو old‏ بالفراعنة واليهودء فهؤلاء الأفاضل 
المتخصصون صانوني من طائفة من الأغاليط مع عدم مشاطرة تامة لأفكاري. 
وما بقى من الخطأ في هذه الزبدة الجامعة فأتركه» مع ذلكء لمن يبحث عنه من ذوي 
ومعظم صور الكتاب الفوتوغرافية هو من تصوير لهنرت ولندروك بالقاهرة 
والصور الفوتوغرافية GA‏ هي من تصوير قوة الطيران الملكي البريطاني بلندن 
وقراقاشيان وإخوانه بالخرطوم ومن دليل السودان بلندان. 
لودفيغ 
موشياء سنة ۱۹۳٩‏ 


الجزء الأول 


ال حرية والمغامرة 


انظروا إلى الساجنة' تروها ناضرة سرورًا كبصر الكواكب! وهنالك فوق 
البواسق" وبين الصفوات" ذوات الأدغال؟ رضعت في صغرها ملائكة الخيرء 
فلما شَدَنت* واشتدت اندلقت من السحاب ... فكانت كالدليل العجيل' حين 
قَطّرّت وراءها ينابيع الإخاء. 


غوته 


١‏ الساجنة: ميل الماء من الجيل. 

” البواسق: جمع الباسقةء وهي السحابة البيضاء الصافية اللون. 
" الصفوات: جمع الصفاةء وهى الحجر الصلد الضخم. 

؟ الأدغال: جمع الدغل» وهو الشجر الكثير الملتف. 

* من شدن الظبيء إذا قوي واستغنى عن أمه. 

eal العجيل:‎ ١ 


الفصل الأول 


هدر rich‏ بنهر» وحول صخر جزيرة pad Epos‏ شريطًا Ge ibe‏ أزرق سماويًا 
)583 بهيًا يُلقي نفسه من ڪل في مسقط مُضاعف فيؤْدّي إلى 59455" يغشاه 365 ضارب 
إلى 334 كالذي يعلى اللبن فيدفع هذا الزبد إلى ما ينتظره من مصير مجهولء قبين هذا 
الضجيج يُولد النيل. 

وبالقرب من هذا اسقط الهائل وفي شُرَيُم” هادئ بعض الهدوء A‏ فم مخيف 
ورديّ بين أذنين حمراوين ورديّتينء فهذا البقر البحري حين يثأب» وهذا الجاموس النهري 
حين يُرّنخر؛ متراخيًاء ويرفع رأسه ويتنفس صاخبًا مع IGS‏ يقذف من منخّره الماء 
صدا وهنالك في الأسفل حيث Sud‏ الماء تبصر تنانين برونزية RAS‏ ممدودةً على 
صخرة يسترها 63 رقشا" ذوات عيون ذهبية وبطون صُفر مُتِمَّةِ لمنظرها الأسطوريء 
plats‏ على ظهر US‏ واحد منهاء حتى بين نابي أحدهاء طائرٌ لنومها مفتوحة الفم, 
وذلك هو OSU‏ الذي ذكر في سفر أيوبّء وذلك هو التمساح» وذلك هو الحيوان الغريب 


١‏ الحجيرة: الكثيرة الحجارة. 

5 الدردور: موضع في البحر يجيش ماؤه. 

" الشريم: الشرم الصغيرء والشرم هو الخليج. 

* زنخر: نفخ. 

* الخوار: صوت البقر. 

' الرقش: جمع الرقشاءء وهي مؤنث الأرقش؛ أي المنقط بسواد. 


النيل 


المحتمل بقاؤه من الزمن الذي كان الخنشار والدَّلْبُوْ” يغطّيان فيه وجه الأرض وكانت 
الزحافات فيه سادة الدنيا. 

وفوق هؤلاء الغيلان الذين يجِع أمرهم إلى ما قبل الطوفان GIES‏ ذوات الأجنحة 
وتحوم وتهتزٌ وتصطادء وهنا يتَجَمَع كثيرٌ من طيور Brgy]‏ وهنا مجدمع جميعٌ الطيور 
التي تجوب أفريقية الشماليةء وما تحدثه الطيور من ضوضاء فيَغفر" خريرَ الماءء ففي 
الجُرَيرة المدغلة'' ABU‏ عن سَمّْت المساقطء والتي لم تطأها قَدَمُ إنسانء وإن شكت فقل 
في منبع ll‏ تَقَعْ جنة تلك الطيور. 

ولدى أدنى B55‏ تتحول تلك الرقاع البيض اللس كالحريرء والتي WE‏ كزهر 
البرتقال بين أوراقه dated‏ إلى بلاشين»"" بيض تطير فوق Gs SLE‏ الأرجل 
إلى sels‏ ويبدى هذا الطائر الآخرء الذي هو أبيض الطيور مع منقاره GERI‏ الغريب 
الذي BS‏ يُشتق منه اسمه»"' صغيرًا بجانب pb‏ آخرٌ ضخم Gal,‏ يأخذ في الطيران Elis‏ 

متحنيّ الح منعطف Gil)‏ ومن بين ذلك GLA‏ يُسمَع حفيفٌ بغتةٌ» فقد غَطّسَ طيرٌ 

کا السَّوّاد في الماء» abd‏ القاق المشهور بشرهه لمدة دقائق حتى يظهرَ من بعيد 
حاملًا Sew‏ بمنقاره Ties‏ بجناحيه كطيور Gaull‏ وهنالك طيرٌ أسود أبيض ينظر إلى 
ذلك المنظر بعين السخطء فيتقدّم متزنًا منخفض الرأسء ثم يرى GLE!‏ عزَّته الصادقة 
فيبسط بِتَوَّدةِ ما في جناحيه الأصفري الخطوط من انحناء منسجم ويطير رشيقاء فهذا 
هو طير الثيل المقدس: إبيس. ٠١‏ 


" الخنشار: نيات. 

“ الدليوث: نبات يُعرف بذنب الفرس. 

“ل غفر الشيء: ستره. 

٠‏ أدغلت الأرض: AS‏ دغلها؛ أي شجرها الملتف. 

١‏ المدهامةء الدهماءء وفي القرآن Gag‏ دُونِهمَا جَنَتَانَ4» SOLELY‏ أي خضراوان تضربان إلى 
السواد من شدة الخضرة والري. 

" البلاشين: جمع البلشونء وهو الطائر المعروف بمالك الحزين. 

١١‏ أبو ملعقة الذطط00م5. 

“ البعاق: الصراخ. 

dbis \°‏ وهو الطير الذي يُعرف في بلاد النوبة cab‏ خنجر. 


٤ 


الفصل الأول 


وترى الكَرَاكيّ"' Lily‏ على الضفاف dais Golo Erol‏ كالأمراء الذين ورد 
ذكرهم في الأقاصيص العربية» وترى USS‏ أغبرَ نبيلَ النظر يحمل عنقه الدقيق بروعة 
LOL,‏ ذا ثقل ويجمع في طاقة ريش ذنبه الأدكن" وينشر من 0538 جناحيه الوسيعين 
ويحوم فوق الماء رويدًاء deals‏ من ذلك BSUS‏ آخر ذى ريش ضارب إلى زرقة Stes‏ إلى 
ai‏ وذو ريش ضارب إلى صفرة ممتدٌ على رأسه كريش الطاووسء» ولهذا ZS SI‏ المتوّج 
مشَيّة Ais‏ على الزهو والهبوط كالصور التي رسمها فان ديك“ لأبناء الملوك» وبجانب هذا 
الأمير من الخلف مع قليلٍ يُعْدِ مناسب ped‏ أبا سُعن" الطائرٌ المضحكَ البشيع كما في 
اا ao gull yay‏ سكون ظاهر خادع ومع وقار ممزوج بحذر وجفوة ومكر 
adds‏ فهذا الطائر يشترك في Joc US‏ نافع فيَصِيد JS‏ شيء يقدر عليه فأرةً كان أو 
G Sie‏ 

وبين كبار الطير تلك pad‏ ألوفًا من صِعَار الطير GIS‏ فوق منبع النيل صادحةً 
مغرّدة ie‏ وتبصر التمامن:" الفَيرُوزية "١‏ مع ريش نارنجي يبدو ورديًا تارة مَغْرِيًا”" 
تارة أخرى ويتحول مترجحًا بين آلوان قوس 258 ويلمع في الماء والضياء» وتبصر هذه 
التَّمَامر في وسط Slat!‏ الزاهيّ الذي يَعبَّث بين القاوند"" الزاهر الزرقة وفوقه» By‏ 
اتی يدود culate‏ ری alll‏ سرا de‏ جين نوي da Gad‏ ما واه Sal‏ 
sight‏ الثّمال مع صوت خفيف» شأن حنين شعراء GUM‏ إلى الجنوب وإلى هَرَّار:" 


" الكراكي: جمع الكركيء وهو طائر كبير أغبر اللون طويل العنق والرجلين أبتر الذنب قليل اللحم 
يأوي إلى الماء أحيانًا. 

۷ الأدكن: الماكل لونه إلى سواد. 

^ فان ديك: play‏ مشهور ولد في أنفرس Body‏ بالقرب من لندن .)١1581-١555(‏ 

*' أبى سعن 8137300115: طائفة من الطيور طويلة الأرجل قريبة من اللقلق تعيش في أفريقية والهند. 
'" التمامر: جمع التمرة» طائر جميل أصغر من العصفور يمتص الزهر والثمر. 

" الفيروزية: ما كان لونها بلون الفيروزء وهو حجر كريم أزرق. 

" المغري: نسبة إلى المغرةء وهي الطين الأحمر يصبغ به. 

°° القاوند Kingfisher; Martin pécheur‏ عصفور صغير ذو ريش زاهر ساطع يعيش على ضفاف 
مجاري المياه ويصيد صغار السمك. 

YE‏ العيص: الشجر الكثيف الملتف. 

°° الهزار: البلبل والعندليب. 


النيل 


pill‏ 5« وتَسْجّع "al‏ الوردية الرمادية سجعًا رزينًاء ويرتفع صفير الزرازير السمر 
الخضرء المختلفة الألوان عند الانعكاس كعين “Sell‏ من بين أصوات الطيور الكبيرة. 
tbl ly‏ صدره eM‏ برشاش cll‏ ورد الدعرّة.*" وهي Filla‏ نيل كإبيس. 
Salil plauslss ysis Kae‏ .وتوافق لأساف ode asad‏ «الطروة بال رة اة 
بين الشّلّالات كأنها تخشى الإنسان AST‏ من خشيتها 5h‏ النهر والتمساح وكبّار الطير. 

وأين نحن؟ 

تَقَعٌ مساقط ريبُون» وهي منبع النيل» وهي ما يسميه Yai‏ تلك البُقعة بالحجارةء في 
شال Ls‏ الاستواء Lal,‏ ويبلغ عرضها ثلاثمائة مترء وتندلق بين صخر بكرء ee‏ 
بهذه الصخور شجيراتٌ وأزهارٌ برية نابتة على مَضْبةٍ جرداء بعد إتلاف البيض للغاب 
محوًا للقاكل من LG‏ 

وفي أقصى شمال بحيرة فيكتوريةء وبالقرب من حِنْجَاء ينم هديرٌ هائلٌ على هذا المنظر 
العظيم» وخلف الصخور NN‏ التي هي ضربٌ من الأسداد الطبيعية وبجانب الخليج تمتد 
البحيرةٌ ذات الجزائر والجُرَيرات» ومن هنالك يسير النهرء ومن هنالك ينطلق رسول قَلْبٍ 
أفريقية حاملًا البشائرٌ العجيبة إلى بحر بعيد. 

وما كان Lai‏ ليَغرف مأتاه» وما بذله Glusyl‏ من جهو في ألوف السنين Gas‏ عن 
منبعه» فقد ذهب أدراج الرياح» والناس كانوا يعتقدون أن هذا النهر yas LEU‏ في 4358 
إلى أطواد*" وأنه كالأنهار الآخرى daly‏ سيول ومنذ سبعين عامًا فقط 553( بعد AES‏ 
أن جَرْي النيل يبدأ بشلّالٍِ عظيم» والنيل - وهو Sal‏ لأعظم بحيرة في أفريقية؛ وهو يريد 
assis‏ — يُبدي سلطانه من يوم حياته الأولى. 1 

وقليلٌ من هذا La‏ الأوليّ ما يَصل إلى ALN‏ ولا تسفر الريح والشمس والصخر 
والحيوان والنبات عن غير وقف تلك الأمواج أو تحويلها إلى بخار» وليس ما يَبلّْ البحرَ 


dig Goa 0 cigah epee pall 
“abet AAS pS حون‎ cell ose 

^ الذعرة: طائر صغير يكثر تحريك 453 ويتلفت كأنه مذعور. 
*" الأطواد: جمع الطود» وهو الجيل العظيم. 

"٠‏ العباب: الموج. 


aml 


الفصل الأول 


المتوسط بعد شهور طويلة Galle‏ عن ذلك اليّنبُوع, فللنيل ثلاثة ينابيع Bley‏ روافد في 
Bell‏ وهذا إل الملايين من ذَرّات الماء التي بع النهر في مجراه من ذلك الشلال الذي 
يُولّد منه إلى أن يختلط بولح البحر. 

وفي الأعلى» وبالقرب من المنبع؛ FAG‏ ضباب الفجر ستره فوق البحيرةء ولا أحد 
يستطيع أن يُذْبئ أين ينتهيء فإذا als‏ النهار ظهرت جزائر وجُرَيْراتٌ وخُلجِانٌ صغيرة 
عميقة تُوغل في الأرضء وظهرت SLES‏ على مدى البصرء وظهرت سلاسل BASS JSG‏ في 
الزرقة البعيدة» وتسطع على الضفاف المرتفعة مراع» وهي أراض خصيبةٌ شعريةء تحدّها 
Algal‏ متقردة فاضلة بين الظل j gills‏ 

وما كانت العين لتمتد إلى الضّفة البعيدة» ولو لم تَرْحُم كثرة GEN‏ والجُرْر أبصارنا 
هنالك؛ وذلك لأن تلك Say Spal‏ أوسعٌ من سويسرة مساحةء ولها قوانينها ونُظّمها 
ومخاطرهاء وهي Sage‏ فردٍ في وسط تلك القارّة AGG‏ وهي She‏ كبيرة لشمس 
أفريقية» وهي diay bce ile, al eo‏ أوغدمة عل ق مترور egal‏ 
بالجنة. ويسودها صيفٌ خالدٌ عاطل من 5S‏ قاتل في النهار ومن GES‏ خانق في الليلء 
aaiis‏ العاصفة عليها بالنسيم بعد الظهر ويالريح ف افا Gat,‏ رة بل bis‏ 
MUL Ae‏ وازن العيث لمن Lage ai‏ 

وعلى تلالها وفوق جبالها وراء الإطار الذي يحيط بالبحيرة يتوارى أواخر عمالقة ما 
قبل Slang aa Lill‏ :ذلك أنك إذا Sw Le‏ من BLD‏ هذه البهيرة cd‏ الزرقة da yaya‏ 
وجدت البلد يرتفع إلى أرصفة ويصعد في الشمال الغربي نحو براكين وذرّى من الغرانيت 
ونحو ينابيع لروافد Gust‏ كلها في النهر الأكبر وإلى ead‏ جبال القمر الثلجية» ومن هذه 
الجبال يتألّف سورٌ لحديقة أناس من ذوي Ball‏ يبڏرُون SLB‏ ويحصدون IAS‏ 

Gall‏ أن ضفاف البحيرة هي حديقة من عمل الطبيعة any‏ الإنسان )85201 بفعل 
الشمسء dy‏ كل جهة من تلك الحديقة ينتصبب من السَّنْط الأكبر pte‏ أخضرٌ 
كالمهابط؛" المبسوطة فيمرٌ النور من بين أغصانه الدقيقة ناشرًا SL‏ لطيفًا على المروج, 


" الأدواح: جمع الدوحةء وهى الشجرة العظيمة المتسعة. 

™ المخراق: السخية. 

TT‏ العظلم: نبت يُصبَّغْ به. 

Parachute المهابط: جمع المهبطةء وهي المعروفة بالبراشوت‎ Me 


۲۷ 


النيل 


وينقسم أصله العريض الأغبر الناعم الجاف الأعقدُ عند مستوى الأرض إلى عدة فروع 
Buss‏ اق lS Glial adel‏ كك كلك رقيقة sling‏ 4508 طويلة GE aly‏ سس القن 
النابت فوق جذور plus‏ بارزة من الأرض والغنيٌ بخشبه وظلهء وإليك الجُمَيْز GSU‏ 
الفاح سفادية واا :كل Gls‏ جل اه الاو a‏ التهدف yee elles‏ 
كين كر Ub‏ شمن اجان أحنابقها القذهزية الشاطحة فق اليو 

يقوم فوق المنحدرات المخضرّة على طول البّحَيْرة جميعٌ ما ذُكر ساكنًا وحيدًا تقريبًاء 
ذلك Gay‏ إل Sud slike‏ 


YA 


الفصل الثاني 


لم يجرق dal‏ بعد على فَهْر منبع Jal!‏ ولا على الإنشاء والتنظيم فوق ضفافه مع أن Bde‏ 
خطط وضعت حول ذلك الجزء الأفريقي من قبل مهندسين كثيرين» ومع ذلك نصب Spam‏ 
حديدي Saul‏ على النهر في أوائل حياته؛ أي بالقرب من مجراه التحتانيٌ» فيَصِلٌ به قطانٌ 
بين بحيرة فيكتورية والمحيط الهندي» أو يَصل به قطارٌ بين البحر الصغير والبحر الكبيرء 
وما كان النيل ليحتملَ GAT pte‏ إلا بعد ثلاثة آلاف كيلومتر من مجراه التحتانيّ وعلى 
5b‏ الصحراءء وما كان لإنسان في جميع هذه المسافة بين SL‏ وشعوب ata‏ 
(haul [fun lee) Gass‏ وق سارل ذلك GES‏ من العيوان والإنشان فكان الان 
نصيبهم, ؛ والذهر بلا جسر في مسير لا نهاية له دل على أنه Sale‏ بين حيوان وحيوان. 
والنهر الفتي لا يأخذ جذرّه من معبّر' والنهر الفتي في رَد ل طويل من المساقط 
والدوافع يُطلق Gall‏ ن لصولته الطّفلية فائرًا مدحورًا مزيدًا 8 بالحياةء والسقطٌ 
الثاني الذي هو مسقط وفيت عريض کالأول» ولكنه أعمق منه مرتين وأقفر وآقتم» وهو 
يُكَجّل سلسلة الدوافع» وإذا ما IS‏ إلى الأمر كما تود الطبيعةء لا كما تصنع الحضارة 
سْمَّيَتْ هذه الدوافع بالشلّال الأول والثانيء وينحرف النيل الُرغي وغير ete!‏ للملاحة 
نحو الشمال من غير أن ينقطع تفسهء وقد توارت المراعي والمروج» وقد Ses EE‏ 
تلك البقعة بسبب مرض النوم» ويظل النهر والغابة وحدهما LS‏ صنعتهما يد الخالق» 


' المعبر: ما يُعبّر به النهر كالقنطرة. 


النيل 


ويبقيان نتيجة نبت القرون وقرضهاء والنيل في ذلك المسيرء وقي ذلك الحين وحدهء يلامس 
الأيكة" البكر. 

وتقصل الخ فق aul‏ و هى انعا أسواة هر مع الات ال المشقيك 
وتخفي dic‏ اصطراع الحيوانات الكبيرة ومصائبهاء كما dud‏ في إبعاد منظر أليم عن 
الصبيء وما يقع خلف تلك الأسوار فترجع إلى زمن كانت الأرض فيه Sal‏ $63 والحياة 
فيه أكثر وفرًا وأعظم gai‏ وفي ذلك النبت» حيث َتَارُعٌ الأفراد أخفى مما في بقاع الشمال 
القزْع؛ تلتقي الحياة والممات التقاءً وثيقاء وهنالك تكون البهائم والنوامي التي لم تمسسها 
يد إنسان على asl‏ التحام» وعلى نور هذا "Aull‏ الأخضر الذي تتجلى الغابة البكر به تتعلق 
عدون" ادو نالف Latins‏ عل gue‏ ن Lala‏ بعل GACH LAAN ells‏ كا ات 
الرجال العزل ترولف مع عرزها شرك eh‏ ترتجا الو وم فيسقط عن 
الأرضء يسقط على منبع الخصب الجديد في منطقة الحياة التي لا تَفنَىء والتي لا أحد 
فيها يجني ثمار هذه الأشجارء والتي ترى الطبيعة بها في بخار BL‏ ولوي من الحب 
طليقة من كل مارب 

etd as ida 31 الما ورد يو‎ Lal Ls £8 Le Saad gad dy 
الجذور والسوق في غصون الأشجار التي توشك أن تنهار مع أنها لا تزال حيةء وينمو‎ 
على أصولٍ عادت إلى التراب أو على أصولٍ حية فيتغذى بهاء‎ Suds صائلًا نبات جديدٌ‎ 
الجليدٌُ والبَرّدء ولا خَرِيق* الجبال المجاورة المستورة بالظج‎ ll وله حتفن هد وا عات‎ 
هنالك الشيء الكثير من حاميّتّي‎ Jad تلك الأسوار التي أقامتها الغابة بنفسهاء وبالعكس‎ 
دخول فك اال التي هي‎ Ye S585 الحرارة والريطوية» والعدو الود الذي‎ soll 
من خلال‎ GEL JB من سواها هو الحيوان الذي يرجع إلى ما قبل الطوفانء والذي‎ abel 
das الانحلال الشاملء فالفيل وحده هو من القوة ما يستطيع بأعضائه القوية أن يدوس‎ 
ما يُعاسيرُّه أو يَسْحَق معه ما یعوقه» وما كان ن الإنسان ليطأ أرض الغابة البكر لولا خطوات‎ 
43 yb في‎ gad الفيل» والفيل هو الذي رسم سبيل الأَسُوَّد التي لا يزال الأبيض‎ 


" الأيكة: الغابة. 

" السفر: الوقت الذي هو بعيد OLE‏ الشمس. 
؟ ديل الأرض: أصلحها بالدبال» وهو السماد. 
° الخريق: الريح الباردة الهبابة. 


حبار في السهب. 


وإذ إن الغابة البكر هي اشتباكٌ مستمرٌ من الأسفل ومن الأعلى حيث يحاول الخِنْشَار" 
والكلاً الأكبر أن Ga‏ بالنبات المعرّشُ الهابط؛ فإن السُورَ الذي لا يُنَقَ منه يتألف من 
مائة ضعفٍ مع الزمن من غير أن G5) 4H‏ هذا العالم صوت الفأس حين ghd‏ الشجر. 

وكثافة الأيكة تفر عن سكوتهاء وأصواتُ الطيور وحدّها هي التي aii‏ على عمقهاء 
هي التي Jad‏ على جزءٍ من aad‏ غَؤْرهاء وما هو Ally‏ من ضِحْك" القرّدّة وطنين الحشرات 
وحفيف الدوح التي يعوزها الهواء ونقيق الضفادع في البرديٌ," gala‏ الأ رون 


“ الخنشار: نبات عديم الأزهار» ويُعرف Gud pulls‏ أيصًا. 
۷ ضحك القرد: صوت. 
^ البردي: نيات كالقصب كان قدماء المصريين يستخدمون قشره للكتابة. 


۳١ 


النيل 


وحسيس “OG!‏ وكشيش الثعبان ونعيق الغربان فقد aud‏ كضياء الغابة» وقد بدا 
slic 7‏ كصوت الأولاد في الكنيسة عند القيام بالشعائر ما دام ظلام 251 وعلوّها 
ن فينا ذكرى الكنائس. 

وفوق Bs co‏ أصول التين العظيمة وبين سوق ALLEN‏ تكوّنت SNK‏ عميقة 
يُمُكن الإنسانّ أن Gols‏ إليهاء وهي تشابه NK‏ أركان الكنائس؛ ومن العَلّاء وفي أغصانها 
السكؤرة بالأزهار تحت cy tulsa‏ ساكدة كالتفائيل السو Laide‏ من وثبات الرّبابيح'" 
ا البيض وخطوطٌ ظهورها عندما 5485 من مُعَرّش إلى est ST‏ الحياة 
دبيبًا Gas‏ في تلك الأشجار الخامدة الخانقة المظلمة بفعل الحيوانات التي تودّر فينا 
بخطاها وأصواتها dal‏ من تأثير الأزهار بألوانهاء ومن خلال اشتباك المعرّشات dle poi‏ 

حية ed‏ ولا يكون لصوت طبر معنّى إلا حين يُرَى ظل Sale‏ لصقر أبيضٌ وحين يَصِيح 
بعض الببغاوات على NOL sill‏ الذي هو Jad‏ ضخم ذو قاعدة ule‏ متجعدةء وتتلاشى 
هذه الأصوات بسرعة في سكون الأَيّكّة البكر المثير. 

وإليك نداءً شجرة المرجان الُحرق» وإليك هذه الشجرة التي تَحْكي أغصائها فروعً 
شجر التين فتمش الشمسّء وإليك هذه الدوحةٌ التي تتدلى من الرأس كأنها ضربٌ من 
Js‏ ماردء وإليك GAL) LAW‏ الذي تسطع من بين أوراقه أزهارٌ ورديةٌ Sam‏ كبيرة 
كيد الإنسان» وإليك العَشّقٌّ" السماوية التي تسترسل أكاليلَ أكاليل من أغصان الجُمّيْز 
إلى اللمّاع مع أزهار حمر متزاحمة كثافةٌ. 


يدير 


By‏ بقاع من الغاب لا 58 فيها وعلى ضفاف غدران تكاد Aud‏ بأوراق فتنفڈٌ 
الها :همس البلاد الجا كرون الأزهان اقل أخذاممجامع القلوب Spe cilia Gay Shy‏ 
أمثالها؛ وذلك لأن الحيوان هو السيد على طرف الماء هنالك حيث تبصر القاوَّندَ الفيروزي 


* الورلان: > جمع الورل» وهو دابة على خلقة Gall‏ أعظم منه طويل الذنب دقيقه. 
Ns‏ البوابين: جمع البايون» وهو القرد الأفريقى الذي هو أقبح القردة منظرًا وأحطّها عقلًا. 
۳ الربابيح: جمع الرياح يضم الراء وهو القرد الذكر. 
" البوباب: من أعظم نباتات البلاد الحارةء وهى قليل الارتفاع» ولكن دائرة ساقه تزيد على عشرين Iie‏ 
‘Y‏ العشق: جمع العشقة: وهي ele‏ اتوي fe‏ الشجرة ويلدمها: 


YY 


الفصل الثاني 


Lisl,‏ على اللبلاب؟' القرمزيٌ COIL‏ حول الحسّاسة" منحنيًا فوق الماء 2 سمكًا 
يُمسكه, eee‏ وكر التنوّط"٠‏ في أقصى سعوف oe‏ جشع القرود 
pales‏ الأفامى: Jud tue calling‏ الحنشار اكذن"" إل الات 2555 فراش gata‏ 8 
Sls‏ أعين أَرْجُوانية. وهنالك GES‏ زرق ذوات LS‏ نارّنجية دَدّفئ بين البطيحة"" 
والغدير. 
ويُبدي GLAM‏ حركاتٍ غريبة ويخرج أصوانًا Shs‏ كما لو كان كل جرس”” 
نتيجة ألم proce‏ ويُصّفر شحرورٌ جهيرٌ على شجرة قريبة كما لو كان یغازل» كما لو كان 
Hate‏ مولدًا بجانب tlie‏ أرفلء"" ويفوق الزَّمّار كلا الطيرين» ويّخرق مزماره المغري 
pall‏ أوراق الشجر كما لو كان يعيش في الهواء والماءء وذلك مع تحدٌ للغابة البرية وسُخر 
من خبروؤة الذقر؟ ” ومن عبء ما يحيط به» وذلك إلى أن يقف تغريده نعيق We Gans)‏ 
وعلى مدّى من تلك القَرْقَرَة والْمّمَارَعة تعيش الحيوانات الكبرى في الغابة وتصيد 
وتتزاوج وتتقاتل» وهي تظهر على ضفاف دوافع النيل Gaal‏ مساءً E5558‏ وتكرع من 
مائه الفرّات»'" Zasilly‏ في ذلك الحين يتوارى» والزنجي في النهار يصطاد ويغتسل في 
خليج ساكنء» فإذا دنا الليل ترك المكانَ لسادة الغابة الصامتين عن JES‏ 


“ اللبلاب: obs‏ يتعلّق على الشجر ورقه كورق اللوبياء. 

° الحساسة: نباتة إذا لمستها انطبق ورقها وتّعرف بالمستحية. 
" التنوط: طائر يعلق قشورًا من قشور الشجر ويعشش في أطرافها لتحفظه من الحيات والناس والذر. 
۷ المذر: الفاسد. 

4 السمنجونى: ما كان بلون السماء. 

*15-النطيحة ميل واسع فيه Jay‏ بودقاق الخصي: 

© النسّاف: طير له منقار كبير عليه ما يشبه القرن. 

"١‏ الصوت الأصحل: الأبح الخشن. 

”؟ الجرس: الصوت. 

TY‏ الأرفل: من لا يحسن عمله. 

VE‏ نقر الطائر الحب نقرًا: لقطه من هنا وهنا. 

*" العقعق: طائر على شكل الغراب» أو هو الغراب. 

"١‏ الفرات: العذب. 


yy 


الفصل الثالث 


يهدأ النيل الشاب على مسافة ستين كيلومترًا من مجراه بعد منبعه» ويتعرّفٌ النيل الشاب 
ببطائنه» ويّنزل مائتي متر بين المساقط والدوافع» brady‏ ببضع جُرّيرات كثيرة الغاباتء 
ويُبصر أناسًا عراةً أنشئوا أكواخًا لصيد السمك وتجفيفه وتدخينه. 

والنيل عندما يغادر الدوافعَ ويَتّسع ويَسلّك سبيلَ الحكمة يباغته الناس ويُرَهِبُونه 
بأمر جديد عليه لا ريب» Glas‏ ذلك أن زوارق وبواخر صغيرةً تنتظره فيرى WG!‏ أن 
يحتمل استواء أناس على ظهره» ويبدأ النيل وَضْعٌ ذلك Baty dic Soll‏ وتُعِينُه حجارة 
قوارة وضخون قاعة U geld pb wld Yo‏ كان فق إدشاء-الإفتشات Sls GAL SU‏ 
حَيَازِيمَ' مسطحة. فيظل النيل صالحًا للملاحة مائتي كيلومترء وبالقرب من المكان الذي 
ay gud,‏ :ذلك الأم و ظاهرة ال 4d yall dass Gag‏ الشمائية الول يلوح LAN‏ التخديدي 
متوجهًا إلى الجنوب الشرقي نحو كينيا والبحر بما لا يكاد Gad‏ به النيلء ولا يدنى الخط 
الحديديٌ الثاني من هذا البر إلا في الدرجة الثالثة عشرة الشمالية؛ أي بعد ألفئْ كيلومتر, 
ga bigs‏ ظول الاد ال اتن دون إنشاء خط حديدية: ١‏ 

ولا يكاد النيل يحتمل باخرة حتى يُعَانِيَ مغامرة جديدة؛ وذلك أن ضفاف مجراه 
تتوارى فيتَّسع مقدارًا فمقدارًاء وأين الغابة التي تَفرض عليه حدودًا ثابتة؟ كان عرضه 
ستمائة fe‏ منذ age‏ فلم يلبث أن انبسط على كيلومترات Yards‏ ماؤه» ويصبح 
ناقص الصورةء ويهبط في ضرب من الإسفنج فيّخْشّى ELS‏ ويتقدم» وكلما تقدم 


١‏ الوزر: الحمل الثقيل. 
ا الحيازيم: جمع الحيزومء وهو وسط الصدر. 


النيل 


تمطى وأضحى عمقه ثلاثة أمتار أو Gal‏ من ذلك عند طرف المستنقّع, وهذا إلى ما يظهر 
من ستره بالخُضَر والزهرء ويبدو US‏ شيءٍ حوله ساكنًا LL‏ ويلوح إقدامه معطلا 
وسوويزة زاق وماذا حدث إذن؟ 

ترانا في بحيرة كيوغاء وهي مساحة واسعة من الماء مع أربعة فروع BAS‏ وهي 
مستنقعٌ بحف البردي من حوله ويجتابه الذي في ماثة كيلومتز' فيعاني ils‏ وتتأصّل 
جذور النيلُوقر" بسهولة في تلك المياه الدنياء ويّكسُوها هذا النبات العجيب الأزرق السماوي 
مع Gilat‏ ذهبية يعلوها زهرٌ آخر Gholi‏ فكأن ذلك buy‏ حقيقيٌ Bhs Spot‏ 
يتوارى النهر تحته تقريبًا. 

وتحاذر الروافد الأولى أن Gadd‏ إلى هذا الإسفنج لما يسفر ذلك عن امتصاصه لهاء 
وفي أقصى طرف البحيرة Gail‏ حيث يتركها النيل» ينضمٌ إليه أخوه الصغير نهر كافو 
خاتمًا حياته الصغيرة هنالك. ويتجه النيل إلى الشمال بعد أن يصير نهرًا مرة أخرىء 
ولكن مع محافظته على حِرْيّة بحيرة» ولكن مع ظهوره متثاقلًا متوانيًا مستغدرً  SGA‏ 

وفي تلك المرحلة من ell‏ بم قزل نظام B55 Go all al Lay al‏ 
dilly «Gage‏ يغار ثم يغيّر جريه ولونه مناوبة وعلى غير انتظام في ألوفٍ من الفراسخ 
وطويلٍ من الشهورء فطورًا تراه ile‏ عبوسًا وطورًا تراه سائيًا تَعبّاه ومن المتعذر أن 
يُعرف GI‏ الأمرين يوَثَّر في الآخر ويطبعه بطابعه: النيل أم البلد المحيط به؟ وإنما الذي 
يقال الآن هو أنه يَدْلِف* نحو الشمال مع انحدار غير محسوس على وزن بحيرة كيوغا. 

وينعطف النيل بغتةء ويترك ذلك الاتجاه الشماليّ للمرة الأولى» as‏ نحو الغرب 
ويتحول تحولًا LEG‏ وما يلاقيه من أرض صخرية Abs‏ عزيمته فيقلب السفنء وينقلب 
لوقيل هنيع GTS‏ اضيا ويَضِيق مجراه ويعمّق مسیله» وهل هذه مغامرة جديدة؟ 

يظهر فلق Sled Gi sl‏ مع طرف متلفف, فالبُقعة تصير صخريةء وتتجمّع كتل 
الصوّان ويتكوّن عقيقء ' ولم يجاوز النيل حتى الآن غير دوافع واسعة جدًاء ويّهبط النيل 


" النيلوفر: ضرب من النبات ينبت في المياه الراكدة له أصل كالجزر وساق أملس يطول بحسب عمق 
الماءء فإذا ساوى سطح الماء أورق وأزهر. 

؛ استغدر المكان: سارت فيه غدران. 

* دلف: مشى كالمقيد وقارب الخطوط في مشيه. 

أ العقيق: الوادى وكل مسيل cle‏ شقه السيل قديمًا فوسعه. 


۳1 


الفصل الثالث 


الذي bis‏ في عرض ستة أمتار للمرة الأولى من ارتفاع أربعين مترّاء ويؤدّي Gis‏ البحر 
الامتواكيٌ الدائخل إلى هذا السقط الذي يتدهون:يه النهن aude G‏ كوان هع رزاح" رغد 
وهباء" ماء O53‏ , 

dias Lill dono‏ بمساقط مرشسن تلك التي هي أهم ما في جريهء ويعرض للنيل 
Sal‏ هائلء فهو يهبط من منطقة أفريقية إلى أخرى» وتَحَوّله مغامرة الشباب هذه التي 
هي ولعٌ جام تحويلًا LEG‏ وهنا لا يلهو بقر cle‏ ولا تمساح» حتى إن الطير قليلٌ هناء 
حدج S|‏ :اليك لذ حال القوة الجن تاه SK das‏ كوي hie thse‏ انا Ra‏ 
کف توف قود 253 ويتم عن B sill‏ كن كان Ags Gyo gl lo‏ الطزى All‏ 
هي أساس براق لهذا المنظر المؤثر. 

وعلى مسافة فرسخ من هنالك لا يزال الزَّبَدُ فوق الموج الهائج مشاهدًا لما يعانيه 
النيل من 625 ثم يتّجه النيل من بين شجيرات منثورة في السّهُبء'! إلى hy‏ يتسع Be puny‏ 
ويجد النيل نفسه للمرة الأولى تجاه ظاهرة عجيبة ترجع إلى ما قبل التاريخ, فالفيل يدنو 
AEM geal Bile‏ 
الذي لا يقدر على مقاومته حيوان ولا شجرء هو الذي لا يبالي بشك 5 TAS‏ أو لسع ثعبانء 
هو شاعرٌ كالعظماء بقدرته التي لا يحتاج من يخشاهاء هو ليس فحورًا ولا GLE‏ هو 
أكرم الحيوانات وأذكاها را هو حليمٌ Lob‏ امزاج مع شدة انتقام عندما يدافع عن 
aja ves olds‏ هو 555 ماس العيون فى اكب ال ونان 
صماخ" تحت أعظم ud)‏ هو ذو عضو نصفه أنفٌ ونصفه ذراعٌ وذو عاج يستطيع 


" أرزم الرعد: اشتدٌ صوته. 

“ الهباء: الغبار. 

* المها: جمع المهاةء وهي البلورة. 

«go الطلق: حجر شفاف يتشظى إذا‎ ٠ 

'١‏ السهب: البعيد المستوي من الأرض. 

" شكت الشوكة رجله: دخلت فيها. 

" الصماخ: خرق الأذن الباطن الماضي إلى الرأس. 
*' اللغد: منتهى شحمة الأذن من أسفلها. 


YV 


النيل 


أن GE‏ به كل شيء هو لا يخرب غيرَ الضروري مع ذلك» هو قلما ase‏ أو يصطاد 
الحيوانات الأخرىء» هو لا USL‏ منهاء هو يغتذي بالعشب GAL!‏ وبقشر الشجر وبالثمر 
كغيلان الأقاصيصء هو إذا ما وَطئَ الأرض بقوائمه الهائلة كان dings‏ من الحفة كدوس 
الجائلء والحق أن هذا الحيوان الذي يرجع إلى ما قبل الطوفان بعيدٌ من الثقل والتوحشء 
والحق pat abil‏ الهذوء في نظرة وسيره. 

By‏ سالف الأدوار كان الفيل معروفًا في جميع الأرضء وليس في العالّم مكان tay‏ فيه 
من العاج مثلما وجد في منطقة Pairs Gude‏ ووجد الفيل في رومة وإرلندة وإسبانية 
الشمالية وسيبريةء وما عُثْرَ عليه في هذه البلدان من عظامه التي هي عظام الفيل الأفريقيٌ 
ف لإثيات سابق gs Jluatl‏ الفا «OS‏ ركان hall‏ يعيش :ف اوروةة Jado LU eM‏ 
LAI‏ فقد رأى سائح فنيقيٌ فيولًا بجوار جبل طارق؛ (aay‏ رسم 25 هَنِيبال في النقود 
على صمخ ضخمة وظهورٍ منحدرة لا تَرَى لها نظيرًا في أفيال الهند. 

وتخرج من الغابة جماعة من الفيكة. ولا يكاد يُشعر بطقطقة لها لشدة حَذَرِهاء 
والبلاشين وحدها هي التي ail‏ عليها حينما تَحُوم فوقها؛ وذلك GY‏ البلاشين تتغذى 
بالحشرات التي تعيش على جلودها كما يعيش اللغويُون من الشعراء» وتحذر الفيول 
الإنسانء والإنسانُ as‏ لها أشراكًا في الغالب» وتَّقفٌ الفيول وتترقب ولا يسمع سوى 
تصفيق لآذانهاء وتتحرّز الفيول لوجود pico‏ بينهاء وهي تتوارى صامتة إذا لم (pO‏ 


وهي على عكس الإنسان تجبه العدوّ إذا ما ar‏ أمرهاء والآن تخرج الأفيال من الأدغال 
ويبدو ثلثا أجسامها ويبلّغ الكلاً الطويل مستوى gs)‏ ويجعل الصغير نفسه تحت 
atl‏ وبين قائمتيها الأماميتين حيث اللَّوَاينء! ويُلقي الصغير خرطومه إلى الخلف ليرضع 
بفمه» وتدخل الفيول الأخرى في الماء بعد أن تسحق كل شيء في خليج؛ لا عن Bae‏ بل عن 
ضخامة: وتزنخر"' بمنخرها في النيل وتَنْضَح" ظهرها بخرطومها وتشرب وتأكل الكلاً 


1° برنغ: مضيق بين آسية وأمريكة الشمالية» ويفصل بين المحيط الهادئ والمحيط الشمالي. 
١‏ اللوابن: الضروع. 

۳ زنخر بمنخره: نفخ. 

هل نضح: رش. 


YA 


الفصل الثالث 


العالي في Goll‏ ولا يُرى لها مَضْعْء فهي LS BEY‏ عظيمًا كما يفعل بقر الماءء وإنما 
يتوارى US‏ شيء في 858 لا قعر لها كما يلوح. 

وعندما تأخذ الفيّلة في الأوب من النهر 945 سودًا في سهب أصفرء غير أن أنيابها 
تلمع باق الذكون رلا يدها fo‏ الو ودقون gaan Sill‏ واه cle‏ اتخون 
مكانّه من ظهره Gals‏ الأبيض الذي يقود LS‏ المجرمين وشيوح الأشرار ay‏ ما جاء في 
الأساطيرء ويرجع الفيل الضخم إلى الغابة مُرَوّحًا مبللًا سعيدًا مادء" والفيلٌ في طريقه 
یمس بخرطومه شجرة سنط ليرى هل تستحق أن Si‏ والفيل في طريقه يلتفت Gag!‏ 
إلى أن زوجّه وولده يتبعانه» وهكذا يعود الفيل من ضفاف النيل إلى ظلال الأيكة البكر 
المدهامّة حيث يسيطر بعقل إنسان بصير Sing Spd‏ طليقًا طلاقة موجودٍ عالٍ قويًا 

وهنالك حيث aul‏ النهر بالتدريج Shy GS‏ بقر الماء والتمساح» وفي مساقط 
مُرْشْسُن بمجرى النهر التحتانيّ تبصر الألوفّ من هذه الحيوانات» وتلك المياه التي تبدي 
نفسها للشمس والتي هي حمامٌ yeni Ble‏ هذه AGT clays stl‏ من كل خطر. 

Gaul‏ أن النيل Spall‏ الأولى يُلاقي بحيرةً كبيرة بلا شواطئ كبحيرة فيكتورية التي 
يتركها خلفه من غير أن يراهاء والنيل» وراء السّهْب الأصفر المقطّع كدلتا ينتهي إلى طرف 
بحيرة ألبرت الشمالي الأقصىء والنيل يجوب هذه البحيرةء وهنا — وعلى بعد ٠٠١‏ كيلومتر 
من منبعه - يعدل النيل عن التسمَّي بنيل فيكتورية إلى التسمي بنيل ألبرت لما 42332 
من منبع God‏ آخرء وتوجد مثات التماسيح على جزر مستوية وعلى أنوفٍ تتقدم كألسنة 
جزائر Li, Gad‏ أسماكٌ فضيةٌ من خلال أمواج خُلجان ملوّنة بألوان قوس قزح على 
صن يظين ele‏ البخيرة Gaal‏ ف مكان اخ dng‏ ازا billy Lill aly Sam‏ 
يك جمافة MSL,‏ من ty Sle I‏ انظياء من LSI‏ الذي ghd‏ كل حيوان. 

وَلكق Lill‏ له يطل 4 Spal ode cle‏ الضاق gadul Gal Sus LS‏ كوا 
ald uy‏ أن all Goi By diay 155, ober Line “Ud‏ تت لال 


“ المائد: المتبختر. 
'' فريز: قطعة من أوروبة الغربية واقعة على بحر الشمال بين هولندة وألمانية. 
"١‏ الجراف: السيل الذي يذهب بكل شيء. 


۳۹ 


النيل 


bap .‏ + 
بنفسجية نهر الكونغى متجها 
آخر» يجري نهر 00 
: ال > و ie‏ 
ig tts aoa‏ 
| النهرء والنيل يجر 8 e‏ 
وا = era‏ 59 35 
إلى الغن ولن يرى النيل o‏ 
stu ne‏ الذي هو 
إلى الغرب ee‏ 
ي ذلك المنبع الثاني 
يغذدي 
الديل: 


الفصل الرابع 


alike asi‏ الأنهار على سابق وجودهاء ومما هو موضع شك مدة الحوادث وخصائصهاء 
ولكن أمرها 585 كما لدى الإنسان من خلال دُجَى' الذَكْرَيّات مع تعذر إثباتها وإنكارهاء 
وارجع البصر إلى أوغندة مع ذلك تبص أن JS‏ ما قبل التاريخ فيها أيسر من حل التاريخ 
نفسه ما دام لعالّم ما قبل التاريخ as‏ في العالم التاريخيٌ هنالك» وما حدث للإنسان 
فقد دفن في هوّة الأزمان. والإنسان كان يجهل الكتابة إلى زمن حديث» وكان عاطلًا من 
العنعنات تقريبًا مع أن ما قبل التاريخ قد نَحَتَ أطلالّه ودلائله على الجبال» فيمكن تخمين 
ماذا كان عليه مجرى النيل الأصلي. 

وأفريقية هي قارة مهادء" ومفاوزء" وهي القارّة الوحيدة التي يمكن إطلاق هذا 
الاسم عليها مع استثناء هضبة البحيرات الكبرى» ومما GAS‏ عند انفتاق وجه القارة أن 
ظهرت فرجة Sid‏ من روديسية إلى وادي الأردن مشتملة على البحر الأحمرء SOS les‏ 
النار من جوف الأرض وألقت كتلّا عظيمة وجعلت منها جبالًا واسعة الفوهات» cathy‏ 
على سفح هذه البراكين ذلك الوادي الذي تكونت فيه البحيرات وجرت منه IGA‏ وقد 
انقسمت الفرجة إلى ذراعين في جنوب حوض النيل» فاتجهت الذراع الشرقية إلى كينية 
وكوّنت كليمنجارو وكونت الذراع الغربية ENS‏ بحيراتٍ واقعةً في غرب بحيرة فيكتورية, 
tall BUSS coal win has‏ من elf‏ 


” المهاد: الأرض المنخفضة. 
۳ المفاوز: جمع المفازة, وهى الفلاة. 


النيل 


ومهما يكن من رَيْبِ في معارفنا فإن مما تلوح صحته تَكَوْنَ البحيرات السبع 
بأفريقية الوسطى في تاريخ حديث aud‏ وتمدّد سهولٍ واسعة في مكان بحيرة فيكتورية 
pee‏ و را هذه LR Tee‏ ون لمحيل أن حرطيو" و ا 
فزادت بوابل” uate‏ وشقّت طريقًا لها من بين التلال المجاورة والماء يعمّق ويوسّع 
الخَّرْق dary‏ سبيله إلى السهلء والدوافع والمساقط آية هذا التطور. 

وفوق البراكين الكبرى وفوهاتها الصغرى التي Souk‏ لها بالحُمَم الُجْمَدة والينابيع 
الحارة والهزات الأرضية نرى sald Shad!‏ نرى صخورًا a5)‏ نرى ells‏ الجبال 
رونزوري ball‏ بالثلج والأعلى من الجبل الأبيضء" فهذا الطود هو فؤاد أفريقيةء ومنه 
يجري الماء إلى الغرب وإلى الشرق مغذيًا أعظمٌ أنهار القارة: النيل والكونغو. 

وليس جبل رونزوري نفسه خط تقسيم المياه» ويعود هذا الشأن إلى سلسلة من 
البراكين als‏ من العلى 55٠٠‏ مترء ably‏ في الدرجة الثانية من العرض الجنوبيٌ من 
خط الاستواء» وتُعرف بسلسلة مُقَنبِيرو التي هي خط تقسيم المياه الصحيح كما ا 
رق تفار عه الفط فى أقذاء تناس 'الأقوان حدى SS‏ مك لتنا شف يلا 
نفك غلماء الحغرافية claley‏ الاد درن فاه plas! Vo‏ وبالسماء: وها دل 
عليه» وفي النيل ترتبط البحيرات الأربع الكبرى المسماة بأسماء ملوكِ من الإنكليز بالغة 
الغرابة في أفريقية» وفي الكونغى ترتبط البحيرتان الحاملتان لاسمين أفريقيين وهما: كيفو 
وتنغانيقاء وتجد بين هذه الحدود منابع ذينك النهرين العظيمين اللذين GLAS‏ قارة تثير 
العَحّبّ Ala Ads‏ 

وإذا كان النيل ينال جميع مائه من بحبرات فما هو مصدر cle‏ هذه البحيرات» وإذا 
كان يأتيها من الأنهار ماءٌ أقل مما يأتيها من المطر فما هو مصدر هذا المطر؟ لا تزال 
هذه الأسئلة موضعٌ جدال واختلاف. 


لق الأرض: 7 شقها. 

° الطبوع: جمع الطبع» وهو مغبض الماء؛ أي مجتمع الماء ومدخله في الأرض. 
' الوابل: المطر الشديد. 

" أعلى جبال الألب» ويبلغ ارتفاعه 58٠١‏ أمتار. 


“ من BS‏ اللبن إذا ثخن واشتد. 


الفصل الرابع 


والآن يُعتقد أن مصدر أمطار حوض النيل هو جَنُوبٍ المحيط الأطلنطيء (aay‏ 
التبخر* والتكائفء الناشئان عما بين البحر والأرض من Bs‏ متوازنين إجمالًا لا add‏ 
وهنالك Aston El ne‏ وتكوّن الأنهر Leds‏ نحو البحرء ولعمق الصحن GLE‏ في هذه 
الدورة التي تشتمل على ثلث أمطار الأرضء ولا يزيد عُمق بحيرة فيكتورية على تسعين 
ON‏ ونمو هه او کک ,مها قد ی تسن اشن هذا القن الشف مذ 
المسائل الخطيرة. والحق أن لبحيرة فيكتورية شكلًا LAL‏ بها به lage‏ ونظام ريحهاء 


١‏ التبخر: جاءت هذه الكلمة في المعاجم يمعنى التدخن بالبخورء وقد توسعنا في دلالة هذه الكلمة 
فاستعملناها بمعنى تصاعد البخار -Evaporation‏ 


ay 


النيل 


وتقوم عوامل إقليمها الأساسية على تناوب الريح البرية والريح البحرية» وعلى كثرة الزوابع 
وعلى ارتفاع حرارة الماء إلى doje ۲٢‏ وعلى عدم وجود أشهر جَفَافء وعلى ما يُصاب به 
ذلك aad‏ العظيم مين تبكر 

ولا عَمَلَ لسواعدها'' في ذلك» ومن السواعد ما يأتيها من ثلاث جهات مع ذلك» ولكن 
ليس لها سوى Adie‏ واحد» سوى منبع النيل في شمالها بالقرب من جنجاء By‏ الشمال 
الشرقيٌّ تنزل سيولٌ بانحدار قوي من إلغون» البركان ن المنزوي البالغ ارتفاعه أربعة آلاف 
مترء فتأتيها هذه السيول بماء غزير» ومن سواعدها الخمس عشرةً 655 واحدة age‏ 
gis Sica‏ عليها اسع الفيل» وسيب ga (aa‏ أن من gail sal Glia‏ أن يذفث إلى أن 
أهم ساعدة لبحيرة هي النهر الذي يخرج منهاء وأن يرَى ذلك في أمر البحيرات الكبرى 
فضلًا عن أمر صغرى البحيرات التي يمكن قياس جريانها ورؤيته من بعيد LAL}‏ واذا 
كان هذا الرافد الغربي هو O55 Chill‏ أن dad‏ أقربَ مخرج له على مسافة + YO‏ كيلومة 
والبرهان الوحيد الذي يُذكر تأييدًا لهذا الافتراض هو أن السكان الأصليين يُسمُّونه wh‏ 
نهر جنْجًا». 

ورافدٌ بحيرة فيكتورية ذلك - (esky‏ كاجيرا - هو نهرٌ كبيرء هو نهرٌ عظيم حتى 
عند عدم alas‏ لاسم النيل» ويبلغ طوله سبعمائة كيلومترء ويستنزف مياه معظم الهضبة 
الواقعة غرب تلك اليحيرة, 0 الملاحة في منافذه الثلاثة pas‏ الزوارق لتحول هذه 
المنافذ بحسب علقٌ النبات الذي تجيء به من الجبال» وتبصر بعد مسافة صالحة للملاحة 
ثيرة العَرْض في بعض الأحيان» من الفُلُوع'' والمراتج"" ما يضايقه في مجراه الفوقانيٌ 
على حين يستره البردي ويجعله TEES‏ وهو إذا ما اقرب من منبعه رُئي أنه سيلٌ Ge‏ 
صائل. ١‏ 

كانت سبع مدن تتنازع شرف كونها مسقطًا لرأس ار وتزعم ثلاثة منابع 
كونها مهدًا للنیل» Sy‏ من هذه المنابع اسم غريب» وقد وحد بعد قياساتٍ كثيرة أن 


٠‏ السواعد: مجاري الماء إلى النهر أو إلى البحرء ومفردها ساعدة. 
'١‏ الفلوع: جمع calall‏ وهو الشق. 

”' المراتج: جمع المرتج» وهو المضيق. 

" المنقع: المكان يستنقع فيه الماء. 


٤ 


الفصل الرابع 


الجدول الذي يحمل اسم رُوفوفى هو مصدر الرافد كاجيراء وهو يجري في أرض Ba‏ 
من ارتفاع Gall‏ متر على الجانب الشرقيٌّ من القلّق* بين تنغانيقا وبحيرة إدوارد» وفي 
ACH‏ :الكتيفة اليك ومن المباح لكم EW ake‏ أن كوا هديع All‏ "الأول بق ذلك 
الجدول: رُوفوفو. 


Belge, Belgian ‘® 
الفلق: الشق.‎ '° 


الفصل الخامس 


تعانق سلسلة رُونرُوري في جضن واسع ذلك البلد الرائع الواقع حول البحيرات الغربية 
وكان القدماء يسمّون تلك السلسلة جبالَ القمرء وإذ لم يَسطِع الزنوج أن ly pide‏ وجود 
الثلج على ذراها كانوا يزعمون أنها اجتذبت إليها نور ذلك الكوكب. Golly‏ أن سلسلة 
رونزوري لم ial‏ من عنصر Gast‏ كما يظهرء وهي التي تناطح سماء المساء الذهبي 
بغرا مر g pe GV dune‏ منطعة خط الاسجواء due‏ دار GLO‏ واحتفى 
الصّوّان وحيث يبدو جليد قممها sods‏ قبابهاء وهي منزوية كفيلسوف يكفيه شعوره 
بقدر نفسهء فقاومت Gas‏ طويلًا فضول الناس وحَجَبَتْ رءوسها عدة شهور عن ثلاثة 
من أعظم الروادء فأخذوا يشكُون فيما يؤكده الزنوج» وكثيرٌ أولتك السياح الذين اتخذوا 
الخريطة دليلًا لهم في البحث عنها فلم يروها قطء وهي أغنى جبال أفريقيةء وهي — 
لتكاثف المطر على صخرها - تنزل آلوف الجداولٌ منها فتتحول إلى أنهار وتجتمع في 
بحيراتٍ وتوف نصف النيل الآخر في نهاية الأمرء ويمكن جبالَ القمر أن 685( ملكةٌ ذلك 
البلد» غير أنها Bally‏ له. 

ally‏ من هذه السلسلة البالغ طولّها مائة كيلومتر ثلاثةٌ مدارج متعاقبةء والسهب 
tel‏ رامين خب تناس افيه متها 

والسهب ساطعٌ. والسهب أرض مفتوحة متموّجة مجرَأة إلى مروج واسعة مع أنواع 
كثيرة من شجر السنطء ومن السنط ما هو بلا أوراق وما هو شائك وما هو أبيض ضاربٌ 
إلى خضرة: ومنه ما هو أبيض ذو أوراق pad‏ لامعة بين الشوك» ومنه ما هو أسود 
كثير الورق أسمر الفروع» ding‏ ما هو ذو ساق Gly‏ ضاربة إلى ding Byam‏ ما هو 


النيل 


كبير العناقيد Faas‏ الزهر أزرقه» ويقوم اليتوع" بينه قائمًا قاتمًا مستقيمًا مصمتاء" 
ويلوح كل شيءٍ في LOL ¢ sill‏ بما قبل الطوفان كالفيلء فهو عصلبيٌ * أزغب» وهو 
يكن us Say gales nil gid gall‏ مدقن وورد د بز هن السات Zila‏ 
والنرجسيات القانية* على الأرض اليابسةء وتُوحي ألوف الأزهار فوق ضخم السوق وعلى 
مستوى الأرض برسم طاقة ذات غبار أحمرء وتجري الأنهار هنالك حيث العشب يلمع 
مُدهَامًا وحيث تتجمع الطيور في البردي وفي الأقسام الكثيفة من OLN‏ ويبلغ ارتفاع ذلك 
das) VSI‏ أمتار مع سوق تستغلظ Ble‏ الخيزران ومع أوراق تنتهي بحرفٍء ويسمى 
yo USI es‏ .طول adil ote Guill‏ رالا لمر الشاتك AS gis coil 9 aghall‏ 
وتدنو الوعول من أنهار ذلك السهب غير خائفة تقريبًاء وترفع الغزلان ASSEN VSAM‏ 
قرونها الظريفة وتشم الهواء بمناخرها على حين يصل “SS!‏ متثدًا GASL‏ الرأس بين 
الخوف والشجاعةء وتجاوز الوعول شائك العوسج قافزة. والبقعة الخضراء التي تنم 
على الماء هي التي تجتذب Aree‏ هذه الحيوانات» وفيما يحوم gal‏ شعن'' فوق أرجال ١١‏ 
الجراد كالجوارح"' يطير الخَّضَارِي" فوق غدير البردي مذعورًا من صفير LEAN‏ 


' النردين: نبات طيب الرائحة. 

5 اليتوع: نيات له لين. 

" المصمت: الذي لا فرجة فيه. 

؛ العصلبي: القوي العظيم. 

5 القانية: الشديدة الحمرة. 

“ الخلنج: شجر كالطرقاء. 

" المغر: جمع المغراءء وهي مؤنث الأمغر؛ أي ما كان لونه أحمر غير ناصع. 
^ الشعر: جمع الشعراء» وهي مؤنث الأشعر؛ أي الكثير الشعر الطويلّه. 

^ الرت: الخنزير البري» جمعه رتتة. 

gil Ms‏ سعن: طائر. 

'١‏ أرجال: جمع رجلء وهو جماعة الجراد. 

٠"‏ الجوارح: جمع الجارحةء وهي ذات الصيد من السباع والطير والكلاب. 
" الخضاري: جمع الخضيري» وهو عصفور أصفر اللون ضارب إلى الخضرة. 


۸ 


الفصل الخامس 


وفي منطقة رُونزوري الثانية - التي هي Gag}‏ المضايق والأودية والتي SASS‏ فيها 
laa‏ کک lu‏ ن أي من بحس ble poh ing‏ ا WAM‏ 
بأسرهاء وهنالك يسيطر شجرٌ من طائفة الصَّنَوْيّر cy pills‏ ويعلو GLIA‏ وترتفع 
easly gt‏ محدّقةٌ GL‏ العيون Sots‏ شمعةٌ زهر كالرمح مع عناقيد متدلية منهاء 
وتنتصن :فلك SGLall‏ الكبيزة ف غابة الط الخال >المملت ف lll‏ المواجؤرة. 

ويّزهر بالقرب منها شجر el‏ الأحمر الوردي والضارب إلى زرقةء ويستر هذا 
الشجر Sib‏ أخضر Ul»‏ أرجوانيٌ uate‏ بلحية غائمة نازلة من ساقه» ويتجمّع بين 
هذا الشجر أجدادٌه الموتى تحت گفن من الطحلب الأبيضء Sigs‏ في IS‏ مكان خيزرانٌ شبه 
مكسور بفعل الريح والمطرء Gally‏ أن ذلك هو بلد البحيرات وَقُومَاتٍ البراكين. 

وهي BS‏ وهي تنظر إلى السماء بعينها السوداء غائصةٌ بين حواجز 8565 حافظت 
على شكلها الابتدائيٌ» alii,‏ الصمت العميق 548 اليمام"' الرزين؛ وتخفي وجود الإنسان 
أشجارٌ الموز في بقاع محروثة من الغابة مع أكواخ قليلة وهنالك من الرتع" البلقع"' 
ما يكون له في النفس أثر الحديقة So AM‏ لو BSE a‏ ذوات القواتم الأربع بالخطر 
الداهم من فَؤرهاء ومما رُِيّ هنالك» وعلى ute ۱۸۰۰ 5lé‏ فيُولُ وجواميسء ومما شوهد 
هنالك أَسُودٌ تتعقب ,48 على ارتفاع ۰ مترء ومما GBS‏ على ما هو أعلى من ذلك 
هنالك Use‏ ورَيَابيح؟١‏ 84589 وهررة وخشيةٌ وأرانب صخريةٌ وثابةء وأنمانٌ تغامر حتى 
منطقة الثلوج؛ ومن بين الطيور تجد التّمّرة'؟ ذات الالتماع الضارب إلى خُضرة مَعدنية 
تضعد إل 27 الأشجان Bol‏ عن dual!‏ 


j 


' الأشنة: شيء نباتي يتكوّن على الشجر والصخور. 

" اللوبيلية: نسبة إلى النباتي الفرنسي دولوبيل. 

٠١‏ هدر اليمام هدرًا: قرقر وكرّر صوته في حنجرته» واليمام هو الحمام البري. 
" المرتع: المرعى. 

7 البلقع: القفر. 

*' الربابيح: جمع الرباح» وهو القرد الذكر. 

'" التمرة: طائر أصغر من العصفور. 


۹ 


النيل 


والمنطقة الثالثة هي أضيق المناطق. وهي مستورة oes‏ وعلى الدوام» يغطاء من 
الأمطار والغيوم التي تتحول إلى ثلج وهي ملف خن الذي الل ue Ty‏ 
(ie‏ ومنشابهة لا .في القفقاس» ويها يلمع OT‏ شهود الغضين الجليدى .من خلال 
القرون. 
By‏ سفح تلك Shall‏ وفي غرب بحيرة فيكتورية» وقي حوض pals‏ حيث يترجح 
ارتفاع البلد بين ٠٠٠١‏ متر و٠٠٠٠‏ مترء يصار إلى الطرف الشرقي من تلك الحفرة 
الكبيرة التي تنخفض إلى ١٠٠١‏ متر dads‏ واحدةء ويبلغ Se‏ هن الوفى ال غر ا 
يمتنع معه قطعُه على الحيوانات الوحشية عدا الفيل والجاموس. 
ر تلك ا التي eT ee‏ 
المياه إلى تلك الحفرة بِجَرْي «Sold‏ وتقف المياه هنالك وتكسل ثم تشق طريقًا لها بعنف. 
gay‏ الشمالء وإ النيل وخده: تجزي بميرة إذوازدء التي Gilg, JES‏ من الجنوب 
والشمال ويذهب جميع ما يَنزل من سلسلة رونزوري إلى النيل مارًا من بحيرة جورج 
وبحيرة ألبرت» ويتوجّه جميع ما J‏ أوغندة من سيول وأنهار وبحيرات إلى مَنْبَّعَي النيلء 
حتى إن ما يود أن يتفلّت منه لا يقاومه» ومن ذلك أن نهر كافو الذي يباري النيل الفتيّ 
dope‏ ف يده go wd zs GA‏ تاه فإذا Le‏ ده LagS Spas gad‏ التجأ إلى نيل 
Anas‏ وإذا ما جَرَى نحو الغرب انتهى إلى نيل ألبرت, GS a,‏ الخال L555‏ حا 


الفصل السادس 


يلتقي نظاما منابع «hill‏ ويجتمع US‏ شيء في الزاوية الشمالية من بحيرة ألبرت لتقوية 
تدفق gill‏ الشاب الذي gas‏ طوله حتى الآن» وقد قامت الأنهار بدورات طويلة وجابت' 
أضواحًا" He‏ قليلة» 35107 المسافة برَّا قصيرة من منبع النهر إلى مصبّه في أوغندةء وهي 
۰ كيلومترًا في بلد ذي aly‏ مُجِوَّفٍ على طريق صالح يُقطع بسرعةء وبين البحيرتين dais‏ 
نيل فيكتورية من الجنوب الشرقيٌّ إلى الشمال الغربيٌ» وتَجْرِي في جهة واحدة سواعد 
اليمين الثلاث المهمة التى تلاقيه بعد مسافة وفي فَثَرَاتِ طويلةء وذلك كالأولاد الذين يُقلّدون 
خطى paul‏ الأول Go‏ دون أن ستةط هوا مما أدوان م say Legh BSI‏ 

وبحيرة ألبرت التي هي أصغر من بحيرة فيكتوريةء وأكبرُ ثمانيّ ole‏ من بحيرة 
كونستانس»" مستودع للأنهار القصيرة والطويلة التي تَصدُّر عن ثلوج جبال القمر 
وأمطارهاء وهي 555( النيل وتملاً الحفرة بين الدرجة الأولى والدرجة الثانية من العرض 
الشماليء وتمتد الجبال على جانبيهاء shy‏ حدًا للحيوانات باتساعها وطولها فيعجز معظم 
أنواع الجراد عن مجاوزتهاء حتى إن الزنوج يسمونها بلغتهم الزاهية «لوتانزيغاء؛ أي 
«الضياء الذي يقتل الجراد». 

وقال sal‏ ملوك الزنوج لبعض السياح: «يُمكن رُوحٌ البحيرة أن تثير الرياح الهائلة 
عليكم وتقلب جميع زوارقكم.» وألقى الزنوج فيها دجاجًا وخَرَرًا بحضرة الملك تسكينًا 


' جاب البلاد: قطعها. 
" تقع بحيرة كونستانس بين سويسرة والنمسة وبافارية وورتنبرغ وبادن. وتتألّف من مياه الرين. 


النيل 


لهاء Gandy‏ الخطر بكل شيء ما كان هنالك مرفأ واحدٌ فقط وما دام يساقر في قوارب 
صغيرة أو على أرماث؛ غريبة مصنوعة من سُوق البردي وما دامت الزوابع والأعاصير 
Ogi‏ بغتةء وبالعكس تنعم روح البحيرة على سكان شواطتها بمقاديرَ كبيرة من الأسماك 
التي تدفعها العواصف إلى الشاطئ فَتُوْخَدْ بحبال طويلة أو في سلالء ويّذكر في JS‏ حديث 
يقع بينكم وبينهم خبرٌ عن سمك 6593 عظيم 195 هنالك من قبّل أجدادهم» ونباً أكبر 
من ذلك عن الملح. 

وماء بحيرة فيكتورية - هذا البحر الداخلي — de‏ وماء بحيرة ألبرت «Ale‏ وملح 
هذه البحيرة رزق لمعظم زنوج تلك البقعةء ولا َصِلٌ أيديهم إلى الكلاً الطويل الذي 
يَحْبُكون به بيوتهم» فيضطرون إلى ابتياعه من بعيد بذلك الملح الذي يستعمله في أغذيته 
نصف أوغندة كما تستعمله القبائل الأخرى وداخلّ الكونغو Gall‏ حيث SG‏ إليهء 
ويرسب ذلك alll‏ في البحيرة فلا يحتوي النيل عند خروجه على شيء منه تقريبًاء ولهذه 
الظاهرة شأنها في ألوف الكيلومترات من المجرى Zila!‏ ولهذه الظاهرة خَطَرُها حتى 
pol‏ وهكذا يُشْعّر في المشيبء عن قَدَرِء بنتائج ارت الشباب» وهكذا ثبصر Alt‏ 
العقيم عامل حياة في الجبال التي تَحُول الحواجز الوعرة دون زراعة الحبوب فيهاء ولكن 
الرجال لا يبون حراكًا في جمعه»ء والنساء هن اللائي يفعلن کل شيء. 

وذلك 533 ساحرء Gy‏ أقصى شمال البحيرة الشرقيء وفي المضايق العميقة» وبين 
الصخور وكسر الحجارة التي Gust‏ الرجل الأبيض حرارَتها من خلال نعل lis‏ 
تنبعث أبخرة كبريتية محرقة MBL‏ وتنبجس من تلك التجاويف مياه حارّة مالحة إلى 
الغاية رائقةء وفي ذلك gall‏ تشاهد نساءً عاريات عُرْيًا LG‏ يرفعن جُدُرًا صغيرة من طينء 
ومن بين هذه الجُدُر وفي قنوات ضيقة يوجّهن الطين المالح» وبين هذه الجدر التي توحي 
et gas‏ وال ميل نحش chi,‏ الا فخ بعد piled‏ اا AM‏ 
القرفصاء ويجرفون الطين الذي يرسب من الماء بقطع من حدید» ويلتقطونه أو يقطّرونه 
بحسب الحال في “OE‏ من صلصالء' والحذق US‏ الحذق في مرج التراب والماء مزجًا 


* الرمث: الطوف» وهو قطع خشب تشد ويركب عليها في الماء أو تحمل عليها الأثقال. 
° الجوابي: جمع الجابيةء وهي الحوض. 
“ الصلصال: الطين اليابس الذي يصوت من يبسه. 


oY 


الفصل السادس 


ماما Le Wy‏ وود GAR SLAM‏ :دقن الل Le SAF belly‏ يحشوده كما أن الفينة AST‏ 
ما يرجوه إخوانهم» ولتلك المادة التي يستخرجونها من الماء قيمة كالتي تكون Lal‏ يناله 
غيرهم في مياد أخرى بالرّخضء" والواقع أن المح هو ذَهَبُّهُم. 

ويحزم الرجال تلك السلعة الرمادية BM‏ في أوراق من شجر الموز ويضعونها في 
LE‏ طويلة ضيقة مصنوعة من سيقان GL SLI‏ ويحملونها على ظهورهم كأنها زوارق 
نيلية مصغرةء ثم يسيرون أيامًا بأسرها عُرَاةَ مع حصير للنوم “esis‏ مملوء tle‏ حتى 
lait‏ إلى الأسواق التي ALM S53‏ فيها Sled!‏ لهم ويعطونهم Lage‏ منها ذخائرهم من 
Gor!‏ والحبوب والخّرّن والرّماح والجلودء وغاية القول أنهم يُقَايِضونَ الملح الذي 4525 
نساؤهم وأولادهم على ges‏ بلادهم بين الأبخرة الخانقة بما يحتاجون إليه في cee‏ 
ولباسهم وغذائهم وزينتهم وصيدهم» وهكذا يقوم بذلك العمل الطريف الذي ool‏ أنه 
عريق في القدّم Gubl‏ لم يسمعوا id‏ عن استغلال المناجم وذلك في بقعة لم تطأها قدم 
إنسان أبيض منذ مائة سنة. 

es‏ بالقرب لخ GL ap lls‏ وال و ولف تومل تع 
وحيدٌ في pads dhol‏ قامته» ويسكن هؤلاء الأقزام dol‏ سفوح جبال القمرء Aly‏ ترانا 
أمام هذا الشعب الأفريقيٌ الذي Db‏ حيث هو منذ أقدم الأزمان» ويروي أرسطو مؤكدًا أن 
ذلك اليش Gy‏ الأنتاطين: ويوزرى أرسطى أن قرام يسكدون Uggs‏ هتال وليمن وترؤاية 
أرسطو من الأسطوري Gow‏ ما عُزي إلى أولئك القوم من حيازة أفراس صغيرةء ويلوح 
أن الأقزام هاجروا إلى السّهُوب المرتفعة من أفريقية الجتوبية في غضون القرون: 

فلما أخذ الزنوجٌ Salis‏ المروج دُحِرَ أولئك إلى الآجام عن ad‏ وهنالك داوموا على 
التجمع في غابة الكونغو البكر موسّعين رقعة أراضيهم إلى أن انتصب لهم زنوج البانتو 
الذين هم قوم طوال فردوهم مجددًاء وهكذا ترى الأقزام ويْدعون بالباكوا على العموم» 
وهكذا ترى الأقزام وهم قوم She‏ ولكن 355 ومَزْرُوبُون ولكن مع مناعة؛ يُعمُرون ASI‏ 
من العروق المسيطرة التي لا يختلطون بها إلا نادرًاء وللأقزام تعيين لسجيّتهم بأجسامهم 
ومصيرهم» وهم من كل ناحية يشابهون الغيلان والعفاريت الذين وَرَدَ ذكرهم في أقاصيص 


alias الو‎ geo 
القرع: نوع من اليقطين.‎ “ 


or 


الشمال والذين خرجوا أيضًا من أصلاب أقزام وجدوا في الحقيقة فعُثر في أوروية على 
عظام لهم ترجع في القدّم إلى العصر الحجري. 

وليس أولتك الأقزام من الملاح» ولكن ليس فيهم ما يُثير السخريةء ويبلغ طول 
أجسادهم ASSEN "LEN‏ اللون of‏ الشارية إل صغرة Tey (ee‏ سم pole‏ 
بطونٌ Bel‏ وسررٌ كالأزرار ووجوةٌ متهارمة كامدة فاهمة يحيط بها Sab‏ كثيف 
وللرجال منهم A!‏ طويلةء ولهم عيونٌ )55 وأفواةٌ كبيرة ذات شفاه رقيقةء ويتصفون 
بالصمت والترصد ويما ليس خاصًا بالزنوج من عدم الثرثرة وعدم الفضولء ومما arises‏ 
من العروق المجاورة ما في وَضْعِهم من ذكاء وحياء Ley Sis‏ عند القردة الكبيرة» وهم 


* الشعر: جمع الشعراءء وهي الكثيرة الشعر. 
٠‏ الباجر من البطون: ما انتفخ منها. 
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الفصل السادس 


Moe Gaull d anol be lol‏ بخن هن dpa‏ اکى Je‏ الا oars‏ اة 
لابسات OLS‏ طفيفةٌ من قشر الشجر مع إقدام clidy‏ وهمجية» وجدت فيهم صفات 
العفاريت» وهم cll‏ مُدَاجون وقساة نَصَرّاء وعاطفيون عطاش إلى الانتقام وحاقدون 
شاكرون» والشَّيبُ وحدهم هم الذين يحملون منهم law‏ الألم» والشيب هم الذين 
يعرفون أن كل شيء كان ALLL‏ 

ولا يكادون يتحولون في مصارعتهم شعويًا تنظر إليهم من JE‏ وتزدريهم كما يزدري 
الرجل الفطري من هو أصغر die‏ ولا سيما في سواء تلك المنطقة الكثيرة السكانء وكان 
كل إنسان حولهم يعتمد على الماشية والحبوب في معاشه؛ وكان الصيد عيدًا كالحرب» وهم 
pe pail‏ - نتيجة لملاءمة بيئاتهم مع القرون — اضطروا إلى الاعتصام بالغابة البكر 
فغدوا عفاريت بين الحيوانات الابتدائية وصاروا من الصائدين» وهم قد عاشوا بدويين 
في زراب صغيرة محبوكة بسرعة؛ وفي مخابئ يتعدّر العثور عليهاء فيتجنيها البانتوي 
الزنجي الخرافي على أنها مأوى الأقزام» ويحافظ الأقزام على نار لا يعرفون إيقادهاء ويجهل 
إخوانهم من أهل جبل إلغون وجودّ GWU‏ ويشوي الأقزام pall‏ والطَلّح' ويُتقنون صنع 
الأباريق والسلالء ويأكلون أكثر مما USE‏ الشعوب الأخرىء ولكن من الحيوانات التي 
يذبحونها ومن الخنازير البرية والغزلان والفثران والجراد والسمك والأفاعي» وهم لذلكء 
يَبرُدُون ثناياهم"' وأنيابّهم العليا فيّذرٌيونها. ٠“‏ 

ويعيش أولتك الأقزام في أكواخهم الصغيرة عيشًا بسيطًا غريبًاء ويندر أن يشاطرهم 
أكواخّهم آخرونء والأقزام يدخلونها USS‏ من ثقوب GSES‏ الفثرانء ونساء الأقزام ‏ 
Lag‏ - عارياتٌ عاطلاتٌ من الحلي والقلائد والوشم» وليس لدى الأقزام أي معتقدٍ كان 
كمعظم جیرانهم» ولیس عندهم رؤساء» ولأحسن الصائدين منهم بضعة ا في 
بعض الأحيان» وهم لا يَرضُون بشيء قد يُوجد شركةٌ أو SL‏ وكل واحد منهم يعيش 
منفردًا مع بعض نسوةء وتراهم يحملون عطفًا مرموقا نحو أولادهم» ولا يضع النساء 


'١‏ الزراب: جمع الزريبة» وهي Las‏ الصياد. 

" الطلح: الموز. 

" الثنايا: أسنان مقدم الفن ثنتان من فوق وثنتان من أسفل. 
؟' ذربه: جعله حادًا. 


00 


النيل 


أولادَهنَ في الأكواخ» بل في الغابة وحدهنء Gay‏ يقطعن الحبل السري بأسنانهن كما تصنع 
الحيوانات. 

وإذ ليس عند الأقزام مثل ما عند جيرانهم من دواجنَ وخّضَّر وزراعة فإنهم لا 
يجتمعون إليهم إلا في عيد أو بعد صيدٍ GUS‏ والأقزام أمرح من زنوج تلك البقعة وأكثر 
Lj‏ بالموسيقى» وهم يغنون فرقًا Mihaly‏ وهم يضحكون ويأتون بالأقاصيص» وهم 
يشربون قليلًا ويتخذون أوضاعًا لا غبار عليهاء والتبغ والسَّعُوط كلاهما مَدَار شغفهم 
الوحيد. 

وهم — كأقزام الشمال - SAS‏ شاكرون» فإذا ما جَنَّ*' الليل وخَرَجوا لسرقة الموزء 
والموز طعامهم المفضّل الذي لا يحوزونه في الغابة» وضعوا في الغالب قطعةٌ من صيدهم"' 
تحت الشجرة المسلوية» ومما يحدث أحيانًا أن يُعوّضوا الرجل المسروق ماله بأغربَ من 
wl‏ وذلك Gb‏ يدخلوا حقله في أثناء رقاده فيطهّروه من الكلاً الرديء» أو أن ينصبوا 
مصيَدًا قد يقع فيه حيوان فيأخذهء أو أن يطردوا القرود من بين أشجار موزهء ومما 


a 0 و‎ 


يَحرّث أيضًا أن يخطف هؤلاء الدَّوّر الخبثاء من شباه القردة Gass‏ صبيًا وأن يضعوا 
أحد صغارهم بدلا منه لأمه الزنجية العواءة. 
والفيل هو محل ميلهم وهدف طمعهم» والفيل - الذي هو أضخم الحيوانات - هو 
ضحية أناس صغار يستفيدون من قصّر قاماتهم فيصطادونه مشتركين» وينساب أحدهم 
رؤيته وإصابته بخرطومه. libs‏ الفيل بذلك الهجوم الغادر» ويرابط الأقزام حوله حتى 
يُلتَهُم تمامًاء وينتفعون بعاجه في ابتياع ما يحتاجون Aull‏ ويُبدون مكر الأقزام في صيد 
السمك كذلك» فهم يَسُدُون الجداول ويُنشئون قنوات صغيرةً يجري الماء إليها فيمسكون 
السمك المكافح بأيديهم. 
وهكذا صار أولئك الصائدون الصغار مقاتلين وأَقيانًا"" ISLS‏ ويحتقرهم إخوانهم 
الكيارء ويسخرون من هؤلاء «الرجال ذوي cal‏ الطويلة» وهم :يضطوون - مع ذلك 
- إلى الاشتراء منهم مزاريق 48515 في GUN‏ وأسنةٌ & جرا وأسورة من حديد لنسائهم» 


' جن الليل: أظلم. 

*' الصيد: ما يصاد. 
Y‏ الأقيان: جمع القين» وهو الحداد. 
طرق ا مدده ورققه. 


ot 


الفصل السادس 


وتستخدمهم القبائل المسيطرة في محارية أعداتهاء وإذا ما أضحى هؤلاء الأقزام مشاورين 
لرئيس 1S‏ شكرهم على غدرهم» وارتبطوا بعطفٍ ثابت» خاصٌ بالشعوب المضطهدة 
منذ زمن طويل» فيمن يُحسن معاملتهم لاستغلالهم. 

ومن افع مول Guill gill‏ هم عل عفن نراقم pa day Sls po‏ سادة قف 
البلاد؟ 


oV 


الفصل السابع 


أوغندة بلد أغنى من جميع البلدان المجاورة وأوفرٌُ حظًا منهاء وذلك لما تتمتع به من 
So‏ سحي ged‏ به ثمرات GAS‏ من تلقاء نفسهاء ash Lely‏ القَدّر عليها من إبعاد 
البيض حتى سنة ٠۱۸1ء‏ وتمضي ألوف السنين ويعيش فيها بضعة آلافِ من السود 
هنالك جاهلين شَهَوَات الشرق والشمالء ويدخلها سبيك' ويكون أول من يتكلم عن شعب 
فرْدَؤسي يحسب نفسه سعيدّاء واليوم لو سئل أوغنديٌ على شواطئ بحيرة فيكتورية 
لأجاب أنه يأحي من aby‏ «يقتبس Sal)‏ فيه قواه الجديدة ونوره الجميل الأبيض من در 
جبال الثلج» وهو des‏ يده نحو منبع الذيل في بعض الأحيان فيقول: إنه من البلد الذي 
يلد فيه النهر الأكبرء ولكنه إذا ما سكل عن سير الزمن أبصر أن السنةٌ ستة أشهر ol!‏ 
الها ly ony‏ الشهن الأول رمن التمدة go‏ شهر Sill‏ وان الأشهن Aad‏ الثالية 
هي أشهر الأكلء وكان لدى أولئك القوم قبل أن ESS‏ أمرهم YS‏ ما يحتاجون إليه من 
موز وحبوب وبقولٍ وأسماك وضأنء وهم لم يهلك منهم Gull‏ كثيرون في القرون الأخيرة 
إلا نتيجةٌ لما اشتعل بين العروق من حروب طويلة. 

ويُعتقد أن ذلك العرق مزيجٌ من البانتو ومن قبائلَ نيلية وحاميّة» ونحن - BY‏ ليس 
لدينا وثائق مكتوبة - نرى أن اختلاط العروق مصدر سعادتهاء Sly‏ غرورّها مصدر 
شقوطها 


' سبيك (جون هانينغ): ULE,‏ إنجليزي ارتاد وسط أفريقية فاكتشف بحيرة فيكتورية .)18715-١/51/(‏ 


النيل 


والبانتو» وهم عرق Gots‏ مسيطرٌ زُرَّاءٌ مستديرو الرءوس» “ALS‏ صحيحو البنية 
Sau‏ لامعو الجلود حسنو التكوينء والباهيماء وهم قوم من الرعاة انفصلوا عن أولتك 
بفعل ما كان بين البدويين والفلاحين من صراع» deal‏ من أولئك وأسطع لونًا مع أنوف 
مستقيمة وشفاد رقيقة ومنظر bs‏ أبوهم من البيض وأمهم من الخلاسيًات." 

dy‏ زمن مجهول أتى الباهيما فاتحين من Grill‏ ومن الحبشة على ما يحتملء 
فاستقروا حول بحيرة كِيُوا وبحيرة فيكتورية؛ ثم فَهِرُوا في تاريخ متأخر من قبل البانتو 
الذين يفوقونهم مع ازدرائهم للبانتى بسبب امتيازهم منهم حسنًا وجذقاء وعلى ما كان 
من وَضْع فريق من US‏ علماء وصف الإنسان علامةٌ استفهام بجانب النتائج التي انتهوا 
إليها من أبدان كلا العرقين وعنعناتهما ترى في تلك الهجرة الباكرة إيضاحًا وحيدًا لعادات 
اوا الع التدرلين عن واف 

ونتعاريخ ats GEV‏ كما يظهن — قاط ن elds‏ تا الل إل ك 
العشائر البعيدة» وذلك كشعاع de‏ ينير LOLI‏ لم يَسمَعوا عن وجوده قطء ولم يحدث 
في زمن أن أوصل gare‏ ةنيز الفيل ca] Sal Cea oll tay Base hdl‏ هذا fall‏ لتقم 
الظهر والعظيم القرنين الذي يسير بين زنوج خط الاستواء كما عرض في صور الجُدُر 
dy pall‏ القديمة؟ ومن Gul‏ عَرَفَ ملوك الزنوج ذلك المغرّفء* وذلك البوق المصنوع من 
قرن الوعل اللذين كان الفراعنة يدون (Slag‏ 

sist معة فى القراكل‎ Sah io Real كاف من‎ a AS a 
وقد سارت تلك القبائل إلى الأرض‎ ASL آثارها‎ pad بطريق الصومال والحبشة حيث‎ 
لموجات من الحروب والمجاعات, فتَقَدّت الحضارة بذلك‎ LES الخصيبة حول منابع النيل‎ 
في الزنوج الذين كانوا يجهلونها كما كانوا يجهلون الإنسان الأبيض.‎ 

وليس ذلك الشعبٌ الذي اكتشفه أوروبيون في سنة 167٠‏ لأول مرة مدينًا بحضارته 
لتاجرين أو ثلاثة تجار من العرب أتوا من زنجبار قبل ذلك ببضع سنين ليشتروا عبيدًا من 


" الضلع: جمع الضليع» وهو الشديد الأضلاع. 

" الخلاسي: الولد من أبوين أسود وأبيض. 

* اللقاط: السنبل الذي يُخطئه الحاصد فيلتقطه الناس. 
* المعزف: آلة الطرب كالطنيور والعود والقيثارة. 


الفصل السابع 


ملك «gsi‏ ولغ يكن ايى الأول الذي Spa] bag‏ الكبرى فو ذلك الشعب: 
مرسلًا أو رائدّاء بل Gale‏ زنجباريٌّ فار من دائنيه» ويُولّع الملك الزنجي به لبياض 
أَدَمه” وجمال شعره وحسن لحيته» وما انفكَ ذلك الزنجباري يعيش بجانب الملك حتى 
سنة 101 بين نسائه الثلاثمائةء ويكشف ذلك المدين» ذلك الجندي» للملايين من سكان 
أفريقية الوسطى حياة البيض على حين ترى بعض الأدوات والعادات قد انتهت إليهم منذ 
ألوف السنين من أمدن بلاد البحر المتوسط الذي كانوا يجهلون حتى dal‏ ويتّبع بعض 
شيوخ العرب وتجارهم dhs‏ الحضارة الغريبٌ ذلك. 

ولم يكن الملك - مع ذلك - Sol‏ من Sega‏ في أوغندةء فقد استحوذ ESSN‏ والوّلّه 
والضيق Jo Le‏ الياشيماء الذيخ peal‏ امقرانههم sill‏ عن انزد انهم Glade‏ فار 
نتيجة لوصول أولتك العرب» ومما ذكره الباهيما موكّدين أنهم من عرق أولئك وأن 
أجداد هي Ge Sap ies‏ عند نهم داكا وات aya‏ :كانه بطو يلك ey‏ 
الباهيما أن يَعنِيَ حضور أولئك الغرباء حضورَ أجدادهم لاغتصاب أرضهم المحبوبة 
os‏ 03 6 6 

ويصل الرواد الأولون — أي الإنكليز — على آثر العرب فيّجدون أنفسهم تِجّاه قوم 
لم یروا رجلا Gant‏ قبل عشر سنينء وماذا كانت حال هؤلاء الوحوش؟ 

وجد الإنكليز هؤلاء القومّ يعيشون في أكواخ مستديرة مصنوعة من سُوق الكلاً 
الطويل» أو من ليف شجر الموز المجدول Sas‏ فنيًاء وذات سُقُوفٍ على شكل القبّاب 
أو ذات أطناف؟ ووجدوا رجالا ونساءً يلبسون Migld‏ أو قشرًا ويَدُوسون وقت الصباح 
طن الكدو حفظا cela‏ من الطرة اليومية, ووخدوا ق البقاع المت رة ددا 
قبت .من "phd‏ التخل» وظرةا مخاطة. بالفويمة"؟ قصل بين القرى @ ذلك اليلد 
الكثير السكان» ووجدوا alll‏ قد جعل القتل جزاء من يقصد السُوقٌ عاريًاء فلا يَخْلّع 
الرجال جلو الحيوانات عنهم إلا في الزوارق أو في الحرب» ووجدوا النساء يقمنّ OSs‏ 


3 الأدم: الجلد. 

۷ الطنف: إفريز الحائط وما أشرف خارجًا عن البناء. 

^ استغدر المكان: صارت فيه غدران؛ أي قطع من الماء يتركها السيل. 
^ الجذوع: جمع الجذع؛ وهو ساق النخلة. 

٠‏ القويسة: نبات. 
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النيل 


‘Joc‏ فِيبِدُرْنَ ويحصّدنَ ويجلسن القرفصاء فيسحقن Gall‏ بين رَحَوَيْنِ»١'‏ ويطبخن على 
البخار في قدور من فَخَّار مصنوعة بأيديهنٌ وذلك مع لف اللحم والسمك في ورق الموزء 
ويَحيُكن خِضَانًا"" Su‏ الضارب إلى حُمرة والذي يذبت chad‏ في أطراف Ay ill‏ ويعرفن 
تجفيف الجلود تحت الشمس Laity‏ على Lb]‏ ودعكها بالزيت وتنظيفها حكًا بالحجارة 
وصنع نعالٍ من جلد الجاموس» ووجدوا أولتك الوحوش قد بلغوا days‏ من التمدن ما 
يَغيسلون معه أيديّهم قبل الطعام وبعده وقبل شرب القهوة. 

ووجدُوهم يزرعون ثلاثين نوكًا من الموز؛ أي من هبة الله هذه التي يمكنهم أن يكتفوا 
بها وحدهاء ووجدوهم يصنعون من الموز سلائق"' على البخار ثم فون oa‏ الاق 
مع بعض العطور فينالون بذلك خمرًا وضربًا من الحِعّة old‏ العذوبةء ووجدوهم ينتفعون 
بِالسُحُوف" في سقوفهم وفرشهم وتغطية اللبّن في قدُروهم» ويتخذون جذوع النخل في 
صنع الزَّرَائَب ويجعلون منها مَرّاديس"' للأرض أو ركائز لجذب الزوارق إلى الشاطئ؛ 
ويستعملون YH‏ كالإسفنج ويُحَوّلُون gad‏ إلى حبالٍ وقلانس» Goldy‏ هذه الشجرة 


eign he 


شجرة الحياة الحقيقية فتّمتّحهم جميعَ ما هو (ong nd‏ بعد استثناء اللحم والحديد. 
ووجدوا الرجال — عند عدم استعدادهم للحرب - يصنعون hs gids Wiese‏ 


لها من ليف اكَقر, ووجدوهم يحفرون حفائر عميقة صيدًا للفيل على أن يُجهزوا عليه 
برماحهم» ويُمسكون الجاموس بأشراكِ من أغصان شائكةء ويأخذون الأوعالَ بحبائل 
والآساد والأنمار بفخوخ من سوق Gad‏ ثقيلةء وينطلقون إلى الصيد بالمثات» وأبصروهم 


١‏ الرحوان: She‏ الرحى» وهي الطاحون. 

" الخصاف: جمع الخصفةء وهي القفة تعمل من خوص النخل؛ أي ورقه. 

" السلائق: جمع السليقةء وهو ما يسلق. 

*' أتخه: جعله يتخ؛ أي تظهر حموضته. 

ve‏ السعوف: جمع السعف وهو حريد النخل. 

17 المراديس: جمع المرداس» وهو آلة الردس؛ أي تسوية الأرض. 

٠‏ الشصوص: جمع الشصء وهو حديدة عقفاء يُصاد بها السمك وتسمى الصنارة. 
all‏ جاه فد رمو الضيد death‏ 
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الفصل السابع 


مخترعين حتى لسلاح كان يظن أنه من أساطير البارون مُونْشْهَاوْزِن*! لو لم يَصفه 
أعظم الخبراء في أمور ا ومن ذلك أنهم كانوا يُمسكون أفاعيّ Ls‏ في الأيكة البكر 
ويسمّرونها في شجرة فوق أثر طريدة فتثور تلك الأفاعي Ui‏ وتهجّم على التّمر أو الحيوان 
الوحشيٌ الذي Ja‏ وتقتله نفعًا للزنجي المتواري في الجوار. 

ومن ذلك أنهم كانوا يحبُكون Te‏ من bpd‏ القشر ويعلّقونها في رءوس C55‏ 
gaa Sled (gle gees‏ فق ga Gas‏ السؤادة Sts‏ وك السلال ملحا دوه 
عسلهاء وهنالك يدخّنها السود ويستولون على العسل وعلى الموم'" الذي يصنعون منه 
أنواعا من الشمع. 

ووجدوا أن الرجل يُمكنه نكاح ما طاب له من النساء والنساءُ BIS ES‏ أمثال 
الرجالء والنساء لا GIG‏ أكثر من الرجال؛ وذلك لأنهم كانوا يقتلون بعد Aree pall‏ 
الفتيان ويّسبُون جميع النساءء ولا سيما من هن من حسان الباهيما؛ ولذلك كان النساء 
في أوغندة أرخصٌّء lags‏ مما في أي مكان GAT‏ فكانت الواحدة منهن تُساوي ثلاثة ثيرانء 
فم أصبحف اتواه يتوق ee gales‏ ااا ١ Gul‏ 

وكانوا قليلي NEL‏ للرجل lly‏ آخر GS‏ له أن يطبّل أمام بابه 
مدة شهرين Gels‏ بذلك أصدقاءه إلى الشرب dae‏ وكانوا من مشاعر Gall‏ والذوق كما 
يقول جونستن عنهم: «إن جميع الباهيما أماجد مولدًا.» وكان الباهيما يُرسلون مرطباتِ 
إلى السائح الذي يمر ويَدَعُونه يستريح تحت الخيمة قبل أن يزوروه» وهم لا يزالون 
يستعملون صيعًا dye‏ في أثناء الحديث كقول بعضهم لبعض: «أشكر لك ترويحّك 
لنفيمك» أشكر لك إعجابّك ببيتي» أشكر لك ضربك ولدي.» 

تلك هي مشاعر وأعمال شعب لم يُوْثْر فيه اعتقادٌ معيّن أو مذهبٌ GALS‏ تلك هي 


الحال التى كانت عليها حوالي سنة ١67٠‏ حضارة أولتك القوم الذين pe}‏ توحشهم. 


*' البارون مونشهاوزن (كراك): ضابط ألماني ولد ومات في هانوفر, ويُعرف بتبجحه الذي صار مثلا 
(\VAV-\VY =)‏ 
© الموم: الشمع الخام. 
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النيل 


والملك هو الذي كان Gola‏ لهم» والملك هو الذي كان له حق الحياة والموت عليهم» 
والملك كان محاطًا بحاشية كحاشية الكارولنجِيّين "١‏ مؤلفة من وزير وساق وعازفٍ وزمّار 
delay Gala‏ ليو 15 Way‏ ركان die piluny‏ ,كان للح E‏ الوك ASM‏ موز 
سبعماثة ولدء وكان لديه - عدا زوجاته - Slike‏ من البغايا اللائي Guy)‏ منهن نحو 
cal‏ وتسعمائة إلى لبيعهن» فكان له بذلك أسلوبٌ طريفٌ لجباية الأموال بمنح رعاياه 
ملاذٌ حسّيّة» وكان الملك Gols‏ الأطيان والقطعان فيقطع «كونتاته» الإقطاعات كما كان 
ملوك الغرب في القرون الوسطى يّشرونهم بتمييزهم من سواهم على حساب الفلاحين مع 
إثارة تحاسدهم. 

وكان الملك على الذروة من هرم الدولة» وكان الفلاح قاعدة له مع عَطَلٍ من الأرزاق 
كما في عهد قياصرة dmg,‏ وكان الملك يُفرض ضريبة على البقر فيجعل «الكُونتَات» 
مسئولين عن كل واحدٍ منهاء وكان هؤلاء «الكونتات», عند ظهور أسدء ملزمين بتنظيم 
موكب صيدٍ إنقاذًا لهاء كما أنهم مُلرَمُون بالقتال عندما 548 Sle‏ على البلد. 

وكان مُتيزا الذي هو آخر ذوي السلطان من أولتك الملوك asks (VAAE-VAE+)‏ 
بجميع صفات نظرّائه من Gaull‏ في أوروية مع حكمة SAS]‏ مما لدى الكثير منهم, 
ومما SAS‏ أن استقبل الغرباءَ الأولين في 545 قصره البالغ طوله ثلاثين مترًا على صوت 
"Tg gical‏ محاطًا بالأعلام وبِحَمَلَّة الرماح مُظهرًا عزَّة العاهل الأكبر. 

ويَظهر ذلك المدير مدّثرًا بنسيج من حرير الهند قاعدًا مادا ساقه أمامه كملوك 
الغرب في الرسوم القديمة» ويعامل أولئك الرجالَ الذين بدوا له من الآلهة بلطفٍ ومن 
غير فضولء فأجارهم بدلا من spells | aa pl‏ > ومن أين تَعَلّم أن الكرامة والكيّاسة من 
صفات السيد الحقيقي؟ وكان البهو من BLE‏ سُوقٍ النبات» ولكنه من الاتساع كإحدى 
الرّدَاه في رومةء وكان الملك يأكل محاطًا بالنساء NG‏ وكان الوزير وحده واققًا عند 
الباب إبعادًا لعين السوء من الأطباق المغطّاة وللوزير وحده SLES UST‏ والملك إذا تكلّم 
آنئذ صاح التُدَمَاء بعد كل جملة قائلين «نِيّانزي — fede‏ أي «حمدًا! حسنًا!» ولیس سوى 
هذا ما يقال حول موائد البلاط في أوروبة. 


(AAV-VON) أسرة ملوك فرنسا الثانية‎ "١ 
.Pipe YY 
الصنوج: جمع الصنج» وهي صفيحة مدوّرة من النحاس الأصفر تضرب الأخرى مثلها للطرب.‎ " 
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الفصل السابع 


ومن ذا الذي ale‏ متيزا أن على الملك أن ينسج حول أبيه أسطورة من الخيال قبل كل 


شيء؟ ومن قول مُټيزا: «مُرض والدي في مُشيبه فكان يَدْبّح في كل يوم مائة غلام تسكينًا 
للأرواح الشرّيرة» فلما Jus!‏ صحته وخرج كما في الماضي USL‏ متن وزيره الأول وَقَعَ 
he‏ وقد خيط ضمن جلد بقرة فرك يعوم فوق بحيرة مدة ثلاثة أيام» إلى أن 285 عليه 
ثلاث ديدان» وهنالك جيء به إلى البيت حيث UGS‏ إلى أسدٍ. وأما جدي فقد كان من القوة 
ماکان يمك ate‏ مهلا لو لع يفو من Lill odin‏ کان يد أن عمو ala‏ في انان 
لابنه الذي طال انتظاره.» َ 

- ومن كان جد آلك؟ 

قال اه له kay‏ الاين الان هشر دمن الا وكام وشو سك هاا 
توق ةا حامق مكان :يفلد وكان ون ll‏ را ان ا ASRS‏ من توما نلعف 
زوجها وجعلته ملكًا eal Gly‏ التالي.» 

وروی الرُوَاد ثلاث قصص طريفة عن مُتِيزاء ومنها أنه وَدَّ مرورَ غنيمة له من al‏ 
مُعَادِ فأرسل إلى الملك الزنجي مائة Upto‏ ومائة AS‏ وأرسل إليه قولّه: «إذا كنت تريد 
pul‏ 43 هذه العاول لحرث phat‏ وإذا كنت كزيك yall‏ فد ode‏ النبال فقسوقف 
تحتاج إليها.» ويأخذ الملك المعاول Gaby‏ بالملك ذي المعاول المائة. 

ويستقبل متيزا إنكليزيًاء ويعتذر له هذا الإنكليزيٰ عن كون الهدايا التي أحضرها له 
قد oll Biss‏ فاسمع جواب متيزا: «أجلء إن الأنهار الكبيرة تبتلع الأنهار الصغيرة, 
ولكنني لا Sal‏ في أمر 5S)‏ بعد أن رأيتك.» 

ويؤض eile oes eee E Yat‏ عل lM‏ عد رجه 
فيصرخ متيزا قائلًا: «أجلء إن هذا لأمر عجيبٌء ولا أستطيع Give‏ مثلهء ولا mee‏ لي أن 
sail Vite Sel‏ عاق سحلل ول stat‏ متيو أن عل OLE a)‏ 

ومن الغريب أن Jal sd‏ أوغندة الإله النيل مع أنهم لا يَعرفون غير طفولته 
الوحشيةء وهم يجهلون مآثرّه ومصيرّه بعد آلف فرسخ من بلدهم. 


.)۱۹۰٤-۱۸٤١( إنكليزي ارتاد أفريقية الوسطى‎ UE, ستانلي:‎ TF 
سلمه: قطع أذنه.‎ "* 


النيل 


ومن النقوس الشريزة هن as‏ ق كيرات Lad cleat‏ خت أن انلك أران jis‏ 
Gel Ess el UE,‏ فأمر بقطع رءوس سبعة سحرة رُتي أنهم عفاريث البحيرة. 

ويتوجّه متيزا إلى منبع النهر ابتهاجًا بمهرجان النيل الأكبرء ody‏ فرقته الموسيقية 
الكبرى مع مزاميرها المصنوعة من القصب وأبواقها المصنوعة من قرون الوعول وقيثارتها 
المصنوعة من الخشب وجلدٍ الحيوان وأوتار Lal‏ وفيما يرقص ألوف الناس على صوت 
هذه الموسيقى يجاوز الملك البحيرة محتفلًا فوق السفينة مستصحبًا نساءً MPSS‏ وخمرًاء 
وذلك بعد أمر الْجَذّفين"" ob‏ يخفضوا رءوسهم لكيلا يروا النساءء وذلك هو نُبْهُ ملك 
أوغندة متيزاء ويشابه ond‏ لَحْدَ بطل لإحاطته بالحراب والرماح والسهام. 

وهكذا pad‏ شعبًا فطريًا موهويًا يثبت بعاداته وبما dl‏ من نظام حكوميٌّ فردوسي 
ارتقاءه إلى طور من الحضارة لا يكاد يكون في الأساس أدنى من الذي ab‏ البيض بعد 
تطور صعبء وما يعانيه البيض من صراع Gall‏ بسبب الدَّينَ فيفزعنا عنادُهم في ميدانه 
وذلك عند نظرنا إلى زنوج أُميّين عاطلين من SUS‏ يؤمنون بكائن SIE Seal)‏ العالم؛ ولكن 
مع Lbs‏ يُقصٌون بها US‏ طقس دينيٌ» وما كان جوابُهم عن سؤال الروّاد الأولين إلا 
قولّهم: «إن الله هو من العلقٌ ما لا يبالي معه بأعمال الإنسان.» 

ويدل ذلك الإيمان المكنون"” عند شعب Ghd‏ في مَعزل عن الأجانب» وصاحب لنظام 
وأدب لا جدال فيهماء على تخد“ أديان الأمم المستعمرة العظيمةء التى تدعى ا 
في إثارة خش التطام gadis‏ الجماعة,.وإذا كانت الهمجية تدقع إل yal‏ فإن الكل 
لا يُوجب القسوةء ولا مرّاء في أن أولئك الناس يعيشون عَيْش الجنةء وأنهم لم يرتقوا 
إلى غير الدرجة الأولى من الحضارةء ولكن مع بقائهم Gaul‏ مما يكونون عليه لو عَرَفوا 
عجائب البيض التي لا ثنال بلا عملء ومن السودٍ أناسٌ gS‏ منذ قرون لتأثير الحضارة 
الأوروبية وأديانها فظلُوا في حال من الحيوانية. وما هي المنافع التي نالها Goad‏ أوغندة 
السعيدة من وصول البيض STM‏ إلى منابع النيل؟ 


'“" المجدّف: من يدقع القارب بالمجذاف. 
۲ المكنون: المصون. 
YA‏ النكد: قلة الخير. 
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الفصل الثامن 


تقوم منازل جميلة الألوان على شاطئ بحيرة فيكتورية الشمالي كالتي جاءت في صور 
بُوفيس دُوشَافَانء' وذلك في حديقة عميقة مخضرّة لا 925 الجفاف إليها سبيلاء وذلك 
تحت ظلال أشجار الجُمّيز وبين بساتينَ مزهرة على الدوام. 

ومن بين تلك المنازل وعلى طرق حمر Bilas‏ يحيط بها Lh‏ ذو عناقية pile‏ بور 
سيازات تنحدر نحو الخليج a ISG a a‏ زاك دود Spa Abas‏ 
فيهاء وتبصر مجر" USI‏ القصير وهو يُطقطقء وتبصر لهذا SEU‏ مقبّضًا ذا انعكاس 
فضي في يد قائده السمراء اللامعة. 

وهكذا يعيش Sale‏ الدنيا في GEE‏ التي هي ود ميقن UR NE lige sel,‏ أن 
YLES‏ الؤافعة 3 tell aa‏ القريي تعد وور أوغددة لحركتها التجاريةء وتنتصب على 
سبعة JSS‏ كنائش بعدد المذاهب النصرانية تقريبًاء وتَحْفَظُ Ag)‏ رءوسٌ الإخوان البيض 
eh‏ ورءوس الراهبات اللائي يضعنها على عصائب هاماتهن, واللائي لا يَدَعْنّ واحدةً 
من Sg‏ في بيوتهن» « وهنالك تَهبط طائرة بيضاء آتية من لندن في كل أسبوع لتذهب 
إلى الكاب» ويّهتف لها الإنكليز بحماسةء ولا يكاد سكان البلاد الأصليون يلتفتون إليها. 


' بوفيس دوشافان: رسام فرنسي .)۱۸۹۸-۱۸۲٤(‏ 

” المجز: آلة الجزء من جَنَّ العشبّ إذا قطعه. 

" الألاحي: جمع الألحى وهو الطويل اللحية. 

“ التقب: gam‏ النقبة: وهی قوب >الإرار يشل كنا تشد الاراويل. 


النيل 


ولا يقيم الزّرّاعَ بشواطئ البحيرة وحدهاء بل تجد لهم في مكان بعيدٍ dba‏ في سواء 
الغابة البكر - في فوربورتال - Gye‏ استعمارية جميلة و حدائقهم: كما في 
دِيفُونْشَايّس* الشّلَكُ" والبنفسج والتَّرْحِس والزعفران» وهنالكء في جَنُوبٍ بحيرة ألبرتء 
agin Jey‏ الكوتفو» Suey‏ ملتقى الطرق الكيرى: تتلاقى السيارات والفاتخون {Sag‏ 
البلاد الأصليون بالسوق في أيام Baas‏ 

ويصل الأوغنديون مدثَّرِين ets‏ زاهية الألوان وَفْقَ الزي الإغريقي حاملين على 
رءوسهم قَرْعًا ذات أعناق أنيقة أو Legh‏ 4355 على الطراز Gi Sl‏ ويظل كثيرٌ من 
الساء اكنات USLUIS‏ مضفورات الشعور أو مُرَرْقنَاتها' كقيصرات الرومان مثيراتٍ 
فينا ذكرياتٍ القرون الغابرة» وبالقرب Sele‏ ينّكئ Ble,‏ عُرَاةٌ على عصيّهم متخذين وضع 
الأجداد من الرْغْيّان منذ ألوف السنينء lena‏ أقزام عراة دزعانهم ا نحو ore‏ هق 
الملح فيُعرض عليهم أخذها مقايضةً مع 338 

والهنديّ الصامت الساحر النظر يسيطر عليهم كلهم في أكواخ مصنوعة من نسيج 
Gl‏ حيث يَعرض للبيع ذخائر أوروبيةٌ deny‏ الزنجي إليه نقودًا إنكليزيةٌ كَسَبَها 
في مزارع dies Gaull‏ ويقدَّم إليه بدلا منها مصابيح Jats‏ وأباريق شاي ومِظَالٌ 
وطنابير* ودبابيس شابكة وأَطُرٌ قديمة ولكن الإنكليزي يعلى الهنديء والإنكليزي هو 
الآمر المسيطرء وهو يَلبّس ثياب الاستعمار البيض ويركب سيارته» وهو لا يزال يبدو 
نصف إلهء وإلى متى؟ 

وتمضي ثلاثون سنة على اكتشاف الإنكليزي الأول لأوغندة في سنة NAVs‏ ويبداً 
salsa‏ حوالي سنة ۱۸۹۰ باستغلالها رويدًا رويدّاء ويسير كل شيء في البداءة سير 

حسناء ثم يثور الزنوج على المبشرينء aly‏ لا يؤذن لهم بأكثر من امرأة واحدة بدلا من 

ست؟ ذلك تدبيرٌ Faas‏ للفقراء الذين لا يستطيعون أن يَشْرُوا بما لديهم من الوسائل أكثر 

من واحدة وهل في ذلك ما ينافي الأدب؟ وهم يجهلون أن الرجل في أوروبة لا يحقٌ له أن 


* ديفونشاير: إحدى المناطق بإنكلترة. 

أ الشلك :Fraise, strawberry‏ التوت الفرنجي» والكلمة hale‏ تركي. 
" 5455 شعره: جعله كالزرافين» وهي الحلق الصغيرةء واحدها زرفين. 
^ الطنابير: جمع الطنبورء وهي آلة الطرب المعروفة بالبزق. 


VA 


الفصل الثامن 


كيوغا والنيلوفر. 


يتزوج AST‏ من امرأة واحدة, ولكنه ينال زوج جاره بلا elie‏ على حين يُمكن Gall‏ 
هنا أن ASG‏ عدة أزواج» ولكن من غير أن يأخذ زوجٌ الجار بلا عقاب. 
والزنوج عرفوا فقط أن القوم أرادوا تحريم عادة يقوم نظامهم الاجتماعي عليهاء 
ومن ثم كان عصيانهم وقتالهم» ويأسف الملك متيزا في آخر عمره على أنه ترك المبشرين 
يدخلون Sth‏ وينشأ أسفه عن تنازع الإخوان الفرنسيين الكاثوليك ومرسّلي الإنكليزء 
ويّنفر الشعب من بعض الشروط التي فرضتها الحكومة الإنكليزية على ابن مُتيزا في 
معاهدة سنة ٠۱۸۹ء‏ وتشتعل الحرب ويُقهر الملك ويُنفى» ويشابه dis‏ بمظاهر الملك 
أجداده مشابهة pid‏ أسير لرفقائه الطلقاءء والسكون يسود البلد منذ سنة .11١5‏ 
ولم يحتفظ Be sala‏ بذلك ost oe‏ بلا قتالٍ حقيقيٌ إلا ee‏ للأسماء 
الإمبراطور ال يعترض على تعيين الأساقفة 3 القرون الوسطىء والإنكليز 
— فضلا عن ذلك - يُؤزرون سرًّا — كمؤازرة الملك متيزا لرجاله في كفاحهم - جهودَ 
الذين حُظر عليهم كل عنفٍ في حمل الآخرين على انتحال دينهم, والذين يُعَلّمون 
السود قواعد الصحة ويُنشئون المدارس» وما تَدَرّع به الإنكليز من 185 وعناب فقد عاد 


VW 


النيل 


عليهم منه Jal‏ كبيرء والإنكليز يَقبضون بذلك على ناصية aie sb‏ لخطوطهم الجوية 
والتجارية» والإنكليز في الحرب العالمية (الأولى) قد جمعوا Gils‏ ألف مقاتلٍ زنجيٌ 
lal‏ دوم خيزاتهم GUY‏ أفريقية of Sal, Ada‏ و سوك peal Bare‏ 
والإنكليز يبيعون تسعين في BUI‏ من pal‏ محاصيل أوغندة بمليونيُ جنيه في الإمبراطورية 
البريطانية. وقد بلغت الزيادة في ميزانية ذلك البلد السنوية مليؤن جنيه منذ بضع سنين. 

Ea‏ فل أنه ترا ملايين الزنوج الثلاثة؟ كلاء وإليك قائمة ما رَبِحّه الزنوج 
من اكتشاف بلدهم والاستيلاء عليه: ۰ 

يتعلم السواحليةً" والإنكليزية وإحدى الحرف ماتتا Call‏ ولد؛ أي ما Jars‏ عدد 
الجنود الذين قدَّمهم الزنوج في أثناء الحرب» ويغدو الكثير منهم سائقينء ويُنقذ الطبيب 
الأبيض كثيرًا من الفتيان والصبيان من الَنُونء١' Lads‏ مساحات واسعة من led‏ 
ويُمنّع دخولهاء ويَسلُك ذباب تسي تسي "١‏ سبيلٌ الزوال فيزول معه مرض النوم ويقل 
الموت» وإذا أراد الزنجىٌ ترك القرية التى هى مسقط dul,‏ طليًا للرزق حملته باخرة 
الأبيض بأجرة وفك إلى الظرفة الكو من تحاط كيوغا ثم عاد الزنجيٌ مع قليلٍ مالء 
ويندر أن تستولي جماعات الفيول على الحقول فتأكل غلالها في ساعة أو ساعتينء وتنظلّم 
الحكومة آمور صيدها وتنقيص عددها وتَرقبها وتكافح غزوها. 

Vial,‏ حياة الزنوج وعملهم» فتَصتّع أكواخُهم من الصّلْصال Soy‏ من اللّيفء 
وتُكَرَّض فَرْشُْهمء وتنمو الفواكه كما في كل وقت» ولكن السود فيما مضى كانوا كرون 
قطعةٌ من قصب السكر في أثناء مرورهم Osis‏ عليها ويمصّون تُصارتها ويرمونهاء 
واليوم يقطّع السود قصب السكر في الحقول المزروعة بانتظام ويأتون به إلى مقطورات 
صغيرة تحت سقف معمل السكر المصنوع من الحديد المصفح المتموج, tabs‏ لهم 


* السواحلية: اسم للغة Jal‏ زنجبار وما يجاورها من تلك الديار. 

٠‏ المنون: الموت. 

'١‏ تسي تسي: ذباب من ذوات الجناحينء ولا يوجد إلا في أفريقيةء وكلا الذكر والأنثى يسطو على الإنسان 
والحيوان نهارًا فقط ويمتصٌ الدم بِشْرّه. 

١"‏ بزم عليه: LAE‏ بمقدم أسنانه. 


الفصل الثامن 


صاحب هذا المعمل حُجَيْرَاتِ قريبةٌ منه إغراءً لهم على العَؤد في الغد أو بعد الغد» وكان 
السود يدخّنون US‏ برا فيما سلفء والآن يزرعونه Gay‏ الأصول» فيشترون بثمنه سَغَاير 
dag sl‏ تسحر الأفئدةء وكان السود يجمعون Gall‏ البريّ الأحمر من فوق GAN‏ ليحمّصوه 
ويشربوا محلوله بعد نقعه» والآن يجلسون القرفصاء تحت شجره الصغير المغروس على 
أسطر adsl‏ في سلالٍ ثم وضعه في أكياس تحملها عربات Jab‏ بعد الوزن. 

وكان أجدادهم يشون سُوقٌ الشجر ذي الزهر الإكليلي الأخضر 3 لعْصّارة Aaj)‏ 
وهم في ذلك كانوا كالكهنود All‏ الذين أبصرهم كريستوف كُولّنبس يلعبون بكراتٍ 
كبيرة سودٍ نطّاطةٍ فقضى منها plead Goal‏ الأوغنديون 4645 في الوقت الحاضر على 
صُفُوف كما تَعَلّموا تفريضه"' بمباضعٌ؟' مسنونة جيدًا وعلى عمق مُقَرّر واتجاه محدود 
وق نامع م عل ن ease‏ وف ال جه د صغيرة؛ أي as‏ 


i] 


الغصارة بغزارة» ويشاهد السود في المصنع المجاور depo‏ تجميد هذا (lll‏ الذي يقطّع 
عصائبٌ أو صفائح ثم ضَغْطَّه > فيُعجّبون بروح البيض المبدعة ويکل شيء جديد يَحِدُونه 
يلدهم العديم: 
وإذا كان Lyall‏ ينتفعون منذ زمن طويل بالحديد الخام في صنع سهامهم فإنهم 
اليوم ينشدون فيّجدون Greed‏ أحسنّ من ذلك» يَحِدُون معدنًا يلمّع على نور الشمسء 
ويّظهر البيضء الذين يأمرونهم بالبحث عن الذهب في الجبلء راغبين في الزيادة منه 
مقدارًا فمقدارًا iby‏ البيضء أيضًاء عَيْنَ طمع على شجيرة sab old el pad‏ على شكل 
cS‏ أحضَرٌوها من مكان os Gad‏ بالملايين: وقد هَيَاً الأبيض للسود أراضيّ تترجّح 
نين glad‏ و trail‏ واا كاتا خرن مظالن ]باهم مسوى كن ا 
بالنباك Shed‏ لويم الخين Liste‏ حاتي عوية افلا ل Gill saLdy Jilly‏ 
على ضفافه للمرة الأولى ثم يشاهده فوق السفنء والنيلٌ قد جَهِلَ القطنّ في قرون» وهذه 
هي فاتحة محتومة Ugo)‏ الآن نفعُها أو Usp‏ 
١‏ وقد حَوَّل ذلك الإنتاج المفيد للبيض Goad‏ مليون من السود إلى عمال؛ أي GSS‏ 
کان افا عه الان تقطن Gall‏ هوو د MU‏ ومن ركد التسكومة مده 


yale E 
حرره.‎ 144059 


ARG آلة يقن بها الطلة ويا‎ ing petal pla pal) * 


الا 


النيل 


Jandy Sal‏ معظم السود لحساب أنفسهم» غير أن مشاريع البيض جعلت من الرجل 
الفطريٌّ Lele‏ يَكسب اثنئ GLE FRE‏ في الشهرء والصتاع والسُوّاقَ وحدهم هم الذين ينال 
الواحدٌُ منهم أربعين GLE‏ في الشهر, ويُكلّف وشل *' اموز أربعين ie‏ ويكلّف بُوشل 
Jil‏ وبوشل البطاطا الحلوة عشرين سندًا فيبقى للعامل أربعة شلناتٍ في آخر الشهر إذا 
ما cubed‏ المرأة قلي ومما يتس رعق العامل أن يكيب AST‏ من ذلك Le‏ دام LULU‏ خا 
بالأبيض وما دام معظم Sill‏ وقصب السكر خاصًا بالهنديٌ؛ وما دام ربح القطن يقل 
مقدارًا فمقدارًاء وإذا أراد العامل إرسال ولده إلى مدرسة عالية ابتلع ذلك Aram‏ مكسبه 
تقريبًاء ومع ذلك إذا عمل للعامل نساءٌ كثيرٌ أمكنه أن يقوم ببعض الأشريةء وذلك GIS‏ 
يذهب إلى شارع القرية ots‏ زنجيًا Lule‏ أمام خيّاطته فيأخذ له هذا الخيّاط قياس 
قميص أو سروال» ثم يجلس القرفصاء على درجة منتظرًا إياهماء وكأن يشتري قلنسوةً 
أو فانوسٌ جيبء وكأنْ يَشْرَبَ قدحًا من راح الويسكي مُتَقَفْلا fle ja‏ 

ولكنه isi,‏ القطن في ساعات ols‏ تحت gag‏ الشمسء ولكن 4595 jus‏ ساعات 
عشرًا بجانب مخْلّجها""' وهي تبلع ea‏ فلا يكون هنالك Say‏ للصيد الذي JSS‏ في 
423 الماضيء وإذا راد العامل أن ينام مَخْمُورًا متأخرًا Gi‏ أو عوقب» ومما لا ريب فيه أنه 
GS‏ ولكن أين الدَّوْر الذي كان يَبْذْرُ فيه شهرًا ويغتذي فيه من TW‏ خمسة أشهر؟ والآن 
pot‏ العالّم ile‏ بأشياء كثيرةء والآن يبصر أنه ينحطً إذا ما اقتصر على hi‏ قطف 
موز وقت الصباح» ويزول غفول GLI‏ الذي كان لا يقطعه eo‏ الحرب» alll Say‏ 
النصراني له وجو آلهة» وكان جده يقول له إن الآلهة وُحِدَتْ في US‏ وقت كالقهوةء ولكن 
ds‏ أمر أحسن ترتيبًا في الوقت الحاضرء Gling‏ بالعكسء يَصنَعْنَ US‏ ما GLE‏ ويُظر 


ووك 


بيعهن لمنافاة هذا للأدب» ولا يعدن بضاعةٌ Lak‏ مريئةٌ يجب وُقَوَيها: > وتَحْتّشْد الأسرة 


*' البوشل: مكيال إنكليزي للحبوب يعدل TRL ٠٠,۲٤‏ 

يدل المت فى شرق أقزيقية مون Maly‏ من ماعة lt Geet‏ وو كلاف الستت SoA‏ 
الذي Yaad‏ مليمين. ١‏ 
إل Ui‏ لحلج القطن؛ أي ندفه. تخلص Gall‏ منه. 

^ النقع: الغبار. 


VY 


الفصل الثامن 


في ES‏ واحد لفَرْض الأبيض Spd‏ على الأكواخ بدلا من ضريبة الرءوس القديمةء ولا 
Bas‏ من هو Hels‏ 

والأبيض قد أيقظ الأسودء وصوابًا ما صنع» ومن المحتمل أن يكون قد أفاق بأسرعَ 
مما كان ينتظرء chy‏ حفيد الراعي الذي لم يدْرِ ما الكتابٌُ ولا الخَطّء دور هُورَاسْيُو*" 
في Gade‏ مدرسيٌ VLR‏ فتصفّق له الإنكليزيات في القاعة» وما الذي يمنعُه من مطالعة 
GLEN‏ هو قد تَعَلَّمَ المواقع من دروس الجغرافية فيّمكنه أن JSG‏ عليهاء هو يفكّر في 
آمرها فيُوضِح لأبيه الجالس أمام كوخه مساءً Gu‏ ما يساور البيض من ضَجّر منذ زمن؛ 
Cus‏ تَقص الغزس وقلة الاين Gases‏ ما يُصِيب Gl‏ من الكَفن على الأرض؛ وسيب غود 
شجر المطّاط إلى نوع Gos‏ وسبب التفاف النبات GAL‏ حول HL‏ وسبب طغيان 
الغاب منذ بضع yds‏ على الأراضي التي استَؤْصلت آجامها'” منذ ثلاثين le‏ وبدتها 
بالرجوع إلى سابق عهدهاء ABS plas‏ ; : 

ذلك .ما يُفصسلة 255M‏ الشات aN‏ الشاب والشانٌ الزنجى :فذاق plas‏ من Se‏ 
البريد Ss‏ ورا نا شكلم شاف صادرات کر بتكن کا من ها 
يصدر إلى نصف ما كان عليه» وهل Gad‏ البيض من ذلك؟ ومما قرأه أيضًا أن العامل 
الأبيض يكسب أربعين جنيهًا في كل ed‏ وأن زميله الأسود الذي يقوم بعمل مماثل 
تقريبًا لا ينال غير أربعين Ls‏ والأبيض هو سيد العالم واحتياجات الأبيض AST‏ من 
احتياجات الأسود لا ريب» ولكن هل لديه منها ما يزيد على ما لدى الأسود عشرين ضعقا؟ 
وكيف لا يشعر كاتب البريد الأسود بقدره حينما يخدمه الأبيض واقفا في مخزنه فلا يروق 
الأسودَ نسيجّه فيعرض dic‏ فيجذب الأبيض إليه نسيمًا آخر Gol,‏ أن يقدم على ابتياعه؟ 
وهذا الأبيض هو الذي يأنف من الجلوس مع الأسود حول مائدة واحدة أو أن يلعب معه 
لعبة كرة القَدَم. 

وقد يأتي age‏ على كاتب البريد ذلك يجرّب فيه عن IS‏ مسدسًا علمه أخوه الشرطي 
كيفية استعماله. ويمكن ذلك الكاتبّ أن يحسب وجود Gall‏ أبيض في هذا البلد الواسع 


وران من Set‏ اما الرومان. 
'" المقر: نيات مرء وهو الصبر أو شيهه 
"١‏ الآجام: جمع الأجمة» وهى الشجر الكثير الملتف. 


vy 


النيل 
مبعثرين بين ثلاثة ملايين ونصف مليون من الزنوج الذين يعرفون كيف يصطادون 
الفيل والنمر والذين كان آباؤهم al‏ قتال» ومن المحتمل أن يَضَعْ شعبٌ فطري - له مثل 
تلك الحيوية ومثل تلك الحضارة الطبيعية التي هي على شيء من النمو - يده ذات يوم 
على الزراعة التى أدخلها البيض إليه»ء وأن Sus‏ أولاده كالأيكة AG SM‏ 


VE 


الفصل التاسع 


في منبع النيل وبالقرب من المساقط يوجد Syed‏ من صَوَانِ Gale,‏ يحمل لوحًا مكتوبًا 
عليه: وَجَّدَ سبيكُ منبعٌ النيل هذا في سنة VATY‏ وإلى ذلك اللوح تؤدّي طريق طويلة من 
خلال غابة التاريخ البكر. 

وما أكثر الأممَ التي جَدَّت في ريّاد هذا النهر! ومن الرواد الخمسة كان سبيك وغرَانت١‏ 
وبيكر” وستانلي من الإنكليزء وكان أمين" من اليهودء ومن بين أولئك الذين تقدَّم على 
يدهم تخطيط النيل أشاد Goliad!‏ بذكر ستين Lawl‏ من Aaj)‏ عشرة dal‏ وما أعظم ما 
بذله هؤلاء من نشاط وما احتملوه من call‏ وما 855 من أعوام حياة خارقة للعادة وما 
لاقو من كنين: E‏ ۰ 

ومع ذلك تَرَى في جميع من خاضوا غمّار ذلك الكفاح حنيتًا إلى تلك المخاطر 
(Lay‏ وإلى الإياب إلى أفريقية على الأقل» ويَلُوح وجود قَدْرَةِ ساحرة في هذه القارة 
ويهر وجودٌ 353 مغْتَطِيَّة Gad‏ تجتذب ذوي الإخضال* من الرجال» وليس جميع 
من قصدوا أفريقية من الكارهين لأوروبةء ولا تجد Mal‏ رجع إلى أوروبة من الكارهين 


' غرانت: سائح من أصل اسكتلندي (۱۸۹۲-۱۸۲۷). 

" بيكر: (۱۸۹۳-۱۸۲۱). 

" أمين: هو محمد أمين باشا الذي كان يهوديًا ألمانيًا ثم cabal‏ وأصل اسمه إدوارد شنتيز )+ (VASY-VAE‏ 
§ الأوصاب: جمع الوصبء وهو التََّب. 

° أخضل الشيء: بَلَّهُ. 


النيل 


لأفريقيةء ومعظم هؤلاء قد Gab‏ بالحرية الفردية التي لم يكن ليجدها ab BIg‏ غربيء 
ومن هؤلاء عَدَدٌ غير قليل سَّحَرَنْه الحرية الجنسية التي لا تُذكر إلا نادرًا. 


جبل رونزوري. 


والفرق كبيرٌ بين الأجوال التي جَعَلَتْ من أولئك الرجال 5155 النيل» وبين أخلاقهم 
والعوامل التي دفعتهم» وبين أهدافهم والمجد الذي نالوه» ويتماثلون آلامًا وجهودًاء وكانت 
هذه الآلام Lagile (all‏ والجهودٌ التى Laglis‏ في اتفرادهم ZT‏ صضعويةٌ واش قتثومًا في 
زمن لا برق ولا لاسلكيّ فيه مما يعانيه ويبذله رائدٌ في أيامناء وما لدى أولتك الذين كانوا 
ary‏ نجاحًا من ميلٍ إلى الكفاح ورغبة في المغامرة فيّعدِل ما لدى أولئك الخمسة العظام» 
وإذا ما هجر doy‏ أسرته وبلده ومهنته وثروته ابتغاءَ ارتياد مجاهل أفريقية والبحث 
عن منابع نهر مجهولة فإن US‏ شيء فيه يسترعي التفاتناء Oly‏ دواعيّه والغاية التي 
ag‏ ا وجهره ومزاكه وإدراقه Shall‏ ووضعه تجاه البيض والسود يكجاه 
المبشّرين والشرقيين وتقاريرّه التي يكتبها فيما بعد أمورٌ تنم على أخلاقه بما 3253 على ما 
ds‏ إنشاءة. 

Gay‏ السياحة هو الذي 585 هذاء Say‏ الاطّلاع هو الذي 545 ذلك» وآخرون قد 
bys)‏ عن طموح واستياء ورغبةٍ في مشاهدة ما هو مجهول من Obs‏ وحيوان» وبعضهم 


۷1 


الفصل التاسع 


قد ThA‏ عن كُرْهِ للناس لا يُسَكّنْه سوى الاتصال بالسُود؛ وذلك لأنهم قد 135 جميعًا 
مدافعين عن الزنوج LE‏ ستانلي الذي كان وحده uals‏ مجتمعٌ البيض على مجتمع 
الشون. ١‏ 

وهل يُعْجَب من فقد أولئك الرجال لشعور القياس في أثناء تلك الرّيّادات الطويلة 
المثيرة حينما يغدون منفردين بلا رقيب ولا اتصالٍ بمسرّات أمثالهم وآلامهم فلا يبالون 
بغير هدفٍ خفيٍّ في ناحية من الغابة البكر؟ والعجيب هو محافظتهم على ذلك الشعور, 
وهم إذ كانوا مضطرّين إلى مدح أنفسهم دومًا فإنك ترى أحسنهم هم الذين خف 
L258‏ عندما يكتبون ولو لم يبالغوا في بيان مغامراتهم؛ ولم يكن EN‏ الموهوبون منهم 
هم الذين يُدَبّحْ يراعُهم خي اليوميّات ويظل متهكمٌ إنكليزيّ مثل سبيك فذًا في البساطة 
التي يُعَبّرُ بها عن مشاعرّ يُحَوَلها الآخرون إلى بطولة. 

هم يُخطئون الهدف» ويُشُوّه أعمالهم ضربٌ من الخَدْرُوَانِيّةه' وما SBT‏ المرارة التي 
تمَازجُهُم ashe‏ بتكأ ag‏ نجه الكر و eth CT‏ الكى: انهو نمدا برقم 
[ple sd‏ سات cus‏ الوسوشن والسيوانات وهم ف اهلوا عرانان حقل .رقن Asal‏ 
وهم قد استهزئ بهم لتعريض أنفسهم لبؤس كثير في سبيل اكتشاف منبع ومجرّى نهر 
Sin‏ بحي وهم إذا ما عادوا صَدِموا بمثل ذلك gnc‏ وقد فاس تفده std‏ 
esi‏ ينوا له استحالة کون منابع النيل حيث وَجَدَهاء Jal cusses bee call,‏ 
8s‏ صحيفة البانش: ولكن الحكومة لم pl‏ عليه بمقام» أو مال أو بما كان ci‏ 
إليه من لَقَبء وکل ما Sil‏ له فيه هو توسيع شعار أسرته بأن يضيف إليه ب بَقَنَ cle‏ 
وتمساحًاء وهذا وحدّه هو ما كوفئ به مكتشفٌ منبع النيل! 

وبيكر هو أكثر رواد النيل حظوة من GS‏ الطبيعة والطالع؛ وهو الوحيدٌ الذي كانت 
له بنيّة عملاق استطاع بها أن Gules‏ جميع المتاعب» وهو ما ail‏ 2635 إلى الصيد في 
إنكلترة حتى بعد مجاوزته السبعين من عمره» ويَلرّم بطل مكافحة الاسترقاق الكبير هذا 
ile‏ المت مخ ذلك عندها عاد التحاسشون الذي كان يطاردهم إل سايق رتهم بهذ 


انصرافه. 


' الخنزوانية: Jogi‏ العظمة. 


VV 


النيل 


وما Lal‏ خيبة أمل ستانلي الذي حَقَقَ أعظم الفتوح! وهو UL‏ وجد لِيفيتْغسْئّن" عد 
كال ونش (rel fe Bare‏ التي أتى بهاء ولما غدا اكتشاف الكونغو أمرًا لا مراء فيه 
SS‏ هذا الصحاف الكبير على قسوته LAGS‏ لمجده فقط ولم يكن لدى ستانلي الذي هو 
أكثر الجميع طموحًا tlie‏ سبيك حتى تكونَّ له راحةٌ بال في شعوره Giles‏ وقد مات 
خائيًا غاضيًا. كد انحن ا الاه د به ضح راف لخرائطهم على يد سياح 
آخرين» وما CA‏ خريطة البحيرات ومنابع النيل تتحول بين سنة 1860 وسنة AAV‏ 
وكانت هذه الخريطة ثري بعص تلك الأماكن Wey‏ من بعضء ثم صارت أصغر مما 
كانت عليه فتدانت كما ASG‏ بالمزقب” الذي يُقَوّم رويدًا رويدًا. 

وأين صيتٌ أولئك الرجال في الوقت الحاضر؟ يعرف ab IS‏ اسم أبناته الذين أنجزوا 
الكثيرء ولا شيء Be‏ ذلك تقريبًاء وکل خلودٍ Giada‏ يمكن BIW‏ أن يناله هو أن يُذْكّر 
اسمه في الخرائطء وهم لم ينالوا ذلك في غير زوايا صغيرة مستورة» لا بحروفٍ من نار 
على المنابع والبحيرات والأنهار. ومن الرُوّاد من وَدَُوا Glad‏ أنفسهم من النسيان على 
مقياس ضيق فأطلقوا أسماءهم الْلثَنّة على أنواع جديدة من الحيوان والنبات» وما كان 
لأكاير الاد أن يصنعوا مثل ذلك» فقد اختاروا لذلك أسماء الملوك والملكات وأسماءَ رؤساء 
الجمعيات الجغرافية التي أرسلتهم إلى الخارج» وبدا ستانلي وحدّه ساذجًا (awd WAS‏ 
0 بنهر Alaa‏ كما سَمَّى جبالَ القمر بسلسلة غُوردُون بت 
فلم يَلْيَتْ الاسمان أن 65138 

وأطلق الشهم دوك أَبُْرُوزيء ٠١‏ الذي كان أولّ من تَسَلَّقَ 154 تلك السلسلةء على هذه 
(5a‏ أسماء الرواد الثلاثة العظام الذين اكتشفوا Golde‏ النيلء ولكنك لا ترى هذه الأسماء 
على الخرائط العامةء ولكن أحدًا لا يعرفهم لذلكء وتحمل مدينة في الكونغى اسم ستانليء 
ويحمل خليحٌ في بحيرة فيكتورية اسم سبيكء ولا شيء $55 باسم غرانت أو اسم Kas‏ 
وتَمّحِي بالتدريج ذكرى الملوك الذين تحمل البحيرات أسماءهم, فإذا ما S555‏ الطَّلَايئّة 


" ليفينغستن: مبشر وسائح إنكليزي ارتاد أفريقية الوسطى وأفريقية الجنوبية AYAVY-VAVY)‏ 
.Télescope 4‏ 
.Latinized, Latinisé *‏ 


NAVY دوك أبروزي: أمير إيطالي ولد في مدريد سنة‎ ٠ 


VA 


الفصل التاسع 


عن بحيرة ألبرثى قصدوا بهذا الاسم كارلُو gill‏ البِيمُونِيٌ؛'" وذلك لأنك إذا استثنيت 
إا وجنت الاو ged‏ اة 

ألم يَقَمْ أولتك الرُوَانُ العظماء بمغامراتهم في سبيل الجمهور والبشرية بأسرها؟ وإذا 
عَدَوْتَ العلماء لم ثَرَ أحدًا dad‏ معنّى لتسمية منبع النيل ومسقطيه الكبيرين باسم الوزير 
ريبون والأستاذين أوين ومزشيسن. , 

ويجب أن 1585 يوميّات هؤلاء الرجال لتَمثْل ما لاقوه» ومقابلته بالحوادث الخفيفة 
التي تقع في مبارياتنا من خلال الغابة البكر والسّهُوبٍ حيث Sab‏ عدم إصابة الهدف 
وتوا الحُمّى مسألةٌ حياة وموت» وإذا جِسَمْتَ هذه العوارض تجسيمًا لا حَدَّ له SIGS‏ لك 
جهود أولتك وآلامهم» وما أدراك ماذا كان Sal‏ عن منابع نهر في ذلك العرض؟ أتظن 
أنه كان مقرونًا - كما يقع اليوم - JUL‏ والسلاح والزَّاد والهدايا وأدوات القياس Gis‏ 
لطريق ورسمًا لها بعد دراسة جميع الكتب الخاصة درسًا عميقًا؟ 

1 كان ذلك يتطلّب في كل صباج ج pad‏ الراتد لرجاله» وتوزيعه الأثقال بين مائة من 
deat!‏ والحيوانات وتاك من أمر جميع shall‏ وسهره على جلب الماء وَدَلَالَتَه على 
الطريق» وتحريكة الرّنجىّ الذي يخيفه )3 الأشياء وإغراءه على السير أو إكراهه عليه. 
وكا هل الراك یرو tical‏ تقوم ا عل les WE‏ ورک 
وألا يبدو تعبا مع الحرارة أو الزويعة J‏ أذى الحَشرات» وأن يُعْنَى ett‏ وأن يدفن 
الموتى» oly‏ يحتفظ بالقيادة ولو مَرص» وأن clued‏ الفارّين من TaN‏ ويجازيّهم؛ وأن 
يفاوض الرؤساء GL‏ من أجل Sa‏ ويلطلّف طمعهم. 

وكان عليه أن يرضى WIL‏ وأن يعرف كيف يخلّص نفسه. وأن يكافح النهر 
الذآخر: dig‏ وان يصازع الأثمان:ق Sonal‏ مساءًء وكان على الرائد عند عبوره النهر 
وإضاعته صناديقٌ الرصاص التي تتوقف عليها حياته أن يبعث من الرسل من يبحثون 
له عن أبيضٌ انتهى إليه صيته؛ فلعله يُنجدهء وكان عليه أن Gia‏ سنوات بلا نساء gl‏ 
أن يقتصر على زنجيّاتِ dhs oly‏ محرومًا JS‏ نبأ عن وطنه. 


١‏ بيمون: من أقسام إيطالية الشمالية. 
" السيور: جمع السيرء وهو قدة من الجلد مستطيلة. 
" الدخن: نبات حبه صغير أملس» وهو غير الجاورش الذي هو نبات يشبه حبة الأرز. 


v4 


النيل 


تلك هي أحوال أولتك الرجال الذين كان عليهم أن يكافحوا الإنسانَ والحيوان 
والعناصرٌ دومّاء أولتك الرجال الذين هُوحِموا وعُدُوا من الآلهة في الوقت نفسهء أولتك 
الرخّال الذين جابوا في شهور GE lying‏ وسهويًا لم يدخلها Sal‏ قلبهم» فكان عليهم 
Sly nurs nad ol‏ کک فيد py cl es tal‏ وستعادة AU‏ 
المتوحشة وخيبة الأمل في العودة إلى الوطن gal‏ 4 اقتضاها ذلك النهرٌ العجيب الذي ضكرا 
باتع بف fous‏ اكتتبافة: 


الفصل العاشر 


Gags‏ نجم الصباح ذو النور اللطيف على مرآة بحيرة ألبرت الضاربة إلى صُفرة حيث 
تَضِيق sad‏ إلى Sill‏ وتكون الأنهار التي تجري من بحيرة إلى أخرى 58ST‏ إمتاءًا في 
أثناء انقباضها مما في أثناء اتساعها الزاهي الذي Gis‏ عيون الجمهورء Udy‏ فيكتورية 
- ويأتي من المساقط الكبرى - لا يَحُوب غير 5b‏ قصير من بحيرة آلبرت» وهو 535 
بكل ما في الشباب من قوة ميامًا غزيرة» فيتضاعف نشاطه فيرع متوجّهًا إلى الشمال. 

والنيل في ظل السحر' الذي يسبق الفجر يلوح ساكتاء وعلى أمواج النيل الزيتية 
الساكنة تنعكس سُدُوف" سيفه»" وفي الشرق وباتجاه المساقط paid‏ جدارًا ورديًا لطيفا 
لصم عند افق Paley‏ يفطن aes causal Sate Wh eh‏ لق السماء الخصراء 
الزرقاء» eddy‏ بصمت وبانتظار راب“ وبارتجاف تلك الساعة الصباحية كما SARS‏ به 
عند وصول Joo‏ عظيم» وذلك حين 65a‏ في الغرب نحو الكونغو وميض Gaile,‏ 62 
ساترٌ للسماء حتى oad‏ الرأسء* وإن الأمر لكذلك إذ يرتفع في بضع ثوان وبسرعة 


' السّحّر: ما قبل انصداع الفجر. 

" السدوف: جمع السدفء وهو الظلمة. 

" السيف: ساحل الوادي» وقيل كل ساحل سيفٌ. 

* الرابى: من أخذه الريوء وهو dle‏ تحدث في الجوف فتجعل التنفس Gaus‏ 

* ست الزن ي علم الهيكة.نقطة من الفلك ينتهي إليها LSI‏ الخارج من مركز الكزة الأرضنية على 
استقامة قامة الرجل. : 


النيل 


الضياء الاستوائي ونحو الشرق SG‏ ضاربٌ إلى Brad‏ ويتَحَوّل إلى لون أرجواني من 
قوره فيظهر جدولَ نار خلف خطوط سَنط متوترة. 

ويضع النور Lie‏ للصمت» وفي الشرق تُصَوّت بضعٌ إِوَرَاتِ وتطير من گیب إلى طرف 
Saal‏ وتظل البلاشين all‏ ساكنةٌ على الشودَى." ويبدأ Saul Spill‏ قضى alll‏ على 
ساق واحدة بالانتقال ellie‏ ويَعطف ike‏ ويُقَدّم منقَارّه Lal!‏ وينشر جناحيه ويطير 
على مستوى الماءء ولا يلبث كل شيء أن يتحرك» وتهرٌ بعض الرءوس السود قرونها المكوّرة 
Gale‏ على حين تستبر الأفق عين متحرّزة وترتجٌ (had‏ شعر إلى الخلف» فتلك هي جماعة 
جواميس ذات lie‏ عريضة leds‏ متوعٌدة. : 

وبالقرب من willie‏ وفي طرف الغاب fas‏ الكرْكَدََّ وهو ثالث عفاريت الأيكة 
البكر» Cues‏ مستور بأطول الأعشاب» oped‏ يبتعد ibe‏ عن النهرء هو Giles‏ لامع 
هو Jas‏ الفيل الصغير ضخامةء هو Ath‏ من الفيل وبقر الماء 5 LES‏ هو ذو حركاتٍ 
بطيئة» وله بقرنيه المنحنيين إلى الوراء والمحيطين dads‏ ضربٌ من التاج المخيف كتيجان 
الغيلان لكَوَابيس Gus Sly Glee‏ ذكيٌّ bats‏ مع ما ais‏ عليه مَظهره كالفيل من بَلادة 
ؤقلة da‏ والكركدن يلوع ail‏ من wih alle‏ براسة “bail! aod‏ ويأذنية العظيمدين 
كأذني الخنزير وبمنخريه الواسعين وبالحَدَبة التي على رقبته الضخمة وبقوائمه الحادرة” 
وبعينيه القصيرتي البصر واللتين هما أصغر من عيني الفيل. bas ily‏ إذا ما انصرف 
Laie‏ على Jee‏ تحت أوراق LAR LAGI‏ لاح Ub‏ جهنميٌ يحيط بروح غضّة dias‏ 
وذلك لأن هذا الوحش لا يغتذي بغير الأشياء اللطيفةء بغير الأغصان والكلاً وقشر الشجر. 

وكلما ارتفعت الشمس عاد سماط الماء غير ساكنء والنيل في حال بحيرة وفي حال 
نهر كبير جديد يغاير ذلك المنبع الثاني والنيل شاعرًا بقوته يجاوز LAST‏ كبيرة تحاول 
وققّه فيظهر كالرجل الذي يَجِلُو سلاحّه استعدادًا لقتال جديد» Bailly‏ الغرب pes‏ 
LET‏ واسعة في أراضي الكونغوء hilly‏ في الشرق pad‏ سهوبًا ie‏ ذات سَنْطٍ مغروس 


” الشورى: شجرة تَنْبتُ في الغياض. 

۷ شبه المنحرف: شكل رباعي له ضلعان متوازيتان. 
“ الحادرة: الغليظة. 

* كردح: عدا عدو القصير يُقَرْمِط ويسرع. 


AY 


الفصل العاشر 


فيهاء ولا iS‏ مجرى النيل أن يَتَوَطَّد فيشتدٌ بعد خمسة jis‏ كيلومترًا في مجرّى عريض 
هادئ سائرًا خُرًا. 

والآن يحمل النيل اسمًا ثانيًا؛ أي يحمل في مسافة ماتتئْ كيلومتر اسم نيل call‏ 
لدى كثير من الناس؛ أي يحمل اسمًا يلائم مجراه الهادئ الصَالخ للملاحة من ah JNS‏ 
له منظر الحديقةء والنيل حتى عند مهاجمة البطائح إياه من الجانبين Bilas‏ على حرية 
سيره؛ وتضْحِي ضفتاه متماثلتين شيدًا فشيئًاء ويسترهما قصب السَّهْبء وفي البعد CH‏ 
سطورٌ ab PAS‏ على سواعد غارقة في GLE‏ عاطلة من lies‏ وإذا كان النيل يَضِيق 
Ghat‏ فاق ل تل بدا ۰ 

ومن ينظ إلى الزرع على طول النهر Sy‏ نفسه حول التيْمسء والنهر ضاربٌ إلى 
زرقة مع أشعَّة شعَّة خضر وجزيرات وخلجان» والنهر حين يتسع يتحول إلى بحيرات صغيرة 
يحيط بها wail‏ مع زاوية من LE‏ ظليلة وراءها حيث يكون شكل الأنيس '! والقاوند 
Sahl‏ غيرَ غريب» والمادي» وهم رجال Osta‏ إلى شاطئ الماءء قوم عُراةء ولْعْظّم rie‏ 
Ge‏ ف لهالا تضاف أجسامهم بجمالٍ كلسي كأجسام فََيّاتهم ولهؤلاء الفتيات زي 
عجِيبٌء فلا ورات" Gh Jay Gel‏ طاقة أوراق رطيبة من الوراء ويّجَدَّدُونها US‏ يوم 
فتهتزٌ dks‏ كريش dal‏ والفتيانُ إذا ما أَنَوَا إلى الضّفة معهن وَضَعُوا عنهم رمّاحهم 
وجلو الحيوان التي يحملوتها على ظهورهم وأبعدوا GLb‏ الماكية Gale‏ وبلُوا الجبين 
bylusdily oll [play diss Sas pill‏ من E E‏ الكنام [yay‏ 
LBs Lads‏ ثم S54‏ واسترجعوا جلودهم ورماحهم وانصرفوا. 

وتدنى نسوة مع جرار» وتمضي aa)‏ مع Bits lad‏ زنجىٌ تام العُْرْي رُمحّه في 
زورقه المقعّر من ساق Bad‏ ويستند راع إلى شجرة تين (Gales‏ ولكنَّ ماشيته ليست 
من ذوات القرون الطويلة كما في أوغندة؛ وما يُرَى من ELST‏ فأكثر هزالّء وما pay‏ من 


28 مَوْز dibs dali‏ وفي الشمال حيث تقرب الغاب من النهر» وحيث يرتفع التراب 


.Classique ١ 


Av‏ الوزرة: كساء صغير. 


AY 


النيل 


بلطف نحو الغرب باتجاه الخط القاسم لياه الكونغى pad‏ مجيءَ الوعول GSU‏ من 
النيل» وثبصر قطاعٌ الكُونْفُونِي السّمْر تعدو على طول الصفاف. 

ويضيق الوادي بغتةء ويبدو الصّوّان الذي هو أكبر Sic‏ لحياة الأنهار الواسعة 
الطيبة Mane‏ وتتوارى السفن ويتقبّض النيل الرَّضِيّ بفعل الصخور في Gude‏ يبلغ 
عرضه سبعين متراء وينحني النيل ف ا JERS‏ الشمال got‏ سحن 
درجة 4 Jas‏ الور Lash‏ ويتقدن الفيل = سلسلة من الدوافع ويّتَحَوّل إلى Jats‏ كما 
في طُفولته» ويأتيه Iau‏ آخر من الشرق 055283 opis‏ وتعلو ضِفَتَاه عمقًا كمجرى نهر 
جبليء وهو يَحْمل هذا الاسم؛ أي بحر الجبل» بعد مُوله» وهو يظل صاحبًا لهذا الاسم 
مسافةٌ تزيد على سبعمائة كيلومترء وهو يبقى كذلك حتى الدرجة التاسعة من العرض؛ 
والنيل bias‏ من جدید في مساقط ذات عرض de Gu pie‏ فلا يكون له أكثر من 
مترًا في الشلالات التالية» والنيل في عزلته الصائة المؤثرة Jo, als gs‏ يقاتل aids‏ 
فينزل إلى السهل نهرًا مُعَرْيدًا. 

وقام في نِمُوله جسرٌ طبيعيٌ إعلامًا بذلك التحول. وذلك الجسر - الذي لا ترى مثلّه 
في مكان آخر على ما يحتمل — مصنوحٌ من النباتات المائيةء وهو من الإحكام ما يستطيع 
کی نون أن سمو عليه فق ital‏ نفو إن ec‏ اوعد لفت و نين الخال :دزا 
عاد به من تلقاء نفسه إلى ما كان عليه بعد أن G53‏ فيضان. 

وتلك الامتدادات الجبلية التي يأتي النيل منها هي آخر الجبال التي يَرَاهاء وبذلك 
ينتهي شبابُه الهائج الطائشء ويبداً GIS; Udell‏ والسهل بتعيين oie‏ وينتصب في 
رجّافء في المكان الذي يصبح النيل فيه صالحًا للملاحةء GS‏ مخروطيٌ منعزلٌ صعبٌ Sey‏ 
كهرَّم تذكارًا لجبلٍ ورمرًا إلى أَقُولٍ id‏ ويُفسّر سكان البلاد الأصليون بأسلوبهم الزاهي 
أ الزلازل التي 0545 فيقولون: إنه كان على المجرى التحتانيٌ فَحَمَلَتْهِ الريح إلى محلّه 
الراهن 25568 البهائم Gaby‏ الآدميونء ويّتَحَرّك هؤلاء الناس بين حين وحين BLE,‏ 
الخروج Bay‏ عن القطاع. 


Ag 


الفصل العاشر 


والسودان يبدأ هناء وما يبدو هنالك - في سفح ذلك الهَرّم - من بقايا جُرَز"' الزَّبَد 
Kart;‏ بدرجة هيجان النيل في جريانه حتى هذا الحين» ويّحمل النيل عْرُيّنًاء' من الجبال 
فيضعه الآن على الضُفاف isis‏ ذلك مستواه» ولكن مع احتمال الخَّطّر وقت ass ball!‏ 
احتمال حدوث طوفان ودرك عُدْران dally‏ أن ذكرى الماضي العاصفٍ تشتدٌ على النيل 
الحاضن. 
ويصبح النيل صالحًا للملاحة من رجاف وجُوبًاء ويظل النيل كذلك بين الدرجتين 
ه و۱۸ من العَْض؛ أي : نحو الذي كيلومترء ويتطلّبٍ ذلك Als‏ ماهرينء Calis‏ ما هم» 
وعلى GS!‏ أن يَتْبَعُوا الأضواج*' من بين البطائح والضحاضح" والجُرَيْرَاتَ والكُثيَانء 
وأن يوجّهوا oad‏ المربوطة بالباخرة من Lab US‏ وثلانًا من سفن الأوساق" التي 
تتقدمها أو التي تَجُرُّها؛ أي أسطولًا صغيرًا يبدو ضربًا من الأطواف“ العظام» وبعض 
أهل دُنقلة أو بعض sh‏ الشمال من Jal‏ أسوان هم الذين يَقدِرون على ذلك dul‏ نهار. 
Goll Sedy‏ الذي وك ا فق bible‏ قطفة ا Phone Sap Gf‏ 
أمام هَرَم GL,‏ الأول» وهنالك يشاهد الشمسّ العَبُوس dil OES:‏ المحترق متواريًا 
وراء LGU!‏ البنفسجية Glad‏ تحتها نارنجيًاه ويتناوب السماءً Aly‏ نور وكدرةٌ"" 
يَنظر إليها مُصَوّرٌ Gai‏ بعين الحسدء ويتحوّل اللون بعد أ 0 أزرقٌ ary‏ مَشُوبًا 
بالأسود إلى أخضرٌ واضح Goda‏ فإلى YS‏ ثم إلى أسود Ga’‏ ويحيط بالشمس 
Gb‏ من Ks‏ أسود كما يحيط بِرْحَل وتلقي آخرّ شْعَاع لامع لهاء وتسابق LS «Eph!‏ 
في الفجرء فتطير HE‏ قرصها عصائب من Lull‏ البري» وتحول حول النهر الهادئ بلاشين 


"' الجرز: جمع الجرزة» وهي الحزمة. 

“ الغرين: الطين يحمله السيل فيبقى على وجه الأرض Gay‏ أو يابسًا. 
1° الأضواج: جمع الضوج» وهو منعطف النهر. 

*' الضحاضح: جمع الضحضح: وهو الماء اليسير أو القريب القعر. 
٠"‏ الأوساق: الأحمال» وهي جمع وَسَّق. 

^ الأطواف: جمع الطوف» وهو قرب ينفخ فيها ويشد بعضها إلى بعض أو قطع خشب تشد كذلك 
فتصير كهيئة سطح فيركب عليها في الماء أو تحمل عليها الأثقال. 

*' الكدرة: من الألوان ما كان غير Glia‏ ومائلًا إلى السواد والغيرة. 

'' البجلة: شجيرة ذات أزهار بيض وحمر. 


النيل 


Gala cies‏ قوائمَها وراءهاء ويأخذ الإبيش في الطيران غامسًا duly‏ في السماء ذات الأشعة 
الصفر الزعفرانية التي تكتسب LB‏ ضاربًا إلى ُرقة رويدًا رويدًّاء ويّرجع الإوڑ إلى وكره 
اا كنم شدرة ااه وو شك ا الأول هع ال 

ويرتفع a‏ قليلاء ويتموّج US‏ الرّعاء القصيرٌ SST‏ من قبلء iy‏ الضفادع 
Bai. re‏ وور 5a‏ الماء في الظلام ERE Bhai‏ الفهن لخلول 
وقت القوت» وأخيرًا يُرخي الليل سُدُولّه وتَعُم العََمَة وتَصدُرُ الأوعال عن المناهل ويَصِلٌ 
الأسد بلا زكيره ويشرب من ماء الذيل ضاريًا الهواء بذَّنَيه الطويل. 


"١‏ الغبس: ظلام الليل من أوله. 


A\ 


الفصل الحادي عشر 


يعود النهارٌء والنهار إذا ما عاد جُنَّ النهر إلى الصراع الذي بد في الليل بين الأرض والماء. 
ويدخل النيل منطقة المناقع التي ثعبن مصيره وتقرّر مصير البلد copoly‏ ويكاد النيل 
Sys‏ هن الدزجة الخامسة إلى dp ull‏ العاشرة شما شريانا أساسيًا لقيو AST‏ من أن 
يكون نهرًا. 1 

وما كان a‏ أن يَعجَبَ لو اضطُرٌ النيل إلى إتمام 455 حول الدرجة العاشرة من 
العرض الشماليء ولكن النيل لم يكن مجاورًا سوى bb‏ مجراه حين مغادرته الغْدُرَ' وما 
فتئ يكون كامل الفَنّاءء وتلك هي أعظم مغامرة له في مكافحته العناصرء والناش مؤخرًاء 
والناش في قوة مشيب النيلء سيستفيدون منهء وإذا كان السدٌ ولي النبات هنا فإن الناس 
سيصنعونه من الحجارة. 

وللريح abs‏ في هذا المّراع بين الماء والأرضء ولا تكون الريح حليفة لهما ASI‏ 
والريح تحرّضهماء وهي تغري العداوة بينهماء وتَصعُب معرفة (alll‏ حتى في هذه 
الحال. وهل تسهّل الأضواج التحول إلى بطائح؟ وهل تكره الأحوال النهر إلى التجمّع أكثر 
من قبل؟ والذي لا رَيْبَ فيه هو أن النيل يترك ضفته الشرقية بضغط من الرياح الموسمية 
ويّضيق من فوره في سلسلة منحنية من الأقماعء" تقول lua! US‏ من Cell‏ ولا 
تَحد الروافدُ لها منفدًا فتتألف منها أحواض وبحيراتء ويتحوّل النظام النهري الذي Sag‏ 


أ الغدر: جمع الغديرء وقد مر معناه. 
" أي على شكل الآلة التي توضع على فم الإناء فتصب فيه السوائل» وهي التي تُعرف بالقمع؛ وتُجمع 
على أقماع. 


النيل 


حتى الآن إلى Gale alle‏ غير ملتحم» غير جار تقريبًاء متروكِ إلى الريح متوار في قَنَوَاتِ لا 

LS,‏ أَنَّ الفوضى تنتشر Liddy‏ بنفسها إذا وَجَدَثْ يعامةٌ لها ترى اصطراع الماء 
والأرض يستقرٌ بالجزر الجديدة التي هي مرَّق OLS‏ وإذا غاب نهرٌء كان يقضي Bla‏ 
منتظمة بين ضفتيه؛ Gig‏ لا a‏ كان أمره كأمر بحر يُلْعَى كل ما ينظّم صلاته 
بالأرض من قوانينَه والمناقع تُوجّد في حمّى من العشب والقَصّب وتكوّن هذه النباتات 


ل 


Ns‏ يزيد زيادة لا حَدَّ لها فيغدو مع الأيام والأعوام irate‏ وهذا هو أمر النيل الأعلى 
منذ قرون» والأيكة SSI‏ البارزة من الماء تبدى Gale‏ مانعًا لكل قارب مثلما 3 هذه 
1G Ajeet CIN‏ هااهلة من Moki tile‏ كاف pill‏ 

ولا ريب في أن مصدر هذه البلبلة هو انبساط النهر Gs‏ الذي لا ضفافَ له 
وانبساطً رافديه العظيمين: بحر الغزال وبحر SI‏ ويستر الماء جميعٌ هذا البلد في 
مُعظم أيام السنة على مساحَة نحو ستينَ Gl‏ كيلومتر مربّع» وذلك في dibs‏ متساوي 
الأضلاع تقع مُنْغْلّة في جَّنُوبه وملاكال وملتقى الجُور وبحر الغزال في Alla‏ وما في 
bial‏ مرخ yo Ba UG Guus dae pur‏ فوكي paliall‏ ف .تلك ات الى تر 
مساحتها على مساحة سويسرة مرةً واحدةً ونصفَ Bho‏ ولا ينفك الجغرافيون يعدّلون 
من سنة إلى أخرى خطوطهم بين الدرجتين الخامسة والسادسة من العرض الشمالي؛ أي 
بين لادى وبور. 

ويتساءل هؤلاء الجغرافيون تجاه مجاري gill‏ المتحولة باستمرار عن وجود Bias‏ 
ثان لبحر العرب» أو عن كونه بحرّ الخُمْر الذي SLES‏ فيه AGES‏ أو عن كون بعض الجزائر 
ثابتة أو متحركةء وهنا الجدل حول أنهار وجزر على طول SU‏ من الكيلومترات» وبعض 
اق el otal Aah uaa Glued‏ ومحكها VLG Gadd‏ ودين إل 
إحدى سواعد alll‏ ومن المسافات العظيمة ما يتعذر قَطعْهء والآن لا يمكن يغير الطائرة 
التقاط صورة لقناة كبيرة تتغير في عشر سنين. 


" السرد: اسم جامع للدروع وسائر الحلق. 


AA 


الفصل الحادي عشر 


وإذا مَجّمَ الفيضان على التراب !535 nds‏ منه bed‏ حاولث هذه القطع أن تستقرٌ 
بمكان آخر وكافحت الماء وردَّته عند انهيار الشفير؛ Ss‏ وإذا لاقت تلك القطع ترابًا 
Miles‏ لا يحفره الماء تكوّن غديرٌ من الأعلى ومن الأسفل كما في الغابة البكر» ويتجمّع 
الطْخْلّب" في بعض AAI‏ وتستلزم رطوبته تكوينَ Gab‏ آخر فتمتزج به أعشابٌ نابتة 
في وَسَط هذه البرك» ويغوص هذا النبات المتكاثف بالتدريج في الأرض Liss‏ فتطرد الماء 
وتتوارى البركة. 

وتسد تلك eS‏ النباتية العائمةء وتلك الحواجز أو الأسداد - كما يسميها العرب 
A ee‏ كوه gts lisa lt‏ كين العرات BRON‏ سكن lead‏ م سد 
النهر وتحمله على الانحناء والانعطافٍ He‏ مرَّة بِقَنّوَاتِ جانبية قليلة العمق Gi,‏ المجرى 
الأصليء ثم يحيط الطين بالجذور التي تأخذ في Sol‏ والتكاثر نحو كل جهةء والآن أين 
النهر؟ والآن أين النيل؟ 

والنيل كالرجل المسحورء موجودٌ هنا وهنالك في آن واحدء ويتشعّب ماء البحيرات 
الكبيرة في ob‏ جبال القمر ويتشتت في قنواتٍ ملتوية By‏ خلجان وبحيرات dias‏ وأحواض› 
ويبلغ من العرض خمسة وعشرين كيلومترًا ويتكمّش أخدُوده فلا يزيد على ستة أمتارء 
ومن مجاري الماء المستورة بالعشب المشتبك تتأف مسارب بالغة من اللين ما لا يتحرّز 
منه الحيوان» والحيوان كلما كان SLRS‏ اغترز opus‏ وتّسفر دقة أفخاذ الأوعال وأبقار 
الماء عن هلاكهاء وعلى ما يتصف به الفيل من 535 بالغ يَّضل أحياتًا فيزل» والنمل 
وحدّه هو الذي يجتنب GLA‏ لارتفاع قرَاياه" EN5‏ أقدام فيحفظه ذلك من ارتفاع المياه, 
والزنجى يرد الطريدة إلى هذه البقاع كما يجتذبها الصائد الشمالي إلى المناقع. 

AGEN يحقول‎ ode BOHM LLU أنواع‎ Lai, ode النياتات‎ busi ba, 


Ge 


الخرافية التي حكى Wie‏ كريستوف كولنبسء أو sles‏ الشمالي الذي CEG‏ ويتكسر 


wr 


§ الشفير: ناحية الوادي من أعلاه. 

° الصلد: اليايس. 

7 الطحلب: الخضرة تعلو الماء المزمن. 

" القرايا: جمع القريةء وهي مجتمع تراب النمل. 
^ الخث: نبات الماء. 


AN 


النيل 


ويتجمع عند حواجز الأنهار حتى نَذِيبَه شمس الربيع» By‏ بعض الأحيان تكفي هنا هبه 
ريح لفك كل شيء» وما ASI‏ ما هلكت قطَّاعٌ على مثل هذه «hail‏ حتى إن بقر الماء elgg‏ 
Gus‏ جوكًا فوق هذه الجزر النباتية الخادعة. 

ذلك هو عمل الرّيح الثورية التي لا SS‏ والتي تُوقِد بلا انقطاع نار الحرب بين 
الأرض والماءء والريح هي من القوة ما BE‏ معه من مجرى النهر “pS‏ وذلك في ليلة 
واحدةء كتلّ أحد الأحواض العُشبيةء فإذا ALU cobs‏ التالية هبت الريحٌ الأخرىء» التى هى 
ا Sue‏ لعل الويع جو ال LSD‏ ورت كل Cfo gh‏ ااا dis al)‏ 
وإذا ally SAM pile Jaill Laws‏ استقرازها دفعتها الريح إلى HAW‏ وتزيد.سرعة 
النيل في الجبال عشرة أمثالها في بعض الأحيان» ومن ثم LES‏ فيضانات النيل وروافده 
وأمس كان Sas‏ هناء واليومَّ تبْصر مرجًا هناء ومن المحتمل أن تَحِدَ في الغد بحرًا من جديد 
sles‏ َ 

ولا تموت كتل النبات تلك» وهذا ble ee a cae‏ جديدة eal‏ وعندما يكثر 
gol‏ في مكان ما هن الل :وم الأسقلء SAAN ass ates‏ الىل "٠‏ المتحلّتان 
لقح ةكتاع ين الحو كل lige‏ د عا Waele‏ فيا aN SS‏ 
بعنفٍ إلى الحاجز التالي 4585 ومما لا يُحصى عددُ الأسماك والتماسيح وأبقار الماء التي 
odd, Sdal‏ فق ade‏ الأشراك الواسعة؛ ولذئ الثيات LS‏ لدى sand glut)‏ بلي قل 
الفوضى wid‏ الطبقاتُ العميقة على حين تَظهّر الطبقات العليا وتسير كما تريد» وقد 
تبلغ هذه الكتل العشبية من الارتفاع خمسة ة أمتار في بعض المرات» ولهذا الصراع المضني 
hua‏ هذه الألوف من صغار الأعداء نتائجُ حَصيبة مع ذلك فالنهر يثير الأرض فتسقط 
أجزاؤها اليابسة دَوْمًا وتَسْكّر مجدّداء وما يتم لمجرى النهر من تبديلٍ هناء في النيل النهريء 
وهو الذي لا يتفق للأنهار GAM‏ إلا في قرونء فيَقَعٌ بسرعة ومن غير انقطاع. 

وكسرت قوى الإنسان تجاه العناصر مدة Gall‏ سنةء ويبدو الأعداء — الريح والماء 
والتراب - متفقين Iu‏ على إقصاء الإنسان: ووقفت تلك الحواجز النياتية جميعٌ الغزوات 


* الحمأة: الطين. 
٠‏ الصوالة: ما أخرج من الحنطة ونحوها في التصويل» كناسة نواحى البيسر. 


q. 


التي جُرّدَت منذ عهد نِيرُون» وحوّل النيل الذي لا يُّقهر مجراه في تالي القرون طليقًا كما 
Ae‏ حوضه على مراده. 

ولكن الأبيضٌ في زمن أمين باشا هيمن على ill‏ فقد وفق النمسوي مارنو لاختراق 
ذلك السد في ستة أشهر وبمائة Mag ele‏ بعد الأمطار التي 548 الخرطوم وخرّبت 
مضق AVA ay‏ وهذا يسن أن قطحت الأسداة الفا ذلك الاتصال Be‏ تين ولع 
يأت الإنكليز على آخر el Gall‏ إلا في سنة ١٠۹٠ء‏ وكان لا بد من تعاون المدفعيّين 
وبواخر المبشرين» ومن اتحاد القوة والدين الذي هو طليعتها لجعل النيل this‏ للملاحة 
وللانتصان على alle‏ الظيق والثبات هذا 

ويبحث المهندس الذي يسير نحو منبع النيل بعد الخرطوم عن مكان النهر وعن 
ضفافه قبل كل شيء؛ وذلك خشية خلط الجُزْر والشفيرء say‏ المهندس حَرْق SIS‏ 
الجزيرات» ads‏ له إمكان دوران الريح وإحاطة الخطر بسفينته» ويرى SSI‏ خطة 
الهجوم بِعَرْز الأوتاد في الأعشاب وربطها بالحبال ووصلها بالسفينة المتجهة نحو منبع 
«il‏ وتسير الآلة رويدًا رويدًاء وتسرع الآلة مقدارًا فمقدارّاء ثم تتقدم بجميع قوتهاء 
وتقوم بنصف دورة مقتلعةً قطّعًا من all‏ كما كانت تقتلع GLA‏ فيما مضىء ويّظهّر 


۹۱ 


النيل 


النبات أقوى من الأوتاد أحيانًا ولو أمسكها ثمانية رجال» وهنا [SS‏ المهارة في معرفة 
شد الحبال وإرخائها. 

وإذا كان الجَرَيّان المعاكس غير كاف وكانت الجزر قديمةٌ مستعصية أو كانت المناقع 
عميقة قسَّمَّها المهندس إلى مربّعات وجَّنّ العشبّ بسيوفٍ قصيرة وقطع الجذور» ويدخل 
BL‏ زنجيٌ في الماء حتى الصدورء ويرشَّحُون Ges Hye‏ ويهاجمون SLU‏ بالسكاكين 
من الأعلى وبالمعاول من الأسفل» ولكن السيلّ إذا ما SSI‏ تعلّقوا بأقوى سوق Gon‏ 
“alll ghd,‏ موك ag‏ تفاع ال st Wit‏ ها و tind‏ اوداك عن 
حين يحل الرجال أوتادهم بسرعة ويصعدون SoM‏ ويرتمون على ظهره منهوكين. 

ويأتي الليل بالأخطارء وفيما 3555 BUS‏ بحر من الراحة؛ إذ ينفصل مريعٌ مرتخ 
كد اسان يشتوق اروم تدى الباكرة een AN‏ رونا يمك cles‏ 
يشعر النيل 5a)‏ بغتة فيقلع قطعًا صغيرة من SUI‏ ويَصدم بها الباخرة ويطرحها 
على الزوارق وراءه وتكسّر المراسي وتُقصّم السلاسل 25855 العجّال lady‏ بسُكان٠‏ 
السفينة في a‏ لا تُوجَدُ فيه قطعة غيّار» وتلتقي في مراتٍ )58 بعص الحواجز فتتألف 
منها كتلة كما في السياسةء والإنكليز قد طَهَّرُوا ثمانية كيلومترات في ثلاثة أشهر بخمس 
بواخرَ وثمانمائة أسير نوبي مع عدم فَحْم وعدم انّصالٍ وبين قبائلَ هائجة وعلى الرغم 
من الأخطار والبَعُوض والحُمّى. 

واليوم أيضًا لا يمكن البصرٌ بأهواء النهر في أثناء ذلك السير الطويل من غير صلة 
بضفافه» ومنذ بضع سنواتٍ مضت فَصَّلَ Glass‏ مفاجئ مقاديرٌ 58S‏ من النباتات ذوات 
الجذور القصيرة من أهوار "' قَدَفَعََا إلى أضواج فحاصر النيلَ بالقرب من شامْبه Ss‏ 
ثلاثة أسابيعٌ dbs‏ كان NCS, ae tale‏ ل فر ا راما 
كيلومتر لوَصْل النيل ببحر الرَرَاف وتقليلٍ صَيَاع الماء في المناقع؛ وبَلَعٌ النبات من B28‏ 
مالم G5‏ معه pe‏ مجرّى عرضه ثمانية أمتار Allis‏ للملاحة. Lely‏ القنوات الأخرى فقد 
E15‏ إلى بطاح في Jal‏ من عشرين سنة. 


2 


'١‏ القلوس: جمع القلس» وهو حبل للسفينة ضخم. 
1% سكان السفينة: دفتها. 
" الأهوار: جمع الهورء وهو البحيرة تجري إليها مياه غياض وأجسام فتتسع. 


۹۲ 


الفصل الحادي عشر 


Als‏ قامت SLE‏ صغيرة مقام بعض الشجَّيرَات المنعزلة Glin Say‏ عام واحد؟ إن 
بُذُور الكلاً في الأراضي الْجَفْفَّةء ولكن مع بقاء هذه الأراضي SLs‏ بأهوار أو ا جار على 
cp geal‏ تمت Alig‏ الدياث من :الفظع de pus‏ ها خاوزت das‏ ف أدوان القيهنان guns‏ 
الماء فداومت على التنفس والحياة» وهكذا 518( الملاحة في كل سنة Sl pul‏ نمق النباتء 
ند أن قرة الكو الحيوية القن SEY‏ وعو oe‏ أعذاقها aS US EI‏ 
عن اخضار الا وإذا كان اقل لا يُغْلّب» وإذا كان النيل dad‏ سلامته في الصحراء فإنه 
يرك مع ذلك ele‏ غزيرًا في هذه الإسفنجة فيُعيّن هذا الضياعٌ مستقبله ومستقبل pas‏ في 


الوقت نفسه. 


۹۲ 


الفصل الثاني عشر 


منطقة الصُحَاضح النيلية منعزلة؛ ولا يَدْنُو الإنسان من النهر إلا في أماكنّ نادرة حيث 
تكون الضّفة جافةٌ تمامًاء وهذه المياه الجارية الراكدة لا تزعج بعص جماعات الحيوان 
وبعض أنواع الحيوان في عاداتهماء وتستمر هذه الجماعات والأنواع على العَيْشُ في تلك 
المياه. فتّجد الأسماكُ والطيورٌ LE SI,‏ مكانّها فيها. 

وتَرَى في القسم الجنوييٌ الممتدٌ إلى شَامُبه مساحات واسعةً من الأرض الثابتة مسكونةٌ 
نسبيًاء والنيل - مع جريه القوي بعص القوة - يظل Gad‏ مجراه الكثير العرض حتى 
حين الفيضء والنيلٌ تبصره بعد ذلك مرصّعًا بجزائر رحبة ومنخفضة:؛ ويتحول البلد 
المجاور إلى ogee‏ ويغدو النخلٌ نادرًا على عَجّلٍ LEE‏ إليه في الخرائط الْمقَصّلة es‏ 
ويؤلف النيل بجوار بُورَ من ناحية الغرب أضواجًا في sly‏ يترجّح عرضه بين خمسة 
كيلومترات وعشرة كيلومترات» ويستغدر المجرى والوادي» وفي الغرب يبتعد بعض التلال 
عن بعضء وتصبح gual SAN‏ مما كانت عليه» ويكون ظل السّنط والدَّوْم" ورأس 
الجُمَيّز المغيّال" A‏ الأمكنة الجافةء وتلمع البُقَع الصّفر على أكواخ الزنوج بالقرب من 
الضُفاف طَوْرًا وفي داخل البلد طَوْرًا آخرء وتّساق القطاع إلى الماءء ويَصٌطاد الزنجي Kaw‏ 
ويخطف ويعلق تحت الشمس لحم بقر الماء المذيوح. 


| ثلاث: ثلاثة ANG‏ وهو غير منصرفء ويستوي فيه المذكر والمؤنث. 
© المغيال: الشجرة الملتفة الأفنان الوارفة الظلال. 


النيل 


Bs‏ المجرى التحتانيٌ من بُورَ تسيطر الغْدُرُ والعزلة التامة حتى بحيرة gh‏ حتى 
الكيلومتر ٠٠٠‏ من الشمالء وليس الأثر واضكًا ولو نْظِرَ إليه من Se‏ ومن الطائرة يُرَى 
doy‏ متموجٌ أحمر bu. jal‏ بطين أبيض bias‏ بأذرع جانبية وببحيرات ois‏ 
ضاربة إلى Brad‏ يُرَى Sas‏ يُثيره القَصَب والبردي BG‏ خفيفة. وفي الغرب» وعلى بعد 
عشرة كيلومترات من النيل» حيث تَنخّفض الغدرانٌ أكثرٌ مما في الشوق, يَفْصِل pS‏ من 
“ei‏ هذه التاق Ge‏ متاق بحن العزال الآتية من خط لياه القاسمنيين حوض اليل 
وحوض الكونغوء ويول هذا الخط الجوهري لنصف القارّة إلى مُنْحَدّر مترين من العْلُوٌ. 

وك ارك الحفطية السكدة روفاد Bs‏ الت السدوية pte Nils‏ 
Sb‏ الكل ; 

والصّدّارة للبردي» وقد أنعم ليفه على الفراعنة بالخلودء 5255 ستة GV‏ سنة ولا 
يزال البردي يقاوم كمقاومة صخور الغرانيت التي تَقَشُوا عليها مآثرهم ومساوئهم» وكان 
يُسمّع حفيفٌ سوق تلك الشجيرات التي يمر من ظلها فراعنة مصر فيما يَجْرفه العبيد 
من قواربهم الحربية» وكان عبيدٌ آخرون يَقَطّعون Sl‏ ذلك النبات في عصائب يشبّكونها 
ويشْدُونها ويصقلونها ليجعلوا منها BL gl‏ ليفيّة. ومن العبيد جماعة dalle‏ تُسَجِل في تلك 
اللفائف Gore‏ الفراعنة» ومن العبيد طبقة رابعة تنقل تلك اللفائفَ إلى بيوت الأموات التي 
أسفر فصول البيض عن نبشهاء ثم Ub‏ بعبقريتهم في نهاية GAN‏ وهذا النبات eds‏ - 
ne ee ol‏ الأوراق الصابرة التي أراد أقوياء هذا العالم أن يَطمتنوا بها إلى ole‏ أبديٰ 
بعد تَعَبِ من الملادٌ اليومية. 

nee‏ ارتفاع البردي Bus‏ أمتار» ويؤلّف Gon!‏ غابات صغيرةً LL‏ يوجب 
تَمَوّجُها الدائم منظرًا لطيفًا منسجمًاء وعندما 2585 الأشطاء' الخْضْر اللامعة على طرف 
oll‏ وتحت قديم النبات متصلةٌ بهذا النبات في Ub‏ الغابة البكر وقت GARI‏ غير مُظهرة 
رءوسّها على شكل dey Solin‏ يُشْعّر 35 حياة نباتية تخرج من تلك الكتل التي ترتجٌ 
وتُدوّي وتصوّت Logs‏ عند أصغر Gd‏ ريح. 


Vor 


ماع 


؛ الآجري: نسبة إلى GST‏ وهو القرميد. 
° السنام: حدبة في ظهر البعير. 
' الأشطاء: جمع الشطأء وهو ما خرج حول أصول الشجر. 


At 


الفصا الثاني عشر 


وإذا قيس بالبردي كلاً الفيل ذو السوق الكبيرة كالخّيزُران وُحِدَ عاطلًا من الرَوْعة 
رجُوليًا Casts Ips‏ أوراقه ال واا ا كالتَحَدّي. 

ويكسو الأرض بين مكان ومكان فروٌ أخضرٌ منيرٌ ذو شعور طويلة وظروفٍ معقوفة 
غير قصيرةء وهو الذي وَرَدَ ذكره في التوراة باسم al‏ الصّوفء وهو الذي يسميه الزنوج 
أمّ القطن» وينمو هذا النبات في الماء الذي يكون على شيءٍ من العمق حيث تكون الأرض 


مسدويه. 

ويسيطر على جميع ما ذُكرَ his ash Yale Sli‏ هذا النبات شجرًا صغيرًا أكثر 
من ظهوره SS‏ ويتألّف من هذه الشجَيْرات QUAL‏ حقيقيةٌ سريعةٌ النمو تسبق فيضانَ 
النيل Soles de po‏ مستواه ستة أمتار, 555 في كلّ وقت فوق أعلى المياهء ولهذا النبات 
wae JS‏ الإنسان» وهو ula‏ كلما زاد ارتفاًاء وهو ذو خَشَّبٍ إسفنجيٌ ly‏ ليفيٌ» 
وهو ذو أشواك خفيفة الانحناء وأوراق مبعثرة LS‏ في Ral‏ وتحيط به الْمعَرّشَات 
Sis‏ الأزهار الزرق من ile US‏ وهذا هو QAI‏ الذي يُنشئ الرَّنجيٌ منه طَوفّه ALIN‏ 
مق الكلة مامستطيع الريحل الواح dee‏ أن ddan’‏ مل ككفه Allally‏ مق القوة ما SASS‏ 
معه خمسة رجال. 

وأضيفوا إلى ذلك alle‏ نباتات SLI‏ العائمة أو الثابتةء والمصقولة أو Aud All‏ 
والمتصلٍ day‏ ببعض بالنَيلُوفَر الأزرق Abs‏ ولّقمّة القاضي الصفراء Gas‏ العالّم 
الشُمُغي الشكل AAT,‏ الماتية فتتخول بها الأحواض إلى مروج والأنهان إلى Lor‏ مُخَطّطة 
prea‏ 

وفي هذا المنظر المستوي استواءً نمطيًا يستوقفكم صَوْتْ العصافير وغيرها من 
الحيوانات al‏ من حَفيف الكل وقضيضه»ء وفي مَدْخَل المناقع بالمجرى التحتاني من 
noid Wes‏ جزيرةٌ يسكنها زوجان من الآفيال منذ خمسٌ عشرة سنةٌ ليسا من الشجاعة 
ما يَعْبْران معه النهر في هذا المكان على ضيقه ولِذَّيئك الزوجين صَغيرانء وقد Gill‏ 
وداسا US‏ شيء» وهما يشاهدان البواخرّ التي 525 من هنالك مرة واحدة في IS‏ أسبوع, 
Elsa‏ اهران تطوعان فى tae‏ حيواتات Baad‏ فق (aii‏ 


4 المذرية: الحادة. 
۸ المستحية: نباتة إذا لمستها انطيق ورقها. 


۹۷ 


النيل 


وكلما أوغلتَ في المجرى التحتانيّ لم 53 في منطقة الضحاضح غير أنواع قليلة من 
المخلوقات» ولكن مع طبائعٌ غريبة. [ ۰ 

فهنالك Jail‏ الأبيض الذي تسوٌّعٌ أعماله تلقيبّه باقر كما في اللاتينية» فهو SK‏ 
US‏ ما يَجدء وهو 05353 قبل أن شه a Sal bes e‏ وهو Sea‏ 
Sully‏ تحت ما Sos‏ هلاگه نفعًا له أو يَسثره بالتراب» والرَّدَمُ فريسته فضلًا عن الشجر 
والسّلال والصناديق» وتحفظ بقاياه في تلالٍ als‏ ارتفاعها أربعة أمتار أحيانًا فلا تُدسّف 
إلا بالمتفجراتء ولا يُقَضَى على هذا النظام إلا بقتل مَّلكتهء فإذا ماتت 3585 شمل تلك 
الأرض؛ Aa eee‏ 

ومع ذلك ترى لتلك الحيوانات عدوًا أقلّ منها ذكاءً وأعظمّ منها مكرّاء والعدقٌ هم 
الزنوج الذين يُقيمون VST Ao!‏ لها والزنوجٌ يَعرفون أن GAR‏ تَخْرّجٍ من قَرَاياها 
عند المطرء فيُطَبُون بلطفٍ فوق CH‏ فتظنٌ هذه Si pial‏ سماعها نزول المطر وتَخْرُج 
ويلتقطون Esl‏ منهاء وينتهي BLA‏ حال إلى قذر أسرة زنجية تتذوق LOSI‏ 

ويعيش Land‏ الحوت في الوب على ضفاف النهرء وهو إذا ما حَفر له ممرًا في الطين 
انقضٌ على الإنسان والحيوان Abs‏ كالثعبان» ولا يَعرف العلماء ولا الزنوج هل هذا من 
الأسماك go of‏ اف ك GAN Gail deg‏ الحا pod‏ الحكان Leal‏ كلف كنف 
الشمس وتبصر الأفاعيّ تلقي الرُعب في الإنسان والقردء Gly‏ كانت ضحاياها Jal‏ عددًا 
فق كايا الا التي ارك البلدُ لها. 

والتمساح - كعضو في ub‏ محافظ - pad‏ مُعظم حياته ناعسًا SAG‏ على 
شفير ناتئ» ويكون التمساح Gls‏ في Sl‏ مرهوبًا في الماء مستعدًا في كل حين للزلُوجٍ ١١‏ 
فك ونتقخ'الفماسيم Lgl‏ وتظل راشها احا بقائق وة (Stee‏ إل GAN‏ وتن 
عيوثُها نصفَ مستورة بأجفانها الثقيلةء ويستلقي بعضُها بجانب بعض كما لو كانت 
جلاميد. 


* الأرض: جمع الأرضة؛ وهى دويبة تأكل الخشب على الخصوص. 
٠‏ فحت الحية: صاتت Ge‏ فيهًا. 
'' الزلوج: الزلق. 


۹۸ 


الفصل الثاني عشر 


ا ها انهه Lae‏ عن اظح الل مضا Sh aging‏ إل fal‏ فى ”خط 
مستقيم بأسرعٌ من تَطَارُق" Lal‏ وتهيأ للدفاع» والتمساحٌ GAS Lal‏ من الحشرات 
a ees‏ سم كا ما وق ها م طول har aye‏ ومن فل الخالق عليه 
امتدادٌ أجله opty‏ بما يتفق له من الزمن على مَهْلٍ لا يتصوره LS‏ فبينما ALS‏ الإنسانُ 
ثلاثة أضعاف قامته فقط بعد ولادته يكون طول التمساح عند ميلاده ثلاثين (Fagin‏ 
ثم als‏ ثلاثة أمتار طول ويّحقد الرّنجِيٌ» حتى الكلبُء على التمساح Lah‏ الحقدء ولا 
SE‏ فالتمساح عدو جميع الحيوانات وجميع الناس» والتمساح يصطاد ويذبح الجمال 
والحمير» والبلاشينَ Cass LAI‏ ما قبل الطوفان الثلاثة وحدّها هي التي لا تخاف 
التمساح» ولكنها لا 4355 لأنها تأكل الأعشاب» والتمساحٌ YG‏ يشعر به من SAU‏ 
والتّهْش»"' ومن الجَمْر» تجده لا يُجْرَّح ولا يَفْنّى. 


وادي بحر الجبل. 


وأبو مركوب طيرٌ نفورٌ أيضًاء وهو JS]‏ الطيور غرابة» وهو (Sud‏ تلك المستنقعات 
ون مات gay «SiN‏ انى فحن مع الككاسات gay esas poo‏ يلك رمه 


" تطارقت الإبل: تَيعَ بعضها بعضًا. 
" نهشته الحية: تناولته بفمها لتؤذّر فيه ولا تجرحه. 
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النيل 


ذا المنقار الزاك على الحدٌّ فوق عُنقه المعطوف ويّقف على Udy‏ واحدة كجميع طيور 
«Iga‏ ولهذا الطاكر ASI‏ الشكين — العتزل دوماءت حركات Sialic‏ ويلوي هذا 
الطافن acl,‏ 93 درجة olin phd‏ الذقيلين: pitting‏ ذلك الجيب الؤاسع BLES‏ في 
Gill‏ فيصلح له منقارًاء Gilly‏ في US‏ وقت Sle‏ المناقع المتَعَوّقة التي تُنْعشها lad‏ 
eel‏ 

وق أثناء هذا المت نيصن امكزاذاة تيضر فشتكا Aahina‏ وفك هى أصوات متخنودة 
توحي برائحة Gargiy alll‏ على طنين الهَوَامٌ التي هي ihe‏ تلك البّقعة» وعلى حفيف 
العشب» doe‏ باشق كبير فوق Go)‏ أو ERE‏ صقرء ومن هذه الغابة ذات السوق 
pall‏ يتصاعد نافدًا lias‏ ما ينبعث من الجذور والأسماك الفاسدة. 
Seis‏ ريح الجَنوب مساءً وتنتشر حرائقٌ السَّهُب حتى LU‏ ونير GMI‏ وتغيب 
الشمسُ الحمراء الكَدِرّة تحت السماء الوّزينة:' وتتحرك الطيور المائية وترتادٌ 
المستنقعات» ويّهبط القاوندُ والقاق» وتَثب Saal‏ كبيرة فضية خارجٌ blow‏ البحيرة 
الأرجوانيٌ» وتطير جماعاث Soll‏ نحو الشمالء ويّتَضِح خوار بقر الماءء ويستعد بقر الماء 
هذا للبحث عن oles‏ في الأرضين» وترى عشرات الألوف من yall‏ اللامعة تثضيء GI‏ 
البردي. 

وعلى نور BAAN‏ البنفسجيء وفي الغديرء يتساوق الليل والضفادع رويدًا رويدًاء 
ويتحول حَفيف أوراق البردي المتجعٌّدة إلى pw TSS‏ يضفو عليه إيقاع" alga‏ 
الليل Sib‏ بصوت Gall‏ ويبدى البعوض Glib‏ كثيفا على آخر ضياء لأولٍ الليل Jal‏ 
Mal gua‏ ضارب إلى صُفرةء وتمرٌ الوطاوطء وترى الخطاطيف المتأخرة وهي تزقزق بقلق 
Ge Hot‏ ماوع alll d iy!‏ وقظل ای ساكدة عن pgill dais‏ الوعرة cule‏ كام 


٠“‏ صحل صوته: Ab‏ وخشن. 

° الوزينة: الرزينة. 

٠١‏ الجرس: الصوت أو خفيه. 

'Y‏ أوقع المغني: بنى ألحان الغناء على موقعها وميزانها. 
^ السدول: جمع السدلء وهو الستر. 


الفصل الثانى عشر 
الجوارح؟"' أَفْتَحْثْم على الأشجار اليابسة في المستنقع الواسع؟ أفيجب أن تعود إلى الجبال 
البعيدة؟ 

والآن تنعكس أشعة الهلال على cle‏ النهر الهادئ» وتجري النجوم هنالك في الأعلى 
وفوق البرديّ المتحرك وفوق GG!‏ السهب الأفريقي الأمغر. 


* الجوارح من الطير هى المفترسة كالباز. 


الفصل الثالث عشر 


يَقفٌ أولئك الناس كالطيورء GSS,‏ أولتك الناس أنفسّهم منذ قرون G45‏ مقتضيات 
المحيط كطيور الغديرء وأولئك الناس كاللقالق' صغار الرءوس GUS‏ الأعضاء طويلو 
الأفخاذ فلو عدة ساعات وقوقا في البطائح منفردين واضعين فخدًا على ركية الفخذ 
الأخرى. 

ومن هو الزِّنجِيٌّ؟ أو يمكن أن يُسأل: من هو الرجل الأبيض؟ تَحِد لأخلاق الشعوب 
والعروق السود من الأشكال والأنواع كما لجلودهم التي تترجح ألوانها بين القطرانيّ ولون 
القهوة مع اللبنء ويلوح - مع ذلك - أنه يمكن أن يُعَيّن الفارق بين السُودٍ والبيض على 
ضفاف النيل والزنجيُ oll‏ في النيل الأعلى هو الذي gles‏ لهذا البحث, والزنجيّ الوثني 
على ما كان من اتصاله بالسّيّاح والفاتحين کن كا نط هل توك ل اک قلي 
بالقرب من Le‏ الاستواءء زنجي أوغندة gy‏ منذ قرون» ويوجد حول النيل وروافده» 
وبين الدرجة الثانية والدرجة الثانية عشرة من sb bs Udall‏ تزيد مساحته على مساحة 
فرنسة» Sab‏ مؤلفٌ من ملايينَ كثيرة احتفظ ببعض الخطوط الأساسية التي لم 335 
فل منخوها اة وله Yo LYN‏ الشيهير:ولا النخاسة أيْضاء cots‏ هده الخطوط قعل 
الزمن في العالم بأسرهء ولدى جميع 565 الإنسان المتماثلة لونّاء LS‏ توجّد حروفٌ ورسومٌ 
وال كل ا 


' اللقالق: جمع اللقلق» وهو طائر طويل العنق والرجلينء وهو ball USL‏ ويُكْنَى بأبي حديج. 


النيل 


gig‏ القبائل التي نعالج أمرها إلى أرومة زنوج السودان النيلية؛ أي إلى العرق 
الخِلامِيٌ»؟ وتلك القبائلٌ في اللُورِي والمادي والباري بين الدرجتين الثانية والسادسة؛ أي 
cus‏ بجو cual‏ وول الاك ولا كا الور اشد موري الذين العيتانك ang‏ 
الدرجة الثاني عشرة ونحو كُوسْتِي. ۰ 

ويكشف لنا جميع أولتك الوثنيين - الذين هم أخلاطٌ "hotel‏ متحلّلون بُسَطاء مع 
قليل Jal‏ وكثير انفعال؛ عما في الطبيعة الإنسانية من نواح صالحة ونواح طالحةء وتلك 
هي غابةٌ الروح البكر التي لم يَشْقّها ولم يَعزقهاء حديد الحضارة في غضون القرون, 
abe dy‏ الغابة <li‏ الخالضة gait‏ الشاغر الفظرية تحت الشمس والفيك: :وبين السماء 
والسهب والنهر» Gedy‏ حرارة شديدة كالتي يتطلَّبها النبات» فتتعاون وتتنازع مثهء 
وتبدو الغرائز البشرية abel‏ وضوحًاء وتظهر الأصوات SST‏ حياة وبروزًا مما لدى البيض 
الذين اتفق لها عندهم Yi‏ غير قليل» وذلك هو الرجل الفردوسي المندفع الكل المتصلّب 
السائر عن رغبة ساذجة وعن 981 والشاعر بقدرتهء والذي SY‏ جماحه GEL po‏ 
الأرواح ورئيس القبيلةء وهذا إلى ما لا تقصّه أساطير البيض من عطفٍ وكرم يوحيان إليه 
بمحبة القريب. 

قال العارف بأحوال Jal‏ النيل أحسنّ من سواه بيكر: «أجلء إن الزنجيّ غير صالح؛ 
ولكنه ليس من السوء ما يكون به الأبيض في أحوالٍ مماثلة. أجلء إن الشهوات الملازمة 
للطبيعة البشرية هي التي توجُههء ولكنه عاطلٌ من عيوبنا التي لا تطاق. أجلء إن Soll‏ 
يسلب الضعيف والقبائل تقتتل» ولكن أترى الأمر غير هذا في أوروبة؟ el‏ يستعبد 
بعضهم Leas‏ ولكن منذ كم LUGE‏ وعدل الأمريكيون عن امتلاك العبيد؟ أجلء إن الزنوج 
ناكرى الجميل مثلنا في أوروبة Oly‏ الزنوج غَدَرَةٌ NS‏ ولكنْ أترى الفضيلةٌ سائدة 
لأوروبة؟ أجلء إنهم أكفاؤنا Gay‏ ولكن al‏ لا نرفعهم إلى مستوانا ذَهْنًا؟ ولدى الزنجيٌ 
الصغير ما ليس عند أولادنا من سرعة الفهم, ثم يغدو dL Sesh‏ شأن الفلو* الذي لا 
يُرَوَض.» 


" الخلاسي: الولد من أبوين أبيض وأسود. 
" أخلاط أملاط: مختلطو النسب. 

؛ عزق الأرض: أخرج منها الماء. 

° الفلو: الجحش والمهر gl Labad‏ بلغا السنة. 


الفصل الثالث عشر 


وكما أن الرجل لا يخسر طُّهره بالحقيقة» عن عرفان بالجنس الآخرء بل عن ale‏ 
JUL‏ يُسفر GS‏ الربح والبخل عن حرمان الزنجي الغني بساطته؛ والأسودُ ولوعٌ باللعب 
Incr‏ اهيدا eres vated‏ 3 كل FN eee PON‏ بماشيته وكُوخه وحریته. 
a a ara‏ والرجل - قويًا كان ن أو Ge‏ = لا يَلعَبُ بالحَصَى ولا vali‏ ولا 
eds‏ قرونَ العفاريت على dul,‏ وهو وحيدٌ حَذْر خبيث Sat‏ ب للانتقام» وهو حريص 
يخاف dba‏ كالطاغية الأبيضء غير أنه لا يُعطى القساوسة - ولا الأساتذة الذين يُكلّفون 
بإثبات أهدافه القومية — Hyd‏ ورئيس القبيلة هو كالطاغية في الغالب» فلا يزيد عن 
العبد ثقافةء وهو على العموم لا يمتاز من هذا بغير Ga‏ الكلام. 

وكل واحد يود أن يكون رئيسًا لمثل الأسباب التي glad‏ البيضء فإلى الرئيس تُقدَّم 
الجعّة كما يريدء وإليه pdb‏ بعد الصيد Gobel‏ قطعة من الصّدر وجلدُ نمرء Gly‏ فيل 
على الخصوصء وهو إذا ما ارتحل yi‏ له کوخ أينما de‏ وتبدو بليّة الغنّى حتى في هذه 
المرحلة التي هي أدنى دَرَكات نزاع الطبقات, Guat‏ أي Sale cell‏ عن التمتع بكل ما 
يملك» وهو لا ينف يبذل جهده في خدع الموت بتوريث سلطانه» وهو إذ كان كثير الأزواج 
عن 1S gab‏ للعمل 585 فائدته وعن Ugo‏ لمذهب ملتوسء" وهو إذ كان ذا ly‏ كثير 
تراه يؤدّي إلى قتل الأخ لأخيه بين ورثتهء My‏ تتذابح والقبائل تتقاتل وُصولًا إلى مرور 
بضع مئات من الأنعام“ من قرية إلى أخرىء ومما وَرَدَ في تاريخ النيام نيام الذين هم من 
aki‏ لحوم البشر ذِكْرُ رئيس قَتَلَ oo LR‏ ستةٌ إخوة له وزكر رئيس آخر كان له من 
الحفدة daly‏ وعشرون بعد المائة. 

3555 أبناء أولتك الملوك وحَفَدَتهم؛ وصانعو المطر Lag)‏ صيغةٌ مهذبة لكي يتخلّص 
منهم» وهي أن الملك إذا ما أصيب بصداع أو مغص أعلنوا أنه من fats‏ المقام ما لا ينبغي 
أن يمرض dao‏ وقتلوةء وإذا Le‏ داقع الماك عن حياته:وحاول BLT‏ وحَفدَة له أن يحموه 
عرض هؤلاء أنفسهم للذبح» وزنوج النيل “Lyall‏ رمرًا صالحًا للسلم؛ » وهو أن US bod‏ 
مق الاين 481d‏ وان مت كل Logie‏ فح الككر: LS‏ كان الألان.يصتعون. 


١‏ الحصباء: الحصا. 

۷ ملتوس: اقتصادي إنكليزي اشتهر بنظريته عن السكان .)1855-١1/77(‏ 
^ الأنعام: جمع النعم» ويطلق على الإبل والبقر والغنم. 

Dass ألفوا:‎ 5 


النيل 


Bs‏ مثل هذه الفوضى التي يلطَّفها الرق وحده ترى Like‏ الراعي أسهلَ من عيش 
الفلاح الذي لا يدري هل يحصد ما بذرء وهكذا pat‏ مناحيّ البدويين الشيوعيةٌ تستحوذ 
على قوم مزارعين أيضًاء ويُعَدّ أولئك من بعض الوجوه عبيدًا لا مال لهم ولا حقوق؛ وهم 
gles‏ دورًا كجماعة - مع ذلك - لكون المراعي والصيد أمورًا خاصةٌ بالجميع» ومتى 
ذهب أهل القرية للبحث عن أرض بكر فيما وراء السهب تألّف SHS‏ من القطاع تحت 
سلطان الملك وخاريًا dic‏ كما في pata‏ روسية. 

dil,‏ لحم البشر هم الأكثر Gud‏ وهذا الأمر الذي يثير الهواجس فينا هو من تحقيق 
الرواد في الكونفو ولدى القَرَايبء وللثيام نيام في الجنوب الغربيٌ من بحر الغزال day‏ 
مدوَّرٌ وعيونْ كبيرة متباعدة وأهدابٌ متكاثفة وأنوف مستقيمة وأفوادٌ صغيرة وشفاه 
غليظة. وهؤلاء السود الذين ania‏ جيرانهم من الثهماء هم من الصيادين الذين لا 
يمسون él‏ حيوان pal‏ كان» وهم يرغبون في لحم الحيوانات البرية فيشوي كل واحد 
منهم Glas‏ على ناره الخاصة كخبير يريد أن git‏ ويّحسَب هؤلاء خَيْرَ حمالي تلك 
المنطقة؛ ويصوّرون باكَفَرَة ٠١‏ أزهارًا ونجومًا على أجسامهم ويجدّدون هذا الدهان مرةٌ في 
Us‏ يومين» ولهم نظام من أقدم النظم» وتراهم كثيري الاكتراث لأوروبة» ويتصفون بوقار 
طبيعي وبصدق العلاقة ويشتهرون بالقرّى. 

ally‏ يستقبل الغريبَ في بيت أبيه المتوف ويضع على قدميه حزمة رماح كتحية 
من cull‏ ويدعوه إلى مائدته ولا يذبحه plilly GT‏ نيام يُكرمون الأمّ الولُود eer‏ 
الموتى» ويفرضون عقوباتٍ شديدة على السارقين ويقطعون GU‏ الزوجة الزانية» وثلانًا 
من سُلَامَيَاتِ" من يُّغُوِي بكرّاء وطبائع AKT‏ لحم البشر أولتك ARS‏ فلا يُدركون السبب 
في أنه لا Gad‏ لهم أن يأكلوا رجلا حَكَمَ عليه عَرّافٌ بالموت أو عدوًا مقهورّاء كما أنهم لا 
يُدركون السبب في أنه لا ينبغي لهم أن يقدّموا إلى ضيفهم LE;‏ بشرية مسلوقة مع توابل 
sgl‏ 


"١‏ البنان: أطراف الأصابع. 
1 السلاميات: عظام الأصابع» وهي جمع سلامى. 


الفصل الثالث عشر 


42% 


وقال الفرعُوم لرائدٍ إنكليزيٌ والفرغؤم ERT‏ لحوم البشر في أفريقية الغربية: «النانغ 
في كلّ موضع» هو Lad‏ وفيك» هو الروح الخفية التي تنتقل بعد الموت إلى حيوان لناء لا 
إلى إنسان» نحن لا 2555 بقرةء ولكننا إذا ما GIST‏ إنسانًا لم يكن هنالك obtias Le‏ من UST‏ 
نانغنا الخا.» 

aly‏ نلوم أناسًا ذلك gue‏ ذوقهم وكرامتهم على قسوتهم؟ أفلم يكن أكل Suc‏ أكثر 
ملاءمةٌ للطبيعة من clas UST‏ أو خنزير مدة سنوات؟ ألا تبقى dye‏ تلك المناظر في أخيلة 
دو التضاري الخاقفين الذين SSN Gilat (es‏ ودد ها دون Al‏ اسهد :من يود 
تعذيبُهم إلى تمتعهم بأعظم اللذات في الزمن الراهن؟ 


الفصل الرابع عشر 


لم تكد Stale‏ زنوج النيل تتغيّر مع الاتصال بالبيض والأحباشء ويتلك العادات BARS‏ 
غابة المشاعر البشرية البكر» ومن غير استبعابٍ لتناقضها باسم الأخلاق نرى هذا التناقض 
ف التفسير كالتناقض في أخلاق الإنسان الأبيض. 

وهم إذا ما عَرَوا إلى عجوز تصرفًا سيا تَرَمُوا المَرَارَة'! منها عن ge‏ عادّين إياها 
مقرًا للشحر كما كان alias‏ أغارقة العصر ار البعيدين من أولتك ألوفَ الفراسخ 
والسنينء ولا 0535 أولئك الناس أنعامهم مقدّسين لها مع ced‏ وإذا مَلَكُتَ بقرة لدى 
الدّنكا فطبخت ابتعد صاحبها ولم يشترك في الطعام منهاء وإذا ai‏ لهم نصرٌ أفرطوا في 
الأكل وانهمكوا في GSA‏ ولكن مع العناية بالأسير» ومن الرجال كثيرٌ يتركون لنسائهم 
كل حرية في alle‏ الغرام» لا في حقل العمل» وهم لا يَضربونهن إلا عند رداءة الطحنء لا 
نشي عشافية ولا Gad‏ الرحل من gid‏ أن دوب أك من i Agua end‏ إذا نا 
تزوّجهن UB‏ وفيا لهن» وإذا وضعت بنتٌ ولدًا للمادي وَجَبَ عليه أن يتزوجهاء والمرأة من 
البانجُورُو هي - بالعكس - تشتري من hE‏ بها بجرّة حِعَةء ومن الزنوج قبائلٌ تَحكُم 
على الغاوي بغرامة تعدل قيمة المرأة. 

وهذه هي Bale‏ لا يُوصَى البيض بها كثيراء وهنا pad‏ السود أعلى ذوقًا من البيض, 
فبينما ترى نساء الوجهاء من البيض في أوروبة يفعلن ما يُرِدْنَ pas‏ الزنوج - حتى 
ذوات الأخلاق الهيّنة من قبائلهم - لا ينظرون بعين التسامح إلى من ESS‏ غير وفيّاتِ من 
أزواج الرؤساء وذوي الجاه منهم. 


' المرارة: هى الحوصلة الصفراوية» وهى شبه كيس لازقة بالكبد تكون فيها Bile‏ صفراء. 


النيل 


alll Jan's‏ بعد وضع الولد الأول نساءهم على بيان ن أسماء مَنْ كانوا يعاشرونهن» 
US ils‏ عاشق بتقديم بقرة إلى الزوج تكفيرًا عن خطاياه Lay‏ جديدًا pill‏ الجنسيٌ 
وإذا كان ن للمرأة عدة عشاق وكانت جريئةٌ أخذت قبضةٌ من التراب وتَتََنها في الهواء وقالت 
صارخةٌ: «هذا هو عدد مَنْ كان منهم.» وهنالك يَشْتِمُ الزوج أمّها Lalas‏ على سوء تربيتها 
لها. 

ومن الزنوج قبائل قليلة تقتل العجائز اكتف لاد جره ومنهم قبائلٌ GES‏ 
ومن ذلك أنه يقام احتفالٌ في آخر الصيد الأكبر فترقصٌ af‏ الصائد الظافر وحدّها عاريةٌ 
بين الجمهور فيّهتف الجمهور قائلًا: «انظروا إلى الجسم الذي حمل الصيّاد الأعظم.» ومن 
الزنوج قبائل تَضَعٌ أحد الأولاد على المنضًاج" وتبداً duty‏ فيتوقف إيقادهم 56 الحرب 
على حياة هذا الولد أو موته» ومع ذلك can’‏ هؤلاء الناس أولادتهم ويجعلون من أنفسهم 
Msgs‏ لهم» ومن هو الأوروبي الذي يحمل ولده الفتى على گټفه ست عشرة ساعةٌ كما 
شاهده ساح لدی الدّنْكا؟ ٠‏ 

وإذا حَدَتَ ali‏ الجَذْب أن صا نع المطر - وهو شبه رئيس للقبيلة Bibs‏ ساحر 
- لم يَرْقَعْ مستوى ele‏ النيل ذُبح لما سَبَقَ من افتخاره بسلطانه على العناصرء وله 
حصة كبيرة من الغلال والفراريج» وهم - بالعكس - إذا ما احترموا رجلا أبيض کبیگر 
رَمَوْا في النيل ما ing‏ لهم من 358 تسكينًا لبقر الماء الذي يمكنه أن GL‏ قاربه» aly‏ 
إخواتُهم من SLES Jal‏ لِيفِينْعَسْئُنَ فجفّفوا جثته بعد موته وملّحُوها وحَمَلُوها Laut‏ 
أشهر مجاوزين بقاعًا غامرةء معتقدين وجوبّ جلبها إلى الساحل وتسليمها إلى البيض. 

وللم ENS sea ALS‏ ول Ge = pkgs‏ - عن الأب القادر 
الذي يجعل Grom‏ الناس إخوانًاء وقد أراهم ساعته وبوصلّته بدلا من أن ن يعلّمهم أساطير 
غريبة» ومن قوله: YW‏ يؤثر في السود بالبنادق والآلات البخارية» بل يؤثر فيهم بدوام 
اللطف والإحسان» hss‏ بذلك في بعضهم odes‏ مع ذلك.» 


” المنضاج: السفودء وهو حديدة يُشْوَى عليها اللحم. 
" المهود: جمع مهد. 
* الغامر: الأرض الخراب. 


الفصل الرابع عشر 


ومن النادر أن ن کان يجازیهم» وما كان يوحي إليهم باحتياجات جديدة؛ ومن نتائج 
تَحْبيبه نفسه إليهم جعلهم نصارىء ولم تكن رسالته التي أملاها فؤادُه عليه ضارَةً 
كرسالة أناس كثيرين متعطّشين إلى الذهب والسلطان عن غير شعور als lal‏ أجمع 
جميع العارفين بالسود على الارتياب من المبشرين؟ وأولتك ناش يجهلون الكتب والصّوّرء 
ولا يكادون يَحُورُون بضعة أفكار دينية انتقلت إليهم من آبائهم» وعلى أولتك أن يؤمنوا 
بإله gail i, Gaull‏ القطن ولسندات مضاتع القطن؛ :وكان: ليفين هسكن WS‏ من 
التعصب وروح التجارةء فكان يعامل الزنوج LS‏ يعامل ssl‏ وكان ليفينغستن يستند 
إلى الخرافة بدلا من مكافحتها لِمَا أبصره من كونها مصدرّ سرورهم كما في US‏ مكان. 

وهل تَجِدُ Lille‏ أبيض اكتشف عن القرد SST‏ مما اكتشفته القبائل الجنوبية من أهل 
النيل الأعلى الذين يَحكُمون بقتل كل إنسان (iss‏ الشنبنزي* لسابق انتسابه إلى الجنس 
البشريٌ؟ ومن الزنوج قبائل تحترم الأفاعيّ فتكتفي بطردها من الأكواخ من غير أن تُقدِم 
على قتلهاء ومن الزنوج قبائل كثيرة لا تقتل الحيوان الحامي لها ولو كان أسدًا أو نمرًا. 

ويعتقد الباري أن كثيرًا من الأموات يتحوّل إلى أنمار» ومن الزنوج أناس لا يُطلقون 
النار على بعض الضباع ليلد معتقدين أنها تكتسب VS‏ بشريًا في النهار» وتلك القبائل 
- كمعظم الوحوش - تخشى الأرواح الشرّيرة التي توجب المرض والموت والعاصفة 
sells‏ ولكنها لا تعرف الأرواح الطيبةء وليس لتلك القبائل aol‏ كما في أفريقية 
الغربية» ولكنهم ينحتون أحيانًا Ag‏ بيتية لهم من خشبء وهم يسمون السعادة والشقاء 
لوْمًا وإن شئت فقل القَدَرَ الذي يُعرَّى إلى سبب خارجيٌّ. فيقولون «لوما أمرضه»» أو 
يقولون عن الصائد عند عودته Gite‏ اليد: الول يعن له وما 

clings‏ الهمجي - الذي هو عرضة للعناصر والمرض AST‏ منا - إلى ساحر يَعرُو 
إليه US‏ قدرة ويّرجِع إليه في US‏ حال. وصانع المطر هو طاغية bos‏ أو Gay‏ لرئيس 
القبيلة كما يشاءء وهو يهدّده بالجوع والجدب والحرب LS‏ لجُعلٍ أجزلَ من قبل» وهو 


pulls وهو يرأس العْرُوض الرسمية حيث ينضج‎ dae ويقدّم إليه‎ ak vk: 
لي أن أصنع مطرًا قبل أن يُعطوني‎ Sab لبيكر: «ولا‎ exe المطر الآخرين» ومما‎ 


° الشنبنزي: قرد أفريقي هو أعلى القردة وأقربها Gib‏ للإنسان. 


\\\ 


النيل 


حبويًا ومعرًا ودجاجًاء وهم قد هدَّدُوني بالقتل. والآن لن تنزل قطرة cle‏ على gag‏ 
وسأجفف حصادهم وسأسلّط الوباء على قطّاعهم.» وهكذا al‏ الساحر الزنجيٌ بقدرة 
لا يمن بها؛.ولكنك تجد بين السود ناسا يمجدوته gly‏ تخلضوا die‏ كما bad‏ شعوبًا 
بيضًا يشابهونهم» فإذا حدث أن المادي حرقوا صانع مطرهم جمعوا ما يسيل من شَّحْمه 
ليكون Ere‏ لجروحهم. 

والحق أننا لا نزال قريبين من alle‏ المشاعر لدى هؤلاء الوحوشء ولكن الزنجيٌّ إذا 
Gal‏ أبيض عَشِيّ” كما لو دخل رواقًا باهر الأنوار» مع أن أفريقية تبدو للبيض شمسًا 
ied‏ من يقي متهم بها مثا shag‏ أكتر من تعطههم إلى السيظرة: Lada ily‏ للبيض 
جنة Lage Gall‏ المنعش سُلوانَا في نفوسهم. el‏ إن متاعب أفريقية وأمراضها POS‏ 
آجالهم» ولكن مؤالفة قَوَاها الطبيعية تقوّي أرواحهم» حتى إن اعتزال العالم والشاعر, 
العازيّين بالمسائل الخالدة» لضوضاء العالّم الأوروبى والعالّم الأمريكى وحبافاكيا ل 
سهولة من اعتزال LM‏ أو الصائد أو الغارس في ا الاستوائية ولا (SL‏ النفوذ 
المطهّر من الخطر اليوميٌ ومن مكافحة العناصر فقطء بل SL‏ أيضًا من عيون الزنجيٌ 
ومن وضوح أوضاعه التي aii‏ على ما يدور في ould‏ ومن فضوله الطفولي ومن وقاره 
وواقعيّته ولاشعوريّته. 

Gi‏ السود بالأولادء والسود على شواطئ النيل أولادٌ فَرحَى مَرحَى تُسْفر سذاجتهم 
الكلبيّة عن قسوة في بعض الأحيان. نعم» يُمكن الزنجيّ أن SE)‏ خصمّه في سَوْرَة غضب, 
ولكنه يَجهّل Skt‏ وكلَّ شيء يسود حياة البيضء ولا يُحفزه الحقد والحرص والحسد 
وخب الذهب إلى الإجرام» ورؤساء القبائل وحدهم هم الذين تُساورهم هذه المشاعرء فهم 
كبعض رؤساء البيض يُثيرون في نفوس رعاياهم روح الانتقام والحقد Lis‏ القبائل الأخرى 
فيدفعوتهم إلى الحرب والموت. 

وكان الأبيض لا Glas‏ غير الخَرّز إلى الأسود في مقابل dale‏ الذي cols) dilud‏ 
والأبيض قد نَرّع منه عمله اليدويّ U‏ أدت إليه العجائب التي أطلع عليها من تقليل غريزة 
التقليد فيه» Jas Aly‏ كبيرَ جهد Lod GLB‏ ما دام الأبيض يُعطِيه سكينًا رائعًا في 
مقابل قطعة من المطّاط؟ Giles‏ المصريون من بلغوهم من زنوج النيل الأعلى كما عاملت 


` عشى: ساء بصره. 
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الكنيسة dole‏ الناس؛ فلم يعلّموهم حتى استعمال إطار الفخارء وغابت صناعة مَطْلٍ" 
النصال وهاجرت إلى المناقع البعيدة المنيعةء ولا يُوجي البيض إلى الزنجي بتذوق العمل 
إلا بإشراكه في Ie‏ غير معروفة عنده واجتذابه بذلك إلى مُغريات الحضارة, والأبيض ‏ 
لكي يكسب مالا - يحتاج إلى Jee‏ يدوي رخيص» فتراه يُخرج الرَنجِيّ من Be‏ البطالة. 

وسهل الوق Gand ley ceil‏ من الناس alli‏ العمل Saale‏ لا يقوم يه cLutll‏ 
وحدهنء بل يقوم به أيضًا أسرى الحرب ومن All‏ بهم الفقرء ولا dad‏ بين السود فروقًا 
مُوغرة لفقدان SAU‏ الغالية والثياب الفاخرة والبيوت والأغذية الأنيقة تقريبًا Lily‏ لا يبدو 
به AST Sai‏ مما هو عليه خلافا للبيض» وعلى الأبيض يتوقف الربحٌ والخسران» Sly‏ 
— لحرمانه حق الكسل - ينال آلات الخياطة والمصابيح ورحيق الويسكي مقايضةٌ: che‏ 
هي خاتمة حياته النباتية ونهاية سلامة طَويّتهه وهو يُفيق ويسعى ليستقل ويبتغي وجهًا 
آخر من الحرية؛ أي حرية ظاهرة كالتي تتمتع بها الأمم المتمدنة» ومن العَبّث في الساعة 
الماضرة أن تجغل دوك أوووبية مق الإنجي .غيذا“واارتمي ae gods‏ لتحضارة من 
تلقاء نفسه. : : 


" مطل الحديد: ضريه ومده ليطول» Saw‏ ومده صحيفة. 
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من ينظر إلى أجسامهم يعرف هل هم من الرعاة أو من الفلاحينء والأبيض بجانب الفتى 
li‏ يبدو ثقيلًا Mab‏ على الدوام» وازجع البصر إلى الشلكي تجده يذكّرك بتمثال 
باخوس' البرونزي بجماله وإغوائه كمراهق إغريقيٌ ومدّه ساقيه الدقيقتين الطويلتين 
وسكونه وزهوه وَعُرْيه ووضعه جلد حيوان على كتفيه Jay‏ يديه وشعوره بحسنه» 
وتَظَلٌ العروق الجميلة في أفريقية الوسطى GIA als‏ كرعيان أوغندة؛ على حين ترى 
!6155 الصغار والرّبعاتِ" لابسين ثيابًا ولو كانوا من الفقراء. 

وما عند الرعاة — الذين لهم رفعة شأن بصبرهم Ss‏ بالهم - من GSB‏ طبيعي 
فقد زاد بعري القبائل النيلية وبفضولهم الذي يتعقبون به حركات البيضء وهم لا 
يُشوّهون أنفسهم Gud:‏ الفم ولا بحلق الأنف» ولا تجد فيهم حتى "Bs‏ عشيرتهم 
ولخيالهم الطفولي غنَّى في كون شعرهم على شكل المغفّرء؛ ولا بد من انقضاء أشهر على 
اللاتوكيّء واللاتوك هم أجمل عرق على شواطئ النيل على ما يحتمل» حتى Fuad‏ مغفرًا 
طبيعيًا من شُعره الجَعْدِ ومن الخيط والقشر مع إمساك SLs‏ الصَحْمة الدنيا بصفائح 
من نحاس وإدماج صَّدفٍ وريش eS‏ فيه» وهو يري أسنانه الجميلة عندما يتأملها 


Gael‏ مبهوتا. 


| باخوس: إله الخمر عند الرومان» وهو يقابل ديونيزوس لدى الأغارقة. 

” الريعة: الوسيط القامة. 

* وهم اليد عَرَيّها بالإيرة م $5 عليها التيلج فصان يها رسو وخطوط. 
؛ المغفر: زرد يلبسه المحارب تحت القلنسوة. 
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وانظروا إلى رئيس العشيرة الذي خن Lids (die aguas‏ خاضاء فهو ens‏ 
مرفقه الأيمن على [LS‏ ويقعد الأربُعاء* وهو يمسك قصبة غَليُونه بيده anes (2 pial‏ 
طويلًاء ثم play‏ الغليون إلى العبد عن GS‏ ويرد الذخّان إلى أسنانه رويدًا رويدًا في 
نهاية الأمر. 

وما لنا بالملوك حاجةء Wy‏ بالرّعاة مَظهرٌ لا يُوجَدُ في غير أفريقيةء pesky‏ من GH‏ 
فتيانًا عُراةً ظرَافًا كالأوعال التى يَلبّسون جُلودها معلّقةٌ على أكتافهم» غيدًا" كالفهود التى 
yas‏ عن dl gene‏ رك luc) oma poise‏ إل psi‏ يمان لذ هرف 
مأتاهاء ويمد الآخر يده إلى هذا العشب السحري المشتهى كثيرًا بسهولة مترمّلة كالتي 
فر ف كور راغ المنقوشة ج الك وهو ق الخلف ر tga OCA‏ 
بلون أحمرء كما لو كان مدَّثرًّا برداء إغريقيٌء US oho‏ على Line‏ طولها ثلاثة أمتار منتظرًا 
(icles‏ ويُوحِي وَضعٌ هؤلاء الثلاثة بوضع جمع من النبلاء الذين لا es‏ أيديّهم 
العمل Jo‏ :الضيذ ]13 ما هددوا أو جاعوا موحهين Lind‏ رجو 

وهم إذ كانوا لا يعرفون الحياء يبدون أبدانهم Logs‏ ويباهون بذلك كما يباهي 
الأبيض بثیابه» بيد أنهم لا يهدفون Mal‏ إلى أن يكونوا أقل سوادًاء ويترجح لونهم بين سواد 
القطران وسمرة الحديدء وترى منهم من هم بلون الشكلاتة والقهوة وتبغ الهوانة" ومن 
هم Jace‏ الجلود» ومن القبائل Sse‏ قليل يدهن بالرماد أو بالمغرة فلا يُحسن الدَّهْنء وهم 
يميلون إلى الجماجم المستطيلة فيَّضغَط ملوكهم رءوس أولادهم ويحيطونها بالعصائب 
وصولًا إلى هذه الغاية» ومن الأمور الكريهة وشَامُهم؛“ أي claw‏ عشيرتهم أو علامات 
شجاعتهم التي £3 بأنداب* GUS! tb‏ وتفاخر النساء بأنهن خُطّطن بحديدٍ حام 
ليكون ذلك آية على لواعج الحبٌء ولا تحمل الزنوج Ga SAG‏ عي (tial‏ جا سي 
الحيوانات» وهم يسخرون من البيض الذين يَشْرٌّون منهم هذه BAA‏ أو قواري clay)‏ 


0 


قَعَدَ الأربعاء: ثنى قدميه تحت فخذيه مخالقًا لها. 

7 الغيد: جمع الأغيدء وهو الناعم EE‏ 

-Havana Y 

^ الوشام: جمع الوشم. 

* الأنداب: جمع الندبة» وهى أثر الجرح الباقى على الجلد. 
٠‏ القواري: جمع iis Ay La‏ أسفل الرمح i‏ أعلاه. 
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وهم يفوقون البيض بسالةٌ ووقارًا ومهارة في الصيد أيضًاء وهم قلما يستعلمون 
الأسلحة النارية» وعليهم» إذنء أن يكافحوا كفاح حياة وموتٍ ضد الأسد والنمر وضد 
الحيوانات الثلاثة التي هي من حيوان ما قبل الطوفان» وهنالك لا يزال الصيدء الذي 
كنون انز راو Ss‏ خط US‏ کا اک :ما فيل التاريخ» وهم 
يحفرون قعورًا يقع فيها الكركدن» وهم لكي يصموه يرون مهاجمته من الأعلى بالرمح 
أو من القرب بالسيفء والنار والضوضاء مما يبعد بقر الماءء فيجب لصيده أن يُرمى 
بالكلاليب والنبال» وهم يخافون التمساح ويمقتونه أكثر من مقتهم الضواري لما يوجبه 
من جذب الحيوانات والآدميين إلى النهرء وهم يتغلبون عليه بالخطاطيف ١١‏ وبمجموعة 
من الخيوط LS‏ في مصر قديمًاء ومن الزورق» على العموم» يصيبه الصائد بضربةٍ مميتة؛ 
أي بضربة سهم في ظهره تعد دليلًا على شجاعة لا تقاوم» وهم بعد القنص يتهافتون على 
العدى cull‏ تهافت الوحوشء ويقطعون هذا الصيد" Uy) Cy]‏ بأسنانهم كأنهم ينتقمون 
منه للمرة الأخيرة. 

ولا يُبدي معظم هذه القبائل كبير حماسة في اصطياد الفيل» ومما يحدث أحيانًا أن 
يوقدوا SLL‏ بأجمعها فتحترق SL)‏ الفيل وصغارهاء وإذ إن الفيل لا يهاجم الإنسان 
dbl‏ وإذ إن الأراضي المزروعة في هذا العرض قليلة فلا يستطيع أن يعيث هنا كما يفعل في 
أوغندة» فإنه لا يقتل عن حقدء ولا عن انتقام» بل عن طمع رئيس في العاج إرضاءً لمحبي 
ud lal‏ من J cual‏ 

ولا Go agl jolie‏ الاتسفه وان natal!‏ كانه لوار cay‏ كم كان Ls paghisl‏ 
aauic‏ من dels‏ ف aun‏ السلا فاكترعوا مهامًا مينكتة لأقواسهم البالغة من glall‏ متا 
ونصف cio‏ ولديهم Tle‏ مذربةء وهم ينتفعون بلبن نوع من Se shall‏ سم نبالهم. 

والمرأة لدى جميع القبائل هي دون الرجل Tee‏ وقوامًا وذكاءً» والمرأة عند هؤلاء 
a gull‏ ليشت غير UF‏ العمل هن دوق دلال؛ ولا يبال كلا الجتشية: بالهتدام AB of‏ 
ومع ذلك لا تجد سوى clus‏ يشوهن شفاههن بمخاصر“' أو عقاصء" ومع ذلك لا 


3 الخطاطيف: جمع الخطاف» وهو حديدة يختطف يها. 

a‏ الصيد: ما يصاد. 

YY‏ اليتوع: US‏ نبات له لبن. 

4 المخاصر: جمع المخصرة وهي شيء كالسوط. 

us‏ العقاص والعقائص: جمع العقيصة, وهي ضفيرة الشعر. 
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النيل 


يسوغ للأوروبية التي تنزع أهدابها وحاجبيها أن تھزاً La‏ تزين بها أختها الزنجية من 
الوشم ومن زرافين"' الحديد» والحب هنالك أكثر ملاءمة للأخلاق مما عند البيض؛ وذلك 
لأن الفتاة تختار الرجل؛ GY‏ يروقهاء لا لأنه Gas‏ واللوري يدعون الفتاة وحدها في خيمة 
مع الفتى الذي ترغب فيه بعد أن يصبح فيان بمقدار جمع كفهاء فإذا أضحت الفتاة 
حاملًا حمل الفتى على ابتياعهاء والفتاة عند الباري لا تعرف زوجها إلا يوم الزواجء والأم 
تدخل الكوخ في أثناء مأدبة العرس وتسأل الرجل عن سروره بالمرأة فيبلع ذلك بصراخ 
ينم على الارتياح. 

وحشمة نساء السود أسمى من حشمة نساء البيض اللاتى لا تمنعهن السن من 
كشف أعناقهن, والفتيات وحدهن هي SUI‏ يظهرن عارياتٍ ge‏ تقاف all‏ الأمل 
وعند معظم القبائل» وتلبس المرأة البارية وزرةً بعد أن تضع ولدها الأول» وهنالك نسوة 
أخر يضعن خلفهن USS‏ من خرز أو طاقة من أوراق LAE‏ تغير كل يوم» والعرب يدعون 
نساء الجور بالمذنيات Baad‏ عن سترتهن ae‏ أهداب الجلد الناعمةء وإذا كانت 
المرأة عاقرًا أمكن طلاقها واسترداد مهرهاء ويحق للمرأة في كثير من القبائل أن تترك 
بعلها عند وجود معايب كبيرة فيه. 

وإذ تمثل المرأة رأس مال تتجلى فوائده في Joc‏ يمكن بيع ثمراته فإنها تعدل لدى 
الزنجي على ضفاف النيل سندًا تجاريًا عند الأبيض تقريبًاء وإذا ما زوج الرجل عشر 
بنات ولدن من امرأة واحدة نال مائة بقرة يحفظها أولاده الآخرونء ولذا يرحب الباري 
بالبنت أكثر مما بالابن» والباري يتطيرون" من التوائم فيعدونها ذريعة للطلاق. 


١١‏ الزرافين: هى الحلق الصغيرة. واحدها زرفين. 
VY‏ تطير: تشاؤم. 


N\A 


الفصل السادس عشر 


يقطن الا في الناقع: وهم لا تبعدون من الأقزام ST‏ من بعد Sash‏ من ووتفن 
أو بعد زُورِيحَ من ميلان» وهم يَظهرون على ضفة النيل اليسرى بالقرب من بحر الغزالء 
وينزلون على الضّفة اليمنى حتى الدرجة الثانية عشرةء ولكن المستنقع وحدّه هو الذي 
يجعل لوجودهم معنىء وكما أن أقزام رُونْرُوري قَصُرُوا بعيشهم تحت دَوْح الأيكة البكر 
فك als‏ العف ISSN auch‏ الدين هم سكان ALI al‏ الولو اطول رخال Ni‏ 
بعَيْشهم كاللقالق في الضحاضح وعلى رءوس GLAM!‏ وبينما ترى أولتك لا يزيدون طول 
على متر وثلاثين سنتيمترًا يبلغ الدّنْكيُّ من الطول مترين» ويّقَدّر مُعَدّل الطول المتوسط 
لیا ها و aan‏ سحتيفةة ذو ةه واا مه امود أطوم واا 
أعقابهم” وأغناقي أبصرت درجة تمائل أحوال العيش وتقاريها في الإنسان والحيوانء 
وقد يى البحث هنا عن مصدر الأسطورة الأوميريّة حول اصطراع الطُّوَال والأقزام. 

ويظل الواحدٌ منهم ساعات بأسرها واقفا على إحدى ساقيه اللتين لا "SLES‏ فيهماء 
وذلك مع وضع الساق الأخرى فوق ركبة تلك الساق وعَقدِها بهاء وذلك مع استنادٍ إلى 
‘Slike‏ ومع Lhe‏ من IZ‏ وشَبَك» ومع بعد من مواشيهم. 


' المراد: جمع الماردء وهى الطويل المرتفع. 
" الحماة: عضلة الساق» وهى تُعرف لدى العامة بالبطة. 
؛ المنسأة: العصا العظيمة التى تكون مع الراعى. 


النيل 


وهم أيقاظ غير رقو وهم ون ماذا ais‏ بلا حركة ولا بغية ولا فكرّة ولا رَغْبَة رَعْبَة 
ولا كبير عاطفة في الظاهرء ahs‏ يُرَوْنَ فرق ذلك الشماط امات الؤاسع من قراس بعيدة: 
فيبدى تضادٌ دام بينهم وبين الأقزام الذين يعيشون كالنمل على GEE‏ البراكين حَذِرين 
خافين فاعلين مترقبين» وفيما هم يشابهون البلاشينَ بنخُولهم واستواء ظهورهم ودقة 
قاماتهم :واستطالة حماحمهم واتجناء أنوقهم .ورقة شفاههم Gb),‏ بمقاصلهم Sib‏ 
الأقزام بالمناجن.* 

ونحافتهم سببٌ ظهورهم Sl‏ طول وهي تناسب عَسَلَهُم الذي لا يَعْدِله كسل شعب 
آخرء وهم لكسلهم يفضّلون تناول حَسَاءٍ من US‏ على إتعاب أنفسهم بصيد السمك. oe‏ 

Gul)‏ هد لد هم VS‏ ود قدو رن مز قاسم ويحاول البيض مكافحة هذه السَّجِيّة 

led راجين أن يَحملّهم الذباب الذي‎ bl الأخلاق ظاهرًاء وعن احتياج إلى عملهم‎ pul 
قطاعهم على تعاطي الزراعة. والحق أن الأراضي الخصيبة هنالك هي من الاتساع الكبير‎ 
انتهى الزنجي إلى تقدير قيمة العمل»,‎ gly ای کو أراض صالحة للفلاحة‎ 
كرون من اانا‎ OM ری‎ aaa SUIT إل الذراع ا‎ asta ولكن‎ 
إذا ما فروا من تلك التصاريف واستمروا على عيشهم الفردوسيّ الذي 585 منه إخوانهم‎ 
بعد لوف السنين.‎ Bran 

وأكثرٌ Gull‏ من الرعاة ومن الذين Osha‏ بتربية المواشيء فتَحِدُ لأفقرهم أربع بقرات 
وتجد لأغناهم ألف بقرة. ومن القطاع ما يشتمل dale!‏ منها على ثلاثة GMT‏ من النْعم.7 
والبقرُ يقدّس له» والبقر iar‏ وهذا أفضل من عبادة البيض للعجل الذهبي» ويُوصّل 
الحيوان الذي يتقدم القطيحَ clea‏ في الصباح؛ وتلك بقراتٌ جميلة BS Sam‏ قصيرة 
القرون ذات حَدَبٍ كبيرء وهي 6858 بالأزهار ALI‏ الأعيادء وهي كُرَشُ بالماء وقت الحلب 
حفظًا لها من LI‏ وهي BESS‏ ليلا بين سِيّاجات شائكة أو بين oles‏ حمايةٌ لها 
من الآساد. 1 


* المناجذ: جمع خلد من غير لفظهء وهو نوع من القواضم يعيش تحت الأرضء وهو ليس له عينان ولا 
أذنان. 
7 النعم: البقر والغنم وما إليهما. 


القضل الشادسن عشز 


وينام الرجل بجانب Mails‏ المفضل الذي يَفصده بقاريّته” مرة واحدة في كل شهرء 
وقد استغلٌ النخاسون هذه العاطفة نحو الحيوان الذي يقايّض بالناس» وإذا بحثتَ عن 
جميع CAAA‏ وجميع الحروب في ذلك البلد وجدت سرقة الحيوانات سببًا لهاء والسرقة 
Sie‏ فا منيمن لد دكا وأساطيرهم: Sully‏ يؤمنونٍ بالبقر المقدس الذي يحفظه غُولٌ 
النيل والذي يَرعَى ليلا مقرونًا sigh‏ عندما يَسثّر الضُباب ضفاف النهر. 

وإذا كان الموسم جافًا Bly‏ ما على السهب cl‏ الماشية من ضفة النيل اليمنى 
إلى ضفته اليسرىء ويظل النساء والأولاد في هذه الناحية من النهر في أكواخهم الخفيفة. 
ويَعبّر الرجال نهر النيل في سوق مُجِوَّفِةٍ من الشجر cable‏ وراءهم Slee‏ مربوطة 
hoy‏ وما يفون عن oa‏ الال من GS‏ كول ل Wit‏ تعن tyelsl‏ نابح 
gas‏ القيزان هذه SUA Ei cel Nl‏ ف CASI GUA GAG‏ الفط عاف بينم 
ما في هذا من LS‏ ويتمٌّ انتقال US‏ أسرة في يومين» By‏ تلك الأثناء يقف الساحر على 
شَفير'' الوادي معرَّمًا"' على التماسيح التي لا تَفُوتَّها غنيمة مع ذلك. 

وللدنكا بضعة olds‏ مجاورة لإخوانهم النيام نيام على ضفاف بحر الغزال» وهكذا 
IS pas‏ من النباتيين AKT,‏ لحم البشر يرقب الآخر ويحتقره؛ وذلك لأن أحد الفريقين 
لا يغتذي من الدَّحْن واللبن وحدهماء كما أن الفريق الآخر لا يغتذي بلحم الإنسان فقطء 
فما تحملون من حقدٍ على رجل نصف خصم لكم فأكثر من حقدكم على Joy‏ يخاصمكم 
Lal‏ الخصام» ويها dol‏ القَبيكين"' ب «البطين» ويهزاً القبيل الآخر ب «الرجال القَصَبءء 
وذلك للمَنسَأة التي يحملها الدّنكا في IS‏ وقت تقريبًاء وإذا ما Slay daly‏ هذا العزق, 
الذي هو أسود عروق أفريقية الوسطى مع شراريبهم“' الكريهة الحُمْر ومغافرهم وريش 


" الفراء: حمار الوحش. 
“ القارية: أعلى الرمح. 
* ارتم ما على السهب: اكتنسه. 
٠‏ العجال: جمع العجل. 
'١‏ شفير الوادي: ناحيته من أعلاه. 
”' عزم الساحر: قرأ العزائم» والعزائم: جمع العزيمة؛ أي الرقية. 
" القبيل: الجماعة من الثلاثة فصاعدًا. 
*' الشراريب: جمع الشرابةء وهي عند المولدين ضمة من خيوط Gly‏ طرفها الواحد بالطربوش وغيره 


ويتدلى الآخر. 
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النيل 
قلانسهم* | وأسنانهم الد AST po Goll ptull aya! ME) Lakh‏ كمدنا من غذا 
LE,‏ 3 القيم الخلقية IS uA yo‏ 

وإذا كان UST‏ لحوم البشر يزدرون ISU‏ الذين هم وحوش يعبدون البهائم 
ويَكرّهون الصيد ويجهلون آداب السلوك» فإن الدنكا من ناحيتهم يزدرون الجُورَ الذين 
يُجَهُرُونهم بالحديد» والجُورٌ يتّبعون Guill‏ ومناقعَ النيل المتقلبة Paling‏ الحديد فيَعبرون 
ذلك النهرّ في الربيع ويّعمرون العام الخامرة cm‏ ر كمون ames‏ الحا والمعون SH‏ 
المحطم في مواقد ابتدائية» ولدى هوه الكدادين سندان"٠‏ من حجر دق حديديٌ ae‏ 
الؤؤايا قاطل من حقيضن وقطعة خي مشقوقة عل شكل الكلدية ا wigs ch tee‏ 
الآلات حديدًا متيتاء وتصنع نساؤهم قراطل" وسلالًا LS‏ يصنعن قرعًا MIs‏ ويقوض 
مخيم أولئك النور العراة في الغاب إذا ما جمعوا من الحديد ما يكفي لصنع نصالٍ ونبالٍ 
وخلاخل وأسورة للدنكا. 

وهكذا ترى قبائل السود حول النيل يحاولون رفع قيمتهم يتحاسدهم وازدراء 
بعضهم بعضًا كالأوروبيين. 


°' القلانس: جمع قلنسوةء وهي نوع من ملابس الرأسء وهي على هيئات متعددة. 

٠١‏ السندان: آلة يطرق عليها الحديد والكلمة من الدخيل. 

۷ الكلابة أو الكلبتان: آلة من الحديد يأخذ بها الحداد الحديد المحمي. 

“ القراطل: جمع القرطلء وهو السلة من قضبان أو قصبء والعامة تطلقه على كل سله. 
13 القلال: جمع القلة, وهي الجرة العظيمةء والكوز الصغير. 


\Y۲ 


وفي أقصى شمال المناقع» ونحو الدرجة العاشرة من الكرض» Hey‏ 1556 واسعٌ Silos‏ 
للأهوار الأخرى» ولكن من غير أن as‏ غايتّه» وذلك الور هو بحيرة نو التي هي نقطةٌ 
انطلاق جديدة Jil‏ والنيل بذلك يَبلْْ الحدّ الغربي من مجراه في الدرجة الثلاثين من 
الطول الشرقيٌ :الت Bye G18‏ أخرى بالقلال Aa dls Ral i oe NE tll‏ 
البحيرة نفسها تنتهي الروافد الثلاثة التي تعيّن نظام مياه النيل» ويرَى مَسير النهر في 
َة ا ab‏ د با ا Gl ud‏ طيخا gli‏ عل ده ۱۲۰ 
كيلومترًا إلى أن ن abe‏ ملاكال فيسأك سبيله الطبيعيّ من الجنوب إلى الشمال. وشا يلول 
أنه يشتدٌ على مجراه Gola!‏ تيد للسواعد الثلاث التي نَهَبُ له Sle‏ جديدة. 

SST المنظر رويدًا رويدًا بتغيّر اتجاه النيل وسجيّته. والآن تغدو الضّفاف‎ GS, 
Gl كرون‎ study مق أى‎ Bile الكهن إل اتساع‎ Quads ult Ge LOSE وا عط‎ guts 
ويتسع شجِرٌ السّنط مظالً» وتتجمع الأكواخ الصغرى الْدَوّرة على‎ Goth أقلّ ازدحامًا‎ 
صعيرة ون‎ ONS Ge زتحاقط‎ neh hated اماشية‎ eee شكل قر‎ 
SB جامدين بالقرب من النار وينظرون إلى نسائهم اللاثي يرن في الوَحَل حتى‎ (SIU 
ضارب إلى صفرة» ثم يَحملن هذه الجر" على رءوسهن‎ le ويملأن جرارهنٌ الزرق من‎ 


quid البغيرة تيري إليها مياه غياض وآجام‎ aoe 


النيل 


ages‏ ويرجعن إلى القرية فارهات»" وإذا ما وقف الدنكي على ساق واحدة منفردًا ظهر 
كالطيور الخوّاضة التي يقف بعضها بجانب بعض فوق مستنقع. 

ذلك هو منظر المكان الواقع في غرب بحيرة ثو الأقصى حتى يلتقي Sas‏ الغزال وبحر 
الجبل» وعلى ما 38 به بحر الغزال من روافد النيل تراه عملاقًاء فيمتدٌ حَوْضه على الدرجة 
الفا رة من انرك dally‏ التاسية مخ الطول ونيما olay‏ كن cna‏ الاسترانية 
التي يُولّد النيل منهاء وكما في تاريخ البشر 935 الذهن أحيانًا Sus‏ المبدأ القائل: إن دافع 
الإتاوة؛ أقوى من الذي نَُوْدَى إليهء وإذا لم يكن الأقوى HE‏ رافدٍ فإن الذي تكون حيويّتُه 
abel‏ من سواه هو الذي Ss‏ منصوراء ويعاني بحر الغزال مصيرًا Wage‏ ويكايد بحر 
الغزال مغامرة مسرحيةً قبل أن SSG‏ من النيل» وبحر الغزال AST‏ ماءً Lily‏ كفاحًا من 
US‏ نهر في أوروبةء ويحيا بحر الغزال بسواعده الخاصة وحدها Sls‏ نهر pass AS‏ 
بحر الغزال عند انصبابها فيه سَبَاسبَ* ذات أدواح' ثم يُبْصر الأيكة الكثيفة البكرّ حتى 
الفط افا Liss Ss‏ كتفت و مااي ei asl‏ اناف وا كما 
هو Sal‏ النيل. 

والآن 548 Jel‏ الأقوى» وعندما يخسر بحر الغزال مجراه واتَّجَامَةُ وسجيّتَه وتربكه 
الأسداد النباتية وجزر الكلاً والشعب والجداول يُضحِي عرضةً لفوضى المناقع ويُضيع 
سلطاته» فيترك هنالك Yaad‏ ما 1G‏ النيل. Sass‏ الغزال بعد أن يغدو عاطلًا من 
الصفاف ويدخل دورًا كبيرًا من الانحلال لم يبق له غير مضيق فيُلاقيه هذا المضيق الذي 
قاوم Ube‏ تلك Gall‏ ويقبّله EE pe‏ وينتفع به. 

ولبحر الزراف الذي Gund‏ في النيل بشرق بحيرة نو» وعلى ذلك العرض مغامرثه 
أيضاء وهو يَخرُج من مناقعٌ واقعة Br‏ مكان ما من مجرى أَوَاي التحتانيٌ» كما يقول 
الجغرافيون» وكما يحدّثون عن لقيط يَجِدُونه. وتوجي أضواجُه في ab‏ الأهوار بالافتراض 
القائل إنه تَكَوّن في مناقعٌ زائلة» وتُوحي شْبَاهُ ضفافه المؤلفة من جذور متراكمة قديمة, 


" الفاره: النشيط الخفيف. 

؛ الإتاوة: الخراج. 

° السباسب: جمع السبسبء وهو GAM‏ البعيدة المستوية. 
” الأدواح: جمع الدوحةء وهي الشجرة العظيمة المتسعة. 


١ 


الفصل السابع عشر 


وإن شئت فقل شُعَبه الممتدة إلى YS‏ ناحية RES‏ الرّيةء" وذلك عند النظر إليها من 
الطائرة» بفكرة عن مرض كريه يَقضم لحم ذلك البلد. 

والسوباط أكثر الثلاثة وقفًا Kill‏ وهو buds‏ النيل حيث يستردٌ Quill‏ مجراه إلى 
الشمال قريبًا من بحر الزراف التحتانيء والسوباط هو الرافد الأول الذي يحمل إلى النيل 
غرْيّنَ الحبشة الذي Gots‏ به شأنه القادم» ويمتّل السوباط حَوْضًا عظيمًاء وهو لا يتناول 
من هضبة البحيرات الكبيرة غير جزء من مياهه» وهو 8( Leds‏ مياهه من جبال TEGAN‏ 
العالية التي ahs‏ ذُرَاها الجنوبية الغربية من الرَوْعَة الشيءَ الكثير على رواية العارفين بهاء 
puts‏ السوياط على غرّار أنها LAGS‏ الأخرى المتوجهة إلى النيل فيقوم U5Ss‏ طويلة في 
الجبال فلا يجري في السهول HE‏ زمن قليل لملاقاة الأنهار الآتية من eta‏ الكبيرة» 
ويشّقٌ السوباط طريقًا لنفسه بِحَرْمٍ في جريه الصائل» ويتغلّب السوباط على مغريات 
حياته المقبلة بقوة شَبَّابه الراهن.  ٠‏ 

وعلى ما Gas‏ للسوباط من ابتعاد عن أخطار المناقع أكثرٌ مما Gas‏ لبحر الغزال 
تراه يرك هنالك كثيرًا من میاهه» وبما أن ضفاقه AST‏ ارتفاعًا من جوارها لا جر“ مياه 
الفيضان إلى السوباط بعد موسم الأمطار» بل JES‏ راقدةً مدى العام ما لم يُُجْرها الزنوج 
SS‏ ليومتل Bh gual‏ ت مع :ذلك بت BU GAVE‏ مخ مياه النيل:ق الخرطوم: 

وفي sayy ISLE‏ تلك SLA‏ الثلاثة. وحين ينحرف النهر نحو الشمالء Jans‏ 
هذا النهر اسمه الرابع» وكان هذا النهر قد Ged‏ نيل فيكتورية ونيل لبرت بعد اجتماعهما 
ببحر الجبل؛ pads‏ النيل الأبيض بعد الآن» وسيجري هذا النهر مستقيمًا نحو الشمال 
بلا روافدء وذلك إلى أن يُبَسّط اسمّه أغربٌ التقاء مرة أخرى. 


" الرية: ضرب من حيوانات البحر الرخوة. 
^ جزر الماء: انحسرء وهو رجوعه إلى الوراء. 


الفصل الثامن عشر 


قطعت المنطقة الاستوائية» وانقضت مغامراث الشباب» ويسير نهرٌ متَّزِنُ كهلٌ إلى مصيره. 

ولدى النهر فيما بعد من الوقت ما £35 فيه مباغتاته من clans‏ ومساقط ودوافعَ 
Shay‏ من كل نوج من الناقع وكفاج ضد الأموارء هو ليس lane‏ هو َأ من الج 
خمسة أمتار على العموم: ومترين في بعض AGES IGM‏ حتى البواخرٌ المستوية القعغر 
في الرمل Ghai‏ وهو في الغالب يكون عريضًا كإحدى البحيرات» وهو بانحداره مليمترين 
في الكيلومتر الواحد يبدو ساكدًا غيرَ جار مرارًاء ويمتدٌ السهل الواسع الذي يتحرك فيه 
النيل بلا خطر ولا مانع ٠٠٠١‏ كيلومتر بين سفح هضبة البحيرات والخرطوم 0853 من 
الشرق مُنْحَدَرَات جبال الحَبّشَّة ومن الغرب جبال ذوّبة وتلال كُردُفان» وما في ALS‏ 
النهر من تمؤّجات أرضية خفيفة فيحول دون الفيضان ويمنع من نشوء الغدران ويكفي 
Laut!‏ الق ils dleas aloe‏ اة هس النقطة cogil ill‏ الها مغرفة 
تعض قفون ا اة غ Ace‏ : : 

والصّفَعٌ الذي يقيّد جميع ذلك هى السهب الذي هو للنيل 5:35 الصحراء duly‏ 
البقعة 655[ في السّنط ذي الألوانء LLNS‏ الأخضر والفضي والرملٌ الأصفر والضارب 
إلى البنفسجيء وترى أمامه WELLS‏ من الحصائد الذهبية؛ وترّى بالقرب من الضفاف 
حرا من الي GSN‏ اللسون all Sails‏ وك مع الهو وتاك امام هنذا 
الحرف وعند الماء وبين مكان ومكان Lie‏ من الطين الأسودء ومما تراه في شهر مارس 
على الخصوص ظهورٌ السهب مُسْوَداء billy‏ وحده هو الذي يبدو منفصلًا عن السهل 
qd Rall‏ ومن Sule‏ القياكل الف ec‏ الحيلدن حون السهت: ling‏ مع استكناء BLN‏ 
التي تتمتع عند خط الاستواء بوابل يوميٌ» وما في هذه العادة من خطر على شجر السهب 


النيل 


Leia‏ متأصلةء وهي تفر Gad)‏ المواشي عن abd‏ أطراف العشب اللذيذة إذا ما ارتفع 
کا وراد mobs‏ 

ولیس للسهب سوى ضرب من الان الشتويء فالماء يَغمره وقت ارتفاع المياه على 
عرض خمسة كيلومترات» ويقلٌ المطر في أثناء السنة حتى كُوسْتِيء وكلما نُزل إلى الشمال 
تَوَجَّع gual‏ من Gall‏ ويّفرٌ الحيوان ويَرْحَل' d=‏ الصيد. 

وتنتشر على طول النهر SLs ye‏ صغيرة» ويبلّغْ السهل من الاستواء مع ذلك ما 
يكفي معه ارتفاع مترين لتعيين مَقَرٌ للإدارة» ولا يزيد ميل النيل على phe GSI‏ مترًا في 
ثمانمائة من الكيلومترات. 

وتبدو أشجارٌ جديدة حول الرّنك؛ أي حوالي الدرجة الثانية عشرةً من العرض 
الشماليء واذكُر من شجر السَّهْبٍ الباوبابَ» SLA‏ الثخينَ القشرء ويزيد عرضه على علو 
وهو بين النبات تجويفا كالخطيب الشعبيٌ بين الدَّهُماء SE‏ ويُنتَع بقشر ثمره الضارب 
إلى خضرة في إعداد شراب تافه. 

وفي هذه البقعةء Gy‏ مستقبل جرية النهر حول 2S‏ ثبصر ألوفّ الأكواخ متراصّةٌ 
شف ow eng‏ مساق الشلظ القين Bas ad‏ كدو ما عام ال الشمال ات 
ys‏ الغزالء كم أسفن Asis diggs‏ تلك اة الضيفة الحضيية عن yak‏ اه مها 
خف محارة Gull‏ ق آل وین تتفت كل اسه و أل ل و 
ellling Lie‏ من SLAG, GLEAN‏ ف مرا LLM, sill ex Gal‏ 

La dual Gattis G Su,‏ ى يون Lage all‏ من الثال انكر مع الأنك 
الأقنى المتفصل عن الحيين كدوك Goel‏ من أخاديد جميع الزنوج الآخرين ومع الأسنان 
الجميلة والأرجل الصغيرة والحركات البطيئة كالدَّنْكاء ولكن أولئك القوم يُشوّهون أنفسهم 
Gods‏ أبدانهم وشعورهم “CLL‏ حتى يصيروا سُمرًا حُمرًا ككلابهم السّلُوقية» وهم من 
الَهّرة في صُنع أوعيتهم وأكواخهم» وهم ينتفعون بالسّنْطء الذي يشتمل السودان منه على 
أحد عشر نوكًا LS‏ يُروىء PUB!‏ إخوانهم من سكان خط الاستواء بالطَّلْح, ومن السَّنْط 
يصنعون زوارق ودواليبٌ ووقودًا Lili Laas Ebay‏ 


' زحل: تحوّل عن مكانه. 
" السناج: أثر دخان السراج في الحائط متلا. 


\YA 


الفصل الثامن عشر 


وللمرة الأولى تَرَى الجَّمَلَء الذي هو حيوان السهب والصحراءء يأتي ليشرب على 
ضفاف النيلء وتَرَى رجلا معه يدنى من النهر فيهيمن عليه Gael‏ مما يمكن أن 
يفعله أكثر الزنوج تفكيرّاء وتقوم الأكواخ المكقّبة مقام الأكواخ المستديرة» ولم EGG‏ 
الكرة المكلسة ان كي عل لديل ك Blah Mies al‏ انظ وق ل ا 
apts CIAL‏ لين لق clita‏ چ Misia‏ ا الذين واک SUAS‏ 
محجبةٌ بخمار" أزرق» وتبصر إبراهيم ويعقوب بجانبهاء وتسطع dud‏ بيضاء تحت 
وَھَج الشمس ويّخْرّجٍ منها dey‏ ولا يزيد لونه رونقًا عن لون آخر من لاقيناهم من 
الزنوج» ولكن مع Lady dud!‏ وتشاهد بجانبه غلامًا past Glas Goad‏ ذا سنابكَ 

وتتوارى أفريقية الحقيقيةء أو أفريقية الوحشيةء مع انتهاء قَنَاءِ النيل» ويلوح فجر 
بلاد العرب في الأفق, وتظهر Hass‏ مع كثير وَيَعَان وتبدو ظافرة بوجودها gill‏ فيما 
ii‏ من الحضارات وما SB Shay GEL‏ الماء من خلال الأمواج» ولكن على قلَّة وهنالك 
حيث يستقي الحمارٌ والفرس والجمل من النهر» وحيث تنتشر الأشرعة؛ المثلثة تتقدم 
deal og,‏ الكاورة Jill J]‏ 

فوزية الديل وها مقدارًا فمقدارًاء وتلمع الأشرعة البيض فوقه شيمًا فشينًا wis.‏ 
البراميل والصناديق في المَحَطَّاتء وتنتظر الباخرةً ألوفٌ أكياس القطنء وتُخْير dell dale‏ 

بقهر النهرء ويّظهر Fue‏ من فَوْره بعد dike‏ خفيفةء ويّظهر قطارٌ فوق الجشرء وهذا 
هو أولّ حسرء وهذا هو أول قطارء Lamy‏ بغرا ن النهر منذ منبعه الذي يبعد ثلاثة آلاف 
كيلومتر من الجنوب في Ls‏ الاستواءء وهنالك منازل من ألواح حديدٍ HBSS‏ ة وسقفٌ ae‏ 
حجر Ebley‏ الشرطة وطقطقة all‏ ورائحةٌ الزيت 3585 العامل وحركة تذكرنا 
بمرافئ البحر المتوسطء وهنالك - في كُوسْتِي - يُنْبئ كل شيءٍ بإمبراطورية استعمارية 
Bde‏ وذلك مع مشاهدتنا عمود المئذنة الأولى الأهيفَ الرائعَ بدلا من بُرج جَرّس الكنيسة. 

وهنا - وفي كوستي وبعد كوستي - يَقَعٌ فردوس جديدٌ للطيور. 

وهنا - في منتصف مجرى النهر - تَرَى Gall‏ الثانية للطيور. وأما الجنةٌ الأولى 
ففي منبعه. وأما الجن الثالثة ففي clas‏ وهنا يختلط الغرباء من الطيور بأهل البلاد 


" الخمار: ما has‏ به المرأة رأسها. 
؛ الأشرعة: جمع الشراع. 


١5 


النيل 


من الطيور آكثرَ مما في أية جهة أخرىء وذلك Lal‏ تجده الطيور المهاجرة من الشمال من 
مسكن Gob‏ كبير بين الخرطوم وكوستيء وترى فوق الأرض والماء ما لا يُحصى من ذوات 
toll‏ الأسود والأبيضء وتسثر ذوات الأجنحة الساكنة على مدى البصر الصفافَ الخُضرَ 
وَالأَجْرْفَ* الصفر وصغرى الجزر GLE pices‏ ومخاوض النهر ومعابرهء وتملا الآذانَ 
والعيون Les‏ يَصَّدّر عنها من أصوات الاستغاثة وحَفيفٍ Jabs dated!‏ صغارٌ الطير 
عن كباره الأسماعَ والأبصار كما تحوّلهما الفرقة الكثيرة الأفراد بآلاتها ذوات الأوتار عن 
صوت الصفر." 

ولا 4a‏ أولئك الضيوف Ele‏ فارّينَ من الشمالء ولو كان ذَرُوحهم عن بَرْد وجوع 
لوجدوا الدّفء والطعام فيما هو أدنى من هناء وما كانوا ليغادروا المكان SLAW‏ الذي 
يعيشون فيه؛ gigi JES aly‏ المصريء الذي OSs as‏ في يناير» حيث هو على حين 
يطير السنونى الشمالي بعيدًا وبعيدًا حتى خط الاستواء؟ ومن Lill‏ بمصر الدنيا أنواعٌ 
تهاجر Ge‏ بحيرة فيكتورية» حتى La‏ الاستواء Gb‏ في طَيّرانها ما يعدل Golds‏ 
استدارة SII‏ الأرضية؛ ومن ASU‏ أنواعٌ» كالصّفرد' تَرْكُضٍ من الشمالء By‏ جميع 
الطريق» على أرجلها ما لم يُكْرهها البحر على الطيران» وما الذي gab‏ إلى ترك غاب 
الزَّيْنِ'' وَالصَّنَوْيَر قاصدةً jad‏ السنط والطلح؟ وما هو السبب في هجرة الجميع وعدم 
رحمه؟ إن dail‏ مغ الظعام 435 «allyl‏ وزإن GEN‏ مع الزواج :خافن بالشمال: 
ويرى أولئك - مع ذلك - أن إخوانهم من طيور البلاد الأصليين يقترنون ويحتضنون 
ويُطعمون صغارهم. 7 

وتثير زيارة هؤلاء الأقارب sell‏ 1545 كبيرًا لدى الطيور التي تأتي إليها ألوفا 
مؤلفةٌ كما يُثير تزاور الآدميين فيما بينهمء ولا LEAS‏ الكو المرتعش dual nae‏ 


° الأجرُّف: جمع الجرفء وهو الجانب الذي أكله الماء من حاشية النهر. 

' الخلج: جمع الخليج. 

۷ الصفر: النحاس الأصفر. 

^ البجع: طائر عريض المنقار طويله» له حوصلة عظيمة تحت منقاره» واحده بَجّعَة. 
^ الصفرد: طائر كالسلوى pk)‏ به المثل في الجبن. 

٠١‏ الزين: شجر كانوا يعملون منه الرماح. 

SS رخمت الدجاجة البيض:‎ '١ 


”' الصرد: طائر ضخم الرأس أبيض البطن أخضر الظهر يصطاد صغار الطير. 


ار 


الفصل الثامن عشر 


ال السام ريف alls‏ واب جن seal‏ و GIL‏ اللي طيوى sali‏ 
Soa alg‏ البلد تلك الطيورء ولكن مع ابتعادها عن هؤلاء الدخلاء من أبناء عمها. 
ومن المحتمل أن يُدهَّش الشاهين من صغر أخيه الصقر النوبي ذي العنق الأحمر. واسمعٌ 
ما هو أعظم من ذلكء فما في البلد من Gil‏ ونَؤْرَس" وسنونو فيخي مكانه مع الحذر 
لإخوانه الآتين من أوروية ذاهجًا إلى الجنوب» حتى إن ذا العرف من الكراكي لا يُسَرّ وقت 
الخريف بورد الكراكي الرَّمَادِيِّة اللون التي USE‏ من الحبوب ead SG‏ 3 بحجّة 
نسل الريشء حتى إن الفلاح LS‏ عليها SLI‏ الذي يسير سيرًا معقولًا فيغتذي بالجراد. 

وهكذا تعيش هذه المليارات من الطيور - التي هي شعوبٌ حقيقية للقامات والقوّات 
- بلا كفاح على مجرى النيل الأوسط وعلى مسافة ضيقة ضِيقًا نسبيًّاء وتلك هي حال 
فردوسية لي الحيوان» ولدى الزنجي جزئيّا مفقودة لدى الإنسان الأبيضء ويذهب عن 
بال أنبياء حرب البطولة الذين يدعون طوعًا إلى التنازع في سبيل البقاء ضمنّ الطبيعة 
أن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يحارب جنسّه الخاص على مقياس واسع» وهنالك 
يمكنهم أن يروا ما يَسُود تلك الأمم المحلية والغازية من اتفاق ومن بقاء اغتذاء بعضها 

والبجع ins‏ فهو يصطاد ويأكل ويّهضِم مشترگاء والناظر يظن أنه یری سورًا 
أحمرَ أصفرَ من حجارة مدقوقة Gs‏ غريبًاء وهذه هي أصول 055 شبه ناكم شبه جامدٍ 
تلتوع انی كم وفك all‏ ا ان ما كين MGS‏ يأكدون ي الوخيل باي 
فطورًا يَبدُون فلاسفةٌ صامتين» وطورًا يبدون مجادلين صاخبين» ويَرفَع البَجَّع 4S)‏ 
الكبيرة التي لها لون اللحم فيقترب من مكان يكون Gad‏ الماء فيه قليلًا ليدّخِر CHES‏ من 
aie ee dl‏ العظيمة فحت متكا أن الأولاد الذين يَحِمَعون Bish‏ جيوبهم 
فيأتون به إلى بيوتهم. 


" النورس: طائر مائي في حجم الحمام أو أكبر يعلو في gall‏ ثم يزج نفسه في الماءء ولا يأكل غير 
السمك» ويُدعى أيضًا زمج الماء. 
me‏ البدن: جمع اليادن. 
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البردي. 


ويخخضب الطؤال"٠‏ عل أزحلة تون في وضط الذهن. على رمل الكزئرات الثاهبية 
أو على YS‏ الضفاف» وإنه لكذلك إذ يتحرك GS‏ لإشارة لم A‏ بهاء وهنالك تحدث 
tha‏ فيرتفع كسحابٍ ذي صوت inal‏ فتتألف bobs‏ مائلة She‏ خفيفًا وتغيب داخل 
الأرض» ويتسلّل خفية فوق رءوس السنط وفوق ذُرَا القَصَب اليايسة ويّعود كما ذهب 
sting‏ غان محال الفطلة vise ty‏ وان يكلس متا عل aid)‏ ما عاك #تفاكيل 
من برونز. 

وتصل الكراكي الرمادية من الشمال SIS‏ رءوس صغيرة متعاظمة ومناقير قوية 
فعالةء fads‏ ريش أسمر لامع GAS‏ ظهرها المنسجمة ليّصل إلى ذَنّبِ أشدَّ اغبرارًاء وتنزل 


plo Ufa ١‏ مقرط الظول: 


\YY 


الفصل الثامن عشر 


an‏ تزان وتكتنفها أجنحتها الواسعةء وتَظهّر اللقالق بجانب الكراكي حَخَرِيِينَ صغارًا 

5 وبيضًاء وهي جليلة في oly kh‏ لم تكن heal! Sab‏ ويبدى gil‏ ملعّقة 
منهمگا بالقرب من الماء فيَعبّث بينه LS‏ الرّمل والمُطوّق عن 254« ويطير أسرابًا فوق 
النهر مع انحرافٍ عجيب لا يُعدّلهِ A)‏ ويقال إنه يأتي yearn ts‏ وتَرَى على حجارة 
أمام الكثبان ذَكَرَةَ LAL‏ تشرب على جَرَعَاتِ صغيرة iad‏ أمامها إوز النيل ثقيلًا غير 
ظريف كالمربّيات الشائبات اللائى يتقدمن الطالبات من الفتيات. 

ويستمر الإبيس المقدس على الور فوق النهر ناشرًا جناحيه نشرًا ظريقًا {ale‏ عنقه 
موا مثقاره Zo‏ إل الشماء وتيضر لدجاخ الماء وللبط من كلّ لون ونوع مخابئ 
بين YN‏ على الضُفاف». get Bs eis‏ ادم eis‏ :دو ا ا 
ويطير الخطّاف الذي لا SS‏ فوق الماء والحقول Job‏ النهار مرتفعًا بسهولة في السماء 
الزرقاء الفيرُوزية حيث الباشق برشب ساكذا إلى أن Hates de oo als‏ وتَمُرٌ 
صقورٌ صغارٌ كالسّهام الفضّية فوق طاقات السنط على حين تَصَّكّد قرقرة ة القمر al‏ 
من بين الغيّاض التي تجيط يها. 

ويُكزيح" ULE‏ والتَبّاح — وهما ذوا صوت مُسَلَّ — على الأكثبة الضيقة حيث 
لا مكان لكبار الطيرء ويَخرْج الهدهد من YES‏ ويقف على الأرض 9 عُرْفَه الدقيقٌ 
وينشر AS)‏ ويتعرض Ad‏ ثم ي يَطِير لبضع ثوان وَقَفَا للنظر في مكان ا 


3 الأحجن: الأعوج. 

۷ الأسل: نبات دقيق glee!‏ طويلها. 
ى كردح: عدا عَدَّىَ القصير. 

* الدغل: الشجر الكثيف الملتفٌ. 
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يظهر الإله الجديد من بين الأقواس المغربية ويدنى من النيلء والعابدٌُ في طريقه إلى 
الشرق وقبل عبوره النهر aS‏ على العشب الأخضر igs Lad‏ أبيض وَعِمَامَةٌ بيضاء ثم 
يَغييل رجليه في hill‏ فيبدى وحيدًا أمام هذا المنظر الصحراويّ الأصفرٍ والأزرق الذي 

Sass‏ بوضوح ف المواء الشناف الصاف وتخت Ga}‏ من الاس عن هة انين العالية. 
وبين ين الكثبان والتّلال 655( الوَسْمَةَ' الخضراء قطاعٌ من المعز الأبيض بقيادة بضعة 
رُعَاةِ لابسين جلابيبَ بيضًاء By‏ النهر تستقي Sls‏ الإبل من الماء حتى SI‏ وتنتظر 
LS‏ جمالٌ أخرى بحراسة GES‏ رُُبان tinge LESS‏ غير TESA,‏ جاكرة عن Hoshi‏ 
الشرقيء وتَشرّب بجانبها أفراش حرسها من ذلك الماء الأصفر. والماء هو هو على الدوام» 
وضيوفه هم الذين تََيّرواه والخيل والإبل هما آية مجرى النيل الأوسطء وهنا يلوح SS‏ 
شيءٍ مطمتنًا هادئ البالء وفي النهر ترتفع الجزر المستورة بغاباتٍ كثيفة AGS‏ ساكنة 
فتزيد ما توحي به الحياة الواسعة ارين الشعرية. 

ولا يزال الماء يَجِرُف أكداسًا من Goll‏ وتَبِدُو أكداس Goll‏ هذه كجُزْر عائمة 
وكاخو agg‏ عن اغتزاك التاق وكأشارئ حرب كبيرة يعودون إلى عالم تسوده pL‏ فلا 
يستطيعون أن [yaad‏ لأنفسهم نافذة يلائمونه بهاء ولا تقر تلك الأكداس على معرفة نهر 
مُضْطَهّد كانت Mlle‏ بهء أو على OE‏ نهر يَسير الآن جليلًا بين حقول الذرَة القريبة من 


' الوسمة: ورق الفيلء أو نبات AIRS‏ بورقهء ويقال: هو العظلم. 


النيل 


أهرام Gt‏ المركوم: والتي funds‏ الماء الصافي بين تَلمها" الأخضر والسُهُب ذي الرمل 
الأصفر. : 

ويظهر كل شيءٍ من شجر ودار وإنسان وحيوان منفصلًا بَعضْه عن بعض في النور 
الباهر» ويّظهر US‏ شيء بذلك رمرًا أى ASS‏ أى صورةٌ عن جميع الأشجار والمنازل وعن 
جميع العْبّاد والإبل في alle‏ الضياء والرمل cell‏ وهنا يسير كل شيءٍ على رسّلهء" والسفن 
الشراعية وحدها هي التي تفرع بفعل الرياح» ولا مناص للرجل المدير WRG‏ من أن 
wad Ss‏ اليقظة حقو الخاد الكفيرة التدقلة ق الف والشاطي Jal‏ حرازة مما 
يُنتظرء فمن خواصٌ انحدار الماء على شكل سمَّاطٍ أن يُرَطلّب ريح بلاد العرب امحرقة. 

وفي حياة الأحلام Gy ode‏ رواية الناس والطيور soko‏ يلوح IS‏ شيء سعيدًا خلا 
SIL‏ هذه الحياة خلا Chill‏ والنيلٌ مغمومٌ» Chilly‏ يشعر بأن قوةً 4888 hilly‏ لا يعرف 
أيه قدرة خفية تقاتله» وكلما امتدَّت مياه النيل صَيفا قَدَّسَ له أهلوهء فإذا Ja‏ فصل 
الخريف وتقلّص النيل ألقى أولئك السكان حبوبّهم وحَصَّدُوا ما 09655 بعد ثلاثة أشهر, 
ويجهل النهر (So «ells‏ ما يَعرفه هو أن نظام جزيته يَقضي عليه ob‏ يداوم على النزولء 
وهو — مع ضعف انحداره - يحاول أن يتغلّبٍ على القوة التي تقاومه» بَيدَ أنه يسع 
بنسبة تقدمه؛ IgGs‏ البلد إلى بحر صغير, لا إلى غديرء وتنتصب على 53S yah‏ وأبراج 
أعلى وأوسع من جميع ما لاقاه حتى الآنء وهو يّدو من مدينةء وهو ينطلق ليرى أمورًا 
أخرى. 

وتزيد المقاومة: ويَذْقَّص ضغطه vals‏ مقدارًا فمقدارًاء وتَعظّم الأبراج والصروح, ؛ 
ويزيد عدد الرجال والجمال والأحمال واليّنء ويشعر النيل بهدير لا ينفكٌ «SS‏ وهذا هو 
til‏ من كل ما سمعهء وهذا هو صوت نهر يساويه. 

ويجاوز النيلَ Gus‏ ذو سبعة أعمدة مضاعفة مَغروزة في مجراه فتهتزٌ Las Wa‏ 
إذا ما طقطقت عَرَيَات القطار فوقه» ولا تزال تَرَى أمواجٌ ALI‏ ثم ped‏ على النيل من 


" التلم: ما يشقه محراث الفلاح من الأرض. 
" سار على رِسْله: مشی على مهله. 
* الصروح: جمع الصرح» وهو البناء العالي. 
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الفصل التاسع عشر 


ناحية اليمين نهرٌ يَعدله عَرْضًا ويفوقه Alpe‏ وذلك النهر الهمجيٌ القاتم الباسل المزيد 
هو الذي كان AH‏ جَريّه منذ زمن! 

وينطلق النهر الغريب من تحت جسر طويل عالٍ كالذي له ويضغط النيلَ الأبيض 
العريض في مَضيق GLE‏ على ضفته الغربية ويَنْقَضُ على جزيرة دائمة الخضرة old‏ 
«ads‏ ثم يُقف "3350 أمام لسانها Galas‏ ° بأمواجه الهائلة» وما كانت bles‏ أحدهما 
We Gall‏ في مياه الآخر بعد, GSB‏ السريع القاتم يُهَيْمن على النيل حينًا من الزمنء وما 
كان ذلك رافدًا عاديا ينتهي أمره في مَصَبّه» بل هو “G53‏ يعامل Guill‏ معاملة النظير 
للنظير عن 985 وغريزة لكي يجوب العالّم معه جَوَيًا مشتركاء وهو يأتيه بذكريات چبال 
شبابه الذي لا يزال خافيًاء والذي سيغدو مُوَلَدَا للحياة Loe‏ قليل. 

وهكذا يلتقي النيل الأبيض والنيل الأزرق تحت نخيل الخرطوم» وهكذا يُوحدان 
بعناقهما Biss GSM‏ من أروع بقاع الدنياء ويْسفر اتحادٌ مقاديرهما عن وجود مصير 
مصر. 


* الغابى: نسبة إلى الغابة. 
0 مرجه: خلطه. 
" القرن: النظير. 
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أوحش الأخوين 


ذهاب إلى الصيد. 


النيل 


ن الوادي الوارق' لا 48% بل 345 السهلّ بمجراه الملَتَويء pais‏ 
ال أمواجَها OI‏ وت Jats FEDERICA‏ الول و 
السهل به ass‏ أنهار الرّيف وجداولٌ الجبال فَرِحَةٌ وتَهْتِف قائلة: أخي! 
أخى! حُذْ إخوتك معك وَأتِ بهم جميعًا أباك الشائبٌ: المحيط الخالد. 


الوارق: الكثير الورق الأخضر الحسن. 
" الفلاك: جمع الفلك» وهو من النهر موجه المستدير المتردد. 
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الفصل الأول 


الرياح le‏ ومن أين SL‏ المطر لولا وجودُ الرياح الموسمية ولولا وصولها في الوقت 
المناسب وفي الاتجاه الُرتقّب؟ Chilly‏ الأزرق وليدُ المطر والجبلء وما Suns‏ معجزة هذا 
النيل الثاني إلا تنازعٌ العناصر والبراكين وما عليها من سحاب مزدحم» ولولا جبال 
LAS)‏ الشواهق - ولو لم تكن هذه الشواهق براكينَ تتحطم عليها الرياح وتصب 
عليها سيول الماء - ما بكرن هذا النهر منسايًا كالحية نحو السهلء آخذا من الحواجز 
الصخرية أجزاءً معدنيةً تؤدّي إلى إحياء الصحراء بعد ألف ميل. 

وتتدوّل. تلك الآحزاء إلى غزيّن» والغزين إلى pany daly‏ — حين :تان من الدب 
البعيد ISN Bill‏ وة ال ف الان — Lal‏ كيه .فق اها ركن وا 
والأمطار والرياح» ily‏ إن عمل العناضر ذلك sled‏ بانتظام في غضون القرون وتحت 
أعين الناس في JS‏ عام فقد أسفر تناسق All‏ والجزر هذا عن معرفة الشهور ومنازل 
القمر للمرة الأولى» وعن أول دراسة للشمس والسّيًارات» وعن sl‏ تنظيم وأول 3S‏ 
والفلاح — كما في كل ab‏ آخرّ — يَرْقّب المطرء وكان رجال الصحراء أولئك ينتظرون 
واقفين في مجرى النهر وَرُود الفيضان GAS‏ الذي لولاه لهَلَكُواء ولا يزالون يصنعون 
ذلك حتى الزمن الراهن. 

ومن أين تأتي تلك الرياح؟ يجب أن تتصادم هي ورياحٌ أخرىء sed Sly‏ لها جَلْبَا 
للمطرء والمقاومةٌ وحدها هى التى تجعلها ملائمةٌ. وفي الشتاء تأتى رياح الشمال الشرقيٌ 
الف Ghats‏ من اي إل S205 sell‏ ا اريخ a AAMT‏ و 
[gals‏ تقريبًا حين بلوغها الهضّاب العالية في الحبشةء وفي الربيع» حينما تهب الريح 
الجنوبية الغربية من جنوب الأطلنطي وفوق أفريقية» ضيف إلى 855 البحر foam‏ 


النيل 


رُطوبة الغابة Sal)‏ في خط الاستواءء وهكذا 5 السودانَ alse‏ حتى تَلْطِمّ الجبالَ 
التي تنتصب أمامها وتفرّغ ما يّحمله البخار من ماء منقول في ألوف الكيلومترات عند 
مَس تلك VARI‏ الوّعرة» ويقول الفلاح الحَبَدِيُ: إن المطر يأتي عندما gd‏ الريح من 
SS AE‏ هذا ها guadign algae‏ دلذا ERS Soll IAN‏ في حساباتهم إلى 
تلك الرياح. 

وهكذا تؤدي رياح أفريقية إلى وجود النهر الأفريقي في المكان الذي pals‏ فيه على 
التراب بالإخصاب» ولا GES‏ هذه الرياح في غير الخريف عن موضعها لأَخَّوَاتها العَدُوَات؛ 
أي لرياح الشمال الجافة المرسَلّة من الهندء OS Agi‏ من الرياح والجبال في الأخرىء 
ويوجب ارتفاغٌ هذه الجبال ووعُورها امتدادَ فصل الأمطار وإن ساعدت الرياح على شكل 
ذْرَا الجبال الغريب» ويَقلب SEU‏ المواسم Lal,‏ على عقب حين ينظمها؛ أي إنه GHG‏ 
للهضاب الوسطى العاليةء التي يَترَجَّح ارتفاعها بين ألفي متر وثلاثة آلاف مترء شتاءٌ 
گرا من غير أن يكون MATL‏ وذلك لعدم ميل أشعة الشمس GES‏ الدرجة الثانيةٌ 
عشرةً من العرضء ولأن المطر GbE‏ حرارة الصيف من ناحية أخرى فتتوازن أحوال 
Jal‏ التي لا يزيد اختلافها على سبع درجات في السنة. 

ويفرّح الفلاح المصري بنتائج ذلك المطر في شهر أكتوبرء ويفرّح بها الفلاح Gest‏ 
قبل ذلك بقليل وقتِء ويكتسب ذلك Slt‏ شكلًا هائلًا للحبشي مع ذلك» فتسفر الأعاصير 
التي يَكثّْر وقوعها هنالك Sth,‏ مما GIG‏ مكان آخرء ويُسفر المطر الجارف والبَرّد اللذان 
يأثيات” ويتواريان dw‏ ككل ي ف alll ol‏ العميب» ge‏ هلاك كتير glial go‏ 
والحيوان والمساكنء وتَقّل الصواعق مثاتٍ من الآدميين في IS‏ عام Alig‏ ما ثار من 
العواصف في سنة واحدة Uy lay!‏ يَمض زمنّ طويل على أمر النجاشي بإقامة 
الصلوات العامة بسبب كثرة الأشخاص الذين قَضَتْ عليهم الصواعق. 

ويّصل المطر في الوقت المعين دوماء وتسبق المطرَ هَمَرَاتٌ" خفيفةء alos‏ المطز 
أقصى قوّته في وسط شهر يونيو LS‏ تدل عليه سجلات المصريين منذ ألوف السنين» ولكن 
مع كبير GNESI‏ بين مقادير ما يَنزل منه في US‏ سنة. 


لحيل 


' الكز: المنقبض اليابس. 
" الهمرة: الدفعة من المطر. 
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الفصل الأول 


والجبال — وهي عنصر التذكير في هذا الاقتران - تقف رواسخ» ومن المحتمل أنها 
تتغيّر في ملايين السنين القليلة الأخيرةء Faull‏ والغابةٌ البكرٌُء وهما عنصرا التأنيث 
في هذا الاقتران» وهما Bah‏ ما يعرف عنه الإنسان في الكرة الأرضيةء يُحَمّلان الرياح BES‏ 
رُطوية أو Ls‏ نَدُوّةَ وما AST‏ الشعوبّ المصريةء وما AST‏ أجيالَ المصريينء التي دَرَسَت 
هذه المسألة الحيوية من غير أن يمكن PAU‏ بمقدار ارتفاع الفيضان في اا القادم» 
وكان أحد الفيضانات ضعفي ما للآخر في أريع سنوات متوالية؛ أي بين سنة ١1١5‏ 
وسنة ۱۹۰۸. 
والنيل الفائض في مَسقط رأسه ليس ELS‏ كالنيل الفائض في Quills «pene‏ والمطرُ 
في الحَبّسّة إلهان هائجان» ويخرّج من منطقة ile Spas‏ حيث ينال النيلٌ منبعًا له 
رافدان مهمّان من روافده كما يَّخْرُج منها عددٌ من سواعده الصغيرة. والعطبرة وحدها 
هي التي تجري نحو الشمالء وتظل جميع المجاري النهرية تلك dale‏ بعص الجَفاف 
في فصل الشتاء وتكون الروافدٌ رَملية في الغالب» وتكون العطبرة Maye‏ على الدوام» 
وتفرَض البداوة على شعوب ذلك البلد إذن» وتَقضِي هذه الشعوب أشهر الجفاف التسعة 
بالقرب من الأمكنة المشتملة على cle‏ قليل والتي يُمكن الإنسانَ والحيوانَ أن يعيشا فيهاء 
pla dala] Aci,‏ اا لفات الغمور» الدنياء يجري الل GMI‏ وال 
في مضايق عميقةء وهما لا يفيضان تقريبًاء وهما ينفصلان عن gull‏ أو الصحراء 
بطرائد" ضيقةء وينبت السنط على شفير؛ الجداول JBM‏ ميامًا كما 2835 النخلء وما 
تحت الأرض من مياه في أفريقية فمدينٌ في الغالب للأنهار بوجوده؛ Lady‏ هذه المياه كثيرًا 
من الآبار. 
ويفضّل Jal‏ البدى من العرب أن يَنْصِبِوا خيامهم في العُدوَات* المرتفعةء ولا سيما 
القريبة من المجاري حيث تكون الينابيع أكثرٌ مما في الصحراء التي يأتون منهاء وهم 
يحلون مع نسائهم وأولادهم وجمالهم ومعزهم» وهم يقتطفون ثمر الدَّوْم' ويستخرجون 


" الطرائد: جمع الطريدةء وهى شقة مستطيلة من الحرير أو الأرض أو سواهما. 
؛ الشفير من الوادي: ناحيته 37 أعلاه. 

° العدوات: جمع العدوةء وهي شاطئ الوادي وجانبه. 

” الدوم: شجر يشبه النخيل. ‏ 


Vey 


النيل 


le Grab ais‏ يخلطونه باللبن ويصنعون منه Lidl dl‏ وهم يختبطون سُنُوف" السنط 
فيكون لأنعامهم بها طعا زيتىّ على حين يكتفي الجمل بالفروع الشائكة اليابسة؛ وهم 
يَرتقون — أخيرًا — خيامهم المصنوعة من أوراق النخل وهم ينتفعون بليف النخيل في 
صنع eared‏ وحبالهم» ولهم بيرك الماء الموجودة هنالك عنصرٌ Gulul‏ في حياتهم. 

والتماسيح في هذه المغايض” تنسى الجفافء فتّقضي الشتاء نائمةء وتَشرَب الألوف 
من القَمْرِ Lally‏ غير خائفةء من الجداول التي تنام التماسيح فيهاء حتى إن الغزلان 
التي هي AST‏ الحيوانات نفورًا 55 قبل طلوع الشمس وقبل غروبها بساعة واحدة ذلك 
المورت الهزيل الذي يتركه النيل وراءه. 

والأحفار" مصدر الأخطار LJ‏ تجتذبه من الضواري SLAs‏ عن الإنسان والمواشي» 
والعربي تور" ااه عق EN‏ ودف 0 IES‏ لكان تسود flail,‏ 
وَالقَرْدُوحُ ٠١‏ وحدّهء وهو الذي يجب أن يكون آكثرَ حَذَّرًا من ښوا :هو الذي :يكون .من 
العَفلّة أحيانًا ما يُمُسكه به الإنسان؛ وذلك أنه Sud‏ ببقايا dam‏ الذّرَة التي FS‏ هنالكء 
Ae 9s‏ قادر على shall‏ ولكن أليس هذا sia Rie GN‏ 

وفيما تكون السماء زرقاء صافية إذ يُسْمَع من Bund suns‏ رعدء فيّْدَوّي من US‏ 
ناحية صوتٌ قائل: «البحر!» وهنالك ينطلق ألوف الرجال والنساء المخيّمين في الوادي 
حاملين خيامّهم ومَتَاعَهم لائذين بالفرار. 

وأولتك الأعراب ULSI‏ الجَبَرِيُونَء وإن كانوا يَحسبون الزمن LS‏ للقمر والنجوم» 
يباعَتُون في ple US‏ بانحدار النهر من الجيل الشاهق في وَسَط شهر يونيو» وفي بضع 
دقائق يتحوّل الهدير إلى كين بعد 5 إشارة Rom ys‏ مرهوبة» وقي poo‏ - وعلى بعد آلوف 
الكيلومترات من المجرى التحتاني - allay‏ المهندس برقيًاء وبين ساعة وساعة» على pak‏ 


0 السنوف: جمع السنف» وهو قشر النيات. 

” المغايض: جمع المغيضء وهو مجتمع الماء في الأرض. 
* الأحفار: جمع الحفرء وهو fall‏ الموسعة. 

٠‏ أصدره عن الماء: أرجعه عنه. 

١‏ الغسق: ظلمة أول الليل. 

15 القردوح: القرد الضخم. 

؟' الرياح: القرد الذكرء ويّجِمّع على ربابيح. 


1١ 


الفصل الأول 


الفيضان وارتفاع الماء وعلى ما يحتويه من غزريّن» وذلك مع عدم وجود راكب جملٍ 
Gg‏ يُخْبر ساكني الوادي أولئك A Loc‏ بعد دقيقةء وهَزِيمٌ الرعد وحدّه هو الذي 

aally‏ فاا saully‏ شور Alay Sale‏ كن plu‏ جما ره Sally‏ بجر 
أمواجًا سُمرًا dais‏ أشجارًا ويجرف خَيْزْرانًا ويجلب 6358( 

وإذا ما وَصَلَ النهر chad Ga,‏ الحياة على الصفاف من فورهاء والغيثُ هنالك. 
وتنمو البراعم"' وتنبسط الأوراق» ويُوّدَي GS‏ النيل إلى ظّهور بلد FALE‏ كان يلوح 
هلاك IS‏ شيء LALE‏ فيه» ولم تَكَدْ بضعة أيام تمضي على الوقت الذي كانت الطيور تبل 
فيه حلوقها في مناقعٌ فقيرة حتى Spo‏ تَبْصر الإوز البري Yale‏ ويلعب ويتزاوج ils‏ 
أوكاره هناء وجميعٌ الحيوانات تشرب وتمشي في الطين Mobily‏ عن نفسهاء ويصحو 
pail‏ ويظن أن Wags‏ کان اا عليه 

وترى في الهضَاب العليا ao!‏ الناس يغادرون منازلهم ويّقصدون الجبال 15158 
من ذلك الطوفانء ويّقفُ oss US‏ في موسم الأمطارء ولا يستطيع Sal‏ جَوْبَ السيول 
والأنهارء حتى إن الفقير الذي يذهب إلى القرية المجاورة يكون لديه Clone‏ من البردي 
يلجأ إليه كما Lb‏ إلى dad‏ عند حدوث طوفان جديدء ويتعذدّر عبور الأودية» وتكون 
الخيول العارية من السروج في الأكواخ بجانب أصحابها الذين ينتظرون صابرين» فرحين 
أحياتاء نهاية المطر عارفين عدم دوامه زمنًا طويلًا. 

والأعراب وحدهم لا يستطيعون أن يتريّثواء فإذا ما عادت إلى البطحاء Lg pad‏ 
تحوّلت إلى غدير وارتفع Glau‏ من الهوامٌ وغدت القطاع في bd‏ والجمل الذي هو Bgl‏ 
get‏ الإنسان Le ely Aah Sate‏ لا ينتعا رسائقه إن Gants GEES‏ اا 
الأرض بعص الشيء» وتَرَى الإنسان والحيوان يولّيان وجومهما شَطْرَ البقاع العالية 


Méhariste “‏ الجمل المهري هو المنسوب إلى مهرة بن حيدان من عرب اليمن. وقالوا إنه كان لا يُعدَل 
به شيء في سرعة جريانه. 

ade 0‏ جرفه. 

٠١‏ البراعم: جمع البرعم» وهو زهر النبات قبل أن يتفتّح. 

٠"‏ رتع في المكان: أقام pay‏ وأكل فيه وشرب ما شاء في خصب وسعة ورغد. 

i‏ فوج عن نفسه: برد. 


النيل 


والنيل dal pis‏ البدو» ويّهطل جميع مطر العام في ثلاثة أشهر تقريبًا ويُسشفر عن 
الفيّضان. 

ويأخذ coll‏ في النزول بعد أن يبدأ الماءُ بالانخفاضء Abs‏ سبتمبر شهنَ بركة 
ففيه تبصر جميعٌ البلد ARAL‏ وتصبح الحبوب التي S55‏ بالعُودِ في تراب ناعم ذي 
ooh‏ اك الحضاد ate G‏ اا : 

وفي حوض النيل الأزرق ذي الانحدارات القوية تتعذَّر الفيضانات القوية المشابهة 
لفيضانات النيل الأبيضء فقد نَحَتَ المطر أخاديدَ عميقةٌ في الصخور البركانية» ومن 
هذه الخنادق الضيقة تجري سيول نحو الغرب» نحو النيلء وترى داخل الهضبة العليا 
مدر ااه اهرت محرا lial‏ وها teal Aly‏ الول — يقن هذه 
الحجارة شقا خفيقًا ويلاقي الصخورّ الأبكار» وهنالك» حيث 3S‏ مجراه عموديًا في 
الأراضي البركانية كما odd‏ على الهَضبة: Gund‏ جوامدَ فيخلِطها بتراب صالح للنبات في 
أكناء خر انه calls ising‏ الفؤكن من مجموعة date‏ الأخزاء عق الفلسباو" TMS tly‏ 
والرخام الملوّن والتراب Gul‏ والحديدي متحولة بين عام ples‏ مختلفة في النيل الأزرق 
عما في العٌطبرة وهذا ما يجعلنا نفترض وجو أنواع كثيرة من الرواسب والمتحوّلات في 
قو اله 

والإنسان له عمل في تلك الفيضانات LEI‏ ومما لا Ga‏ فيه أن ماءً SLU‏ وغرْيَنَا 
ضثيلًا LIS‏ يَنْزلان من الجبل في أزمنة ما قبل التاريخ حينما كان البلد بأجمعه مستورًا 
بالغاب. ومما يرجح أن كان النيل الأزرق لا Gls‏ في النيل الأبيض في الدور الذي كا 
يستر فيه خليجٌ من البحر المتوسط صحراءً مصرء ومما لا مراء فيه أن حَرَقَ الإنسان - 
م PEs Gel sbi a= gal = Gla, Per‏ 
الوقت poled!‏ فجعل الحقلَ منطقةٌ 83 للأمطار والأنهار التي تأتي بالتراب الصالح 
للنبات» والآن تنتصب الجلاميدٌ السود ee‏ نحو السماء» ومن هذه الجنادل"" ads‏ 
eUly elgall‏ ملحن الكسواء التي يتألّف الغرين السنوي ESSN‏ منها. 


١خ‏ الأرض: ها 

'" الفلسبار: نوع من الصوّان المتبلر. 

"١‏ الميكا: معدن شفاف glia‏ إذا دق. 

"" الجنادل: جمع الجندل» وهو الصخر العظيم. 


Vey 


الفصل الأول 


وهكذا جعلت الأحوالٌ الفريدة من الحَبّشة Bay‏ أفريقية الشرقية» الذي Abs‏ 
من العلو ما Jah‏ معه السهلٌ المرتفع ١8٠١‏ متر من الأراضي المنخفضةء وفولْكن" 
هو فاعلٌ ذلك ولا يشتمل Ub‏ على براكينَ هامدة مثل اشتمال الحبشةء colby‏ بقايا 
الأزمنة الأولى هذه للسماء أشكالها الغريبة والطريفة Legs‏ واليومَ لا تزال المخروطات 
الرمادية والحجارة البركانية والينابيع الحارة والأبخرة الكبريتية شاهدة على ارتجافات 
الأرضء ويمكن AEGAN‏ في ملايين السنين القادمة أن Ged‏ بالمواد الأولية التي Lajas‏ النيل 
وخمطها'تفهول sagan GAT J‏ 

ورياح الحبشة وأمطارها وجبالها S555‏ تلك الواحة العجيبة في الشمال البعيد 
بفضل رسولها النيل» تُحْدتْ «مصر». 


" فولكن: إله النار والمعدن لدى الرومان» وهو ابن لجوبيتر وجونون وزوج لفينوس. 
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الفصل الثاني 


يخرج النيل الأزرق من بحيرة كأخيه الرزين» ولكن من المحقّق أنه ينصبٌ في تلك البحيرة 
كنهر قصير ويجاوزهاء وأنه Gar‏ للآاي الأصغر أن of‏ يواه cues Mill‏ مقع 
الأَبّاي في Jue‏ عاليةء وهذا هو أول توافق أصواتٍ من بعض الوجوه. 

ويقع ذلك المنبع في جنوب بحيرة طانة بوادي غيش على ارتفاع ۲۷٠٠١‏ متر؛ أي 
على ما هو أعلى من معظم أنهار أورويةء وتقطّع تسویات بركانية نصفٌ مستورة بتراب 
deals GE Goal‏ من الأرز وَالعَرْعَر' والتين esl‏ ولیس للخلنج هنا ثمارٌ كما في خط 


الاستواءء ولكنه 3 و أزهار وافرة» ويجانيه كرشن كل شجر اليَلْسَم الأبيض والوردي أغصائّه 
ad‏ وتوب Slash‏ الكريوبسيس" الذهبية EAI slags‏ الأدَجُوانية S58‏ في هذه 
lp eet Gil‏ 


ا و و 
صوته البوقي قبل طلوع الشمسء ويجرب الزمار' مزماره» ثم يأتي دور الزرازير 


' العرعر: شجر يشبه السرو لا ساق له. 

-Coréopsis * 

.Acanthus " 

؛ السبد: طائر ريشه مخططء وهو واسع pill‏ مفلطح الرأس والمنقار. 
-Helmet-bird °‏ 

.Flute-bird * 


النيل 


فتصوت حين يُغرد الخطاف صباحًاء وتصيح الصراصير كذلك» بيد أن صخب الغرغر" 
والببغاوات لا يعتم أن يضفو على هذه الألحان الرقيقة. 

وفوق انحدار متوترء وفي وسط غديرء يحيط سياجٌ من GLIA‏ بمَنقذِ تزيد 
استدارته زيادةً قليلة على متر rads aire‏ بهدوءء ومن بثر GIS‏ عمق Fle clause‏ 
صافٍ JE Lb‏ من Gea Guid INGE‏ ويتوارى وراء الأيكة نحوّ الشرقء وهذا 
هو منبع النيل الأزرق» ويُوضح abel‏ البركاني هذا الوضعَ الغريب. (bigs‏ صِعُرَّه 
وسكونه وروقّه بالمسقط القاصف كالرعد والذي يَلِدُ به انيل الأبيض pol‏ درجة اللّغو 
في الحكم عند أول نظرة على مصاير الموجودات» فالمنبعٌ الصاخب ينال صفة الاتزان 
والوقار» والجدولٌ الصغير الدّزير" يكون له من المغامرات ما يّقضِي العالّم منه العَجّب. 

ويجري النيل الأبيض GT‏ ميلٍ قبل أن shes‏ كإحدى عجائب الدنياء وعكسٌ هذا 
ee N‏ “الذي a‏ .ونلا لد حو اكد مارت اشرق 
البعيدء ويُخبره هذا النجم بمولد إنسان قوي في الجبال هنالك يحمل سلطانَ Sieg Goll‏ 
مؤني الطكرزاء حش jaa Bit‏ 

والنصارى والوثنيون يُصَلُون في ذلك المكانء والأكواخ ذات السقوف القَصَبية١٠‏ 
الفائضة الواقعة بالقرب من هذا المنبع ومن منبعين قل منه أهميةٌ هي كنائس حَبَشِيةٌ 
SCR E‏ 

لشيو اين بون Giles‏ اااي ههال كلو gill‏ 0 0ا 
هددوا أحد السيّاح بالقتل؛ لأنه أراد غَسْل ردائه فيه. وفي ple JS‏ وبعد أَحَدَ phe‏ يومًا 
من abl‏ طلوع الشّعْرَى" وغرويها مع الشمس» يجتمع رجال القبيلة في ذلك المكان 
«youll‏ :وَيُضَكي Gals‏ بف نموا ويف lgul,‏ “في Laude‏ ويقطين في الت 
ويَغسل الشّيبُ pal‏ بالماء العجيب الذي يجلُبونه بباطن أيديهم» ثم يقطّعونه أجزاءً 


" الغرغر: نوع من الدجاج البري. 

4 الحبب: الفقاقيع التى تعلو الماء أو الخمر. 

* النزير: القليل التافه. 

٠‏ نسبة إلى القصبء وهو الصلب من سوق النبات التي هي أنابيب صلبة تسقف بها البيوت. 

0 اللحيان: الطويل اللحية.‎ ١ 

1 الشعرى: الكوكب الذي يطلع في الجوزاء وطلوعه في شدة الحر (بين ۲۲ gatos‏ و٠۲‏ أغسطس). 
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الفصل الثاني 


بعدد القَرّىء ويُورّعون القطّع التي يأكلونها Has‏ شاربين من ماء hill‏ ثم يكتّسون 
عظامهاء ثم يقومون في ally GS‏ تحت المنبع بقداس وفق طُقُوس غير معروفة, 
ويقدّس هؤلاء المؤمنون للنيل الذي هو «نور العالم وعينه»» ويدعونه بإله السلام» وذلك 
لما يُقسمون عليه في المجلس من المحبة والوئام» فإذا قَضِي ذلك تقاتلوا بعد قليلٍ كما يقع 
بين البيض المتحالفين. 1 

dis E Gas sees Si التق‎ Nae 
ولم يكن النيل الأزرق — من الساعة الأولى - أحسنَ حَرَسَا من أمير أو مليك‎ Labs 
مُرَاقَبٍ بِجَولات طويلة من خلال بقاع غير معلومة تقريبًا لوقوف‎ He وهو يَقوم‎ pull 
ريّادِهاء وذلك كالأنبياء الذين يعتزلون الناس في الغالب‎ Jae شأنهاء‎ fo المطر, الذي فيه‎ 
قبل دور حياتهم الحاسم.‎ 

By‏ بالنهر الصائل جنادل بركانية ذات طبقاتٍ أفقية مع أثر نشاط جديد 
فيكون لها منظر جبالٍ ذات غاباتٍ تَقطّعها روافد صغيرة كثيرة» ويبلغ عرض ذلك النهر 
ستين مترًا فوق هضبة WSS‏ السيل» وتَظْهّر بحيرة كبيرة في نهاية الأمرء ويصل الأبّاي 
إلى شاطئ بحيرة طانة الجنوبيّ الغربي حيث لا يلبث زمنًا طويكًا. 

وتقع هذه البحيرة الضاربة إلى خُضْرةٍ ‏ والتي لها شكل القلب - على ارتفاع 
٠‏ متر olga‏ إنغايين"' وتحيط بها بضعة جبالٍ صغيرة وسهلٌ مستورٌ بالسّئْط 
على الخصوص» والنخل مع أكواخ هزيلة من حصيرء ويّبدو SI‏ هذه الأكواخ في JS‏ قرية 
تحت شجر العرعّرء وهو Gold‏ بالأمير (الراس)» أو يُستعمل كنيسة. 

وتقرب بحيرة طانة من بحيرة ألبرت اتسائًاء ومن المحتمل أن كانت ضعُفها 
ضخامةء Slang‏ ذلك أن المطر فَكَّ ال٠‏ فجرفت الجداولٌ أجزاءَها منذ أقدم العصور 
ووضعتها على شواطئ بحيرة GLb‏ وضيّقت نطاقها وتنم الحمم go ack,‏ أل 
الشواطئ البركانيٌء ومنها يتألف الغزين الأول الذي يأتي به النيل» Couey‏ أنهارٌ وجداول 
ثلاثون ميامّها في تلك البحيرة» وجميعها أصغر من الأبّايء وإذ كان الأباي الوحيدَ الذي 


؟' Laves‏ وهى الحجارة البركانية السائلة. 
1° النسف: الحجارة السود ذات النخاريب» واحدها نسفة. 


\o\ 


النيل 


Gals‏ من بحيرة طانة كانت هذه البحيرة منبعًا Lalas «ill Lege‏ مهندسى النيل 
al‏ من الأباي الأصغر الذي لا shes‏ تواريه عن ضياع كثير مياه منها؛ ولذا عُدَّ المنبع 
جغرافيًا أكثر من ode‏ إيدروغرافيًا.١٠‏ 

ولا يصل التمساح إلى البحيرة» ولكنَّ أهل البلاد إذا ما سافروا على البحيرة في 
قواربهم المصنوعة من البردي والقَصّب GS‏ لهم أن يخافوا بقر الماء الكثيرء fling‏ صيد 
هذا البقر المغري من الإغلال ما ينفش معه الصائد daw‏ عشيرته على ANS‏ وإذا حدث 
أن قذف جريان الماء القنيصةً إلى مكان بعيد من الشاطئ كانت من حقوق أول من 
أضهاها؛ وهكنا :كان أبظال ومرن" يتعقبون الخنزير البريّ الكليدُونيّ ومن شأن 
سمة كسمات بحيرة طانة أن كانت تؤدي إلى عدم شجّار أَتَالَدْتَة ١١‏ 

وفي المكان الذي يجوب COMI‏ فيه البحيرةً متوجهًا إلى الجنوب مَوَجّهَا منظورًاء ومن 
غير أن تختلط مياههما May)‏ هو جري FRE CSI‏ كيلومترًاء وهذا الجريان من القصّر 
ما G5e Jus‏ النيل الأبيض في أقصى بحيرة ألبرت) بالقرب من شبه جزيرة جرجسء 
في خليج واسع عميقء يبدأ النيل الأزرق جَرَيّانه الحقيقيّ» وفي الحقول pod‏ أشجار Gh‏ 
ذات ثمار pod‏ وشبه برّيّة. والحبشة هي موطن هذه الأشجارء ومنها هاجرت إلى بلاد 
العرب» وفي الحقول - وبالقرب من شجر البّنّ  nei‏ بَهَارَا أحمرء pads‏ برديًا 
عن سباحاف: واسعة تمقف الزن Sa‏ متها Sl us Keay‏ الوهرة زه صقن 
على شكل النجوم» وهو ضربٌ من شوك الشيطان الذي ينشب في الثياب والجلد فيسبّب 
للسائح LAT‏ لا تُحتملء ويكسو الجزرٌ الصخريةٌ bl png Gi‏ وتبني البلاشين 
GLEN,‏ أَوْكُنَهًاا” هنالك» ويكون ماء النهر البالغ من العرض مائة متر صافيًا عند 


خروجه من البحيرة متدحرجًا من غير انحدار كبير. 


'١‏ الإيدروغرافيا: ale‏ المياه السطحية ووصفها. 

Y‏ أوميرس: شاعر اليونان المشهور» وهو Gale‏ الإلياذة والأوذيسةء وقد تنازعت سبع مدن شرف 
انتسابه إليها. 

“ الكليدونى: نسبة إلى كليدونيةء وهى اسكتلندة. 

“ أتالنتة: أمير أسطوري من أمراء اليونان. 

1 الشفانين: جمع الشفنين» نوع من الحمام البري» ويُعرف باليمام أيضًا. 

'" الأوكن: جمع الوكن» وهو عش الطائر. 


\oy 


الفصل الثاني 


- جريان النيل الأزرق على الوجه الذي يبلغ النهرٌ فيه مصيره — كالإنسان‎ Sas 
مقتحمًا مجاورًا جميعٌ الحواجز مُدْركًا مكان نهايته وزمانَ غايته وَفق السّنَّةَ المفروضة‎ 
- عليه ومع ما في الخرائط الطبيعية - التي يبدو الجبل لنا بها سببَ كل التواء‎ 
نهرًا إلى نهر آخر على الرغم من كل‎ SSE من وضوح كيف نر القوى السحرية التي‎ 
he | الد ولو‎ Saal مقاومة تنشأ عن الشلالات والصحراوات امفيك‎ 
بها من طائرة لبهرتنا السنن التي‎ pall على خريطة أو‎ lawl رجل‎ dle دراسة‎ 
من وقائع هذه الحياة الظاهرةء والرجلٌ اللخ‎ Gael القدر‎ cd تهيمن عليهاء ولا شيء‎ 
ا العقلي.‎ Shae وحده هو الذي زر د إلى الطبيعة‎ 

Bel Bs‏ يبدو الأباي الأكبر مبتعدًا ابتعادًا LG‏ عن اتجاه (GIA‏ الأصغرء وهو 
يجري نحو الجنوب الشرقي وصولًا 3 الشمال Gall‏ وذلك OY‏ الجيال التي ولد فيها 
تسد طريقه؛ ويدور الآبّاي الأكبر بانحناءِ منسجم حول جبال post‏ متخطها رت 
ual‏ إلى النيل الأبيض الذي كان أقرب إليه في منبعه» وجري عليه Eas‏ الأقوى من حين 
دخوله في السودان. فمع أنك لا ترى She‏ 4883 ثبصره لا يسلك أقصرٌ السبلء بل dads‏ 
إل الشمال الغرييٌ che‏ اتجاه النيل الأبيض في Bay GE‏ اتجاه جميع روافدة الشرقية. 

dese عن‎ GLASS — Gill gag خرو من‎ ale — الأول للنيل الأزرق‎ AS aly 
NE ee ana EEE في سجيته‎ 
ف كطاقن رارم‎ as NY همه‎ eg ها‎ SUG و ا ا‎ 
حيويته وإنتاجّه من أول الأمر.‎ ald يحمل الغرْيّن‎ «ill ويّحمل عنصرٌ عمله‎ 

وتكون الصخور عاريةٌ قبل المطر ولدى الْتِقَاء الجلاميد والماء عند الشلّال الأولء 
وحينما NALS‏ الموج ويَّدخْل النهر في مجراه تَظهّر الصخور مستورةً بالخْثء" أي 
He,‏ أحوىء*' أو بنباتٍ مائيٍّ ذي سُوقٍ متقشّرة وجذور Hig Bo‏ أزهارها abl‏ 
اليرت من الأسفل بالتدريع ونل (Sa‏ عدن تزول stad‏ العام القادم: Steady‏ 


نهر زلج: انحدر. 

" الخث: غثاء السيل gf‏ الطحلب إذا قدم عهده وحَفٌّ. 
4 الغثتاء: ما يعلى السيل من الزبد ويبيس النبات. 

«ous ll الأحوى: الأسود‎ ve 


yoy 


النيل 


الأسماك الصغيرة wth‏ على طول تلك الصخورء وتظلٌ هذه الأسماك جماعات متراصّةٌ 
خائفةٌ من الأسماك الكبيرة التي تترصدها من الأسفل فتلتهم جميع ما تَجْرّحه الحجارة 
منها. 

By‏ ذلك الصّقع"" البائر وغير البعيد من البحيرة يقوم Jur‏ حجري قديمٌ ذو أقواس 
كثيرةء وبهذا الجسر يكتسب المظهرٌ منظرَ نقش Zales‏ ويّذَكّر بالحضارة الأوروبية الأولى 
التي يجهلها الذيلان ف Lege‏ مع استكناء هذه النقطة olay‏ الحضارة من فورها 
تكبا سنالك Gal Bye‏ مع و وا ilps Jal‏ ويه ly yA all‏ 
Gab‏ بالسهل حتى GB‏ جسرًا مرة أخرى, حتى يلاقي جسرًا عصريا كرية اللنظر جدًا. 
والبرتغاليون هم الذين أنشئو | pus!‏ الأول las Ge‏ يركانية في القرن السادس pie‏ 
lay‏ الجر ترف pally‏ ب عق cand‏ القومن fo Leah)‏ يقد He‏ 

ويضنيق coal‏ عل بعد خمسين كرلويارا من ills Bras‏ ,و يحول النيل الأزرق على 
المغامرة بتجربة مسقط كبير كالنيل الأبيض في أقصى الجنوب. وهذه المغامرة هي الوحيدة 
في حياة JS‏ من النيلين ين ويُطلِق Jal‏ البلاد الأصليون اسم تيزيتات «النار الزائرة»"” على 


هذا اسقط كنا نشت “عبن قحل E‏ ف saglik GAN»‏ والمسناقة 


ت 


الضيقة التي تئر فيها الأمواج ج المزيدة منظر تقب عميق» والناس يتساءلون عن الكيفية 
القن تمك O aA E Baa SN ASAE‏ ی ia‏ 
أن an‏ في أثناء Jia‏ استطاع أن CH‏ من إحدى الضفتين إلى الأخرى Gly‏ يَذْبَحَ عدوه 
ols‏ يرع Aly‏ 

والنيل — إذن — سجِينٌ الآن في Gud “Gade‏ منحوت في حجارة بركانية ومُحدق 
بجبال شاهقة؛ والنيل منيعٌ في ثمانمائة كيلومتر تقريبًاء ويبلغ عمق الومّاد"" ١٠٠١‏ متر, 
والعقيق Seago‏ و الان عن العقيق ويبتعدون - أيضًا - عن المرتفعات 
المكاورة حيك زه هو ال Gage‏ قطاعهم ونيم Ge‏ كلك 46541 وا MEW‏ 


" الصقع: الناحية. 

۷ الزائرة: من زأر الأسد إذا صَاتَ من صدره. 

“" العثان: الدخان. 

*" العقيق: الوادي وكل مسيل At cle‏ السيل قديمًا فوسّعه. 

"٠‏ الوهاد: جمع الوهدةء وهي الهوة في الأرض أو الأرض المنخفضة. 
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الفصل الثاني 


المحترق خانقان (oi! Links‏ عنهماء وتكون الحياة أسهلَ والتنفس أيسرّ في ارتفاع 
ركم ون فة الاك مر واو آلف .مقر برك leh‏ الذكاد الغليلوق الذين حارلا 
النزول إلى العقيق alae‏ حمّاليهم بفعل eal‏ فاكتفوا بزيارة قصيرة له أو بالإشارة 
aul‏ على خرائطهم بخطوط منقطة. 

والحيوان وحده هو السعيد في ذلك الجزء الجنوبي من النيل GS‏ ولا تهدد 
الكلاليب ولا المزاريق ولا البندق"'" أي بقر cle‏ أو تمساح في مجراهء كما أنها لا تهدد 
الأسد والنمر على ضفافه» فهنالك dis‏ هذه الحيوانات» وتعيش الضواري هنالك أخلاطًا 
أملاطًا"" بعيدة من محاولات الإنسان أكثر مما في أي مكان آخر بأفريقية غير مبالية 
بالسرارة الس الا كنول حت ف dul‏ إل ها dal go‏ هن ارج car NI‏ اه ى 202 
البكر ما لا ينقد من الحيوان والنبات الكثير. 


™ البندق: كل ما يُرمى به من رصاص كروي وسواه. 
bis TY‏ ملط: مختلط. 


النيل 


Chills‏ في الدرجة العاشرة من العرض الشمالي يكون منيعًا في فجوته"" على ذلك 
الوجه فيرسم قوسا واسعًا من الشرق إلى الغرب» فلا يبصر في هذا الجزء من جريانه 
nts Gos‏ ولا يشق سطحه مجدافء ولا تنزع صنارة Kaw‏ منه» ولا يجرق Slut]‏ 
عل اا Able)‏ 


TY‏ الفجوة: الفرجة بين شيئين. 


yor 


الفصل الثالث 


هنالك» في الغدوة» تسقي الحيوانَ مئات الجداول والأنهار قبل أن تَضِيعٌ في المجاري 
العميقة التي تأتي بها إلى النيل» By‏ ذلك الصقع Gall‏ يَحبس Osh all‏ عن الإنسان 
Ghats acs‏ الرائد إلى الهبوط والصعود ١٠١٠٠١‏ متر لدراسة مجرى أحد الأنهار 
الأسفل» ويكون Li‏ في الغالب GLE‏ عن الأبصار من cobs Je‏ 0556 في فطُورء" 
td's‏ وجودُ مجرّى له تحت الأرضء فإذا ما ظهر ثانية لم 35 Linge‏ حتى في فصل 
الأمطارء وما alas‏ إليه Lily ll‏ غير المهمة olga‏ بالأبخرة والمساقط والقضاض." 

والغزين هو الذي يزيد ويما أن مُعظم روافد النيل تجيء إليه من داخل الجبال 
التي يحيط بها يؤْدّي ما 43 به عليه من الموانٌ المعدنية إلى Jas‏ مائه شديدَ الاسمرار 
بعد خروجه من بحيرة طانة كثيرٌ الصفاء» ولا يدل تسمية العرب إياه بالبحر الأزرق 
على كونه نهرًا أزرق فقطء بل یدل على أنه nal‏ وعلى أنه أسود أيضًاء وينخفض Bogle‏ 
الموسم GLI‏ فلا يّنقل AST‏ من اثنين في المائة من الموادٌ فيبدى في الغالب أزرق صافيًا 
تحت سماء خالية من السّحُبء فإذا ما حل فصل ارتفاع مائه حَمَلَ 1۷ في BU‏ من 
الغزيّن وظهر أسمرّ قاتمًا ويُعَرَّرْ هذا اللونُ doles Ley‏ من مليارات النمل الأبيض» ومن 
الإنكليز 5155 ذهبوا Base‏ إلى النظرية الطريفة القائلة: إن هذا النمل الأبيض هو الذي 
يقضم التراب 5048 معه» وإنه هو العامل الحقيقي في وجود غزيّن النيل. 


١‏ البرذون: ضرب من الدوابٌٌ دون الخيل وأقدر من الحمير. 
" الفطور: جمع ball‏ وهو الشق. 


" القضاض: ما صغر أو تفدَّت من الحصا. 


النيل 


وفي الهضبة العليا العامرة بالناس تَضخم جميع Sigh!‏ المعدنية البركانية بفيض من 
النباتات الاستوائية» وعن تلك الهضبة قال بلول الذي هى من البيض القليلين الذين 
زاروها: «إنها أجمل بلد رأيته.» والحقٌ أن GLEN‏ في جنوب الحبشة أقل Gnd‏ مما في 
SS‏ كذلك» والمطرٌ 
في شمال gl‏ يُوجد LE‏ ذاتَ ألوان 

والأحدن والأضةج هنك هران اهار فتّهبط طاقات (all‏ الأرجوانية من شجر 
الخَيْرُرَان الجسيم على استدارة عشرين wing ie‏ اليَتُوعَ “seladis‏ وموج Jiad‏ 
كثيفة لألوفٍ الأزهار الصّفْر البارزة من GN‏ المعروف eR NL‏ ويتدلى الياسمينٌ 
Gull‏ الأزرق الشاحب من WEY‏ وتسر مساقط من القَوَيْسَة" الزرقاء الحية GSEs‏ 
أحيانًا ما يعيش تحتهاء ويسطع البَيْلَسَان“ بين BEI‏ وتكسو ذوات SLE GSE‏ 
بأسرهاء وينحني الشيح* العطري ظَهرًا وبَطنًا فيؤلّف أنفاقًا'' أرجوانية تبلغ من AE‏ 
le gla SI‏ وقد HS gd gio‏ 

LAL انون‎ IS aly cole يله‎ VSL, لذ‎ 9.335 LLall uel 38 @ Geils 
إلا في حالٍ برّية كالكزمة فيما‎ Sill شجر‎ ebb من ذلك نجاحًاء ولا‎ dal والمطرء والقطنٌ‎ 
اة‎ GEIS الذي تسمل يلا رو‎ Shall الكفيين شيكا من‎ 25 IG ply مضع‎ 
BAN المحراث الذي صنعه آدم بعد إبعاده من‎ age منذ‎ 

وتعيش تلك القبائل الحَبّشية المتأخرة كثيرًا عيشًا Gila!‏ كزنوج النيل الأبيض 
الأعلى» ولكنك تَحِدُ عندهم حيوانًا Gal‏ يعاملونه معاملة الضيوف من الأمراءء وهل هو 


؛ العنم: شجر له ثمرة حمراء يشبه بها البنان المخضوب. 
° الشماعد: جمع الشمعدان»ء وهو المنارة يركز عليها cel pull‏ وكلمة دان فارسية. 
' الأثل: شجر يُشيه الطرفاء إلا أنه أعظم منهاء وهدبه مثل هدبها. 
Y‏ القويسة: نبات. 
^ البيلسان: شجر له زهر أبيض صغير بهيئة العناقيد يستخرج منه دهن عطر الرائحة. 
* الشيح: نبات أنواعه كثيرة كله ib‏ الرائحة. 
"٠‏ الأنفاق: جمع النفق» وهو سرب في الأرض له مخرج في مكان معهود. 


pail البر:‎ ١ 
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الفصل الثالث 


ساحرٌ أو حكيمٌ أو Gaul‏ هذا الذي كان عند ذبح سدور TUG‏ أول من EES‏ الرائحة 
الزّكية التي تسطع من إحدى عُدَده؟ إن المحتمل أن )85 بها إحدى سراري النجاشي 
Ege] SLES‏ ليها 

اک الأنو Shi‏ ی الذتها bys‏ داكا ayy‏ جار يدون ا (glass‏ 
عبيدًا لهم على البحث عنهء فَوّجَّدَه هؤلاء على أبعد شواطئ Lill‏ جنويًاء ويمسكه السود 
lig‏ ويُوسُمونه في أكواخهم ويغدّونه JALIL‏ وقت الظهر ويحساء اللبن وقت المساء 
ويُوقدون النار شتاءً لكيلا any‏ ثم يَقشطون بملعقة خيزران ضريًا من الرَّعْوّة في BE‏ 
منه لها رائحة المسك ويحفظونه في قرون البقرء ganas‏ من التاجر الذي يأتي من 
المضر“' في مقابل ثياب وقصبَّان ملح أو نقودٍ فضية» وهكذا ترى سُودًا لا يَعرفون سوى 
الجوع والصيد Cally‏ في جبال LE‏ الموحشة يغتنون بفضل نفائس بلاط بعيدء 
ويزيدون قطاعهم وحقولهم من غير أن يكونوا في نهاية الأمر SS)‏ سعادة من إخوانهم 
الذين له طون غد potas‏ الاد 

فن Sigua‏ نا هو gal‏ أدشاء ود ذلك Pg ki‏ وى ا الزات oil‏ هذ 
في كبره AS‏ الأفاق المنبوذ CAS gill‏ والقَرْدُوح 9383 ofall‏ وإذا ما aS‏ فلم يدخلها 
إلا بعد الحصاد Seis!‏ كالآدميين ووَضَعّ من الأرصاد ما يّحمى به صِعَارَه تجاه الأنمارء 
BLS GLAM,‏ فلا تذكل LAM‏ إلا يعد اتصرافة. ا 

والفيول هنا — كما في كل مكان — تسیر 358s‏ کبیرء والفيول تعرف متى QBs‏ 
السود في قراهم برهم على ظهور جمالهم» والفيول ثُوَائبهم في ذلك الحين فتضّع الجمال 
أثقالها وتنال الفيول ما تريدء وتقول القصّة: إن أحد الملوك أراد ذات يوم إخضاع 
زنوج ذلك الصْقع» ويّجِدُه هؤلاء الزنوج من الخُيْثْ والهول CLES‏ غلاتهم البغيض ذلك 
فيصِيحُون عند وصوله بقولهم: «يان هوي! أنت فيل!» ويسأل الملك عن معنى ذلك 


" الزباد: مادة عطرة تتخذ من دابة كالسنور هي أكبر منه SLUG‏ ويقال لها سنور الزبادء والسنور هو 
cell‏ ويجمع على سنانير. 

" الحبالة: المصيدة. 

*' المصر: المدينة. 

1° القردوح: القرد الضخم. 
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النيل 


ويدرك الدعابة كشرقيٌ ويضع Ho‏ للغزو ويّعدُ بإنصاف JS‏ من يدعوه على هذا الوجه 
ومن ذلك الحين يَرگع US‏ سائلٍ Gale‏ أمامه وهو يقول: «يان هوي». واليوم تجيء 
هذه الكلمة بمعنى «أيها الملك! يا صاحب الجلالة!» وهكذا يحمل نجاشي الحبشة العادي 
aul‏ أقوى وأنبه حيوان في الكون. 

وفي الشتاء يعود الفيل إلى بقاع الجنوب المهجورة Lads‏ مُنْحَدَاراتِ تتحدى الإنسانٌ» 
وتتتقذية غابات الكيزران حول مضت نهر Us‏ ق النيل الأزرق من التاحية اليسرى, 
وهنالك 555( مطروحةً على الأرض متاتٌ من الشجر الكبير الذي يحب الفيل النهيم ثماره 
السرية الصغيرة والفيل يهز الأشجار بخرطومه [glides‏ عند عدم فائدة Gil‏ ويجمع 
كله SSH‏ الشكر Sathya‏ يمن الكو باعتا 

وفي أقصى عقدة النهر يمد البلد رويدًا رويدّاء ويغدو Guall‏ شد أنسّاء ويبدو 
محري ail‏ أك طمورا فاا قطعت أميالٌ قليلة لاح سهل gall‏ ولاح تال ana‏ 
في سهب السودان» ويشهد النيل — قبل مغادرته الحبشة - منظرًا غرييًا يوحي بمصير 
ا 

وفي Las Gins‏ وغيره من روافد hill‏ وبالقرب من حدود السودانء» Cals‏ 
الفَرْصَاءَ بضعٌ مئاتٍ من الزنوج Sle‏ في pall‏ الذي يَغِرُون من Gale SLES‏ ويخرج 
ناش آخرون من الغابة ممسكين بضرب من صولجان الكرة وصحفة مسطحةً من 
الخشب» وحاملين في أعناقهم 4658 صغيرة مربوطة diay‏ وهم ينحنون في الماء 
الأدنى ويَبحَّتون بين الحجارة ويرمون معظم الحَصَّىء ولكن ما يَضْعُونه في صحافهم 
يَسطّع تحت الشمسء وإذا ما 32 النهار صَّيُوا في de il‏ ما وجدوه وحملوه إلى رقيب 
يزنه بميزان أوروبي صغير. 

ويّقرّض الحجر الناري الأعلى قرضًا عميقًاء وتظهر طبقة بلّؤرية (siti‏ حصباء 
المْو"' وشظاياه بقاكًا بأسرها ويُكتّشّف الذهب في ذلك منذ القديم. 

Ay خاو‎ gis ab وا وى‎ alll ge Saal! اال‎ alli وق دص‎ 

gyal أن هذا‎ Lang cally كان يكذ كه‎ (AlN Spl: Gaal pate Gd Ml التاق الاق تدك‎ 


٠“‏ السحل: الحبل الذي G55‏ فتلا واحدًا. 
۷ المرو: الصوان البلوري. 


الفصل الثالث 


الذهب ree Nai‏ 2 6352 أنه e sled tin gay‏ 
ولكن هل من عادة الملوك المطلّقين Sle‏ الرقم الصحيح لدَخْلِهم؟ والنجاشي يأخذ نصف 
ذلك وفمنا Aged‏ 
ويمع ذلك في قوادم»؟' ويُصنع منه خواتم ويُبَاع. وماذا JUG‏ مقابلةٌ؟ يُؤْخَذ Pal‏ 
als‏ و ess‏ الذين was Solas‏ النجاشي car ae ao‏ 


قلائد ولا بقرًا! anil‏ قد تھے :کن هذا إلى أديس ا سائل يتور الزَّبَادٍ 
لدي إلى che‏ وفي رَدْهةِ مغطاة بط يلمع الذهب في جيد سيدة ذات لحاظ يتقد 
hog‏ ی Blue a‏ اتكليوية Gul, atts (gS dial‏ مزن اسان بالخوات 


توّاق إلى المطامع مشتاق إلى الانتقام كما هى الحال منذ ثلاثة آلاف سنة. 


^ أوفير: بلد في الشرق» وقد يكون اليمن» وقد يكون أفريقيةء فكان الملك سليمان يرسل من يبحث له 
عن الذهب فيه. 
*' القوادم: الريشات التى في مقدم الجناح» وهی كبار الريشء والخوافي صغاره» وهى تحت القوادم. 


حمل 


الفصل الرابع 


في ذلك الدور تزَّيّن أجمل ملكات إثيوبية وأشهرهن بالذهب والحجارة الكريمة لتزورَ 
أورشليم (القدس) وتتعرّفَ بالأمير الذي يملك هنالك فيّعيلها Vee‏ وصينًا. ومن Gall‏ 
أن كانت ملكة البلد الذي حمل بعد زمن اسم اليمن» ومن أورشليم cle‏ تجارٌ إلى اليمن 
ليشروا منها حجارة ly‏ رائعة GL‏ ثمن كان وليأتوا بها إلى مولاهم الذي كان يقيم 
هيكلًا عظيمًا تمجيدًا لإلهه يَهُوّه. 

وكان ذلك الملك ينطق بما لا يُحصى من الأحاديث JEM,‏ وأناشيد Gall‏ ولم 
يعرف Soi‏ أي الأمرين كان يتغلب عليه: الحكمة أم حب النساء. 

إذنء ذهبت ملكة سبأ إلى الملك سليمانَ» وشَّعَرَ US‏ منهما بميل إلى الآخرء وكان 
عندها (he‏ ذكائه فامتنعت عن إلافه' في بدء الأمر Uy co pads add aly‏ تملّقها سليمان 
خاطبته بالحكمة» فاضطر طوكًا أو كرمًا إلى نقاشها في الفلسفة ليالي بأجمعها Le‏ كان 
عليه من النبل. وتّحين ساعة الرحيل ,8 القافلة Uae‏ بالهدايا التي َم على بذخ الملك 
اليهودي cls‏ وتبصر SU‏ تَرّق الملك الذي کان ST‏ 
أجلت سفرها إلى الغد. وتّقدِم فتَبلّْ سليمان أنها تقضي تلك الليلة الأخيرة في قصره إذا 
BEES een ee‏ 
بحكمته معنى كلماتها المضاعفء ولكن سليمان يعوذ بطاهيه ويأمره Ob‏ يعلل طعام 
الوداع بالتوابل والأفاويه ما استطاع إلى ذلك سبيلًا. 


١‏ الإلاف: المعاشرة. 


النيل 


وهنالك رأت الملكة أ ن مُضيّفها أدركٍ أمرهاء فلما اختليا كانت الأفاويه والخمر من 
شدة التأثير فيها ما اكتفت معه بقولها: وأحلك من Hage‏ أيها الملك إذا ما أسقيتنى.» 

5535( الملك qs‏ عْلَتَها بشتى الأوضاع» ويُوّخر السّفرء ولا يريد الملك أن يَدَعَها 
ees‏ تلّوح موافقتها على ذلك» SS Uy‏ منه و : شَعََ جميع البلاط بذلك مع الوقت 
عَرَّمَثْ على الذهابء gids‏ أن قريحة سليمان انطفأت مع نشيد الأناشيد Los)‏ وتَضع 
في الطريق My‏ فتسميه منليك بن حَكيم» وكان هذا jabs‏ الجمال. 

ويُصبح الغلام ملگاء فیژور أباه في أورشليم ويُتقبّل بقَبُولٍ حَسَنء ويعود مثقلًا 
بهدايا من أسباط بني إسرائيل «pie GW‏ ويُصحّب مقاتلة وگهنة لتعليم الأحباش 
Gos‏ اليهود» ولم يَكَدْ منليك يتوارى حتى أبصر سليمانُ مذعورًا اختفاء تابوت العهد 
أو الألواح النحاسية التى تقش موسى عليها وصايا Syl‏ فكانت أقدس ما لدى اليهودء 
ويؤكّد منليك فيما بعد أن GLE‏ سرقوها من غير أن يعلم ذلك ks‏ في تصريحه Ga‏ 
ما يفعله الملوك في مثل هذه الأحوال. ومهما يكن الأمر فقد تذرّع سليمان بالحكمة فأمر 


a 


الحبر الأكبر ob‏ يلزم جانبَّ الصمتء وتعقب القافلة بنفسه على غير جدوىء فقد حَفظّت 
الملائكة اللصوص كدأبهم في ذلك الزمن» فجاوز اللصوصٌ البحرّ الأحمر بأنفاق وبلغوا 
القصر الملكيّ» ويُوفق سليمان لصنع مثل تلك الألواح مستعيئًا Galas‏ ماهر فلا يعرف 
Gre‏ أنه has‏ تابوت age‏ كاذب. 
وأحاط العرب والربّانيون ملكة سبأ بأساطيرهم؛ وجعلوا منها بقليس أو عرّافة 
ل الألغاز وتعرف Ge‏ خشبّ ook‏ الحقيقيّ» ويتمسّك الأحباش بأحدوثتهم, 
ویصورونها على 51s‏ کنائسهم» > وتخ هذه الصور في باريس ولندن رسومًا شعبية 
وتُورّع بين Jal‏ ذلك البلدء ويْرَى فيها US‏ من العاشقين على فراشه الخاص» ثم يظهران 
على سرير عريض ذي منظر عصريٌ» ومع ذلك يبدى نشيد الأناشيد للأحباش من $558 
ae‏ ما لا يطيّقونه معه على ملكتهم. والأحباش يقولون موكدين: إن سليمانَ BBS‏ 
نشيد الأناشيد هذا في حضن ابنة أحد الفراعنة فيحاولون - عبئًا — حظر قراءته على 
الفَتَيّات وعلى GZS‏ الذين يقرءونه مجتمعين. 
وهكذا ترى الغرام يُسفِر عن إيجاد أسرةٍ ملكت سنة عشي قرنا؛ أي ما بين سنة 
٠٠‏ قبل الميلاد وسنة ۸٠٠‏ بعد الميلاد؛ أي Sue‏ طويلةٌ لم Gai‏ مثلّها AN‏ أسرة مالكة 
ظهرت على شواطئ البحر المتوسط. يذ تياك وص نيو Sin dine‏ 
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الفصل الرابع 


أيامنا Labi)‏ عرش له في ذلك البلد فيُعلن انتسابه إلى تلك الأسرة المالكة من آل سليمان 
Satis‏ اسم مذليك. 

ولا pads‏ جميع ما وقع منذ ذلك الحين في ذلك القسم من أفريقية بغير اختلاط 
العروق والحضارات التي كانت تتّصل LEGG‏ بطريق البحر الأحمر والصحراء النوبية 
ويَعرف الأحباش ذلك فيْسمُون بلدهم بالحبشة؛ أي بالخليطء وهذا ما يمكن إطلاقه على 
جميع شعوب أوروية. 

وكانت الأمم الفاتحة والأمم التاجرة تَنْجِدذب بلا انقطاع إلى البلد الذي يشتمل على 
الذهب والعاج والرقيق» Gly‏ العرقين دَحَرَ الآخر؟ وما هو مدى 35 الشعوب الحاميّة 
للشعوب الساميّة نحو الجنوب؟ ذلك ما لا يُعرّف معرفةٌ تامة ولا يَعْدُو JSS SS‏ 
الأساتذة. ويظهر أن الإثيوبيين لم يأتوا بغير غزى واحد لحضارة أجنبية» وذلك قد ai‏ 
حوالي سنة ۷٠١‏ قبل الميلاد حين فتحوا jane‏ وأتوا بمقدان من الآلهة والعادات المصرية, 
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النيل 


وبالعناصر اليهودية والعربية اختلط الأغارقة الذين أطلقوا aust‏ إثيوبية الراهن على ذلك 
البلد وعلى المناطق المجاورةء وكانت أكسوم» التي أسفر الحفر الحديث في شمال الحبشة 
عن إبراز أطلالها cpl‏ مسيطرة على بلاد العرب» ونحن لكي نضع We‏ لارتباك 
الخغتارات. هذا نقول: إن aol‏ أولتك الملوك اليهون: الغرن تك “ecu dl Gals‏ :كان ابن 
آلهة اليونان هذا أول من تعمد تكفيرًا عن السيئات» وهكذا لبس ابن الآرس هذا خواتم 
الأسطورة الثلاثة قبل أن asd‏ وكان الأحباش نصارى قبل معظم البيض بزمن طويلء 
وما كان من تمتع هذه القبائل بتربية نصرانية بالغة من القدم خمسة عشر قرنَاً فيمكتنا 
أن نسأل معه: هل يفوق أدب هؤلاء النصارى أدب جيرانهم من الوثنيين أو المسلمين؟ 

وترتج هذه النصرانية الجديدة التي هوجمت من جهتين في عام مولد محمدء وبيان 
ذلك أن نصارى الحبشة كانوا قد توعدوا مكة فردوا على أعقابهم في ذلك العام وهم لم 
يلبثوا أن أكرهوا على الجلاء عن جنوب بلاد العرب بفعل الجدريء وهذا الأمر من ABA‏ 
النادرة التى يكون بها لإحدى الجوائح" نتائج سياسية في تاريخ العالم» By‏ تلك الأمكنة 
يبدا pl pall‏ بين الديانتين» ويختلط بهذا النغم اليوناني العربى النصرانى صوت اليهود 
Gaal‏ فت د ادوم فى ا يدر :كانية رمن ان امان allt,‏ روي 
من انتحال أغارقة الحبشة لليهودية بتأثير بدويين جلبوا عاداتهم إلى بدويين آخرين؛ لا 
بتأثير البعثات التبشيرية: وفيما يدعو هؤلاء أنفسهم بالفلاشا (أي المفهوم (Lad‏ يتقوى 
اليهود. 

ويتخذ مجرى الحوادث سيرًا سخريًا GG‏ أمره في القرن التاسع؛ ففي ذلك الحين 
طردت أميرة يهودية من الحبشة آل الملك الذين ينتسبون إلى سليمانء وانتحلت النصرانية 
وتحكم هذه الأميرة في شمال البلاد حاملة اسم الملكة يهوديت» وكان لا بد من مرور 
أربعة قرون حتى يدعي أميرٌ من أمراء الجنوب بأنه من سلالة سليمان ومنليك فينتصر 
عل oan‏ وود Fils‏ تحت شتائم هذا الملك اللاسامية تعطشه إلى السلطان وحسده 
كما لى كان قد ظهر بعد سبعة قرون. 


Ares *‏ ولعل الاسم محرف من الحارث أو الرايش. 
" الجوائح: جمع الجائحة» وهى البلية والتهلكة والداهية العظيمة. 
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الفصل الرابع 


ويتلقب هؤلاء الملوك النصارى بالقمامصء؛ ولا يبدون أصلح من الملوك اليهودء 
Juss‏ منظار تاريخهم في القرون القليلة القادمة على صُوَّرِ ومناظر مُذهلة؛ وذلك لما 
5h‏ من pubis‏ كات وات Gi] US‏ ور ode‏ الف Jldialy NSU‏ الزهبان 
بقتلهنَّ في Lily ale Soo‏ يُرَى من قساوسة أطهار يولّعون بالخمر وبرخاء العيش 
rgd nd‏ مرؤساء وكنوين و تقون cages‏ ثم يحملون عبيدهم على ذبحهم» وأولتك 
من النصارى المؤمنين الذين يباهون بانتسابهم إلى أقدم المذاهب. 


؟ القمامص: جمع القمصء والكلمة ترجمة -Archpriest, Archiprétre‏ 
° قصف: أقام في أكل وشرب ولهو وأكثر من ذلك. 
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الفصل الخامس 


BGA}‏ بدء الأمر أن LEN‏ هي الفردوس في الأرضء وعد يوسفٌ' Quill‏ أحد النهرين 
التورائيّين» وفي الحبشة بحث الناس عن الذهب والعبيد منذ إخراج آدم وحواء من الجنة 
وتوجيه الذهب والسلطان للرجال في أعمالهم. وللحبشة مَتَعَةَ بجبالها ومطرهاء مع أن 
مغازي الفاتحين في سهوب السودان أسفرت عن قَهْرٍ الأر المالكة المحلية في قرون كثيرة 
وقاومت ares LEI‏ الغارات كما قاومت سويسرة؛ لأن المطر فيها ike‏ الطرق 
والجيوش» وإذا عَدَوْتَ مكانًا واحدًا بَدَا لك Gaal‏ قائمًا حتى البحر الأحمر الذي تسير 
منه تجارة العالم في US‏ زمن. وهكذاء لا ترى من الدول التي ازدهرت في أفريقية — بين 
الروك العاشرة و و ا عقر بدو افر الها يدت Sit‏ وواک ملل 
باقيةء غير ab‏ النيل الأزرق الذي هو حصن طبيعيٌ. 

وكان قدماء المصريينء IS‏ اليوم» يذهبون إلى هنالك طَلَبا lil‏ والعاج والذهب 
والرقيق» حتى إنه 3S‏ في pee‏ على عاج إثيوبيٌ من عاج ما قبل التاريخ» وأَدخَّل 
أولتك التجار ثلاثة أديان وأربع حضاراتٍ أو خمسَ حضارات وجَلَبُوَا معهم أنوارهم 
واشتطرابهم إل تلك الأودية الضيقة الوعرة ولكن الجناذل والكبال والأتهار SAMs‏ 
كانت تحالف الإنسانّ على دفع الأجنبي إذا ما أراد الاستيلاء على البلدء ولكن هذه العناصر 
3585 تلك الدولة إلى أجزاء كثيرة لا يستطيع أي أمير أن يسيطر عليها كلّهاء تَقَرّقها إلى 
أجزاء تتقابل دَوْمَا فتتحفز JS‏ إنسان إلى أن يكون محاربًاء وكما أن الأجنبيّ لم يقير 


(40—-¥YV) يوسف: مؤرخ يهودي‎ ١ 


النيل 


على فتح ذلك البلد لم dal alas‏ من أهله أن Gangs‏ عليه وهذا الحصّنْ الطبيعيٌ الذي 
GL‏ قهره والذي ob pth‏ الشّقاق هو BGLII TEE‏ فتطمع فيه دول البيض التي تملك 
البلاد المجاورة لاشتماله على منبع النهر الحافل بالأسرار» وسنبيّن في مطلب GST‏ من هذا 
الكتاب أن هذا Ab‏ ليس من الشأن ما تعزوه إليه القصة. 

وبعد ألوفٍ من السنين ZEN OSS‏ عدد الفاتحين الأجانب الذين طردوا من بلاد 
العيشة وھا انذهى إلينا ما ss‏ على Gant‏ من غَرَّوَات المصريين وحملاتهم في البحر 
الأحمر» ومما انتهى eet‏ حصي على الا لتخو من كفا cola vn‏ سنا وما 
انتهى إلينا مِسَّلَّات الإثيوبيين التي نُصبت قبل الميلاد ally‏ سنة بعرفان لم يدرك coal‏ 
وا ای Call‏ ورات روون غ كنوز ذلك ال وكان أباظرة الرومان لون 
على jie ane‏ الأفيال هنالك ليتلهى بها الشعب» وكان قياصرة برّنطة يأخذون الذهبّ 
من هنالك في مقابل أدوات لا قيمة لها. 1 

وترى منذ القديم سلسلةً متصلةٌ من الأمم البيض قد انقضّت على هذه البقاع 
الفاظلة من الطرق. والبعيدة المثال» ولا ترىئ واحدة من هذه الأمم celia cls‏ وإتما 
ملك البلا أمراء من أهلها بلا انقطاع تقريبًاء وذلك من عَهْدِ ابن سليمانَ حتى الزمن 
rel‏ 

وأخيرًا لم سطع الشعوب البحرية الكبرى Ge‏ الاتجار elie‏ والبُندُقيُون” طردوا 
العرب من شواطئ البحر الأحمرء وحملوهم على نقل الذهب والعاج من الحبشة فوق 
الإبل من خلال البادية» ولم تترك أكبر Uys‏ بحرية في ذلك الزمن غير أثرء غير ألواح 
رديئة لأفاق انتحل هنا وضع "GLb‏ لمجيئه من البندقيةء ولا يزال الطراز الإيطالي في 
ألواحهم الديقية الغليظة Gas‏ نَظَرَ Gall‏ 

jot,‏ نجاشي الحبشة وبطركها بخطر الكفرة فيذكر نصرانيته فيستصرخ الباباء 
ويكتفي البابا بإرسال كتاب باللغة اللاتينية إليه لم يقدر أحدٌ في الحبشة على قراءته 
وبمنح هؤلاء الزنوج الأتقياء كنيسةً في رومة لم LS‏ تسمى سان ستيفانو دي موري 
متذ ثمانية قرون» ويعرف GLa‏ من الأحباش في القدس بعد مدة أن ملك البرتغال هو 
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أقوى ملوك النصرانيةء فلما أتى بلاطه وفدٌ eh Gsm‏ ولى هؤلاء الزنوج - الذين لم 
يعتقد نصرانيتهم — 5g‏ فهذا هو الجهل السائد حول الأحباش بعد منحهم كنيستهم 
في رومة بثلاثمائة سنة. 

ووقع بعد قرن فقط GLI‏ الإخوان في يسوعٌ المسيح ووعد القوي بمساعدة 
الضعيف» وكان البرتغاليون قد عَلِمُوا أن ذلك القطرّ الافتراضيٌ ذو أرض LAB‏ من تراب 
Lalli,‏ من ذهب SLAs‏ عن احتوائه line‏ وعاجًا كما يُرَادء وعلى ما وَحَّدَه الملك من : 
مبالغة في ذلك ظنَّ أن العكس هو الصحيح Jala‏ تعن ها ales‏ أن تكو اثلث 
الأرض من ذهب وثلثاها من ترابء والمغامرة BIS‏ البرتغاليين cas GWE Gad‏ الأمرء 
فلما AS‏ لنصر dle‏ البحر الأحمر على العرب الآتين من محم والسادة لنصف LAGAN‏ 
الذي أكرهوه على Or‏ عت اين فاسكودوغاماء غُلِبَ هذا الفارس الذي هو من أنبل 
فرساتهم, ali Ges‏ قاهزه رأسه بيده Goss‏ جميع ا النصارى» وحدت هذا 
سنة ١٤٥٠ء‏ وكان لا بد من مرور قرون قبل أن ينتقم Sal‏ ملوك النصارى 585 ks‏ 
lil‏ وينتصر البرتغاليون بعد عامين ويُعيدون الملك الحبشيّ إلى عرشه؛ وكيف يُبدِي 
الملك كلوديوس شكراتّه الآن؟ 

عَرّمَ على انتحال المذهب الكاثوليكيٌ الرومانيٌ UL‏ بذلك منازعاتٍ جديدةء واستقرٌ 
البرتغاليون بالبلد مع علماء وتجارء وكان من عادة الملوك السابقين ألا يَدَعُوا السفراء 
يعودون وأن eased‏ بضروب الذَرَاء والنساء Lal‏ يُبدُونه من حسن النصح» assis ols‏ 
أسرى بمثل هذه col all‏ وفي هذه المرة أقام البرتغاليون في شمال Spas‏ طانة مدينة 
غَنْدَان tans.‏ مع أبراج مدوّرة ضخمة وأسوار مهمة كأسوار ALLL‏ أي أنشوا الأثر 
الوحيدَ الذي تركه الأوروبيون خارج أديس أبيبا بين الأكواخ الرّنجية 3 تلك المملكة. 

Ai أن يفك بالمنازعات الدينية التي تَقضمه كما‎ Yoo! على ذلك البلد‎ 545 ails, 
بالمطر والنيل» ومن اليسوعيين الرومانيين أناش أرسلهم البابا لم يألوا جهدًا في توطيد‎ 
Use الصراع‎ neti gaisll طانم هيرق العام التصراي وبين عياد‎ 
تعاليم يسوعَ قد ثار حين ثار في أوروية وبمثل الحْمَيًا التي هاج فيها لدى الأوروبيينء‎ 
يتقاتل رؤساء‎ Aly ونا عاد المسلمون لا يهددون النصارى عَرّمَ النصارى على التذابح؛‎ 
القبائل العربية اليهودية أولئك مع أن معابدهم كانت من أكواخ وكانت طقوسهم قائمةٌ‎ 
على الطَّيْل والنداء؟‎ 


\V\ 


النيل 


المسيح ممسوحٌ بالرُوح القَدُسء ولكنه لا يحتاج إلى ذلك! وكان الخصوم يصرّخون 
قائلين: هذا ضلال! وإنما يَجْمَع هذا الَسْحْ بين طبيعتيه. وآخرون يصيحون قاظين: هذا 
أعظم بُّهتان! ولا AG‏ فدّاء البشر على يد المُخلّص إلا بالروح القدسء وفي الحين بعد الحين 
َتفْق ode‏ اذاه GAA‏ عن القول: Yel‏ وذ (gid)‏ النهؤذ! Mag‏ عل أن كفو إلى 
ساق ا 

dy‏ سنة 177٠١‏ حينما كانوا غوستاف أَدُولف وفلنشتاين ويي 91555 النصارى 
بمدافعهم» كان قساوسة الأقباط والكاثوليك بالحبشة يُسلّحون رعاياهم بالسيوف 
الماع mobil WS JEL rad‏ 

وخرّت المملكة في أثناء اصطراع المذاهب ذلك كما حدث في ألمانية وقتئذء فمن الجنوب 
أتى العلا الوثنيون الذين هم Gabe‏ من الزنوج والحاميين والعرب واستولوا على البلادء 
Jai,‏ العاصمة بلا انقطاع في أثناء الفدّن وتغيير الملوك» وصار نجاشي غندار لا يتمتع 
بغير سلطان صوريٌ» وكان كل أمير يسيطر بالقوة AST‏ مما بالعقل, Jay‏ سنة ٠۸١١‏ 
فيّضّع مغامرٌ حدًا لتلك الفوضى التي دامت قرنين» فقد LEIS GiB‏ الذي كان Lag)‏ 
لعصابات؛ كأبطال أوميرس وكالطغاة المعاصرين» ب «نيجوس Dads Seu Sued‏ في 
الوقت نفسه اسم تيودور. 

وكان هذا sail‏ النصراني في بدء أمره aa‏ الكُسُوه الذي يَصلّح علاجًا Vaid!‏ 
ثم أصبح Lins,‏ لجماعة من قاطعي الطرق, ف oe‏ عليه زمن حتى ارتقى إلى العرش 
كنابليونَ الذي صار إمبراطورًا بعد أن كان ملازمّاء ويذكّرنا هذا املك بكثير من أولياء 
الأمور في زماننا أيضّاء فهو قد أضاع Uh S53)‏ وَصَلَ إلى أوج المعالي قدا فقا شنار ا 
قاتلا لكل من يعارضه؛ ولكن مع حَمْله البطرك بالقوة على منحه البَرّكة؛ ويُشْفِر موت 
زوجه الثانية عن IES QUES!‏ ويتزوّج BUG‏ تتجلى صفتّها البارزة بأنها Sty‏ لأمير 
es‏ وهو یری العوّضٍ في تمتعه بامرأة Gold‏ جميلةء وكلتاهما ترافقه في الحروبء 

فثنصّب لكل منهما خَيمة على مسافة متساوية من خَيمته الملكية القزمزية. وهو إذا ما 

سار جعل إحداهما في الطريق بعيدةً من الأخرى نصفّ ميلٍ. 


؟ ملك الملوك. 
* الكسو: الحشيشة الحبشية. 
* التينيا: الدودة الشريطية» وهى جنس من الديدان العريضة الطفيلية. 
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والإنكليز وحدهم هم الذين كان تِيُودُور pgs‏ منه» لاعتماده على عونهم Ld‏ 
المصريين» وقد AL‏ من الصداقة لاثنين منهم ما انتقم dao‏ لقتلهما في إحدى معاركه 
بقطع رءوس مئات من الأسرى» وهو - بعد هلاك الصائد الإيرلندي والقنصل الاسكتلندي 
على ذلك الوجه - لم 5 GES‏ له غير شخص wooly‏ غير الملكة فيكتورية التي LSI SSE‏ 
منذ cy‏ قصيرء وهو قد أبصر أن سلطانها على كثير من الشعوب السود يزيد لا 35 إذا 
ما تزوّجت «ملك الملوك» بأفريقيةء فقي سنة 1617 ويلا واسطةء GA5E‏ عليها الزواج 
é 1‏ 

وحدث ما لا gis‏ حَدَثَ أن JB‏ كتابه من غير جوابء وَيُوغِرُ هذا الاستخفاف 
jase‏ أقوى الملوك HLS‏ الوزير الإنكليزيّ گميرُون Bs‏ بالأغلال مع أحد المجرمين, 
وتنظّم إحدى الدول العظمى للمرة الأولى؛ أي في سنة Tis VAVA‏ تأديبيةٌ Sus‏ الحبشة: 
ويُوغل الإنكليز في البلاد ويحاصرون «ملكَ الملوك» في قصره الحصين» ويطلبون إطلاق 
{Sing nul‏ المغامر تِيُودُور نشأته الأولى الباسلة ويّقتل نفسه» وينال بعمله هذا احترامَ 
الأعقاب وتقديرّهم للثمن الغالي الذي lal‏ 
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كلح لجال بن eo‏ محارياء وكان المطر يَقطّع JS‏ حرب منذ ألوف السنينء ولا 
تؤتى البغضاء كلها إلا بين أكتوير ومايوء ولذَيّنِك العنصرين لم ميُعْلّبٍ هؤلاء القوم 
=a‏ هم من شباه الهم تجاه أساليب الحروب الحديثةء بل انتصروا في سنة ٠۸۷١‏ 
وسنة 164١‏ على Quad‏ 555 أسلحة جديدة وطَرَدُوهما من بلادهم: انتصروا على 
المصريين ثلاث مراتء ثم عَلَبُوا إيطالية. وفي سنة ۱۸۸١‏ كانت مصر تعالج فتنةٌ المهدي 
الذي كان السودان قَبِضَنَه Gilly‏ كان يُهَدّد الحبشةء ونَحَدَّثْ إيطالية نفسها بأنها 
تستطيع أن 36s‏ حامية لهذا البلد ظافرة في الساعة الأخيرة بحصّتها من الحلوى 
السوداء الكبرى» ويَلُوحُ أن مصير الحبشة Sal‏ مفروغٌ منه» وما كان Lal‏ ليعتقد بقاءً 
كيانها. 

Sid,‏ 547 نجاشي على الحدود في أثناء محاربته المهديء وينادي Sai‏ أتباعه الأقوياء 
بنفسه نجاشيًاء ويرى هذا النجاشي الجديدٌ في ذلك الحين الذي استفحل فيه Sal‏ أنصار 
المهدي أن يُقطِع GALI‏ منطقةً من الأراضيء وأن يَرضَى بحمايتهم صورةء ويعلم ذلك 
النجاشي الممتاز من البيض أن على Uy‏ الأمر أن يتْبتَ صفاءَ thal‏ فيتسمى بمنليكَ 
الثاني» مدعيًا أنه من ذرية مذليك الأول الذي وَرِثَ حكمة سليمان وجمالَ ملكة Lets‏ منذ 
ثلاثة آلاف سنة. ; 

وكان منليك الثاني ماكرًا SST‏ من أن يكون Lease‏ ولم Shee ob‏ ولكنك تجد 
aol ts oni 3‏ صورة الأسدء ولا Sn iA‏ السامية ولا الحامية لدى هذا الملك ذي 
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shad‏ اسكندويناويًا ذا عينين عَسّليتينء وكان US‏ قسوةً وأكثرٌ صوابًا وأشدّ قروية 
من نُْظرّائه الأمراء الآخرين» وكان رزينًا مع dled‏ وكان ذا طباع تختلف اختلاقا GIs‏ 
عن طباع أسلافه. وعدت يداه dled‏ ضريًا من الجمال ضمن النطاق الذي يُحكّم به في 
أمر GM batt‏ 

وهو إذ كان ابنًا لأمير G53‏ لم 53.45 Bang‏ توطيد سلطانه بأية وسيلة كانت 
Uy‏ قَبَضَ على زمام rere‏ الخامسة والأربعين من سنيه سالَمَ منافسه فزوّجه ابنته, 
ورّكن إلى رجال الدين مع عدم اغترار Lary age‏ أن النجاشي هو المتصرف في أموال 
رعاياه كلها $45 شيوعية معكوسة فإنه أباح للأمراء تَهبَ ما يدون كما في الماضيء وما 
بدأ به من تغيير قليلٍ فقد أملاه العقل عليه AST‏ من أ ن يُمليه عليه البيض الذين لم 
يقتبس منهم سوى نظام الجيشء وما كان ليرضى بالسجونء فقد قال: «لا أريد أن يغذى 
المجرمون ويُحرسوا على حساب Jal‏ الصلاح والفضلء ولا ينبغي أن يُرَوَاه بل يجب أن 
ينوا ارف ١‏ 

والجلد جزاء Gai‏ الذنوبء والجَدْع والصّلْم." أو الخَّضْيء جزاءً الإجرام» BL‏ 
فرض هذه العقوبات من عار Brey‏ وكان في sal US‏ يقري" في عاصمته الجديدة أديس 
أبيبا «الزهرة الجديدة» ما بين ثلاثة آلاف رجل وأربعة آلاف رجل فيُعطوْنَ» ويُعْطَى 
الجنودٌ منهم على الخصوصء عشرة آلاف es‏ وأربعة آلاف لترة من البتّع* ومائتي 
23 

ولا شيء au‏ فيه مثل الأعمال الصّناعية الفنيةء Gla‏ البرابرة ومُعظم البيضء. 
ولكنه Skis‏ إلى تلك الأعمال ببراءة الولد أو Gaia!‏ ومما حدث أن عُرض عليه نموذج 
جسر فأنكر متانته وأ ISS)‏ بكسره هذا النموذج بجمع AS‏ ويُعرّض عليه نموذج ثان 
أكثرُ مقاومة فيرضى به لعجزه عن رَضْخه.* Graig‏ النقود الذهبية الأولى المشتملة على 


١‏ العصلبي: القوي الشديد العظيم من الرجال. 
" صلم الأذن: قطعها من أصلها. 

" قرى الضيف: أضافه. 

* البتع: نبيذ العسل. 

° رضخه: كسره. 
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صورته فِيّمسّح آلة المَّزْب dlls‏ ويصر القطع الأولى في منديله ويأتي بها إلى زوجه 
ويعتمد على منظاره أكثرٌ من اعتماده على جواسيسه. فلما Gills‏ إليه أن والح و 
مؤامرة صد في do)‏ ورقب بمنظاره الطرق والميادين ثم تَرّلَ مطمئناء ويُوضّح له ذاتَ 
يوم بِدُمَى' تأثير الألغام المتفجرة بفعل الكهربا bid‏ طائرُه" قائلًا: «أذلك هو الأسلوب 
الذي تريدون الحربَ به؟ وما تفع الشجاعة الشخصية إذا كان أحد الأنذال يستطيع 
أن يُبِيد ألوفّ الناس من بعيدٍ بضَغط إصبع؟» وهكذا ترى محاربًا أفريقيًا باسلا يبن 
فسادَ نظرية البيض حول Ugh‏ 

dias‏ التحتمل of‏ كان أحنسع علق gay cali dati atlio‏ عتا sale‏ إيطالية 
خط pans‏ قو هذه الدولة Gd‏ ذلك الحو امك — Cas‏ — اهن alata‏ جك Neill‏ 
العظمى التي هي أوفر منها حظًا بأفريقية. ومن الممكن أنه كان ينتفع بإيطالية زيادةً 
امت وكسيا الوك ف dolad‏ .ومهما كن GAN‏ فقن Gaya Sle‏ فشعاملة Spall‏ 
الأوروبية الأخرى (il‏ المعاهدة على أن من حقّه أن ينتفع بإيطالية كوسيط بينه وبين 
الأمم الأخرى» ويتمسك الطّلاينة بأنه ألزم aad‏ باتخاذ إيطالية واسطةٌ اتصالء وبأن 
كلمة «الحق» شيءٌ عقيمٌ يحاول تيك أن calle’)‏ مق ARN‏ وكا ف سيف يهن 
وكان خَطَرُ SUG Gugh!‏ وكان ales‏ الطبيعي مع جباله ومطره من Gail‏ كما في دور 
ظهور البراكين» ويحاول مبارزة إيطالية إذن» وال نصرًا حاسمًا base‏ إذن» وتعد cr‏ 
مقابلة للهزيمة التي وقعت منذ ثلاثة قرون ونصف قرن, والقصةٌ القديمة تقول: إن 
نجاشي الحبشة النصرانيّ كان قد yaks jal‏ كثير من أَسْرَاه النصارى. 

ولكن تلك الإهانة لم درك سافن و agg)‏ وقد قيل: إن الوزيرَ الذي يفكر 
في مصير جنوده لا يَشهّر حريًا MGI‏ وقد أوجب auc‏ وجود مثل هذا الخيال هلاك الملايين 
من المؤمنين LL‏ الأعلى الذي يلوّح لهم به» والذي يرون أن من مقتضيات الواجب 
والشرف أن Suey‏ بالحياة في سبيله. 

Gy‏ سنة ١۱۸۹ء sary‏ معركة عَدْوَّىء يكتئب أذكى الأوروييين فلا يعرفون أين 
كانواء فقد هُرْمَتْ دولة أوروبية عظيمة من قبل قبيلة لونها كلون القهوة مع اللبن. 


۷ طار طائره: غضب أو أسرع eee‏ 
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وهل كان ذلك نذيرَ ارتقاء الشعوب السود وعصيان الزنوج؟ وهل كان من الواضح 
أن الطبيعة تَحمي الحبّمّة تجاه (NS‏ غزو كحمايتها لروسية؟ وهل 55 منبع النيل من 
أوروبة إلى الأبد مع أن مستقبل بلدين كبيرين يتوقف على امتلاكه؟ لا يزال رجال المهديّ 
يُمسكون السودانَ وإن ALE‏ ويمكن «مفتاح النيل» الأسطوريء الذي يتحدّث عنه 
جميع العالم من غير أن 4535 أمرُهء أن يعيّن السيادة هنالك وفي US Bias pas‏ 
عدوى في زملائه البيض LA‏ كان من عدم مطالبته إيطاليةء حين إمضاء المعاهدة بغير 
الاعتراف سنلطافة. عيا طلب بسمارك من النمسة بعد معركة سادوه. 
ويُضْحِي hike‏ الذي هو أقوى أفريقي في عصرناء ضحية امرأة أرّاجَة* اسمها 
طَيْطُو «رَهَج* gL‘‏ الشمس»» وكان الأمير منليك زوجّها الخامس؛ وكانت ظريفةٌ هيفاء 
وكان GELS‏ فيها لبياض Li Als‏ وهي لا تمت بصلة إلى الأمّ السمينة التي Bogie pbs‏ 
لها في أوروية» وكان اقترانهما عقيمّاء وهو لعَطّلِه من وارث لعرشه ne‏ ابن ابنته وليًا 
gal‏ وتودٌ طِيطُو أن يكون أخوها Giles‏ حرصًا على حفظها Und‏ من السلطة, 
KE,‏ إلى وسيلة شائعة بين أشراف الحبشةء تلجأ إلى السّمّ ولم 5845 السم عن موت 
منليك وإن ناهز'' السنة الخامسة والستين من عمره» ولكنه Gand GRR Lins‏ وشللٍ 
بدني» Gels‏ فترات صحوه ماذا وقع ويعيّن Ly‏ عهده مرةً ثانية. 
oe.‏ ْ دسائس البلاط Hoy‏ من الكآبة على أواخر abl‏ منليك» ويتوفى منليك سنة 
1017۳ في السبعين من سنيه» موحدًا الحبشة بعد فوضى دامت AST‏ من قرنء Mele‏ 
ak‏ راعذ مرو سح مالك وس رات ١ Sa‏ 


4 الأراج: الذي يُغري الناس بعضهم على بعض. 
* الرهج: ما أثير من الغبار. 
'' ناهز: قارب. 
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الفصل السابع 


رجلان يسيران في مرج على طول نهر نصفٍ ile‏ وكلا الرجلين على سفرء Gilly‏ 
يتقدم الاثنين هو الرسول بطرس المشابة الذي يبدو على فسيفساء VAAL,‏ فهو ذو ols‏ 
أسمر يحيط به شعرٌ طويلٌ ولحيةٌ قصيرة سوداءء وهو ذو عَمْرَةِ" لا شكلّ لها ولا لونء 
وهو أسودٌ العينين ale‏ بيده سيفا مجردًا ذا مقبض على صورة الصليب كأنه من جنود 
الحروب الصليبية» ويبدو خلفه عبدٌ le‏ ذو رداء رمادي واسع عاري الساقين pole‏ 
الرأس حاملٌ حملا ثقيلًا على ظهره خافضٌ الرأس خفضًا يَحُول دون OS‏ ملامحه 
وهكذا يسيح الحبشي البعيد من عاصمة oul‏ على USL alle‏ ظهر Jas‏ أحيانًا ماشيًا 
ودک فق م کا لو کان ی م ۰ 

ويتعذر في داخل البلاد تمييز مختلف الأمثلة البشريةء فبينما ترى العرق Goll‏ 
غالبًا في الساحل يبدو العرق الزنجي غالبًا في الجنوب؛ ولذا يكون الجنس الحامي الأصلي 
قد 755 تغيرًا LG‏ باختلاط العروق» وما نشأ عن هذا الامتزاج من Gad‏ فيرجع اسوداده 
إلى فعل الشمسء وإلى ما فيه من دم «Sad‏ وليس إلا ضربًا من الرموز أن تكون 
تلك القبائل SIs‏ أظافر صفر بيض وملتحمات؛ spite‏ ومن صفاتها التي لا تَحِد لها 


' المرتج: الطريق الضيقة. 

" رافنة: مدينة إيطالية. 

" العمرة: كل شيء يُجْعَل على الرأس من تاج وعمامة وغيرهما. 
.Conjunctiva &‏ 


النيل 


تفسيرًا هو أنها عُسرٌ* بأسرها تقريبًاء فهي تحمل أسلحتها وآلاتها باليد اليسرى» وهي 
لا تستعمل اليد اليمنى إلا في حال تَعُدَّها شاذةً مقدسة كعد النقود والنزول من ظهور 
Jaa‏ | 

وللأشراف مشيّة Lib!‏ وإليك القديسّ مرقص اللابسّ Ue‏ بيضاء ذات كُمّين 
واللابس سروالًا dina‏ وله 556 Ebi‏ حين جلوسه على كرسيه المنسوج وَغسل sc‏ 
لقدميه. 

وآخرون يستقبلون الضيوف في أكواخهم المصنوعة من صَلْصَالء وهم» بأوضاعهم 
وملامحهم ولونهم البرونزي وسَنَاء ثيابهم الكثيرة الوشاء" يذكروننا 505s‏ تنتوريتو 
وإذا Saul‏ ذلك إلى عيونهم السود وصمتهم الناطق والأسلحة التي يحملونها دومًا 
أبصرت فيهم منظرّ الأنبياء المثيرَ للحَنّان Quis‏ الراسات - الذين هم أقوى أولئك - 
معاطفّ “old old‏ ضيقة مع حواش Gan‏ فيُشابهون بذلك أعيانَ تِيسَان لو كانت 


شفاههم dad‏ وتّرَى في الظّلّ وراءهم تُرسًا مُحدَّبًا وسيقًا قصيرًا Lays‏ ساطعًاء Ais‏ 
قَدُودُهُم ولونهم على حسن صحة أبدانهم في ILI‏ ويُطِيلُون الإقامة بالجبال في الهواء 
الطّلق. 

والحشمة سمّة نساء الطبقة العلياء ويندّر أن تراهن في الطرق؛ lilly‏ ما أبصرتهن في 
البيت — والبيت وحده هو الذي Gas‏ لهم أن يجتمعن فيه بالرجال - G55‏ عيونهن 
اللوزية والعناية العظيمة التي يبذلنها في زينة رءوسهن والوقت الكبير الذي يَقَضِينّه في 
هذا السبيل» وهن - Le‏ يشددن بعص ضفائرهن الصغيرة المجدولة جدلًا فنيًا ببعض 
- يظهرن قصيراتٍ الشعور بعص القصّر على حين تبدو شعور الرجال طويلةٌ بعض 
الطولء Alas‏ النساء من الزهى بعملهن هذا ما يضعن معه رءوسّهن على قطعة خشب 
في أثناء نومهن وُصُولًا إلى دوام أثره» والزّهُمُ* هو الدّهان الذي يستعمله كلا الجنسين. 


° العسر: جمع العسراء وهي التي تعمل بشمالها. 
أ الوشاء: جمع الوشي» وهو نقش الثوب. 

" تنتوریتو: رسام إيطالي (VOXE-VONY)‏ 

.Cou * 


* الزهم: اليب المعروف بالزياد. 


الفصل السابع 


وهن كالباريسيات المتبربرات يَنْزْعن حواجبهن» ويُخطّطن أقواسًا سُمرًا بدلا منهاء 
ويَدْهَن الأجفان بصباغ سود ويدهن Joly GM‏ بصباغ اسمن و حمق 

والحبشة دولة كهان بلا Ghul‏ حقيقي» Sy‏ شيء هنالك VIE‏ في GLb‏ كثيبة 
عاطلة من التصوف خليقة بالقرون الوسطى غائرة في SULA‏ فاسدة بالتجاراتء 
wits‏ الرُوّاد أن خط الأدب الخلقي هنالك يَصعّد من النصرانيٌ إلى المسلم فإلى اليهوديّ 
فالوثني. 

ويجوب البلا مات وألوفٌ من القساوسة والرهبان» ويُعرَفُون بلحاهم الطويلة 
السود أو الرمادية وشالاتهم البيض فوق رءوسهم وأحذيتهم الناتكة الطرف وبصلبانهم 
الذهبية أو المعدنية المتدلية على صدورهم» او الوت الا ولف ن اللاك 
وهم كمعظم الأقباط عارفون بعص المعرفة بالدنياء ولكنهم يظلون في برجهم العاجي 
ويهدّدون بالقتل كل من يود ترجمة التوراة من الإثيوبية القديمة إلى LSM‏ الحديثة 
وهم إذ يلجئون إلى الحم وما إليه من الوسائلء غدوا أصحاب أملاكِ واسعة يؤجرونها 
أو يستغلونها بواسطة العبيد» وهم — كأساقفة القرون الوسطى - يعيشون Les‏ لهم 
من نفوذٍ في الأمراء» ويحمل البطرك لقب «بابا الأقباط والأحباش»» وهو AES‏ من قبل 
المجمع الروحي القبطي في الإسكندرية» ويجب أن يكون دومًا علمانيًا من الطبقة الدنياء 
وهو كلما G55‏ ظهر مختارًا من الرب» وهو يُعنَى بتربيته ويكرّّس باحتفال ويرسل إلى 
الحيشة فلا يحق له أن يغادرها iss‏ وأطيب من ذلك حياة سجين الفاتيكان. 

ولا يصعب على جماعة القسّيسين أن تُخفي حكمتها عن الشعبء وهي التي لم 
تتعلم Gad‏ وهي التي لا يعرف أكثرها حتى القراءة» وإن GLAM‏ الذي يكون من الفقر 
ما الا يستطيع :أن يعيش cally MLNS) cane‏ يكو مث الكسل: ما لا ب 
معه استعمالَ السلاح ينال - عن قرابة أو بوسائل أخرى — حظوةً cal‏ قسيس عالٍ 
lass‏ له هذا القسيس ثلاث مراتٍ وينفخ عليه فيصبح قسيسًا Lies‏ كأمراء GUY‏ 
الذين كانوا يغدون من قواد الجيش فيصير بذلك في حمّى من حدثان بقية doll‏ ولا 
مناص من إطعامه لما يتمتع به من حق منح البركة وغفران الذنوب» والناس يزدروته 


"٠‏ الخاثر: الثخين المشتدٌ. 
١‏ صلب النصرانى: عمل إشارة الصليب باليد على نفسه. 
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النيل 


مع ذلك» والناس يخشونه مع ذلك» ويحق للقسيسين المرءوسين أن يتزوجوا مرة واحدة 
فإذا ما آم" أحدهم من زوجه لم يحق له أن ينكح امرآةٌ أخرى. 

ويعيش الرهبان والراهبات في فقر وبطالة وعبور سبيلٍ فاقدين JS‏ كرامة» ومن 
هؤلاء أمراء مخلوعون وأغنياء محرومون ومجرمون سياسيون باحثون عن ملجأ لهم في 
دير وأناس أفزعتهم ضروب الوعيد» وشغل جحفل هؤلاء الرهبان المتسولين الوحيد هو 
أن يجادلوا على مدى البصر مبشري الأجانب حول طبيعتيْ يسوع ليعيّن أمر تعميده 
مرتين أو ثلاث مرات. ; 

ويقوم القس بالقداس في أكواخ الجبل العالي 50 Bile WE‏ بجلد ضائن؟' لخصره ٠١‏ 
حاملًا بيديه الغليظتين صليبًا وسبحةٌ ورديةء ولا ينبغي له ولا ai‏ من المؤمنين 
الحاضرين أن يمس Spal‏ بعد “esse‏ من الليل ولمدة أربع وعشرين ساعة. ولكن صراخ 
الذكور والإناث وما يمازج دَرْدَاب الطبول وصوت الدفوف من نهيق الحمير Udy‏ البقر 
أمورٌ 255 في النفس منظر ISAM‏ ولو قيست التقوى بعدد الأعياد الدينية ما وجدنا 
Li‏ أتقى من أقباط الحبشة؛ ولا Ode‏ فأعيادهم تعدل GAB‏ أيام السنةء وتعد أيام 
الأربعاء والجمعة ALi‏ صوم» وإذا ما فكّر فيما يسود الناس هنالك من كسل شاملٍ سئل 
عن العلة والمعلول. 00 

وهكذا يعيش مُعْظَم الأحباش في Gand gue‏ ولا يُعرّف عددهم معرفة تامة 
وام BSS‏ أو ا مو Gal‏ العشرة أنهم من اتن وأ نهم ca‏ تل 
النصارى الأولين» ومستواهم Gos‏ ما عليه زنوج بحيرة فيكتورية الذين لا يدرون ما 
الدين ولا الإيمان» وليس عندهم حتى براءة (GAN‏ العجيبة النابتة تحت الشمسء وما 
يُبذُون من اعتقادٍ كاذب GL‏ فيّنعم عليهم بالغرور ويّحرمهم نعمة الحرية. 


٠"‏ آم الرجل من زوجه: فقدها. 

YY‏ المزمل: المتلفف. 

*' الضائن: مفرد الضأنء: وهو خلاف المعز من الغنم. 
pas ©‏ الرجل: آذاه البرد في أطرافه. 

"١‏ الهزيع من الليل: الطائفة منه أو نحو ثلثه أو ربعه. 
۷ الغسق: ظلمة أول الليل. 
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الفصل السابع 


والمسلمون أكثر hee‏ ويبلغ عددهم Gas‏ مئاتٍ من الألوفء ويّعيش أكثرهم في 
ولاية هرر الشمالية» ولا يساوي ما يَحُوكونه من سج كبير شيء» وهم أهل AS‏ وهم» وإن 
كانوا لا يحسنون إدراك تعاليم دينهم saul‏ ي عر ها فن Sle US‏ و بت oll‏ 
عندهم «خنزير النهر» فلا يأكلونه لتحريم لحم الخنزير عليهم» ويستعملون مع الفتيات 
طريقةً ole‏ اخترعوهاء أو انتقلت إليهم لوجودها في المجرى الأوسط من النيل الأبيض» 
وهذه الطريقة أشد Sad‏ من نطاق الطّهر لدى الصليبيين» فهم يأفقونهن" بسبائب" 
الخيل ليكنَّ أبكارًا يوم الزواج. ومن الأزواج من هم غيارى فيلجئون إلى هذه الوسيلة 
مع زوجاتهم إذا سافرواء وهي أرخص من حراستهنَّ بالخصيان لما يكلّفه الخصيان من 
أجر عالٍ. 

وليست لدينا معرفةٌ تاريخية ثابتة عن اليهود» عن القَلَامًاء هنالك» ويبلغ عدد 
هؤلاء نحو خمسين ألفا؛ أي تعدل نسبتهم بين السكان Maly‏ من مائتين تقريبًا. وهل 
جاءوا الحبشة حينما دخلها دينهم قبل الميلاد GIL‏ سنة أو بعد الميلاد؟ 

وقد انجذب العرب مبكّرين إلى التوحيد اليهودي الذي كان وحيدًا في ذلك الحين 
فاعتنقه أمراؤهم: والآن لا يعرف هؤلاء اليهودٌ العبرية ولا يؤمنون بمسيا (المسيح) ولا 
يزاولون أية تجارة كانت» وهم من الناحية الجثمانية يشابهون الأحباش الآخرينء فلهم 
Gaal Gal‏ وفمٌ Gad‏ مع أنك ترى اليهودي في الناحية الأخرى من البحر الأحمرء 
وعلى درجة العرض نفسهاء يختلف عن العربي اختلافا EE‏ ويمتاز اليهود من Jal‏ 
البلاد الآخرين بما GAR‏ لهم به النصارى والمسلمون من ذوق وخلق. 

ويرى SL‏ ألاني: «أنهم أنفع سكان ذلك البلد.» 

ويقيمون بجوار العاصمة وحول بحيرة طانة» ويظهرون أمر صناع الحبشة وأحسن 
حداديها وبنائيها وصيدلييها وخزافيها وصائغيهاء وقد يملكون أطيانًاء ولكنهم ليسوا 
من الأغنياء وهم لا يؤجرون Lewd‏ ولا يقرضون نقودّاء وتكاد صلواتهم " تشابه 
an‏ النصارىء ولكنهم يكتمون طقوسهم الدينية ورموزهم وكتبهم المقدسة التي هي 


^ لفق الثوب: ضم شقة dis‏ إلى أخرى فخاطهما. 

4 السبائب: جمع السبيب أو السبيبة» وهي من الفرس شعر الذنب والناصية والعرف. 
'” صلوات اليهود: كنائسهم ومعابدهم» ومفردها صلاةء وأصلها بالعبرية صلوتا. 

5 البيع: كنائس النصارىء ومفردها بيعة, وهي كل متعيد للنصارى. 
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النيل 


بالأمحريةء ويحافظون على سنن الأكل وقواعد النظافة ويتوضأون إذا ما مسوا من ليس 
يهودياء ولا يعرفون غير قليلٍ من التوراة كالنصارى. 

وعلى ما ga‏ واقعٌ من نقص عدد اليهود كثيرًا لا تزال عاداتهم ذات 3585 كبير 
في الطقوس النصرانية كما في الماضيء فمما اقتبسه النصارى منهم ختان الجنسينء 
وتقديس السبوت مع LW‏ واتخاذ خلق العالم مبدأ للتاريخ» ورقص القسوس حول 
قدس الأقداس» وشيد الكنائس المهمة على طراز هيكل سليمان» وتفضيل العهد القديم» 
واعتقاد العود إلى أورشليم (القدس)ء وتحية «ليكن السبت معك!» 

والغلا الوثنيونء الذين يقال: إنهم هاجروا إلى البلاد في القرن الرابع phe‏ نتيجة 
لعدم Gell‏ في منطقة جبل sill‏ كثيرون بين الأرقاء والشرفاءء ويعدون أحسن 
جنود lll‏ وهم سيافةٌ'" Tally‏ ماهرون» وهم فرسانٌ ممتازون» وهم لا يستعملون 
الأسلحة النارية مع ذلكء ولا ينفك الأمراء ينتفعون بهم في حرويهم الطاحنة كمرتزقةء 
ويقال: إنهم يمتازون من النصارى بأعمالهم ونشاطهم وقناعتهم» ولكنهم كالنصارى 
قسوةً وتعطشا إلى الانتقام» ومن المحتمل أن تكون عادة المثلة“" بالعدو وخصيه وحمل 
قضيبه على الزنار*' كغنيمة أو تعليقه على باب القتيل من مبتكراتهم» وإذا عاشت زوجة 
المغلوب مع الغالب من غير مراعاة لهذه العادة طعنت فيها النساء GSM‏ ويروى أن الغلا 
يقدمون قرابين de‏ إلى آلهتهم» oly‏ هؤلاء الضحايا يعينون بالقرعة وقت المجاعة, 
والغلا يخافون النيل (الأزرق) فيضحون عند منبعه بعجولٍ وبقر» والغلا يعبدون 
الشمس والنار والأشجار والحجارة الثلاثة الكبرى التي سقطت من السماء بالقرب من 
النيل الأزرق» بيد أن عاداتهم تختلف بين قرية وقرية» وهم حين تظهر بينهم هنالك 
بقايا من التمدن المصري القديم مع الكاهن الملك والثور المقدس يبدو لأعيننا منظرٌ شامل 
لحضارات لا يستطيع أن يحققها غير النيل في جميع العالم الغربي. 


"ا السيافة: مع السياف» وهي soli‏ السيك والمقائل به 

" النبالة: جمع النبال» وهو صاحب النبل والرامي به. 

“ المثلة: من مثل بالعدو إذا جدعه وظهرت آثار فعله عليه تنكيلا. 
*" الزنار: ما يشد على الوسط. 
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الفصل الثامن 


ضِيقٌ الرّتائجء' وظاهرة الأمطارء واتساغٌ البلد الذي هو أكبر من فرنسة وإيطالية 
مجتمعتين» وعدن مراقبته في مجموعه» AK fey‏ حكومة في قطر mn‏ المركزية وعاطلٍ 
Glo‏ شعور بالتضامن الاجتماعيٌ کا شین .والقؤوات التي تعرقل الصناعة. 
وجمهورٌ القساوسة الذين يخشون العملء واستبداد السلطة المركزية التي يُحمَل عليها 
الأفراد Legs‏ كلها عوامل تؤدي إلى الفوضى ولو لم يكن في الأساس Bee‏ ولا Sob‏ 
إصلاحٌ اجتماعيٌ بواسطة العبيد» وقد of‏ المعضلة الاجتماعية بأبسط الطرق» ولو لم 
يكن القومُ نصارى ما اعترض على all‏ وليس الخلاف بين السلطان والإيمان abel‏ 
مما عند شعوب أوروبة» وإنما هو ASI‏ منه وضوحًا. 
والنجاشي الشديد النصرانية هو أول من تخل فيه ذلك الخلافء فمنذ ثلاثين POOR‏ 
مضت كانت له خمسمائة سرّيةء وكان من هؤلاء السراري عشرون يُقمن بجوار قصره 
المباشرء (وهذا ما يَصعب تحقيقه الآن)» وتجد أصل هذه العادة في المبدأ الغريب السائد 
لجميع تلك القبائلء eee‏ كع انلك اذ يكين له اکر عدن ممكن من A‏ وفي بلاد 
العرب القديمة» حيث GAR‏ الحظوة بالمنزلة كانت حظيّة السلطان تَغْمّر بالهدايا كما 
في رواية ألف ليلة وليلةء واليوم يَعْدٌ النجاشي ie‏ هذا الأمر من شدة القبول ما يَحِبُ 
معه على كل Be‏ أن تأتي بجهاز جميلء أن تأتي بالبقر والخيل والعبيد والفراء» ومما 
يُضِيفه العقد إلى ذلك أحيانًا إحضار اثني عشر be‏ لإبادة الفثرانء وهذا إلى وجوب 
اعتناق السرّية للنصرانية. 


' الرتائج: جمع الرتاجة» وهى الطريق الضيقة. 


النيل 


والسرية إذا وضعت ابنًا غير Se nb‏ كانت أوفر حظًا من الإمبراطورة التي يُسجّن 
أبناؤها على العموم عند تغيير ولي Al‏ والقرآن ينظم هذا Gedo!‏ بأحسنّ من ذلكء 
JST,‏ من ذلك ملاءمةً للفطرة وضع الزنجي الوثني الذي يعد المرأة Hal‏ للعمل فلا يفرق 
حتى بين الولد الشرعي والولد غير الشرعي الذي كان اختراغ البيض لعدم شرعيته abel‏ 
الأمور مخالفةٌ للأخلاق! 

Sis‏ النجاشي الجديد سنة ۱۹۳۰ء ويلوح أنه AST Grae‏ مما يود أن يبدو به 
ولكنه يسيطر كأحد الخلفاء» والخط الحديدي الوحيد في بلده هو الذي يصل الساحل 
a aera:‏ تحتوي غير هاتف واحد» ويالقرب من بحيرة طانة تَرَى Basel‏ مقلوبةٌ 
لخطّ برقي Shy od‏ النجاشي على أطباق من ذهبء غير أن AST‏ مساكن مدنه الثلاث 
من الوّقشء" وهو قد دَعَا مجلسين ليقوم عملهما الوحيد على الموافقة 5qy‏ الرءوس» وهو 
مع ذلك قد كان من النباهة ما رَوّج معه أحد أمرائه بقريبة للك Jib‏ في سنة ١575‏ 
حين Abs‏ اليابان امتيازات عظيمة. 

وإذا ها أقام النجائي مهرجانًا ترويكا لحرسه قَصّلته هى وحاشيته Solin‏ مسرحية 
كبيرة من الرواق الذي BR‏ فيه ألفا جنديٌ» وتَرَى بجانب من الستار منظرًا من مناظر 
القرون الوسطىء ترى bls‏ القصر Be‏ وترى ملكا يأكل ويشرب ويسمع Gal‏ 
ويهيمن. وترى في الجانب الآخر جمهورًا جالسًا القرفصاء حول Bye‏ منخفضة صاخبًا 
ies‏ ایم هو وجوقة ة مؤلفة من دفوفٍ وطبول» وبين الصفوف تبصر مئات العبيد 
يُحضرون dls GLa‏ وأرباعً بقر فيُمكن كلّ مدعوٌ أن يقطع Ee‏ بسگینه» ثم AB‏ 
بِطُّسُوتِ” مملوءة tle‏ وبمناشفٌ لغسل الأيدي القذرة بعد المأدبة» ثم GIRS‏ شراب العسل 
في براميل والجعة في ‘obs‏ فيّملاً عبيد آخرون أكوابًا وقرونًا للشرب» ويرْقَع الستار في 
آخر الود ن tel yl dnl‏ ومكذا pe Qt‏ واحد لمش اعر افق i‏ 
من الرعايا الأوفياء. 

ورئيس التشريفات AST‏ رجال الحبشة Had‏ وذلك لأن الألوفّ من كبار الموظفين هم 
في 55 الانتظار بحكم المقام والوسام, وإلى GT‏ مَدَى يكون صدر النجاشي مجردًاء وما 


” الوقش: صغار الحطب الذي تشيع به النار. 
§ الدنان: جمع الدن» وهو الراقود العظيم لا يقعد إلا أن يحفر له. 
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الفصل الثامن 


هو المقدارٌُ الذي Lend‏ أن يكون به 85 الأعيان كاسيًا؟ وما هو عدد الدَّفَافين” والطبّالين 
الذين 3555 أن يتقدموا Sol‏ الموظفين في الطريق؛ أي Gi‏ مدّى Sad‏ لموسيقاه أن 
تكون صاخبةء وإلى Gl‏ درجة Sad‏ أن تكون موسيقى الموظف التابع أقلَّ ضجيمًا؟ 
وف ن 3 "الذي تمن له أن يلس lapis" Naar‏ اجات ای مما لفرازيل الووراء؟ 
يفخ ذا الذي کون odie Yo‏ شيفه dat‏ لوم ما cay ٠‏ قم أضحات اران 
Gaal castes Gaal‏ يفك ا ام غ مجك ENRON,‏ 
تشغل Jb‏ الأشراف في طول البلاد وعرضهاء وهي مَصدّر JS‏ سلطان» وبفضل علامات 
Gi pill‏ هذه ai)‏ لاد الحياة: 

nods‏ عل aig‏ الموج GSN‏ إمتراطوةا واسذاه:ونتصر الوق انحبذ دوه الاك 
أن الحجارة في الهَرّم يقل بعضها على بعضء فعلى المرء أن Gand‏ ليكون فوق غيره 
إذن. على أن Gala‏ إذا ما أراد أن يكون Sale‏ لم يسطع أن يَرَى كل شيء» فالجبال 
أعلى من هَرّمهء ولم يحدث حتى الآن أن Jay SS‏ أبيض Gas‏ عميقًا عن أُصُوصيّة 
الإقطاعين. ف Gall‏ اى واا Glas‏ الأركنة ILM Sey lal!‏ الجديرة 
بالقرون الوسطى فيّعيش بها الأمراء والشرفاء والقساوسة على حساب مرءوسهم» وليس 
للضباط والموظفين شهرياث أو لا يقبضون pe‏ رواتبَ هزيلة فتجدهم يَنْهَبُون الشعبّ 
مخ pert N EERE LCRA PCG‏ تروط أن زا مر 
وهو يُحْتَضّر قائلًا: «ادفنوني مع تركِ ذراع لي خارجٌ التراب حتى أستطيع أن Gael‏ 
wee‏ 

ومن ذا التي يشعر بحافن duds‏ إلى العمل في هذه الدولة التي لا يكون غير الموظفين 
Glaual‏ مال فا وكل کی OLS elllia‏ بالتمافيء اجا لا طم ارون LET‏ 
إلا ك yas‏ فر عالية + Chey‏ هذه ll‏ اف لا تمي ف يلف نحن الؤراعة كاك 
البلد إلا بالإغضاء عن اللّصَاص' والتخاسةء ولا Gis a5‏ يشتغل هنالك؛ وتجار المسلمين 
وحدهم - وهم أوسع حيلةٌ من النصارى - ينالون بعض الربح من Lal‏ التي يصدرها 


° الدفاف: الضارب WAIL‏ 
“ اللصاص: اللصوصية. 


AV 


النيل 


النجاشي كالعاج والبّنّ والشمع والجلود؛ أي ما تعدل قيمته ثلاثين مليون دولار" دع عنك 
Gls‏ الذهب. 

وليست النقود الذهبية هي التي Leds‏ الجميع ويرضى بهاء وإنما هي الدولارات 
الفضية الكبرى المشتملة على aisle Sede‏ بعيدة gigas‏ الناس في الحَبّضَّة (abs Igo‏ 
فمما SG‏ منذ قرن ونصفٍ قرن أن أدخل تَمسَويون من ES‏ الشرق الأدنى تالير 
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ماري تيريزء فلم ينقطع Gnd‏ هذه النقود منذ ذلك الحين لهذا السببء ويُسْتَحَبٌ أن 
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S56‏ النقود قبل أن يتداول بها لرفض القطّع اللامعة من قبّل سكان البلاد الأصليينء 
وعند Sa‏ أن سبب حُظوة هذه النقود هو وضوح نقوشها البارزة. 

وليس لنصارى الحبشة — بعد اتصال قرون بالحضارة — حتى أخلاق الأوغنديين 
الوثنيين وأوضاعهم قبل وصول البيض CSM‏ فالشعب يمرّق pall‏ التّيء بالأسنانء 
وهم لا يختلفون عن الأنمار في ذلك إلا بتقطيعهم اللحم بسكاكينهم بين أسنانهم» 
والأغنياء منهم» ويلبسون قلات EES‏ من ذهب وريشء لا يُفَكّرون إلا نادرًا في تعليم 
أولادهم شينًا غير القراءة والكتابة» وقليلًا من تاريخ بلدهم وجغرافيته في بعض الأحيانء 
ومعارف ضتیلةٌ Lee‏ يعيش فيه من حيوان ونبات» ولا ترى هنا Bab‏ من مهارة زنوج 
أفريقية الغربيةء وتقتصر الموسيقى على الأوراد الكنسية المملة وعلى صوت الدفوف 
ودَرْدَابِ الطبول؛ ولا pal‏ رقصًا hag’‏ ولا تعرف Sill‏ التي هي ألعوبة جميع القبائل 
dans‏ ولعي Lalit dad‏ ورن del yo‏ الكو والصرلهان.” 


" كان دولار ماري تيريز يعدل في سنة ١575‏ ثلاثة وثلاثين دولارًا أمريكيًا. 
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الفصل التاسع 


وكيف يُدَاوم Ga‏ يُرسل في JS‏ سنة Goll‏ الحَجيج إلى القدس على السّكّن مع الأنعام في 
أكواخ مصنوعة من سوق الشجر ومن العَوْسَج' والعشب والبعر؛ أي يأتي أمرًا لا يُطيقه 
معظم الزنوج؟ وفي US‏ يوم» وباللاسلكي» صل العاصمة بأوروبة» ويصل العاصمة 
بالبحر ete bs‏ ولا ترى - مع ذلك - طريقًا صالمًا لمرور العربات» ويطفح البلد 
بالحديد والرُخام؛ ولا يستطيع Gal‏ البلد أن يُجّندل شجرة مع ذلك» وابن البلد يحرقها 
بالقرب من الأرض إسقاطًا لها مع ذلكء ولا تقل إن القوم هنالك لا يزالون يعيشون في 
القرون الوسطىء فقد دخلت الحضارة والنصرانية في الحبشة قبل دخولهما في فرنسة 
بزمن طويل. 

ومنذ نحو ثمانين سنة؛ أي abl‏ الحملة الإنكليزية في سنة ١١۱۸ء‏ اخترع الأحباش 
عذابًا جديدًا LU‏ على شدٌ الأسارى بالوَكّاقَ” وقتلهم بإدخال مساميرٌ طويلة إلى صدورهم» 


ولا ريب في أن حِبلّتَهم مصدرٌ هذه الوحشيةء وأن المطر والريح والجبل Sauls‏ مصدر 
هذه ball‏ 

ومن الطبيعىٌ أن Js‏ عاطلًا من الحراثة والثقافة ذلك Ul‏ ذو الجبال الموحشة» 
والذي تتحوّل طرّقه في US‏ صيف إلى lal‏ والذي يسيطر عليه أشراف متحاربون 
يحافظون على أنفسهم بجيوش من العبيدء ولا يطمئن الفلاح إلى الغد ولا يعرف مصيرَ 


© الوثاق: ما يشد به من قيد وحبل ونحوهما. 


النيل 


أرضه قيفي طرفا من ءالحقل متراحنًا :يلكا إلى RO‏ المخابئ التي Asi‏ :في Stl‏ 
الهامدةء وتنم البسالة والقسوة هنالك تحت ظل نصرانية مُضَدّبة تشذيبًا غليظًا. 

وما onal‏ من ندوب" ES‏ كثيرة في الأولاد A‏ على الأسلوب الذي ogi‏ به 
dela cul‏ والبطل هو الذي chads‏ في يده عُصَافَةٌ* ملتهبةٌ أو خشبة مشتعلةٌ في أطول 
زمن ممكنء وإن LAGI‏ التي جعل الإفراط في أكل اللحم النيّئ والقذارة منها Lise‏ 
has’‏ هي .من BS‏ الشيوع Le‏ يعد SLA day‏ عدم وجودها Gal‏ محزيا. 

el‏ إن الزنجي يخشى المرضء ولكنه لا يسير على غرار كثير من القبائل الحبشية 
فيحرق Ey‏ يشتمل على مصابين بالجدري ويمنع هؤلاء المرضى من الفرار بقوة الحراب. 
أجل» إن الزنجي Glas‏ رأس ose‏ المقهور في Glare‏ عام» ولكن الحبشيّ يحمل على 0563 
قضيبّ عدوّه المقتول كجزام الفشك" وكآية على الخصاء الذي هو من خواصٌ ذلك البلد. 
Jal‏ إن النصرانى الأبيض يَذبح بقرًا LAs!‏ ولكنه لا يوجّهه في بدء الأمر Glad‏ القدس^ 
صارخًا: «باسم NI‏ والابن والروح القدس!» 

أجلء إن الزنجيّ يأكل اللحمّ ell‏ ولكن المسّايي يحتكرون gail‏ العادات الحبشيةء 
فهم إذا ما ولوا" أتوا بثور إلى a‏ وقطّعوه Ge Le‏ غير مَس شرايينه لكي يموت 
بنزيفٍ بطيء على أعين الضيوف وهو يخُورء '١‏ ولا تزال هذه العادة LSU‏ منذ قرون وإن 
أنكر أمرهاء وهي لم 5S‏ وقد ود الرُوّاد المعاصرون LORS‏ كما 0485 الروّاد السابقونء 
َك الرجلين Sst‏ هواوة: الزجل gill‏ ياك pal‏ إمان gill pf cue‏ يفصو" حيوانا 
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Sle 


" الندوب: جمع الندبة» وهي SI‏ الجرح الباقي على الجلد. 

لكي gla]‏ الجلد بهديدة وتوا : 

* العصافة: ما سقط من السنيل كالتين. 

“ التينيا: هى جنس من الديدان العريضة الطفيليةء وتعرف بالدودة الشريطية والدودة المعترضة. 
Cartridge ¥‏ 

^ شطر القدس: نحو القدس. 

* أولم: عمل الوليمة. 

٠١‏ خار البقر: صاح. 

١١‏ عضا الحيوان: جزأه. 


الفصل التاسع 


ومن شان ن الخرافات - التي يستتر الخوف تحتها لدى القسا - أن 255 اضطرابّ 
المشاعر» ومن ذلك أن الحبشيّ يتلفف ليلا في نسائج wan Gad‏ فالزوجان المرّمّلان 
على هذه الصورة يُشَابهان الأجسام المحنطة. 

وللغلاظ حركاتٌ جميلة Ghai‏ والغلاظً يقومون بأوضاع Ladd‏ تعويضًا من أعمال 
وها منافية للأدب وإعادةً لنظام رخو تاه وإذ| Le‏ التق رخن (USL,‏ بخان 
ترجُلا قبل أن plus‏ أحدهما على الآخرء ورَفَعَا من الصدر 5b‏ نوع من الحلة يتخذونه 
ثوبًاء وهما كلما تجرّدَا كان ذلك دليلَ احترام عميق. 

والنكاح Fu‏ مقدش يستطيع ast US‏ يأخذ به ما طاب له من النساءء ويكون 
جميع أولاد الرجل شرعيين خلافا لأولاد النجاشيء وال كل زوجة ما تدعيه من نفقةء 
Yes‏ ما يُقَضَّى هنالك من Sle‏ جديرة بالقرون الوسطى تَرَى الناس يتمتعون بنظام 
Bee‏ :كام و ا ار مع اا وا da‏ مكل ر ر 
البنات Geb‏ في الزواج الأول بين السنة الحادية عشرةً والسنة الثالثة عشرة ثم 
يصبحن SIA‏ في الاختيار» وإذا لم 55 البنت الغنية زوجًا اتخذت لها خليلًا عاشقًا 
فتدفع إليه Sad‏ وتعامله مثل خادم» وهو Gel‏ «فوتبيتا» أي «طاهيًا»» ويُلرّم Gb‏ 
يعيش في الجوارء وأن JE:‏ وفيا لها مع احتفاظها بحريتها! 

ولا يحق للخاطب أن يزور خطيبته» فإذا Jad‏ ذلك وجب عليها أن تفرٌ مذعورة 
ف وصولكمع co Gt‏ وفيا أو فمل Glas‏ آخرين LEN LoS gods ASL aT‏ 
وإنما يَدلُكون مقابلة مَيَاِمِنَ أنوفهم بالسبّابات»" وهم يشترون أزواجهم كالزنوج» وهم 
كالبيض يُولِمون ويقصّفون؟! يوم الزواج» حتى إنه يُدعَى إلى المأدبة «تلّقام* يبتلع 
Lived‏ وعشرين لترة من deal‏ ويلتهم من الطعام مثل هذا المقدارء وتشابه هذه الحِعّة 
Shab‏ العسلء وهي لا GEES‏ - كما في ألمانية — بأسماء الملوك والنسر والأسدء وهي 
تسمى شراب gl SL‏ «شراب العبيد». 


”' اللامة: العين التي تصيب بسوءء وكل ما يخاف من فزع وشرء ويقال: «أعيذه من كل هامة ولامة.» 
" السبابة: الأصبع التى بين الإبهام والوسطى. 
؟' قصف: أقام في UST‏ وشرب ولهو وأكثر من ذلك. 


°' التلقام: العظيم اللقم. 


1۹۱ 


النيل 


والقس Shey‏ دورًا Lge‏ عند الولادة Sly‏ كان غير ذي قيمة في حفلة الزواج» 
ويجتنب الرجال الآخرون بيت النفساء خَوْفَا من التدنس» وهم يفرُون تحت bly‏ من 
Ais‏ صدائق AI‏ الفتاةء وليس للزوج غير حق 585 حربته في bis‏ الباب ليكون 
الوليدُ شجاعًاء وينشأ عن اعتقاد دَنَس الزوجةء وهو اعتقادٌ غريبٌ لدى النصارىء مَنْعُها 
من abe‏ خبز الذبيحةء والزوجات يخاطبن أزواجهم بصيغة الجمع المخاطبء والأزواج 
يخاطبون زوجاتهم بصيغة المفرد المخاطب» ويسهل حل النكاح كما يسهل عقدهء ويمكن 
الزوجً أن يبيع زوجته SG‏ للمال» والزوجة تصنع ما ترى انتقامًا لنفسها. 


NAY 


الفصل العاشر 


ونوحٌ هو مصدر الخطأء ولا رَيْبَ في أنه كان نَشْوَانَ حين لَعَنَ ابنه حامًا وحَكَمَّ عليه 
Ob‏ يخدم إخوته» فصار جميع تجار الرقيق يستشهدون به» ولم يعرف ماذا كان يفعلء 
فما كان ale‏ شرًّا من سامء ولم Sas‏ ما أتاه اللاحاميون من ظلم عما أتاه اللاساميون. 
ومهما يكن الأمر — وعلى ما كان من اضطهاد اليهود - فإن ورطة اليهود دون ورطة 
حفدة حام الذين قضوا حياتهم مُوتفين بالقيود» أو عدوا سلعًا وظلوا Muse‏ حتى الساعة 
gall, pala‏ أن الضطهد aay‏ أن يهاوخ وبصي died oly‏ الشخصية كريد 
بمقاومته» وهو إذا ما قهر sed‏ وصّبر ووجد في الانتقام القادم سبب سرور Al‏ والعبد 
مع ضياع الحرية يخسر أمل الانتقام وإذا ما جُنَّ القيد Sao‏ بعد جيل ذبلت المشاعر 
كذبول الأعضاء المعطلة وزالت في نهاية الأمر. ويلوح أن نظرة الأسد الذي ولد في الأسر 
تنم على أنه alas‏ فصل القضبان له عن الحرية في غابة آبائه» daa! sles‏ لا يدافع. 

وفي ذلك تفسيرٌ pall‏ في وجود suc‏ منذ سبعة GY‏ سنة وفي قلة عصيانهم» 
وتاريخ العبيد أطول من تاريخ الطوائف الأخرى ومن تاريخ BE‏ وكان لأكابر محبي 
الإنسانية de‏ وكان للحكيم سُولُون' وللعادل "ES‏ عبيدٌ. وكان قيصر يسيطر على 
إمبراطورية ثلثاها dure‏ وما كان المسلمون Gaunt‏ سيرّاء ولكنهم كانوا أقوى دلیلاء وكان 


' سولون: مشترع أثينةء وأحد حكماء اليونان السبعة (0٠608-75ق.م).‏ 
" ليكورغ: مشترع إسبارطةء وقد عاش في القرن التاسع قبل الميلاد. 


النيل 


Gene‏ كجوستينيّانء" الذي عاش فقَبَيْل ظهوره» Geld‏ بما بين مذهبه وبين Goll‏ من 
تناقضء وهو لم alk‏ من الإقدام ما DEG‏ به ركن الدولة ذلك مع ذلك مكتفيًا بأمره بالرفق 
بالرقيق» وهو قد أخضع الكافرين من غير إكراهِ على اعتناق الدين. واليوم يمتنع المسلم 
في بلاد الرق عن حمل الزنجيٌ على الإسلام لما يؤدي إليه إسلامه من إعتاقه» ولا مكانَ 
كذ لقم اسان رولا اكد برهم شارك لفاس ابن a ES‏ الكافرية فل داق 
الحرب إذن! ولم يَعمَل Ley LEI‏ أمر به صاحب الشريعة من رفق بالموالي. 

والرق ف Lal sge‏ ملوك إسيانية كفك دام Sm‏ القرن السنادس Le Jub phe‏ 
Si‏ به من shay‏ رثاء على درجة ابتعاد دين que‏ عن Gade‏ صاحبه AST‏ من ابتعاد 
دين محمدٍ عن مذهب صاحبه. Uy‏ بدأ البرتغاليون» قبل كريستوف كولونبسء بتجارة 
الرقيق في الشاطئ الأفريقي الغربي كان لهم بلون جلود ضحاياهم dal,‏ ضمير. ولا 
أخذوا يتصيدون الناس ويزرُبُونهم بالألوف فوق سُفُنهم وينقلونهم إلى أمريكة الجنوبية 
اقتطافًا لثمرات البلاد الحارة واستخراجًا للذهب أوجبوا بذلك غزوًا مصنوعًا جاوز 
بنتائجه Quem‏ ما تقدّمّه من المغازي» وتخلو أفريقية ويصل الذهب من أمريكة ويُثري 
e058 Ally ell‏ 

وكما باع المسلمون النصارى يَبِيعٌ النصارى الوثنيين في العصر الحاضرء وقد صرح 
أحد آباء الكنيسة العظام Goll Gl‏ عمل صالح؛ وذلك GY‏ يُتيح لهؤلاء الكافرين من 
الحظ غير المنتظر ما يتنمّرون به ومن البابوات من قالوا موگدين: إن SN‏ نتيجة 
حتميةٌ للخطيئة الأصلية» فكان موضعٌ حمدهم» ثم cle‏ دور الإنكليز فأمضوا معاهدات 
لإمداد أمريكة بالعبيد. وإذا كان الأصحابٌ؛ الأولون من الإنكليز فإن شرف إيقاظ الضمير 
البشري يرجع إلى الولايات المتحدة. نعم Sa‏ كلازكسّن” gad‏ 5 الإنكليزء ولكن الرأسماليين 
من النصارى استعانوا في القرن التاسع عشر بزملائهم من المسلمين في تجارة الرّقيق» وما 
انفكت كتب الجغرافية المدرسية» Ugo‏ سنة ١٠۹٠ء S25‏ العاج وريش النعام والمطّاط 


" جوستينيان: من قياصرة الروم» وهو صاحب المدونة المعروفة dawls‏ وقد دام عهده من سنة OVV‏ إلى 
سنة 056. 

؟ Quakers‏ وتجىء هذه الكلمة يمعنى المهترين. 

۸5249 ينتافة‎ Gul إلغاء‎ J] فيلسوف إكليري:دها‎ sui NS © 


1۹٤ 


الفصل العاشر 


والرّقيق منتجاتٍ لبعض الدول الرّنجية. والواقع أن US‏ من لا يحمل سيفا أو قلنسوة 
راهب في الحبشة oid)‏ عبدًا. 


بقعة ذات منافع. 


2 


وكانت الحبشة منذ القرن الثامن محاطةٌ بمسلمين يستعبدون wee Be‏ النصاوئ. 
وهل يوجّد ما يوجب الشكوى من النصارى لسلوكهم هذا SEL‏ بعد أن ¢ أتاهم السلطان؟ 
كان مكحن أن كينها أرقن من إخوانهم الشفن باوروية Sel‏ يفعلوا ذلك وقد دام هذا 
أكثر من ألف عو واھ نيرون وال SAG tal‏ و ا 
نصارى البرتغال هدموا 653 بأسرها وذبحوا ١٠٠١‏ زنجيًا ليغنموا OY‏ امرأةٌ وكانت 
الفتاة الغلّدوية المليحة تساوي Ged‏ يترجّح بين VO‏ و٠‏ تاليرًا في أسواق الشمال. 

وحاول بعض النظريين Gash‏ زمن أن يدافعوا عن النّخاسة» ومما كانوا يُثبتونه 
Sib‏ العهد الجديد من Gi‏ حظر لهاء وكون مبدأ مساواة الناس lel‏ الرب ليس غيرَ 
«تلطيفٍ» للنصء وما كانت الثورة الفرنسية التي حاولت تطبيق هذا المبدأ في الحقل 
السياسي» ولا جهود الأصحابء لتستطيعَ أن تَقضيّ على النخاسة. وكان لا بد - لبلوغ 


\4o 


النيل 


ذلك - من سيادة النظام الآلي الذي يؤدي إلى بطالة كثير من الناس» ونقص قيمة العبيد 
في بعض الأصناف على الأقل» ويُسفر نقص أثمان العبيد عن نقص في السخطء Say‏ 
الرأسماليون البيض - ويتصفون بالحذر دومًا — WHE‏ بين BH!‏ والاتجار بالزنوج» 
فيحكمون على الأول مع الاستنكار (لخلوه من الربح) ويداومون على مزاولة الثاني. 

وكيف يمكن الأحباش - الذين يجهزهم إخوائهم في المسيح بنعم الحضارة - أن 
ينالوا هذه النعم من غير بيع عاج وأناس؟ el‏ إن صيد الناس نَقَصَ إذا قيس بما 
كان عليه في ال اا كدي ولكنه لم يبطل Liles‏ وللحلٌ الحاضر من القيمة ما 
Lal‏ التسلّح الذي يُركّى له ومن شأن إلغاء السلاح أن يؤْدّي إلى نظام أمور جديد. وعن 
العبيد قال سبيك: «إنهم مسحورون» فهم عاطلون من الشعور بقوتهم عَطَلَ الحيوانات 
الأهلية» 

ومن براهين Gaull‏ من النصارى أن الإعتاق الفوريّ يؤدي إلى تَعْس أناس غير Jal‏ 
للحرية وارتباكهم بحس مسئولية جَهِلُوها في US‏ زمنء ولا elie‏ في أن من الْمشَامَد رجوعَ 
حيوانات إلى أقفاصها بعد أن سُرّحَتْء ولكن صغارها التي ولدت خُرَّةَ لم تفعل Jie‏ هذا 
bl‏ ولا يصلح رفق بعض النخاسين - الذي يذكره المدافعون عن Gull‏ - أن يكون 
hls‏ مقبولًا أكثر من تمجيد مروءة الطغاة. ومما (sig‏ وجود عبيدٍ يُعامّلون Gurls‏ مما 
يعامّل به الخَّدّم لما لا يعبّر die‏ الخَدَم بثمن. ومما يُرى وجود قبائلَ كثيرة في الحبشة 
عد من الجور بيع عبدٍ أقام بينها زمنًا طويلًاء ولكن مثل هذا العبد يكون مهدَّدًا بالبيع 
على الدوام. 

ويُرَى مع التوكيد أن المسلمين أكرم من النصارى في ذلك» ومن يَكْنْ له ولد من 
Hl‏ يُلْرَم بتحريرها مع أن قساوسة النصارى لا يُعْتَقُون a‏ أن القرآن يحرّم 
الزواج ISL‏ من أربع نسوة فإن من النادر أن esse‏ المسلم أمة كانت Bo‏ لديه, 
والشريعة تكلا" Gull‏ في بعض الأحيان» فالعبدُ يُحرَّر إذا ما فقأ سيدُه عينه» وهذه 
مبادلة جهنمية أدعى إلى الفَرّع من Go‏ القتل! 

وما هو مصير العبد بعد أن $584 هو يعد نفسه — من فوره - مساويًا SY‏ 


3 كلذه: حفظه وحرسه. 


VAN 


الفصل العاشر 


IL‏ اشترى عبيدًاء وامتنع عن JS‏ عمل وتعاطى النخاسة مفضّلًا إياها على غيرها. وإذ 
Yall sd oh‏ السيث ا — go‏ الذي Gel‏ ر G1‏ و ل gael‏ 
لاأخلاقية؛ وذلك dle GY‏ أعمال الإنسان تكون SIS‏ رد Jad‏ في نتائجهاء فالعتيق الفاجر 
الكسلان المنتفخ يحاول كَتّمَّ ماضيه suds‏ مستقبله وهذا العتيق إذا ما Galil‏ عاد إلى 
مولاه القديم ورك أمامه» Jordy‏ الجناية القديمة في إبقاء الرجل عبدًا بسبب مولده 
جنايةٌ حرمانه IS‏ حق بسبب عقيدته. والرقية وحدها — لا المعذرة ولا المغفرة ‏ هي 


1۹۷ 


الفصل الحادي عشر 


als‏ يحوت أوروية US‏ خا Tw‏ +18 فیط Belgas‏ كارية Lid‏ الذق: 
ويتبارى سادة الدنيا في تنظيم الولائم وفي إلقاء BAI‏ ولكنهم لم يغيّروا Bab‏ تقريبًاء 
ولم ab‏ الرق في روسية وفي الولايات المتحدة إلا منذ عشرين le‏ قبل ذلك التاريخء 
ويستفحل الأمر» ويتريّب العالّم النصراني من إمكان وجودٍ عبيدِ من النصارى في الحبشةء 
وكان القمّصٌ النجاشي يوحنا قد حاول منع النخاسة؛ وقد كلم Sol‏ السياح الفرنسيين 
منليك عن السخط الذي أثاره الكردينال لافيجيري Au Ls‏ ويُفكر النجاشي في 
الأمر ثلاثة أيام» satay‏ مرسومًا ضد التّخّاسِين المسلمين» ويأمر بتسريح IS‏ أسير حرب 
في سبع سنينء ثم a‏ خبر تحرير بضعة آلافٍ من الآدميين» ويشترك رسميًا في age‏ 
مكافحة Goll‏ ببروكسل الذي ينص في مائة فقرة على أمور حاول بعض الموقعين أن 

ويمضي ale‏ على ذلك المرسوم الأول الذي أصدره منليك فيّبيح هذا النجاشي لجنوده 
أن يقتنوا عبيدًاء Uy‏ أيقن Sol‏ تقديم أرقاء إلى بعض الضباط الأخلياء (shes OL GS)‏ 
إليه عبيدٌ مثلهم Liss!‏ وكان محتاجًا إلى ES‏ من المسلمين لبيع الذهب والعاج فأغمض 
pads hse‏ دوام «منافاة الأدب» في دولته فود أن يستفيد منهاء ويطالب بتاليريْن 
عن كل gly we‏ فيعيد الانسجامً إلى alle‏ بهذه العبقرية. 

ومع ذلك يكون عمل جمعية الأمم شافيًا إذا ما le Sali‏ وأوجدت فيه شرطةٌ 
dual‏ فوق العروق والعقائد» وما الذي ظفرت به جمعية الأمم؟ 

Ue‏ اليوم التاسع من شهر نوفمير سنة VAVA‏ فرُفِع العلم الأبيض فوق ميادين 
القتال في العالّم» وتخشى بنت منليك الإمبراطورة حدوث ple CME‏ فتّذيع مرسومًا 


النيل 


تحظر النخاشة aus‏ فلم Nags aad‏ المرسوم كما أنه لم يعمل بالمراسيم Sag aad‏ 
ical 2M‏ فأ ages Gable aia)‏ كل © هة ويف تار ي اون Gs‏ 
ملتويةٌ كما say‏ المهؤيون في جميع:البلدان الجيلية: 

lal‏ كات Sime ty ates Cus heal‏ العوب :قوف القكاسة 
وجب على السلعة أن تجاورٌ البحر الأحمرء Sally‏ الأحمر مما تمر فيه سفن البيض 
وقطّعٌ مهمة من الأساطيل الأوروبية. ومن الممكن - إذن - أن يؤخذ النخاسون لسن 
بالجريمة» وأن GELS‏ المرافئ الثلاثة التي يقومون فيها بمهنتهم» وكان النصر قد 
ol Sal‏ في صراع Gaal‏ من lS‏ ولم يصنع البيض شينًا. 

وفي غضون ذلك ale‏ الإمبراطورة من رسلها أو من بعض السياح أنه يجب على من 
يود أن يكون من العالم المتمدن أن Ques‏ صاحب lt‏ في جنيف» وتكترث للمصالح 
التّجارية أكثرٌ مما للحضارة والدينء وتطلب رسميًا قبولها في جمعية الأمم» وتصرّح في 
طلبها بأن النخاسة محرمة في الحبشة» Gull oly‏ يزول بالتدريج فيها «مع استثناء حال 
الكو الها tas‏ يمدت ف كل سن 

ويبحث الدبلميون عن «الصّيغة» التي تنتسب بها الحبشة إلى جمعية الأمم بدلا 
هن إقصاتها متها إل ن يلقن الوق فيه ولم day‏ الخبراء في ثماني سنوات؛ أي 
Tis cas Lad‏ 1598 وسنة gious VAN)‏ عن كلك ,الضف ق"الاجتماعات واكان 
والمشاورات والمناقشات والخطب والمحاضر والإفطارات والولائم» وهم يُمْجّبون بوجهة 
النظر اللحيشية teen ABLE‏ يوك Goll‏ لذ يكون الأرقاء تمشاءدول يعاملُون بسوء.» 

وترى Gal‏ التحقيق Gh‏ ذوي البأس من الرؤساء يمكنهم أن يَحُولُوا دون إلغاء 
الرقّء oly‏ يُحرجُوا الحكومة الحبشية بذلك», oly‏ التحريرٌ قد يؤدّي إلى «نتائج dle‏ 
للنوائب»» وما كان Be‏ هذا قول وزراء القيصرء وقول ممثلي دول الجنوب للولايات 
المتحدةء وقول ذوي الأملاك الكبيرة» وقول أنصار سباق التسلح في الوقت الحاضر. 

وتحدر اللجنة بلهجة ذات 258 من المصاعب التي يؤدي إليها ذلك في الحبشة 
Weleda ys‏ واا dase dys daly Tabs,‏ ذلك تس من 
ا 

ولم يكن LE wal‏ جمعية الأمم من الشّجّاعة ما Oy ri‏ معه جميعٌ التقرير الذي 
4253 وكيلهم اللورد لوغارد والذي Bias cle‏ لما أبداه الرواد والسياح من ملاحظات 
قائلة إن مراسيم النجاشي التي يُبِطِل بها الرق لم تكن غير حبر على Gag‏ وقد ألقى 


الفصل الحادي عشر 


تقريرٌ سنة ١175‏ مسئولية ما وقع من بيع جديد لألوف العبيد على كاهل الكَهَنُوت: 
وصرّح راس 633 لسائح: «نفضّل Gohl‏ على العدول عن عبيدنا.» 

وورد في تقرير قَدَّم إلى الحكومة الفرنسية أن تجارة الرقيق في أديس أبيبا تتم على 
مرأى من السفراء الأوروبيين» ويضيف التقرير إلى ذلك من دون سخرية أن نخَاسِيْن 
LE‏ ويذكر كاتبان إنكليزيان مؤخرًا أن الوضع زاد سوءًا بالفتن الأهلية بعد موت 
منليك» ويقدّران Sue‏ العبيد هنالك بخمسة ملايين. وتمضي phe‏ سنين sal (7b‏ هذين 
الكاتبين أن مديرياتٍ تحوّلت إلى خراب يباب' بعد ازدهار لبيع أهليهاء وأنه أقام بأديس 
أبيبا فأخذ النجاشي في أثناء إقامته tales base‏ وت Nex‏ فنَّى وفتاةً تترجّح أعمارهم 
بيت ست سنواتٍ وأربعَ عشرة Bis‏ ومن pS clad‏ يُرْضِعنَ طفلًا.» 

والسنون تمضيء ولا ah cas‏ حراكاء ونيوزيلندة وحدها — وهي قطرٌ صغيرٌ — 
كن :الذي Lyles‏ إنقان Lay Gil‏ تو من اخ جات شو وة Gad Sandy‏ العم 
على اتخاذ وضع عبيد مصر الفرعونية» فيركع أو يسجد إذا ما أعطي Gab‏ ويشرب 
بباطن اليد (لحظر استعمال الطاسات عليه)» وهو يُشّد بالوثاق إذا حاول الفرار» وفي 
Al‏ يقدم سليل سليمان؛ أي مسيح الرب» عبيدٌ حاملون مشاعلء أو يستمع إلى جوقة 
من الخصيان» وتكتب Gal‏ جمعية الأمم Gl‏ وترى أن على الإكليروس أن يُوجدوا 
جوًا uly esse‏ على رجال الدين أن يكونوا Isl‏ من يحررون عبيدهم» وتّبحث تلك 
اللجنة عن Go‏ السفن الحربية في تفتيش السفن المشتبه فيهاء Siig‏ حقها في الجواب 
مع Label‏ عن رجاتها الحارٌ في دَرْس هذه المسألة العويصة. 

endl,‏ هذه الأساليب للحكومة الحبشية حاصل ما يُبديه البيش النصارى من 
نشاط في الأمر» gt,‏ الحكومة الحَبّشية في إصدار مراسيمٌ تنص على مجازاة US‏ من 
يبيع عبدًا أو Ge‏ بمثل ما يجارّى به تاجر الرقيقء ولا Goh‏ يُعاقب النخَّاسء ويقدّم 
مفوض Gis‏ إلى جمعية الأمم بجنيف وثيقة تشتمل على تحرير ۲۹۸ من العبيد في 
أا السننة و اما لان الع اكه ققد ها اء 

وتوارت أسواق العبيد مع ذلك» وعاد لا يُدفع نقد cag! Ged‏ وإنما يُشْرَوْنَ ببنادق 
وقذائفء وينتفع في الخارج Ley‏ يوجّه من اعتراض تقليديٌّ فيقال: إن هَمَّ التفكير في 


\ اليباب: الخراب. 


النيل 


مستقبل هؤلاء الناس هو الذي يَخُول دون parses‏ وإن الحركة الزراعية EE‏ في 
جميع البلد كما وَقَعَ في كوبا وهايتي» وإن المجاعة تعم LS‏ وقع في أرترية Leute‏ 2598 
إيطالية فيها موالي مصريين» Ge ae Yat pall daly,‏ و حون انها را لقاع تيم of‏ 
الرق als‏ أجيالًا في قرونء ولا أحدَ يعترف Gb‏ النجاشي لا Gilg ab‏ إلى موظفيه 
ولا إلى جنوده» oly‏ ضراتبّه تُجْبَى عبيدًا لرخص هذه الوسيلة إذا ما Jed‏ العبيد على 
التناسل الكافيء ولا S35 Gai‏ أن الشريفَ يصطاد ويحارب؛ لأنه لم يتعلم Gad‏ آخرء 
Sah‏ كان هذا الشريف أو Gash‏ أو أصفر. 

وفوق البحر الأحمر الذي تش bie Ghe gis‏ جميلة في كل يوم ومن درجة عرض 

جُدَّةَ المحرقة» وحين تریح ا اللي abu Je‏ المزاكب: Glas‏ من welts‏ التهاں 

Las "esl pas‏ تَجري على الموج» ويتعقّبها blis‏ بمنظارهم» ويتبسّمون على ما 

Arce‏ ثم يحولون أبصارهم لِمَا لا يجدون في ذلك ما يَعنِيهم > ومما حدث SIS‏ مرة 
أن eas‏ شقينة رة إتكيزية NS G5 yes‏ الطراز, ويقذف الربان جميع العبيد 
من قوق المزكبه Jan's‏ الإنكليز على إنقاذهم cally‏ ويفرٌ بهذه الحيلة ويسأل بعد حين 
aly aly abu‏ الأجانب من Ge‏ العبيد ما يُنقذون das‏ نحو اثنيْ phe‏ منهم تاركين 
شراعًا كشراعي الجميل يهرب على هذا الوجه؟» 

ally‏ قواربٌ أخرى مراسيها بالقرب من جُرّيراتِ صخرية في البحر الأحمر» وتسلّم 
حملها إلى قارب لفو وال الحاو وا توك or han‏ هو ي هد قوفل “هده 
السوق موجودٌ في مكة حيث يؤتى بمتاتٍ من العبيد على أنهم من الحجاجء play‏ جمعية 
الأمم ذلك وتنظم تقارير فرنسية dail,‏ في سنة 1۹۳۰ 50 BK‏ خبر ذلكء و جميع 
السلطات على حقيقة ذلك؛ ويَعرف جميع القناصل في الساحل أسماءَ النّاسين, وهؤلاء 
لا يأخذون من المشتري زيادة على ثمن الüبيع»‏ ولكنك تَرَى في IS‏ مكان ن سماسرة كثيري 
السخاء يدفعون نحو aie ٠‏ ثمنًا للغلام الجميل البالغ من العمر اثنتي عشرة سنةً 
أو البنت البالغة من العمر أربعٌ عشرةً سنةء ويبدو ثمن المرأة الحبلى التي قد تعود جميلةٌ 
بعد الوضع أرخصَ من ذلك لاتباع الولد للمشترى من غير زيادة في الثمن. 

ails,‏ أسواق النخاسة علنيّة في أديس Lal‏ حتى سنة ١١۱۹ء‏ والآن تقوم 
المستودعات مقامها في هرر على الخصوصء وهذه المستودعات تابعةٌ للنجاشي رأساء 


” القلوع: جمع القلع» وهو شراع السفينة. 


الفصل الحادي عشر 


غزلان في السهب. 


وهنالك قَرَى بأسرها تعيش بالنقود التي فع Gad‏ لسكوتهاء Ugly‏ أفانين من المعاملات 
مع رؤساء القوافلء ولا يبدو الخطر إلا بين الاختطاف ومجاوزة الصحراءء ويُتَّخَذْ جميع 
المنازل مخابئ مع "ole‏ ينام فيها الأسرى وتظلٌ مستورةً حتى يُّسَارَ إلى البحر» Bs‏ 
الساعة الحاضرة - كما في الماضي - تَرَى الطرق الصحراوية Shas ded ye‏ أناس 
هلكوا عن AS‏ ونَصَبء ويّرْوَى أن نصف الأسرى يموتون مقدمًا بسبب الخصاء الذي 
يتم بقذارة ومن غير طبيب. 

وما 435 من مغاز إلى الغرب والجنوب؛ أي نحو LES‏ والسودان» فقد GE‏ 
السلطات الإنكليزية إليه من غير أن تقير على منعه في كل وقت» dais‏ الأحباش هذه 
الغزوات أمرًا طبيعياء وعند الأحباش أن هذه الغزوات تنطوي على معنى التعويض عن 
obi‏ عبيدهم إلى ما وراء الحدود ما دام الإنكليز والطلاينة لا يُعيدونهم إليهم» ويُحسن 


" الجباب: جمع الجبء وهو الحفرة. 


النيل 


موظفو الإنكليز في القَضَارف - البعيدة من الحدود ٠۳۰‏ كيلومترًا — gid‏ هؤلاء 
الفارٌينء ويجدون لهم عملا ولنسائهم أزواجًا. 

بيد أن أصحاب العبيد يرون RAM‏ قد مسّهمء فيُرسلون من Sys GILES‏ بضاعتهم 
إليهم» وإليك نص أحدٍ الكتب التي يخاطبون بها الموظفّ البريطانيّ في الحدود: 


فسأن التاق ETERS‏ هن حاضة المقراء وبخا رةه أموالهم» 
وقد 53 ميم ال في منطقتنا إلى al‏ ف فأدّى ذلك إلى خراب بيوتنا 
نحن المساكين الذين لا يقدرون على العمل بلا عبيدء وإليك أبعث ابني لتساعده 
في الموضوع» وإني لك من الشاكرين ll‏ مرة. ؛ 


* تجد في تلك الصفحات التي كتبت قبل الحرب الإيطالية الحبشية إيضاحًا pal‏ هزيمة الحبشةء ولدينا 
منظر نادر لحرب تنتهي لخير المغلوب بعد النظر إلى فوائد الغالب المشكوك فيهاء ولا ينبغي أن تخلط 
أهداف الغالب بنتائج النصر. والواقع أن إيطالية لم توقد نار تلك الحرب لتحرير العبيدء ولكن هؤلاء 
العبيد غَدَوْا أحرارّاء ونجت البلاد من عاهل أسفر جبنه وفراره في أحرج الساعات عن عطف أوروية الذي 
لم يكن Lal‏ له GIG‏ زمان GIS‏ والمصريون كانوا قد استقبلوا الإسكندر كمنقذ مع أنه دخل بلادهم 
LIL‏ وتمضي مائة سنة فَيُرْدَرَى خلفاؤه في جميع alll‏ ولم تبدُ الشعوب التي حررت شاكرة قطء 
وهذه ظاهرة ينتقم لها القدر من الذين يخفون تحت نقاب من الأخلاق طمعهم في السلطان والتوسع. 
ومن المحتمل أن تهدّد أفريقية المستقلة أوروية بعد مائة سنةء ومما نعتقده أنه لن يرفع في ذلك الحين 
علم أوروبي فوق تلك القارة. 


بلغ النيل الأزرق سهل السودانء ويتجه إلى الشمال الغربيء يتجه إلى هدفٍ غير معروف». 
وتنتهي مغامرات العقيق» ولا تحميه الصخورٌُ والغابات» ويّجري من خلال الشّهب 
الخانق ويَهْدَأء ولا يزال من الفتاء ما يحتمل معه السفن» ويكون في الرُصَيْرص؛ أي على 
٠‏ كيلومترًا من Hill‏ من شدة العمق والاتساع ما 4455 به مقاومتهء وتعلوه باخرة 
بيضاء» ويحمل النيل التُّور الجموح Slam‏ ومع ذلك تراه - بمجراه السريع ولونه 
الداجن وما Say‏ من غزين — يمتاز من أخيه الساكن مع BLS‏ في المظهر. 

وتَحِفٌ حديقة من حول مجراهء ولم تصدَّهُ يد الإنكليز المبدعةٌ تقريبًاء ally‏ طريق 
السيارات فوق الضّفة اليسرى على ah‏ جديدء ويمرٌ النيل أمام Es‏ التي تشابه القلعةٌ 
والتي Jay‏ المدفعان أمامها على ما S35‏ هنالك منذ زمن غير igh‏ وتتعاقب القرى 
مستديرة مسوّرةً Gb‏ متوارية بين خضرة الضفاف. وفي bag‏ حقول الذرة» وتسود 
السلمُ هناء أو يسود السكون على الأقل هناء وتَعَيّن الحياة بظاهرة جديدة في مجرى 
النهر التحتاني. 

والآن يعاني النيلٌ الأزرق Bhs‏ ما عاناه النيل الأبيض في المجرى الفوقانيّ بالخرطوم 
فهو SG‏ ويّقف ويشعر بأنه cheats‏ لعؤق حاجز غير منظور جريه» وهو pial‏ بغتة 
سُورًا حاجرًا يبلغ ارتفاعه ثلاثين [ie‏ ويبلغ عرضه BG‏ كيلومترات تقريبًاء وتّقفه asl‏ 
خفية لأسباب مجهولة؛ Gary‏ مُرِْيدَا من أبواب حجرية تفتح له وتغلق دونه مناوبة 
ويسيطر عليه de‏ سنار phils‏ مجراه» ويا لها من تجربة مريعة! ويغدُو الحصان 
Gat‏ طليقاء ولا eb‏ أن يشعُر بحبلٍ حول adie‏ ثم يأتي مروَّضُ فيُكرهه على السير 


النيل 


قيدة ف في أوقاتِ معينةء وتكون المفاجأةٌ من العظم ما َة قف معه السفينةء وليس 
الس 3 23 ؛ وتنتظر باخرة في الناحية الأخرى. 

وينضم إلى النيل من الناحية اليمنى رافدان من قَوْرهما وعلى مسافة قصيرة بينهما. 

والرّمَد والدّثير أَخّوان حقيقيان مَدَى الحياة Ais‏ منبع E ‘s‏ 
الشمالية الغربية من بحيرة طانةء وتغذَّيهما جداول تعد قسمًا من IGE‏ لسيول BES‏ 
ويتوجّهان إلى الشمال الغربيّ في بدء الأمر ثم ISAS‏ موازيئين للنيل الأزرق» ويتساويان 
طولًا وحجمًا تقریبًاء وترى مجرى !185 أكثرٌ انخفاضًا مع ذلك» وهو يجوب أرضًا Sigh‏ 
غزينًاء وهو على ما gin‏ من ضيقه يزيد على الذّثدر — الذي هو أعرض منه وأطول — 
احتواءً للغرين» وكلا الرافدين يلاقي النيل في الصيف على حين ped‏ رافدًا GIG‏ واقعًا 
في شمال ذلك يقاسم اليو حدر + كان 

ومنبع العَطيرة واقعٌ في منطقة بحيرة طانة وبالقرب من ذينك الرافدين» والكطيرة 
في البداءة سيلٌ Ye‏ شفافٌ 3153 صوَالُ ثم AS‏ الروافدٌ الثلاثة التي تنضمٌ إليه iis‏ 
وتجيته بمقدار كبير من الغزين يقرّر مصيرّه. وأطول هذه الروافد يأتيه من المنبع 
اكات الحا الاقم شرق atl, GLb Spas‏ ارافان الكخزان من أحاديد sl‏ 
ال الجبلية التي ينال بها اسم القطبرة العربيّ الذي يَعْنِي «الأسود»! ورافد النيل 
هذا مع رافڌي الخيل اأخرين هما يلقي ف Jal agit‏ البدؤ 825 Hala‏ 

sisi‏ نهر الحَطبرة في شهر ينايرء ويُصبح بائسّاء وتبتلعه الصحراء ولا 658 على 
مسافة ثمانين كيلومترًا من مصبّه غير مجرّى من الحصى والوحل. G3‏ أن العطبرة في 
أشهر نشاطه وصولته الثلاثة يكون Gas!‏ من الأنهار الأخرى في ple‏ وهو يلاقي النيل في 
المجرى التحتانيّ على بعد BLA‏ كيلومتر من التقاء النيل الأبيض والنيل الأزرق. 

وسيكون لكلا النيلين JEST‏ من مغامرة سلفاء ويَسْهُل على النيل الأزرق احتمالٌ 
كراهة Lull‏ وهو يشعر Lau GL‏ من مياهه يجري في قنوات غير معروفة» وهو لم يلبث 
أن يستردّ عرضه وعمقه فيجري Bole LE pus‏ بين ضفتين ثابتتين» وهو - مع ضعف 
انحداره في ذلك gual!‏ - لا يكون له ما للنيل الأبيض من سير Slide‏ وهى من يعد 
Lal‏ يُبصر ويسمع عن شماله القطّار الحديدي الذي ينقل القطن. 

وهى يرى بعد ذلك أبراج الخرطوم التي ون بها !093 وهو يضايق ويستوقف 
بد من أن ti sats wus‏ وتكون القطاع في المراعيء في الحدائق الواسعةء ليل 
نهار Saud iy‏ خشبية خفيفة بانتهاء ab‏ البدويينء 555s‏ في السهب بعض البيوت 


1 
EP 


الفصا الثاني عشر 


المصنوعة من الآَجُرٌ لتكون pall Bb‏ التي pass‏ بالقرب منها شجرٌ Goss‏ تحفظّه 
من المعز ألواحٌ وصفائح, وتحدّد أوتادٌ بيض ELE‏ لكُرّة القدم» وتشامّد عرائش مصنوعة 
من جُذوع' نخلٍ على شكل أعمدةء Sy‏ شيءٍ يحيّر البدويّ الذي يدنى للمرة الأولى من 
عاصمة كالنيل الأزرق الذي Say‏ من غاباتٍ في السهب. 

وهو said‏ نفسه أمام جسر ذي أعمدة متينة وأقواس عريضة تمرٌ عليه القَطْرُ' 
الذافية إل geste sami‏ ا الراكمة اشوا col ssl‏ المذينة الخ دات الوك 
البيض والقصور التي تسيطر النخل الفريدة عليها فيبني على رءوس هذه النخل وَكرّه 
الأنوق.؛ 

وبعد pull‏ ينتصب Fad‏ منيعٌ على الضّفة اليسرى padi‏ على أجنحته مدافعَ 
وجنودًا ذوي بزَّاتِ مختلفة الألوان كما لو كانوا حَرّسَ شرف لأمير Geld‏ كبيرء وتَرَى 
زوارق أنيقة وخيولًا أصيلة مقرونة بعربات جميلة تنتظر أمام الباب. وهنالك وبعد 
مسافة قصيرة يُفتّح “GE,‏ فيتدفق منه بضعٌ مئاتٍ من الشبّان السّمر لابسين برّات 
بيضًا وذاهبين إلى الرصيف المستور بالنخيل ليتلّهُواه وهذا هو قصر الحاكم الإنكليزيء 
وهذه هي الكلية التي يحرج فيها ثلاثمائة نوبيّء وسر ميلا يبد لك الجسر الثاني العظيم 
ويظهز لك تحته النيل الأبيض الواسع الرزين المتهيّب. 

$US إل جز من‎ gad Gh الطافتن السادج ق ذلك الجن‎ GAN الل‎ 24s sf 
طوعًا أو‎ G5 يَعْتّقد أن النهر المتثاقل الشاحب الذي يلاقيه هو رافدٌ يجب عليه أن‎ 5 
كَرْهًا؟‎ 

ذانك أَخَوَان يتعانقان من غير تنافسء ولا يُعَذٌّ أحدُهما أفضلّ من الآخر أو تابعًا لهء 
ويضاعف عناقهما قوةً النهر — كما يلوح - يجمع جميعٌ saul dae‏ جديرًا بمصيره 
في أثناء النصف الثاني من حياته. 


ولن تَرَى غير نيل sols‏ بعد الآنء وهذا النيل سيكافح الإنسان. 


' الجذوع: جمع الجذع وهو ساق النخلة. 

" القطر: جمع القطار. 

" السواء: الوسط. 

؛ الأنوق: العقاب» و«هو Jel‏ من بيض الأنوق» pbs Ye‏ لما لا سبيل إليه. 
* الرتاج: الباب العظيم. 


الجزء الثالث 


مكافحة الإنسان 


يُفترسنا الزمل الغليل" في Ausall alll‏ والشمس فى السماء تمت Aves‏ 
bls feta,‏ سناكن فنا ae SVN‏ رتك من اسيل نشد کر 
من الجبل» bes‏ بهم إلى أبيك. 


غوته 


١‏ الغليل: العطشان عَطّشًا شديدًا. 


الفصل الأول 


طائرة تحلق فوق راكب قَأُوص' عصوفء" ذلك هو Gils‏ بريد السودان» ولو سار ذلك 
الراكبُ عن شمال النيل منحرفًا قليلًا إلى غرب بحيرة دو لأمكنه أن ¢ plas‏ شرن days‏ 
عرض؛ أي Sill‏ كيلومتر على خط مستقيم» eed oly‏ إلى القاهرة من غير أن BS‏ 
مجرى le‏ وهو إذا ما انطلق من الضّفة اليمنى, من aes‏ القطبرة Cue al‏ النيل 
بعد حَوْبٍ GSI‏ عشرة days‏ من العرض من غير أن Sad‏ نهرًا أو مطرّاء وتمتدٌ تلك 
البقعة العاطلة من الماء حتى شاطئ أفريقية الغربيٌ asi‏ عش درج فق ارون 
ونحو خمسين days‏ من الطول» وهذه هي الصحراءء وهي الصحراء نفسها في شرق 
الل مع لخقلات الأ 1 : 
ومع ذلك» وفي ذلك المكان حيث لا يعترش Saal‏ عيبل نك "الوه اناه فهو 
الشمال وينعطفء olay‏ العطفةٌ هي الوحيدة في Glo‏ وفيما يسِير القطار والطائرة 
لجان على Tough‏ يمينا إن تققد ple Sql‏ فرشم Jay QS‏ الصحراء gil‏ 
ولو َد ماؤه, ولو مات Law‏ ما قَضَى Sad‏ من ذلك العَجّبء ولِيّجُبُ فار سهاد 
خاليًا من النبات» LIL‏ من الاتساع نصفَ مساحة أوروبةء وليكن ذلك الفارس عاطلنًه 
من أخ أو صديق cle ash‏ ولِيُّعَرّضِ ذلك الفارش يومًا بعد يوم لسعير لا يخفٌ حره 


' القلوص: الناقة الطويلة القوائم. 

" العصوف: as pull‏ السير. 

" القعود: الناقة الطويلة القواكم كالقلوص. 

؛ الأمغر: ما كان على لون المغرة» وهي لون ليس Gal‏ الحمرة أو شقرة بكدرة. 


النيل 


إلا Gay AL!‏ ذلك الفارسٌ Sole‏ من صوّان بغتةء GAR,‏ عليه لهذا السبب بأن يقطع 
دورةً alte‏ الكيلومترات مع ضرورة إسراعه لبلوغ بلده أو لبلوغ البحر أو gL UI‏ أفلا 
ells‏ ناقته إعياءً قبل الوصول إلى هدف الرّحلة؟ 

والنيل - مع ذلك - يجري منذ ألوف السنين إلى البحر نفسه bbe‏ من الصحراء 
المحرقة عاطلًا من مطر أو صديق أو رفيق Sods‏ بأمواجه ما Sole Guill Cais aba‏ 

من الصّوّان فيدور حولة ويسترنٌ بهذا التماس قواه ونشاطه ويحتّمل سفنًا فيكافحها 

ويكافح الإنسانٌ الذي يريد إمساكه, ويُوَفْق في ذلك» ولا يَخْسَر النهر بأسّه ولا ESS‏ 
ويشقٌ لنفسه طريقًا من بين رمال لا da‏ لها كما قَهَرَ المناقع» ويقاوم الجفافٌ كما قاوم 
الأهواء* ويَصل إلى البلد الذي أوجده والذي ما فتئ يدوي ads‏ الل AWN LY ud‏ 
إلى الموانئ» إلى البحرء إلى مهد جميع الأنهار» ويا لَهُ من نهر 

وليس الذي يكافحه اليل هضبةٌ أو hae‏ بل بل أكثبة يتخأل السهل al‏ فيه 
US‏ حجرية iia‏ وخروق مدوّرةٌ وأهرامٌ وجنادل ذات زوايا مضرّسة وأجوافٌ مفتّتة 
وقبابٌ مقرّضة؛ وما إلى ذلك من الأمور التي تنم على الريح؛ أي على موجدتها القَصُوبء 
وكما أن عنصر التذكير العجيب يختلط بعنصر التأنيث في السجايا المتموجة تنتصب تلال 
صان بين مساحات واسعة من الرمال المتموجة, فبعد أن ييخ الجمل حتى SBN‏ في 
تلك الرمال المتموجة يكاد يَفقد رجله على تلك الزوايا dell‏ وتُشَيِّهِ الصحراء بالبحر في 
الغالب ولا بد من الرقية ليكوق هذا petal‏ التخرك مشابهًا للصحراء AU‏ وي أعماق 
البحر يقوم Gas pile‏ من النبات والحيوان لا تنفذ إليه غير عين الغواص» والحركة 
والتحول وفوضى الأشكال ET‏ كل شيء فيه؛ أي ما يعاكس نَكَدَ البادية؛ وذلك لأن الجمود 
يهود إلى تلك الأراضي الميتة إذا ما گفت الريحٌ عن گفتها. 

والوهميٌ هو الأمر الوحيد المشترك بين البحر والصحراء وبينهما وبين حقل الجليدء 
والإنسان - وهو الذي تعوّد الشعور بالحياة حوله - 4245 تجاه العناصرء فلا يبالي 
ya Mok‏ يو لعو el‏ وتاج الجليد افا و هنا ومن شأن البساطة التي تقو 
مقام التنؤع» والتنوعٌ مما gest‏ الجمهورء أن فصل سكانَ هذه البقاع الثلاث عن 


* الأهوار: جمع الهورء وهو البحيرة تجري إليها مياه غياض وآجام quid‏ 
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الفصل الأول 


العناصر الصامتة؛ oly‏ تجعل بعض هذه العناصر مشابهًا لبعضء وأن 485 الجميع 
ساكنًا خاشعًا. 

وهل هي صامتة؟ يسمع ابن الجبل صَيْيَّ اليَربُوع" حتى ذُرَى أعلى المرتفعات, 
وثردّد حقول الجليد والبحار والقفار wie‏ الجوارح التي تَحُوم حول سمكة في الماء 
ونداء الّمّة" في الرمل. ومن المحتمل أن كانت غايةٌ هذا الصوت هى UY‏ على حياة تلك 
الأشياءء ويهيمن على العناصر الثلاثة هزير الرياح” أو صوت العو اضف فتقشعرٌ؛ منه 
جلود أكثر الناس إقدامًا. 

ويا للتنوع في الصحراء! agi‏ في سواء الأتاويه١'‏ الصخرية Sle‏ من الصّوّان 
والرخام السْمّاقي يبلغ ارتفاعها ألفيْ مترء ويقال إنها تگونت في شرق النيل حين هبوط 
YEARS‏ أفريقية الغربية الكبرى» ويَعقّب الصخورّ السود صخورٌ نيّرة من الرُخام الذي 
إذا ما clad‏ عنه قطعة GUL‏ وُجِدّت clay‏ كرخام LBS‏ أو SIS‏ عروق حمر وسودء 
وفي غرب النيل» حتى صحراء ليبيةء تَظهّر أودية صخرية طويلة متمزقة أو أودية وأنهان 
متحجّرة عن Gal‏ بعد أن كانت هذه الأودية والأنهار المرهوبة روافت نافذة إلى النيل على 
الراجح. والضياء هنا يتغير تغيّر الأشكال oly‏ لم Glad YAS‏ وفي أيام GAL‏ تذير 
شمش 2,5 شاحبةٌ Gas‏ بلون الزعفران,؟' وهنالك يشبّه الأعرابُ الشمس بالقمر في 
أغانيهم» وهذه الظاهرة هي طليعة الزويعة في الغالب. 


AS اليربوع: صوته. واليربوع: نوع من القواضم يشبه الفأر قصير اليدين طويل الرجلين وله‎ fue ١ 
طويل.‎ 

" الرمة: ما Yi‏ من العظام. 

^ هزيز الرياح: دَويّها. 

4 تقشعر: ترتعد. 

٠١‏ الأتاويه: جمع التيه. وهو القفر Judy‏ فيه. 

'١‏ الوهدة: الهوة في الأرض. 

" كارارا: ولاية إيطالية مشهورة برخامها الأبيض. 

Jas Y‏ الشيء: اختاره وصفاه. 

“ الزعفران: نبات أصفر الزهر له أصل كالبصل. 


VAY 


النيل 


ably‏ 393 النهار الذي يُعشِي الأبصارء ويَعقَبُه وميش ضارب إلى صُفرة, وتلُوح 
أطوادٌ” Sa‏ كسلسلة يمكن لمسهاء ولا تَشْعْر بهبّة ريح» ويَضغطك Spe‏ أو oa‏ 
كثيف» LS‏ جاء في التوراة ويدنى سحابٌ ad‏ يَصحبه هزيم" Cagis dass‏ عاصفة 
محرقة متوعٌدة صاخبة 45315 Jia‏ وحجارة؛ Bliss‏ على الأرض لما توچبه من خبط 
ids‏ للإنسان والحيوان» lly‏ الخيام وتُقطّع الحبال من غير أن ينتبه Saf‏ إلى ذلكء 
والجميعٌ Gad»‏ قَرَقَا من هذا الإعصار الذي يُسَوٌّد ويغمر US‏ شيء» ولو أنعم إله الرياح 
رو هد الفطن cig Y— po‏ — أن go Gi welt‏ الان يضر صوق اليه 
ساجدينء والعالم - وإن كان pads‏ في مكتبه الهادئ بأكسفورد تلك الأعاصيرٌ الجنوبية 
القوبية نافيا ادر فخ الثقاء heal‏ الماردة وبحرارة الصهر اد اة ك يذهب فت 
الوجل — كالعرب - إلى أنها من Gall Uae‏ أو الأرواح الشرّيرة» التي تثير أعمدة الرمل. 

وتزول الزوبعة - في الغالب — بسرعة AUIS‏ تهب بهاء وفيما GGG‏ الإنسان 
والحيوان سالمين حائرين؛ إذ يبصران بجانبهما طيرًا ميّنَا على ما يحتمل» أو يبصران 
قَتيْرةَ من قنابر الصحراء التجأت إلى 95585 خيمة مقوّضة فعادت إلى الطيران مغرّدةٌ, 
ولا شيءَ AST‏ تأثيرًا في النفس من تلحين SGI‏ البعيدة من daly US‏ والتي لا alia‏ 
الشيءَ الذي تعيش به سوى cdl‏ والتي تشابه النَّوْرس" المرافقٌ للسفينة مع SLA!‏ عن 
الو i Asis Way‏ 

والماء في الصحراء Jel‏ وهميّ كالهواء والآبار BE‏ الحياة للصحراء مع عدم بَصَرِ 
بها ومع عدم انتظامهاء والآبار في الصحراء تبدى Gay‏ كالنجوم المذنّبة Saks‏ فيها LSS‏ 
IAS‏ ومراحلَ صغيرة. Jel‏ هنالك طرق قديمة تسير عليها القوافل بين بثر وب SG‏ 
أن الآبار LE! gs‏ كالمجاري البحرية الواقعة تحت الأرض وكفلُوع ٠"‏ حقول الجليد 
فتنتقل مثلّها بين مكان ومكان وفي الحين بعد الحينء ويَنبُّع الماء المقذ للحياة في قعر 


38 الأطواد: جمع الطود» وهو الجيل العظيم. 

2 الهزيم: صوت الرعد. 

۷ الرفرف: خرقة تخاط في أسفل السرادق والفسطاط؛ أي ذيله. 

* النورس: طائر ماقي في حجم الحمام أو أكبر يعلى في الجى ثم يزج نفسه في cell‏ ولا يأكل غير 
السمك» ويّدعى أيضًا «زمج الماء». 

4 الفلوع: جمع الفلع» وهو الشَّق في القدم وغيرها. 
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الفصل الأول 


oly‏ عميق» ولا يَلبَثْ US‏ شيءٍ أن FES‏ حوله» وتَظهّر das‏ أشجار السنط الشائكة 
ars‏ النخيل اليابسة كأنها He‏ من الآلهةء ويَطرّح US‏ من الإنسان والحيوان نفسّه 
لتذؤق هذا GLU‏ الذي gas‏ يه من الشمس المحرقة؛ plang‏ إلى البحرا 

ومما ok‏ أحيانًا أن يكون الجسم والروح قد Ads‏ منذ أيام بريح خفيفة 
dis 25533 dias‏ العام ولم "عاج هفايض الشكاكية:'وتفلع"" بات الوزى 
ويُلصّق الرداء بالغطاء» ويخرج من القميص Spb‏ إذا ما حُشفٌَ كما يخرج من الشعر 
إذا ما مُشطء وتلوح طائفة من شجر BL‏ لتَغيب أخيرًا مُخْبرةً بوجود ما. وتبلغ» Lily‏ 
وامّاء لا sad‏ هنالك واحّاء؛" ولا تجد هنالك ينبُوعًا يُنقع*' غْلَّةَ المسافرين المنهوكين, 
وتُحفّر بر على Las Jee‏ لسماط ole‏ تحت الأرض يمن بالحياة على النبات» وفيما 
ترى المعازق"" تجتاس" AL‏ في التراب؛ إذ تَسْمَع BM pe‏ الشجرة المتقشرة نتيجةٌ 
لانفصال pascal‏ عن الأغصان. 

Salis SIS tals Lag) — ued — Jal M p AAI oil Soll ls BAL Ss, 
فوا ازا تيال ويضس‎ peas لان الا القاض‎ allay A adil أن من حميع‎ Lata 
Tans تلك الآنية» وقد‎ Aline صاقعًا ليلًاء ومما يُفزع البدويّ والسائح الأبيض انسدادُ‎ 
في كل نصف‎ GO في عُلبة صفيح حفظًا له من الجفاف فيقيممه أرباكًا على أن‎ Oya 


© الترياق: دواء يدفع السموم. 

"١‏ سفعت ريح السموم وجهّه: لفحته فغيّرت لون بشرته. 

*" فلج الشيء: ers)‏ 

"" فلع الشيء: شقه. 

؛" الواح أو الواحة: مفرد الواحات» وهي أراض خصيبة في صحار رملية كما هو معروف. 
*" أنقع علته: أروى عطشه الشديد. ٠‏ 

'" المعازق: جمع المعزق» وهو الآلة من الحديد ونحوه مما يحفر به. 

"" اجتاس الشيء: طلبه بالحرص والاستقصاء. 

*" من صرف البابُ صريقًا إذا صوّت عند فتحه أو إغلاقه. 

55 الترامس: جمع الترمس Thermos bottle‏ وهو زجاجة تحفظ days‏ حرارة ما يُوضع فيها Sls‏ 
أو باردًا. 
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النيل 


ساعة Ly,‏ وقد als‏ أول واحة على هذا الوجه» ويقع قَعُودء'" ويدل غقيق العقبان'” 
على أنه لن يبقى منه غير الهيكل العظمي. 

وعظام «Lal‏ كالصّوَّىء”” دليلٌ على الدرب الصحراوي» pay‏ في IS‏ ميل في الغالب 

- أو ثمانية - هياكل عظمية متبيّضة متنظّفة بفعل الشمس jill,‏ كأنها عدت 
لتكون Gils‏ في WAST‏ وتَرَى الشكلّ على الأرض مع ذلك» وترى هيكل جملٍ كاملٍ مع 
ذلك وستّحرق تلك العظام بالشمسء وستختلط بالرملء وسدَتم دورة الكائن الحي: من 
اء" إلى هباء. ۰ 

وتهب ريح القرون فوق ذلك» ويمحو رمل goer‏ آثارّ جميع الناس» آثارَ ولاة 
الفراعنة وفاتحي الإنكليزء وآثار عُبّاد الشمس والمؤمنين بِنَبِيّيْ شواطئ البحر المتوسطء 
tiers E,‏ فق E, ESSE Cot aloe‏ 
لهذه السماء ذات الابتسامة الكلبية؛ oily‏ بالريح وتحوّلت إلى غبار بقوة الشمس 
اة Lay» day‏ اللو CM ale Sar‏ مكيل list‏ ال dam USI, efile!‏ 
سائلًا في نفسه: هل ued‏ إلى Gall‏ إلى السَهْب والنهر؟ 

وهناء ما أكثر ما ابتّهل إلى الآلهة في أثناء الزوبعة! وفيما كان السكان الفطريون 
يجوبون تلك الصحراء ليأتوا Lay‏ عن السهب أى لِيَسُوقوا قطيعًا حتى التيل جاهلين 
فاتحي GLY‏ وآلهتّهم كانوا يعبدون النجوم لاهتدائهم في الطريق بسيرهاء ولا Gal‏ 
يعرف Jue‏ من عَلَبَهِ النعاس منهم على فَعُوده Quad‏ لم LAS‏ غير عظام تذرو الرَّيحُ 
‘gaa,‏ مع رمم حيوانه, وحينما JEST‏ الفاتحون البَشّرون Silas‏ جديدة في السهب» 
آتين من البحر الأحمر فاعتنق أهل gull‏ دين اليونان ثم النصرانيةٌ ثم الإسلام في جمع 


dale القعود من الإبل: ما يقتعده الراعى في كل‎ "٠ 

'" غقيق العقبان: صوتهاء والعقبان va‏ العقاب وهو الطائر المعروف. 

" الصوى: جمع الصوةء وهي حجر يكون Ss‏ في الطريق. 

" الهباء: الغبارء ودقائق التراب ساطعة ومنثورة على وجه الأرض 

" ذرت الريح رممها: أطارتها وفرّقتهاء والرمم جمع الرمة» وهي ما بقي من العظام. 
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الفصل الأول 


غريبء خَرَعُوا إلى هزكُول”" وبان ن"” وإيزيس"" ويسوعٌ ومزكُور"" A ‘ously‏ 
she‏ ام في قرارة أنفسهم حتى الزمن الراهن. ويّروي مؤلفو العرب Lind‏ غريبة؛ 
يروون أن أبناء الصحراء والسهب يؤمنون UL‏ باق dls‏ ثان فان لا اسم له. 


وكان عبيد الفراعنة يبحثون عن الذهب بين تلال تلك الصحراء فتقضي عواصف 
sen 0‏ الإقطاعيين e‏ ويصيرون طعمة للعقبان. = 


°° هركول: أشهر الأبطال الذين ورد ذكرهم في أساطير اليونان. 
"١‏ بان: إله المواشي Beas‏ الطبيعة المجسدة كما جاء في أساطير اليونان. 
TY‏ إيزيس: إلهة الطب والزواج وزراعة القمح ... إلخ لدى قدماء المصريين. 
“" مركور: إله البيان والتجارة واللصوص كما جاء في أساطير اليونان. 
*؟ آرس: all‏ الحرب كما cle‏ في أساطير اليونان. 


YAV 


النيل 


حياتهم سوى اسم ابن للك أو اسم وجيه كُتِبَ له البقاء بتقشه على جدار معبدٍ في طيبّة. 
ومن الأغارقة Got‏ 19158 إلى هنا بأمر قَمْبيزء ٠‏ ولم يُغاثواء وكل ما يُعرف عنهم هو 
أن أحدًا منهم لم 533 Ls‏ وقد أزال الرمل والشمسش كل أثر لهذه الحملة الرائعة» ولم 
يهم 38h‏ لتخليد قصتها ids‏ عن تحويلها إلى قصيدة أبطالء وتغدو عظامها رُفانًاا؛ 
وأعفارًاء pais‏ أسماؤهم معهم» وهذا هو iid‏ الصحراء. 


'؟ قمبيز: هو ملك فارس وابن كورش وخليفته» وقد فتح مصر فأمعن في الظلم والقسوةء وقد دام 
سلطانه من سنة ٥۲۹‏ إلى سنة 577 قبل الميلاد. 
١‏ الرفات: الحطام؛ وكل ما تكسّر ويَلي. 


518 


الفصل الثاني 


CASS‏ جميع الأشكال في السهب» ويّندُر انتصاب الصّوَّان والفّن»٠‏ وتَلطّف الخطوط 
والألوان» وتلك هي مملكة السَّنْطء وهذا الشجرٌ الشائك - حين يمر النور من خلال 
فروعه المجرّدة من الورق - path‏ على ذلك السهل المحرق المستور بسُوق الزرع المقطوع 
منظرًا خياليًا لا 325 بمثله غير الصّبَّير الجافٌ. وفي هذه البقعة التي تفصل - بلمعانها 
وبأسماء مختلفة - منطقة الصحراء العاطلة من المطر عن منطقة الأمطار الاستوائية 
ol Ge abl Neal Se,‏ التاق ac MBS yey‏ الأتجاة تخو lel‏ الذيل عدن 
ملاكال؛ Goal pad‏ يستغيث بالمطرالذي يمكنه — كشمس الصحراء جا ن Sie‏ 
هو وقطاعه عندما يأتي جارفاء ولكن المطر Ab‏ في يومين معجزة العُشب الذي يُقِيتُ 
مواشيّه Es e E EE‏ 
والعشب - وهو الذي Lull GAG‏ في المناقع تقريبًا — يُحسن خ. J}‏ الإنسان والحيوان 
على ضفتئ هذا النهرء وإذا ما U5‏ الغيث بضعّ ساعات a‏ رد ee‏ 
فال إن A‏ رها اجان و كل كيم رر ارت الخصون دان 
أسبوع» وتَسمّن أسنمة «iil‏ ويتحول السهب الأصفر إلى his‏ أخضر. 

بيد أنه AY‏ أن يدافع» فالكلاً الناضج ينخس ويَبصّع" ويمرّق الثياب والجلود 
ويُدمي GS‏ مسافر. وإذا ما سمنت القطاع في الجوار انتظر الرائد الأجنبي من Bosal‏ 


eee‏ جمع الفتين» وهو الأرض الحرة السوداء كأنّ حجارتها محرقة. 


النيل 


أن يُوقِد SLI‏ في gual‏ وأن يُبِيدَ ما كان قد dil‏ من الماء بحرارة» وذلك هو تناوب 
اصطراع العناصر العنيف في تلك البقاع التى قام الإفراط فيها مقام التوازن بين الشمس 
والمطرء كما هو الأمر لدى دوي GEN‏ الذين يَفنّون في وَحْد من السرّاء والضرّاء. 

وفي موسم الأمطارء تَنيْت الذرة ويخضرٌ شجر الدوم ولا EGG‏ أن يُوْتِيَ ABT‏ ويّهرس 
الأعراب 5 Gall‏ ويصنعون منه نوكًا من الدقيق إذا أتلفت الشمس زركّهم, fg‏ ذلك 
في مئات من المناطق المتوسطة بين السهب والصحراء. 

والآن يمثل دوح البَوّباب دورًا Lage‏ لم يُتَوقع عند الخلقةء ويتحول هذا الشجر 
العظيم» أو هذا الفطر" الهائلء الإسفنجي المقبّب إلى برميل بعد موسم الأمطار» وذلك 
بأن سقط أغصانه السفلى ويجوّف bing‏ ساقه فيحتوي عشرين مترًا GaSe‏ من الماء 
في قطر بالغ خمسة عشر lags‏ وتدوم حياة البَوبَاب مع بقاء جوانبَ رقيقة له. ومن 
العلماء من يقولون موكدين: إنه Ales‏ من العُمر خمسة آلاف سنةء وعلماء النبات أجراً 
من المؤرّخين في تقدير ذلك. 

والجمل هو من الأشباح التى تجتمع حول السّنطء ولا Sah‏ يدرك كيف يكتفى هذا 
الحيوان الضخم بتلك الأشواك وتلك الأوراق» هو قَنُوعٌ, ولكنه غير متواضع» هو gue‏ 
ولكنه barb‏ جبان» هو Gab‏ مناوئ» هو هائلٌ حين التغشير,؛ هو لا يَعطف على غير 
صغاره LS‏ يلوح» والجمل يخدم الإنسان» ولكنه لا يُعرفه ولا يحبه» وما له من منظر 
غريب غير ظريف فيجعل له مكانًا منفردًا بين الحيوانات الأخرى» فيظهر أنه استعار 
4585 من الزرافة ورأسه من الخنزير Ady‏ من البقرء وسنامّه وحدّه هو aus‏ الخاصة» 
ولم يدخل الجملٌ pos‏ إلا في عهد الرومان مع أن مصر عَرَفَتَ الضأن Sally‏ والبقر 
والخيل منذ ألوف السنين. 


" الفطر: نوع من الكمأةء وقد شبه البوباب به لتماثلهما في الصورة فقط. 
؛ عشرت الناقة: صارت عشراءء وهى التى مضى لحملها عشرة أشهر أو ثمانية أشهرء وش إطلاق جمل 
على الأنثى فقيل: «شريت لبن جمل.» 


YY: 


الفصل الثاني 


EEN Ags الحم‎ lanl LS gyal 3M SM من‎ Guill Bal Glue ay 
بعد كثير من الهدير والضرب» وهو يَثْنِي قائمتيه الخلفيتين ثلاثا كما لو كانتا لعبة الية,‎ 
الأرى فوم إذاها عت"‎ Gigi oe al POS CA ]ذا سان‎ gag 
برٌبع 458 ويحمل‎ ial شديدًا لرفعه قائمته الخلفية قبل قائمته‎ [he براكبه هره‎ 
وعشرين‎ ol 3 كيلومترا‎ ١6١ سبعةً قناطيرء ويسير البعير العصّوف‎ (sill الظّعُون"‎ 
إلى الجمل كما یرگن إلى القرس الأصيلء فهو 95 بغتةٌ ويور ويحاول‎ oS: agile 
حتى صاحبّه. وهو يخثى عُوَاء الضَبْع من بعيد» وهو عند الهول يخرج من‎ Lat أن‎ 
لئ قدماء المصورين:‎ pBSALI من فم‎ gpd ضرت من الكَيب؟ كالذي‎ dal 

والجمل Gade‏ عليه oh‏ يقوم بحرفة Jal!‏ مدى tile‏ فيكون على كاهله — 
حتى في أسعد أوقاته — عروسٌ وزخارف ثقيلةٌ من سيور ١‏ سُمرٍ وصَدَّفٍ وجلاجلء ١١‏ 
ومن المحتمل أن يكون أحد تلك الهياكل العظميّة النظيفةء التي تظهر Lass‏ في الصحراء 
ذات الرمالء لبعير Se‏ من شوارع الخُرطوم SIS‏ مرة إلى عُرس أميرة مزينًا بأبهى جهاز. 

والتّعَامة أسرع من البعيرء pis‏ على the‏ نسب بهء وذلك بساقيها الطويلتين وسوء 
Layee‏ ورعن" ظاهرهاء وتذكرنا النعامة بشذقها الذقيق. ومتظن. رأسها الأأخيل بالخيال 
المختلٌ الذي يَفرٌ من العالم إذا ما عارض أحلامه. 


° ذمل البعير: سار سيرًا لينًا. 

' عصف الرجل: أسرعء وعصفا الناقة براكبها: أسرعت السير به كأنها الريح» والعَضصُوف من النوق 
السريعة. 

" الظعون: البعير يحمل عليه. 

رغا البغير: صوّت وضح. 

“ الحبب: الفقاقيع التى تعلو الماء أو الخمر. 

١‏ الور تمع السار وو B55‏ مسعطيلة من الجلد, 

١‏ الجلاجل: الأجراس الصغيرة. 

" الرعن: الهوج والطيش. 


۲۲١ 


النيل 


cals,‏ التعامة phd‏ يرع الذنوج أن التعامة واعدت. الخباتى datas ١‏ في 
النيل فنّسيّت أن dead‏ إلى وعدها بالحضور كلمة «إن شاء الله»» فعاقبها الله في الغد 
على رَهُوها Sd ob‏ جناحيها فخرّت day po‏ مثل IS!‏ وصارت لا تطير بعد ذلك. 

ولكن الله لم يحفظ النعامة من Jal‏ البدوء الذين يتَعقبونها فرسانًا اثنين اثنين 
slic‏ مع إتباعهم جمالًا tle Abele‏ وهن النعامة Flee]‏ ويُهلِكونها بضربات Gas‏ 
وينحرونهاء لا حبًا للحمها ما اشتمل Jal‏ غزالٍ يَسهُل صيده على لحم أكثر منهاء بل 
Lob‏ في ريشها الأبيض الذي يترجح عدده بين اثنتي عشرة Lig,‏ وأربعٌَ عشرة ريشة 
والذي يتخذه نساء باشوات البيض مَرَاوح لهنء وهذا الريش أجمل على النَّحَام في الأسر 
مع ذلك» وهو كجمال بعض الطيور المغرّدة ويعض الشعراء» ويجتنب الصائد تلويث 
ذلك الريش بالدم. والصائد - لكي يتم له ذلك - يَغرز من فوره أحد أظافر Foo‏ 
النعامة الطويلتين في الجرح درا لانحاء هذه ل يفكرة اوت کا Oa‏ الوه 
في الأناشيد الوطنية الحربية» وهكذا paid‏ أسرعٌ حيوانات العالم عَدْوًا يُمْرّع في الرمل 
ural!‏ إحدى النساء في سان مُوريتز" حاملة dag ye‏ وهكذا تسقط نعامة في سبيل 
إورَّة. ١‏ 

وأكثر من ذلك عدم فائدة due‏ الزرافة لعدم ضررهاء وهي إذا صِيدَت لا S53‏ 
غيم Le gece Ge gael Ail lly‏ في UN‏ والزرافة یوان لا عدو Al‏ ويتماوئ 
grow‏ وشمّها وبصرها حدة وتجاوز IS‏ موجودٍ «hm‏ وتجاوز الفيل؛ Bic‏ أقدام طول 
وتو gf LS doles Gil‏ كاده فق و BSN pladig‏ أدراق AL gl Laat‏ 
وفروعها الطرية وتترصد lags‏ ولكن من غير جبنء ومع اعتدال دم كالطُّوَال الذين 


يُشرفون على الآخرين. 


" الحبارى: طائر أكبر من الدجاج الأهلي وأطول عنقا منه» G pad‏ المثل في البلاهةء فيقال: «أبله من 
الحبارى.» قيل لها ذلك لأنها إذا غّرت عشها ذهلت عنه وحضنت بيض lane‏ 

؟' شيط جناحه: عرّضه للنار حتى يحترق ما عليه من الشعر. 

°' إيكار: رجل أسطوري يوناني يُضرب بغروره المثل. 

'١‏ ماس الرجل: مشی وهو يتمايل ويتبختر. 


٠"‏ سان موريتز: مدينة صغيرة من مدن سويسرة. 


لخ 


الفصل الثاني 


وإذا ما WE Ab‏ زرافتين — وذلك أحدهما بالآخر — بدت للناظر da)‏ 45 
عظيمة: وإذا رَفَعَت الزرائف رءوسها ATES‏ في الروعةء وإذا خَفَضَت الزرائف رءوسها 
بدت متحذلقة كأساتذة الفلسفةء وإذ pod‏ الزرائف من Je‏ فإنها شديدة GS‏ للاطلاع 
فو أن ترى ماذا يحدث A‏ نفسها إلى التهلكة le‏ ويمير الزرائف سيرًا أخرق 
- بعيدًا من الرَّهُوء" والزرائف دون النعام de pw‏ ولا شبه بينها وبين بقية حيوان 
السهب عَدْوًا ويبلّغ ارتفاع قائمتيها الأماميتثين مترين في الغالب» فيمكن الرجل ‏ 
الدنكاويٌّ - أن Sep‏ من تحت رَؤْرها"' من دون أن GABA?‏ رأسه. 

وكيف يشرب من النيل Glas‏ يبلغ ارتفاعه ستة أمتار؟ لا Bagh‏ الزرافة لذلك إلا 
بمباعدتها ما بين قائمتيها الأماميتين مباعدةً شديدةً مع الْتواء؛ ولذا تفضّل الزرافة لَعْقَ 
أوراق الشجر TU‏ في موسم الأمطارء ولا JUG‏ الزرافة بالرجل الأبيض إلا قليلًاء ولكن 
الزرافة شحرت بظاهرة من أطوار الحضارة:؛ فقد ظَهّر منذ بضع سنين حيوانُ جديدٌ في 
السهب له أربع pile’‏ مدورة» وهو أسرع من جميع الحيوانات» وهو أسرع من ASM‏ 
وإليك الزرافةٌ تعدو بجانب السيارة وتسابقهاء ولا GSE‏ إذا ما لاح pall‏ بجانب سائق 
السيارة بعد نصف ساعة. 

والوعول - لا تلك الحيوانات الثلاثة ‏ هي التي تنعش السهب قبل كل شيءء وفي 
السهب تعبث ألوف الوعول طليقةٌ غير خائفة على أعين الفارس» وهي تبدو كألوف تقاط 
صغيرة في سهب لا نهاية له. ۰ 

هی ا تهرك gual LARLY‏ مق حشافة posh Banas‏ الفارس رازه ماف عن 
غريزة أو بقيادة زعيم فيخيّل إليه أنه يرى صفوف خيولٍ هاربةء By‏ الوعول فوق 
العشب اليابس أو الاق ميم العام :والرياق الراكضة باحثةٌ عن ملجأ غير معروف 
احتماءً من عدو ne‏ منظون: Useslls‏ أنواع كثيرة وقرونْ متنوعة» ومن أنواعها الوعول 
السّمْر والبيض والمخطّطة والمنقطةء ويمكن متفننًا أن يرسمها في يوم Jed‏ 588 منها 
CE‏ آدم والغزال العوّام وظبي القصب ونَيْس الغاب وأصناقًا من الغزلان تقفز بقوائمها 
الرائعة رشيقةٌ باديةٌ العروق تحت جلدهاء فيجد شعراء العرب بها معين مجاز واستعارة 
لا AG‏ فيغترفون منه في التغنَّي بِهَيّف المعشوقة ولين ملمسها. 


رها يرهى رهوًا: سار سيرًا سهلًا. 


“ الزور: Yel‏ وسط الصدر أو ملتقى عظام الصدر. 


حص 


النيل 


وما في السهب من طيور صغيرة فأقل كثيرًا مما في منطقة الأمطارء ولكن السهب 
يشتمل على الهدهد الذي lags esas‏ في جماعة» فیهدهد " مع جيرانه بلا انقطاع» ويعد 
الهدهد وحيد الزوج ويصيح وينوح إذا صيدت أنثاهء وذكور الهداهد هي الأكثر قرقرة "١‏ 
ويتلهى المرميس الطائر"" كما Sys‏ ولكنه PRS)‏ نظامًا خاصًا لأنثاه ولصغاره. فهو 
يُسَوّر وكره بطين She‏ ولا يدع منه غير ثُغرة صغيرة يأتي إلى الأفراخ بالطعام منها 
حكن تقوو كن الکن وإذا كمه الوك قبل algun‏ 355 العزاء اق موك اكاد das‏ 
كأمير Gate‏ وبين الطيور الكبيرة S35‏ البازّ ذا GA‏ الأحمر Sat)‏ للنخيلء والذي 
1 شدة BGAN!‏ وسرعة الطيران ما daly‏ إخوانه من بيزان الشمال. ويقع النسر 
القَدْبْرانَيُ على Quad‏ السَّنْط المجرّد فينشر قَنْبرَتَهِ ويَجْمَعُها غير مرة في Bic‏ ساعات. 

ولكن Gand‏ الهواء الأعظم» ولكن المسيطرّ الأكبرء هو GM‏ الذي هو نوعٌ من 
العقبان» هو النسر ذو الأجنحة الواسعة الثقيلة الذي Goad‏ رقص الموت في الصحراء 
والسهب» هو الرَّحَّم"" الذي يُقبل مباعدًا بين ساقيه مائلَ الرأس إلى الأمام SL‏ البصر 
مع GUS‏ وما كان علماء الصحة ليخترعوا وسائلَ أحسنّ مما عنده لمنع Aa!‏ وما يؤدي 
إليه من الغاز القاتل في ذلك الإقليم. ودليل ai pols GLEAN‏ لا شامّتُه والعقاب — لما 
له من أجنحة قوية يستطيع أن يجوب بها مسافاتٍ كبيرة - لا يفوته Yao‏ مطروح 
أو غزالٌ هالكء وهنا لا تَشُم Lash,‏ جيفة IT‏ فالعقبان تصل في الحالء والعقبان 58 
بسرعة كالورثة. والعقبان تبحث بمناقيرها GLU‏ الجيف وتقتتل وتتنازع القطّع, 
ولا تكاد تمضي خمسٌ دقائق حتى لا يبقى من الكلب المفزور*' أثْرٌ وعكس ذلك ما يقع 


'" هدهد الهدهد: ردد صوته. 


'" قرر الهدهد: ردد صوته. 

Rhinoceros-bird, L’oiseau Rhinocéros **‏ والمرميس هو الكركدنٌ. 
7 الرخم: طائر من الجوارح الكبيرة الجثة الوحشية الطباع. 

VE‏ العقف: جمع الأعقف وهو المعوجٌ. 

°° فزره: شقّه وفسخه. 


5 


الفصل الثاني 


في المتاحف حيث تذ كتحت Gala‏ راک كوي عد عدة سنوات مع حشوه بالتبن وتطهيرد, 


a 5 G 


ومما يحدث - على الرغم من هذا أن يأكل RCT ELT‏ من لحم العقاب عن Vode‏ 


وفي المساء وفوق السهلء « وفوق النهرء نَضَاء قبة السماء ينور لطيف» وقي الغرب 
تيضر ag shal (LS‏ ق للون» ثم تبصر شريطا ضيقًا bal‏ ضارب إل rab‏ ول 


2 


g 
0 3 


rere ف ردول‎ VA GSU أن يتحوّل إلى‎ 2G شيء بنفسجيًا فلا‎ AS يكون‎ Yell 
الرأس"" إلى زرقة الحمام» وفي الشرق يظهر لَمَعَانْ ضاربٌ إلى حمرة ممزوجٌ ج بلون أزرق‎ 
زاهء ويتحوّل جميع ذلك إلى لون آزرق فولاذي‎ Garg براق وبلون بنفسجيٌّ رمادي وبلون‎ 


"١‏ الأباق: جمع الآبق» من أبق العبد إذا هَرَبَ من سيده. 

۷ السغب: الجوع. 

Lilas "“‏ وهو ما كان بين اللونين الأزرق والوردي. 

1" سمت الرأس: في ale‏ الهيئة نقطة من الفلك ينتهي إليها الخط الخارج من مركز الكرة الأرضية على 
استقامة قامة الرجل. 


5 


النيل 
في دقيقة واحدة plas‏ هذا Loy "AIST Soll‏ ذاتَ لون صَدَيِيء وفي الشرق يكون النور 


bs‏ الغرب - وبين الحين والحين - يكتسب طرف الأفق Gs!‏ أصفر كبريتيًا كريهًاء 
فيصير النيل — الذي Glas‏ فوقه طيرٌ أسود - أصفرَ اللون» وذلك مع عَبَّث ظلالٍ وأنوار 
وأمواج ضاربة إلى 485 ويتحوّل وَسَط طرف الأفق الأوسط إلى لون برتقالي Jos‏ الشرق 
بالشهّب'" ويكدّره. ويتسع في المكان الذي تغيب فيه الشمس مثل خليج ويَعمُق ويمتدٌ 
على أمواج زعفرانية نحاسيةء ثم 353 الليل الذي يصعد من الشرق سُدُوله على تلك 
المنطقة النحاسية ويستولي على السماء وتصير الألوان في خير OWS‏ 

ويزيد خرير النهرء ويسيرٌ النيل في الليل إلى الشمال. 


"٠‏ الآكام: جمع الأكمةء وهي التل. 
"١‏ الشهب: e‏ يتخلله سواد. 


Y1 


الفصل الثالث 


البدوي وحدّه سيد الصحراء وسيد السَّهْب؛ وذلك لأنه يعيش من مواشيهء ولأنه BSS‏ 
على جلبها من Gee‏ إلى مرعى وَفقَ هوى >5 النيل وهوى المطرء وتمتد أمام البدوي 
ممالك» وليس البدوي مُلْكَ أحدء وإذا لم يَرَ البدوي فتحها اضطُّنّ — Lags‏ - إلى البحث 
عن غيرها قبل أن يعود إلى التي كان يشغلها سابقا. 

وهو يود تقاليد الفلاحين القديمةٌ الذين بُريحُون الحقل بها بعد الحصادء وهنالك 
دور انتقالٍ بين البداوة والحضارة» وعربٌ جنوب مروي هم من شبّاه الأعراب الذين 
يتسكّعون' مع قطاعهم: ولكن مع بَدْر حبويهم؛ وهم يَرْحَلُون بعد البذر تاركين Bas‏ 
حقولهم cat‏ ثم يَرجعون لحصدهاء ثم يَطْحَنون GAN‏ ويأكلون الخبز ويرحلون مرة 
أخرى. والذرة كالجمال لا تحتاج إلى عنايةء والذرة bad‏ خمسمائة ضعف ما hd‏ 
منهاء والذرة تستر نصفّ ما يُزْرّع من أراضي السودانء وتترك قبائل أخرى بعض الأسر 
المختارة في الواحات لزراعة الحبوب» وتصير هذه الأسر ab AS‏ فإذا مرّت بضعة أجيال 
انحطّت وتعاطت التجارة. 

والبدوي ملك في IS‏ مكان» وليس الفلاح غير أجير ولو كان أغنى من الملك» وليسكن 
الفلاح شاطي النيل» أو ليسكن واحات قد تبلغ من الاتساع ما Juss‏ ولايات في بعض 
الأحيان» ليرى أن عاصفةًٌ واحدة تكفى لإتلاف عمله» وهو يوجّه بصره إلى الأرض مغمومًاء 
وهو lis‏ 525 للدفاع عن النفس تجاه الضوّاري والعناصرء وهو — مع ذلك - لا 
يخاف Gal‏ كخوفه من البدويٌ الضارب خيمتّه على حدود السَّهْبء والذي 325 الواحة 


| تسكع: مشى على غير هداية. 


النيل 


طليعةٌ Blas‏ للحصّار والانتهاب» والفلّاح يَحْذَّر البدويّ حذر المدني من «GUY‏ ويستحوذ 
على الفلاح احتياجٌ إلى Gol‏ غير موجودء Sas‏ إلى قوانينَ مذبذبة» ويظلٌ عُرْضَةٌ لما للنيل 
slabs‏ امن أهواء ل يقير Lal‏ غل pA‏ بها ويفقد رؤحقة: 

وبعض البدويين من الحسانء وللبدويين من الملامح ما هو مشترك بين جميع 
القبائل على الرغم من تفرّقها في السهل العاطل من الأنهار والتلال» وقد أسفر توالّد 
أولئك الإثيوبيين والعرب الذين جاوزوا البحر الأحمر منذ أربعمائة سنة عن جعل 


2g 0 


أولتك الأعراب أعرَق سَجِيةء وهنالك الإبل والبقر والضأن (ويبلغ عددها dase‏ ملايينَ 
في السودان)ء وهنالك الام والأكواخ الا gly‏ وها £5 SiS,‏ 3 
ساعات العمل وشيخ are}‏ وهنالك JIS‏ يَفصِلٍ الخصومات في lal!‏ وهنالك عدم Gal‏ 
وإيمانٌ وخرافة» وهنالك أرضُ بلا حدودٍ وحرية لا نهاية لهاء وهنالك حياةٌ قال عنها 
غوته في «طلاسم” العرب»: 


الرب هو المشرقء الرب هى المغرب! والأرضون في الشمال والجنوب ساكنةٌ 

سکوی سلم بين :يديه تعوتی أعيش كما أهوئ فوق ged‏ | الزموا أكواخكم 

الزموا خيامكم» وأما أنا فسأذهب بعيدًا مسرورًا مع النجوم التي هي فوق 

عمرتي! 

أفلا يدنو الإنسان من الله بتلك الحياة التى دامت Bol‏ السنين؟ أفلا يغدو الإنسان 
بذلك sist‏ جمال؟ : 

وترى Gos‏ السهب Lily‏ بجانب ales‏ طويلًا نحيفا Gal‏ العظام لا USL‏ عن جوع 
oo‏ الف Soul ga‏ رمع اغا bb‏ رة Opis‏ :وم سفاضل دقيفة إن الغاية, 
هو ذو لحية قصيرة تُحيط Gas dog‏ هو ذو أذنين كبيرتين لاصقتين كأذني الوعلء 
هو ذو Gil‏ يرتبط بقناه” في عروق الشمال الكريمةء هو ذو جبين مغضّن؛ ناتئ فوق 


" الطلاسم: جمع الطلسم» وهو خطوط أو كتابة يستعملها الساحر ويزعم أنه يدفع بها كل مؤذء والكلمة 
من الدخيل. 
” قنى الأنف يقنى قنًا: ارتفع وسط قصبته وضاق منخراه فهو أقنى. 


0 مغضن: مجعد. 


YYA 


الفصل الثالث 


عينيه الغائرتين كعين الصيّاد. وهو ذو فم صغير گتوم محترزء هو ذو شفتين قويتين 
مع عدم بروز؛ أي ذو مجموعة تنم على الشجاعة والرزانة والكرامة» وعلى سجية فطرية 
لرجل Gall‏ حبله على غاربه وظلّ تحت رحمة أهواء القَدّر على الدوام» ويقضي البدوي 
جميعٌ حياته LS‏ يقضي الأبيض 555 شبابه» وطَبَّعَته الشمس والنجوم بطابعهماء وكان 
هيرودوتس" يقول: «له هيئة الملفوح.» وهو شخصٌ يوحي بَدَنْه على اعتماده على duds‏ 
وهو Wadd‏ له من حدة البصر ما هو أقوى مما Gul‏ الأوروبيٌ ثلاث مراتٍ فيدل على 
قوة نفسه» وهو Joy‏ كان أجداده يختارون أجملهم ملگا cagh‏ فإذا ما عَطل Jad‏ عضو 
له ضحت بطانته بمثله» واسترابون' هو الذي روى لنا هذه العادات» ولا يزال كثيرٌ منها 
Gab‏ حتى الآن. 

وظل القتال في ذلك الإقليم» وبين تلك SLE‏ ضرورة؛ ومن ثم بقي SL‏ ويقع 
القتال مواجهةء ولا يزال الصراع والعفو والذبح أمورًا مكتوية في اللوح المحفوظء والكَرّم 
فضيلة كالانتقام» ومن الإصابة أن استطاع هؤلاء الوثنيون أن يعتنقوا الإسلام» وما 
انفگت النصرانية تكون غريبة عنهم» وما فتئوا يحافظون على كثير من عادات al‏ 
البدو الذين وَرَدَ ذكرهم في التوراة كالثأر واحترام المشيب ونَثْر الغبار وقت الخطر وشق 
الثياب» وتَرَى E>‏ بين هؤلاء البدويين» ومن زنوج غرب أفريقية ناش يجوبون Aree‏ 
القارة ليروا Ke‏ ويَعمَّلون في الطريق ليعيشواء ويُقيمون - أحيانًا — alge]‏ بأسرها 
بين النيل الأزرق والنيل الأبيض فيؤلفون أَسَرًا ولا يبلغون قبرَ النبي إلا بعد عشرين سنة 
من مغادرتهم بلادهم عن إيمان عميق لم 955 مثلّه تاريخ أية فرقة دينية في الغرب. 

ولكنك لا تجد مثل هذا المزاج Gudill‏ لدى Sots‏ البلاد الأصليين» وهؤلاء لا يدرون 
ما القرآن ولا سور القرآنء وهؤلاء لا يَعرفون من Be‏ غير قبلتها التي يوجّهون سجّادتهم 
نحوها قبل الصلاة واضعين Lab}‏ على الرمل. 

gai,‏ البدوي للنساء من الحرية SiS)‏ مما تسمح به SULA‏ والعادات المحيطة 
به» ويدرك البدويٌّ معنى الغرام» وتنشأ عن عدم حَجْبٍ النساء في دوائر الحريم مكايد 
ومنازعاتث» ومنذ مائة سنة خَلَت اكتشف رائدٌ إنكليزيٌّ بين ستار وكردفان قبيلةً Abs‏ 


* هيرودوتس: مؤرخ يوناني Gye‏ بأبي التاريخ (حوالي 5/5 ق.م-55: ق.م). 
alle '‏ جغرافي من علماء اليونان (حوالي ٥۸‏ ق.م - حوالي 771"ب.م). 


۹ 


النيل 


سلطان النساء فيها من القوة ما يطلبن معه يوم زواجهن عهدًا خطيًا يكون Gel‏ به 
حرية مطلقة Maly Ugg‏ في US‏ أربعة أيام» واليوم لا يزال يوجد في تلك البقعة سَوَاحِر 
يُصبنَ الرجال بالعجز فلا يُعَدْنَ إليهم سابق رجولتهم إلا لمصلحتهنٌ. 

ويوكّد Jal‏ هذه الحرية في الغرام بالوجه الذي يَحَضُرٌ به أولتك البدويون ميراتّهم 
في الإناث» وعن البشاريين الذين هم أجمل البدويين يقول كاتبٌ عربي: «لا يُطمأنُ إلى 
أن الزوج هو AI‏ بل يطمأنَ إلى الأم.» وهم يرون أن البنوة بالبنت أو الأخت أصحٌ 
فيّحرمون أبناءهم الإرث في سبيل أبناء بناتهم أو أبناء أَخَوّاتهم عادَّين إياهم ورثةٌ لا 
جدال فيهم من ناحية الدم» والأمومة هي التي كانت تعيّن Gall‏ في وراثة العرش 
لراك ال إلى حين انقراض هؤلاء الآل منذ مائة سنة. 

والبدوي يطهّر أراضيّه مرةً في كل ple‏ وهو ely‏ عُصدًا على شكل الشوك أو القرن 
من «شجر الوقد» ذي Mis il‏ ويحدث (a8‏ في غصن آخر Jou,‏ إليه ذلك الغصن 
للش ب 3 ضربٌ من الغبار الذي Gass a‏ نميل ف لفسال لعشت 
اليايفن باتجاه الريج aad Lilly‏ السهب في Sars doles Laud‏ الظباء ولا pall Sas‏ في 
فريسته» ولا يفكر النمر في غير إنقاذ حياته» وتبِحّث الأفاعي عن Late‏ وتغدو الحشرات 
التي تحاول الاعتصامّ بشجيراتٍ dekh‏ للوّزوار” ويتصيّد الباز ما يصل إليه من الطيرء 
وکل شيء 2548 من gall‏ أرسالا.' 

والبدوي وحدّه SEY‏ إلى الحريق بعين الرّضاء فقد تَطَهّر مَرْجُه. 


0 السنوف: جمع السنفء وهو العود المجرّد من الورق. 

^ الوروار: طائر قصير الرجلين طويل المنقار أسوده في قمة dul,‏ حمرة وتحت عنقه طوقء يميل لونه 
إلى الصفرة وسائره أخضر إلى الزرقة» وفي وسط ذنبه ريشتان طويلتان. 

* الأرسال: جمع الرسل» وهو الجماعة من كل شيء. 


۰ 


الفصل الرابع 


إذا لم ha‏ بِحَرْفيَّة GES fie‏ به Alle‏ عربيٌ قديمٌ أمكننا أن نذهب معه إلى أن النيل 
gust‏ أربعة أشهر من الصحراء (الغاب البكر والجبال والمناقع)» ويجري شهرين من 
al‏ ارتو Maly Gets‏ من pratt la‏ 

والمثلٌ العربي يقول: «ضحك الرحمن حينما صَتَحَّ السودان»» ونسأل في أنفسنا عن 
قشم السودان الذي dad‏ من أجله؛ وذلك لأن السودان alle‏ قائم بنفسه يشتمل على 
نواح كتيبة وأخرى زاهرةء والسودانُ Say‏ من الغابة الاستوائية إلى الصحراء ومن خلال 
ا الفتمالية ره والسووا Mer me Presa‏ مسا مراف سناحة 4 زيشت ليل 
ستة ملايين من الآدميين» وللنيل والمطر في السودان طابعٌ مختلف Saf‏ الاختلاف» وف 
الجّنوب يرتفع السودان Call‏ مترء ثم يهبط رويدًا رويدًا ليغدى JG Sb‏ وسهلٍ خلا 
ارون Al all‏ وف الخال حون التيودان مل الت اشرق بوسر من 
الغرب» ويرتفع السودان نحو الشرق؛ أي نحو الحبشةء ويخضع لحكم الأمطار في أدوار 
مختلفة على حسب الارتفاع؛ ولذا لا تجد في السودان أية مطابقة في الحيوان والنبات 
والإنسان. 

وينزل من Sie cll‏ في منطقة المناقع سنويًاء وينزل من الماء Fe‏ ونصف متر في 
الخرطوم سنويًاء ولا ينزل Lad Fle‏ بين الدرجة Ente Galil‏ من العرض الشمالي 
والقاهرة: ans col‏ يَرِين دقرا وق كنوب زائرة «ill pull‏ وغل عرهن الخرطو حك 
das‏ الشمس GH‏ الرياح الموسمية وحيث الهواءً الصاعد يبرّد Gal‏ ينزل المطر بين 
aide‏ ا فمن pli‏ ذلك Sly well‏ إلى (peal‏ ع ف لك AGW‏ 


النيل 


وتلك هي أمطار صيفٍ خفيفة تنبت الكلاً والطَّرْفاء والعُلّيق والسّنْطء وفي الجنوب؛ 
أي على مسافة كثيرة البعد من دائرة الشسّرَطانء يكون للأمطار موسمان غير منفصلٍ 
ef acl‏ وتاب ركو :الما نا Bi‏ مادو lg‏ لظي و ين 
سبتمبر BASS‏ الشمس ما في الأرض من LS Jb‏ إلى الإنسان أنه في حَمَّام تركية. 

وليست بلاد النوبة غير she‏ من السودان Lg‏ من الخرطوم إلى أسوان تقريبًاء 
Shady‏ نوبية العليا التابعة للسودان حتى وادي حلفاء ull‏ الأوروبية هي التي che‏ 
Ll‏ الغربيّ لاشتمال الصحراء على جميع القارّة من هذه الجهة؛ وتستر الرياح والرمال 
ما غرز من الأوتاد على مسافات طويلة فصلًَا للأملاك الإنكليزية عن الأملاك الفرنسية في 
ال الوا 

وكان المصريون يُطلِقون هم والتوارة على البقعة الواقعة فوق وادي حلفا اسم 
كوش» وكان الرومان يطلقون عليها اسم إثيويية» واليوم لا نعرف من نواحيها غير 
كردفان التي تصدر الذهب والمطاط منذ زمن طويل. والعالم يعرف أيضًا أن شمال 
السودان ظلّ نصرانيًا قرونًا كثيرة فأسلم في القرن phe QL!‏ وأن الساميين والحاميين 
المطكّمين بدم Gass‏ يّقطنون في الشمالء وأن الزنوج المطعمين Gala pay‏ يقطنون في 
الجنوب» وحافظت بلاد النوبة — وهي المنطقة التي نُسمّي بها قسمّ السودان الواقعٌ في 
شمال الخرطوم - على عاداتها أحسنّ من محافظة مصر التي Lagat‏ الأجانب» ولم BAS‏ 
حضارة الشمال فيها إلا في أقدم الأزمان وفي العصر الحاضرء وعانت بلاد النوية في تلك 
الفترة GUL‏ العرب الذين أتوا من الشمال ومن البحر الأحمر والذين اكتشفوا زنجبار 
قبل الأوروبيين بعدة قرون. 

one‏ النيل sobs‏ تلك البقعة التاريخيٌ؛ لأنه غير صالح للملاحة صلاحًا دائماء 
وق ,عمل بحا الجن الس أسوان عط الشلكل الل اوش اولك بحم 
السلطات المتمدنة أن تجاوز المساقط مولّية وجوهها شطر منابع النيل في قوارب على 
طول ضفافه» وذلك بقوة الحراب وضرب ball‏ وبين نين أبناء البلاد الذين patie‏ 
الفاتح من age‏ الفراعنة إلى age‏ محمد علي. 

ولم يَسْطع Sal‏ قبل مائة سنة أن يوحّد هذا البلدَ الكبير» وهذا التوحيد من صنع 
عصرناء ويمكن أن يُقَضَى عليه قبل أن يوطّد أمره Sindy‏ تحقيقًا LEG‏ ولم يبق ne‏ آثار 
وضيعة مما صَنَعَه رجال القرون القديمة في النيل الأوسطء وقد قامت ممالك في داخل 


Y۲ 


الفصل الرابع 


البلاد حيث فسّحت الغاب للسهب مجالء وحيث لا يستطيع الملوك أن يرقبوا السهب 
sisi‏ مما تستطيعه الزرافةء فيشترك الملوك والزرائف كلاهما في السهوب إذن. 

ومن هؤلاء الملوك مَنْ dle‏ ما بين النيل الأبيض والنيل الأزرق» ومنهم من Cle‏ 
دارفور على النيل الأبيضء فكان US‏ منهم لا يَعرف من أمر الآخرين إلا SLE‏ وكانوا 
يَختلفون Gly ys‏ فلا يَربط بعضّهم ببعض غير نهر shah‏ عبوره» ويقيم الفونج 
مملكة في عصر سرفانتس' وليونار دفنسي" فيحتفظون بقسم من نوبية العليا ثلاثة 
قرون: til pa Sing‏ ریخ لما كان هن اشتمال بلاظهم غل علماء من Slay‏ ويل العرب: 
ومن المحتمل أن تتناول الأسطورة Gal‏ ذلك الملك العمل الظريف الذي شاد BS‏ وثلاثين 
غرفةٌ لنسوته الثلاث والثلاثين» والذي جلب إلى قصره مقدارًا كبيرًا من الجعة و٠٠٠‏ من 
المعز ثم انزوى فيه مستريكًا سنةٌ كاملة على ألا يدخل عليه وزيره سوى مرة واحدة في 
کل ووم والحق أن هذا gall — alll‏ عاش :فى القن لذا هدي فكان لا pads‏ ينون 
الحكم pe‏ نصف ساعة من أربع وعشرين ساعةٌ — Jas‏ شعبّه أسعد حالًا من أسلافه 
etal‏ وا Aig‏ الوك وال هة ا ولم يقث اركف اللخصقو الف :إل 


2 
ete 


سنة ١١۱۹ء‏ وتعيش ذراريهم في سنغا الواقعة على النيل الأزرق بأكواخ GS‏ الترتيب 
تحت نخيلء وهؤلاء الذين هم بقايا سلالة للوك أقوياء يقدّمون القهوة إليكم بوقار. 
ويصبح Lowy Arde‏ عاصمةٌ السودان منذ قرن» ويعرف أميرٌ مصريّ فاتح أهمية 
هذا المكان التي يلتقي التيلان sake‏ فَيُسَميَة الخرطوم سيب شكل الجزيرة الوجودة 
هنالك» وتقع الخرطوم على Batt‏ الذي يصل منبعٌ النيل بمصَبّه وبين النيل الأبيض 
ومصبٌّ النيل الأزرق فتْعَدٌ gill Spo‏ ويقف مكانُها نظرّنا حتى عند عدم قيامها 
dle‏ وتمتدٌ الخرطوم من ضفة النيل الخصيبة إلى حدود السهب» وهي تصل الحدائق 
الاستوائية برمل الصحراء وفق خيال النهر الذي أبدعهاء ويها تلتقي جميعٌ الطرق التي 
تجمع في ذلك العرض بين البحرين المحيطينء وكان ألوفٌ الحجاج والتجار - قبل 
إنشاء الجسرين بزمن طويل - يعبرون هنا ضارعين راجين محاولين الإفلات من التَّبّع 
والالتجاء إلى الصحراء GAGS gly dy ill‏ جميغ أشباح العبيد» ولى Gad‏ من سيقوا من 


| سرفانتس: كاتب إسبانى مشهور (/ا65١515-1١).‏ 
" ليونار دفنسی: من أشهر متفنَّنى الطلاينة .)١515-١505(‏ 


yyy 


النيل 


كردفان إلى البحر الأحمر فهلكوا في بلاد العرب المنيعة لدام تَرضهم أسابيع كثيرة» ولو 
Gels‏ الذهب الذي ربحه نخاسوهم لقام منه he‏ يسدٌ النيل فيؤدّي إلى إغراق البلاد 
وإبطال !55« ولكن مع موت مص عَطَشًا. 

وفي المكان الذي يتعانق فيه النيلان عناق الأخوينء وبين شُعْبَتّي النيل الأزرق» تقوم 
جزيرة خصيبة وارفة” الظل LSS SIS‏ فتنيّت فيها الخُضَّر والفواكه» وهنالك تدور 
الناعورة؛ بالقرب من الحشر حتى في أيامنا. وهنالك تَرَى الخطوط الحديدية والزوارق 
البخارية والطائرات التي هي آيات عصرنا. 

وجزيرة توتي القريبة من الخرطوم هي أول أرض واقعة على النيل البيض يُخْصِبِها 
0958 النيل الأزرق» وتّسقي مئات النواعير نخلًا باسقات* وأشجار بَوْبِابِ عظيمات أيامًا 
وأعوامًا وقرونًا فتنتصب هذه النباتات في Glas‏ رائعة لحكام وموظفين عالين يمثلون 
إنكلترة في قصورهم وبيوتهم الحجرية المشتملة على وسائل الراحةء وهنالك مَرَاق مُحكمة 
الدرجات هبط من أولتك الكبار إلى اليونانيين والسوريين فإلى السودانيين الذين لا يبدو 
غو ا اا ا و 

وفي المكان الذي تنتهي فيه تلك البساتينء وبالقرب من ملتقى النيلين ومن الجسر 
الثاني تجد أطرّفَ حدائق حيوانات الدنيا المنسّقة بذوق كبير فلا تحتوي غير حيوانات 
من السودان» وتَحُول الغزلان هنالك Bila‏ غير 506 ads‏ ظرفًا Yas‏ أمام الأسد 
الذي ينظر من ely‏ قضبانه مغمومًا إلى حيوانات الصيد الأسيرة sing ode‏ بجانبها 
sil‏ مركوب المضحك بمشيه؛ وتّميس الكراكي وتغتسل البلاشين» ويجوب جَمَلٌ عَصُوفٌ 
فوق العشبء ويّففر فمه الورديّ cle Sar‏ صغيرٌ خلف حاجز خفيفء كما لو كان جميع 
ذلك These‏ غير Sales‏ عن الدى: و طلقا خا اج ال وكيا لو كان ذلك 

وعندما يصل مدير الحديقة Gall‏ للإنسان والحيوان والملتخصص في أمور هؤلاء 
الأحياء يُهرَع إليه الجميعٌ من كل جهةء فيّنطّحه الغزال KS‏ خفيفا في ظهره Lil‏ يعلمه 


3 


ورف الظل: Sel‏ واتسّع. 
؛ الناعورة: آلة لرفع الماء قوامها دولاب كبير وقواديس مركبة على دائرة وتجمع على نواعير. 
* بسقت النخلة: ارتفعت أغصانها وطالت فهى باسقة. 
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الفصل الرابع 


من امتلاء جيوبه بالطعام» ويتمرّس' الفهد بقضبان قفصه Sells‏ والمرء إذا ما أنعم 
التظر ف أفريقية المضغرة مع حيواناتها المؤنسة أى المحطرة" سأل ق نفسة عن ملايين 
الأهالي السبعة الذين 9:54 فينتقلون من 455 الحياة الفطرية إلى عُمّال يشتغلون في 
حقول القطن Majlis‏ ويجعل منهم معلمين وموظفي Glens‏ من غير أن يقول إنهم 
لا يزالون يَعيلون حيواناتٍ تلك الحديقة همجيةً. ٠‏ 

Jos‏ الضفة اليسرى من النيل الأبيض تقوم مدينة أم دُرْمان الأهلية التي هي أكبر 
من مدينة الخرطوم البريطانية ثلاث wale‏ وتْبتّى al‏ درمان منذ خمسين سنة على 
سيفٍ* J‏ فتبدى قلعةٌ clay‏ مواجهة لمدينة الخرطوم ذات الآَجُرٌ الأحمر» وهي مهدّمة 
الأمواق نوكن جعهون squall‏ يدها فكت Ge Lage‏ ذلك — عن :هذه المدينة التي 
هي من أكبر مدن أفريقية» وهل Slay‏ السود ESL‏ مع أنهم كانوا منذ نحو ثلاثين سنة 
يَشغَلون القَضُر الغوطيّ القائم على الضّفة الأخرى؟ 

وفي تلك الواحة الزاخرة بالسكان 85 الشمس SEY Ly‏ مثلّه في سوى حقول 
aula‏ والذوة Ligh joie‏ توكواوع تح ممدهون:من الضتاع lily‏ الحوف كاين 
الذين يخيطوخ hide tle Go thing‏ الألوان: ويد خلون مشامير decd‏ إلى eg suill‏ 
وکالحدًادین الذين يُكبسون على مَرَازْبِ ٠‏ بين أصابعهم Ad gla!‏ الو الذين 
يُحيطون بالفضة أكواعًا دقيقة رافعين ميزانًا ينون oj‏ '' بهء وتتم تجارة الخيل 
والإبل والحمير في داخل المدينة ally cols es‏ رع EE RD‏ 
الإنسان والحيوان في الضُّرَاخ. pails‏ عمائم وطرابيش» وذوائبٌ" أعراب معتتّى بها 


* تمرس بالشيء: احتكٌ به. 

۷ حظر الحيوان: حبسه في الحظيرةء والتشديد للمبالغة. 
^ ياومه: عامله بالأيام. 

* السيف: الساحل. 

'' المرازب: جمع المرزبة» وهي العصية من حديد. 
ال رر 

٠”‏ الشرع: جمع الشراع» وهو معروف. 

" ذوائب: جمع ذؤابة» وهي شعر في مقدم الرأس. 


Yo 


النيل 


ورءوس تجار من المصريين محلوقةٌ» pads‏ شمَامًا مستورًا GUIS GLA‏ 6 على 
اللحم وفي أسواق الضأن المشابهة للشمام الضخم. 

وتبصر أولادًا وقسَّانَاء' وأناسًا يَصِيحون وآخرين ose‏ وتبصر بائعي hats‏ 
وأصحابّ مواخير*' pais‏ شيوخًا ومشعوذين وموظفين وسائقين ومُگارین»" وتبصر 
زنوجًا شديدي السمرة مع ريش كثير الألوان» pads‏ سوريين زيتيّي اللون ويونانيين 
هيفًا لابسين ثيابًا استعمارية» وتبصر كردفانيين pb‏ مرتدين لباسًا أحمر حريريًاء 


0 ذوى شعور مجعّدة 


وتبصر Lbs‏ مربوعين حاملين فراءً gull‏ وتبصر Youd‏ 
وحواجبٌ حمر وأنوفٍ قَنْي كما لو كانوا من سلالة أمير إسكندري قبل آلف سنة أو من 
أبناء شريفٍ poles Gils)‏ ويَزتحم جميع هذا الجمع في شوارعٌ ضيقة بيض بين 
ie‏ مُصِمَّ وروائح خبيثة Sy AiG‏ لسائق ell‏ من أن يكون ذا أعصاب حديدية 
حتى يستطيع أن يقود - وهو 345 الجرس» ومن غير حادث — مركبتّه المثقلة بالركاب 
داخلة:وخارحا: 

وهنالك — حيث تلقي الشمسٌ أشعتها على الأمواج من claw‏ غير ذات Ka‏ — 
ترى شائيًا chu nud‏ على الرّصِيف sie‏ على Line‏ ومعتمدًا على Gus‏ عار» وهو 
caus‏ إخوانه» وهو يشعر بهم» غير أن الله تَرَعَ اک 4555 الو الذي هو أروع 
ما في أفريقية. 


1 قسان: جمع القسيس. 

° المواخير: جمع الماخورء وهو بيت الريبة والدعارة. 
'' المكاري: مكري الدواب. 

٠"‏ الخلاسي: الولد من أبوين أبيض وأسود. 
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الفصل الخامس 


في قهوة صغيرة بباريسء بين add‏ لابسين سرا بيضًاء وبين رجالٍ clus‏ جالسين أمام 
فَعْبٍ' جعة Sebi his‏ الرغم من حاكِ" صاخبء يقف رجلان G3‏ قتان" 
على نور مصباح Glee past‏ ويَلعُبان لعبة البليار ويتلوّيان كثيرًا He‏ لذيلهما الطويل 
کک الأخضر الناعم. ولا غروء فهما اثنان من أبناء الطبقة الوسطى جَمَعَّا — أو 
- نماذج في النهار ا + الان امان كرة cla‏ نحو غصطاة ‘Ree‏ 
eT‏ مَس كرتين أَخْرَيين وَفْقَ بعض القواعد. وفي alll‏ — في تلك 
الساعة ‏ في القَهَوَات والأنديات»* يلعب بضعةٌ آلاف من الناس المسالمين الماهرين تلك 
Asal‏ وعلى ما كان من اختراع البليّار في إيطالية منذ أربعة قرون تَرَى تُعبته Ug‏ على 
أقليةء وذلك لما تقتضيه لعبة الذراع والرأس هذه من iis‏ كثيرة على جمهور يلعب dual‏ 
الصوّلجان بذراعه are‏ لعبة الورق برأسه. 


' القعب: القدح الضخم البسيط. 

” الحاكى: الفونوغراف. 

١‏ القنان: كم القميص. 

؛ المنضدة: شيء له أربع «piled‏ وهو المعروف بالطاولة. 
° الأنديات: جمع لجمع النادي. 


النيل 


ولصنع هذه الكُرّات الثلاث التى يدحرجها ذانك الرجلان على البساط الأخضر 
Aa‏ بأقوى حيوانات الدنيا الذي ga‏ او جبابرة العالم ISM‏ ومن dole‏ يُعْمَل 
ثماني كْرَاتِ أو عشرٌ كرات؛ أي ما يجهّز ثلاثة بليارات أو ستة رجالٍ ذوي أكمام 
قميص تحت مصباح Lely past‏ الأدوات الأخرى التي تصنّع من هذا العاج 58 
كان الرومان er‏ منه أسنانًا صناعية)» وذلك من أمشاط ومراوح وقطّع شطرنج 
ومساطرَ وأصابعٌ oly‏ ومقابض مظالٌ وما إلى ذلك» فليست سوى نفاية مصنوعات» 
فليست سوى أدواتٍ زينة ولعب يسهل استبدال غيرها بهاء وما كان يوجد للكرات Bale‏ 
اھا glall L‏ من shin‏ حل بحن كان يكن ى ارات الآخرى من القرون اراق 
الثمين. والنساء حتى القرن الثامنَ Senay ES phe‏ بأيديهنَّ البيض على أصابعٌ سود 
فلما حملن على استعمال أصابعٌ بيض خضعن لأمر صالح اقتضته الموسيقىء فالأصابع 
العاجية في Qual GL‏ من غيرها. 

وكان Clonee‏ عن eee aC‏ وکل ما كانوا 
of ga aay hott‏ العرب :والتزك يَجِلُْبون على جمالهم وفي قواربهم أشياءً dee‏ من كل 
نوع فلا Gols‏ غير عاج الفيل Jas‏ منهاء Ys‏ تخر ال نزج نقتي الساعة Ls pila‏ 
هو السبب في كون البيض يفضّلون العاج على جلد بقر الماء الذي يصلّح لصنع السياط 
والسروج» أو على قرون الكونغوني التي يسهل نحتهاء أو على عُصّارة بعض النباتات 
التي wn‏ تسم بها السّهام. 

el‏ إن الأبيض يأخذ من الزنوج هذه Sigh!‏ أيضًاء ولكنه لا يكترث لسوى العاج» 
ومما يروى أن Las,‏ دنكاويًا كان أبوه قد اطْلّع على ذلك الهَوّس jobs‏ عاجًا احتياطيًا 
في ضفة النيل فصار ابثه هذا ينال ما يود من ثمن لذلك Mle‏ نفسه سيد الدنيا. 

وكات الاك لة-يصطان القيل إلا نادو ا سا إله إذا GSS‏ ق 4 

من أجل so A erat‏ اكد أسهل منالًا. وأما العاج فكان يتَصّدّع سريعًا ولا يستعمل 

إلاأَوْتاة1لشدٌ ually ul‏ — هم ذلك — GIA Yo ga‏ اسه pally‏ والتمساح» فلا 
يهاجم الإنسانَ ولا الحيوانَ HS‏ بعض الأحيان ظر دة من ررغ السرا رالشات 
وتقول الأقاصيص eas‏ إن الفيلَ GSS‏ في الغالب» وإنه ليس شرَّيرًا. 
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الفصل الخامس 

وظل العاج - زمنًا طويلًا - لا LSE‏ للزينة إلا من LS‏ بعض loll‏ وَوَلَعُ الرجل 
الأبيض بالعاج هو الذي JAS‏ الفيل موضوع تجارة age‏ وذلك منذ قرون في شمال 
الخرطوم؛ أي منذ وصول «التركي»» وذلك منذ مائة سنة في النيل الأعلى» وما كان يُعْرَضِ 
على الزنوج من 358 وينادق عوضًا من العاج فقد cil‏ إلى الإقبال على صيد الفيلء 
ويُضحي الفيل «عدوًا تقليديًا» فيوجّه جميعٌ الناس أسلحتّهم إليه. 

وله متي الإنسان أن ahs‏ مين امو اواك MSI iss,‏ والهزل: 
والإنسان يَنْصِبٍ أشراكه بجانب الماء Lauds‏ بلط" الأفيال gods‏ على هذا الحيوان 
العاطل من السلاح busts ball‏ ألوفٌ الرجال بالسهب ويّحرقونه ويتقدّمون 
ويُضيّقون الدائرة إلى أن يَضطرب الفيل الذي أعماه اللهب» ويُطارد الفيلَ مثات الناس 
ويحملونه على الفرار إلى حيث dod‏ بنبالهم زنوجٌ مُستَحْفُون في أشجارء وتمزّق هذه 
النبال بَدَنَّهِ حتى يهلك في نهاية الأمر. 

والبقارة وحدهم — ويقيمون بالمنطقة الواقعة في جنوب الخرطوم - هم الذين 
يحاريونه بنبل» ومن هؤلاء النوبيين يخرج اثنان مسلحان برمحين من الخيزران المتين 
ويعدوان فارسئين نحو جماعة الفيول ويعزلان عنها أحسنها ony Ele‏ أحدُهما USI,‏ 
حصانه ويّثْب الآخر إلى الأرض ويطعن Gls‏ الفيل برمحه Dab‏ نجلاء ويرجع راكضًا 
تاركا لرفيقه إتمامَّ الصراع بالعودة إلى مثل تلك الوسيلة. 

وإذا ما 54 الفيل البطل G54 Lape‏ الرجال من مكامنهم ودوّت أصوات السرور 
في السهب ابتهاجًا باغتنام quail ele‏ أبيضين ثقيلين» وستتدحرج Qu‏ كرات على 
us‏ ألوف الأميال من هنالك» وفوق يُسْطٍِ خْخْرِ وأمام ستة رجال ذوي قَنَان." 

ومضفن ذلك افلا ويك ال هده اا ارك elder‏ الوقارة ي فلك 
القارّة على الخصوصء فانظر إلى دماغ الفيل الأفريقي تجده قد ab‏ من Sail‏ بلوح 
aly ate‏ نوق cies ss‏ سي الكليا نما دركئ رمع العدينة pig ue‏ راس إلى (aide‏ 
يأخذ هذا ا الطبيعيّ حين استفزازه ومواجهته العدرٌء وتستقر القذائف التي gis‏ 


' الثلط: aus‏ الفيل؛ أي روثه. 


۹ 


النيل 


Glas‏ في العظام A LAU,‏ الثخينة حيث توجد جُذور العاج التي تَرِسَخْ نحو متر 
Lads Lice‏ لاتّزان الرأس وقيامًا بالجهد Say‏ اتخاذ العاج “ifs‏ واقتلاعه شجرةٌ. 

والفيل الأفريقيٌ أسمى من أخيه الهنديّ» ويساعد ظهره 35M)‏ وأذناه العظيمتانء 
اللتان تستران عنْقَه عند خفضهما وتوجبان ذَعْرًا عند نصبهماء وجبيئه المحدّب وقحفه١١‏ 
النافر على زيادة قوة الدفع فيه» ويزيد ارتفاع الذكر من الفيّلة على ثلاثة أمتار» وتَعيل 
قامة الأنثى منها قامة الفيل الهنديّء وعاجٌ الفيل الأفريقي أقوى من عاج الفيل (sigh‏ 
بدرجاتء والفيل الأفريقي قليل فَرْطّمَةِ للأعشاب وكثيرُ ay‏ للورق» Bs‏ السؤذان تحت 
الأفيالٌ أشجارًا يبلغ ارتفاعها ثلاثين Ie‏ وذلك ob‏ يُدخل بعضها عاحّه كعتلٍ وبأن 
يجتذب بعضها الآخر أغصانّ الأشجار بالخراطيم؛ ولذا لا ثقتل الفيول الأفريقية مواجهة 
لسلاحها LOL Dal igh, wild‏ ف السهب الطليق من القيول الهندية ق SLE‏ ميلان 
ويُمكن تدويخها مع ذلك بإطلاق العيارات النارية الثقيلة عليها إطلاقا مستمرًا. 

والفيل الأفريقي أجمل من الفيل الهندي ESE‏ ويبدو هذا الجمال كما في التماثيل 
dy pall‏ ويتألّف من رأس الفيل السوداني وخرطومه وأذنيه US‏ كاملٌ لا 655 نظيره في 
Qual‏ الف ولا dod‏ مكل برشافة هذا اتخون الاي go‏ اقل pram‏ اتحيرات و 
ويّميل هذا الفيل إلى الجَوْل عن هياج وقلة صيرء Shad‏ قوائمّه puts LLB‏ كالرجل 
الذي يَثب على سواه مع بقائه سيدَ أعصابه» Jandy‏ القول S55‏ الفيل عنوانٌ الخفة 
والفتنة كالولد. 

والآن تَرَى الفيلَ Gro‏ مطروحًا فوق السهبء والآن تراه محاطًا بمثات من السود 
يترصدون لحمّه bles‏ ودل درش جلده على تاريخ gill‏ والسَّبْسَب وعلى تاريخ 
الزوابع والحشرات» وهو ie‏ خريطة جغرافية مشتملة على أماكن Gals‏ سالمة كما لو 
كانت على تفس رجل شائب. 


“ الغضاريف: جمع الغضروف» وهو كل عظم رخص. 
* العتلة: العصا الضخمة من حديد يهم بها الحائط. 
evs) an‏ الأعوج. 

"١‏ القحف: العظم الذي قوق الدماغ. 

٣‏ رمه: تناوله بفمه وأكله. 

" السبسب: الأرض البعيدة المستوية. 


ع 


الفصل الخامس 


وأخيرًا يُنرّع السّلّبان؟' الأبيضان GUESS‏ من فَمهء ولكنهما nd‏ متماثلين. By‏ 
الغالب تجد أحد العاجين 3857 استعمالا من الآخر oS‏ الإنسان اليمنى. ومما يُرَى أحيانًا 
وجود كسر في العاج نتيجة لإصابة dye‏ أو قذيفة أسفرت عن إحداث ord‏ من 
Melia gall‏ والعاج لِمَا AMG‏ من 10583 في أكثرٌ من قرنء حَلَقَات من الداخل إلى الخارج 
كما في الشجرء لا paid‏ فيه طبقاتء ولا Gs)‏ على وتيرة واحدة» Ja ate‏ والتحليل 
aE‏ ن الفيل منذ هنيهة 
قائمًا قيامًا منسجمًاء E EAE‏ 

yy‏ - يقطّع الزنوج قوائم الفيل aM‏ فالرئيش يطالب 
بها كما يطالب بالعاج حَشِيَةٌ الخداع. 

وجَمَعَ كثيرٌ من ملوك الزنوج في النيل الأعلى كنورًا حقيقيةٌ من عاج الفيل كما ASS‏ 
أستلافهم كنورًا هن الذهيه واليوم تخد كان ف SU‏ من العاج Ida cye‏ الدويع القديم. 
وقد قَلَّ طلب العاج Lil‏ حدث من OLS ile‏ من مواد تركيبية GAL‏ من الإتقان ن¿ ما لا 
يعدلها das‏ متانة سوى الكرات المصنوعة من عاج أفريقية الغربية القاسي» فحافظت 
على قيمتها. وقد ack‏ تجارة العاج - كما Saki‏ تجارة الألاس والراديوم - منذ 
اكتشاف أماكن جماعات الفيل الكبيرة في النيل الأعلى بالطائرةء ومنذ اذُخار الإنكليز 


مقاديرَ dake‏ من العاج وفرضهم da pd‏ خمسين جنيهًا عن Jad US‏ يُقتل» ومنذ 
ارت Shyu!‏ العامة 5S‏ تمق sl‏ 

وفي سوق أنفرْس" has‏ العاج على حسب لونه ومتانته وكثافته وحَبَّته ويُبِيَض 
العاج الذي تصنع منه أصابعٌ البيان لندرة الأبيض الناصع في الطبيعة» ويّزْن عاجان 
Lb, ٠‏ إنكليزيًا فيقدّمان إلى الملك جورج هدية عرس فلا يدري ماذا يَصنع بهماء 
وتصنّع الكرات من العاجء وتلقى نفاياته في وعاءء وتّحوّل هذه النفايات إلى أسورة 
ومقابض وأدواتِ مرصّعة ومساحيقٌ Marling ele‏ صالح للطعام. 


“ السلب: ما يوذ قهرًا. 
الأحجن: الأعوج. 
'' المقرنصات :Stalactites‏ المتدليات. 


Y‏ أنفرس: Liye‏ بلجي مشهور. 
MA‏ الهلام: مادة غروية. 


5١ 


النيل 
وتصدر أفريقية في الوقت الحاضر عاجًا ثمنه مليون جنيهء وليس We‏ النيل الأعلى 
Gas‏ الذي يَمْلك Calf‏ عاج Guus‏ وضعًا من مدير أحد المصانع بلندن الذي لم 5 
النيل Li‏ والذي يريكم - وهو جالس على كرسيه. وبما لديه من قوائم - أنه يملك في 


ونه ثلاثين cali‏ كرة بليار edie‏ و وقد أهلك GT Sse‏ فيل Jal‏ ذلك كل فيل من 


YEY 


الفصل السادس 


يتحوّل صيد الفيل إلى صيد الإنسان: وما كان تاريخ النيل الحديث ونشوء السودانء كما 
عيَّنتُهما تجارة الرقيق؛ ليبدُوًا بحالهما المعروفة لولا اختراع البليّار» ومن الآدميين ألوفٌ 
كانوا Blo gy gadis‏ فزةوسية :عدوا شار - أو خصيانًا — لدى أناس آخرين؛ وذلك 
of‏ رجلين من أبناء الطبقة الوسطى 55 GLE‏ كانا يحتاجان إلى ثلاث كرات على بساط 
أخضر. 1 

وفي بدء الأمر يَعنْ لتاجر عبقريٌّ أن يقايض SL‏ زجاجيٌء ويّفتّن السودانيُ 
فيُعطيه gle‏ فيل في مقابل خمسة لآلئ كبيرة. وهل كان هذا SLEE‏ وهل كانت اللآلئ 
التي تساوي عشرةٌ دوانق أقلَّ جمالًا من اللآلئ الحقيقية التي كانت تساوي مائة جنيه؟ 
أ dad OS‏ كرة AAS jlo Le BLS Gel Lill‏ الحال ممكنًا كما could‏ $54 
وهل deg‏ الألماس أم ندرته هي التي تقرّر قيمتّه؟ dad‏ من الحجارة العادية اللطيفة ما 
هو AST‏ تأثيرًا في النفوس من الألاس. ومما يلاحّظ ما يكون للدّرّر من قيمة تابعة للهوى 
عندما تقوم سيداتٌ SLY‏ قلائد من لآلئ ملونة بحركات موزونة كالرّقصات الزّنجية. 

إذن» لم يكن الزنجي أضحوكةء Lily‏ كان GAS‏ وقد 0545 التماع الحجارة 
والبُرُوزَ' الكثيرة الألوان التي كان يَسحّره بها Jaye‏ مَكّارٌ فيطلب الزيادةء وتَنتّبه فيه 
روح المقايضة» ويكون هذا eure Uf‏ من GSN‏ ويقابل بين كنزه sobs‏ جاره» ويظل 
ساعات أمام صناديق التاجرء ويقلّب بين أصابعه هذا النسيج أو lls‏ الس الرائعَ 


' البزوز: جمع Gall‏ وه الثياب من الكتان أو القطن. 


النيل 


الذي pad‏ على سرقته لو كان التاجر أعزلٌ من السلاح: ولا مناصٌ له من اشتراتهء ولكن 
بأي.شيء؟ عاد غير ذي gle‏ ويجب أن ّمضي Bay‏ كبير حتى abi‏ موكبّ صيدٍ جديدًا 
ls aa allied‏ أى سكة أذنات من الأفيال» والموسمٌ كان Auge‏ أمطارء Bluey‏ النيل 
كانت Faas‏ ورا الل كاف وق ال واا متم أن يقد ol‏ هذا الناها 
الكبير وهو رئيس قبيلة زنجية فقيرٌ لا يملك غير أنعام وعبيد؟ 

وهل يضارب التاجر على بضعة عبيد؟ ويومئ التاجر برأسه؛ وهذا ما كان ينتظره 
أفلم plus‏ أجداه» في قرن» سود الحبشة إلى العرب العطّاش إلى العبيد على الدوام 
ويغتنوا؟ وتلك الفكرة Lat,‏ إذن» By‏ ذلك alll‏ الذي لا يعرف حقا ولا رَقَابَةٌ يُمكن 
التاجرّ Alu!‏ ببنادقه أن ينال في مقابل UY‏ وبزوزه أرباحًا من الرقيق لا توجب ارتفاعًا 
في أسعار العاج. 

وكانت الفكرة Suse‏ لدى رئيس القبيلة» وكان يقتصر حتى ذلك الحين على 
اغتضات الناس — ولا سا النساء مالفال المغلوية Gyo‏ لاستكدا مم ى beck‏ 
الحقولء وكان ذلك ثمنًا للنصرء بيد أن تجارة الرّقيق التي كانت gl‏ في سواحل 
غرب أفريقية مما لم تَعْرفه شواطئ ill‏ ويُقبّل عليها في هذه الشواطئ Bary‏ ولا 
«agli‏ وينتشر هذا الور بمثل السرعة التي يَعُمّ بها حريق في السُّهبء ورئيش آخر 
كان محتاجًا إلى ثلاثين امرأة للقيام بأمور الزراعة وإلى ثلاثين els‏ ولكنه كان لا يريد 
الحرب عن خوفيء أو عن BSG‏ أو عن LE‏ ويبصر Gar‏ مئات من الآدميين مَرْرُوبِين 
في حظيرة صديقه Gopal‏ فيَعرض عليه عاج فيل في مقابل ثلاثة عبيد. 

والمعاوضةٌ في القرن التاسعٌ phe‏ وبوجوهها المتقلّبة التي Lge’‏ الشرقيء AGS‏ 
job‏ العاج إلى تاجر رقيق ثم إلى slo‏ رقيق ليعود تاجرّ عاج. وهكذا وقع سباق بين 
صيد الإنسان وصيد الفيل في النيل Le‏ وكان يقيم بالخرطوم تجارٌ من العرب» فَعَقدَ 
هؤلاء التجارٌ معاهداتٍ مع رؤساء القبائل مستفيدين من تنافسهم وصاروا يشترون 
أناسًا من رعاياهم سالكين مثل السبيل التي سلكتها إنكلترة في سواءٍ آلمانية في القرن 
phe Galt‏ ويا لها من alias‏ تصدن عن quell‏ ميدع .لا همير sol S645 Mg!‏ 
موا Gab‏ بجر الغؤال ASU‏ من التاق فاكتقف هنالك قوم edule Aids logos‏ 
وباعهم حائرًا شرف رائ وشرف ممثل للحضارة! وغدا شرق أفريقية «دارَ !35« أيضًاء 
ets EAS‏ ها اندع ماحم عن السو as‏ لدرخ pasa po BION‏ الشمال: 
وما اقتَحَم مخاطرّ النيل وعاتّى Algal‏ الزنوج. 


vee 


الفصل السادس 


Be 


ومما كان يَحدّث أحيانًا أن يُقنع أفا 
الخرطوم» بأن يُقرضه مائة جنيهِ على أن يَدفَع صعفيها عاجًا بعد ستة أشهرء ويُغري 
Ye‏ هذا 1583 من المشتبه فيهم» ويشتري زوارق وبنادق وقذائفَ وبضع مئات أرطال 
فق aus SiG!‏ كنا حي :تدقع daly OS Ul‏ مق tile‏ واكك duced‏ انون مقدمًا 
V2)‏ تاليرًا)» ويَعدُهم بضعف ما دَفَعَ عند العود من الغزوء ويناولهم ورقة لتقييد 
حساباتهم» ويردُون الورقة إليه؛ لأنه الوحيد الذي يعرف الكتابة» ويّسَار في شهر 
ديسمبر إلى جهة منابع النيل حيث يقيم الشلك والدّنكاء ويرتبط Yo‏ برابطة الصداقة في 
أحد الرؤساء ويّهدِي إليه aus‏ بنادق» وينطلق هذا الرئيس إلى محاربة جيرانه وأعدائه, 
ويهاجم Ye‏ ورجاله قرية في تلك الأثناء ويحرقها ويقتل بعض أهلها الزنوج ويقطع 
أيديهم أخذا لأسورتهم» ويقتاد الناس والأولاد والمواشيّ ويعود إلى صديقه الأسودٍ الجديد 
فيقدّم إليه فتاة حسناء مع شيءٍ من المواشي. ١‏ 

وتُساوِرُ الملك الزنجيّ رغبة في أخذ كثير من القطاع؛ ويُخرج ale‏ من الأرض 
ويأتي به إلى ذلك الغريب الذي obey‏ من الباشوات أو من الآلهة تقريبًاء ويأخذ الخُفَراء 
نصيبّهم من الغنائم» حتى من ply nell‏ سوق» ويّشري كل واحدٍ أقصى ما يمكنه 
منهاء US Yo hs‏ شيء حتى ينزّله من أجور رجاله» ثم يُعيد العبيدَ الُوتّقين بالأغلال 
إلى نسائهم البائسات أو إلى آبائهم في مقابل أنياب Jad‏ جميلة. 

ويحْتّم ذلك باختصام الرئيس وحليفه ويَنْهَبُهِ Yo‏ ويقتله ويقود نساءه وأولاته 
عبيدًاء Sky‏ القوارب ويُسْتَعَدٌ للرحيلء ويَتَخَلّف بعض الرجال إدامةٌ للنهب وإعدادًا 
لغنيمة أخرى في العام القادم» وبالقرب من الخرطوم USS‏ هذه السلعة البشرية وتودّع 
بين الباعة Gad‏ اطّلاع السلطات على مقدار الثروة التي Ye yaad‏ ويُنقّل العبيد 
بطريق الصحراء والبحر الأحمر إلى بلاد العرب» ويْسّاق بعض العبيد إلى القاهرة, 
ويُوضَع حول Gi‏ كلّ واحدٍ منهم bile‏ ذو مقبّض طويلٍ لامس لذراعه المبسوطةء فإذا 
ما )35 ذراعه اختنقء ويأتي Ye‏ داه بالعاج الموعود, ويَبلُْ ما يجيء به من العاج 
في العام الجيد عشرة آلاف كبلوغراء أي Le‏ تساوي dias’‏ في الخرطوم ار الاق dis‏ 
aby isi!‏ إلى رجاله عبيدًا فلا يُگلفونه Eat‏ لهذا السببء Ahoy‏ نصيب رئيس 
الغزوة Edy‏ مئاتٍ من العبيد US elf‏ واحدٍ منهم بخمسة جنيهات أو ستة جنيهاتء 
وهكذا يَعْتَنِي Yo‏ بمحصولٍ انوي ككثير من تجار البيض. 
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ق» أى شاردٌ — نسميه dai — Ge‏ متمولي 


Yeo 


النيل 


وكا صان النخاسون أضحات”خلطة سياسشية ost‏ في الجنوب أقوعن من اة 
الحكومة 'لتخالفهم مع يعض Lads cL‏ في IL‏ وكانت بع الرواقب تدقع إلى 
ee‏ المصريين عبيدًا» وكان LS‏ الموظفين وصغارهم» وكان باشا الخرطوم وكان 
ء جميعهم» يضاربون كما في مصفق نيويورك عند ارتفاع الأسعار. ومما يُروى مع 
ا كد 
VAS Atay AAS‏ وله يعرف غد اتون الكو فق قك المقية: وأصيهه التحارة 
التي بدأت elt‏ في النيل الأعلى Gol‏ ضروريًا Algal‏ وأسفرت في نهاية الأمر عن أزمة 
مان geil seed‏ الننها د fers‏ 


ver 


الفصل السابع 


Cis‏ ذاتَ يوم USGI Bs — Gury‏ كايو - أمام ly‏ مصر مع هدية غريبةء وذلك أنه 
be dal] cle‏ السوداق: Jo Laide LES‏ يور قطن اهر yal tly‏ فكرة رة 
del;‏ القطن بق :دلذا مضي ولع tye Gate a Me pial GUS Yo sone Lis‏ ال 
ألباني. وقد سمع محمد علي عن القطن Gall‏ لا ريب» وإذ كان محمد علي فاتحّاء لا 
أميرًا وراثيّاء كان لديه من الذكاء ما يدرك معه أهمية هذه الإشارات التى سنتكلّم عنها 
في مكان آخر. وفي سنة 4a 85 cle VAY:‏ الراض Latudll ys lass US’‏ واو عقيف alas‏ 
الباشا من كايو أمورًا طريفة جامعة بين الحقيقة والخيال كما في جميع الأقاصيص 
الشرقيةء يعلم الباشا منه وجودَ ذهب في السودان»ء Gly‏ الفراعنة كانوا ينالونه منهء وأنه 
يهم ol ULL ell‏ کا oll WALK oly cll‏ تكله poll sae ate‏ 
الأزمان يوجد حوالي الدرجة الثانية عشرَة من العرض Lal‏ يوجد منه في الأمكنة الأفريقية 
الأخرى الواقعة حول هذه الدرجة. 

ومما جلبه كايى زجاجة ماء من ملتقى النيلين» وكان Lad le 31S‏ في of‏ واحد 
تأيقظ روع ا م عل عل :هد Gy. aa‏ ا الذي ا وا أمن دوف 
منبع النيل! وستَّحْمُد خصومةٌ أوروية ضد فاتح مصر إذا ما صار نصيرًا للعلم. 

ومن المحتمل قليلًا أن يكون محمد علي قد Gul‏ إلى كايو بما يُضمر من أفكار 
سياسية. أجلء كان LS‏ الذهب والأللاس معدنين مفيدين» ولكنه كان يرى أن الأفضل 


' بليني: alle‏ طبيعي من علماء الرومان» وقد هلك عند فَوَرَانَ بركان فيزوف سنة VA‏ 


النيل 


منهما أن يُنقذ القاهرة من المماليك الذين كانوا قد ثاروا ab oly dale‏ كتائبه الألبانية 
والتركية» oly‏ يجتذب إلى pes‏ تجارة البحر الأحمرء وأن Aad‏ جنودًا على الخصوصء» 
ومن أحلام جميع الطغاة أن يجمعوا جنودًا كثيرين» ولو AL‏ جنودهم من كثرة العدد ما 
يُصبحون معه عاطلين من العمل! والجنود عبيدٌ حرّروا لتّفرض عليهم عبودية جديدة 
ولم يدقع النوبيون ضرائب منذ سنين كثيرة» وأرهقهم الجباة عسرًاء sags‏ هذا سببًا 
لجباية date dy nd‏ سببًا لجّمع جنود. وإذا كان القطن يَنيّت من تلقاء نفسه فلم 
لذ كزوع alma‏ ك Ulli‏ وت قبح وا Ca‏ اذهب alg‏ 
BLESS Sad,‏ ماجح Jill‏ 

ولا يبدأ تاريخ السودان إلا بالحَمَلات التي وجَّهَهَا إليه محمد علي بين سنة + VAY‏ 
وسنة .184٠‏ وقد 255 هذا الرجل الممتاز ثمنّ إقدامه AGILE‏ فقد أخضع ابه البالغ من 
العمن CAS‏ وعشرين سننة قباكل السو حتئ الدرحة الحادية Ente‏ من Gazal!‏ قوقع 
في شَرَكِ؛ وذلك أنه lb‏ في شندي - الواقعة على Lill‏ في شمال الخرطوم - من الملك 
نمر Gall‏ بقرة وألف dal‏ فتاة Lilly‏ من الإبل والضأن والمعز dao Gilly‏ بعير من الحبوب» 
Gilly‏ حمل بعير من التّبن. 

وينحني الملك ويقول: «إن حسابكم هو من البساطة ما يُوجب العَّجّب» ويظهر أن 
الألف هو الرّقم الذي تعرفونه.» aad Uy‏ كل شيءٍ وكُدّسَ التبن حول المعسكر دعا 
امل العرَاةَ إلى وليمة» ويتوارى alll‏ في ختامها ويّحرق التّبنء ويهلك الفاتح الفتى هو 
وا جرد ال ويَعقب ذلك انتقامٌ هائل فقد أحرقت شندي gay‏ ألف امرأة وولدٍ 
هن قاف الل Bi gg‏ الل هن وه القزان إل PURGE‏ 

وأعانت تلك الحَمَلّات على اكتشافات مع ما تَخَلّلها من فظائع» Lid GIS‏ إلى 
القاهرة آذان yesh‏ وكأن 335 ملك فى te‏ گب الإنسان مع الجعة طعامّه المفضّل. 
وكانت الخرطوم تقام» وكانت تسير قوارب خفيفةٌ إلى الدّنكا الذين لم ead‏ إليهم أحدٌ 
من قبلء ويَذمَب محمد علي إلى السودان بنفسه» ويُخلّد aids‏ هنالك بابتكاره أسلوبًا 
جديدًا في جباية الضرائب» وذلك بتعليقه بشجرة في كل قرية كيسًا محتويًا )53 بعير 
أموا ob‏ كدف كل O53‏ قارات Le sues‏ ف الكس NGG Ge‏ : 

aga fal,‏ الام (Sas Lad‏ أن pols oo Gis‏ الله تمت ade‏ الدو ادن 
مكو pushy lll‏ اللضوص AT Jo‏ الذواد في pl US ciel‏ ي كل US aisles‏ 


YEA 


الفصل السابع 


ai‏ حتى الآنء ويبدأ ارتياد تلك البقاع بلا حرس» ويثّجِه GIS‏ العلماء تجارٌ من ذوي 
الجَشّع نحو منبع النيل» ويُوغل المبشرون في السهب ويضطرون إلى الرجوع. 

وتغدو أفريقية لدى البابا «وكالة»» ولدى قنصل سردينية «قاعدة». ويلاقي التجار 
والأشرار المصريون رهبانًا نمسويينء ويحاول هؤلاء أن يكسبوا الزنجيّ ليسوع» ويحاول 
أولتك أن ينالوا ids Ele‏ دول في أوروبة ما تضمر من مقاصدّ وراء رسالة نبي 
وتعتمد دول أخرى على رسالة نبي تسويغا لاصطياد العبيد» وفي تلك المجاهل يثير جميع 
ذلك حقد النوبيٌ على النصرانيٌ» ويُثير عطف النصرانيٌ على GS‏ 

وتمضي ثلاثون سنة أو أربعون die‏ فيقاوم تجار الرقيق في قصورهم إسماعيل 
LAL‏ الذي هى dade‏ محمد علولا قفون Shpall ga‏ إلا بالقدان' الذي 'يناسب 
كتاتبّهم الشخصية: وعلى ما كان يساور إسماعيل باشا من أطيب OL‏ تَقضُر يده 
بسبب أعدائه ودیونه» ويكون أولَ Gree‏ يطلب من أجنبيٌ أن يُسرع إلى مساعدته في 
توان اون هذا الحاكم على الأمر بالنواجذ كحاكم وكتنصرانيٌ وكإنكليزيء ونواجڈ 
هذا الأجنبي كانت غايةٌ في المتانة. ۰ 

وكان صموئيل بيكر في الأربعين من عمره حينما 0545 نشاطه إلى قصد أفريقية. 
وكان بيكر هذا — حتى ذلك الحين — صائدًا عنيدًا في سيلان وجَّوَابًا GBs‏ في العالّم 
وكان هذا ممازجًا لدمه» ولا SE‏ فقد كان منذ صباه يُبِصِر سفن أبيه ذات Vp gli‏ 
تغادر جمايكا مع "GAB‏ من السكّر قاصدة إنكلترة» وهو SHS‏ من العمالقة ذو رئتين 
وعينين وعضلاتٍ تقاوم US‏ ابتلاء. وسيلانُ كانت أولَ ما ذهب إليه لصيد التمر» وهو 
عندما pid‏ قصة ذلك لم يَشْكَّ Soh‏ في صحة مآثره القريبة من الخيال» ويبدى هنالك 
rai‏ عارء ويبدو Lay Sole‏ فيُلقي في النفس انطباعٌَ الرجل الفطريٌ؛ ويّدرك Sal‏ 
احتياجه إلى «مدفعية بنادق». 00 

وليست القسوة من سجيّته. فكانت الحيوانات والأولاد أشدَّ ما يحب ويفهم» وقد 
رَبّى عبدًا صغيرًا Say‏ اليأس في نفسه عندما SMS SHB‏ من أولاده في ثلاثة calgel‏ وكان 
غَضُويًا مع سرعة LA;‏ وكان متجبّرًا مع کرم وقرّی» وكان مستقلًا بفضل ما وَرثه من 
ثروة» وكان يَطفّح dare‏ فيلوح أنه GIS‏ للمغامرات» والحرب هي التي كان يحتاج إليها. 


” القلوع: جمع القلع» وهو شراع السفينة. 
" الشحن: جمع الشحنة» وهى ما تشحن به السفينة؛ أي تملاً به. 


5. 


النيل 


ويصل إلى ميدان القرم dads Mabe Goat‏ بعد موت زوجه الأولى هنالك» شريكة 
حياته التي تصلّح له» sa‏ حسناءَ مَجَرِيَةَ يصطاد TOU‏ معها في آسية الصغرىء 
ويستحوذ السام عليه بسرعةء وكان صيادو الإنكليز ومغامروهم في ذلك الدور؛ أي BGS‏ 
م ل ملموخ due hall pas‏ الول agus‏ الت Nuun QB Loe BESS‏ 
وحيث لا حَدَّ لأراضي الصيدء وكان يُوجّد في ذلك الحين Sal‏ 6 العالّم الغربيّ ويقعده 
كان يُوجّد the‏ يتطلّب إنجارًاء كان يوجد جهادٌ يتطلب eee‏ الجهود» كان يوجد كفاحٌ 
La‏ الرّقّ؛ فالحرية والإنسانية sally‏ أمورٌ كانت هنالك. 

ويبذل بيكر جهو بطولة ويجاهد بيكر ويعاني Gy pd‏ الحرمان مدةً ثلاث سنينء 
O‏ الذوام>وركتفق تيه الل الخات كتفت Sass‏ 
al‏ مض ا SL‏ سوق ا عة ج أفريقية AGS a‏ 

ويعود محب الزنوج gall‏ ذلك موظفا كبيرًا بعد خمسة أعوام» ويكون عُرضة 
ada‏ وسوء الظن. ولاذا يأتي ليكدّر GS‏ تجار الرقيق؟ ومن ذا الذي أَذن لهذا 
النصرانيٌ في التعرض لتعاليم القرآن التي يبيع المسلم تحت ستارها aig‏ الزنوج؟ وما 
هي علاقة حرب النصارى الأمريكيين ب «مسلمي أفريقية» الذين كانوا يبيعون US‏ واحدٍ 
oe‏ عبيدهم بخمسة جنيهات؟ والحرب الطويلة بين الشمال والجنوب بأمريكة كانت 
تبت مع ذلك ضرورة نظام الرق ورضا So‏ عنه. وماذا كان في النيل الأعلى معنى البزة 
الرسمية الزاهية التي أنعم الخديو بها على بيكر في القاهرة؟ 

ومن المحتمل أن يكون بيكر قد OSS‏ في نفسه هذه الأسئلة في أقتم الأوقات» ويأتي 
صائد الآساد والأفيال ASU‏ الأفعى العظيمة التي lg‏ منطقة النيل الأعلى تلكء يأتي 
للقضاء على تجارة الرقيق» لا على beds Gull‏ بيكر بتبجّح clase‏ مكافحة Goll‏ في 
dary BUS!‏ إليها سهام اللَّوْم بقوله: إن على أعضاتها أن يُعْنَوَا في بدء الأمر بآلام 
إخوانهم في مناجم الفحم. 

وكان بيكر Gas‏ الزنوج ولا يُحسن SEI‏ بالعرب» شأن جميع من خَلّفوه. ولكنه 
كن لا baw‏ العيه كحت رای "له OMS ay‏ لا يرون تحريره GIS US‏ ین 


؛ تولستوي: كاتب روائي وأديب روسي مشهور (۱۹۱۰-۱۸۲۸). 
° لنكولن: sal‏ رؤساء جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية المشهورين .)18595-١/05(‏ 


Yo: 


الفصل السابع 


يريدء وإنما الذي كان يودَّه هو مكافحة النّخاسة» وكان للعبد في بلده نصيب العمال 
الآخرين, فإذا ما Jab‏ إلى مكان آخر لم يكن غير dale‏ غير ثمرة ذات منظر Sls‏ أحيانًاء 
ذات عَيْبٍِ خف حقيقةء غير shi‏ تسلية وسّحْرِيّة في دوائر الخريم: ويرّى بوكر أن ينظ 
إلى كرامة الإنسان أكثر مما إلى سعادتهء Sis‏ بيكر Ese‏ الإنسان ¢ Guu‏ وکن ینکر 
في القاهرة باشوات Glew‏ يتنزهون في Gas olye‏ من حولها Gulgw‏ لابسون Is‏ 
موشاةٌ بالذهب فيخيّل إلى الناظر أنه يشاهد ما ينتقل به إلى دور ألف ليلة وليلة. ومما 
diet‏ هنالك ضجيج وُشاةٍ ماكرين مصانعين يُرُون سيدهم آثارٌ إخوانهم BUN!‏ عارفين 
إياهم من شكل أباهمهم ومن رائحتهم. 

ومما اطلع عليه بيكر بعينيه صبيانٌ من الزنوج مُسْتَلقُون على الرمل مخصيّون 
بضع مع elias i‏ على الجروح GS‏ لذزفهاء وكان بعض الأديار القبطية يعتمد 
في دَخْلِه — قبل كل sh‏ - على Olas ie‏ والخصاءء وقد يؤدي إلى هلاك dll‏ 
هو من اختراع المسلمين والنصارى» والخصّاء مما كان الزنوج الوثنيون يجهلونه. 

وأثبت بيكر - الذي كان صائدًا فغدا ,1561 — أنه رجل حكومةء فقد جعل ولايةٌ 
من المنطقة التى كان قد رادها منذ عشر سنواتء بيد أنه كان وحيدًاء وكان النوبيون 
او الاين هب تمك افون Gees‏ وها عه ose‏ أن del‏ مو ظ فيه كابر 
متواطئين هم والنخاسون الذين كانوا Godt‏ ذوي سلطان لا يُقهر 

ومن أولئك من كانوا ذوي عبقرية؛ فقد ظَهَرَ من النوبيين مغامرٌ اسمه الرُبْي 
وكان الزبير هذا Sale‏ فقيرًا فصار Gale‏ مقام عن lad‏ ورشوةء فأقام jlo‏ يِحَاسةٍ 
في النيل الأعلى assy‏ كتائب للمحافظة عليهاء وأنشأ نوكا من القلاع مع عيشه في أكواخ 
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dats old‏ وأدوات فضية» ويحرُس مَدخَل القلعة Just‏ سد Shae‏ للتأثير في زائریه» وما كان 
ليخشى حكومة القاهرة الضعيفة ولا حاكم الخرطوم الإنكليزيّء إنما كان يخاف GLB‏ 
المقاتلين الذين يهاجمونه دومًا كما كان يخاف السدٌ الذي يمكنه أن deus‏ النيل ويّقطّع 
طرُقه. وكان يستطيع أن يعلن نفسه ملگاء وقد صنع ابنه ذلك فتسمّى سليمانٌ» ونادى 
بنفسه ملگا لبحر الغزال وبور ومكاكاء وكان تاجر الرّقيق بالجملة هذا معاهدًا سرًا 


' الأباق: جمع الآبق» وهو العبد الهارب. 


النيل 


لباشوات القاهرة وموظفي الخرطوم» وك يكرّه الإنكليزيّ الذي جاء ليضع عراقيلَ في 
E‏ 

وكانت الضغائن تسود Gane‏ ذلك Ll‏ فكان الزنجي يمْقَتْ العربيّ الذي هو Ene‏ 
عليه فيأخذه غَصْبًا ads‏ وكان العربيٌّ يمقت GSA‏ ويقول: لا USI SHG‏ حيث 
ES AI ban‏ وكان التركيٌ الذي يود أن تَجبَى إليه كَمَرَاتُ US‏ شيء يمقت الأوروبيّ لما 
00 مطامع الأوروبي التي clas‏ الخديو على فتح أبواب بلده له تأديةٌ لديونه 
ا عق كدير :وكات الوكدى لقت lial‏ الذي LN‏ الع له respi teased‏ 
وكانالسلم يفقت Sal pail!‏ الذي sles‏ اي Metal‏ الومحانة كافك فقه التقضاء 
العامة ae GAN Gaerne‏ ومع st WN‏ إلى Se gues asl‏ 
وكان الأبيض يشعر بعاطفة نحو السودء وهى في ذلك كالرجل الذكي الذي يفضّل الأولادَ 
على أنصاف العلماء. : 

كان بيكر وحيدًا فوق هذا البركان BLESS‏ السّلم في أيامناء وأفنى هنالك art‏ سنوات 
من حياته sles‏ إلى بلده صاحيًا Mile‏ من المعجزات عودتّه من رحلته صحيحًا ساكًا. 

وتمضي عشرٌ سنين» وتحتفل «جمعيةٌ مكافحة Goll‏ الأجنبية» في لندن بعيدها 
«Grail‏ ويُدى بيكر إلى أن يكون ضيف الشرف» ويرفض ذلك بما ندر صدوره dic‏ 
من UBL‏ فيقول فى جواية Le sol dy‏ يشوغ الالمتفال بهذا sual‏ اللخمسيدئ ف SAIS]‏ 
مع مزيج ممقوت بغيض من الرّئاء والدناءة.» 

وقول here‏ فزيد ف ابه كهذا Jane Leo‏ = فق Jol — ILI‏ الشريف معان 
في التاريخ أكثرَ دوامًا من جميع أعماله. 


" الدواليب: جمع دولاب وهو كل آلة تدور على ogee‏ والكلمة Biles‏ وقد استعملها الحر في قوله: 
«وهذا يا أولي الألباب معيار الآداب» وأنشد Gale‏ في الدولاب.» 


0 
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الفصل الثامن 


كان خَلَفْهِ على خلافه تمامًا؛ فبعد الصائد الضخم الشديد اللّحْيّانِيء وبعد المحارب المسلّح 
اللابس Ag gs‏ يعيّن الخديو حاكمًا للسودان رجلا صغيرًا نحيفًا ماهرًا Gael‏ الشعر 
Gaal‏ الشارب Als‏ الحركة غير Shay de‏ ولا بِعَمْرَة وكان بهاء لونه وصفاؤه يتحدّى 
شمسٌ الصحراءء وكان محافظًا على بساطةء على رشاقة» صبيانية تقريبًاء Yes‏ غَضَارة" 
رجل «Gal‏ وما كان جميع ذلك pai‏ عليه بسلطان كبير بين أولتك السود والسمر 
لولا عيناه الزرقاوان الفولاذيّتان النفاذتان في الرّجال SLUIS‏ وعنه قال صديق له: «إنه 
ذو بصر يُثير SSI‏ بنوره» وإن لم he‏ إلى بعيدٍ في جميع الأوقات.» 

ذلك هو sal‏ الجترال غُوْردُو الذي تشه لهب باط مع عطله مما كان يضف 
به بيكر من بأس وبصر EAS‏ بهما الفيُول واكتشف بهما البحيرات ووٌقّق بهما لمغادرة 
أفريقية» التي rad‏ غوردون فيها Sle‏ صحيحًا سامًا. 

وفي الغالب يُّحَاوَل رفع فضائل said Jo,‏ حياته بفاجعة إلى أعلى مرتبة» وأفضلٌ 
فق ذلك أن فان Migs‏ اموت فق alse CLA‏ وال أن وجو دفي شا AHS‏ 
فالذي كان يُمسكه ويشدَّه مع تردده» Gilly‏ كان يمن عليه بذلك الحزم الذي يُقرَاً في 
نظره» هو اعتماده الروائي على الله وهو في هذا يشابه كرومويل مع قلة AIS‏ وإذا كان 
اتصال الرواد الآخرين الدائم بالمسلمين والوثنيين لم 53 إلى تثبيت إيمانهم النصراني فإن 


' الموق: خف غليظ يلبس فوق خف أرق منه. 
۲ الغضارة: السعة والخصب. 


النيل 


إيمان غوردُون لم يتزعزع bd‏ فغوردون - مع ليفينغستن - هو الإنكليزي الأفريقي 


الوحيد الراسخ الإيمان. 


التتقاء النيل الأبيض والنيل الأزرق. 


وكان غوردون يستلهم النبيّ إِشَعْيَاء إذا أراد أن يتقدم أو يقفء وإذا لم يّجد في 
دارفور ماءً أشار إلى نص في سفر الملوك الثاني» فيلوح أنه UB‏ يتلو التوراة في كل clue‏ 
أو مساء من كل يوم مرة مدة phe‏ سنين أو عشرين سنةء وما كان فيه من گرم صادر 
os‏ امات eas‏ إن quad GW]‏ كدان كسلمان: Lay‏ کان یوز غ به alle‏ من claus‏ 
فيكفي olay‏ لتبديد شهرة الاسكتلنديين Sid, JRL‏ ذات يوم أن 48 عنده ما يمكن 
أن delay‏ به مريضًا من حاشيته فباع الوسامَ الذهبيّ الذي كان عاهل الصين قد أنعم 
به عليه. 

وقائدٌ هذا مزاجه كان لا بد من لبه (las‏ خطرًاء فطورًا يبدو راحمًا وطورًا يبدى 
اا فس أعوي هق ا من أغوافه الاين ج الى عفان | alia‏ إل 
أخته التي ما انفكٌ يراسلها في أثناء نصف حياته؛ وهو؛ إن كان يثق بسهولة, كان يقسو 
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الفصل الثامن 


في معاقبة من يخادعه» وهو لم يتأخز عن إعدام من يرتشي من موظفيه» وهو قد جعل 


Gass‏ نجيه" فداجنه؛ هذا النجيء وإذا ما وجب عليه في المعارك وحين المخاطر أن يقرّر 
أمرًا حظر دخول أحدٍ عليه في خيمته Lig:‏ بأجمعه ليرجع إلى التوراة ويقلّب الموضوع في 
قلبه ويسأل في نفسه: «ما هو الخلقي؟ ما هي حرية العبد؟ ما هو الصّيت؟» وما كان 
من تفكيره في الصيت Cale‏ ومن إنعامه النظر في المجد إنعامًا Gable‏ مثيرًا للسخرية لا 
ريبء فيكفي وحده لجعله جذابًا. 

وكان هذا الاسكتلندي الجبلي الواضع في توراته شريطًا أزرق pas)‏ أصفرَ Bas‏ إلى 
قومه» ضابطًا مهندسّاء ولكن التقوى كانت 83[ على سيماه منذ صباهء فكانت له diam‏ 
القديس ميشيل حين استناده إلى إيمانه وسيفه» حتى إذا ظهر مسيح جديدٌ في الصين 
عيّن الكولونيل غوردون Tin‏ وفوّض إليه أن يقاتله» ويوفّق في ذلك» ويقال مع التوكيد 
- مؤخرًا — إنه أنقذ الصين» وكان - بين بعثاته إلى الآستانة والقدس - يعود إلى 
إنكلترة في كل مرة وينشئ das‏ ثم يستأنف سفره إلى الخارج ويزهد في النساء ظاهرًا 
على الأقلّ من غير مَسْح قدّيسء ولو كان أطولّ مما هو عليه قليلًا لأوحى رونقه الوردي 
الحسن ومُحَيّاه* المشرق المتناسق وعيناه الرائعتان بمثال الاسكتلنديٌّ الجميل. وقد كان 
في الأربعين من عمره حينما diay‏ إلى السودان. 

ومن eb‏ ذا نفس Gas‏ يَبْدُ أكثرٌ تسامحًا تجاه المجرمين من رجل الدنيا الذي لا يفقه 
Gru‏ الجرم أبدًا. وفي سنة VAVE‏ يرسل إسماعيلٌ غوردونَ حاكمًا للنيل الأعلى ويفوٌض 
إليه فتحه من أجل مصرء فيكترث لفتح هذه المنطقة أكثرٌ مما لمكافحة الرقء ويُفضّل أن 
Gus‏ قلوبَ الزنوج أكثرٌ من مقاتلة العرب. وما كان من عبوره النيل سابمًا بالقرب 
من دوافع جوبا غير Jog‏ من التماسيح ومن إمساكه بندقيتّه Wile‏ فقد نال به احترام 
الزنوج» وقد انتشرت على طول النهر قصة الأبيض السابح Sole‏ بندقيته بيده اليسرى. 

ويّمضي عامان فيصبح غوردون حاكمًا لجميع السودانء ويُثير من الحقد مثلما أثار 
بيكر» وكان ملك الزنوج الزبير من القوّة ما يستطيع معه أن يَطرّد ملوك دارفور الذين 
ظل الْلّك في آلهم خمسمائة سنةء ولكنه - ككثير من الأفاقين - لم يعرف أن يقاوم 


١‏ النجي: من تساره. 
٤‏ داجنه: dials‏ وخاتله. 
* المحيا: الوجه. 


النيل 


GH,‏ الخديو فانجذب إلى القاهرة حيث abe‏ من العود. Uy‏ أراد غوردون دعوة سليمان 
بن الزبير - الذي كان دون أبيه dad‏ - إلى سلوك سبيل العقل لم يدعه إلى محكمته 
ولا إلى ضيافتهء ولم يوجّه إليه كتائب قويةٌ مع مدافعَ ضخمةء وإنما استفتح التوراة 
وسار نصرانيًاء لا LSE‏ ويغامر في الصحراء مع مائتي فارس» ويحث cones‏ ويّقطّع 
كل يوم» وبين مرحلة dla yey‏ مائة كيلومتر, حتى 545 وحده أمام عدوه» pide duns‏ 
الأشرار والزنوج رويدًا رويدًا متوكلًا على Goll‏ وعلى رَرّده' BAN‏ 

وهل كان من الممكن أن يعرف Gull‏ من الهمج وضعه؟ هم لم يَمَسُوه بسو 
ووعد سليمان بمعاقبة المذنبين. Us‏ أدرك الحرس غوردونَ دُعُوا إلى وليمة» وخيّل إلى 
غوردون أن Gall‏ ومقامه العاليّ انتصرا على الرذيلة. وما كاد غوردون ينصرف حتى 
عاد كل شيء إلى ما كان عليه وهنالك أرسل الإيطاليً الباسل pote‏ مع جيش حقيقيٌ: 
لا مع 455 مذهُب» فغلب حِسّي سليمان وقتله» وهنالك حَرَّرَ الزنوج الذين لم يعتّموا أن 
“sie‏ وطرد العربّ الذين مُنوا“ باليطالة [pile‏ غيظًا وانتشروا في جميع المنطقةء وكان 
التحول مفاجنًا إلى الغاية» وتلاشى النَّخّاسون وتلاشت النّخاسة من غير إلغاء للسبب» 
Las si,‏ عن مقاضد lel‏ الرجال الزاقعة إثارة جميع من dads‏ السودان على الال 
والسلطان ضد الحكومة المصرية التي أحالت سلطتها إلى هؤلاء الأوروبيين. 

ويغادر غوردون السودان مغاضيًا كما aie‏ بيكر منذ سبع سنین» ويضع مواهبه 
وخدَمه تحت تصرف BAUS!‏ ويترك غوردون SI‏ بعد إصلاحات phe‏ سنين على 
اة 4S Lay dolby ll‏ هن yall dale‏ الدونيي ىق سل السو قشم LoL‏ 
الفوضى بدلا من تنظيم البلاد وإمتاعها بالسّلم. والسودانيون - مع السنين — يمقتون 
بالتدريج حكومةًٌ خلعت الملوك المحليين لتتمتع بأطايب النعم عند Sues‏ النيل هنالك 
بفضل مظالم الباشوات. وكان الأغنياء يتفقون على الإفلات من الضرائب وعلى الإثراء 
بتجارة العاج والرّقيق» وكان الفقراء لا يعرفون Gad‏ غير كون هؤلاء الكلاب النصارى 
يطالبون الخديو المديونَ بإبطال التّخاسةء وكان ما في سبب تحريرهم من دنس يكفي 


' الزرد: الدرع المزرودة يتداخل بعضها في بعض. 
" عتا: استكير وجاوز الحدّ. 


* مني به: أصيب به. 


الفصل الثامن 


لاحترازهم. وقد حَظَرَت الحكومة المصرية على التجار aus‏ الشمع» وريش النعام» وجلد 
بقر الماءء والببغاوات» والعاج على الخصوصء محتكرة هذه الأشياء. 

وكان جنود الخديوء إذا ما بلغوا daly‏ يُعسكرون فيها على حساب البدويٌّ إلى 
أن يودي ما ale‏ فإذا رفض ذلك by‏ بنخلة أو 5S‏ إلى مجرّى le‏ حتى تأتي 
او مال اق ا وم هزه ایت كانت کو أجرة الحيدئ الذي لا ردقم إلية 
راتبٌ في سنوات وجُعل رئيس القبيلة الذي يطالب بأكثر مما les‏ الجندي منه. وكان 
شبَاةُ الأعراب يتركون غُلاتهم ويفرون مع أنعامهم إلى سهب منيع» وكان الفلاح المكلّف 
بضريبة على حقله US Gey‏ واحدٍ من أفراد أسرته EG‏ أرضه بورًا ويتوجّه نحو منابع 
النيل الأبيض ويقطع Sb‏ أو يبيع رقيقاء ويُوْخّذ من US‏ شيء خَرْجٌ» يؤخذ من الناعورة 
التي هي مصدر الحياة في شواطئ النيل» ومن النخلة ولو عطلت من alll‏ ومن SES‏ 
iil‏ ويعاد إلى الخرطوم LAL‏ عابدٌ للذهب كان غوردون قد عزله وكان يسير على غرار 
أسلافه» ويّنصب هذا الباشا مدفعًا ويسميه قاضيّاء فكان كل من يعاسره يقاد إلى هذا 
القاضي Lids‏ أمام فوهته ويمزَّق U5!‏ !05 بقذيفة Gils‏ منه. 

وحوالي سنة ٠۱۸۸ء‏ وفي أثناء ذلك الاستعباد العام بالسودان» كانت جميع الأحوال 
Ils‏ لتلد حزبًا قوميًا اجتماعياه وكان لا بد من خطيب Sas Gua‏ كلمة all‏ حتى 
تتبعه ملايين الآدميين مع se‏ كعَمّى بصيرة البيض. ۰ 


الفصل التاسع 


كان محمد أحمد فقيرًا في luo‏ وكان قد Jil‏ في صغره» وكان له - ككثير من حديثي 
ك جك لاوط ea‏ لما فرت SEK‏ ونا Patiala‏ عدار ركان 
ابنَ فقير نوبي صانع لقواربَ من خشب النخل بين الشَّلّالات في calls‏ ويلازم شيخًا فلم 
vgn‏ شرن أسقاء gill‏ القع ccpautlly‏ ك ESN‏ زاق psd que say‏ 
- ليعيش — Abi‏ ورق مشتملةٌ على طلاسم Ld‏ السحر والمرض» ويلوم - ذات يوم 
anata‏ كا تورلا dalla Wea E‏ مرضي E‏ يحول ab‏ 
لامس لذراعه المبسوطة؛ ويّطلب محمد العفو صاغرًاء ويغدى خادمًا لدى مدير مدرسة 
لتعليم القرآن عدو أزرق لذلك المعلم. 

ويقبل هذا الآبق بقبول حسن في المعسكر المقابل» ويبصر اتصاقه بثلاثة أمور نافعة 
قن سكين Al‏ انه مسرة زا نك عل العينين ناعم الشعرء وأنه أفرق LEI‏ وذو JIE‏ 
على خدّه الأيمن» dads‏ أن قومه الساخطين اليائسين محتاجون إلى زعيم» Sass‏ - 
وهو Guill‏ — في قدرته على تمثيل هذا الدور» ولكن كان يجب عليه أن jay‏ ناسگا Gy‏ 
في بدء الأمرء أو أن يعيش منزويًا مع مشاهدة الجميع daly col!‏ يقضي Sle‏ وليّ ناسك 
مع توجيه الأنظار إليه؟ 

ويذكر أن أحد أعمامه كان يصنع زوارق في جزيرة كبيرة واقعة في مجرى النهر 
الفوقانيّ من الخرطوم؛ أي في مكان مركزيٌّ رائع مناسب chal‏ مرثيّ من كل ناحية, 
وكانت جميع الزوارق Ld‏ على شواطئ هذه الجزيرة» وكان كثيرٌ من الزوارق يقف 
هنالك للإصلاح, وكان GIRS‏ مكة الآتون من الغرب وتجارٌ الرقيق الآتون من الجَّنوب 


النيل 


يمرُون أمامهاء ويستقرٌ محمدٌ هنالك مثل ولي إذن» وذلك مع تقديمه زوجيه كغاسلتين 
عنده» وذلك مع اقتصاره في طعامه على الحُضَر والثَمَره وكان يتلو القرآن aby‏ بشعره 
الجميل الطويل» وكان يَتَطَيِّب بالعنبر الثمين فيّثير برائحته الزكية SS‏ الاطلاع لدى 
Wau ypc‏ الفا 

Sars‏ بضع سنين فيّعرف ولي جزيرة أبَا في US‏ مكان» ويأتي الأولاد لمشاهدة خاله 
الجميل وتقبيل ثوبه الأبيض كالثلجء وتأتيه النساء SUL‏ ويَطلّب الجنود والفلاحون 
Aull‏ من يطلبها المدوه للؤقاية من alo‏ خياد الأمدا» ويطليها Bas (gall‏ 
مواشيهم من الأوبئة. وكان dene‏ يُدعَى بالزاهد لتوزيعه على الفقراء جميعٌ ما يأتيه 
من الهبات» وذلك عن جهلٍ ob‏ فقراء الجزيرة هم الذين يموّنونهء وإذا حدث اتفاقًا أن 
جاوز النيل وتنزَّه على ضفته هازجًا' أو منشدًا Sole‏ طاسًا بيده سمى Ay‏ الأفلج»” 
وا الكضع 1 

وكان Leas‏ ينتظر مجيء يومه مع صبر Gd‏ يكون به دِبْلْميّا أمهر من الغربيٌ 
العصبيء وذلك مع ملاحظته صامدًا ذلك الهَيّجان المتزايد الذي يَصفه له الملاحون الآتون 
من جميع جهات السودان للرَّسْو في جزيرته. وأخيرًا ينبئ مريديه بقرب ظهور المهدي 
المنتظر؛ أي المسيح الذي أخبَرَ به القرآن. والواقع هو أنه منذ قرون - وفي IS‏ مرة 
يتمخض الإسلام عن ثورة — يخبر Jou‏ بظهور المهدي» بظهور مرسّلٍ النبيٌ الذي يتم 
عمله ويقوم مقامه» وبلغ محمدٌ Sel‏ ظهور المهدي» وجميعٌ الناس يقولون مردّدين: 
«سيظهر المهدي» ومن يكون المهدي؟» 

ولم يخامر السلطات شك في الخرطوم» وحَظَرَ الحاكم على بواخره Ssh‏ حطب من 
جزيرة أباء وحَمَلّها على التمهل عندها داعيةٌ المسافرين إلى الصلاة بصفَّاراتِ بخارية, 
ويرد موظفٌ قبطي le‏ إلى الجزيرة ذات cage‏ ويقدّم الولي الجميل إليه شرابًاء وتظل 
الحرة المشتفلة عليه مملوءة: lang‏ القبطى LA Si ode La LOL fe‏ تدهش الناشا: 

فرج ن UI‏ اا ووا غ اا 258 scien)‏ 


cits‏ أن عليه أن يؤمنَ duds‏ حتى Gass‏ الناس به» ويّعزم على إعلان tage‏ وياتي 


' هزج المغنى في pis ibe‏ وطرب في غنائه أو قراءته. 
” الأفلج: من تباعد ما بين أسنانه. 
" الرعن: الحماقة. 
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الفصل التاسع 


بمريديه إلى تحت النخيل في جزيرته ويقص HS‏ رؤياه في الليلة الماضية» يقص عليهم 
أنه رأى das‏ نيّرة من الملائكة والأولياء والصالحين تحيط به» وأنه رأى النبىّ محمدًا 
نزل إليه لابسًا بُرِدَتَهِ الخضراء وقال: «هذا هو المهدي» فمن لم يصدّق بمهديته فقد 
كفر بالله ورسوله.» ويركع التلاميذ أمام agils‏ صامتين مرتجفين» ويقول المهدي لهم: 
«اعلموا يا أصحابي أنني المهدي المنتظر!» ثم يدعي أنه من ذرية tere‏ وأنه Gee‏ 
باسمه لذلك السبب» وأن الله جعل من السمة التى على وجهه آيةٌ على كونه صفيّه. 

Jel‏ كان المئات من الناس مستعدين للإيمان به» ولكنه كان محتاجًا إلى مليون 
حتى يقود حزيّه إلى النصرء Bs‏ ذلك الحين يترك وضع الولي ويُرسل أصحابه إلى أنحاء 
البلاد ليعلنوا ظهوره الُعجز: 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله oll‏ الكريم» والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد وآله مع التسليم» وبعد God‏ العبد المفتقر إلى الله محمد المهدي بن عبد 
الله إلى أحبائي في الله المؤمنين بالله وبكتابه ... ثم Quads‏ الله fle‏ بالخلافة 
الكبرى» وأخبرني سيد الوجود oh BE‏ المهدي المنتظر وخلّفني بالجلوس 
على كرسيّه بحضرة الخلفاء والأقطاب» وأيّدنى الله بالملاتكة والأولياء ... ثم 
أخبرني سيد الوجود BE‏ بأن الله جعل لك على Gag‏ علامة» وهي الخال 
على خدي الأيمن» وكذلك جعل لي علامةٌ أخرى: تخرج LL‏ من نور» وتكون 
معي في حالة الحرب [glass‏ عزرائيل osha‏ الله بها أصحابي ويُنزل الرعبّ 
في قلوب أعدائي فلا يلقاني Sei‏ بعداوة إلا JAS‏ الله ... ثم قال لي النبي UE‏ 
إنك مخلوق من نور عنان قلبي» فمّن له سعادة صدَّق بأني المهدي المنتظرء 
ولكن الله جعل في قلوب الذين يحبُون الجاه GLI‏ فلا يصدّقون حرصًا على 
جاههم ... والسلام عليكم. 


وهكذا لم gain‏ المهدي رسالته الربانية فقطء بل ofS‏ باسم الله جميعٌ من هم في 
شك من أمره أو ينتقدونه. وكانت سياسته تستند إلى عقيدته ما دام القرآن دستورًا 
Gite‏ أيضًاء وما دام الشيوخ مفسرين للشريعة وحماة لهذه الشريعة الجديدة معًا. وكان 
لهذا الزعيم الجديد بالقرآن - الذي هو أيسر لأولي الأمر المطلقين من التوراة - ما يرغب 
فيه من By Se‏ القرآن: ظوَقَاتِلُوا في Jars‏ الله Guill‏ يُقَاتِلُونَكُمْ4, «وَاقَتلُوهُمْ ESS‏ 


ee 82) Ne 


تقفتموهم #. 
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ظباء في الصحراء. 


ويتدخل الحاكم المصري الجبان الذي GLE‏ غوردون بعد الأوان» فيرسل مرافقه إلى 
الجزيرة ليدعو المهديّ إلى الخرطوم» فاسمع تحاورهما: أنا المهدي» ويجب على الباشا أن 
يؤمن بي! 0 

- وكيف تثبت ذلك؟ 

- لما Yad‏ وقت ذلك. 

- سيُوْتَى بجنودٍ لمقاتلتك. 

- سيبتلعهم النيل. 

وتُرسل BSL‏ مع ثلاثمائة رجلٍ ومدفع لمحاربته» وإنها لترسو أمام الجزيرة؛ إذ 
يتنازع الضباط الثلاثة Sls‏ الكتائب» ولا تعرف الكتائب تلك GoM‏ فتسير قبل طلوع 
الشمس على غير هدّى» ويباغتهم مريدو المهديٌء ولا يجد Gadi‏ بارودًا ولا قنابل على 
الضفةء ثم يطلق النار في الهواء إلى أن كُسرت الحملة وعاد رجالها إلى الباخرة بعد أن 
مَلَكَ نصفهم» ويَتَحَدّثْ الناس في السودان عن انتصار Gaghl‏ العجيب. 

والآن ينطلق الزعيمٌ ليجمع في جميع الأوساط SiS)‏ ما يمكن من الأنصار» وهو 
يبشر الفقراء بالشيوعية» وهو يقول بإلغاء الإتاوات والقضاء على كبار ASL‏ وهو 
يُشيد بفضائل الفلاح. وهذا ما Gil‏ إلى انتهاب بعض الأغنياء وقتلهم» وهو في الوقت 
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نفسه يجتذب أرباب رءوس الأموال ببراهينَ دينية ويصرّح بأن الترك والألبان؛ أي الجباة 
والحكام» غير asl dal‏ مسلمين وأن إطاعتهم غير daly‏ ويخاطب هذا «الزعيم» 
jolts‏ القوم الوطنية والاجتماعية على هذا الوجه فيجمع تحت رايته طبقاتٍ متعاديةً 
ومنافع فاته دك كني النوية منه ويسيرون معه لما يلوح من حمايته أموالهم 
ضد الفوضىء ويَّدِّق الصعاليك بكلامه الشيوعيٌّ الفخم, ويُسَرٌّ العرب بإمكان عودتهم إلى 
تجارة العبيد الذين لم يلبثوا أن Loans‏ من حمل محرريهم الأوروبيين إياهم على العملء 
والذين اعقدوا old‏ أعرائهم الزذي» البنارة dalle‏ وھک كام حسم هوه 
الناس يَرَجُون إنقادّهم من وضعهم الموجب للقنوط. 

ويحتاج المهدي إلى عَلّم بعد gil‏ وهو شبه الهمجيّ الذي يدرك قيمة العلم عند 
شباه الهمج BARS,‏ أ ات والحمر أمامه في أسفاره بين النيل الأبيض والأزرق 
أو في Oeil‏ ويّزِيد أتباعه بين يوم ويوم pal! suds!‏ بما يَوَدُونء بيد أنه كان محتاجًا 
او و اسا ا ودعو ا الا rel Oe he omer‏ 
Lal,‏ — وهو - مع عبادة لوف الناس إياه — كان محتاجًا إلى رئيس يُدير أمر الدعوة. 

a Gell Ob SLs‏ السودان الع ل Silos Gals‏ من alld Se olde‏ الع 
فإن Label‏ ذا i‏ كبير وذا آثار Ses oa‏ فيه صار عامل دعايته using‏ حربیته» 
واسم هذا الأعرابيّ عبد الله (التعايشي)ء وكان HST‏ من المهدي سنا وكان في سنة VAAN‏ 
في الثالثة والثلاثين من عمره» وكان من البقّارة التي هي أشد قبائل النوبة Lily‏ وما 
S56‏ من فتن في السنين العشر الأخيرة فأدى إلى استئصاله هو وعشيرته؛ ويشُقٌ طريقه 
ونان Mae‏ تكن gigas‏ نقلة لهذا "الو الحدية وو اللحسام pisces‏ 
ويدوّي طبل الدراويش الكبير في طول السودان وعرضهء ويكون JBI LT‏ طبيعيٌ بين 
السيف والإعلان. 

وهنالك يجب أن Aad‏ بالمظاهر والبزَّات التي هي أداة US‏ حركة شعبية لدى 
الْهَمَحِ من البيض والسُود على السواء» ويطلق اسم الدراويش على اسم الجيش الذي 
أوجده Gagh!‏ بسرعةء ويَلبّس الدراويش ligt‏ وهي قميصٌ أبيض Bose‏ بقطع من 
سج ro‏ ويؤدي الدراويش Gua‏ مبايعة Gaghl‏ بشَبك الأيدي» ويرافق خليفة المهديء 
عبد الله» dase)‏ في US‏ مكان» ويتقدمه عَلَّمّ أسود ويصلّي بصوت عالء ولا يبالي بغير آمر 
واحد» بغير محاربة «الترك» الذين أَدَلُوا قبيلته والذين LAS‏ عن دفعه ضرائبٌ إليهم نزع 
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قطاعه dhe‏ ومع ذلك تدعو الطبول Glide‏ العشائرء خارجٍ الأكواخ» فتتضخَّم الكتائب 
المقدسة بذلك» وتكاد تقطع حناجر الدراويش بفعل pial‏ والصَّرَاخْ ويصابون بضرب 
من الهَدَيان عند رفع أصواتهم بذكر أسماء الله. 

وهذا الزعيم القومي» وهذا القائل بالعودة إلى العادات القديمة البسيطة؛ وهذا 
المهديء كان Aree Ohad‏ من لا يؤمنون به ويصادر أموالَ جميع من لا يُمِدُونه JUL‏ 
وكان يّنصب المشانق على حين 185 Skis‏ السّيّاط المصنوعة من جلد وحيد القرن؛ إيمانَ 
الناس برسالته» وكان ll‏ مع ذلك» وكان SIM‏ من BLEW‏ يُذيعون أنه الإمام الثاني 
phe‏ الذي أخبر به القرآن (!) والذي ينتظره الإسلام منذ phe Gab)‏ قرنًا GEA‏ الإيمان 
وحمل الناس على مذهبه» gles‏ الجهادء andy‏ النساء على GAS‏ دجاجهن رمورًاء 
فيُعلن الدراويش أنها By pall‏ العربية الأولى لاسم الزعيم الأكبر» وكان المهدي يعمل 
لإثارة زائريه بابتسامه ودموعه. ومما ذكره غوردون في يوميته أن المهديّ كان Qs‏ 
Sa‏ كشك Lisa eit‏ اعقففت ذلك أجن اليوداة Lad‏ كان عليه إلا أن كم ده ie‏ عه 
حتى يبكيّ متى أراد. 

وكان المهديٌّ يجعل الأسطورة ملائمةٌ له عند عدم انطباقها عليه. أجلء إنه كان غيرَ 
مؤتّر في الفرات فلم Gai‏ عند ظهوره ولم Jus‏ على Gaull‏ في oles‏ غير أنه أبصر في 
إحدى الرُوّى تحولَ جبل ماسّه من سلسلة دَرَنْء* الذي كان يجب أن يخرج منه المهديٰ 
الجديد» إلى جبل قدِير بالسودان» ويذهب dene‏ إلى الجبل غير Gadel!‏ محاطًا بجمع 
عظيم؛ أي يرافقه جيش مع نساء وأولادء ويُكَسْكر هذا الجمعٌ في السفوح ويُوقِدُ النساءً 
والأولاد نار الحميّة بأصواتهم بدلا من أن يكونوا gles! Guu‏ ويّهّبٌ المهدي Gaal oie‏ 
بناتهم ليكنَّ أزواجًا له وتّنصَب خيامهن حَوْلَ خيمته في ual‏ ويداوم على تمثيل دَوْر 
الل ذلك 

وبعض مواعظ Gugll‏ في الجبل gid‏ وبعضها bd‏ ويّذيع Gaghl‏ هذه المواعظ 
في بلاغاتٍ لاحقة تنقل بِقَنَوَاتِ' الجنودء pods‏ المهديّ على أصله؛ ويوكّد أن خالَ 038 
هو منبع قوته الأدبية» ويّذكر أن جميع العلائم أصبحت واضحةء ويستبدل كلمةٌ محمد 


؛ وحيد القرن: الكركدن. 
* جبال درن :Atlas‏ واقعة في المغرب الأقصى. 
^ القنوات: جمع SLA‏ وهى الرمح أو عوده. 
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deni‏ بكلمة محمد في جملة: «لا إله إلا الله» محمدٌ رسول الله» Aa‏ ويحتمل أنه أول 

خطيب عصريٌ أدرك أن الأكذوبة إذا ما كُرّرَ ت باستمرار اكتسبت مَسحةٌ من الحقيقة. 
ويُكَيّن أربعة خلفاءً Gulls‏ فيما مضىء ويَضّعُ تحت إمرة كل واحدٍ منهم زعماءً 

فساعدية: puts‏ نظامًا 19522 من الأعلام 'المختلفة الألوان posts‏ الخليفة Sue‏ الله 

جيشًا عظيمًا من جميع السودان في أثناء هذه الاحتفالات والخُطّب ورَفع الرايات. 
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وَضَعٌ الإنكليز في القاهرة Ua‏ للهَرْج واكَرْج وَفق مصلحتهم» pds‏ الإنكليرٌ الإسكندرية 
بالمدافع في أثناء فتنة وأعلنوا ضرورة إعادة الأمن إلى نصابه وقبضوا على زمام السلطة 
ولاح - يعد هذا النجاح - استعدادّهم لمغادرة السودان. ومع ذلك» وعلى الرغم مما 
حدر به الكولونيل الإنكليزي هيك من قبل حكومته. وعلى الرغم من معارضة معظم 
الضباط abi con pall‏ هذا الكولونيل الذي كان مستخدمًا لدى joe‏ جيشا لمقاتلة 
المهديّ وإنقان السودان. 

و كفك لله هة Gay‏ الا aig)‏ ل الك وخاد ةه دة من الأعراب 
يضلّلونهء ولاستعماله من الأسلحة العصرية ما لا ينفع في حرب العصّابات وف الصحراء 
ويبدو عاملان متناقضان في المعركة الحاسمة؛ فمن جهة ترى المصريين مجهّزين بأسلحة 
حديثةء ولكن من غير أن يَعرفوا كيف ينتفعون بها في S‏ حين. ومن جهة أخرى ترى 
جِيشًا يَجُول في مقدمته رؤساءً لابسون ذُرُوعَا ورْرُودًا وحَلَقَا لوقاية الذرعان والسّيقان 
كما لو كانوا من الصليبيين» وتَرَى سودانيين صاخبين راقصين Cale digas‏ مزاريقهم, 
وترى زنوجًا sé‏ رامين أقواسهم في الهواء» ويسير Lyle‏ إنكليزيٌّ لابس Uy‏ صفراءً 
dks‏ وقابض على مُسَدّّس حديث نحو أمير نوبي لابس عمامة من حرير وبُرِنْسَا مختلفٌ 
الألوان: وَمُهَرْهِنَ سيقه Gaal‏ الكبير وهامز' حصاتّه العربيّء ويكون هذا La gill‏ غالبا 
٠ be SO‏ ۰ 


' همز الفرس: نخسه بالمهماز ليعدو. 
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ويّقضى على الجيش Gpall‏ في المساء» ويكون الكولونيل هيكُش من آخر من 
يَخْرُونء Adis‏ برءوس ضباط الإنكليز المقطوعة GALES‏ ولم Gla‏ من الذبح غير 
ثلاثمائة Jay‏ على ما يُرْوَى. 

والمهديٰ بعد النصر د يصبح البطلَ الحبيب» والمهديٰ بعد النصر انط سيد السودان 
as‏ تقريبًاء والمهدي 224 النيل ويدخل الأبيضء ويتقدمّه درويش حامل على حربته 
Gul‏ الكولونيل هيكس المتحجّر. وأخيرًا - وبعد أسابيعٌ - يُنزل الدرويش هذا Gal NI‏ 
لكي يُقبّل الترابَ أمام حصان المغامر GSU‏ وكان السيف الذي يُحمّل أمام Gaghl‏ 
خاضًا pil plaka‏ وان يتتسل عن ALS‏ ينل tel‏ علا وهر والإمترا جلو 
الروماني شارل الخامس»» ومن المحتمل أن كان السيف لصليبيٌ متعوّق حارب قرصانَ 
الجزائر, £53 Gaull‏ بعد موته بين يدي GLE‏ متوحشةء فانتقل من يد إلى ta‏ 
انتهى إلى الصحراء السودانيةء وهكذا يصير سلاحٌ إمبراطور نصرانيٌ متديّن )4 انتصار 
المسلم النوبيٌ. 

وأضحى Gagll‏ يؤمن برسالته بعد تلك الانتصارات» odiady‏ الجميع» فيفقد رَشَّدَهُ 
ويَثقل فيزيد Sue‏ نسائه مقدارًا فمقدارّاء ويّلبّس Gs‏ حريريًا أصفرٌ وعِمَامَةٌ خضراء 
وتعتوره توبات رحمة وجَوْرء ويستولي عليه جنون العظمة فيعاقب رجلا Jad‏ الله فوقهء 
ويقول إن الرجل - وإن كان صادقًا فيما أبداه - فَعَلَ ذلك Wee gos‏ ويغدى خليفته 
رئيس المجلس فيَشْعّل بالّه - على الخصوص - بأجزاء النسائج التي تخاط على برّته 
الرسميةء ويتقدم هذا الخليفة — إذا ما خرج — dey‏ في “pie‏ من gle‏ ويذهب sal‏ 
الرجلين gill dois‏ العام ويذهي 520 صحية adie‏ وكان aie Gals Igo Gagll‏ 
dalled‏ إل السلطة فاسكقان من dade daa Sh‏ إلى ily‏ وهو قد 55 بذلك من 
الفقر والذل اللذين Lis‏ فيهما Glas‏ بأسلوب استبداديٌ جمعًا Gaus‏ بوعوده» وما كان 
من خُفُوق عَلّمه ومن BES‏ جمهور عن هوس ومن ركوع هذا الجمهور أمامه فقد 
أوجب إيمانه بأن رسالتّه إلهيةء ويّفقد اتزانه الباطنيّ بذلك. ويّقضِي وقته في المظاهر 
والاحتفالات ull!‏ وتساوره أهواءٌ جامحة فيّنطق بأحكام Lib‏ وتتراكم خُطّبهء ويُميته 
an ale teeta‏ 


" الصور: القرن ينفخ فيهء البوق. 
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dads‏ شهر نوفمير سنة VAAY‏ وكان غلادسئن وبسمارك والملكة فيكتورية وولهلم 
الأول وكريسبي" والملك fonda‏ وَفْرَّنْسَوا جُوزيف Soils‏ الثالتَ phe‏ يسيطرون على 
أورويةء ويكترث الجميع - ما عدا الروس - لتقسيم أفريقية التي كان جزءٌ منها Ledge‏ 
قبل ذلك. وكان انهيار مصر — كدولة حربية ومالية - نذيرَ انقضاض على أفريقية 
dad pil‏ وإذا عدوت الحَبَسّة التي هي Casale Sie‏ وجدت القارة La pals‏ م مفْتَّحَةٌ الأبواب 
لدول البيض =e lg! disks‏ إلى هنالك» Gallus‏ من العرب والزنوج سريعًا. 

ويحدّث Sol‏ فظيع لن edad‏ بمثله أذ يَحدّث قَهُرُ ر ضباط من الإنكليزء وقهرٌ فرّق 
مصرية yall‏ هؤلاء الضباطء مع ضرب أعناق وإهانة بعد الموت» من LB‏ أخلاط من 
الأعراب والفلاحين والنوبيين والزنوج» وتحاول إنكلترة — على غير حَدْوَى - اجتنابَ 
مسئولية يفرضها ما ai‏ لها من سلطان على pare‏ ومصرٌ قد أخرجّت من النيل الأوسط 
والنيل الأعلى اللذين استقرت بهما Eo‏ ستين سنةء ولم يصب الهم أوروبة النصرانية 
بمثل ذلك الخِزي منذ قرونء 05535 سلاطينٌ ولْبثّنء وأحدهما نمسويٌّ والآخر إنكليزيٌ؛ 
وهما حاكمان لمنطقتين سودانيتين» وهما باشوان بفضل الخديوء على التسليم وعلى 
الركوع أمام Gogh!‏ للمبايعة وعلى الارتداد عن دينهما وعلى الجهاد Sus‏ النصارى 
الكلاب. والآن san‏ هذان الرجلانء اللذان هما من أبناء الطبقة الوسطى بفينة ولندنء 
العبدين: عبد القادر وعبدَ dil‏ والآن يسيران حافيين من جهتي الجواد المطهّم" Ve pak!‏ 
الذي يجوب المهدي به الطّدق والسّهُوبء أفلم تكن هذه آية دى بها الشعوب والقبائل 
الملوّنة الأخرى إلى تحطيم الأغلال التي يُقَيّدها السادة البيض بها؟ 

ولم Sai‏ أوروبة في الانتقام مع ذلك» فَعَدَدُ الأسارى من الأوروبيين قليلٌ والأسارى 
من الأوروبيين LS‏ والحوادث عن الأسارى الأوروبيين Re‏ واضحةء ولو تَظَّرتَ إلى 
الأمر من وجهة المصريينء الذين يدير شئوتهم Gob‏ (اللورد كرومر) منذ عامء لوجدت 


" كريسبى: من أقطاب السياسة بإيطالية .)١501-١/415(‏ 

: تك عن ملوك إيطالية» وقد جلس على العرش سنة ۱۸۷۸ .)۱۹۰۰-۱۸٤٤(‏ 
° ليون الثالث عشر: أحد البابوات» وقد انتخب بابا سنة ۱۸۷۸ (۱۹۰۳-۱۸۱۰). 
'” الجواد المطهم: الجواد التام الحسن. 

" أسرج الفرس: شد عليه السرج. 
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الضتحراة cy‏ كنا بيع وبين Sal GIS Nilay call‏ أولكك الود Cull‏ غلبو كان 
سلاحُهم سيئًا سوءَ شوقهم وقوّتهم الأدبية» وكان Lal‏ الإنكليز يَرَوْنَ تضييق نطاق 
الاستعمار فيؤيدون غلادستن الشائب الذي كان لا يبالي بأفريقية» ويّقَرّر ترك السودان 
واستردادٌ حامية الخرطوم» وكان القيام بهذا العمل يستلزم gay‏ ضابط عارفٍ بالبلد 
متصفٍ بنصيب من الحِكّمة يستطيع به أن يحارب متقهقرًا غير ساع إلى cane‏ ولا BL‏ 
[نكان الذات هذا مخ ا اسان ess‏ عن هو E (hs)‏ غوردون: 

ولكن غوردونء كمَّمْلِت.” لا يكون مجنونًا إلا إذا هَبّت الريح من الشمال والشمال 
العرن tay‏ كان يعرف مادا تعمل ق الساهة Lag nde‏ كان رف هل clans‏ انها 
ركد yay cas‏ لذلك alias‏ لو میاو وران ble‏ مق و GIS‏ لجلا كن 
السودان ليلوحٌ في برنامج غوردونَ»ء وغوردون كان قد صرّح ذات حين ب «أن السودان 
Sb 7‏ عن بَعْلِها المصريٌ, فإذا أرادت أن تتزوجه ثانيةٌ فَدَعْهَا JAS‏ ذلك ثم يمكن 

ن يكون GLb W‏ معها هنالك.» 

وكان قد أسيل على عُورنُون ¿ ستارٌ النسيان منذ عودته من الخرطوم؛ أي منذ خمسة 
اعام وغوردونٌ قَضَى هذه Bull‏ في الصين والهند والكاب وجزيرة موريسء وغوردون 
قَضَى من هده المدة Lobe‏ في Ga NI‏ المقدسة '(فلسطين) Shad]‏ لقوّته Aas‏ وغور دون زار 
od‏ استكلندة مراتٍ كثيرة في أثناء ذلك» وغوردون نال بذلك Gyles‏ باطنيةء لا تجاربّ 
ظاهريةٌ. كما تشهد بذلك رساتله» وغوردون أوشك أن يعود إلى أفريقية ليخدم GU‏ 
ِيُوبُولدَ البلجيّ في الكونغو التي أبدى ستانلي LAE‏ في ارتيادهاء لا ليخدم إنكلترة. 

ويُدعى غوردون من بروكسل إلى aly ail‏ عن bs‏ في الذهاب إلى الكونغوء 
ids‏ وكالة الأمة في أثناء مقابلة. ولم يكن غوردون من القائلين بالجلاءء ومن قول 
غوردون: «يَعنِي وجودٌ المهديٌّ في الخرطوم رجوكًا إلى الهمجية وتهديدًا «pal‏ ويُعَيّن 
غوردون - مع ذلك - من قبّل وزراء يرتابون منه» ويُذعن اللورد كرومر مع اعتقاده 
أن حاكم الخرطوم السابق ذلك لا يوافق على الجّلاء عنهاء ويبدو GIy!‏ العام — المسيطر 
على إنكلترة — بجانب غوردون» ويظل الشائب غلادستن وحده في I‏ ويُجيز الأمرّ 


“ هملت: أمير غوتلدنة الذي عرف opel‏ من أسطورة فرئي أنه عاش في القرن الخامس. وقد بلغ غاية 
الجنون في الانتقام لأبيه فخلد شكسبير اسمه. 
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الفصل العاشر 


Gs‏ بعد إصرار BB‏ وزراء على ذلك الأمر المهمّ وتّكلاً LM‏ غوردونَ برغائبها كما لو 
كان Gali‏ لفتح ah‏ لا للجّلاء عن قطر. 

Vales‏ كانت جا اک الک aS ites‏ الوا ce‏ حمل :القن 
والموظفين ف الخرطيم Slinky sal‏ الاقم ae‏ لوه sim a sages‏ اديه 
وکونه Sal‏ من يغادر السودان من البيض» والرجل > جَهَرَ pas‏ ذلك قبل تعيينه ببضعة 
أيام» والرجل 583 الصحراء أعزلَ وحيدًا ليَبلّْ بلدًا J‏ يكون له فيه سوى بضع SES‏ 
مرابطة في الخرطوم» والرجلٌ إذا ما جاوز الشلالات أمكن العدوٌ أن يُحيط به في تلك 
المدينة» Gly‏ يقطع صلاته بالشمال والعالم المتمدن» والرجل قد أبصر ذلك عندما كان 
ضابطًا لا ريب» والرجل - Gals‏ — كان يعرف البلدَ ولا يجهل قوة جمهور L255‏ 
على التعصب ولا days‏ بُعْضِه للنصارى Sly‏ مرسّلٍ من مصر. 

ولكن غوردون صليبيٌ يعتمد على سيفه وعلى توراته» Soars Sly‏ فيلسوفٌ 
بوريتانيٌ* يعتمد على ذكائه وعلى وجدانه. أجل» كان غوردون متسامحًا إلى الغاية فكان 
oh Ss‏ يُعبَدَ الرب على doy BL‏ غير أن المجد كان يَهُزّه في جميع حياته Spd‏ جماح 
روح المجد في نفسه Lal‏ ينطوي عليه المجد من دنس دنيويٌ» Gals‏ روح الواجب في 
نفسه ككثير من النصارى السابقين وكان eG‏ مو ayes‏ :كانت کا ا 
بالمفاخر في أنحاء العالم» وكان ذا A‏ قليل في الوزارة فلا يتصرف في غير وسائل 
ناقصة. وكان كرومر في القاهرة محدود MEI‏ به وكان غلادستن يتحرّز منه» غير أن 
وكيس Gall GIST‏ والوكدمن واكاك Ch Lal‏ بااستهراءبوالديل غوويون كان كأسلاقة 
ذا حنين إلى أفريقية وإلى عمله وإلى جنوده وزنوجه وإلى المآثرء وإلى الموت على ما يحتمل. 

ولم يبق شيء :مما cult‏ هو وييكنفي الخرطوم. بعد aad lit‏ سنين» وما هد 
Rar gece‏ عليه من شجاعة لكيلا jel SAG‏ الحكومة فلا 2588 المعسكر بأسرع 
ما يمكن» وتشتمل برقياته المطوّلةٌ إلى الحكومة على OL LE‏ مطوّلةء ولكنك لا تَحِدُ فيها 
اختلافًا حول رأيه الأساسيّ القائل إنه لا ينبغي أن تغادَرَ البلاد ولا الخرطوم» وكيف 
Jase‏ على ell‏ ستون Gall‏ شخص Gains‏ وموظّف وامرأة بغير وسائل للنقل؟ 

وهل يجوز ترك هؤلاء هنالك بعد أن استقبلوه Gals‏ إِيليًا الذي ذكر في التوراة؟ 
وله yo Sar‏ افا Zell Yo — Adee!‏ الأديية — تق الامو igdliall‏ وسر 


^ البوريتانية: شيعة من شيع البروتستان الإنكليز. 


۲۷١ 


النيل 


غوردون مثل ضابط إذن» فيّحصّن الخرطوم ais‏ عمل قناة طولها خمسة كيلومترات 
كان ails‏ قد أراد يها of‏ صل النبل LUG GiGi‏ الأبيض فيُقطع يها حرطي الفيل 
ويّغدو جزيرة» ويُقيم الحصون في الجزر وينتفع بشفير '' النهر ليَعْسْرَ الهجوم على هذه 
لمدينةء ويدرّب كتائبّه ويشدٌ عزائمها مخبرًا إياها بورود جيش VBE]‏ يعتقد - هو 
نفسه — حقيقةٌ أمره. 

ويمّحِي غُوردُنُ البوريتاني أمام غُوردونَ الضابطء كما كان كُرومُويل» فلا يأمر 
bs ob‏ أماح oped‏ :ها كان يستعطله الباشوات Guill‏ حل ماهم ن الأفلال والسباط 
ويُلغي حَظر اقتناء الرقيق قاصدًا بذلك EF‏ سلاح مما لدى «igh!‏ ويريد جلبّ elle‏ 
العبيد الزبير من القاهرة التي حُجِرَ نيوا tai Mesa‏ بذلك LAS‏ السودانيٌ القادر 
وحده على مقاومة المهدي» وهذه هي فكرة قطب سياسيٌء وهذه فكرة تجتنب في لندن 
كا كان من را دة عاف re‏ الؤلفة من سادة لم يعيشوا بين وحوش قط 
فكانوا ينظرونٍ إل امي من Gab‏ الف My‏ هن أن كوو ن الا مناه ومن 
الغرابة بمكان أن يطلبء على غير جدوى» محرر العبيد غوردون ملك العبيد لإنقاذه 
شان غوستافٌ algal‏ الذي أساء إلى تسامح كنيسته الخاصة في أواخر عمره. 

وماذا يفعل؟ أيذاع بلاغ يعودُ به Al‏ إلى ملوكه السابقين؟ لقد فات الوقت» al‏ يرُور 
المهديّ لابمًا درعًا مذهبةٌ كما صنع لدى ملك العبيد منذ بضع سنين؟ يوضع هذا التدبير 
الأخرق في الميزان فيلوح Jes‏ صاحبه عبدًا HIG‏ يَعدُو بجانب حصان -Gaghl‏ ويبداً 
غوردون موعن Je GUUS Dake‏ اهدي وکت خطيث. الشعن هذا كيف :يقابل 
Jie‏ هذه الأمور ds‏ فيقول في رفضه هذا العرض: إنه لا ينبغي لإنسان أن يَعيرض 
عليه السلطانء Say‏ محمد المهدي للاسكتلندي البوريتاني ماذا قال سليمان ASU,‏ سبأ: 
الكت بمَالٍ BET Lad‏ الله 5 مما اكم ب Sk a‏ تَفْرَحُونَ * ارْجِعٌ egal)‏ 
daa Fash aghcaltié‏ لَهُمْ بها ala gis pes tly‏ وَهُمْ م صَاغْرُونَ» ويحاول المهدي 
أن يستشهد أيضًا بعيسى الذي عُدَّ في القرآن Gs‏ عظيمًاء ويصرّح غوردونٌ المطمتن إلى 
توراته بعدم صحة ذلك. 


"٠‏ شفير النهر: ناحيته من أعلاه. 
"١‏ غوستاف أدولف: هو ملك أسوج الداهية غوستاف الثاني الذي جلس على العرش سنة ١51١‏ 
١339-1 048)‏ ). 


YVY 


الفصل العاشر 


ويضيف المهدي إلى جوابه هدية die‏ مؤلفة من GS‏ درويش ورداء وسروال وعمامة 
وطاقية وحزام وسبحة مع قوله: «هذه كسوة الزهاد وأهل السعادة الكبرى الذين لا 
يبالون Las‏ نات من المشتهيات Gib‏ لعالي aces yall‏ فزق Ssh‏ إل نانك و جنا site‏ 
لا يصعب عليك أن تلبس ذلك وتتوجه لدائم حظّك ...» وكان لدى هذا الزاهد الذي يكتب 
ذلك دائرة حريم تحتوي SST‏ من مائة امرأة! 

plas‏ فر ونون وم وو rag‏ زازع لي 8 LES LLY pull‏ تماق 
والمسلم — عند إخلاصه - Jalna‏ مثلناء وكلنا على شيء من الوثنية!» هذه هي حال 
gules‏ متيام ف اة الخاصه هو أن هذا الحا رتو GUS‏ الى de‏ هن يقن 
من وجوه الخرطوم في اجتماع Gaus‏ ويَطرّح جبة الزاهد المرسلة إليه ويدوسها بحذائه 
العسكري. 1 

ويتأمَّبِ US‏ من العدوين بعد تلك المفاوضة؛ وتشعُّر قبائلُ شمال الخرطوم ob‏ 
غوردون يهدّدها من الجّنوب» وبأن الكتاتب Ghat‏ عنها تّهَدّدها من الشمال فتنحاز إلى 
المهدي Gils‏ وارجع البَصَرّ إلى ذلك الإنكليزي تجده مع بعض الكتائب قد فُصِلَ عن 
بقية العالم من قبّل خمسين Call‏ درويش. والبرق وحده هو الذي GEL GB‏ ويوعد بالمدد 
برقيًا في نهاية الأمر. وهل يصل إليه المدد في الوقت المناسب؟ والحكومة المصرية عاجزة 
والحكومة الإنكليزية حائرة. ومن المحتمل أن كان غلادسثن يضعّن على ذلك الرجل الذي 
أدى تمرده إلى الحملة العسكرية الحاضرة كما GLA‏ على زملائه لإرسالهم غوردونَ 
aoa acc,‏ الأوامرّ الصادرة إليه. 

وفيما كان غلادستن يؤخّر إرسال المدد حملا لغوردون على مغادرة الخرطوم 
كان غوردون عازمًا على البقاء فيها إبقاءً للسودان SAS) Lad joey‏ وتُشَّنّ حملة 
صحافيةٌ في أغسطس سنة 1884 فتسفر عن فوز الوزراء القائلين بالتدخلء بَيْدَ أن 
الكتائب التي كانت تستطيع إنقاذ الموقف في شهر gle‏ لم تذهب إلا بعد ثلاثة أشهر. 

rads‏ غوردون LL‏ من OS‏ ويّذكٌُر الحقيقة سافرةً في برقياته إلى اللورد 
ass‏ ويّدَع الحوادث تسيّره as‏ ويقرّر بنفسه ما هو Gog nd‏ من الأمورء وقد 
در تخو ا الاستواء «وأَدَعُكم عُرضةً لعار لا يَمّحِي بترك حامية الخرطوم.» ويقول 


yvy 


النيل 


في يوميته: «نحن asi‏ أسوياء" غير أن الدَبْلْمِيّينَ منا ماكرون عاطلون من الشرف 
ا 

BO fer earn erm ote A PEE aur Pt] ec ees 
GUS ويمتدح غوردونَ بعد حين لخلوّه من‎ BLY! العاقل» فيزدرد" اللورد كرومر‎ 
_ القوم.‎ 

ويتفق valk Soa‏ غوردون. ومما حَدَتَ أن أرسل غوردون 
كتيبة نحو دُنقلة opt oly‏ الباخرة الحاملة لها في شلَّالٍ وأن ذَبَحَ الدراويش غَرْقاهاء 
dads‏ فصل الخريف فيتنازع Goll‏ الأسودُ والمؤمنُ الأبيض» ويزيد ما يجمعه الخليفة 
بدو Glues aisle th‏ ف ويساول اک يذزل هنع Meath‏ إل حصن faci‏ 
خنادق ويَبسُط فوقها MALES‏ ويصنع SAS‏ من PLU‏ والصمغ ونُوَرّع الجرايات 
كن امال ورت التقود Liss‏ غورد ر عاتم آلوت Gauss‏ الذين ضاروا يتصرون 
کا ا زورون ی G9‏ الدمان إذا ما وَصَلَ الإنكليز متأخرين. 

ويقيم المهديّ بضفة النيل الأبيض الأخرى glad alo‏ التي استولى عليها في 
ديسمبرء فإذا خَرَجّ من دائرة حريمه» التي أخذ يُطيل SSH‏ بهاء وصعد في سطح بيته 
العربي الأبيض Sel‏ أن يبصر وراء النيلين سطح القصر القوطيٌ الذي يسكنه عَدُوّه 
وهو إذا ما استعمل المذظار استطاع أن يتبيّن BLS‏ غوردونَ لقضائه ساعات على سطح 
قصره الذي هو أعلى نقطة في الخرطوم» وإن شئت فقل استطاع أن يَعرف تريشتان١١‏ 
الجديد مترقبًا سفينة الخلاص من الشمالء ومن المحتمل أن كان غير منتظر شيتاء 
ومن المحتمل أن كانت تواثبه ob‏ الشهداء الذين لا يكادون يرغبون في الإنقاذء ويُقطّع 
be‏ البرق ويُمنّ من كل Jail‏ بالعالم وينقاد لتردده النفسيّ وينشئ يوميته؛ ويَرسُم 
فيها dbo bse‏ للورد كرومر وللوزراء» ويُعجّب بمهارة خصمه مع o Sis‏ العَرّض 
أفلاطونيٌ كثير على BU‏ ومع محافظة على نشاطه [Sie‏ في حال جميع من وفوا به. 


" الأسوياء: جمع السويء وهو المستوي الخلق الذي لا عيب فيه ولا داء. 
"' ازدرد اللقمة: بلعها وأسرع. 

؟' الخيش: نسيج خشن من الكتان. 

° الجمار: شحم JAM‏ 

cess Cigale eta‏ ا 
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الفصل العاشر 


الشتاء yall ٠‏ وينهار 1 بناه غوردون من متاريش7 ' وأسوارء ويكوّن مَنْقَعٌ mee‏ 
بينها وبين النهرء فلا يكون للمحصورين وقاية به إلا عند عدم جَفافه» وتَزيد المجاعةٌ 
Liss,‏ الشوارع ,8 الناس leally‏ وتحوم لان فوق الخرطوم ولا يصل إليها 
صفير باخرة. ويريد غوردون أن يرى المحصورين أ ن قائدّهم لا يخاف قنابل المهدي 
فيّنير نوافدَ قصره. وتبيض جميع nies‏ غوردون الشفر في الأسابيع الأخيرة من حياته 
وک gone ae‏ إل كنا فول «قد يكون هذا آخرَ كتبي إليكء فقد عُوْقَ 
لم ادر وسعًا في القيام بالواجب.» 

ويغدو الجيش الصغير الآتي مق الشمال ball eeu‏ هل safes gill‏ عذة ell‏ 
ويُطلق الدراويش - العارفون بدوافع النهر والمتوارون في الأيكة — نارًا على البواخر 
فيُكرهون ملاحيها على الوقوف في dele JS‏ ويتخذ هؤلاء الملاحون Gad‏ النواعير 
وقودًا لقدور بواخرهم» ثم يسير ذلك الجيش إلى الخرطوم من عُقدة النهر في الجنوب 
قاطعًا الصحراءء pads‏ الخليفة سير ذلك الجيش بضعة أيام فيأمر بالهجوم على المصر 
المحصور منذ ثلاثمائة يوم» Gory‏ غوردون في الصباح - ومن سطح قصره - رحفٌ 
جيش الدراويش نحو الخرطوم. 

وكان غوردون قد قرّر قتل نفسه في مثل تلك الحالء وتَحُولٌ وساوسه الدينية 
دون pe cel‏ أن يموت شهيدًَاء ويبدو Basle‏ هدوءًا تاها ويذكر سمو مقامه ويليس 
بذلته الرسمية البيضاء ويتقلد سيفه ومسدسه وينزل من الدرج حين اقتحام العدو باب 
قصره» ويتردد جميع الدراويش بضع ثوان عن خوف» ثم يصرخ أحدهم قائلًا: «اقتلوا 
عدو الله!» a gee‏ برمح» وينظر إلى ١‏ ذلك شزرا ويذكر اكد دعوا إلى مجلس القضاء 
E‏ سيوف 0 ويؤتى al‏ إلى agi‏ ثم يوضع att se a ie‏ 


Y‏ خاس بالعهد: ES‏ 385 وخاس بالوعد: أخلف. 
“ المتاريس: جمع المتراس» وهو ما يُسِتَتَرٌ به من العدو كالحائط. 


YVo 


زوبعة رمل فوق الخرطوم. 


Gs‏ الغد يعبر المهدي النيلين على باخرة غوردون» ويذهب لمشاهدة جثة عدوه 
المقطوع الرأسء وتطفح الطرق بجثث آخر البيض والمصريينء وتعذب النساء Les‏ لهن 
على إظهار مخابئ نقودهن» ويرقص العبيد على سادتهم المحتضرين» وترش الكلاب 
مع أصحابها بالكحول Goats‏ ويقوم بضروب القبائح جمهورٌ هذا" Sau‏ ينتقم 
لنفسه من استعباد نصف قرن» ويكون المهدي أول من يختار من يروقه من البنات 
والبنين الأسارى» ثم يأتي دور الخليفة» ويأمر الخليفة بحمل مغطس غوردون ومرآته 
إلى بيته في ضفة النيل الأخرى pls‏ درمان» وتحول الخرطوم إلى رماد. 

ويمضي يومان على سقوط الخرطوم» فتأتي كتائب اسكتلندية alls‏ شعار عشيرة 
غوردون» وتبلغ جزيرة توتي» فتستقبل برصاص البنادق» وتكر على العدو وتصاب 


4 الهذاء: الكثير الهذيان. 
"٠‏ السعر: المجنون. 
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الفصل العاشر 


بالخيبة في المساقطء ويهلك معظمهاء Sly‏ من نجوا بنبأ ذلك إلى المعسكر في مجرى 
النهر التحتاني» ويبدون صفر الوجوه كالرسول في ختام مأساة يونانية. 

ويسمن المهدي ويرم'” في السنوات الأخيرة فلا يعيش غير أريعة أشهر بعد النصرء 
کا مدو :هذا نراه سخاطا ومام ع مويه السمناء حيط كن الاه االات 
وكانت تجمع له أكداس dake‏ احتياطية من الذرة كما لو كان يخثى القحطء وكنت 
ترى بجانب ذلك كومةٌ عجيبة من الأدوات الأوروبية؛ أي كدسًا من المصابيح والمعلبات 
والمطابع ومن فانوس sé Grau‏ من أجهزة السحر لدى النصارى. 

وفتح السودان» وماذا يصنع المهدي به؟ لقد أرسل رسلا إلى البلدان الأجنبية طالبًا 
الإيمان dy‏ أجل كان يعظ الناس بنفسه في الحين بعد الحين كما في الماضيء ولكنه ترك 
الحكومة للقليفة فضان لا Sis‏ في غير الأكل والحئاية dined,‏ الست الى دمح Leas‏ 
وأبوها في الخرطوم تاركًا الدراويش وشباب الأنصار يتنازعون المناصب والأموال. 

ويداوم المهدي في خارج منزله على لبس ثياب من SES‏ فإذا ما كان في بيته ارتدى 
ملابس من نسائج Grad‏ وهى إذا ما استلقى على وساد من سندس"" وإستبرق" أ 
نساؤه القائمات وراءه بريش النعام» ومسدته“ نساءٌ أخرء ويلبس أقريهن وقوفا dio‏ 
ثيابًا أفخر من ثياب Gand‏ ويباع الماء الذي يغتسل به والتراب الذي يطؤه من المؤمنينء 
ويمرض ستة أيام» ويموت مسمومًا من قبل أمينة أو ضحية سمنه. 

وكان غوردون مخلصًا باسلا شریفا صنديدًا لا عيب فيه ولا يرهب الردى فخر 
صريعًا وحيدًا بطعنات جمع من القتلة» وقد تعقبه الخطيب الشعبي عن كثب متورمًا 
RIE ocak oa gully LAS‏ .ونوج yss Wl‏ ب كين 
أسطوري. 


راحه 


۲١‏ يرم: ينتفخ. 

”؟ السندس: رقيق الديباج ورفيعه؛ والديباج ما كان سداه ولحمته حريرًا. 
YY‏ الإستبرق الديباج الثخين النسيج. 

؟" مسده: أمر يده عليه شيدًاء والكلمة عامية ولا تقوم كلمة «دلكه» مقامها. 


YVV 


الفصل الحادي عشر 


كان النيل Lag‏ قبائل من الهَمَج ody‏ لو تَسُدُّهء وماذا يكون مصيرٌ pas‏ لو وَقَعَ ذلك؟ 
حتى إن النيل لى داوم على جريانه» حتى إن OSE‏ النيل الأزرق لى داوم على إخصاب 
الوادي» ما حال ذلك - ذات يوم - دون نزول تلك القبائل — كأجدادها منذ ألفي سنة 
أو TaN‏ قلات إن مصر للاستيلاء عليها ومراقبة ساحل البحر الأحمر وقطع 
طريق الهند على السُفن البريطانية. وهل يتعدَّر ذلك بعد الذي حَدَثْ؟ 

وثبصر أوروبةٌ مذعورةً كونَ خطَّتها في تقسيم أفريقية أمرًا يُمَارَى' فيه ويكون 
للمستعمرين من الإنكليز - بعد الآن - بطل تدعوهم ذكراه إلى الجهاد والانتقام» ويغدو 
غوردون رمز السلطان السياسيٌ الذي يحتمل أن يكون قد Ab‏ به في ساعات انفراده 
على سطح قصره. وإذا S35‏ أن dl‏ لم aii‏ بالواجب نحو le Joy‏ في سبيلها فإنها 
oles‏ الشيءَ الكثير من أجل ذكراه وفاءً لما عليها تجاهه؛ وقد حَفَرّت هذه العوامل كلها 
إنكلترة إلى كفاح لم 05,5 بعد هلاك الكولونيل هيكس. 

ONS a‏ هر a‏ كع الل مط N E KE‏ ن فيما بين سنة 
6 وسنة ۱۸۹۸ أو د يحاول فر سلطانه عليه إرهابًاء ويبدأ الخليفة بقتل جميع من 
يضاق من أقرياء المهدي: ثم بهد pao‏ العليا في الخمال والزتوع: ق الحنوت ودارفون 
في الغرب والحبشةً في الشرق» وينال نصرًا أو يعاني BIRE‏ كل الجهات مناويةٌ AL,‏ 
دول" البيض المماورة — إتكثرة وفرسة وبلجيكة — Dy‏ النيودان: مخ أطزاقها بلا 
lisa‏ 


١‏ مارى: Jule‏ ونازع. 


النيل 


وتّمضي إحدى عشرةً Le‏ بعد موت غوردون فيكون لحادث من الأثر ما يَدْفَع 
إنكلترة إلى اتخاذ قرارء فقد أسفر سحق الطلاينة من قبّل النجاشي منليك في عَدوّىء في 
شهر gale‏ سنة ١٩۱۸ء‏ عن Jas‏ الأحرار على إدراكهم ضرورة Js‏ بريطانية العظمى 
أو جلائها عن مستعمراتها. والحق أن الدولتين الكبيرتين - إنكلترة وإيطالية — غلبتا 
من قبل أناس ملوَّنين تابعين لبلدين بشرق أفريقية متحاربين في ذلك الحين مع احتمال 
تحالفهما بين حين وحين» ويحل وقت السير فتقرّر لندن أن تتدخل في السودان بعد 
معركة كَدوّى pie Goby‏ يومًا. 

وكان ذلك فاا وكاق تقشم أفريقية فد تقر وا ال تمل السودات 
قم زمر لوو ا ا ase‏ اک 
الطريق الصالحة لفرنسة من الغرب ولإنكلترة من الجنوب» ولم تَعدَّم بريطانية العظمى 
وسیلةٌ لاطلاع jos‏ على ما يساورها بعد احتلالها قاصدةً البقاء فيها لا ريب» وأمكن 
بريطانية العظمى أن تستند تستند لبلوغ ذلك إلى ثلاث ظواهرٌ متساوية بطولة؛ وهي: : أن 3835 
ذلك القطر من الفوضى وأن Gadd‏ مصر وأن تنتقم لغوردون مع منعها cass‏ فرنسة 
أو ألمانية من الغرب والجنوب. وكان من الرأي السائد منذ بضع سنين أن CLES‏ في فطنة 
الإنكليزء وأن يُمْتَدَح حظهم أو المصادفات التي ساعدتهم. وأما في الحال الراهنة فيجب 
أن يُعْتَرف لهم plush‏ المدارك في سياستهم. 

والنيل مصدر الحياة nal‏ والنيل يَقَطَع السودان» حتى في الوقت الحاضر يقول 
إنكليزيّ من أصحاب المناصب العالية إنه لا يحق لإنكلترة أن تَجُرَ إلى مصر خطرّ استيلاء 
أمة ثالثة على النيل الأعلى فيكشف النقاب بذلك عن رغبة دولة في qual‏ لا تزال تَرُوم 
pall‏ في الحروب الاستعمارية. وهكذا يذهب البريطاني إلى الحرب لينقذ مصر ويقترن 
بها ويتمتع بمالها وجمالها ككثير من أبطال الأساطير. 

وتنتفع إنكلترة بتجاربها السابقة» وتقتضي هذه الحملة رجالا ومالًا Jal‏ مما اقتضته 
الحملة الأولى» وتُكلّف بالنصرء وتُّقدّم poe‏ المال والرجال لما زعم من خطر على سلامتهاء 
ولم يُنفق الإنكليز غير ٠‏ أي أقل مما بذَّروه في مقاتلة المهديٌّ بعشر مرات 

Jel‏ يبدو الانتصار Gado)‏ من الانكسار على العموم» غير أن ن الآلهة جعلت العَرّق 
وجهات اليوم أمام تاج النصرء والصحراء بلا ماء تقريبًا هي التي iS‏ من حدود fos‏ 
إلى الخرطوم؛ أي بين الدرجة الثانية والعشرين والدرجة السادسة عشرة من العرض 
الشمالي. وإذا اعدّمد على النيل ودوافعه وانعطافه كان الهلاك LS‏ وقع cag!‏ وغوردونء 


YA. 


الفصل الحادي عشر 


والنيل هدف الحملةء والنيل أداة الفتح LT‏ والنيل لا يصلّح طريقًا للسير إلى cell‏ 
vy‏ من خط has Guus‏ الصحراء ولا جبالَ ولا نهر هنالك. ولا احتياج إلى gids‏ 
أنفاق أو إنشاء جسور كثيرة لذلكء وهذا إلى أن Bail‏ الحديديّ دليلٌُ نشاط AST‏ من أن 
يكون I‏ ن ایر sally blue‏ - لا الأرض - هو العدوٌ الذي يجب أن يُقهرء 
ويَّدخُل هذا ضمن إرادة الجنود الذين قروا بذلك العمل. 

وكان jet‏ القائد في الصحراء يناهز الأربعين» وكان رصينَ الوجه» وكان Sisal‏ 
طويلًا كثيرَ الشّعْر Goud‏ بفعل الشمس صحيح البنية مَرِنًا إلى الغاية عند ركوبه حصانًا 
على الخصوصء» Ley‏ كان Le lil ese alge‏ عل ail‏ ج كلح الل dial Jel‏ 
اليسرىء وما كان من وَضْعَه الفاش ونفوره من الناس وضمته ett!‏ فلا يجعله :محل 
wae‏ وما كان من طرّاز مصافحته فيوحي ails‏ رجلٌ لا يود أن al‏ من الناس موقع 
الرضاء وإنما يريد أن Abs‏ فيهم. 

وقَضَى GLE‏ منزويًاء ورُبِّي في منزله تربية خاصة غير مستعين بمدرسة ولا نادء 
ينا كان من اماع .هذا GG‏ العف Sess‏ ولو Sala‏ بت معن لين Saks‏ 
وكان نفورُه ينطوي على إخلاص igh gles‏ وعلى شعور بالواجب كما عند الموظف 
البروسيّ» وسواءٌ عليه أَوَضَعّ خرائط في قبرس أم وَضَعّ رسوم جسور في فلسطين لم 
has‏ غير وحيدٍ عادًا أقلّ لوم Ebel‏ شاكيًا رؤساءه إلى لندن في الحال. . 

SOK‏ وص يلف ال الان ge‏ الماك وكات يفك GS)‏ عن أن 
53« وقليل من الأصدقاء مَنْ كان يدافع عنه» فإذا فعلوا ذلك فبحماسة وهوّى» وهو قد 
جُرّب جنديًا وفارسًا في أفريقية» وفي غير معركةء pads‏ ذَقَنّه على سواحل البحر الأحمر 
تقريبًاء ويّمضي زمنٌ وينال هذا المستبدٌ مناصبّ libs Alle‏ على غلظته فيصنع في أثناء 
خدّمه ما يؤيّدها فيشتدٌ غطرسةٌ ويرتاح إلى زيادة خصومه. وكان لا يُصغي إلى أحدء 
وكان لا GLY‏ نفودَ aol‏ ولا LE‏ غير ما عزم عليه فينتهي إلى نتائج رائعة. 

ذلك Jou! ga‏ "الذي bai Lash‏ الحديدق JMS oo‏ الضعهراء 6549 الدراويشن 
addy‏ السودان في سبيل بلاده. وكان كتشنر قد شاهد SHS‏ الإسكندرية بالقنابل في 
أثناء إجازة وصار كتشنر رئيسًا لأركان حرب الجيش المصريٌّ الجديد» Ady‏ كتشنر 
ما استطاع لينظّم حملة 1 غوردون, ولو BASS‏ أمر كتشنر بعد النظر إلى ما Sim‏ 
لوْحدَ أنه الوحيد الذي كان قادرًا على ذلك. ومن المحتمل أن لازمه هذا GIN‏ حينما كان 


YA\ 


النيل 


USL,‏ ظهر الجمل منفردًا متتبعًا إنشاء Lal!‏ الحديدي مفكُّرًا في ضُرُوف 95H‏ الذي 
اختّاره Sti!‏ بذلك الذي لم يوفق لإنقاذه. 

وأفكانٌ من ذلك الطراز مما كان يسيّره في الغالب؛ لأن كتشنر كان KS‏ ومما أدت 
إليه إقامته بالشرق وصلاته بالمسلمين أن تمكّن منه هذا الاعتقانُ بالمقدار الذي يلائم 
طموحَه» ومن العرب - الذين كان يتكلم بلغتهم على قَذْر الإمكان — اقتبس ما يناسبه؛ 
اقتبس الإيمان بالقدر ورفص IS‏ نقاش مع رجاله وتَدَوٌقَ Gall‏ الشرقي» وكان ole‏ 
للآثار فيأتي من الأسواق إلى قصره جالبًا لها محترراء dehy‏ هذا التلذذ» وتعد الحديقة 
ual Aly,‏ الف Abs Buse‏ أمام أشوانة alga Goalie‏ ليختي اللذين 
يُبيحهما ما يحترق في قلبه من طموح» وكان يُوْتَى | ee aS‏ قو انبا 
ويقرأ تقرير GSES‏ في بدء OA‏ وكان يفضل أن 6G‏ تحت عرش الورد على أن يكون 
وحدّه على الدوام. 

وفي سنة NAV‏ قتل كتشنر بلغم ألماني حينما كان Gals‏ إلى روسية ليَصُون 
الائتلاف من التصدّع. ۰ 

Lady‏ كانت القطوط الحديدية تمن :ق clauall‏ كان الكبراء ف Gall‏ يضرحوخ 
oh‏ اروها مالف الراب وفيما ARIS GIS‏ يوشم pe he‏ فاط ف حيمته 
بالقرب من وادي حلفا كانت الكتائب المصرية - والكتائب السودانية على الخصوص 
- تدرب تدريبًا Gols‏ وكان يعرف سهولة انحلال عزيمة الشرقيٌ عند Jil‏ حبوطء 
وكان days ale‏ ضرورة الهدوء. والعناد وقوة المقاومة للقيام بذلك العملء وكانت 
كتيبةٌ الخطوط الحديدية مؤلّفةٌ من ثمانمائة رجل؛ أي من أخلاط جميع شعوب شمال 
أفريقية الشرقي؛ أي من الفلّاحين وأسرى الدراويش (SUN,‏ والشّلّك وكان لا بد من 
تعليمهم وضع العوارض hans‏ الخطوط وتسميرهاء Lardy‏ كانت الكيلومترات الأولى من 
الخطوط الحديدية. توغل مستقيمة فى الفحكراة كان فان مث الؤنوع gules‏ قحف 
النخل ويتعلّمونٍ الأبجدية المورسيّة ' ويتخصصون في أمور البرق. 

ويبدو La‏ الحديدي غير مود oe‏ شيء في اليداءة, ثم يتجلى ol a‏ قق a‏ 


” نسبة إلى الرسام والعالم الفيزيوي الأمريكى مورس الذي ولد سنة ٠۷۹١‏ ومات سنة NAVY‏ 


YAY 


الفصل الحادي عشر 


متزايدٌ من القضبان الحديدية والعوارضء ومن الماء على الخصوصء ويفتَقَر إلى الوقت 
والنقده ويجب أن يَِتِمَّ العمل قبل الشتاءء ولم يُوجَّد ما فيه الوقاية من هجوم يشنه 
أعراب الخليفة Goals‏ به هذه العصّابة المعادية التي ليس لديها من الماء ما يكفي 
لأكثر من شرب ثلاثة ell‏ ومما حدث SIS‏ مرة أنهم قوّضوا gull Ladi‏ عند الشلال 
الثالث والذي أنشأه إسماعيل باشا سنة ANAAE‏ 

dogs‏ كتشنر مُفْرَرَةَ من وادي حلفا إلى مجرى النيل الفوقاني حفظًا لذلك الجزء 
من النهر على حين يعد في السير إلى أبي حَمَد بأقصى مُنْعَطّف النهر في الجنوب الشرقيٌ, 
وماق alls‏ تساف SS‏ وك be Casal ga ojo!‏ فى اط و افق و 
عمال الصحراء أولئك من بين الرمال والجنادل» خالين من خرائط ومن خطوط Gor‏ 
ومن لاسلكيٌّ. غير مهتدين بسوى البوصلة والفرجار والنجوم. ويتساءل عمال الصحراء 
أولئك  Legs‏ — عن إمكان ملاقاتهم العدقّ أمامهم adits‏ المهندسين في US‏ عشرة 
كيلومترات إلى الأمام Cal‏ وخمسمائة شخص يمهدون ull‏ وألف شخص آخرون 
يضبعون: الخطوظ الحديدية وق كل dunt‏ أيام. تَتقدم.طليعة das‏ ر عشرة 


ا Qe‏ الأول من فحم لِيقزْبُول ea slag‏ حلفاء وذلك 5 
مخ اطوط ال 


ويرقب جواسيس الدراويش ما ai‏ ويُخبرون الخرطوم بأن الَذّين الفولانيّ Eat‏ 
ا Fe‏ يقترب مقدارًا فمقدارًاء والآن يدعوه الدراويش بالباخرة على الدواليب» وهل يخرّبونه 
من جهة النيل؟ وتَثُور عاصفة لمساعدتهم فتدمّر عشرين كيلومترًا من الخطوط الحديدية 
في نصف dele‏ ويتقدّم الرجال البيض مع ذلك» ويبدو الرجال البيض LEG)‏ لا يُغْلّبون 
مع ذلك فَمَنْ كان منهم على السفن فيجاوز الشلالات» ومن كان منهم فوق TBM‏ 
lyacall agai‏ وبق الفط الحديدى: 

وھاذا يحدث: لق َرَت Lats‏ الخليفة في أبي حمد تلك الكتائب المولَّيَةَ وجهها 
فل الكل peated Wiles Se‏ التدين الفولاذي إن" ذاك؟: تة أن Saige‏ ولون على 
أبي حمد, Gaby‏ بهم طلائع الصحراء وتُحَيِّيهم كالفَعلة الذين يسيرون من oh Bob‏ 


" الأينق: جمع الناقة. 


YAY 


فيلتقون في نقطة معينة مقدمًاء الله أكبر! هذا هو ذا Guill‏ ها هو ذا الماءء ويمكن بعد 
الآن أن GSS‏ إلى مساعدة بناء bail‏ الحديديٌ وإعداد الأرض في الجنوب حتى Cues‏ 
العطيرة. 

ويمضي الخريف والشتاء» ويكون كتشنر في بَرْيَرَ في شهر مارسء ويُعَذٌ ساحرًا لما 
يلق ا کد من er ia Pee Brg‏ وة ينطو لظا ن Pars) poet‏ 
الحافل بالأسرار وحركاته التي لا تدركها الأفهام على 355 لا 33 الرحمةء ويحمل 
سودانيى بربر مَرْضاهم إلى القاطرة ليَمَسُوهاء وبالأمس كان Gael‏ ثوب الخليفة يكفي 
للشفاءء واليوم يتوجّهون إلى التثين الذي سيُفنِي الخليفة. 

ويُدحرج نهر العطبرة 6352 جبال الحبشة ومياقّهاء بيد أنه يجب أن يُنْصَبٍ الجسر 
عليه de pay‏ وثُتِمُه الشركة الأمريكيةء وقد فُوّض إليها أمر إنشائه» في اثنين وأربعين 


YAg 


الفصل الحادي عشر 


يومًاء ويبلغ طوله 56١‏ مترًاء Sey‏ عليه إنكلترة لتفتح ملتقى النيلين» وذلك بفضل 
ميكانيين؛ من الأمريكيين وعمال من الأفريقيين. 

وا ا هنطوو سمي يق كار تشم الس iG‏ 
لق شفافية poo Gil pic Aske, got) GT‏ واه ا عن Gus‏ 
shal il‏ الخ ن أ دران الوا فة فل ARAN‏ التسرى مق الكل Hea Nt‏ وكات هذه 
آخر معركة Lily,‏ في القصة لما تخللها من حملات فرسان والتحام بالسلاح الأبيض. 
واضطراع كتب الفوز فيه البسالة الشخصية والبطولة» ولشاهد تذكرنا بألواح المعارك, 
lb alan,‏ [للاحمة مارك فروويك SY‏ الك رقت Wile Sie‏ وخسن سه SI‏ من 
مشابهتها معارك الحرب العظمى التى اشتعلت بعد ست عشرة سنة فوصفها تشرشل 
بقلمه الرائع. : 

وبذلك يكون قد انتقم للجنرال غوردون» والأمر هو أن جميع الشعوب وجميع 
العروق تدعى في كل زمن إلى التكفيرء وهذا التكفير أقل نتيجةٌ لنصر البيض واستقرارهم 
بالسودان مما أصاب الخليفة به البلاد من خراب وضيق على الرغم من وعوده الطنانة 
وقد نم ميزان المهدية في عشرين سنة على مليونين من السودانيين بدلا من ثمانية ملايينء 
وما هي العلة في هلاك تلك الملايين الستة؟ وهل حرك الأمل والزهو نفوسهم؟ وهل رفع 
LM‏ والزهى dad‏ حياتهم؟ وهل كانت حياة أولتك الملايين الستة بالغة القصر بالغة 
التوتر فنزعها المثل الأعلى الجديد منهم؟ وهل للجمهور ربح من تلك المنازعات؟ ويثق 
مغامرٌ بنفسه أكثر مما يجب مائة مرةء ويساعده بضعة GY‏ ويساعدون بذلك أنفسهم, 
ويُمنى الآخرون بضروب الخيبة ويغدون من الضحاياء وما ينتزعه الخارج من تفكير 
فلا يفيد من أضلهم الطاغية؛ وذلك لأنهم لم ينفكوا يُصرعون في المعارك التي لا نفع 
منها cag!‏ ولا لوطنهم. 

ولم تكن البنادق السريعة الطلقاتء ولا المدافع الحديثة التى نقلت على خطوط 
الصحراء الحديدية إلى قلب أفريقيةء ولا النظام والشجاعة وتجربة القائد الإنكليزيء 
وحدها عوامل النصرء وقد مضى خمسة Lele phe‏ فقد انطفأت نار الإيمان الذي انتشر 
بين السودانيين كالحريق في السهب» وقد حاول في السنوات التي أتت فيما بعد مهديان 


.Mécaniciens “ 


YAo 


النيل 
صغيران أو ثلاثة مهديين صغارٌ أن يلهبوا ذلك الإيمان مرة ثانية فلم يوفقواء ومن سعادة 
من ظلموا أن قضى على الطغيان كما في جميع Glad!‏ وانحاز كثيرٌ من القبائل إلى 
الإنكليز طوكًا وعن Gone‏ واختفى الخليفة Lle‏ في البقاع ASU‏ ثم يحاصره الإنكليز, 
وينتظر guall‏ ويجلس على سجادة كبيرة محاطًا بمريديه مبصرًا حكم القدر كمسلم 
صالح» ولا يقاوم ولا يطلب العفوء ويقتل رزيئًا بالرصاص هو وأتباعه بالقرب من تلك 
الجزيرة النيلية التي ظهر المهدي منها. 

ويخرب كتشنر قبر المهدي» ويأمر بقلبه Lal,‏ على عقب» لكيلا يصبح محل > 
Grady‏ عظامه ويُلقى رمادها في النيل ويعبر كتشنر وجنوده النيل الأبيض والنيل الأزرق 
بعد النصر ويدخلون الخرطوم LS‏ صنع المهدي منذ خمسة le phe‏ ويتوجهون إلى 
أنقاض القصرء ويرفع علمان بدلا من علم واحد فوق الكتائب التي صفت على شكلٍ 
مربع» يرفع العلم الإنكليزي والعلم المصريء وينشد النشيدان الوطنيان ثم نشيد غوردون 
المفضل: pil‏ معي»» ويّروى أن كتشنر الثابت الجنان لم يسطع أن يكتم وجده Sake‏ 
عن حنان. 


YA\ 


بينما كانت دولة من البيض تمل دور المنتقم فتستو لي على بلد السود كانت تسیر على 
hall‏ دولة أخرى منافسة لها محاولة الوصول قبلهاء had,‏ مشايقة تقش gic‏ الخال 

ذل اتنا فرفجة مد عفوين Lile‏ تسعى في إقامة إمبراطورية استعمارية أفريقية 
بتأييد من بسمارك الذي كان يريد أن يُدْسيّها سِيدَانَ' وتْصَادِم فرنسة مزاعمَ إنكلترة 
على الخصوصء حتى في مصر ما انفكت فرنسة منذ age‏ نابليون الأول تكون SIS‏ تأثير 
ملظي ووو Leng lila 5 AWS) aga‏ زان Le E audigll‏ كان se‏ القهنا :انا تعندة حون 
توظيف الأموال الآتية من القروض. ولما أصبحت السودان أرضًا مباحةٌ - على حسب 
تعبير رجال السياسة - وَدَّت فرنسة لو تكونٌ لها نقطة ارتكاز على النيلء فأرسلت من 
كاه gaa Sila‏ 13155 إل العال gaa‏ الغزال» Gaal > aay‏ ف Le VANE dias‏ ذلك 
عمل غير Gay‏ فلم تسطع فرنسة أن تنازع في الأمر لما كانت تعانيه من أزمة Bile‏ 
وتعرض فرنسة أن تسهم في حملة ARS‏ في نهاية الأمر فتردٌ منافستها عرضّهاء ومن 
كان من الفرنسيين يحلم في اقتسام العالم ais ES‏ مما وقع من GSE‏ وفي ذلك الحين 
تلوح لبعض الرجال خطة خيالية: 

ولنقم بهجوم نحو النيل! يسير الإنكليز من الشمال نحو النيل الأوسطء وليسر 
الفرنسيون من الغرب نحو النيل الأعلى» وكلما اقتربت فرنسة من منبع النيل الحافل 
بالأسرار زادت قوةء وإذا ما صارت فرنسة سيدة النيل الأبيض في الدرجة الثانية عشرة 


أ سيدان: من بلاد فرنسة, وهى المكان الذي منيت فيه فرنسة - في سنة ۱۸۷١‏ - بهزيمة عظيمة 
أسفرت عن أسر نابليون الثالث على رأس جيش مؤلّف من مائة ألف مقاتل. 


النيل 


من العرض الشمالي أزعجت إنكلترة وحَرَّمَت مصر — على ما يحتمل - ما تحتاج إليه 
من الماء Les‏ ييْنَى من الأسداد» وذلك لعدم GUS‏ ما يأتى به النيل الأزرق في الدرجة 
الام qu She‏ ال الان (Say‏ جي اقا dds gill‏ ولتاقم dail‏ 
وَالشّهُوبٍ والصحارى والبحيرات على معضلة عالمية تحتاج إلى فصل. 

وتحاول فرنسة أن تغامرء ومع ذلك خسرت فرنسة السّباق قبل أن تسير؛ وذلك لأن 
الغالب لا يكون أولَ من يصل وأول من يرفع dale‏ وإنما الغالب هو من يصل في أحوال 
ملائمة مع رجالٍ كثير ويكون من القوة ما يستطيع به أن يبقى. وهل يقدر الفرنسيون 
على إنشاء خط Gorse‏ من الكونغو إلى النيل؟ وإذا عَدَوْتَ رائدين أو ثلاثةٌ oly‏ لم تجد 
Idol‏ قد ر خوك :بهو اتفال Ley‏ كانت i505‏ نحي القيائل التي ينان من Agia‏ 

وضابطء مع شرذمة من الزنوج» ومع he‏ من المدافع» هو كل ما أرسلته فرنسة 
من خلال الغابة الخضراء ومن بين أوحش البلاد لبلوغ Lill‏ ولبلوغ أقرب مكان من 
منبع النيل» بما يمكن من de pull‏ وفي تلك الأثناء تنطلق إنكلترة من قاعدة أمينة وتنشئ 
خطًا Gas‏ لنقل جيشها وجيش مصر ud‏ العدوء ومن المحتمل أن كان هذا العدو سيد 
igs Le‏ فاشؤدة 4ق الحورب gel‏ 

ومن كان الكولونيل مَرشَان؟ كان LS Glide‏ وصفه وزيره «رَخْصًا" كالمغوّل” 
وذا عيون SEIS‏ وهو إذا ما تكلم GES‏ بإحكام؛ ويبدى US‏ شيء فيه من أخمّص؛ 
قدمه إلى قمَّة رأسه. مشحونًا بالكهربا»» وكان في بدء أمره كاتيًا عند وكيل للدعاوى, 
فلم ols‏ فانتسب إلى GS‏ المشاة الاستعماريٌ dais tly‏ وصار ضابطًاء وكان في الثالثة 
والثلاثين من سنيه حينما أراد أن يقضيّ على القصة القاظة: إن سوءَ ab Ball‏ بفرنسة 
على النيل في US‏ وقت» ويغامر بغزوه السريع ضد إنكلترة مع YY‏ من البيض و١٠٠5‏ من 
السُنغاليينء وذلك من غير أن يكون 150 تأييدًا LG‏ من بلده الذي لم يُمِدَّ سوى «بعثة 
ارتياد» مُدارِيًا عند الحبوط BS‏ تركية التي عاد لا يُشْعّر بسلطانها في الدرجة العاشرة 
من الحرهن الشفالة و كار Gland Che glia‏ الغروى الومتطى cam‏ قيامه امه 


" الرخص: اللين. 
" المغول: نصل طويل. 
؛ أخمص القدم: باطنها. 


YAA 


الفصا الثاني عشر 


ضاريًا بصروف القَدّر عرض الحائط. ولا عجب» فقد حاول أن يأتي بمثل ما كان بريّان 
ذوبوا غلبر قد قام به على ضفاف نهر السّين منذ ألف سنة. 

pad‏ خليفةٌ أبطال قدماءِ النورمان؛ مَرشَانء من لوَانْفُو متوجهًا إلى الشرق ويُوغل 
في الغابة البكر من وادي الكونغو» ويصبر LENG‏ عليه أن يقاتل الضواريء وأن يقاتل AIT‏ 
لحوم البشر الذين كانوا يفترسون صيّاديه وحمّاليه. وكان يعرف أن الإنكليز يتسلّحون 
وينشئون خطّهم الحديديٌّ ويتقدمون في النيل الأوسط. ولكن أين كانوا؟ وهل كانت 
الصحراء وعواصف الرمل تتخطف agile,‏ كما كانت الأسود والوحوش تتَخطف رجالّه؟ 
وهل كان جيش الدراويش يَقفهم في الشمال بعون الله p63‏ الطريق حرة للفرنسيين في 
الجنوب؟ جَهل مرشان ذلك أسابيعٌَ وأشهرًا ثم تاه فا عه وكان يودٌ أن يصل قبل أن 
يَقضِيّ الإنكليز على الدراويش» وكان خوفه من المسلم الأسمر الهمجيٌ والعدو للحضارة 
Lal‏ من بحوفة من انيري الخضرائة abel ceil GaN‏ الإتكليري” مشر aie Lily‏ 
الإنكليزيّ من مدافعٌ ونفون. 

وتطول الطريق على الفارس الفرنسيّ» وتطول وتطولء shady‏ مياه بحر الغزال في 
هذه السنة من الانخفاض ما يتأخر معه السَّيْر ستةٌ أشهرء US cobs‏ شيء Ul‏ على 
مَرشَان المحارب» ومع ذلك يتقدم مرشان RE‏ قانطء ومع ذلك يَمشِي مرشان وكتيبته 
التي تَنْقَصٌُ مقدارًا فمقدارًا. By‏ نهاية GAN‏ وفي يوليو سنة ۸۹۸ يبلغ مرشان GLE‏ 
Gail! alo abel‏ ويرفع باحتفال العلمَ GB‏ الألوان فوق فاشودة التي هي Ele‏ 
الظرق:.وسان مرشان كلدت سكين فأين المناقس الذي يحفق علمه قوق علمه؟ شىء 
غير شائعاتٍ تجسّم في أفريقية كل شيءٍ "addy‏ عند US‏ شيء كالسراب. 

وكان الفرنسيون - الذين أضحوا في الدرجة العاشرة من العرض الشمالي — 
يجهلون نَيْلَ الإنكليز أولَ نصر على الدراويش بِبَريّرَ في الدرجة الثامنة عشرة من العرض 
الشمالي» وما كان الإنكليزٌ يَعلّمون وجو بي خصم لهم وللسّود على شاطئ النهر 
نفسه وعلى بُعدٍ آلف كيلومتر من الجنوب. ١‏ 

وكان الدراويش من الضعف في تلك البقعة ما 955[ معه أمام مَرشان الذي كان بلا 
عَتَاِ تقريبًاء ويُنشئ مَرشان حصنا صغيرًا على ضفة النهر» ويعقد معاهدة حماية مع 


° الإلب: القوم يجتمعون على عداوة إنسانء ومنه «قد أصبح الناس علينا GN‏ 
١‏ أغم: صار ذا غمام. 


YAN 


النيل 


رئيس الشُلّك ويزرع بعص الخُّضَّرء غير أنه كان يُعوزه ما يتوقف عليه كل أمر من مَدَدٍ 
dy‏ واتصالٍ بوطنه؛ فيحاول أن يكون ذا علاقة بالكونغو والحبشة فلا Gish‏ ويظل 
Mins‏ هو هنالك» هو على النيل مع أواخر ضباطه البيض ومع بعض بنادق» وتقف 
الريحٌ في أشهر الصيف فيبدو abl‏ معلّقَا بعموده في Je‏ يُرْتَى لها 

ويدوم مد الخط Grell‏ الإنكليزي في تلك الأثناء بلا 35158 ويّدحّر العدو أمامه 
حتى فاشودة على ما يحتملء ولم يَعرف Sa)‏ ماذا كان يَقع في ذلك البلد الذي هو طعمّة 
الفوضىء والنيل وحده هو القادر على وَصّل مرشان بكتشنر. وما زال المسلمون يَفصِلون 
بين المتنافسين وما كان الإنكليزي يخشى EAE‏ وما كان الإنكليزي يخشى سير YY‏ 
(ple gly ccs SAU Se flit 0+ +5 Gui‏ كلهم أجياء. oly‏ حاو disses‏ التي 
فهؤلاء ليسوا مرهويين. 

Sais‏ خمسة أيام على ما تم في أم درمان من Sais aula pad‏ أربعة يام على 
احتلال الخرطوم فتأتي باخرةٌ Usb‏ نبأ من الجنوب» تأتي بنبأ وجودَ Gaul‏ في فاشودة 
عَقَدَ معاهدةً مع lL‏ وكان يمكن كتشنر أن يستريح duds‏ أيام بعد عناء عامين, 
ولكنه لم يتمالك أن أدرك ما هنالكء فقام بنصف جَوَلَّة في الباخرة» فلما انقضت ثلاثة 
أيام 455 نحو منبع النيل ليزور ذلك الفرنسيّ التعس» lads‏ معه SUS‏ سودانيةٌ 
ومائة اسكتلنديّ وبضعٌ سفن ذات مدافعَ حتى يدرك مُضيفه مَغْرََى زيارته. 

وبعد تسعة أيام 9455 السفن الإنكليزية في فاشودة حيث يَتَمَوَّحِ SUS ple‏ مثلث 
الآلوان» ومن الفصول الروائيةء حقاء أن يلتقيّ ضابطان من البيض متماثلان هيئةٌ مع 
اختلافهما شعارًاء منتسيان إلى أمتين جارتين مع تسالمهما على بُعد ألوف الأميال من 
هنالك» Lapis‏ إلى US‏ منهما AIS‏ الآخر» ويستحق إقدام كتشنر JS‏ إعجاب» ويتّجه 
العطفٌ العام في ذلك الحين إلى مرشانَ العاطل من الرجال ومن SLA‏ ومن توجيه 
باریس له Je)‏ خلاف كتشنر الذي يُوَجَّه برقيًا في الخرطوم)ء والذي pds‏ إلى الغالب 
بالأمس Soe AE‏ بسوى مسدس لا ينبغي له أن يستعمله وبسوى ale‏ لا تَخفق الريح 

ويتحادث الفاتحان في كوخ مَرشانء وذلك Ge oh‏ الإنكليزي الفرنسيّ بإيصاله 
مغامرته إلى هدفٍ حسن» وذلك بأن هَنَّأْ الفرنسي الإنكليزيٌّ بالنصر الكبير الذي ale‏ 
خبرّه من الزنوجء ولا أحدَّ يعرف مقدارَ الصمت الذي GSE‏ تينك التهنئتينء وإنما ale‏ 


Ya: 


الفصا الثاني عشر 


فقط أن مرشان صرّح قائلًا: «أقامتني حكومتي وكيلًا عنها في احتلال بحر الغزال حتى 
ملتقاه ببحر الجبل؛ أي باحتلال أراضي Ls‏ الواقعة على شمال النيل.» 

ويجيب كتشنر عن ذلك قائلًا: Gah‏ تفويض بألا أوافق على وجود سلطان لدولة 
من البيض في وادي النيل.» ويّسَلّم إلى مَرشَانَ مذكرةً رسميةء ثم GAGS‏ لما sag‏ من 
وجوب رفع كَلّمه بجانب العلم Gui all‏ وهنا يتجلى Joo!‏ الماجدء فقد أدرك مشاعرَ 
زميله» ولم يُكرهه على إنزال dale‏ لِمَا قد يؤدي إليه ذلك من نتائجٌ هائلةء بل ذهب 
إلى aes‏ خمسمائة متر ورَفَعٌ العلم التركيّ! ثم توجّه مسيرة يوم نحو منبع النيل وأنشاً 
مركدًا على Abts dill‏ وعادء وترك في فاشودة حَرَسًا سودانيًا das sly‏ مدافعَ Ales‏ مرشانٌ 
بأدب لا LE‏ عليه أن «البلته خاضعٌ للحكم J Gu‏ الإنكليزي Grol‏ وأنه مَنَعَ US‏ 
نقلٍ Gaal Ga‏ على النيل. 

ويظلٌ الضابطان واقفين متواجهين. 


مرشان: لا al HBT‏ من غير حكومتي. 

كتشنر: وإذا ما اضطررت .. 

ولم يكد كتشنر يلفظ بذلك حتى قال مرشان: إذن سأموت هنا. 

ويقع كل شيء Gis‏ شعائر الشرف العسكريٌ» ويقدّم كتشنر تقريرّه عن هذا 
اللقاء ول ا 6 Re‏ فق رر عل ah BA ate‏ وة اجان 
ألعوبتين بين أيدي ا والمضاريين» وتنهمك cals‏ ولندن في هذا الأمرء ويَلُوح 

aad‏ الحرب؛ وضعف فرنسة في ذلك الحين - لا Use‏ إنكلترة - هو الذي حال دون 
gags‏ > وفي الصّحُف يتجلى adic‏ وفي الصحف ثطلق الأحقادٌ من عقالها في أثناء 
مفاوضات الوزارتين» ويدوم ذلك ستة أسابيعٌ» وتّحمّل باريس على الخضوع. ويُشَادُ 
Sis‏ مُرشان رسولًا للحضارة: ويُغْمَر بأكاليل الغار AS‏ للجَلّاء عن فاشودة وصَرْفًا 
للأذهان عما منيّت به فرنسة من vlog‏ 

ويقول كتشنر موكدًا بعد أمَّة" إن انتصاره في al‏ درمان هو الذي أنقذ مرشانء 
فلولا هذا النصر ABA‏ الدراويشء ومهما يكن من sal‏ فقد تمَّ للحكومة الإنكليزية نصرٌ 


۷ الأمة: الحين. 
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النيل 


Gali‏ على الحكومة الفرنسية. وقد أيقنت الحكومة الفرنسية أنها لا قور على شيء من 
غير إنكلترة فَعَرَّمَت على السير معها فيما بعد ويتحول مَرشانٌ إلى BL‏ بعد أن GSS‏ 
عنه رؤساؤه فيرفض إطاعةٌ الأمر بالذهاب» olds‏ احتياجه إلى العَتّاد والقوت» ويضع 
كتشنر ما يحتاج al!‏ تحت تصرفه؛ ويّعرض عليه باخرته» ويَرعّب مرشانُ عن السفر 
على باخرة خصمه البّخيتء* ثم عن السفر في القطار الجديد وعن تشييعه بضروب من 
py Sil‏ الؤقاتي» Gey‏ العودة إلى Gay Ladd‏ يس ذلك ذلك يكو Glin‏ راتا لخن 
Jal‏ رافضًا أن Ol‏ وذلك في مكان غير بعيد من المكان الذي رَفَض فيه أمين LAL‏ = 
منذ عشرين Lile‏ - أن يُنقذه ستانلي» ويّعزم مرشان على GE‏ طريق له من الحَبَشَّة 
وهكذا يَجُوب أفريقية من جانبٍ إلى جانب» وهكذا يَبدُو مرشان She‏ دون كيشوت على 
الرغم منه. وهكذا يَظهّر العالّم مهزأةً لهذا الشخص المفجوع. وهكذا Gh‏ رجلء رَفَعَ 
العلم المثلث الألوان على النيل فاضطرٌ إلى Gb‏ بعد انتظار خمسة أشهر على غير جَدْوَى» 
أن يُنْقذ الشرف كنظائره في القرون الوسطىء وهو إذا لم يُنقذ شرف فرنسة الذي أبصره 
مُعَرَضًا لخطر فاضح فقد أنقذ شرف نفسه؛ أي شرف Jay‏ كان من أبناء الطبقة 
الوسطى وكان جنديًا عاديا فصار قائدًا؛ أي شرف الفاتح الشقيّ جان بابتست مرشان 
دو aa‏ 

وتتحالف فرنسة وإنكلترة بعد Suu‏ سنواتٍ من تاريخ عودتهء وكنتيجة غير مباشرة 
لغزوته. ويحارب في أثناء الحرب العظمى بجانب uly!‏ ثم يكون شاهدًا Bary‏ على 
ما بين البلدين من sid‏ ويموت في سنة 21515 ويرى قبل موته إمبراطورية فرنسة 
الاستعمارية الكبرى في غرب أفريقية من غير أن يكون النيل جزءًا منها. 


A‏ البخيت: المحظوظ. 


YAY 


الفصل الثالث عشر 


كان العلم الذي رفعه كتشنر فوق فاشودة أحمرَ اللونء كان All‏ التركيّ» والآن BARS‏ 
ala‏ الأخضر الجميلء العلمُ المصري» فوق جميع السفن والمباني العامة بجانب العلم 
الإنكليزيّ» ويدوم الحكم GSLM‏ منذ ربع قرنء ويمكنه أن يدوم رَمَنَا طويلًا على الرغم 
من اعتراض أضعف الفريقين. 

ويّعَيّن ure Gall‏ السودان مرة أخرىء وقد كان الإشراف على النيل في سبيل pos‏ 
وتنظيم مجراه الأعلى ذرائعٌ وعواملَ تتمسك بها إنكلترة القابضة على زمام مصر — 
فيما مضى - قبضًا مطلقًا تقريبًاء وقد حالت إنكلترة دون إفلاس هذا البلد لتمسكه 
إلى الأبد. وهل تترك إنكلترة لغيرها مجرى النهر الأوسط وملتقى النيلين بعد أن مَلّگت 
منيعه وفوهته؟ َو تتركهما للسودانيين» لهؤلاء engl‏ الذين كانوا تايعين للمهديٌّ؟ َو 
تتركهما للمصريين الذين كان للسودان بهم GS‏ مدة خمس وستين سنة؟ أو تتركهما 
للفرنسيين؟ إذا ؤجد من الناس من يمكنهم أن يُزعجوا poe‏ بالنيل من جهة السودان 
فالإنكليز eal ce‏ الناس. 

وكانت مصر من الشف ما لا تستطيع معه أن ترد د السودان وتدیره وكانت 
poe‏ تقل — Ud‏ — أن قتغ :مكاتها للإنكيز Yo‏ أن 425 للسودانيين والفرنسيين» 
وكان rele a aa ae‏ البالغة الأهمية ما اك به عن jae‏ الدنيا فلا 
درمان _ على رفع علمهم وحدّه ما استطاع pled O om‏ دون cl‏ غير ne‏ 
كان Fal‏ من الحلفاء المكتومين ما SESS‏ إنكلترة بماله ونفوذه في القاهرة. وقد Coal‏ 
احترابٌ إنكلترة وفرنسة الذي لاح dad‏ أيام فاشودةء لا عن ضَعْفٍ في فرنسة فقطء بل 
عن عَزْم إنكلترة — أيضًا — على رفع العلم التركيّ LS ay‏ فعل ARS‏ فوق زاوية 


النيل 


محصّنة في الدرجة العاشرة من العرض الشمالي. وقد استفاد المصريون - كشرقيين 
حقيقيين - من تنازع الدول الغربية» فإذا كان سوء إدارتهم قد أوجب els‏ السودان 
فإنهم صاروا AS pb‏ في سيادة ذلك البلد الذي tel‏ فقت agile:‏ وحتودهم po‏ قادن 
الإنكليزء والذي حُفظ بفضل النفوذ الإنكليزي. 

واللورد كرومر هو الذي SE‏ له Sah‏ العلميين» واللورد كرومر هو القائل: Yo‏ يؤدي 
أفول هذا pSal‏ الشيافت ي إلى سکب BE‏ من قبل مُخْترعه إذا ما استّبِل به حكمٌ أمتن 
منه.» وإذا كان هذا النظام قد LSU Jb‏ بما يثير حَيرَة الجميع فلتوزيع الحقوق بين 
الفريقين توزيعًا غير متساوء ويمكن أن يقال: إن هذا قران GE pb‏ تقدّم به الزوج مالّها 
وضع أولاتها من غير أن تنال في مقابل ذلك غير Go‏ الحياة؛ أي ماء النيل» وهي مع 
ذلك زوج شرعية تمر في الأحوال العظيمة تحت أقواس النصر راكبةٌ حصانًا بجانب بَعْلها 
مغمورةً Lode YAIL‏ تمامًا. والسودان هو أول ab‏ وضع تحت الانتداب في التاريخ» 
وكان هذا قبل استعمال هذه الكلمة من قبّل مؤتمر باريس في سنة ۱۹۱۹ حين أفسد 
معناها. 

pall جميع أكابر الموظفين - في السودان الإنكليزيٌّ‎ Gly — الحاكم العام‎ oly 
أن رَفَض الك بالقاهرة تعيينَ حاكم توصي به الحكومة‎ SS ولو‎ GUS هم من‎ 
ولهذا الحاكم — الذي لا 85 الملك‎ os الإنكليزية !355 جميع الإمبراطورية البريطانية‎ 
يزال القانون العُرفي العسكري‎ VAL ما كان للمهديٌّ من الحقوقء وذلك‎ Ube — على عله‎ 
المسائل المهمةء وهو الذي يَقضي‎ gree معمولًا به في السودان» والحاكم هو الذي يقرّر‎ 
ولا تزال مصر تقوم بقسط كبير من‎ pint! فيها طاغيةء وكانت مصر هي التي تَقدّم‎ 
(dein Vous s+) NEES 

alas Gyo الأوسط‎ Gail pero خسرت‎ gly ذلك مغ ذلك‎ oly من‎ Bild pally 
إنكلترة لوجدت في الأدب التاريخيٌ ما 5.05 § تفكيرها في الانتقام. والواقع أن مصر عادت‎ 
بالاشتراك كانت قد أضاعته عن سوء إدارة‎ ab بتدخلٍ من إنكلترة - إلى امتلاك‎ - 
لسكانه النوبيين الأصليين.‎ 

ويَشعْر المصريون بأنهم أرقى من أولتك السكان كما 245 به أية دولة من دول 
البيض المنتدبة على الزنوج» وتظهر طبقات المصريين العليا — وهي ne‏ طبقة الفلاحين 
- من Aa‏ العدد كالأشراف وكأبناء الطبقة الوسطى الراقية في العهد القيصريٌّ الروسيٌ» 
وهي U5‏ نفسها وارثةٌ لحضارة oils‏ من القدم خمسة آلاف din‏ وهي لا RES‏ بغير 
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الفصل الثالث عشر 


ازدراء للسودانيين الذين هم من EET‏ لحوم البشرء والذين يَصلّحون للعناية بالخيل 
وللطَّهْي وليكونوا LSE‏ في قصور القاهرةء وكان الحَّدَم السودانيون حتى سنة ١1٠١‏ 
2b‏ لعبيد اتّخِذوا قَنّاصين في الغارات كالباز في الصيدء ويعود أولئك الخدم إلى بلدهم 
بعد غياب بضع سنين جالبين معهم 138 ومزاعمَ 5855 أنصافٍ JUGS‏ 

وأثار انتحال المصريين لوّضع السيد المتعالي حقد جيل السودان الحاضر عليهم, 
وليس (pall‏ سيدًا يخشاه oe‏ والسودانيٌ Ee‏ الباشا الذي كان المهدي قد طرده 
والسودانيٌ يمقت التركيّ الذي عاد على GUST‏ 8558 من البيضء والذي يَمسّح أحذيته 
ويّغسل سياراته 3 القاهرة يي avi‏ من الفتيان» وما هي فائدته من هؤلاء السادة 
المحليين أو الأجانب؟ ليس من الرأي أن Gul‏ السودانيُ بالفلاح على ضفة النهر حين 
oS wut‏ ناعورةٌ ويَطحّن نساؤه Sill‏ بأيديهنَ القوية Uy‏ أولاثه في النخل Libs‏ 
“Lau‏ والفلاح» كالسودانيٌ يجهل الحكمة القديمة المكتوبة على Ga GLI‏ والفلاح 
لا Lait ais‏ الهيروغليفيّ في الوقت الحاضر كما لا يَفْكّه السودانيٌ الذي pled‏ القراءة. 

وكزانا در الخو aes‏ كلك اللوية الأدشة القن نقد مق AAA Shan‏ من Csi)‏ 
apa‏ اتود إل ply anil Soe‏ يلم ASL‏ إنكرة Ye‏ الله Aegis blew‏ من 
جلد وحيد القرنء ولم ob‏ إنكلترة بقوانينَ ولا بتدابيرَ عقيمة» وتستند إنكلترة منذ 
sell‏ إلى مساعذة القبائل- باحتراجها عاناتياء وكيز إدكترة لكان اكاد cal‏ 
درجة القضاء الأولى فتجد ٠١‏ في BU‏ من الوظائف الدنيا بيد السودانيين» وتّجد ۲۳ في 
المائة من الوظائف الدنيا بيد المصريين» ويوجد في الوقت الحاضر من Jal‏ البلاد 0 
ماس" sry‏ ومعلم وجاب و٠٠٠٠‏ موظف من القضاة والطبّاعين والمهندسين والعْمّد 
ومستخدمي الخطوط الحديدية والأطباء الناشئين في السودان من الألفباء إلى ما هم عليهء 
olds‏ دليلًا على SUG! sed‏ في التمدين» ويزيد عددهم بسرعة» وهم - وإن لم 
يكونوا ذوي LS‏ في الساعة الراهنة - يدون طلائع قوم كلهم التربية إلى منافسين 
لسادتهم. ١ ١‏ 


" البسار: جمع البسرء وهو التمر إذا لون ولم ينضج. 
" المكاس: هو ما يُعرّف اليوم بموظف الجمرك. 
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النيل 


ومن شأن ذلك التطور أن C683‏ مصير مصر والسودان في نهاية القرن العشرينء ولم 
ds‏ الفاتح المصريٌ في القرن Fie Gull‏ شينًا إلى السوداني؛ ولذا لا وجي المصري 
إلى السودانيٌ Jab‏ احترام» وكان لأهل شمال ذلك القطر الكبير ما له من site!‏ يصل 
لمؤمنَ بالله وبالقدر وبأدب الدولة أحسنّ مما al nell Slag aad‏ الأبيضٌ بهء وإليك 
كيف يعبر عن مشاعر السودانيين نحو البيض هَرُولّد مَْمايْكل الذي هو من أعلم الناس 
بالسودانيين: «لهؤلاء البيض الأفذاذ SUS‏ طيبة لا ريب» ولكنهم 955 تصور هزيل حَوْل 
الدين» Aids‏ كثيرٌ من عاداتهم على نقص في الذوق السليم.» 

وكان هذا الشعب المباع المعبّد قد ثار بطفرة من التَّفْرّة 40585 زعماؤٌه وداسوه 
بأقدامهم» ثم استولت عليه كتائب من البيض فانتقل Gs‏ من الظلمات إلى ثور الغرب. 
وكان السودانيون في أوائل هذا القرن» ومنذ مدة Jal‏ من خمسين سنةء يُنقلون في أوروية 
زُمرًا زمرًا مع أسرهم من حديقة حيوانات إلى حديقة حيوانات فيُرْرَبون كضواري قطرهم 
عرضًا لرقص بلادهم وللصيد في ديارهم doll Kass‏ واليوم ترى حفيدهم Lille‏ 
أمام مُجهّر في معهد المباحث بالخرطوم ليدقّق في جراثيم النيل! 

Jel‏ ليس الاثنا عشر آلف سودانيٌ الذين يَعرفون القراءة غير جزء صغير من 
سودانيين ak‏ عددهم حديتًا ستة ملايين؛ بيد أن معرفة هذه الأقلية تنتشر بأسرع مما 
في القرون الوسطىء في زمن الرهبان الذين كان قليلٌ منهم أعلى من معاصريهم» Als‏ 
يعانون سلطان الفلاحين الذين يُبطِئُون في التطور مثلهم؟ أو تَجد في القاهرة مدرسةٌ 
لأبناء الفلاحين فيها من وسائل التسلية ما في GIS‏ غُوردُون القائمة على ضفاف النيل 
والقريبة من قصر الحاكم فيّخرُج منها وقتّ الظهر خمسمائة طالب لابس جلبابًا أبيض 
فیتنرٌهون اثنين اثنين رَاهِين في حدائق الخرطوم كفرسان يرسيفال؟؛ 

وأنشأ البيض مدارس بلغت من العدد Lill‏ وخمسمائة لثلاثين Gill‏ طالب» ومن هذه 
المدارس SLC‏ 2538 فيها blu‏ وموظفى بريد وأطباء» ويزيد عدد المصريين بسرعة, 
وسيكون جميع الوادي الأدنى مزروعًا حوالي سنة ٠٠٠١‏ فلا يكفي لإطعام سكانه 
وسيُسفر ذلك عن هجرة ما يفيض من الفلاحين نحو مجرى النيل الأعلى طلبًا لأراض 


* برسيفال: اسم رواية موسيقية لفاغنر مؤلفة من ثلاثة فصول (VAAY)‏ وهي آخر ما وَضّع هذا الملحن 
الشهير. 
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الفصل الثالث عشر 


جيدة في السودان الذي يُعَدٌ هُرْياء تابعًا لهم» وكان الفلاحون قد ساروا على هذا الدَّرْب 
بعد طرد ملوك إثيوبية فيما مضى. 

ويضاف جميع ذلك إلى الشعور القوميٌ الذي يقتبسه أصحاب الجلود الملوّنة من 
البيض Js‏ على تحولاتٍ عنيفة BAS] Ad‏ بتعديلها. ومن قول اللورد لُوعَارْد الذي 
هو 57 Gill‏ عظيم: «يمكننا أن G5‏ الزنوج في othe‏ أو ثلاثة أجيال حقيقةٌ أمرناء 
ثم يدعوننا إلى الرحيل» وسنضطَرٌ إلى ترك البلاد لأصحابها مع جعلهم يشعرون بأننا في 
الحقل التجاريٌّ أصدقاءً أكثر GLI‏ من البيض الآخرين.» ويذهب المريشال ليوتي إلى ما 
هو أبعد من ذلك فيقول: «الطبيب هو ذريعةٌ الاستعمار الوحيدة.» وهذا هو رأي اثنين 
من 3135 دور الفتح. 

وسهّلت جهود إنكلترة في السودان بفتوح العلم الحديث» وزادت بعد محاربة 
المهدي أهميةٌ Gasol! Lal‏ الذي يَقطّع مُنعَطّف النيل فيّختصر مسافة "0٠‏ كيلومتز 
فلك هذا Ls‏ من القاهرة إلى الخرطوم في مائة dele‏ وتنقلكم الطائرة بين هذين 
افر يخ eed NG‏ مناه ينفلك الما ial)‏ بين القطبرة والبحر الأحمر في 
ی وعلتزين شاع ويَصدّر في US‏ سنة من بور سودان؛ حيث أعيد بناء المرفاً القديم 
غير الصالح» ثلاثةٌ ملايين Gb‏ تبلغ قيمتها خمسة ملايين جنيه؛ وهذا هو طريق البحر 
الأحمن المؤدّي إلى داخل آفريقيةء والذي يُبْحَثْ عنه منذ القديم» وتسيرٌ في كل أسبوع 
fae‏ فكو الحيل العو رر آنا عو طول کون القوا فل ومع مواد ليت 
الطائرات» g5 shy‏ حبوبٌ في سني المجاعات» ويّنتَجٍ الصمغ العربي بمقاديرَ أكبر مما في 
اناكم موري ذلك ا pos‏ من ا ١‏ 

ويال الملح ا عطي عل ال Ge gall‏ مع ق ورو صني الإنساك 
الطبيب مستعدًاء ويّحمّى الناس من G5‏ الذي لم يبق له أثْنٌ في غير حدود ALLEN‏ 
لما هي عليه من طول يتعدّر معه رَكَابتهاء وليس diem‏ ذلك من فضائل عصرناء 
ولكنة مخ عمل الحكومة القائمة في السوداة» وَيَظهن مصداق: هذا عند,مقايلة Gligull‏ 
بالمستعمرات الأخرى: حتى الّيغان" تنتفع بالحضارة الإنكليزيةء ففي الخرطوم تَجِمَع 


° الهري: بيت كبير يُجمع فيه القمح وغيره. 
' الزيغان: جمع الزاغ» وهو GLE‏ صغير ريش ظهره وبطنه أبيض. 


YAV 


النيل 


"aire Glial‏ رُجاجات المياه المعدنية اللامعة وتختطفها وتقلّبها فتتألّف من ذلك 
مناظر على الأرصفة المبلّطة. 

Aud abi,‏ مهم من السودان من قبل الضباط فجاء هذا دليلًا على وجود رجال 
بين الضباط قادرين على القيام بأعمالٍ غير aide‏ الموت. ومن نتائج الحرب العظمى أن 
ata‏ السودان Ley‏ :قيض من طن GHA‏ العظيمة :وق LAS‏ عن امار :تركية :ويب 
ells‏ في القاهرة تعزيزٌ مركز الإنكليز في السودان» وما كان من Aa‏ التي أوجبها تلاميذ 
غوردون القدماء فقد أزعج إنكلترة ali duds‏ وما كان من عصيان SUS‏ السُود 
الخاضعة لضباط من السودان فقد حمل الإنكليرٌ على التفكير فيما ينطوي عليه التطور 
السريع من مخاطرء وكيف الخَلَاضُ من المصريين الذين حَرّضوا على تلك الفِتّنء والذين 
يَخدُمون في الجيش منذ قيام الحكم القَنَائيّ؟ لم CASS‏ قتل مرسل Gass)‏ لتيل ذلك. 

ككل نل متخ عاة الوطكة رقص eS‏ السودان العا قشو ر 
وفي أثناء إقامته بالقاهرة ولم تنتظر بريطانية العظمى في هذه المرة SNS‏ عشرة سنةٌ 
كما فعلت بعد قتل غوردون» بل GIL‏ مبتغاها في إخراج جميع الكتائب المصرية من 
السودان في ثلاثة أيام» وبإنذار» Lads‏ عن التعويضات وغيرها من العقوبات» ويُذْعَر 
القوميون من المصريين لضع النيل على أساس العَلَّم الأبيض Gey‏ للسياسة» ويرتعد 
المعتدلون من المصريين تجاه وعيد صاحب السلطان 3 النيل الأعلى. 

وهكذا يزول آخر 8 لسيادة مصر على السودان بخروج كتائبها منه» وصار العَلّم 
الأخضر لا يَخْفق بجانب العلم الإنكليزي إلا على سطح pad‏ الحاكم في الخرطوم وعلى 
مؤخرة البواخر التي تمحر في النيل. 


3 الصمم: جمع الصمةء وهى سداد القارورة ونحوها. 


YAA 


يحافظ النيل على منظره الابتدائيّ إلى ما بعد الخرطوم» وما كزاة من اا despa‏ 
مغروزة في الشاطئ فیدل وحدّه أن الإنسان يرقب النيل» وما تراه من قرى تنعش 
ke‏ فلا a‏ على غير الأمس واليوم. pasts‏ على ضفاف القسم الثاني من النيل أعمد 
وا ah Aly aes julie‏ ا cass‏ کن RARER‏ عل مادو هة 
آلاف سنة في واحَة كثيرة GUL Gudll‏ من الطول Gall‏ كيلومتر. 

وليس للغرانيت الخالدء ولا للحجر eal‏ القت أن ت لظ ول apd‏ قله 
تزال تلك الأعمدة Ab‏ كما لو كان ن الإنسانٌ الذي يقاتل الإنسانّ غير صانع لهاء ولا يلوح 
شيء يجاوز صَوَاريَ” الجَوَارِي” الجميلة في المكان الذي يغادر فيه النيلان المزدوجان 
ازدواجًا Boh‏ ول مضر aul‏ كل تقاف gel‏ ارط و إل قبا اللاي 
الأهلية القائمة على النيل الأبيض والتي يَبِدُو تلاشيها في الصحراء Laas‏ من الانخفاض 
كأبراج الإنكليز على النيل SSN‏ ولا شيء SE‏ هنالك بسُدُوف؛ Wise‏ الأوروبية القديمة 
على ضفاف التايمس والسّين والدانوب ومُوسقوّهء وللنهر المزدوج في ذلك المكان من 
الجلال ما يجدر معه أن يسيطر على عاصمة كبيرة في ضفافه الأربع. 


Or 


1 الأنصاب: جمع النصب» وهو الثىء المنصوب. 

7 الصواري: جمع الصاري» وهو عمود يركز في وسط السفينة. 

" الجواري جمع الجاريةء وهي السفينة. 

0 السدوف: جمع السدف» وهو الشخص يرى من بعيد» والشخص هو سواد الإنسان وغيره تراه من 


بعل. 


النيل 


وتقع جزيرة توتي أمام ضفة النيل الأزرق اليمنى ثم أمام ضفة النيلين المتحدينء 
وهي ذات شواطئ منحدرة» وهي تجتذبكم بجمالهاء وقد عَمَرَها الغزْيّن بالغتى» ولا تجد 
في مكان ما لنخلها من الرَوْعةء ويمتاز نخلها باسمراره على gual‏ الأصفرء Sis‏ من 
دَوْح GEL Ld‏ فيه من الطَرَاوَة والجزيرة SIS‏ غاب وظلالء والجزيرة مثيرة 
Shall‏ والجزيرة تنتهي في مجرى النهر SEAM‏ برأس تستره أَجَّمة حقيقية. 

وتَظهّر بالقرب من تلك الجزيرة جُرَيْراتَ في Bile‏ النيلين» وتتوارى هذه الجُرَيْرَات 
تحت الأمواج وقت GLAM‏ ثم 6385 Bye‏ أخرى على بعض المسافة برواسبّ من LEAN‏ 
والرمل» ويبداً تخاصم أهل الشاطى: 


أحمد (صارخًا): كانت هذه جزيرتى. 
محمدٌ (زاعقًا): AIS‏ هذه هي الجزيرة التي حَرَنْتُها في الشتاء الماضي. 


ويصعُب الأمر على القاضيء فالمعالم مغمورةٌ بالنهر. 

- ویذگركم الآدميون‎ UBS الإنسان والحيوانَ من ضفة إلى أخرى قواربٌ‎ UES, 
عند مرورهم مكدّسين تحت شرع كبيرة لابسين جلابيبّهم البيض - بِرُمَّر ستيكس”‎ 
وبخاطرة الأزمنة القريبة حين كانت الريح تدفع إلى النار تلك الزوارقٌ المشحونة بالعبيد‎ 
بين الخرطوم ومصبٌّ النهرء لعبور النيل أكثر‎ GH وتَصلّح تلك المراكب الكبيرةء التي‎ 
مما للطواف فيهء وهي ابتدائيةٌ إلى الغاية مع مَوْقِدِ من طين في المقدمة ودَفَّةِ عالية يديرها‎ 
رجلٌ عارفٌ بالرياح والصخورء وتّحُول المجاديف المجهَّزة برقاصات دون ذهاب الزوارق‎ 
نحو الصخور ولا يُمُسكها سوى أناس من الخبراء. وإذا ما نفخت الريحٌ الأشرعة المثلثة‎ 
Soak النهر أنها‎ pet الشكل والمعلّقة في صاريين منحنيين خيّل إلى الفارس الذي لا‎ 
قل ركان ااا‎ Rais سين‎ ie 

ويّدحَر Ul‏ الأزرق الصائل hill‏ الأبيضٌ نحو ALAM)‏ الغربية» ولكن لا لزمن طويل؛ 
وذلك لأن أخاه الأكبر لا يَليّثْ أن يتفوّق dale‏ فيرجع إليه Gols‏ اتساعه. ولا 43585 النيل 
الأزرق إلا حين الفيضان الأعظم الذي pais‏ عن أمطار الحَبّشَّة ويعود احتراب العناصر 
هذا على صغار من الموجودات بالربح» ومن ذلك أن Hats‏ النيل الأزرق يّجفل من انتفاخ 


* ستيكس: نهر في جهنم له سبع دورات كما cle‏ في الأساطير. 


Was 


الفصل الرابع عشر 


التَيّار فيهاجر إلى حوض هادئ على الضّفَة غير عالم أن 1255 النيل الأبيض ينتظره 
alla‏ هان Iisa,‏ فوع فيكو الاه a taal all‏ سا 

وللنهر في الخرطوم من المنظر ما £55 مجدّه الأسطوريّ» وللنهر هنا كما في 
القاهرة سَيرُ مَك والنهر نال ذلك بعد مغامرات SE‏ والنهر يظلٌ على ذلك بعد أن 
يجري أسابيع في الصحراءء By‏ هذا سر حياته. 

ومع ذلك ترى النيل يقاتل نفسه في دُوَامه" حين يبدأ بمصارعة الصحراء كأعاظم 
الرجال Guill‏ يَضْنَّوْن في مكافحتهم العالم By‏ مجاهدة أنفسهم» ويبدأ دور الشلالاتء 
والشلّالات - كالمناقع سابقًا — قد جعلتها الطبيعة كالأعداء لاختبار شجاعته وقدرته 
وإظهار سجاياه في الأمور الكبيرة. 

وفي مجرى النهر التحتانيّ بعد الخرطوم 4G‏ جوب السهب حتى ملقى العطبرة 
lag‏ لظ كيل حول لتر ا القن 48513 حفن البدن وها Soa Mg‏ اة 
والكابلي" يَنبّتان هنالكء ويَبلُْ pla‏ من الكثرة ما كان معه (lore‏ لاستغلاله ellie‏ 
bil ala,‏ من القوة ما أنشأ الترك معه دُورًا لصنع السفن هنالك» وهنالك 933 شجرٌ 
آخر له Sas‏ كالقَلّينَ ونُصيب Ge Glad‏ الحطاب بالعمى فيجتنبه Quem‏ الحيوانات 
خلا Gall‏ الذي يقضمه من غير أن Glad‏ بأدّى» ويبسُط LLM‏ جذورّه فيلائم بذلك So‏ 
النهر 0555s‏ ويكون $s‏ النيل من البرودة في تلك المأطقة ما لا يكفي معه SE‏ الليالي 
لتفسيره. 

وإذا Siu‏ من الخرطوم مرحلتين أو ثلاث مراحل؛ أي مَسافة تسعين كيلومترًا من 
مجرى النهر التحتانيٌ؛ وَجَدْتَ عرض النيل لا يزيد على خمسة وسبعين مترًاء وأبصرتٌ 
عموديّن من الحجر البركانيٌ UW‏ على مدخل مَضِيقٍء وهذا هو بدء «JSLEI‏ ويُسميه 


' البجع: طائر عريض المنقار له حوصلة عظيمة تحت منقاره» واحده بَجَعَة. 

" الدوام: جمع الدوامة» وهي لعبة من خشب يلف الصبي عليها خيطًا ثم ينقضه بسرعة فتدوم؛ أي 
تدور على الأرض» وهنا تجيء بمعنى الدردور» وهو موضع في البحر يًجيش ماؤه فيّخَاف فيه الغرق. 
“ الأبنوس: شجر عظيم صلب العود أسوده. 

.Aca ou ^ 

'' العظلم: نبت يصبغ به. 

أ القر: البرد. 


النيل 


الجغرافيون بالشلال السادس؛ وذلك لأنهم [phd‏ الشلالات بادئين من pas‏ متوجّهين مع 
الحضارة إلى مجرى النهر الفوقانيٌ» وأرانا مضطرين إلى مجاراتهم مع أن النهر يُوصَّف 
كما تُوصّف حياة الإنسان فلا يُبْدَأْ من خاتمتهاء ويخْصِيٍ العربُ ILE ٠١‏ وذلك لأنهم 
يدون كثيرًا من المساقط من الشلالات. 

والعرب قد دعوا الشلالات بأسماء خيالية Vay‏ من تعيينها بأرقام» فقالوا: GA‏ 
الجمل واكّرجان وبيت العبد والمغفور والَؤْجل والحاركء"' وتبدأ 4548 النيل الكبرى, 
وهي الوجيدة في مجراه الطويل من الجنوب إلى الشمال؛ عند الشلال السادس» وتنتهي 
بالشلال الأول Labs‏ ويقع الشلّال السادس؛ أي خانق سَبْلوقة: في الدرجة السادسة 
عشرة من العرض الشماليء ويقع الشلال الأول في الدرجة الرابعة والعشرين من العرض 
الشمالي؛ أي عند أسوان» ويّقع كلا الشلالين على درجة واحدة من الطول. 

وفي الصحراء - حيث لا شيء GH‏ النهر — LAS‏ طريقه Guile‏ وجنادل ترجع 
إلى ما قبل الطوفان فتّفرض عليه ٠٠٠١ dike‏ كيلومتر» ولكن مكافحة الصخر هذه تَرُدٌ 
إلى النيل من النشاط والحيوية ما يَحُول دون جَفافه بين سهلين من الرملء والنيل FES‏ 
ILE NS‏ كم 2585 ا كنا كر من pL‏ 

وجميع التلال التي تأخذ بخناق النيل في أثناء ذلك السير وتقف الملاحة هي من 
الصوّان والصخر البلّورية ومن صفائح من صلصال؛"' أي من صخور ابتدائية. ولو 
استطاع الإنسان أن يُنشئ قنواتٍ على طول المناقع لوجب عليه أن يُنفق المليارات حتى 
يتغل على الغرانيت» Gy‏ تكون الطريق الصالحة للملاحة هذه غير قوس دائرة يكون 
ك nee‏ و0 

وللنيل ثلاثة فروع صالحة للملاحة؛ فأما الفرع الأول فيبلغ من الطول ۲٠١‏ 
كيلومترًا في القسم الأعلى من Lely ill‏ الفرع الثاني فيبلغ من الطول 1٠١‏ كيلومتر 
ويقع بين رجاف والخرطوم» Lely‏ الفرع الثالث فيبلغ من الطول ٠٠٠١‏ كيلومتر ويقع 
بين وادي حلفا ably‏ وإذا عدوت النيلَ الأزرق الصالح للملاحة في ستمائة كيلومتر 
aie‏ لع a5‏ النوة العملاق LIL‏ لسين السفن ى قف مجراة وان كانت الشقن تمحر 


”' لم نجد بعد البحث فيما انتهى إلينا من الكتب Stal‏ لهذه الأسماءء aly‏ يذكر المؤلف مصدرها 
فترجمناها. 
" الصلصال: الطين اليابس الذى يصل من يبسه؛ أي يصوت. 


yey 


الفصل الرابع عشر 


على مساوف؟' قصيرة بين شلالاته» ولأنهار أفريقية الأربعة الكبرى Ye‏ ذلك النصيبء 
وما في هذه القارة من les‏ يمن من وجوي شرايِينَ كبيرة للتجارة ALS‏ فيها كما 
في القارّات الأخرى. 

وتبدو ظاهرة الماكة جزيرة في هذا المكان» Yes‏ مسافة Gall‏ كيلومتر من هَرَم 
رجاف. وسنرى هذه الظاهرة في جميع الشلالات. 

ويكوّن النيل على ثمانية jhe‏ كيلومتراء وبين blue‏ صغيرة وكبيرة. Ulle‏ من 
الخّزّر المستورة بالخْضَر والمبللة بالطَّرَاء والرَبّدء والبادية She‏ جنة صغيرة مقابلة لصخر 
Malis‏ وسهب le‏ أصفرء Jibs,‏ هذه الجزائر بالسَّنْط ذي الفروع الطويلة وأشجار 
الجُميز وأشجار الدَّوْم"" التي تلتقي عليها الْعَرّشات كما في الأيكة البكر» ولها بالخَضَّر 
الدائم بين الماء الهارب تعويض من LSE‏ ومن حياة الخيال الذي لا يكدّر صفوّه حيوانٌ 
ولا إِنسَانٌ إلا نادرًا. وهكذا pad‏ تحت J‏ حديقة رائعة نسوةٌ من ذوات السعادة EEG‏ 
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ياح الحياة الخالدين Gab:‏ من غير أن يَحسّدْنهم. 

وعندما تَدْحَرُ الصخرٌ Guill‏ نحو الشرق» وتفرض عليه مِرْقَقَهاء لا تَعَبّن مجراه 
فقطء بل تقرّر بانحدارها - أيضًا — Ques‏ الأراضي الممتدة على طول الضفاف. وتكفي 
هذه الأراضي الضيّقة الخصيبة المغطَّاة بالغزْيّن — والتي لا يزيد طول الواحدة منها 
على خمسة أمتار في بعض الآحيان -التموين قرية قاكمة أكواخُها الطينية على الصخرء 
وذلك مع العناية بأصغر قطعة أرض لزراعة الحبوب وغرس النخيل. 

وتقع شندي على ضفة النيل الشرقية» ولشندي Slade‏ غير قليل من الأراضي الصالحة 
للزراعة» ثم يُوغل النهر في الصحراء بعد أن يقابل GET‏ رسولٍ من الشرقء وذلك WES‏ 
يقابل آخرّ ساع قبل ذهابه إلى معركة BAS‏ فنهر العطبرة ينضم إلى النيل في مجراه 
التحتاني بعد ثلاثمائة كيلومتر من الخرطوم» ويّصل هذا الرافدٌ ASU‏ من البراكين 
الحَبّشية التي ESAS‏ النيل الأزرق منها. 

ولا pled‏ السائح الذي GSE‏ شهر يونيى من قنطرة العطبرة الكبرى - وهي 
tal‏ الرابع بعد منبع النيل — إنفاق كتشنر Glee‏ كثيرة لإدخال أركان أقواسها الست 


؟' المساوف: جمع المسافة. 
1° الصلد: الأملس الذي لا casi‏ شيمًا. 


vA‏ الدوم: شجر يُشيه النخل. 


النيل 


عميقةً إلى الصخر؛ وذلك لأن مجرى النهر الفاغر فاه جافء وإذا ما عاد في شهر يوليو 
مدن سبل laa a ye‏ نف ماله مف لتحت :كول تلك الأركان هقعلم أمواحه 
الوَحِلّةَ معه ضفةً النيل الغربية؛ أي تصدم ما بعد مصبّه على مسافة غير قصيرة. وهذا 
هو سبب تسمية العرب إياه ب «النهر الأسود»» ويَّجُرٌ نهر العطبرة في حريّته القضوب 
المشابهة لجريّة النيل الأزرق» Sei‏ العطبرة يَتَعَنَى بما يتغذى به النيل الأزرق من 
الأمطارء خَيرُرَانًا وسُوقًا وأَصُولًا وَحُدُورًا وبقرًا وفيوك Su tie, ee‏ من الحيوان 
والنبات فاجأه alas,‏ ومَتَلّه كما G55 a5‏ العاصفة الثورية أبناء الطبقة الوسطى الذكس. 
ذلك هو آخر رافد للنيل» وتلك هي الصحراء iste‏ النهر وحيدّاء ومع سايق مياهه 
حتى النهاية. 
ولوادي النيل في أثناء الجري من تلك العُروة الكبرى ثلاثة ألوانء فالصحراء شديدة 
الصّفرّة في الناحيتين إلى ما لا حَدَّ له والأراضي المزروعة شديدة الخضرةء ويكون عرض 
هذه الأراضي نحو ميل أحيانًاء وتكون هذه الأراضي ضيقة غالبًاء ولا ahs USS‏ من العمق 
aid GL‏ عمومّاء By‏ الوسط 555 re Guile‏ رمادي لامع Sis‏ جُرَيْراتَ وصخورٌ 
من اء اقات وتك مشاقط؛ flat dab,‏ المقاهء من الرمل الأصفن إلى W asad‏ 
dary posi‏ خسن اصق dary yd)‏ عد وجوت منطقة diss‏ صتحراوية: مورا 
شاهدةً على افتقاد حقولٍ يمن الله عليها بمطر قليل في بعض الأحيان Yes‏ عمل الإنسان 
الذي أبدع diss‏ على الرغم من البادية tle Masts‏ من النهر في مجراه الحجري. 
السو ll‏ صقي الج لل eee‏ لق E‏ > وستقوم 
بمثل ذلك العمل في مصر عندما als‏ الفيضان السريع نهايته. وتَرّافق النهرَ ألوفٌ 
الدواليب ذوات الصَّريف" والقصيفء:'” وتدِير ألوف الثيران في phe‏ ساعات من OS‏ 


يوم دواليب tals dues‏ عن cell‏ ويح US‏ زوجين من الذيران رجل أو صبيٌ يدور 


Y‏ الشفير: من الوادي ناحيته من أعلاه. 
^ متح الماء: نزعه. 

5 صرف: gia‏ عند فتحه وإغلاقه. 
"٠‏ القصيف: هدر البعير. 


الفصل الرابع عشر 


معهماء وأولئك الثيران وأولئك الصبيان هم 8485 ثيران وأناس يَمْتَحُون - منذ لوف 
السنين — ماءً النيل في المكان بعينه وبالدواليب والقواديس'" بعينها. 

وما النخل التي يُتّكَدْ خشبها في صنع النواعير تحت وَهَج الشمس إلا صادرة 
عن النخل التي غرسها المصريون والرومان والوثنيون والمسلمون والنصارى في تلك 
الصفاف المستويةء والتي شدَّبُوها على نمط واحد وجهَّرُوها بحبال وأسنان نَيْلَا لدورة 
ll‏ وال کت حدر الصحراءء والدولابٌ يَُنّ بلحنه المطّرد النغم على مسافة ألوف 
الأميالء والدولابٌ القديم الأعقد”” الأقصف يحوّل طرف الصحراء إلى نهر من زمرد 
وذلك كالإله فولكن"" الذي :هو أبقع الآلهة فكان يصتع US‏ من الرّمَوُدَ بين TE all‏ 
والعُفَان ve‏ 

وعلى الجُرُفء'" وفوق النهرء ثَحَرّك حِبالٌ غليظةٌ دولابًا Gages‏ حاملًا نحو عشرين 

من الجرّار الطويلة الاو من طين لازب"" Saal‏ وهذا Sok eis‏ حول ede‏ 

نخلة Gal ins gods‏ كا 03S d‏ وق E Jail‏ كو لانت ةايم ISLS‏ 
ما cine‏ 456 انحرفت من عموديتها ching‏ الماء في ساق شجرة مجوَفة تجلّبه إلى 
خندق صغير, ويّندمج جذع النخل Jaa‏ = على ارتفاع بضعة أمتار = في دولاب كثيفٍ 
ثان يديره الثوران حول gia‏ عموديّ» ويجلس الصبي السائق لهما على لوح صغير 
خلقهماء وهو في OS‏ ذورة يَحَنِي رأسه مزتين تحت فخلة ثالكة نخدت زافرة"" وهو في 
tele‏ سي واه لكر ديكا a‏ ع Stee‏ إل SS sl‏ كان كلك 
lil‏ 


'" القواديس: جمع القادوسء وهو إناء يخرج به الماء من السواقي. 
YY‏ الأعقد: ما كان به عقد. ١‏ 
"" فولكن: إله النار والمعدن عند الرومان كما جاء في الأساطير. 

“ الذمى: الرائحة الكريهة. 

*" العثان: الدخان والغبار. 

"١‏ الجرف: الجانب الذي أكله الماء من حاشية النهر. 

a‏ الطين اللازب: هو الطين الملتزج المتماسك الذي يلزم بعضه بعضًا. 
“" جذع النخلة: [gals‏ 

مض زافرة البناء: ما يدعم به. 


النيل 


وعندما بيت يتحرّك الدولاب المحرّك يَدُور جذعٌ النخلة العموديٰ في مركز GBS‏ موضوع 
في الأسفل فيؤدَّي ذلك إلى الصَّريف الذي يُسمَّع على طول النيل في بلاد النوبة ومصرّء 
ولا يقر الفقير على ركز مَدَارِ في الأرض La‏ ليس لديه من "7S‏ ومساميرء فترى كل 
شيء bike‏ 8 الخَشَّبء والنخلٌ تُعطي us‏ شٿيءِ. تعطي وها gb phy‏ وأوراقيا 
الجافة التي a‏ تقي الفلاح 5 الشمسء والدولاب وحده هو الذي يصنع من خشب الصّنْط 
في الغالب. ويسير الفلاح على سُنَّة أجداده فلا يبتاع غير الجرّارء lily‏ ما aud‏ جرة 
استبدل الفلاح بها - في الوقت الحاضر - Hb]‏ من صفيح الزيت أو GE‏ كبيرة من le‏ 
المحفوظات"" الفارغة. 

والعلب اللامعة بنور الشمس هي IS‏ ما JS‏ في الساقية منذ عهد الفراعنةء وتدور 
الساكية ة المصورة على جر قبور الفراعنة كما 2985 اليوم, pte act tis‏ 
الساقيتين أو السواقي الثلاث أو الأربع بزوجين من الثيران AL‏ ماء النيل في بضع دقائق 
a lida Gua cs a‏ مرا حانة he‏ مققارة شن alias‏ لسر spells‏ 

تلك هي الآلة السحرية القديمة التي تقوم مقامَ المطر في الأشهر الثمانية التي لا 
يأتي النهر في أثنائها بماء جبال الحَبّشة الذي يفيض على الأراضي الممتدّة حَولّه ويّفقد 
Chea: wah gar oad alot‏ ی tig lag‏ وق نض وقد كر شيك 
يَصِل الماء وصولًا طبيعيًا أو مصنوعًا paid‏ بالمحاصيل AGS‏ وحيث تقوم ثلاثة أشهر 
- أو بضعة أسابيعٌ في بعض الأحيان - مقامَ دَورَتِنا من الخريف إلى الربيع» ويُحدث 
الفلاح حُقَرَا بطرف حديدةء أو gas Glial pdb Gia‏ فيها بعص الحبوب» ولا يعرف 
الفلاحُ سمادًا غير الكلاً الفاسد الذي alls‏ وينبت Soll‏ بسرعة ane‏ السوق ارتفاع 
خم ا ان ف سكن ob‏ وتعطي الأنواع الجيدة عرانيس LOS IS‏ كبيرة bay‏ 
بي ذي غلاف دقيق» وتُعني هذه الدرَة عن ال والشعير: 

وَيدْدَع gal‏ الشاطيع فضلًا عن ذلك ثامرًا"” وفولً وعدسًا وقَرْعًا وشمًامًا وتَيْعًا 
Saal NEE‏ وجِرْوَعَاء ويَنضج أحلى ما في جميع وادي النيل من الرُطّب حول بَربّر 


a8 


wal en 

'" الشرط: جمع الشريطء وهو الخوص المفتول» والخوص هو ورق النخل. 
ere 5‏ 

"" الثامر: اللوبياء. 


الفصل الرابع عشر 


uhh, ati,‏ ظريقة da! Jaa of old, Jaa “atl dat‏ ها (gis‏ عن 
فَحَاحِيلء*' يوزّع بينها اللَقاح"" LS‏ في نظام deg dl‏ فإذا JS‏ فصل الربيع VES‏ 
"Mgsallinn (so MSI aa A‏ القهوة ورهن الكت "تعن Lats)‏ و sles‏ 
الناعورة» وإذا هَبّت ريح السَّمُوم حَمِدُوا الله» فالمثل العربي يقول: «ينمو بلح الله ورِجْلّه 
في الماء ورأسّه في نار السماء.» 

وإليك أناسًا 524 طِوالًا Blas‏ كلهم من عَصَبٍ وعَضّلِء كلهم من غير شحم بفعل 
رمل الصحراء وحرّهاء إليك البرابزةً الذين يقيمون بأطراف 4558 النيل منذ ألوف السنين, 
Lard Crone [gil aly‏ مکی ولا Na‏ أبناءٌ جنسهم من dal‏ البدو» ويحلقون شعورّهم 
ولحاهم lhl‏ ولهم deal, dhe‏ وهم £223 الأنوف» خوصٌ'؛ العيون كما تبدى 
تحت حواجبهم الكثيرة الشعرء وتظهر see‏ عل ماهم OE eres‏ 
وودادهم من اول اختلاط م ويتخذهم أغنياءً المصريين في القاهرة دما Slag‏ وطهاة 
وخُوذيّين"؛ لِمَا غرف من إخلاصهم لسادتهم» ويّعَدُون asi‏ أهل أفريقية الشرقية 658 
ويغتذون بِالذّرة dually‏ وحفنة من التمرء وينامون في الغالب على صندوق قديم من 
غير أن يزول ا ويَدْبَحُون ALE‏ تكريمًا لضيفهم, ويَبِحَتُون له عن fils ol‏ وين 
حَسّن من مَسَافة Suey‏ ويَحرُسُونه وقت نَوْمِهِ أو يَقَصّون عليه أقاصيصٌ قديمةٌ تحت 
السماء ذات الكواكب وف لغتهم من البقايا ما AS‏ على أنهم كانوا نصارى قبل أن 
يَصِيروا مسلمین» ولا يزالون يمون يوم الأحد يوم CGN‏ 


ai vt‏ النخل تأبيرًا: لقحها. 

*" الفحاحيل: جمع الفحل والفحال» وهو ذَّكَرُ النخل. 

”" اللّقَاح: بفتح اللام ما تلقح به النخلة. 

N‏ نمل في الشجر: صعد. 

^ العساليج: جمع العسلوج»ء وهو ما لان من قضبان الشجر. 

4" الكش: ما تلقح به النخل. 

'؟ القعم: جمع الأقعم» وهو ذو القعم؛ أي الميل في الأنف. 

أ“ الخوص: جمع الأخوصء وهو مَنْ غارت عينه في رأسه. 

”؟ الحوذي: المستحث الخيل أو الدواب على السيرء ويستعملونها الآن لسائق AS MI‏ وتسمّيه العامة 
بالكلمة التركية «العربجي». 


النيل 


وعاصمتهم - بَْيَرُ  Li‏ خضراء في الصحراء الصفراء وهي واقعة على مجرى 
النهر التحتانيٌ بعد Gis‏ العطبرة» وهي - وإن ن لم تكن مهمة في الوقت الحاضر - 
a te SVS‏ النيل dae Gil SEEKS gli alas She EN‏ تقس ها 
وكانت منذ القديم سُوقًا للعاج والذهبء وللتّخاسة على الخصوصء» وما [gad‏ من Silas‏ 
ظليلة لشيب الموظفين والتجار Gauss‏ — بالحقيقة - لعَرّق الإنسان والحيوان. 

للخل صنو 8 abt) ells‏ والنيل في منطقة الشلالات تلك» والنيل في ذلك Shall‏ 
الذي يجاوز أربعَ درجاتٍ من العرضء يهدِر ويُرّمْحِر ويُرعِد ويُزيد» ولا مرّاء في أن 588 
Brel‏ ن تلك» ولا مراء في أن حواجرٌ الغرانيت تلك: كانت تولف بحيرات BAS‏ قبل أن 
يَشق النيل لنفسه طريقّاء وهي لكي تتوارى O35‏ انقضاء ألوف السنين في اصطراع الماء 
والصخرء ولم تنفكٌ الصخورٌ ead‏ وتداس؛؛ بالموج الظافر غيرَ تاركة للموج غيرَ 
ذرات وحَصَّيَاتٍ نتيجةٌ لخضوعهاء Gabi,‏ النهر بين مثات الجنادل والجُرَيَّْات ومن 
خلال الدوافع - التي als‏ من الطول She‏ كيلومترات» مُضَوْضِنًا"* ضوضاء رَعَمّ كاتب 
GI Giles,‏ آهل الشواطئ كانوا يهاجرون بسببه خوقا من أن يصبحوا صُمًا. 

ومهما يكن من أمر فإن ما يُخرجه البرابرة من أصوات هائلة في الوقت الحاضر Bas‏ 
Sls‏ على أن الضرورة تَقَوّي GI‏ عضو كانء وذلك لبلوغ أصواتهم من ضفة إلى أخرى 
مع هديرا الوم Ye‏ حن كاد الرجل Gail‏ يتمع gus‏ لسافة phe‏ خطوات. 

LN,‏ أن تقضى العجب في فلك الضقاف الرافعة فاسائ الذي شمر بين كفيبين 
USL,‏ بعيرًا ree eee‏ لفون مك قير ند ترق اسن تكله أي 284 ct tre ne‏ بشو Be‏ 
بسماعه من بعيدٍ خريرَ المياه كما كان Ad‏ أغارقةٌ عصر هِيرُودُونْس بمثل ذلك عند 
مشاهدتهم البحر. والسائحٌ الذي يمشي على LAI‏ وقت الفيضان يَسمّع اختلاط هدير 
الأمواج باصطكاك Lest!‏ عند زُحُولها"؛ عن الشاطئ بقوة AL‏ 

وتخاول 35S‏ سبح وجزيزات كثيرة عند الشلال الخامس — dary‏ سبعين كيلومةة 
من 855 على مجرى النهر التحتانيّ - أن تَسُدَّ مجرى النهر في عشرة كيلومترات على 


GIL: درس الشیء: جعله‎ ٤ 

?© داس السيف: صقله. 

“؛ Lala‏ القوم في الحرب وضوضئوا: صوتوا. 
٤‏ زحل عن مكانه زحولا: زال وتباعد وتنځی. 


الفصل الرابع عشر 


غير جَدْوَى: ثم تتغلّب الصخور على الماء حَوْلَ الدرجة العشرين من العرض الشماليّ 
وبعد الخرطوم بأربعمائة كيلومتر من Lat‏ الحديدي» وذكرهه على الصراع متقهقرًاء 
ويّحمل السماط البركاني الثخين - الذي تكوه الصحراء فق اشرق إل الخو عدوي 
النيل على الرجوع إلى الوراء للمرة الوحيدة في tile‏ وعلى الجريان نحو sist‏ لبضع 
مئاتٍ من الكيلومترات كالعائد إلى منبعه» وهو إذا كان على بعْدِ من خصمه الغرانيتيٌ 
استأنف 5 إلى الشمال من فوره؛ أي ALG‏ السبيل SAL‏ له» وذلك كالرجل الذي يُغَيْر 
وجهّتّه aod‏ إليها 65% مَعْنَطِيّة. 

ويقع مرفق أبي 205 والخرطوم olyuls‏ عل bs‏ عموديّ واحد تقريبّاء وتبدى في 
هذا المنعطف إحدى جُزْر النيل الكبيرةء البالغة من الطول عشرين ميلا ومن العرض 
ثلاثة أميال» شاهدةً على اصطراع العناصر ذلك» على حين يضيق النهر بين ضفتيه 
الصوّانيتين ويتسع متناويًا بين [Le‏ متر Silly‏ مترء وكان القدماء يبحثون عن الذهب 
والفضة في 5d‏ ويتكلّم ديودورس عن وجود Geld)‏ وحجارة ثمينة بجانبهماء وهذه 
إما أن تكون قد SE ps‏ من هنالكء وإما ألا تكون قد وَُحِدَتْ هنالك. 


الشلال الثاني. 


النيل 


ولا ينقطع قطاع الطرق عن تلك المنطقة؛ GY‏ النيل هو السبيلٌ الوحيد بين 
الصحراوينء وإذا ما لاح لنا RAE‏ قديمٌ Ail GIS Soul‏ على شاهق فوق الشاطئ 
وأَبِصَرّنا النهرّ يؤلف دوافعَ جديدة ليَضِيقَ بين حاجزين أدجنين فيما بعد» ورأينا كوخًا 
هزيلًا يستند إلى جندلٍ ووجدنا فيه زوجين وأولادتهما يَكسبان عيشهما من قطعة صغيرة 
إلى الغاية واقعة على الضفة clic‏ لنا ذكريات القرون الوسطى؛ iS‏ لنا الفارس 
القاطع للسبيل والتاجر الأسير والفلاح المستعطيء والفقراءٌ هم السعداء كما جاء في 
الأساطيرء ولا عجبء ففلاحو تلك المنطقة يقولون للسياح إنهم لا يَعرفون الأمراض. 

والشلال الرابع أعنف من الشلال الخامسء فليس الغرانيث والبَرّلْتُ وحدّهما هما 
اللذان يَعُوقان النهرَء بل ad‏ الرّخام السْمَاقِيٌ والطوان Feil gayi, LES‏ ف dius‏ 
كيلومترات طريقّه من OB‏ أسود AAS‏ فيظهر Ls or‏ مُوڃشاء وهذا هو أصعب 
قسم من النيل الأوسطء وأكثرٌ أهل البلاد خبرّة هم الذين يجاوزونه» ويتعاون الرفقاء 
عل eae‏ الضاهدة ف SC Ss eA‏ وذلك نيان ین کن دوهی تخل عدن 
الدولاب التالي. وجميعٌ النوبيين FES‏ ماهرونء فإذا أراد أحدهم أن يّنزل إلى النهر ASS‏ 
في قرْبَتِه أو cule‏ على رَمَثِ"؛ مُذَرّب؛ مصنوع من شوق الذرّة مُرَوَدَا بخبز وتمر في 
قشر plod‏ فيقضي أيامًا بأسرها عائمًا سائرًا على النيل مُدَيّرَا للأمر بيده الماهرة. 

وقد يُقتل رَجْمَاء أو قد bss‏ كما كان ن يصنعه باريس“ الأسود الشهير الذي كا 
يُغوي (lis‏ ن بلاد فياتي ‏ بهن إلى ' aS»‏ 5 العيد» الذي له تزال أنقاضه بادية عر 
شاد لها ne‏ منيعًاء ieee‏ النوبيٌ sgl Ged‏ یشید بذكره are‏ 
الخلودٌ ell‏ يمينه هيلانة السوداء تلك غير أن أسطورتها تجري 855 على شفاه الزنوج 
بين هدير النيل. 

paling‏ النهن :موحش بين تلك الصخور والجُزّر كما في منبعه» وهنالك يستأنف 
الكفاح 5s‏ الماء والتمساحٌ؛ أي سيد النيل ولِصّهء وهنالك (LES‏ السابح» وعندما يَصرّع 


۸ 


"؟ الرمث: خشب يُضَمّ بعضه إلى بعض ويركب في البحر. 
EA‏ مذرب: حاد. 
§ باريس: من أبطال أساطير اليونان أغوى زوجة منيلاس: هيلانة. 


:* الكعب: المجسم الذي له ستة سطوح مربعة متساوية» ويأتي هنا بمعنى البيت. 
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الفصل الرابع عشر 


التمساح - نصف المطمور في الرمل - رجلا بِذَنَبِهِ لامَبّه كالهرٌ Gods‏ إخواته» وليس 
لدى هؤلاء ما لدى abil‏ من مهارة ووسائلٍ دفاع في مثل تلك الحال؛ وهم يَرْعُمُون أن 
التمساح CARS! LAR‏ على Gas‏ تفضيلًا يُرَهّد الأوروبيّ فيه مختارًاء ويجادل كثيرٌ 
من الرُوّاد في A‏ التمساح للإنسان على الشاطئ» ويوكّد النوبي عكس ذلك فيّنصّح 
الضحية بالركض دوائر Silos‏ لإنقاذ نقسه. 1 

ولبقر الماء ما للنبيل من طبائع؛ فإذا داس في النيل إنسانًا أو حيوانًا بين حين وحين 
ailing «835‏ وإذا Gli‏ زورقا فلأنَّ الزورق صغينٌ Gall My‏ خلَقّه IS‏ وهو لا SAS‏ 
إنسانًا ولا حيوانًا إلى الماء أبدّاء وهو في ALA‏ كالفيل في الأرض» وهو بطيء الحركة 
مث GLU!‏ طيّب المزاج بين قُرَنَائه. وهو في الغالب Ui)‏ ضوضاء ودورانًا من باخرة 
نيلية صغيرة تَشْغَل abe‏ حَيّرَ oh‏ من cell‏ وهو ذو لون زيتونيٌ ستجابيٌء'”* وهو 
من الجمود ما 565 معه جُلمُودًا باررًا من الماء لو لم ASS‏ فا ads atl‏ الحميلة وميا 
وأذناه وخَطْمُه”* على أنه lose‏ ولو لم 5485 فاه بغتةٌ عارضًا أسنانًا Ale‏ بالية كاشفًا 
على لسانه العريض Tog ill Casas‏ الذي تغنَّى الشعراء بلطفه. 

وليس لبقر الماء عينان غائرتان كعيني الفيل» بل تبلغ عيناه من SI‏ ما يُخيّل 
إلى الناظر dae‏ أنهما موضوعتان على وجهه» ولبقر الماء بهما مع أذنيُه الصغيرتين من 
قوة الشدوي ما eee‏ حضوي اغراف وهو اد كان ل خی اه امن هاا تراد 
Gas‏ الهدوء فيما خلا وقت السُفادء؛* وإذا كثرت النباتات المائية لم يخرّج من الماء في 
الليل» gang‏ يَقصد الشاطئ مساءً انتجاكًا"* ASU‏ وإذا سُمع خْوَاره آنتن Sb‏ أنه خارج 
من مغارة فتوّلی الأدبارٌ لقدرته على Baw‏ تور عند مروره» وهو Sand‏ في الحقل الذي 
يَحُويّه إذ ذاك Goel 54S‏ مما يُحدثه Side‏ حديدي. 

كم يعود إل الذهر الذي هو مُوطنه. 


'* السنجابي: نسبة إلى الحيوان المعروف بالسنجاب ذي اللون الأزرق الرمادي. 

"* الخطم كن الدابة: مقدم أنفها وفمها. 

" النيلوفر: ضرب من النبات ينبت في المياه الراكدة له أصل كالجزر وساق أملس يطول بحسب عمق 
الماءء فإذا ساوى سطح الماء أورق وأزهر. 

٤‏ سافد الذكر أنثاه سفادًا: جامعها. 

°° انتجع القوم الكلاً: ذهبوا لطلبه في أماكنه. 
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الفصل الخامس عشر 


جاب dull‏ في مجراه الطويل Ailes Ihe‏ وصحارى فلم يصادف على ضفتيه أثرًا 
للفاضي» :ولو كان Agua Viger‏ 
وتبصر من فورك حقلًا من الأهرام في مجرى النيل التحتانيٌ بعد الشلال الرابع» 
po‏ أكثرٌ من أربعين BS‏ لأناس من ذوي السلطانء وتبصر في أقصى sis sid‏ 
النيل ثمانية أجداث أو تسعة أجداث على سفح تل ومن مَسافة بعيدة؛ أي في صنم أبي 
دوم فإذا انَّجّه النهر إلى الشمال Midas‏ تعاقبت الأعمدة والمباني والأهرام مع فواصلَ 
طويلة حتى الشلال الثانيء وإلى Gl‏ دور من لمات Haas a GW‏ فلك الككان؟ Sag‏ 
هو الفاتح الذي تق على الغرانيت Latkes‏ الهيروغليفي؛ أسماءً قبائل الزنوج الوحشية 
LESS‏ على أوراق JE Gott‏ إلى الأعقاب؟ ذلك الفاتح هم المصريون الذين جاءوا عن 
طمع في الذهب والعبيدء والذين هم آقدمٌ العروق على النيل وفي العالم الغربيّ. 
go Lilly‏ الذي :غارهبهم بشلذلاتة: والنيل الحافلٌ بالأشران وهو كالقسيدن الذي 
يَمنّع المؤمنين من رؤية وجه الله — هو الذي esl‏ أنه حال دون Ss‏ الأجانب عيوتّهم إلى 
عزلة المياه التي 25 عليهم بالحياة. وهل كان المصريون يتوجّهون إلى مجرى النيل الأعلى 
على زوارقهم؟ وهل كانوا يصنعون زوارق بين الشلالات؟ لا ماء في الصحراءء وكثير ele‏ 
في النيل حين الفيضانء فما كان يمكن SLM‏ أن يسيروا إلى مجراه الأعلى لهذا السبب» 
وزمرٌ قليلة فقط هي التي كانت تجرؤ على التقذّم عند إغضاء الأهالي الأصليين عن 


النيل 


ذلك» ويكون الهلاك نصيبها إذا تاوف elas‏ و الأقاصيص Gal‏ على أولتك 
المغامرين الذين دفعهم فُضُولُهم فَرَدَعَهم فَرَغُهم. 

ويسير رمسيس الكبير متوجِّهًا إلى مجرى النهر الأعلى في نهاية الأمرء ويُقيم رمسيس 
هذا مستعمراتٍ على ضفتيه؛ Liles arty‏ ومُدُنًا على ضفتيه؛ (Suis‏ فلاحين وصّنَاعًا 
هنالك. ويّخَلّد مآثره بإقامة مبان وتماثيلَ في بلاد النوبة» ورَسَمّت الملكة حاتشبسشت على 
جُدّرها زنوجًا جالبين لها مواشي وزرائف وجلود أَُسُودٍ Glas‏ ذهب مع اتخاذهم أوضاعٌ 
المغلوبين» وترجع هذه الآثار إلى أريعة آلاف سنة قبل الميلاد. ومما SSS‏ قبل المسيح 
بألفئْ سنة أن أوغل الفراعنةٌ حتى النيل GSM‏ ذات مرة. ومما لا ريب فيه أن Sool‏ 
ملظ ا شيع يي عة naan AA‏ قن sat‏ إلى aks eas‏ وان الخد وا هن ولا 
النوبة عبيدًا ads‏ 

ومع ذلك كان النيل يحمي من أبنائه من لم يفتِنه الأجنبي» ومع ذلك كان النيل 
aha,‏ سُفْنَ الغزاة Geis‏ هؤلاء الأبناء إلى قتلهم» ومع ذلك كانت سيّاط العُرّفاء تَعَلُو 
هؤلاء الأبناءَ في الغالب فيُكرّهون على حَفر دهاليرٌ في التلالء وتَتَيّع عُرُوق الذهب فيهاء 
diy‏ الصخور بإحمائها وإسقاطها بمعاول من حديد» وفيما JARS‏ الشباب على CAS‏ 
غْرَاة وعلى eae‏ القع التي سقط على 25 السُرٌج' المترجرج. والحَبُو” بها إلى ثور 
النهار» يَسحقها الشّيب والنساء )55 حتى تصبح فدَرًاء بحجم العدس فتُطْرَح بعد 
الفيضان على طول 3255 ضيق طويل, اتيج الوك بعري rg er‏ 
يبقى منها غير شدُورِ' لامعة AL‏ ثم يَصهّر Gael‏ هذا التبر في “GIS‏ من طين مع 
رَصاصٍ وملح مر تحجن ام حكن م ما واوا ۰ 


iq null "‏ جمع السراج» وهو إناء يجعل فيه زيت أو نحوه فيصعد في فتيلة ويتحلّل إلى مواد مشتعلة في 
طرفها Gace‏ تمسة sl‏ :قنسكفناء: نه 

" حبا الولد يحبوا حبوًا: زحف على يديه وبطنه. 

* الفدر: جمع الفدرةء وهى القطعة. 

° متحنية: معوجّة. ١‏ 

أ الشذور: جمع الشذرة» وهى قطعة من الذهب تلقط من معدنه. 

" البواتق: جمع البوتقة. en‏ الوعاء الذي يذيب فيه الصائغ المعدن. 


1٤ 


الفصل الخامس عشر 


وهكذا أضاعت قبائلٌ النوبة أجلدَ أولادهاء وثارت وقهرّت فما 38 أبناؤها يكونون 
ع ; 

AN يدرك النوبيون معنى نَرْع الغْرّاة الأجانب ريش النعامة النوبية‎ del 
عاجهاء وَحَمْلهِم‎ LEI وسلخهم جلو الأنمار لأخذها على ظهور الجمال؛ وذبجهم الأفيالَ‎ 
مختلفة الألوان‎ lbs أبناءَ الصحراء الأقوياءَ على النزول إلى النهر معهم وإلباسهم‎ 
على مفارق الطريقء ولكن النوبيين لا يُدْرِكون معنى اهتمام سادة البلاد‎ Lab وجعلهم‎ 
في سبيلها بألوفٍ العبيد؛ وذلك بأن‎ GALS بتلك الأقراص المعدنية الصّفر الهزيلة التي‎ 
alas ق البوانة أل‎ Sa) lay قلق ف ق اا أو ف و‎ 
في أثناء حياته ضريحّه‎ Syed هؤلاء النوبيون إنشاءً‎ gd الْعَدّنين تحت السياطء وقد‎ 
رطلٍ من ذهب بلادهم.‎ Gill أو قبرّه المشتمل على ثلاثين‎ 

وكان رمسيس في القرن phe GIG‏ يفاخر بأنه الملك الذي «يُستخرّج الذهبٌ باسمه 
من الجبال»» ald‏ من تنظيم deals‏ ما يُمكن معه أن ينتفع بها في أيامناء وكان Bie‏ 
أولئك الفراعنة يَعِل طمعهم» dbs‏ ذهب النوبة - طويلَ زمن - عنصرًا رئيسًا من 
عناصر سلطانهم» والنويةٌ Wash iad‏ الذهب»» ومع ذلك كانوا لا يجهلون ما في الذهب 
من dial‏ فقد أنبأهم كهنتهم ob‏ كتابة في poe‏ الدنيا تقول: 


إن الذهب هو جسم Ag!‏ وهو غيرٌ Gold‏ بكم. 


مه 


وتَحَقَقَتْ تلك اللعنة ذات يوم» ولم يَحدُث أن خَرَجٍ النوبيون من الحياة الفردوسية 
التي oye‏ بها فساروا نحو مجرى النهر التحتانيٌ» والآن يستحوذ عليهم الغضب 
والفضول والهلع وحب الانتقام؛ فقد sal ple‏ ملوكهم - بيانكي - ما بين ملوك pos‏ 
من شقاق gars‏ جيشاء وجاوز الحدود بزوارقه وثيرانه» وقَهَرَ أعداءه. ودخل طيبة 
وفيس في سنة 70١‏ قبل الميلادء وصار daw‏ جميع مصر هو وذريته من cosas‏ وقد تى 
هؤلاء الفاتحون الوحوش LLEMI‏ من كوش الفقيرةء فقبضوا بغلظة على زمام المصريينء 
15555 للمصريين البالغي التهذيب كالهَيَاطلة.“ وتدل الكتابات على عدم اكتراث ذلك الملك 


^ الشرط: جمع الشرطي. 
^ الهياطلة Les Huns‏ قوم من الوحوش كانوا يسكنون شواطئ بحر قزوين فغمروا أوروية بقيادة 
أتيلا في أواسط القرن الخامس. 


1° 


النيل 


المتخلّق بمثل أخلاق البروسيين للحِسَان في pad‏ هليوبوليس» وعلى تذمّره من نقص IE‏ 

وذهب أحد أولتك الملوك إلى فلسطين نَصْرًا للملك حَرَقيًا على أعدائه الأشوريينء ولا 
تعرف مَدَى تأثير المعابد والقصور والفلكيين والملّاحيين وأمور نافعة أخرى في هؤلاء 
gag‏ الذين عرو الحضازة واستقر لهم السلطان عن إرهاب. ومهما تكن الحال فقد 
boob‏ في نهاية الأمرء ولكن مع تَرَوّدِهم Golan‏ كانوا يَعْذُونها Gnd‏ من الأساطير. 

وقامت دولة قبل تلك الفتوح وبعدها ممتدةٌ من الشلالات إلى مكان بعيد من شرق 
بلاد النوبة: وكانت Klas‏ مَرْوَى هذه واقعةٌ في أقصى الجنوب من عُروّة النيل الكبرى, 
وكانت عاصمتها Sis‏ وكانت مستعمرة الفراعنة هذه قد دَعَت إلى السلطان Gigs:‏ 
مظريين بلغو مالك مهاجرين أى أشارق أو علماءء فيلوح agit‏ أوحوا إلى ملوك السود 
بمغازي الانتقام» فلما عاد الفاتحون إلى بلادهم حاولوا أن يُدْخْلوا إليها فن البناء المصريّ 
وعادات المصريين وقوانيتّهم. ولما أراد الملك (Sal,‏ أن يلد مفاخره على غرار الفراعنة أو 
على ZL‏ الطغاة المعاصرين تَعَتَ نفسه في SARI E‏ كسالك 
السلام إلى البلدين وملك الشمال والجنوب وابن الشمس NS ESEN‏ 
أمون وهو يقدّم إلى ذلك الملك سيفا Append‏ وصُوّر ذلك الملك في وضع يَصرّع به بضعة 
نفر من أعدائه. : 

وظلت تلك المملكة الواقعة بين الشلال الثالث والشلال الخامس حليفةٌ Sse‏ خمسة 

قرون لطيبة ولإله الدولة — أمون — ذي السيطرة على الحكومةء وما ail‏ ملوك AGS‏ 
بون اوم و vas Le cll‏ رذن من سيطرديع قحو عن AGM‏ 
وكذلك الفراعنة كانوا يُبِاهُون بأنهم سادة بلاد النوبة مع أنهم أضاعوا JS‏ سلطان لهم 
هنالك منذ زمن طويلء وذلك GS‏ من عناد المستبدّين الذين لا يتنرّلون عن ولايات 
يَخسّرونها. ولكن ملوك ذلك الزمن كانوا يقومون CMSs‏ على رأس جيوشهم. وقد طعن 
تُوتَمُوزِيسٌ الأول ملكَ النوية بيده وبالقرب من الشلال الثالث. 

وغابت Ula‏ الملوك تلك في القرون القادمة» وصار الحكمٌ قيضا Sauls ASN‏ 
ستار النسيان على العادات المصرية, واستبدلت لع كي حلت وحدها في الوقت 
الحاضرء GUL‏ الهيروغليفية التي لم تكن في غير الكتابة الرسميةء Sly‏ دَوْر الملك 


E 


الفصل الخامس عشر 


قمبيز الأسطوريّ» ولا أَحَدَ يعرف كيف وقع ذلك. ويشيد GES‏ من الأغارقة بذكر ذلك 
البلد العجيب بحماسة كبيرة فلا Sai as‏ ما يقولون على Dds‏ النقدء ويرتدٌ الملوك 
المحلّيُون حتى MAU‏ الرابع 26 قهرهم؛ وذلك Li‏ لعاصمتهم الجديدة مَرْوَى من 
حمايةٍ بالنيل» ومن عدم جعلهم عُرضةٌ GY‏ اعتداء كان» ويروي استرابون أن الملوك 
هنالك كانوا يُنْتَخَبُونَ من أجمل الناس وأكثرهم مهارةً وأعظمهم Lay‏ ثم خَلَفَ هؤلاء 
الأجداد القساة CALS‏ ضعَافٌء فخّضّع هؤلاء الأعقاب لكمّان كانوا يقولون إن الآلهة هى 
التي ed‏ عليهم أوامرّهم الغادرة وكانوا من اليلظان ,جا تفوضون UV‏ محةر 
cel gl‏ ووج من هؤلاء الملوك Ao,‏ فقط لم تمك الكهدة من audi‏ فاتك الكاهن الأكبر. 


النيل بالقرب من بلاق. 


وكانت الأم الملكة تقوم في أثناء dus‏ الملوك بشئون السلطة وصية على العرش مع 


إشراف الكهنةء وكانت تحتفظ بالسلطة لنفسها رَمَنَّا طويلًاء وقد فَتَحَتَ إحدى هؤلاء 


1۷ 


النيل 


الملكات جزءًا من poe‏ العليا clingy‏ إلى أسوان ويلاقء ٠١‏ غير أن Gab‏ جديدًا مرهوبًا 
كان يستولي على البلاد» غير أن الرومان أرسلوا جيشا للانتقام بسبب إهانة وُجَّهت إلى 
إمبراطورهم الذي SKS‏ تلك الملكة تماثيله فأوغل هذا الجيش في البلاد ALS‏ الشلالَ 
الكاني::ويمضي الفا سكة اقلا يقوم مكل ذلك العمل del‏ سوئ cue‏ الغزت: 

وهكذا يتناوب الحقد وحظ السلاح وضروبٌ الانتقام ذينك البلدين الواقعين على 
اف ally GI‏ شك wad Pot dak,‏ ای سحن sth‏ الاسواطوة. وذو شاد Mo‏ 
ay gil‏ 


"٠‏ بلاق :Philoe‏ جزيرة واقعة في جنوب أسوان على الشلال الأولء فيها معبد لبطليموس الثانى اسمه 
عند العامة «قصر أنس الوجود»» وهي غير جزيرة أسوان التي كان فيها سوق العاج الوارد من الأقطار 
السودانية؛ ولذلك سماها اليونان جزيرة الفيل -Eléphantine‏ 


1۸ 


الفصل السادس عشر 


GSM 655‏ الضيقة Stell‏ على طول النهر حين اتجاهه إلى الشمال مستورة SAUL‏ 
وتَرَى واحاتٍ كثيرة على طول الطريق الممتدة بين الشلال الرابع والشلال الثالث والبالغة 

ويكون الطير حيث يكون GSI‏ ويقف الأولاد لاصطياد الطيور مع وجود call‏ 
على eas‏ معروفة ويحرّكون أغصانًا في النهار كلّه على حين تَصرّف النواعيرٌ التي لا 
تعرف التعبَ وتدور GLAM‏ الكبيرة, التي JSG‏ جلد عُدّقها كمترّرء مد phe‏ ساعات 
gas oe‏ الشمس إصعادًا للماءء ولا لعل فيم تفكّرء ومن طبيعة الإنسان أن يُقنع 
نفسّه بأن Glas] — ose‏ كان أو حيوانًا — راض بنصيبه» ومما LESS‏ إلينا أن حُصّن 
Allis‏ البيض المعروفةٌ منذ القديم تقضي Sls‏ طيبةء ومن المحتمل أن تَحسّد في أثناء 
عَدُوها شبه الوحشيٌّ ما تراه من البهائم يدور دورانًا دائمًا بخْطَّى هادئة رزينة. 

وتَكدّّس SET‏ ألوف السنين في هذا القسم من BBA‏ الذي تسير القوافل من 
ناحيته الجنوبية إلى الجنوب. 

وتَضْجّع قطعة من الصّوّان على الأرض بالقرب من ABS‏ وتُترّك هذه القطعة 
هنالك منذ خراب بيت من طينء وكانت تتألّف منها إحدى زوايا هذا البيت الذي كان 
جنودٌ من الاسكتلنديين يَنزلون فيه Bll‏ حملة كتشنر الأخيرة. ومما لا ريب فيه أن كانت 
تلك القطعةٌ doles‏ لناعورة لا تاريخ لهاء وكان البنّاءون قد 055[ ذلك Spall‏ من قبر 


' الأتلام: جمع التلم» وهو ما تشقه سكة الفلاح من الأرض. 


النيل 


Save‏ وكان ذلك الحجر قد حال هكذا - دون able‏ العقبان على GES‏ عبدٍ دَقَنَّه 
اه ال ا م جخ قرات من ال ات كان .هذا الاين ف تقل اتر لبك 
عن rea asl‏ التي أقامها المماليك لمقاومة محمد le‏ وكان هؤلاء المماليك قد خَلَّعُوا 
Seal‏ امن زاوية مهه او لاع اليو ف القن الفا yal Ladue pie‏ بق san‏ 
الأساقفة بعد دور طويلٍ من السلام. 

كاك acl call‏ واد ail a Le‏ سوط Ge‏ کموک 
تزيد على ستة قرون. فمن الممكن أن كانت تلك القطعةٌ حجر زاوية لكنيسة شادها الملك 
سِلْكُون (BU‏ تكريمًا للقدّيسينء وكان اون الْدَرّعون في ذلك الزمن يَربطون 
خصتهم الجميلة بِحَلقة ثابتة في الحجر عندما يَدخلون تلك الكنيسة قبل اقتحام مخاطر 
الصحراء ضارعين إلى العذراء أن تَحميّهم؛ وذلك على أن يَفْكَّ هؤلاء الفرسان جِيّادهم من 
dibs‏ الحجرء oly‏ يَهمزوا بلطفٍ خواصرَها مع إمساك plies UGS)‏ أحذيتهم فقطء ولا 
يزال أثر الحَلّقة منظورًا حتى اليوم» وارجع poll‏ إلى ما هو أقدم من ذلك تَجد الحجرّ 
جزءًا من GIGS‏ معبدٍ بتحُور الذي تقوم أعمدته الحجرية الرملية الحُمرُ حتى Al‏ على 
مدخل غابة النخل Saale Saka‏ على Joc‏ إغريقيٌ أَتَى Gabe‏ والذي يحتمل أن يكون 
قد gayle dQ "Ak‏ الذي sour‏ أسمه الروماني: قي Klos‏ 65.5 إلى pb BEEN‏ إن 
العبيد الذين عَمِلُوا في ذلك البناء كانوا قد انتزعوا الحجر من قاعدة تمثالٍ pL‏ لفرعون 
نجهلٌ اسمه SKS‏ على شاطئ BS‏ منذ مثات السنين. 

Ks‏ شيء زالء jal GAR‏ الحضارات والدّيانات والفاتحين والمغلوبين الذين عَبَدُوا 
النورَ والقوة بأسماء ويسمّاتِ مختلفة» حتى أولئك الذين كانوا يعتقدون أن القوة في 
الرحمةء وهم قد أرادوا تمجيدَ الحياة بالحُصُون والمساجد والمعابد والحاميات وهم قد 


155155 ونسُواء وهم قد 595( مجدهم» وصّوَّان النيل وحده هو الباقي» هو الأبدي» وهو قد 


y‏ الركب: جمع الركاب. 
* كرس البناء: أسسنة: وكرس الأسقف البيعة والأوانى Landy‏ خصصها cat! dost‏ وهذه نصرانية 
دخيلة. 


YY: 


الفصل السادس عشر 


احتمل الضغط وإزمِيلَ؛ iby GLUE‏ الزّرْفِينَ* والناعورة والقبر وألوفَ السنينء وهو 
ضاجعٌ على شاطئ Gell‏ والنهرٌ يَمَسّه Like‏ خفيفا داتمًا من غير أن يُفنِيّه. 

والغرانيث في مجرى النهر الفوقانيٌ من UES‏ يقاوم الموج من جديدء وتُقسم النهر 
جزيرة أرغو التي هي أطول 33 النيل والبالغ طولها ٠١‏ كيلومتراء ويّتبّع هذه الجزيرة 
Ga‏ جزيرات Uy‏ صخرية Gua‏ بها النيل ويّرغي avis‏ في سبع دوافع. 

(billy‏ يغيّر منظرّه في الشلال الثالث» وعلى بعد ٠٠١‏ كيلومتر من الخرطوم» 
ووسط العُروّة الكبرى» فيّقِلٌ الشعور بالسهبء ويكون مجرى النهر Gal‏ عرضًاء ويغدو 
بقرُ الماء نادرّاء وتَنِمٌّ على الحضارة عصاباث لصوص Suet‏ تنظيمًاء Sy‏ شيء gods‏ 
هذه العصابات الراكب رجالّها LS‏ أو Tle‏ على مهاجمة المسافرينء وتفرض UNG‏ على 
النهر مُنْحَطِفًا مفاجِدًا من الشرق إلى الغرب» وتدفق سلسلة جبالٍ مرتفعة بعص الارتفاع 
فيّذزل عليها tle‏ السماء في الشتاء Ghai‏ ويجري ال iets‏ في مضايق ومسايلَ 
من رُخام jaa‏ وأخضرٌء ويل النهر في بعض المرات من الضيق ما يستطيع معه نوبي 
Sale‏ أن ad Gast‏ من ضفة إلى أخرى؛ أي على مَسافة ثمانين de‏ وتَحُول مُنْعَرَجاتٌ 
كثيرة وصخودٌ ضاغطة ودوَّاماتٌ غير قليلة دون US‏ ملاحة في ذلك الوادي الذي يَدعُوه 
العرب بلسانهم التصويريٌ Goll‏ «حياةً SAN‏ 

dal‏ تلك المنطقة Gal‏ مهارةً في الملاحة من إخوانهم في الجنوب» فتَغرّق في الغالب 
agile]‏ المصنوعةٌ من أربعة سوق من النخيل BAKU‏ قليلًا من الخارج إلى الداخل 
والسيئة الإدارة يمجاديفٌ ا أعلاها. وأما في السّباحة فلا 45 أبيض يُحِيدّها 
ملي Lays spublly‏ وو عل Gall (hay, aul,‏ ور او سايكا Jeg‏ اللسون 
أن يجاوز A‏ ليَصِلَ من أوعر ناحية في الضّفة إلى حَقَلِه الضَيّق Ady‏ فيه حفنةٌ من 
الحبوب أو الوبياء وذلك على أن يعود إليه ليَحصد ما £55 ويجأّبه إلى كوخه سابمًا 
حاملًا إياه على duly‏ وإذا عَدَوْتَ المحيط المتجمد لم تَجد مكانًا يَعْسْر GAS‏ العيش فيه 
كما في ذلك البلد. 


* الإزميل: آلة من حديد ينقر بها الحجر. 
° الزرفين: الحلقة. 
' المطرد: الرمح القصير. 
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ومن يملك في تلك البقعة AGS‏ وبقرتين dag ly‏ من الَعْز يتكلم عن واحته؛ Stig‏ 
Sle ge tll‏ عن الو Sided gis Sle SSW‏ اك وتلُوح مآثر الدول الکبری 
الغابرة بين علائم العيش اراهن الهزيلة. ومع ذلك لم تكن الأعمدة الهائلة التي نَصَّبَها 
أمنوفيس وتوتمُوزیس وسيرُوستريس للإشادة بمجدهم في buy‏ سوق ولا على طريق 
تجارية زاخرةء وقد حَمَلَتْ “ASL‏ الفراعنة Golf‏ العبيد على تمجيدهم بين الصخور 
a pull‏ والصحراء الصفراء By fall‏ سعير معم وفَقر لا ينطوي على رِكَائِيّة شعرية منذ 
ذلك الزمنء ولو كان لأولتك الملوك GE‏ عن إعجاب جمهور من الحُضُورء ولو كان أولتك 
الملوك يَعلّمون أن مآثرهم المنقوشة على الحجر مما لا يراه pe‏ بضع مثات من الرّعاة 
العا ومن cuoSlall‏ الاين pgiddn‏ الشمدوء agit gutted‏ أا Les 2g‏ ادوه Lang‏ 
فَكَّرُوا فيه لألوف السنين. ومهما يكن الأمر فإننا نعلم من أحد تلك الآثار أن مستوى 
النيل الاعتياديّ كان في age‏ أمنُوفيس الثالث أعلى مما هو عليه في الوقت الحاضر بثمانية 
أمتار؛ وسببٌ هذا الفرق هو عمل الماء في ثلاثة آلاف سنة. 

ومع ذلك نُقِشَّتْ كتابة وَحِبَ تفسيرُها للسكان المحليين جيلًا بعد جيل. فبالقرب من 
وادي حلفاء وفي نهاية الشلالات» وحيث يُصبح النيل صالحًا للملاحةء Sof jc)‏ الفراعنة 


- os” ۶ 


بأن تنقش على aga‏ من الغرانيت الكلمة: 

يُحظر على الزنوج بعد هذا الموضع أن يسيروا مع النيل على سفينة. 

By‏ الزمن الذي وُضِعٌ فيه ذلك الإنذانٌُ المتوعٌد كان JS‏ مصرّ الجنوبئٌ هنالك, بالقرب 
من الشلال الثاني» وعلى مَسافة 1٠٠١‏ كيلومتر من مجرى النهر التحتاني بعد الخرطوم» 
ولا يزال fae de‏ الجنوبيٌ في ذلك المكان» وهذا الشلال الثاني مؤثرٌ في النفس أكثر 
من سواه» وهذا الشلال S555 Zils ys‏ من النبات» ولهذا الشلال منظرٌ المهالك» وإذا ما 
G5‏ الإنسان منه Gd‏ إليه أنه أمام جحفل من بقر الماء Saat‏ البارز اللامع على نور 
الشمسء وذلك لتدوير الماء US‏ شيء» وما يحدث حول الصخور من دَوَرَان Zils‏ خفيف 
فيْقوَي الوهم. 

ودر بهن قوق جَنْدَل wel‏ صيرء وغل كه ليوا السرى: as‏ أكثرُ من الماء 
525 في الشتاء تلاثماكة وخمسون جزيرة ويَبِقَى من هذه الجزر حين الفيضان أكثر 


" الخنزوانية: جنون العظمة. 


YYY 


الفصل السادس عشر 


من مائة جزيرةء والناسُ يَسِكُنُونَ خمسين Baie‏ منها على الأقل» وهي تشتمل على 
أكواخ من طين لازب» وعلى أشجار bis‏ قوية قاومت كثيرًا من الفيضاناتء وتَبِدُو aT‏ 
حقول الفول والعدس مُرَيّعَاتِ متروكةٌ GUY‏ زاوية من disse‏ ويذهب الأهالي إلى 
الحقول مرتين في US‏ عام راكبين زوارق شراعية أو قواربَ ذواتَ مجاديفء وذلك للبّذر 
Last,‏ 

Lies‏ مدينة وادي حَلْقَا الصغيرة ة على ضفة النيل اليمنىء وذلك مع وجوه أبلية 
بيض وكثافة سكان ونخلء ويسيطر OS Yule‏ فوق الضّفة اليسرى يُدَكّر بكثبان شاطئ 
البحر العالية» وما تبصره من نزول الذَهَبيّات مع النهر ومن بدء Gaal! Lal‏ ومن 
subi‏ في الملاحة فأمورٌ SG‏ الحياةً إلى المصرء ويّخفق Ale‏ مصرّ الأخضر وحده فخورًا 
بعد الآن. 

aids‏ النيل مغامرته الثالثة مسرورًاء ويجاوز Quill‏ منطقة الشلالات سعيدًاء هو 
E O OEE E a gle‏ 
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الفصل السابع عشر 


وليست مصرٌ هنالك ay‏ وتمتدٌ المنطقة الواقعةٌ بين وادي حَلّفا وأسوانَ» والمسماةٌ نوبية 
الدنياء ٠١١‏ كيلومترًا على طول النيل» وهي شديدة الانعطاف نحو الشرق» وهي من أفقر 
أجزاء مصر وأشدّها وَحْشةء وقلما sad‏ فيها أراضيّ مزروعة يزيد عرضها على a Ble‏ 
وتكاد الصخراء تمش حي het‏ :ف الخالف: 

وتماثل حياة الفلاح المصريٌّ هنا حياة أخيه في الشلالات» وكلاهما Gash‏ وكلاما 
تابعٌ للساقية والفيضانء ولا أَرَ هنا لما GE‏ بناء البيوت الحجرية والخشبية من 
غرانيت ونخيل. والبيوت تُصنّع من طين النيل فيما بعد ومن هنا كان Spall EB‏ 
الذي فَرَضْت مادةٌ النيل الطينيةٌ شكله فجعلته كأبراج الرمل التي يصنعها الصبيان على 
الساحل. ١‏ 

وكانت نوبية الدنيا في القرون القديمة منطقة 525 منها المصريون إلى السودان 
لجلب العبيد والذهب clas‏ الطريقٌ الممكنة الوحيدة المؤدية إليه في قرون BS‏ وتّرَكت 
الحصارات المتعاقبة آثارًا غريبة هنالك. Gul,‏ ضفة ge aah al‏ بارت من وادي 
als‏ وإليك بقايا قلعة أقيمت في القرون الوسطى بالقرب من suse‏ منحوتٍ في الصخر 
حيث pad‏ نقوشا مصرية قديمة بارزة رُسمّت عليها صُوَرُ قدّيسي النصارى» وحيث 
GL pad‏ الإله خُنُوم الكبشيّ kG‏ إلى القديس إبيماخوسء وحيث UY pod‏ أثوكت 
Soh aa}‏ الفراعنة» وحيث pad‏ العذراء Gull audi‏ يسوعً إلى صدرهاء وتَرَى على 


' الرتاج: GLU‏ العظيم. 


النيل 
لكك e‏ يرقم ونع مقر cay‏ مانو قانع رقيات a) pUl Uy‏ 
توت. 

(6358 إلى عهد مملكة‎ asd Gash لهاثور بجانب أنقاض حصن‎ sre بقايا‎ pay 
مق ذلك — وف‎ aay قبطن على‎ Jats هذا المعبد قبورًا إسلاميةء وتَقّش‎ Giles pails 
كان قد صَلَبَه‎ Gags Ede معبدٍ الدرٌ  اسم إبراهيم بين صُوَّر الآلهة المصرية معتقدًا أن‎ 
في ذلك المكانء وقد تقاتل الكهنة والملوك. والآلهة والعبيدء والقديسون والفلاحون» حول‎ 
Ley وصورته فدعاهم إليه وجعلهم‎ Goll اسم‎ 

وسور الجر زان عل plat‏ مكلف عر pail Ug‏ و ي الو مدر 
ليبية الصفراءً كالذهب مع جبالٍ ad‏ وتَرَى في Grill‏ صحراءً العرب SSW‏ صَخْرًا 
وذاتَ اللون الأسمر الرماديٌ» وتَعُوق LMU‏ بينهما GEE‏ عريضة. 

والبواخر بيص قريبة العُوّرء ويأتيها الفحم من بعيدٍ؛ يأتيها من نِيُوكاسلء وتَبِقَى 
مواقدها غر مُغلّقة ف هذا البلد"العاظل من GALLE GU‏ إل Glut‏ مرو قطان عل 
النهرء وتَجُرٌ سفينة أختّها حيث يكون السود» Shady‏ المسافرون في ES‏ منهما أن مَنْ 
على الأخرى هم من مسافري الدرجة الثانية» وتسير الجارّة والمجرورة على الأمواج رويدًا 
رويدًا Gay‏ إلى القَهْر الذي يَحْمَع بين العرقين. aad al‏ الآلة والدماءً الْوَجَّه عند 
Gaull‏ غير أن الأيدي الوقادة شديدة الشقرة كأيدى لين" ف« الباخرة الأخرى؛ وهذة 
التاخرة اة هي الت تتفل ححاصيل اليلد إلى الشمال. 

لکد UMA ode ogy‏ بيع الاك oo Lb Gale def‏ الما و Jo ALN‏ 
بعد ستين كيلومترًا من مجرى النهر التحتانيّ بعد وادي حَلفا؛ أي في ابي سنبل» حيث 
تصل JSS‏ ليبية إلى النيل» فترّى Je Nl‏ بعينه جالسًا Qa)‏ مرات abel‏ جدار معبدء ترى 
إلهّاه ترى le‏ على ما يحتملء ترى معبودًا متوجَّهًا إلى مَطلّع الشمس منذ ثلاثة آلاف 
سنة حين استُخْرج من SF call‏ هذا تمثال أب منصور أقامه له ابنه» أم تمثال بطلٍ 
Jie’‏ لإلهه الحافظ: al‏ تمثال ابن باسل خَلَدَته به أمه اللكةء أم أََنّ ell‏ 0545 رعاياه 
للآلهة بعد موته؟ 


مه ما 


ع 


" الزين: جمع الزبون» وهو من يتردّد في الشراء على بائع واحد» وليس من الصواب جمع الكلمة على 
زبائن» والصواب زبن؛ لأنه فعول بمعنى الفاعل كصبر وغير جمع صبور وغيور. 


1 


الفصل السابع عشر 


كلاه وإنما هو تمثال رمسيس الثاني الذي خلّد نفسه بنفسه. وقد دام Age‏ هذا 
Lines Jalal‏ وسن cise‏ فكان لديه من الوقت ما هرجه على coded‏ فأقام في سبعة 
أمكنة لآلهته ولنفسه أضخمّ ما في مص من المعابد التي يعد هذا المعبد القائم في أبي 
سنبل بالقرب من الحدّ الجنوبي صغيرًا بجانبهاء وهكذا Abel pd‏ الأمثال على عبادته 
الذاتية في القرون القديمة» وما كان لاقت ومين الأكبر لولا تلك الدعايةٌ الجامحة 
القائمة على تكرار اسمه بلا انقطاع, ثم حَمَلَ الأباطرةٌ بعد زمن زمرة الكهنة المَهَرَةَ على 
التصريح بأنهم U5»‏ الله»» أو حَمَلُوا فريقٌ العلماء على التصريح بأنهم «منبعٌ الحكمة» 
لعن ها هو ممت اواد pat ALLS‏ مجان فلل كان تحمل ال 
َحْتِ تمثاله الخاص في جَندَلٍ على أربع Aid‏ متصلة وعلى ارتفاع عشرين مترًا ليكون 
Lille‏ عفد اله ؟ 00 

أجلء هو رمسيس الطويلٌ الأنفٍ طول تاريخيًا والُدَوّرُ الوجه قليلًا مع لين هو 
رمسيسٌ الحاملٌ لتيجان pee‏ العليا pores‏ الدنياء هو رمسيسٌ Ja‏ وجهّه Bale‏ شَطْرَ 
الشرق والواضعٌ Gy‏ على ركبتيه» هو العملاق الذي لا gids‏ شْعَاع الشمس» Gilly‏ 
يقي نظرةٌ بعد استراحة ليلية على وادي النيل الذي يَصحُوء وهو يَرَى تحت عينيه 
وتحت السماء الزرقاء > قل pal‏ صغير قريبٍ من ساقيةٍ باكية منذ عهده» على ما يلوح, 
فيُحَرّكُها تَوْرَان ذَوَا خُطَّى بطيئة» وتذهب امرأة 8854 بإزار أسود وحاملة 35 كَلَئِها 
من النيل البالغ الررقة. والذي Sad‏ نسيمٌ الصباح عليه غُضُونًا Spice ud‏ ويتوجه 
إلى الشاطئ شراغ Gaul‏ ويَضع د Ae‏ في الضاري Garg dady!‏ طرف الضحراء شير 
الضقة Jog!‏ 

ومهما يكن قدّم ذلك alll‏ ذي التيجان الأربعة هنالك ومهما يكن Aig KS‏ فإن 
النيل أقدمّ منه وأقوى Bye Gall‏ والملك مَدِينْ لَوْجِ النيل بسلطانه منذ أجيال وأجيالء 
ويُكسر أحدُ تماثيل الملك day MI‏ ويَضْجّع نصفه الفوقانيٌ في الرمل كما لو كان طاغية 
مَزّقَهِ عبيدُه الثائرون؛ ويَبْدُو بعض الشيء بين سيقان تلك التماثيل؛ يبدو آل رمسيسء 
يبدو زوجه وأولاده» ويّعرض Bully JES‏ التي كان من GE‏ للطبيعة ظهورُها بين 
(il‏ ولدها الهائلتين, وهنالك Li‏ رمسيسُ اسمّه بين obi LS esd‏ على ذراعيه 
Jey‏ قلادته. 


YYV 


النيل 


ثم أتى JS‏ جيش ومرتزقة فرأوا أن يَحصّدوا نصييّهم من المجد فسَجِّلُوا مآثْرّهم 
على أعضاء ذلك الملك القديم وقاعدته» فكانت الكلمة: 

نحن أزخون بن أَمُويِيخُوسء ويليكوس او 

وغدا هؤلاء القادة “OGG SL SGI‏ الذين أتت بهم المصادفة إلى هنالك» أشهرَ من 
ذلك الملك الأكبر الذي نَقَشُوا بين أباهم رجليه أسماءهم؛ وذلك لاستطاعة 8S‏ من السّيّاح 
ot Gill d‏ قرو ene Je Astigal‏ لذ ols‏ ال الوق dads ne‏ عة 

وأعلن رمسيس نصفّ ألوهيته في داخل الكهف Gas gh‏ بسلسلة من التماثيل 
البالغة من الارتفاع عشرة أمتارء Gaal Uy! hss‏ ذو الرأس الصّقريٌّ أصغرَ من 
املكف كلمعا دوق تصاوين pA SAN‏ دصي Ghd ul]‏ مع صورته المؤلة: 
ونرى رمسيسٌ أيضًا يتناول السيفٌ من Al!‏ ويّقتل عدوّه ويّرمي من فوق شُرْقَةٍ a a‏ 
الضارعين والطالبين عفوّه. ويأمر بإحصاء أيدي أعدائه المقطوعة في الحرب أو يَقُود 
موكب المغلويين أمام تمثاله الموَّلّه. 1 

وتصبح عبادته الذاتية هذه من Gall‏ في بعض الأحيان» فيكون للملك القاتل عدواء 
والجاعلٍ خصمّه المقهور تحت قدمه» رَوْعَةٌ نقش يونانيٌ بارزء وهو يُصغي إلى امرأة 
ules‏ رزةن ملظفي: ونباوك لللقة بوهم الذذعان GUN‏ تقر يتان تيمل ر اليم 
Eds (bible‏ الحياة. 

وق الصباح كنفن pay LA ols GB Guatll dash‏ .هذا gill GUI‏ هق Josh‏ 
الأقداس» Gaby‏ ضياءً الكهربا الكشافٌ في الليل بمنظر جامع مفاجئ» pay‏ بمظهر 

As‏ إل القاية و نبال — po‏ ذلك - بهذه الأشكال والكتابات المجاوزة Sat‏ كما نبالي 

د علوي عليه الح طق عر ل a‏ تسترعي أسماء الجيثيين والنوبيين 
والليبيين أسماعنا كما يسترعيها G55‏ تلك الأمواج من بعيد. 

ولا يوجّه انتباهنا شيءٌ من وثائق الحُمْق GSU‏ لو لم WHS‏ هذه الوثائق — 
خلال مناظر ذات فنَّ Glue‏ - على الحياة في الزمن الذي ads‏ فيه؛ وبها pos‏ 
جنودًا وعبيدّاء ونبصر المصريين وأعداءً المصريين يعيشون في الْممَسْكّر ويَعلفون خيولهم 


" الهزلى: جمع الهزيل. 
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الفصل السابع عشر 


وى في المعبد المجاور Gall‏ وبالقرب من رمسيس نفسه فَرَارًا آخذين جرحاهم على 
حين BGS‏ الضفة الأخرى أهلّهم ينتظرونهم حِرَانًا مع مواشيهم, وتَرَى زوا goss‏ 
إلى alll!‏ قَرُودًا Uris,‏ سَلُوقيّة EL,‏ ورَّرَاف Klos‏ وذهبًاء وترى Mele Sal‏ طفلًا في 
di‏ مربوط بِعُصَّيْبّة على جبينهاء ويُوْتَى بجريح إلى قريته حيث دجس امرأته القرفصاء 
بالقرب من GLI‏ وحيث تَقفُ فوق متراس Bal‏ أخرى حاملةٌ طفلًا على ذراعيهاء Aly‏ 
BH‏ فينا هذه المناظرُ الصغيرة أكثرٌ مما تؤذَّره الصخرة التي تَحَوَّلَتْ إلى إله؟ 

أفلا تَرَوْنَ الارتباكَ النفسيّ الذي توجبه فينا dee‏ ذلك العاهل في تلك الصحراء 
Gab‏ عن النهر المنتصب ا 


۹4 


الفصل الثامن عشر 


يسير النيل للقيام بمغامرة رابعة» ولا pais‏ النيل خصمه. ولكنه يشعر بنتائج اعتدائه 
فيزيد dee‏ وهنالك ما abies‏ وهنالك ضغط Vga Sa)‏ من جميع ما حدث من عهد 
سقوطه الأعظم وسيره في المناقع أيام شبابه» وهنالك Leb‏ أذْعَى إلى alg‏ مما في 
الشلالات أيام كُهُولّته. وما فتئ مستواه يرتفع من غير أن يتلّقى tLe‏ مطرء والنهرُ يعلو 
حتى مُسافة ٠٠۰‏ كيلومترًا من مجراه الفوقانيٌ قبل أسوانء بيد أن هذا ليس الفيضانَ 
الأكبر الذي تُسفر عنه أمطار الصيف النازلة على جبال S53 AAG‏ في النيل الأزرقء 
وتَّقفٌ النيل قَوّى حافلة بالأسرار. 

ولو كان النيل ذا ذاكرة لقال في نفسه إنه لم يَحدّثْ منذ ألوف السنين من حياته 
أن 528 البلاد في الشتاء خلافًا لما GEN‏ له منذ ثلاثين ile‏ وأكثرٌ من ذلك إلغارًا هو أن 
مياهه ترتفع وقتّ الحَصّاد bugis‏ في الصيف وقت LALA‏ 

والآثارٌ الدالّة على سرعة هذا التحول في الشتاء BAS‏ ومنها انتصابٌ شعّاف' النخل 
في النهر من غير أن نَنْبْتَ النخيل فيه ويّمَس حَيْرُومُ" الباخرة جُدُرًا فيْكَولها إلى oe‏ 
كما لو كانت مدينة "Gun!‏ قد Gab‏ هنا. ولكن تلك الجُدْرَ ليست سوى أكواخ ترابية 
أقامها فلاحون فترجع إلى الذي جَهَرَمَا بالمادة» ترجع إلى أبيها النيلء ويَبرْرُ Gol‏ الناعورة 
من بين الأمواج» وتّكَوّن جُرَيْرَاتٌ عندما سقط النخل ويتراكم الطين هنالك» وهي ليست 


١‏ الشعاف: جمع الشعفةء وشعفة JS‏ شيء أعلاه. 
" إيس: مدينة بريتانية قديمة ابتلعتها الأمواج في القرن الرابع أو الخامس بعد الميلاد. 


النيل 


من نوع Gl‏ العائمة في المناقع. والأمر هو أن الجزر القديمة 555 في الزمن الراهنء 
فيعود أهلّها إليها بالزوارق» ويَنمُل الأولاد في رءوس النخيل البارزة من الماء والمستورة 
LL‏ وإن lb‏ شبة غارقة تسعةٌ أشهر من شهور السنة. 

وينتصب على التلال المتصلة بالضفاف الجديدة Sou‏ من طين لازب» ومن حجر في 
بعض الأحيان» لظهور الغرانيت ثانيةٌ هناء وكَبدُو هذه البيوت = تحت طلاتها Guill‏ 
الجديد - متجِهّمةٌ كالحصون في ألواح النحاس القديمةء ولا ترى لهذه البيوت نوافدَ 
ولا نُضيء الشمس وجوقهاء وتُشعر GLAS‏ الغريبة بأنها مهجورة, LSE,‏ بالنماذج 
التي وَضَعها مهندس لتغيير المنظر. 

وتنزل نسوّة من dé‏ لزرع طرف Selle‏ ويكون للطين الْجَمّد مظهرُ رصيفٍ على 
طول النهرء وتمُرُ من هنالك نسوة على ظهور حميرهن الصغارء والنساء وحدّهن هن 
اللاتي يَسِرْن ما دام الرجال كَنَّاسين في القاهرة أو منظّفي أطباق في مطاعمهاء وهؤلاء 
le‏ كم a STL SL) ool‏ امس Gea‏ اينما Hist gs UR Sega‏ 
إل لوان كر LSE‏ عكري GAS BLA coal‏ ون pb sad Biel) Tal‏ 
يَرجِعون إلى أزواجهم. 

ويَصعّد is‏ هؤلاء dass Cpe all‏ بين هذه LAI‏ الوعرّة الجديبة» وقد AS)‏ 


3 


pas وقدّمت إليها أراض في‎ oN ألوف‎ [Stine وكَمّر في كل مرة‎ ceive أسوانٌ‎ 15S 
الوّحَل والحجر التى عاش عليها‎ old الخصيبةء وهى لم ترذ مغادرة تلك التربة اَرْت؛‎ 
أجدادهاء وهى قد أقامت أكواخًا جديدةٌ في أماكنّ أكثر ارتفائماء وظلّت النخلٌ الخائضة‎ 
لهاء وظلَّت تعُدَّها شجرّ آبائهاء وتَوَدٌّ أن تأمل رُطَبّها وإن وَحَبَ أن تَصِلَ إليها‎ i 
سفينة.‎ LS, 

,2558 أشباه جُزْرِ فيجري النهر من بينها في فيُوردات* Spire‏ وتستر شواطتها 
قرّى 45 Lasts‏ الماء في الشهر القادم» ويترجّح عرض الأراضي الْمْخْضَرّة في شهر 
salad‏ بين خمسين مترًا وثلاثمائة مترء ويّضْطُرٌ النوبيون بعد الحَصّاد إلى نقل حبوبهم 
إلى منازلهم الجديدة؛ لكيلا يَجْرْفَها الماء في فصل الشتاء. 


aS shall yT °‏ ويكثر وجود هذه الفيوردات في النرويج. 
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الفصل الثامن عشر 


BAB مدينة صغيرة يجعلها ارتفاعها القليل في حمّى من الفيضانات» وهي‎ Silly 
وتَقَرْب منها كروسكو حيث تفرض الجبال على النيل 8556 قصيرة‎ ill نهاية مُنْعَطّف‎ 
متّجهة نحو الجنوب الشرقيٌء وتقع هذه الجبال في بُقعة خصيبة يُخرج 535 النخلة‎ 
أصول» وهنالك يَيْدُو الناس أصحاء نشاطًاء وتبدو السوق زاخرةء وتلمع‎ Sic الواحدة بها‎ 
عند‎ sad Li alas الجمال‎ Jas البيوت من خلال شجر السَّنْط الأصفرء وهنالك كانت‎ 
iat النيل من الطريق التي يَتَبّعها‎ 8.56 dabls أحيانًا‎ abi الشلال الرابع في ثمانية‎ 
نحو البحر الأحمر.‎ Gy nud مكة‎ GES الحديديٌ في الوقت الحاضر. ومن هنالك كان‎ 
واليوم درم وتُبّوّق سيارات قُورد الصغيرة في الطُّدق فتنتظر جمال عُردُفانَ الجميلة‎ 
كأنها عرف أنها صارت لا تساوي أكثرٌ من جنيهين بعد أن كانت تساوي عشرة‎ “Epub, 
جنيهات» وأن نزول قيمتها جعل منها في القاهرة جَزُورَاء؟ مع أن غوردون وكتشنر‎ 
للحضارة في سُهُوب السودان‎ Los Jyh جابا الصحراء على متون آبائها فكانت حاملةً‎ 
ا‎ 

pas عند حدود‎ Spas ill يجعل النهر عريضًا مقدارًا فمقداراء ويُصبح‎ Lully 
من النبات» ويبدو‎ J Sab Soul الحقيقية؛ أي في دائرة السرطانء والمنظرٌُ خيالي‎ 
الحجر والرُبَى والجُرُر والصخور الطريفةٌ الأشكال والمصقولةٌ المركومة رَكْمَا مستديرًا‎ 
— أو أطوادًا. وهكذا يظهر الشلال الأول‎ SES وتبدو الجنادلٌ مستويةٌ 4 أو 128 أو‎ ae 
له وبَدَلَا من ضفاف نهر‎ LEY شلال أسوان - تكرارًا للشلّال الثاني» ولكن مع اتساع‎ 
الم واتهة 155 كفن كلك البح تف‎ cull all من‎ Baas هراط‎ be de لذ كف‎ 
ذلك‎ als في رؤيا دانتيء‎ SA كأرواح‎ JS ages المتحجّرة التي تنتصب خارجها‎ 
S85 هال‎ glo clite|s الشفاظ السائل عق التأكين ف»النفس والبحد من الحقيقة‎ 
مستعدٌ‎ (ei منه الإنسان إذا ما اشتعلء ويلوح القطار الأبيض المواجه؛ أي الشلالء أنه‎ 
للوثوب على الملّاحين الذين يَصلون إلى هنالك.‎ 


' بسر: قطّب وجهه» فهو باسر. 
" الجزور: ما ينحر من النوق والغنم. 
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النيل 


ومع ذلك GIS‏ فَلُوع الزوارق الأولى التي هي مصرية خالصة فوق تلك البحيرة 
كالطيور السَّوَانح” مع أعلام مختلفة الألوان على السارية أو الْرْنَحَة* وهي ssi‏ 
a, geal all Cah‏ 1 خد ريه GUN‏ تزافو Satay Yt to‏ يمه 
ريح الشمالء ويرتَدٌ قميصه الأبيض متموّجًا إلى الوراء كالإرّار في تمثال فيكتوّار»"" وتبلّخ 
yas‏ اناس Sei‏ لحي aaa nat‏ ددرا الح عي دن ع 
جانب على حين يقترب الزورق من تيجان الأعمدة الطريفة. 0 

adil Tab cua.‏ ودؤسيها كاوه ی ومن بقارا کان gts‏ الام 
غير مبالٍ بدساتير الحياة daly!‏ وهي JVB‏ ذكريات آلهة آفلةء وهي eld‏ روح روائية 
تبكي US‏ شيءٍ رهين الفناءء وتستحوذ الأفكار على المسافر الذي ينو من جزيرة الفيل 
(GL)‏ فوق زورقء وذلك في الشتاء حين ارتفاع المياه» وحين يَرَى عُصَيْفِيرًا AA)‏ ذَنَبّه 


عند مستوى الماء وعلى إفريز أوزيرس الذي هو Yale‏ غطريسش يَغسل رجليه في النيل 


0 


ماع 
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وعلى تاج إيزيس الذي 29h‏ وحدّه من بين الأمواج» ويَمَسى المجدّاف سَقَفَ صرح“ Ja‏ 
ارتفاغاء غير أن agit‏ غير أن الأجزاء التي نزت مالاو سكول عل أ کا الفا 
sil‏ إلى مضارٌ أكثر مما أدى إليه السدٌّ الذي ما فتئ يَغْمُر معبد بلاق منذ ثلاثين Biss‏ 
فإذا Jo‏ فصل الخريف وفتح الخزَّان وعاد النيل إلى مستواه العاديّ OG‏ المعابد Zils‏ 
كما في الماضيء ولكن مع استتار ASI‏ بطبقة من الطين الضارب إلى BASS‏ ويمكن 
هذه الأماكنّ المقدسةٌ أن تَصلّح لسَكن Gall‏ 


^ السوانح: جمع السانح» وهو الذي يأتي من جانب اليمينء ويقابله البارح» وهو الذي يأتي من جانب 
اليسار» والعرب Gad‏ بالسانح» وتتشاءم بالبارح. 

* المرنحة: صدر السفينة. 

7 السعوف: جمع السعفء وهو جريد النخل. 

'١‏ السكان: دفة السفينة. 

" فيكتوار: من oll]‏ اليونان كما cle‏ في الأساطير. 

٠"‏ الرتج: جمع الرتاج» وقد Se‏ تفسيره. 

' الصرح: القصرء كل es‏ عال. 
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الفصل الثامن عشر 


وكان المصريون والنوبيون يُمُضْون عقودّهم حول السّلم أمامَّ هذه المعابدء التي 
هي ضرائحٌ لآلهتهم» أيام كانت ne‏ مغمورة» ومن المحتمل أن وَضَعَّت كليوباترة ذراعَها 
على wi‏ عبد جالس القرفصاء في ذلك المكان الذي يَبِنِي الخطّاف وَكرّه فيه. وهنا كان 
السلطان بعدها لآلهة الأولنبياء Gs‏ أن القيصر هادزيان أراد أن ينال حُظُوّة لدى الآلهة 
المصرية فَعَبَدَ إيزيس وهوروس خارج رومة» وصور منبع النيل على جدار؛ وذلك Gb‏ 
جعل إله النيل جالسًا مع أفعاه عند قاعدة صخرة صايًا الماء من جرتين على حين ينظر 
إليه عقابٌ وياز. 

وكانت هجرة إيزيس إلى هذا الطرف الجَنْوبيّ حين نَمَّ النصر ليسوعٌ في الدلتاء ثم 
GUS ads‏ تمثال العذراء بين الآلهة المصريةء ثم cle‏ أتباع محمدٍ فقلبوا تلك الصور 
واستبدلوا آيات قرآنيةٌ بهاء غير أن المباني الرائعة التي شيدت في القرن الثالث الذي هو 
عصر الانحطاط كانت قائمةء وهذه المعابدء التي هي أصغر من الأخرى وأهيفء والتي 


o 


النيل 


هي أكثر من الأخرى أناقة وزخرفًاء عاطلة من المسحة Pauw ISI‏ وهي لا تزال واقفةٌ 
ف ply dill buy‏ ها poliall‏ بترن ode 4p Geel Lay‏ العايد مخ فرظ الرينة 
فيجعل منها منظرًا من المزمار المسحورء ولم تزل هذه المعابد في حال حسنة عندما 
نقش الفرنسيون أسماءهم على الجدر البطلمية» وقد عُني الفرنسيون بجعل أسمائهم 
على ارتفاع يمكن أن ترى به فوق الرتاج الشرقي من الزورق» وقد سار الفرنسيون على 
غرار الفراعنة فأشادوا بذكر معركة الأهرام مع درج جميع أسماء الجنرالات» ثم cle‏ 
إنكليزي فحك اسم نابليون عن حنق» ثم جدده ابن لنابليون فأعاده إلى ما كان عليه مع 
الكلمة: «لا يجوز تدنيس صفحة )4 التاريخ»» فهذا يصلح أن يكون درسًا للمتعصبين 
في زماننا. 

lily‏ ما صعدنا فوق رتاج GLa‏ من حديدء ونظرنا إلى الغرب وقت المساءء فإننا 
pos‏ تكرار ألوان المعبد الرائعة في الطبيعة: نبصر بحيرة النيل زرقاء كالعظلم"" 
ونبصر النخل Gul,‏ خضراء ونبصر الجبال المجاورة برتقالية اللون مع JIB‏ زرق 
خضرء ونبصر الصحراء وردية والجبال البعيدة بنفسجيةء ويعقب الشمس قمرٌ مبرقع في 
cls‏ العونية التخهرك al Gil‏ عل Pat oe‏ السماء Allee‏ من عرفا ا واي 
طريقًا بين السحاب الوردي والسحاب الأخضر اللامع الذي ينتهي ava‏ سمت 
الرأس» في العهد الذهبي agus Bal‏ مودكًا آخر هبات النهار» ثم تمضي بضع دقائق 
فيذوي النور وتصير الجبال شهباء"' دكناء ويغطس النيل غير المحدود في الظلام. 

Stull ag dll مات من‎ pads GAA وتقطع‎ dias GM اة من‎ watt 
وتظهر هذه الشهب ما تشتعل فوقه من بناء هائل» وتسقط شرارة في هذا العالم الذي‎ 
من فوره وينهارء وهذه هي خاتمة الفوضىء‎ Sloe يرجع إلى ما قبل الطوفانء ويبتر‎ 
وو رة لعولا‎ sells السماء‎ igh aot, فقن :قرت عويية اف طانم‎ 
من الحجر الرمادي تلك البحيرة في وجه الشمالء فلم يبرز غير‎ GUS الحجريةء ويسد‎ 
من الشاقط 'الصفرعة الوشبوعة‎ Aude ce SM cull هذا‎ dal وقح لعب :وخر :مك‎ 


.Classique "° 

3" المظلم فاق أزرق يمح به ba ony‏ يعرف بالقيل. 

١"‏ الشهناء: موت اهي وهو Le‏ كان فلو Hage‏ أن Gy‏ ية هوا 
ANS‏ خب الشوات زعو عن مق Mom‏ ون ay Gil‏ الكو عملا 


1 


الفصل الثامن عشر 


وضعًا منتظمًاء وهذا العمل هو سبب كل شيء, وهذا العمل هو الذي يزعج نوبية الدنيا 
على طول ٠٠١‏ كيلومترء لحرمانه ألوف الفلاحين بيوتهم ولدحره إياهم إلى التلال الجردء 
ولإغراقه النخيل ومعبد بلاق الذي نحن عليه والإنسان قد قهر النيل بذلك البنيان» وذلك 
هو ELAS!‏ جريءٌ قد UE‏ مصير النهر في مجراه التحتاني ومجراه الفوقاني» وذلك هو 
المكان الذي يخسر النيل فيه حريته. : | 


وذلك هى خزان أسوان. 


TV 


مكافحة الإنسان أوقعت النيلَ في حطر على طول مجراه الأوسط من غير أن تغيّره في 
gi‏ مکار ن كان» ولم LE‏ النيل في المناقع ولا في الشلالات» وقاوم النيل مُغويات السهلء 
Jal,‏ أبلى الجنادلء Jilly‏ قد coll‏ من يد الإنسان» والنيل قد أحبط ares‏ خطط إنشاء 
القَنَوَات وجميعٌ الجهود لجعله صالحًا للملاحة؛ والنيل في وادي حَلفاء وحين خروجه 
من الشلال السابق للأخيرء elle‏ أقوى من الفراعنة العَطّاريسء والنيل الصامتٌ القليل 
Gloag!‏ قد اقتحم الجلاميد والمناقع والصحراء منصورًا. 

ثم عانى النيل هذه المغامرة الأخيرة التى هى أدعى المغامرات إلى الجَرّع لعجزه عن 
الدفاع gue Lud‏ خفيٌ. وقد راعه أن رأى تصاعدَ موجه بلا انقطاع» وامتدادّه إلى ما لا 
عد له ولا غطن بارتفاعه المستمر أطراف الصحراء كان عليه أثْرٌُ الغْمٌ لا أثر التحرّرء 
وإنه لكذلك إن يبصر انتصاب جدار هائل غليظ أمامه؛ إن يَرَى ald‏ عد لا يُقهّر أمامه 
جامع للقوة والحيلة» ومن العبث أن حاولت الصحراء والصخر Bay‏ النهر وقَهرّهء فلم 
يرد الإنسانٌ البارع زوالّهء وإنما عيّدّه. 
Lai, َ‏ أسوان Live‏ ختام المغامرة في حياة النيل وآيةٌ نهاية الفوضى الرائعة فيهاء 
والنيل يُقمّع» al hilly‏ والنيلٌ الذي لم تقدر عليه ge‏ ينثني بين يدي الإنسان 
ويّخضّع لإرادة العقل, bes‏ عمل ذلك السدّ من القوة ما يعيّن معه الريعٌ الأخير من 
مجرى النيل SUAS‏ عن أنه يو ثر بنتاتجه وممكناته في gill‏ بأسره حتى خمسة آلاف 
كيلومتر من مجراه الفوقاني وإغطائة معدن اا لجفيع ,ما وضيقناة: ومنت يعد 


النيل 


حين عن تأثير هذا العمل الفاوستيٌ' في مصرء وقد Jo‏ الوقت الذي نَدرُس فيه النيل 
الذي فى الوشيلة الوهيية — کي وكماء - لإدراك السبب في وجوب تعيين مصيره 
باسوان. 

ومن أين يأتي الماء الذي Gags‏ على ذلك الوجه؟ وفي El‏ وقت وبأية قوة يَصِل 
الموج $142 يجب على المهندس بالقاهرة أن يعرف ماذا تكشف له الطبيعة Lolgg! dest‏ 
عن jal‏ الثيل ell Slade glad Jel‏ “الذي كرلة حاجن أسوان إل الق aM‏ من 
النهر ويعيّن مقدار ما يجب حفظه وإلى أي حينء والمهندسُ في مكتبه الصغير وبقلمه 
Golo‏ وخرائطه وما عنده من جدولٍ في الأنساب العددية يعد الدماعٌ المدير» وما 
يُرْسَم على چهاز مُورْس من خطوط بيض في US‏ صباح فَيْعلّم به ارتفاع مياه النيلين 

حتى الرُّصَيْرص Lay‏ كال ويّعينه على تكوين gh‏ حول ذلك فيُصير الأوامرَ ويُيرق إلى 


gusty‏ أسوان عن glume‏ الكوا كر الى ايحي أن Getty‏ ف ذلك الي 

وإذا كان القياش عن المجرى الفوقانيٌّ فلم لا Gah‏ النهر Guns ele‏ سذ في 
النيل الأعلى والنيل الأوسط؟ وإذا OBS‏ إلى الأمر من أسوان فما هو شأن النهر الشاتٌ 
وشأن البحيرات والمناقع والشلالات؟ وما US GLE‏ من النيلين لدى ذلك السدٌ الأعظم الذي 
Gis‏ جميعٌَ أهوائهما ويُقيدها؟ 

وإذا وقف على Lull‏ تحت دائرة ole pull‏ وإذا رُحِعَّ البصر إلى المجرى الفوقانيٌ 
فل عا يكب ع eit‏ خط cele‏ عر الك و هافن فسا Riis‏ 
ولم يُوجّد الخزان إلا منذ ثلاثين سنةء وكثيرٌ من الملاحظات خاصٌ بالمستقبل. 

وتتنافس بحيرتان كمنابعَ للنيل الأبيض Ge‏ تنافس النيلين» ويوجد لمنطقة بحيرة 
لبرت الجبليةء ولوقوع هذه البحيرة على الطرف الغربيٌ من الوَهدّة الأفريقية الكبرى, 
ولإمدادها بجبال رُونَزُورِي العظيمة» تأثيرٌ كبيرٌ في حجم النيل الأبيضء وإذا ما درسنا 
مساحة تينك البحيرتين معا ودرسنا نظامّهما النهريّ Gig‏ حاصلَ نحو مليون كيلومتر 
مربع يعدي مصر ال ٠٠٠٠١‏ كيلومتر مربع. وإذا نُظرَ إلى الأمر من الناحية العملية Gb‏ 
أن نصف الماء الجاري يأتي إلى pee‏ من تينك البحيرتين» وأن هذا النصف ليس ب 
بغير جزءٍ منه للأنهار التي تغذيهما. 


' الفاوستي: نسبة إلى فاوست الذي هو إحدى روايات غوته المعروفة بهذا الاسم. 


YE. 


الفصل التاسع عشر 


والواقعٌ هو Sl‏ جميع ما يجري نحو بحيرة فيكتورية لا يملأ صحتّهاء وإذا عَدَوْتَ 
كاجيرا وجدت البرديّ في أشهر يحول دون وصول مياه الروافد إليهاء والمطرُ النازل من 
السحاب هو الذي يملا Bacal‏ وهذا يسوغ الأسطورة القديمة القائلة إن النيل يأتي من 
dis‏ وتزيد مساحة بحيرة فيكتورية على مساحة سويسرة بمقدار نصف مساحة هذا 
sal‏ ونرى LEU‏ بين يض مساحة البحيرة وما يوجبه تبخر مائها بسرعة من نقص, 
Jan‏ ما LE‏ عن المطر Aly‏ من كسب وُر في بحيرة فيكتورية نح أربعة 
أمثال ما pais‏ عن الروافد وجريان المياه من ribs HS‏ ويكفي أن يقام سد عند 
مسقط ريبونء وأن BAS)‏ الماء على هذا الوجه لسنوات الحّفافء لتحويل هذه البحيرة 
إلى حوض احتياطيٌ jel asl cub‏ ولكن هذا الماء Say‏ من إسفنجة بحيرة كيوغا ومن 
مناقعٌ أخرىء فيكون الخسرانٌ كبيرًا نسبيًا كالذي ينشأ عن ترك الماء يجري طليقا. 

wots‏ أن بحيرة Abel onli‏ من بحيرة فيكتورية Gull‏ نظرًا إلى Ladue‏ وقلة 
تقوعهاء ووقوفٍ شواطئهاء وظهورها GS‏ طبيعيًا ماليا فيكفي سد ارتفاغه daly He‏ 
لجمع خمسة مليارات ونصف مليار من أمتار الماء المكعبة؛ أي ا او 
تكون البحيرة ولا التبخّرء أكبر مما عليه ِمَا عليه الشواطئ من حَدْرِ 859 ولكن كيف 
نضا ن صلاح النيل الأعلى للملاحة مع أ ن منبعه الثاني في أقصى شمال البحيرة؟ والمسألة 
هي أن 4535 - إذن - GI‏ الأمرين أفضل: أإقامةٌ LAN‏ عند مخرج بحيرة ألبرت في 
Mees ellie sss‏ 

النهر GLAU‏ في مجراه من مخرج بحيرة ألبرت كثيرًا من السواعد التي 

dd, ere‏ في موسم الأمطارء غير أن هذا النهر يَبِدُو مغامرًا فيَخسّر في أسبوع ما 
كان قد رَبِحّه في الأسبوع الماخيء فيترك في مناقع مُنغلة ما 5G‏ من نصف مكاسيه. 
كدت لى ل مقت Spas‏ إلى مساعدته» ويَبلُْ الخسرانٌ في المناقع من الكثرة 
ما ١7,5 Jars‏ مليار متر مكعب من VE‏ مليانَ متر cle‏ مكعب؛ أي ما يكفي لجعل 
مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في مض GMb‏ أمكالهاء وكا ل تحن بهذ الغوال 
Sass‏ الجبل بغير العُشر من مجموع النيل. 

واک بها tassel eds)‏ عاطلة من الانحدار في القسم الأسفل من مجراهما فإ 


طريقاء أن L258‏ فيها ضفة نهر فيغير oles‏ وأريدت معالجة ذلك 25558 Gail‏ 


٤١ 


النيل 


cies‏ قرفو lege Tame‏ التي طبّقها على النيل SM!‏ وهذا QUALI‏ هو من سرعة 
التنفيذ وكثرة التوفير ما GAS‏ به ضياع الماء في المناقع» فبه يُحدّث سد حجري على 
الضفة eee ree‏ ران وملا IS‏ بالغ من العرض Ente‏ أمتار ومن 
الارتفاع مترين pend‏ بحر الغزال بذلك. 


مجرى النيل التحتاني من أسوان. 


وبذلك النظام Lia}‏ عن يمين تلك التسوية dus‏ ثان عازلٌ لنصف مناقع بحر الجبلء 
arse‏ مساحتها بمقدار النصف وبذلك النظام کو jas‏ 
3 فيرتفع مستواه. ومع أن ن الأرض ترتفع بذلك ارتفاعا خفيقًا نحو الاتجاه الشرقيٌ 

ن المناقع الشرقية تزيد هنالك وتَضيق على طول بحر الغزال؛ ويُمكن ذينك السّدّين 
SS‏ ¿ يُقَامًا 
ال ار ا E‏ 
Ga cae‏ ل hl‏ ل 
الحّقاف. 

والمناقعٌ تستنزف النيلَ ما لم يُحَقق ذلك المشروع» وسيّتاط مصير مصر برواقد 
المجرى التحتانيّ وبالسُوبَاط قبل US‏ شيءء والسوباط هو الذي Sh‏ بماء AEGAN‏ 
الجّنوبيٌء Gals bu gully‏ لنظام أمطار الجبال العالية 55 شتاءً ويندفع كالسيل 


vey 


الفصل التاسع عشر 


صيفاء ويكفي قليلٌ تعديلٍ في الجى حتى تَبلّع المناقعٌ جميعٌ cle‏ البحيرات ويصبعٌ النيل 


والنيل كالتاجر الذي يغامر في SS pads yal US‏ شيء في مشروع “tb‏ فهو يكاد 
ins‏ لو لم ols‏ السّوبَاط لمساعدته في الدقيقة الأخيرة؛ أي 358 التقاء بحر الغزال وبحر 
الجبل. أجلء Li yall Jl‏ فيضاناته في مجراه الأعلى» فلا يصل إلى ode‏ الأقصى إلا في 
شهر نوفمبر مع أن ارتفاعه يبدأ في شهر أبريلء غير أن السوباطً في فصل الخريف يكون 
من القوة ما سد به مجرى النيل ويّدحّر به میاه حتى بحيرة نو» ولا يَحُوب السودانَ 
- إذن - سوى قليل من ماء النيل في ثلاثة أشهر. 

وا لي نون السوحاظ مع Maly‏ هو التق ري عل ف و 
الخرطوم في مجرى النيل الأبيض. 


eee الجوالن‎ 


yey 


الفصل العشرون 


اليل بقلب تفيع دن الطبيعة Lil)‏ عل عقن LS‏ بلوع: والططعة تبلغ غاياتها بهذا 
القلْب مع ذلك فالنيل يَجُوب الصحارى والمناقعٌ من غير أن LS Ges‏ والنيلٌ في 
الضف خن asi‏ الأنهارٌ الأخرى» هو الذي GIG‏ بمياهه المرتفعة نظام الفصول 
Gola‏ والنيلٌ (AS‏ مع أنه دون الكونغو silly‏ الأدنى غزارةً ومع اتّباعه أحوال 
Sake Sal alee‏ والنيل — مع سيره من مناطق بلا مطر - يكون من القوة ما يحتمل 
معه الجَفّافء وقد نالت الطبيعة هذه النتيجةٌ بفضل تآخي النيلين. 

بحن الضعي أذ نكيف لق ای ata‏ ا كنا رصقي عون تسيب Te‏ 
te 7‏ الشريكين في الفضل كمسيو كُوري ومدام كوريء أو الأخوين sea)‏ 0 

ن ما فيهما من 8 Gals‏ وتصور وإلهام وبحث وصولًا إلى اكتشافاتهما. ads‏ | 
النيل الأبيض jal‏ ا غير أن هذا البِطْءَ يُنقذ مص و عدم انحداره وصول مياهه 
التي تَمُرُ من الخرطوم بين الشهريّن أغسطس وديسمبر, مع أن الثيل الأزرق - الذي 
هو أكثر depo‏ - يلقي مياهه بين يوليو وسبتمبرء ثم إن النيل الأبيض الوحيد لا يَخْرْج 
من alas‏ وتظلٌ الزراعة مقصورةً على GLI‏ المباشرة التي تّسقيها النواعير. ولولاه 
= ا نح all‏ بطق ع1 فقيل اكفاك lakes es‏ اليل اا قلي 
تحت سطح الأرضء ولم OS‏ الطبيعةٌ pail‏ للأقوى عن حكمةء فأكبرٌ الأخوين ضامنُ 
Slo‏ وات قر مما ضا عدرية. 

وأرقامُ حساب النيل الأزرق دليلٌ على dole Ge‏ ففيما ترى نسبة الارتفاع 
والنزول في النيل الأبيض ١:5‏ تَجِدُّها في النيل الأزرق ٠٠5:١ء‏ ويمكن أن pas‏ حساب 
النيل في poe‏ بين الشهرين ديسمبر ومايو؛ لأن الذي فيه آنئذ هو ماء النيل الأزرقء 


النيل 


وله يعرف ly — le‏ تكن الاد ةف wet‏ يوتري لها مني للديل اة 
أي لجبال الحَبّشة وللرياح الموسميةء ولا Quill Sab‏ الأزرق العنيف التابع لهواه أن 
يكف عن المساعدة, ثم يقوم بجميع العمل متى gay tl Se‏ يحتمل AB‏ الحساب في 
الشهرين أغسطس وسبتمبرء ولا يحتمل US‏ من العطبرة والنيل الأبيض سوى السدس, 
a‏ حُكم في الأمر من حيث غزارة الماء قيل إن بحر الجبل هو Sues‏ النيل الأبيض. 
ن النيل الأزرق هو مصدرٌ النيل بأسره» وهذا إلى أن النيل الأييض ليس أبيض» كما أن 

Jal‏ الأزرق ليس «Gost‏ ففي الربيع يكون Ul‏ الأبيض أخضرّء ثم يصير ضاربًا إلى 
حمرة؛ ولا تكون مياشه aks‏ حتى في فصل الشتاء» ويكون لون النيل الأزرق في موسم 
الفيضان كلون الشكولاتة مع اسمرار» ثم يصبح SST‏ صفاءً. 

ومع ذلك لا يدل النيل الأزرق على عبقريته بصّولة أمواجه بل بتركيبهاء فالنيل 
الأزرق إذ يخرج من جبالٍ بركانية Ugads‏ أجزاء البَرَلْتِ الحبشي إلى غين خصيبء 
يأتي Gal‏ لا a‏ عليه النيل الأبيض ولا جميعٌ أنهار أوروبة. وتُعرّف قيمة الغرين على 
ضفاف نهن الفنج Lay!‏ ومتى فاض نهر القنج able‏ الغلال قبسم الهتدوني OWL‏ 
البرهميٌ لما dale‏ من قوة خصب التراب في العام القادم. وكان المصريون منذ خمسة 
آلاف سنة يَعرفون أن الغزْيّن dow‏ وجود الدلتاء وأن محاصيلهم مدينة للغزين في US‏ 
سئه. 

أجل يجيء hill‏ الأبيض - أيضًا — Spas‏ محلولة عالقة بهء وتعدٍل النسبة المثوية 
لهذ Sight‏ اللمكنة [Masel‏ ها GM alll G‏ عن غزيقء غير آن ab‏ الماك من Saad‏ 
نباتىٌ على الخصوص؛ وذلك لأن المناقع تقوم بعمل المصْفاة العظيمةء ولأن الانحدار أقل 
er cae ce eas Phe er‏ تقولاه الثران Et Ge‏ لد عن كدر د وکل الوا 
نصفٌ الحبشيٌ 2 Gs‏ ويّفقد معظم 415328 في مناقعه الخاصة. 

وها مله sll‏ الأبيض: .والشوياط Gls ULI yl go‏ امتجاريهينا 
ومناقعهماء ويأتي النيل الأزرق ب 85 في BU‏ من مجموع تلك Sill‏ في Ged‏ 
فيضانه؛ أي في أغسطس وسيتمبر, By‏ الشلالات أيضًا 585 Segall‏ ما يقرضه من CASA‏ 
والغرانيت والجيرء وإلى الغزين يُضَاف رمل النهر» وما في النهر من مواد Bae‏ و٩‏ في 
GUI‏ مما dead‏ هو من للمواد العضويةء فيتلّف في أثناء مروره من الصحراء ويفعل 
الجّفّاف والهواءء وهكذا تزيد الصحراء عدوّها الماءَ قوةً. وإذا ما انتهى الفيضان وسگن 
أخذت الطيور - من فورها — تفترس السمك الميت وأنواعٌ الجيف المنتثرة على الضقاف. 


0 
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الفصل العشرون 


Dall Saas‏ الأزرق - في أثناء جريانه الهائج - US‏ شيءٍ في طريقه كرُسُلٍ من 
بلاده» aby‏ من عمله في أميالٍ كثيرٌ من SIGE‏ والمضايق والمزالق» ويّقطّر' الغرين 
من الواح be lily‏ عدرل الف إلى سيلا خرف شق الحدفت: ويفضيب ار براكين 
الحَبَمّة وترابٌ منحَدَرَاتِ الأودية المتساقط bass‏ الصحراء التي تأتي بها الريح وَرَمَانٌ 
حرائق السهب التي يُوقدها GSS‏ إثيوبية تجديدًا لمراعيهم أو قريبًا من وادي UNI‏ 
الجنوبي للدفاع ضدّ جماعات الفيول؛ أي GK‏ جميعٌ هذه الموادٌ السود وَالشّمْر - في 
أشهر - ومن خلال Gat‏ بلاد النوبة وصحرائهاء لتُخرج من أرض مصر - التي لا 
ينزل إليها مطر - pol‏ وأبركَ ما في الدنيا من See‏ الغالب. وهكذا ثتاط حسابات 
الرجال الذين يضاربون على القطن في مُنشستر بأهواء نهر نَفُورِ لم يتم Sai‏ استغلاله 
من منبعه إلى Autre‏ 

ويشتمل الغرين؛ أي مصدرٌ Ai‏ على ذهب 3b‏ رمرًا لقيمته» حتى إنه يُصَفَى 
على حدود السودان في الحين بعد الحينء ولكن بمقدار قليلٍ al‏ يتطلّبه استغلاله المنتّظم 
من نفقاتٍ كثيرة. وقد حَسَبَ أناس من ذوي الاختصاص ما في الغزين من سَمَادِ فوجدوا 
أن IS‏ فدان في poe‏ يحتوي die‏ ما قيمته Lis‏ ونصفٌ جنيهء ويزيد خصبه بالحرارة» 
وما فيه من أكسيد الحديد فيّزِيذ قوة امتصاصه. 

تلك هي طبيعة الهبّة الكبرى التي تَمُنّ بها أمطار LAI‏ على pos‏ فتجعل 
منها بحرًا عميطًا راذا GIS‏ غرية AL ASSN) pate alll‏ قاد ن الأرض التي يَغشَاها 
مستعدة لتب الكناف» وما يكون من GUE‏ بعد الفسيان نسب كصرح أرض cyan‏ 

ككل امراف قن الفُطُور” التي Sass Gia Guts‏ ف ASN‏ کی iy‏ 

Sade i‏ المواد الملقّحة التي iS‏ بين الحصاديّنء ويّنفذ الفيضان الآتي نفودًا عميقًا 
aos‏ المواد الضرورية لنموٌ النبات ويُوع الغرين ويقلّل فعلَ ملح الطبقات الدنيا من 
الا 

والنيل قد أوجد الدلتا قبل أن يحول الإنسان الغرينَ إلى غلال بألوفٍ السنين. والنيل 
33 شق eLauall dada b‏ قبل ذلك بألوف السدية» وترجة Tol‏ العلذكم والأزفام Lala‏ 


| قطر: سال وجرى قطرة قطرةً. 
" الفطور: جمع الفطرء وهو الشق. 
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بالفيضان إلى ما هو Aull‏ من جميع وثائق الغرب التاريخيةء وهي ALS‏ من القدّم نحو 
ستة آلاف سنة, وهي تعد قريبةٌ من الصحة في الوقت الحاضرء والثورة الكبرى التي 
عاناها النيل هي من عمل الإنسانء ولا تزيد في القدّم على قرن. 

abd‏ من التصاوير على جُدرَان قبور الفراعنة كيف كانت الحبوب ثَبِدَّر في الغرين 
بعد الفيضان وكيف كان يُحصّد بعد شهرينء وترّى على تلك الجُدُّر أسدادٌ تحيط 
Sls‏ كنا Std‏ وی الككانات ها Uk‏ عل أن alas‏ كانه ترجه 
ماء الفيضان من حوض إلى آخر Slag!‏ للغرين الُولد إلى مكان بعيدء وكان يحتفل 
هذه | وير وده rece er aE re Mee Om ee ed Wn a‏ 
الأزرق الأولى جبالَ الحبشة LS‏ كان يُحتّفَل قبل خمسة آلاف سنةء والأسماء هي التي 
اختلفت» فكان الكُمَّان يُخبرون الشعبّ Gl‏ إيزيس يَسكُبُ دموعه في النيل حين يبكي 
أخاه أوزيرس فيرتفع gill‏ واليومّ يُبرق مهندس الرُصَيْرص إلى القاهرة Inde‏ بوصول 
الفيضان. واليوم يقول النصارى والمسلمون: إن قطرة ربانيةً تنزل ليلة اليوم السابعَ 
jhe‏ من شهر يونيو» ولن يستطيع عالمٌ أن يُطفئ Tad‏ خيال الناس الشعريّ. 

ويغمر الفيضان مصرّ في فصل الصيفء eds‏ الحقول الجافة بالغزين» ويكون 
الشتاء لطيفا غيرَ حار كما في المناطق الاستوائية فيّنيّت Gall‏ من تلقاء نفسه» ويأتي 
الفيضان الحبشيّ في الوقت المناسب إذن» ويكون على عكس الفيضان الذي 235 العراق 
Oi!‏ ونتَعرف مقدار الزمن الذي تدوم فيه رحلة الموجةء ففي النيل الأزرق الأعلى يبدأ 
الفيضان في أبريل dls‏ أُسوانَ في duets costae‏ إلى الدلتا في يوليو. 

ومعظم المياه ies‏ في البحر منذ ألوف السنين من غير أن يُنتَمَع به» وكان لا بد 
من حلول عصرنا حتى يُشَادَ Ai‏ أسوان وسواه في مصر وتُسقَى الأراضي على طول 
النيل وإلى ارتفاع ماء cleats‏ الأطيانُ محصولين أو ثلاث محاصيل وتَْدُو الصحراءً من 


ورائها خصيبة. 
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الفصل الحادي والعشرون 


ترى ابن ضفاف US‏ جدول منذ أقدم الأزمنة في ad‏ من أعمال ابن المجري الفوقانيٌ 
وحركاته فيسأل في نفسه عن استنفاد هذا الجار Gey oll! Ge AS‏ تحويل ol]‏ إل 
مصلحته» وتحمي قوانينٌ جميع البلدان Gol‏ المجري التحتانيٌ من اعتداء ابن المجري 
الفوقاني إذا كان كلا الفريقين Sud‏ بلدًا Waly‏ على الأقل. وإذا كان منبع جدول LOLS‏ 
بمالك أرض آخرّ فإن الانتفاع الصحيح بمجاري الماء يصبح صعبًا Le)‏ يصير به جميع 
الدواليب التي يُدِيرُها وجميعٌ الأموال الخاصة في GES‏ ويّبدُو الوضع Li}‏ خطرًا عندما 
يتوقف als Sal‏ بأسره على مجرى cls‏ عظيم» لا من أجل مائه الصالح للشرب» بل من 
أجل الحبوب التي AS‏ سكاته. وذلك عندما يكون منبع مجرى الماء هذا في بلد آخر, 
Jes‏ أصحاب السلطة في Goll‏ أن ينفذوا في تفس أصحاب السلطة ف المتبع نفودًا EtG‏ 
حتى يَعرفوا مقاصدهم. وماذا يقع لو تنافر الفريقان فصّرف ساكنٌ المجرى الفوقانيٌ 
منبعٌ الماء عن وجُهته عن GAS‏ غير خائفٍ مقابلةٌ بالمثل؟ فالاشتراعٌ الدولي في أمور GoM‏ 
as‏ ككل d=‏ دولي. 

وما كان يساور قدماءً المصريين من Shad Ad‏ ما يساور المصريين المعاصرينء وذلك 
تجاة أمة إثيوبية البعيدة BSE‏ التي وَضَعْت الآلهةٌ Gabe‏ النيل الأزرق بين يديها كما 
وضعت الفيضانَ الأكبر والغرينَ المولّد اللذين لا يمكن fae‏ أن تعيش بدونهماء وفي 
الأساطير والكتابات شواهدٌ على تنازع Jal‏ المجرى التحتانيٌ وأهل المجرى الفوقانيٌ 
وتفاوضهما. وقد (cil‏ هذا الوضعٌ إلى Golde‏ مخالفة للعقل في الغالب. 

وفي القصة أن الفيضانٌ لم Ad‏ في سنة ١١١7‏ فضربت delat‏ أطنابّها في مصرّ 
فأوفد السلطانٌ الأميرَ النصرانيّ والبطرك القبطيّ» ميخائيلء إلى نجاشي AEGAN‏ النصرانيٌ 


النيل 


مع كثير من الهداياء وقد أَثَّر الذهب في النجاشي وثارت فيه عاطفةٌ الحنان فخَرّق all‏ 
الضفير gill‏ يُحَوّل GLY!‏ الأعلى» فلم E66‏ الفيضان أن عَمَّ السودانَ صاعدًا في كل يوم 
G38‏ قراريطء' وفي نهاية الفيضان استقبل ميخائيلٌ في الدلتا استقبالَ الظافرينء Lal‏ 
كان من سياحته بأبطأ من cll‏ وخَّشِيَ السلطان أن ebay‏ النصارى البيض poe‏ إلى 
أخيهم النصرانيٌ القَمُْصء كما GRE‏ هذا neil‏ النجاشي أن يغير عليه السلطانٌ بغتةٌ 
راغبًا في الاستئثار بالنيل als‏ إلى الأبدء والنهرٌ إذ ينفلت من gall‏ يتورّط في المنازعات 
الدينيةء أو في عالم من الأفكار غريبة عنه غُربَةٌ الغزين GIS al‏ عن مذاهب الأنبياء. 

وما رُوي من قصة الاجتماع في القاهرة سنة VEAA‏ فيّصف لنا السلطانَ وهو 
متك على أريكته في خيمته الذهبية وسفراء جميع ملوك البيض يقيّلون GaN‏ مرتين 
آمامه» ويّصل رسول النجاشي وحدّه مضطجعًا في Tid,‏ كالسلطان فيرفض النهوض 
والخروج منهاء ويسأل: مولاي! أتريد السَلْمَّ مع سيدك وسيدي القَمّص يوحَنًا؟ 

- لقد عاش (SLI‏ في pls‏ مع هذا القسّيس. 

EAE Use acme dee ل‎ 

ويكرّر هذا الأمرّ ثلاث مرات» فيقول السلطان بتأنَّ: «أريد السّلم مع سيدي القَمُْص 

وهثالك ginal ala‏ إلى سلطان مصر قَوْسًا وستة سهَام من ذهب وقال: أصبت إذ 
قلت سيدي» فحياتك وموتك بين ay‏ وأنت تَعرف Capa‏ فالنيلٌ يأتي من بلدناء ولو 
أراد سيدي Aba!‏ الماء وأماتكم جميعكم جوعًا. 

السلظان: «ذلك حق» 

ويفسّر المؤرخ cae‏ ذلك الإكراة بجهل الترك وجيل الأقباط وَخْيَلَاءِ الأحباش. 

وخاول Bil ned‏ من الغوب أن Lads‏ من فلك اون diate‏ ي هده ا 
كان ألفونسى دو آلبُوكزك البرتغالي الذي Lad‏ منه oy‏ عظيم ناتبًا للملك في الهندء 
فأراد أن يَنزع من السلطان ab‏ التجارية وإهلاكَ pas‏ فاعتمد على القَمّضٌُ يوحنا 


' القراريط: جمع القيراطء وهو في المساحة عرض الأصبع» والكلمة من الدخيل. 
" المحفة: سرير تميل عليه المسافر» ويُسمى تختروان. 
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وسعى في تحويل النيل الأزرق إلى البحر الأحمرء فلم alee bata’‏ - كما روى ابنه - إلا 
لعدم وجودٍ عمالٍ ماهرين؛ «وإلا كان ن يمكنه أن يُخرق AE‏ فتموت pas‏ عطشّاء» 

والآن أيضًا؛ أي بعد أربعمائة سنة أو تزيدء وضع من الكتب الحديثة ما de‏ به 
تحقيق ذلك المشروع Seo Val‏ ومع ذلك يجب على جميع العالّم أن ales‏ أن 
ee‏ ا ارم 
hue bad,‏ من بعيد» وما في النيل الأزرق من مخاطن Paling‏ فقد حَمَلَ على قياس 
جريانه وحسابه قبل أن يُصنّع مثل ذلك عن النيل الأبيض. وقد عُني بالأمر سنة 2151١‏ 
وسيّعتى به في المستقبل لا رَيْبَ. 

Sassy‏ مشاريعٌ سد لبحيرة طانة منذ ثلاثين سنة SI‏ ولن تكرّه الحبشة على 
منح امتيازاتٍ ما دامت مستقلة وما دام لذن كدها مق E E‏ وهذا 
ها Ge Jad‏ غارضستن — الذي LAS‏ حساباتة ge‏ القيل ساسا area! Liss,‏ مسال 
الري - عاملًا في اتفاق إنكلترة والنجاشي sales‏ به هذا الآخيرٌ على عدم القيام بأعمالٍ في 
«fel sl‏ وعلى عدم السماخ aa‏ بصنع ذلك من غير أن ثُوافق Ale‏ إنكترة وي 
,1652 وقد Gael‏ نظا ق Aang 455 dies‏ 1550 يمرك او Julie sal‏ 
ضَمان القسم a pall‏ من الحَبّشَّة عند إنشاء مثل ذلك eal!‏ وقد وَقَعٌ هذا باسم «مناطق 
النفوذ» التي هي Grae USE‏ للفتح الاستعماريٌ. وما فتكت فرنسة تثير Cay‏ نجاشي 
الحبشةء ثم عبرت فرنسة سياستها في صيف سنة NAYS‏ 

وفي سنة 1۹۲۷ عَرَضَت إنكلترة على الأحباش ما هو ضروريّ من النقود لإنشاء 
سدٌّ Age‏ إلى زيادة > زراعة قطنها السودانيٌ» Isis‏ النجاشي وجهّه شطر الأمريكيينء 
ويُسْفر هذا عن وضع مشروع سد من قبل شركة في نيويوركء وتخشى إنكلترة أن يكون 
للأموال الأمريكية ومصالح ملوك القطن الأمريكيين تأثيرٌ في مجرى النيل LESS‏ الاتفاق 
مع منافسيها هؤلاء ثم حدثت الأزمة العالمية فَوَقَفٌ كل شيء. 

وتر سد بحيرة gay — lb‏ شيقام pos SIS‏ ح 35 الذول العظمى: ويقاومة 
أحباش أديس أبيبا Lal‏ يوجبه من دخول الأجانب في البلادء Lady‏ يُجْهَل به وقثُ خروجهم 
منهاء ويّزعم سكان شواطئ بحيرة طانة - بوي من قسوسهم - أن الأجانب الآتين 
من أجل المشاريع يريدون إقامة سد يبلغ ارتفاغه BL‏ متر فيؤدي إلى هدم كنائسهم 
وإلى تحويل الأبّاي» GLY oly‏ كانوا قد سّموا بحيرة طانةء والمصريون وحدهم — 
وهم الذين أهمتهم الحبشة في age‏ السلاطين - لم يكترثوا لذلكء فهم يَعلّمون في الوقت 


Yo\ 
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الحاضر أن ثلاثةٌ في المائة من الفيضان ead‏ إلى مصر من بحيرة طانةء وأن ذلك Saal‏ 
لا يحرمهم Gls‏ ولا غَرْيَنًا يقوم عليه عيشهم» Gly‏ الغرين لا يأتي من هذه البحيرة» وأن 
ذلك Lull‏ يحفظ — بالعكس - ثلاثةٌ مليارات متر مكعب من الماء pal‏ والسودان عند 
الاه asl‏ كع 0 وة وج ها جا زاء ل ند 
أسداد النيل الأبيض. وفي هذه الحال - Lady‏ خلا الشتاء وقتّ الفيضان - يكون النيل 
الأزرق سودانيًا Line‏ ويكون النيل الأبيض مصريًا LENS‏ 

وترى إنكلترة في الوقت الحاضر إنشاءً A‏ على النيل الأزرق حيث يكون EU‏ خاصًا 
بهاء وذلك على sh‏ ثلاثمائة كيلومتر من فوق الخرطوم ومن ملتقى النيلين: الأزرق 
والأبيضء وذلك Lal‏ يؤدي إليه من رفع مجرى النهر Ling‏ النهر وسقي حقول القطن 
ا هذا القران claill aay‏ الذي ريل فق انان quad aay‏ 
Sands‏ مثل هذا النجاح 452" كما تُحث الكتب والطغاةء ويبدو القوم جُسُرًا مُثرينء 
ولا يريد أصحاب المصانع في منشستر أن يكونوا تابعين للولايات المتحدة الأمريكية» ويود 
الإنكليز أن يلوذوا بالتقاليد القائمة منذ زمنء ولا A‏ الأمر ES,‏ يُلقي aall‏ في قلوبهم. 
والواقع هو أن القطن )£55 في الجزيرة Me‏ قرنء والواقع أن الجزيرة مثلث يبلغ من 
المساحة خمسة ملايين فدان إنكليزي» والخرطوم رأس المثلثء والنيلان ضلعاهء وتقطّع 
Gaels‏ السّهْبَ بين كوستي وسنارء Jury‏ نصفّ سويسرة» ويَعِل جميعَ أراضي pas‏ 
الصالحة للفلاحة تقرييًا. 

Sill أن هذا القطن الذي كان يزرعه أهل البلاد هو من الهزال كالقطن شبه‎ ay 
الذي 6558 الآن في حقول الحبشةء وهو لا يمكن أن يزاحم القطن الأمريكيء لِما ليس في‎ 
الجزرة من أثر للجذق والفنء ولقلة ما في الجزيرة من الماء على الخصوص.‎ 

ولا 27 الأمطار غير المنتظمة الحقول في الوقت المناسب ولا بدرجة الكفاية 
وإذا ما ST‏ لطن شبة الأستواتي بالزي كان للوابل* الذي يهطل بين الشهرين: مايق 
وسبتمبرء Gul‏ عمل وكانت هذه المنطقة ثثبت سمسمًا ومطّاطاء وكانت CLAN‏ 


.Fashion, Mode *‏ 
٤‏ البدع: المحدّث الجديد. 
* الوابل: المطر الشديد. 


الفصل الحادي والعشرون 


ا فكان aes‏ أَظينٌ شخصول» وأزاد SANS‏ تاره 

د للأرض 245 وعَظَّمة فنال من الحكومة Glad‏ قَرْض 525 لتغطية نفقات 

Regie 

@ lai aT كان مدب‎ Gall Gila) clk) 93 dis atl cd, 
us :وكان التقذير‎ AYO Bisa BY] هذا الس‎ ALS يك‎ aly ينبب الحرب»‎ 54 
مليون جنيه‎ Gals مليونَ جنيه‎ pie ثلاثة‎ Aull ثلاثة ملايين جنيه فبَلّغت نفقات‎ 
من نصف ساعة لقطع ما بين طَرَقْ جدار الدّعَام” البالغ من الطول‎ JST Lad ويجب أن‎ 
من‎ JES من نهر نتائج لا‎ JE وكثرة النفقات أن‎ GLEAN ثلاثةٌ كيلومترات» ولكن من‎ 
متر وعرضه متران من‎ Gls طوله‎ Lay طانة أن تَمنّح‎ Spas بحيرة بصعوبة» ويمكن‎ 
أطولَ من ذلك ثلاثين مرة وأعلى منه ثمانيّ‎ Lug مما يمنحه حوض سنار‎ sisi الماء‎ 
سنتين.‎ Bal لندن بما تحتاج إليه من الماء‎ Aad هذا مما يمكن أن‎ Ue مراتء ومقدانٌ‎ 

ولا يُورّع هذا الماء كما في poe‏ من “ES‏ بمقادير معينة» وإنما 525 G85‏ نظام 
للقنوات AL‏ من الكمال ما 355 معه فريدًا في العالم وما 355 ¢ الماء به على ثلث الجزيرة 
كاله فاه وكيد طولها مائة كيلومتر موازية للنهر مع اجتناب اشا بوذا Sas‏ 
ga‏ بالظافرة مع ادن وحن eat E‏ كالخ وضاة لقاضه SN‏ الرقافة: 
وترى القتوات all — dates‏ يسول بطرها فى wad‏ الجزيرة المجردة من الحجارة — 
تَضيق مقدارًا فمقدارًاء وهي Abo‏ من الضيق ما يمكن معه jose‏ أصغرها بخطوةء بيد 
أن مجموعها يبلغ من الطول ١٠٠٠٠١‏ كيلومتر؛ أي ضعفئ طول النيل الأبيض والنيل 
الأزرق مجتمعّينء وكان لا ينتفع بهذا الماء منذ عشر سنينء وكان يجري إلى البحر من 
غير أن يُفيد إنسانًا. 

وينالٌ dal‏ الجداول وأضيقها في أوقات معينة — وبفضل نظام التوزيع الرائع - 
دارا معدن targa ollie‏ ها عدرل :يق BiG Gy asia Gaui‏ 
النصف الثاني من شهر يونيو أن مَلَاً الفيضانٌ الحوضٌ اشتملت القناةٌ الرئيسةٌ على ماء 
يرع في تسعة أشهر. 


9 الدعام: الدعامة. 
" الكوى: جمع الكوةء وهي الخرق في الحائط. 


النيل 


وذلك منظرٌ Gabe‏ وما كان التحدي الذي يوحي به الاستعمار الْزْدَهي واستعباده 
المتواري» ولا الأسفٌ على سعادة أناس أنزلهم النظام US‏ إلى مرتبة العمال بدلا من أن 
يعيشوا في البطالة الهادئة تحت الشمسء Ul‏ إعجابنا بتلك الأدمغة التي بلغت من 
الجَبَرُوت ما يَعيل قدرةً العناصر, وفي الجزيرة كان السودانيّ - المسلمُ مك مكافك السنين 
- عبدًا qa gall‏ عبدًا ل «السلاطين الزرق»؛ أي كان مطرودًا من Bal‏ وما كان الرجل 
الأبيض قد بناه له فقد أغناه من Sle‏ وجوه فيّدرك ذلك حتى الشبان» وكانت محاصيل 
الذرة عظيمةٌ في السنوات الكثيرة المطرء وكان يقال إن الجزيرة US‏ السودان» غير أن 
هذا كان يقع مرة واحدة في العشر السنين. وقد أبصرنا بأنفسنا تلك الحقولَ المستورة 
بالغبار في حال يرْقَى لها وكان النساء يَعرفنَ اقتطاف القطنء ولكن متى أراد cal‏ والله 
لا يريد ذلك 3 کل وقت. 

وكان ابن alll‏ 5233 إذا ما ps‏ له als‏ حياته الجديدء وقد زادت مخاوفه عندما 
اتخذت is) AU As Da Stl‏ لعمل سنينَ طويلةء فحُسبَ JG‏ الفدان الواحد 
aa‏ المعدّل المتوسط لأربعين Lele‏ وقد Gals‏ البلاد في ذلك السجلّ إلى مريعات يشتمل 
dS‏ واحدٍ منها على عشرة فدادين» ويَفصِلٌ بين OS‏ واحدٍ منها جداولٌ cole‏ فصار الألوف 
من السودانيين لا يفرّقون بين حقولهم» وغدا غيرٌ واحدٍ من الشيب يَغْلِي حقدًا على أولئك 
الذين يَرْعُمون أنهم giles‏ السعادة إليه. 

ثم كانت مفاجأة فقد $85 ما في النساء والأولاد من فصول إلى فتح HAN‏ الذي 
Gia,‏ الماء إلى جدولهم» وقد أوجب Usury‏ الماء إلى الحقل المزروع هُتَّاقَهم Gare‏ ثم 
أهرعوا إلى الجدول التالي فوجدوه يعْمُرُ الحقول Least‏ وقد بَدَرُوا في US‏ مكان ما أتاهم 
ب Gaull‏ من أكياين 988 Bill‏ والقطى فار Glass!‏ ف :الىت اليه baal‏ 
الثمارَ خيرًا مما في الماضي ورأوا 8555 القطن Quail‏ مما في السنوات Spall‏ وجلست 
اليا pla‏ كراش بول Gall isis‏ بأحَنن شا كانت تدم أا وضع 
الرجال القطن في أكياس راكمين Lob!‏ بأرجلهم» ومَضّت الجمال Haas‏ أثقالا عظيمة إلى 
محطة bail‏ الحديديّ التي بناها الأبيض في مكان قريب Jad‏ القطن إلى البحر الأحمر 
ase‏ شل بك gassed cast) aa‏ أخوي أني اا Pali‏ اا ا 


* النبر والأنبار: بيت التاجر الذي تنضّد فيه الغلال والمتاع. 


Yo’ 


الفصل الحادي والعشرون 


والآن يَتَعَّلم ابن لاقطة القطن في المدرسة ما هو السدٌّ وما هو الدّعام وما هو SAS‏ 
القَنَوَاتء فإذا كان USS‏ ذهب - على ما يحتمل - إلى كلية غوردون في مدينة الخرطوم 
الكبيرة» وإذا S58‏ بضعةٌ أعوام !745 طبيعة أرض الجزيرة أو G5‏ جداول لمستوى 
النيل ALi‏ الفيضان؛ وينال dle‏ وخمسين قرشًا Gy Kady Gog USL‏ حجريًا ويَدْخُلٌ 
سيارتّه مساءً. 

وهل يكون VL Saul‏ من أخيه الذي Bilas‏ على عادات آبائه؟ وأخوه - مع 
كسله - ينتفع من بناء Gull‏ وأخوه يَكيسب Sy‏ الحَصّاد BG‏ شلناتٍ في ثلاثة أيام؛ 
أ جنا كان ابوه کن قور واخ م أن بقل خا جت اشن ol‏ 
مع النساء في السبعة والعشرين يومًا التي تَفصله عن القمر الآتي: وكثيرٌ من SLE!‏ 
مخسالء والإنكليز لا يَفرضون العمل قهرًاء فالضرورة تقضي بجلب عمال من الخارج. 

وسيكون أولئك العمال من الحجاج الذاهبين إلى مكةء ويأتي أولئك من الساحل 
Geil‏ ويجوبون أفريقية» وسيجاوزون البحرّ الأحمر لزيارة قبر النبيّء وأولتك أَمْرَن 
على الأعمال الزراعية من الرّعيان الذين هم من أنصاف eae‏ السودان» وأولئك يَنصِيون 
خيامهم ويَرْرْيُون مَعرّهم 5b‏ على ضفة النيل ليقيموا هنالك ستة gal‏ وليكسبوا من 
JU‏ ما هو ضروريٌّ لإتمام سفرهم» ويُخْسن الإنكليز - على الرغم من مبشريهم - قبولَ 
هؤلاء الحجاج المتعصبين الذين هم من العمال الصالحين. وإذا S45‏ أن أصبح أولئك 
ذوي صلاتٍ جنسية بالنساء المحليات فإن ذلك Lb‏ خيرًا للعرق الذي يشتدُ وينتعش 
بهذا التوالد كما في ES‏ مكان. 

A,‏ الجزيرة فقط هو الذي يُسقَى بذلك الماء في الوقت الحاضرء ويُّنتج هذا الثلث 
ما Juss‏ خْمْسَ القطن الذي يُخْصّد في الدلتا المصريةء ولكن من أصناف مختلفة فيُصَرّح 
الخبراء ol‏ معكها aie Aged‏ وبآن بها )535 آنا منه» ونُوّدّي الحرارة اليابسة 
والمطر stall‏ في بدء النمق والجّقَاف حين النضج والاقتطاف وتهوية الأرض إلى وجود 
تربة ممتازة صالحة لزراعة القطن GST‏ من صلاح الجزيرة الواقعة بين دجلة والفرات 
الأوسطء والتي Gy Qi‏ مصنوع قطنا يُعرّف باسم الجزيرة أيضًا. his‏ محصول 
الفدان على ضفة النيل الأزرق في الموسم Gall‏ خمسّمائة رطل إنكليزيٌ أو SAS‏ من هذا 
المقدار. 

وكافك ا ل ات ع Lali ei‏ اا لخر و ف اا ا 
و اع اد معو فى ااه كار ا ان م ذلك مه 


Yoo 


النيل 


وثلاثين في المائةء فكان الأمر كما في الزواج الذي تتعود الفتاة فيه على الإنفاق الكثير 
ae‏ تل tase‏ هما كان يدا pA‏ الراريعة البالة ع ها عشرين لقانت 
والتي كانت صاحبةٌ لأملاكِ فيما مضى - أن تشتري آلات خياطة وفونوغرافات بأموال 
لها تتسرب في إنكلترة بعد اشتراكها في استغلالٍ Gane‏ كما في روسية السُوفييتية» وكان 
ملوك القطن يأتون إلى هنا - إلى داخل أفريقية — ليبتاعوا المحصولّ في thee‏ وكان 
Js‏ دان يُعطِي ثلاثين جنيها إنكليزيا ربخا خالصًاء وكان المال الاحتياطي يَزِيد فخصّت 
ol ciel a‏ لطر E aly‏ جلي 

why‏ بلغ الحرص على الإسراع في إعداد أراض للماء غايته wis‏ بلغ ققد اليد العاملة 
مالا هار axe‏ لارو القضات من كسل الأهالي يتمدؤن Bub)‏ الحمى المعدية 
للمواشي Qu guall LES‏ على الزراعةء وإتلاف GES‏ تسي تسي لقطاع الدَّنْكا إكرامًا لهم 
لاوا هد GLa!‏ قطن 

Glens‏ ما ctl‏ تون BL gill BLS Sb‏ فف Lasky — VAYA Tis‏ كانت كران 
مساحة الأراضي التابعة GSU‏ - هَبَطّت أثمان القطن, وعاد لا يَشتّري dal die‏ وصار 
الفدان لا يعود بغير سبعة جنيهات بدلا من ثلاثينء وأخذ المطر الملائم فيما مضى لا يّنزل 
في الوقت المناسب:.وغدا غزيرًاء وأصيب تبات القطن بالمرضن واستوق Slat L3H‏ على 
الحقول» وعمّت البلاد Bagh‏ بعد بناء Lull‏ وكان الحجيجٌ الآتون من الغرب قد نَقَنُوا 
البلهاززيا - التي هي مرض فظيعٌ صادرٌ عن نوع من الديدان - إلى سنار قبل إنشاء 
السذتديرية ذيفلة. 

وانتشرت Gall Gall‏ والبُرَدَاء'' والجُدَريّ» وثوجب IGE)‏ 6585( الأهالي أن 
هو الذي dae Cus‏ بذلك على الآلات الكبيرة» وبلغ dsc‏ الذين قصدوا المشافيّ في سنة 
٠‏ ألوفًا من أهل السودانء واستّخدم العلماء والأطباء في مكافحة تلك الأمراض 
الواقيةة JES play‏ تمن كاو محافمة ail all‏ ر لفون وا ره Gili‏ 
واستحاتوا بال لأقضاء ot pis‏ الخصاك هذه وتحلق فوق الأغاللطاترة آنية بالأدوية 
من إنكلترة, فيَنْظّر هؤلاء إليها شَرْرًا ويقولون إن الطائرات هي أساس البلاء. 


٠‏ الحمى المغبة: هي الحمى الدورية التي تأتي تارة وتنقطع أخرى. 
1 البرداء: الحمى مع cs ll‏ وهى الملاريا. 


الفصل الحادي والعشرون 


وهذا هو الإنذار القاسي الذي Byles‏ في آذاننا بمصرّ مرةً أخرى. أجل» قضت الأزمة 
العالمية والمطرُ والأوبئة على كل حساب لاح صحيحًا وظَّهرَ صالمًا في بدء الأمر» ولكن al‏ 
نطو Bale‏ أولية جديدة ميلو لا تست أن YAS‏ ]ذا شرم الك الذي كان بذ 
منذ قرون» والذي كادت Hau‏ والقَنّوات والآلات وعقول االيقدسين تُضَاعف داه 


الفصل الثاني والعشرون 


في cagh All‏ حيث ee‏ النهرين الأخوينء نرى الأ sted‏ لآخر مرق يشتدٌ بجميع 
سيول الحيشة فینقض على أخيه الأكبر يعنف بالخ Sid‏ خلاخة أشهر» > وَيَدحَرُّه إلى 
مسافة ما أيضًاء كما كان السوباط قد صنعه به. وهذا الصدٌّ الطبيعي ضروريٌ لمصر؛ 
وذلك Alas OY‏ الماء وقت البَرّكة هنالك يجري إلى البحر من دون أن يفف به» Sly‏ 
ل SN eal sls‏ مين تلان :ونان فك باع ase Gag‏ 
فبمثل هذا الرَمُز تتجلّى سجايا كلا النيلين. 

وظاهرة الدحر تلك أوحت إلى المهندسين بتحويل حوض النيل الأبيض الطبيعيٌ 
إلى خرّان مصنوع كما AG‏ في أمر بحيرة طانة أو بحيرة ألبرت» وإطالة وقوفٍ المياه 
dy‏ وتأخير إرسال cll‏ المدّخّر إلى مصر حتى فصل الربيع حين تكونُ مصر أحوجٌ 
إلى الماء مما في فصل الشتاء ووقاية البلاد من مثل الفيضانات التى كانت تخريها في 
lla‏ فإذا Jad‏ الفيقناة — هكذا — Lite‏ حارة رضحا كازة eS)‏ يكوق قد أسوع 
وتأخر وَفْق احتياجات البلاد. phy‏ هذا المشروعٌ البادي البساطة — والذي هو من وضع 
بريطانيين خبيرين - شعورَ جميع المصريين الوطنيين فيقول هؤلاء موكٌدين: إن الإنكليز 
يَوَدُون us‏ النيل في السودان» gh ga Rady‏ ذلك Joc‏ شيطانيٌ يمكن أن GIT Gade‏ إلى 
إهلاك مصرّ Adie‏ ويجعل نداءٌ الاستغاثة هذا ملايينَ المصريين أعداءً للإنكليز. وتَدُور 
الانتخابات حول ذلك dibs gy pill‏ العاهلٌ ووزراؤه بخيانة الشعب لسماحهم بإنشاء 
Lull‏ ولوعدهم بدفع نفقات بنائه أيضًّاء وذلك مع Gl cle‏ السدَّ سيكون سلاحًا بيد 
الإنكليز عند تصادم poe‏ الواقعة تحت النفوذ الإنكليزيٌ والسودان الخاضع لإنكلترة. 


النيل 


ويوشك إنشاء خزان جبل الأولياء أن a‏ على مسافة خمسين كيلومترًا من الخرطوم 
في المجرى الفوقانيٌ فتقطع Gall‏ الأبيض Ky‏ كلسيةء وسيكمّل بناءٌ الخزان في سنة 
۷ وسيكون مفيدًا لمصر لا ريب. piles‏ يمكن أن ن يكون Erbe‏ بين أيدي الإنكليزء 
ولكن لا لإجاعة مصر. أجلء يُذْرَك قلق مَنْ 0308 قوتهم اليوميّ Lad‏ الأجنبيٌ ولكنَّ قليلَ 
منطق يكفي لتبديد مخاوفهم. ولنفرض أن حربًا - أو شبح حرب - يحفز إنكلترة التي 
يؤيدها الرأيُ العام إلى اتخاذ هذا الأسلوب Zola YI‏ المخالف لفاح الإنكليزيٌ ولتّفترض 
j‏ أن مصالح إنكلترة في poe‏ لا تردعها عن سلوك سبيل الشدةء لنرى أن ن تأخيرٌ الفيضان 
الربيعيٌ أو ables‏ لا poe pay‏ إلا لوقت قصيرء و ل ر القيل AC Oa‏ ا 
يؤدي إليه ذلك من إغراق جميع وادي النيل الأعلى ومن تعذر الزراعة وانتشار الأوبئة 


قبه. 
وفي سنة +157 يُقطّع الوفد المصري - الذي هى حزب poe‏ القوميٌ = Us‏ 
استعدابٍ لإنشاء GIS‏ جبل الأولياءء عملًا بما رََمّه مستشاروه من كون تعلية خزان 


أسوان تؤدي إلى النتيجة نفسهاء وإلى pad‏ ما تحتاج إليه poe‏ من الماء حتى فصل 
الربيع. ومما زاد الوفديين سوءً ظن ما بدا من تشوق الإنكليز الذين يَحْلَمُون قبل كل 
شيء بالفوائد التي ينالونها من إنشاء الخرَّان الجديد والذي لا يُنكرون نفعّه للسودانء 
غير أن إنكلترة في جميع اتفاقاتها. By‏ اتفاق سنة Less ١974‏ أَلْرّمَت نفسّها رسميًا 
ee‏ واس امم ee‏ 

eee فقد زِيدَ ارتفاع خزان أ‎ e 
EE ا‎ ee يتك جميع‎ a sss o ck sl Rye 8 
naar dale — موضعًا للدراسات‎ te 
هذا النهر من المسائل المهمة المعقدة ما يتساوق مع إحصاء مياهه وزيادة سكان‎ piss 
حوضه ومع مقتضيات الصحة وال معرفة في البلادء ويّحْسَب أن أسداد بحيرة طانة ويحيرة‎ 
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Jura]‏ الثاني وا لعشرون 


لبرت وجبل الأولياء لا تناسب نشوءً poe‏ والسودان في آن واحدء ويتطلب تقدمُها 
أسدادًا أخرى في منابع النيل أو بحيرة فيكتورية» فيجب تنظيمٌ مجرى البارُى قبل التقائه 
بالسوباط كما يجب تنظيم بحر الغزال وبحر hall‏ ومع ذلك لا S585‏ بذلك سوى 
ثلاثة أرباع ما يجب من الماء الاحتياطيٌ في السنين السيئة. 

واليوم يستلزم النيلٌ ميزانية دولة تقل مواردها ويزيد سكانهاء وتضطُرٌ إلى إدخال 
ما لا dhe‏ لها عنه من الموانٌ الأولية؛ أي من coll‏ ولا تستطيع بعمل أبنائها ولا بالضرائب 


© 


أن توسع نطاق حَرُڻها ورَرْعها. 
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الفصل الثالث والعشرون 


كم jail‏ لفان ill Jo‏ ق اسان ركان لبد لجان من العيام Jans‏ لل cia‏ 
ينالَ ذلك» Ky‏ شيء في ذلك الخزان الفريد في Gb‏ فرعونيٌ علوًا واستعمالًا وأثرًاء ولو 
gal‏ نابليون عدوًا طويلًا كالنيل لحكمنا بهزيمته. والنيل ضحية طبيعته كجميع ذوي 
ااا ا كزان وی Rae‏ و عدم مشاه Pehl‏ 
النيلين. 

كان أحد الفراعنة قد شاد dus‏ بحيرة موريس في القرن التاسعَ Fhe‏ قبل الميلاد 
فيلوح أنه كان ade’‏ من الماء بمقدار ما يُّجْمَع في أسوان في أواخر القرن التاسعَ Fhe‏ 
بعد الميلاد. ويّرِوَى أن الصين والهند قامتا بأعمال مماثلة في القرون القديمة. p53‏ يزيد 
ارتفاع sue‏ من الأسداد على ارتفاع Lis‏ أسوان؛ ولكنك إذا عَدَوْت سَدَّ HE‏ للملاحة في 
قناة Lol‏ لم 33 في العالم سدًّا يمسك من الماء ما يُمسكه هذا السد. وللأسداد الرائعة التي 
افا ee each all‏ لكر ونا نيتم os)‏ سه اوي رد ا و 
أهم أسداد سويسرة ١5١‏ مليون je‏ مكعبء ويمسك السد الإسباني - الذي هو abel‏ 
ago) Glau!‏ ااا ا مو کک Maas ian Rae gale‏ شه 
cans‏ — الا go‏ ا ااا کک فليوق fe‏ ب Lely‏ م اسان 
فيمسك خمسة مليارات متر مكعب؛ ولذا 2B‏ بدحره الماءَ حتى وادي حلفا؛ أي على 
مسافة ٠٠١‏ كيلومترًا من المجرى الفوقانيٌ. 

Calan‏ وان اک کو anal‏ وهف الراك هده كس مع اول 
القمريا» sf‏ القرة» dgarisis‏ ومن الأسدان Lic‏ او لتم خرن الاه gil lag‏ تمن 
الأعمال على النيل فلزيادة مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في ab‏ كان يُفلّح من أراضيه 
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۳ في الماكة ثم صار يُفلّح منها ٠١‏ في المائة ولحماية ٠١‏ مليون إنسان Sud‏ مجاعة تؤدي 
إليها زيادة عدد السكانء ويقوم السدٌ Laas‏ فاوست في تَقَمُْص أطراف الصحراء وتحويل 
خمسين ll‏ كيلومتر مربع من الأراضي - أي ما يزيد على مساحة سويسرة بأسرها 
- إلى أطيان خصيبةء ولم يمكن ذلك إلا لأن pos‏ عاطلة من الجيرانء My‏ البْقَعَةٌ 
الواقعة حول مجرى النهر الفوقانيٌ قبل أسوان قليلةٌ السكان, ولأنه يَسهُل تعويض أهل 
الضُقَاف. ومما لا ريب فيه أن الماء يغْمُر GAS)‏ وطن لا تُقدّر بثمن؛ 928 معبدَ بلاق 

وفكرة Le‏ أسوان قديمة إلى الغايةء غير أنه لم يقدَّم اقتراح عمل لإنشائه في سوى 
القرن الأخير. وليس Gale‏ هذا الاقتراح محترقاء ولكنه العبقري الهاوي بيكر الذي 
أبصر المستقبلَ فأوصى في سنة 1871 بإقامته WW‏ بصوت le‏ «إن الطبيعة أوجدت 
دلتات» ولا تزال asi‏ لكالا alia‏ من الد فا مانس وسائلّه التي يتصرّف 
فيها بإقامته أسدادًا؟» By‏ ذلك الحين كان يوجد من الأسداد العصرية القليلة ما لا يَجِعَل 
حل الُعضلة [el‏ سه وتبدأ التجربة بإنشاء da‏ على مقياس واسع. 

ويضع المهندس المؤمن المقدام disks‏ مشروعًا حوالي سنة 166١‏ فترفضه 
الحكومة الإنكليزية» ويُوّفق ويلكُوحس وأصحابه لضم plan Joy‏ مثلهم إليهم» وكان 
السير إرنست كاسّل ole‏ في شخصه سذاجة الإنكليزيٌ وعناده 2 الساميّ وحسايّه. 
فظهر في foe‏ كأنه يوسفٌ جديدٌ جاء من الخارج Qa‏ على نشوئهاء وكان هذا الرجل 
lbs‏ عن 853 اکال GST‏ ن اطلافة Yo‏ قوة الشاك وكان عازقا راق صفق 
لندن وضوضائه SST‏ من وَحْشّة شلالات أفريقية وما ينبعث من المناقع» Gags‏ ذاتَ يوم 
حاملًا بيده خرائط ومشاريعَ أمام دوافع أسوان. وفيما كان المهندسون يَحسُبون ce‏ 
الماء وسرعة الجريان واتساع الكُوّات كان كاسل Ades‏ نفقات الإنشاء مُضيفا إليها — 
عن dali‏ — خمسين في BUI‏ احتياطًاء ثم قال: «حَسَنَاء إلى الأمام.» 

يُسمّع في المكان الذي Guill ALS‏ فيه غايته من العرض ضوضاءٌ جديرٌ بعهد 
الفراعنة» يُسْمَع رجالٌ من شعوب ثَمَيّزْ ألواثها تحت شمس قاسية في تلك السماء 
العاطلة من المطر فتّخرّجٍ من هؤلاء الرجال العراة روائحٌ من US‏ نوع» ويتكلم هؤلاء 


.La Bourse ١ 
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الفصل الثالث وا لعشرون 


الرجال بلغات من كلّ فرع, ويّعمّل هؤلاء الرجال بدقّة في إقامة بناء cagale GUL‏ وذلك 
585 أوامر Ale‏ غير منظور sine‏ مناظر بناء الأهرام بعد ثلاثة آلاف سنة. وهؤلاء هم 
العمال qual BL yall‏ وهؤلاء هم العُرَفَاء الأشدَّاء أنفسهم» وهذه هي الحجارة العظيمة 
تفسهاء وهذا ga‏ الغرانيث تفه Guill‏ هوف آن يوئ العبيد أجورًا بدلا من القوت: 
والفرق هو في أن تحمل الأثقالَ الكبيرة آلاتٌ مُدركة بدلا من أكتاف الرجالء ولا plas‏ 
أهواء ملك يرى نفسه AG]‏ ولا يَبنِي العبيد المعاصرون ضريح مَنْ هو فان مثلّهم» وإنما 
يسير deo‏ واحد في سبيل الملايين من الآدميين وإنما SE‏ الرجلٌ عملا Saad‏ به Fate‏ 
مسيطرٌ على ol‏ مبتگر. 

dads‏ الأهرامَ القاتمةٌ القائمة على ضفاف النيل منذ ألوف السنين - والتي أراد 
بها قهرّ الموت أكثرُ من عاهلٍ معتزلٍ ee — Jove‏ مملوةٌ حياةً وعهودًا مُعَدٌ لاقتطاع 
أراض جديدة من الصحراء Lads‏ محاصيل الأطيان القديمة ثلاثةٌ أمثالهاء ومع ذلك 
9 منظر العمل الثاني ذا مظهر فرعونيٌ في بدء الأمر. 

وف سنكراة اكد ا pads‏ ذاتَ صباح حركة مِجُدَاف الزورق الأول SW‏ 
- كما في اليوم الأول من التكوين - Gad‏ النظامَ محل الفوضىء وكان ذلك في فصل 
الربيع» وكان ذلك عند انخفاض ال مياه إلى أقصى SS‏ وتَدَوّي من الزورق هتافاتٌ غريبة: 
تدوّي منه الكلمات: Gly‏ الحارون! الباب الكبير! الباب الصغير!» 

olay‏ هى أسماء ثلاثة من مساقط cll‏ الكبيرة الخمسة المهيمنة على الشلال 
والمعدودة خط إلى الغاية منذ bli, el‏ بأدناها كما يُخَاط clack‏ ولكن لا 
قارب منه والجراب في اليد وإنما يو Bila ae tee‏ ويام ا حوله 
sis,‏ الماء CELL‏ ويُشْتَتْرَف Tbk‏ من TOSI‏ ما هو GAS Gig nd‏ فيه 
الفيل الأعظم الذي يّرفع بخُرطومه أثقل الحجارة وينقلهاء Clady‏ هذا الفيل على سفينة 
ويُنصّب بعناء على المكان الجافٌء ويُزجل الصخورّ التي كان ألوف الناس ينقلونها 
قيراظًا قيراطًا ليل نهارء وذلك في age‏ الفراعنة الذين كانوا يأمرون الناس بأن ينحتوا 
في الغرانيت مسَلّات تمجيدًا cag!‏ ومن المسلات واحدة لا تزال Lidl‏ راقدة على dada!‏ 


” ملط الحائط: طلاه بالملاطء وهو الطين الذي يُطلى به الحائط. 
" الرحاب جمع dis ll‏ وهى الساحة أو الفجوة بين البيوت. 
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الأخرى هنالك؛ ويدير ذلك العملاق الحديديٌ خُرطومّه الّرن إلى كل Age‏ وهو يرفَعه 
ويّخفضه وَفِقَ أوامر مولاه مع FAs pd‏ سلاسل وبسهولة كالتي يَجِكَتّ مثالّه بها 
الأشجارَ عند منبع النيل ليأكلَ ثمارّها. وتتوارد مثات آلات رفع الأثقال بعد هذه الآلة 
المعدنية الأولى» وهي UIs aud‏ الحاسبّ كما لو كانت جماعةٌ من أفيال مستعمرة 
سيلان. ۰ 

ولم يقم حتى الآن ke‏ سدّ موقت مصغر معد لعَزْل مسقط sls‏ واحد» لعزل 
مسقط باب الحارون» وكان لا بد من Jee‏ شهرين A=‏ يقوم أول ركن مع جدار 
daa‏ اسار تاي الخطوط الأوى عه وكاق تل مالف عظرة آلاف من execs‏ 
والمصريين Col‏ على yo Gules‏ ويحملون حجارةً ثقيلة على ظهورهم CSM‏ مع 
“Auli‏ وجلابيب بيض طويلة نَرْعجهم في JS‏ حُطوة فيّغسلونها بماء النيل Slane‏ 
والنيل الذي أتى هؤلاء الرجالٌ لمكافحته يُيْدِي من الكرّم ما pads‏ به عليهم Ele‏ للشرب 
والَّهُو والاغتسال والرّخضء وصنع الملّاط ping‏ الآلات. 

وعلى LAI‏ اليمنى — وفي سواء السعير - يَستّخرج من الجبل بضعةٌ آلاف من 
النوبيين» العائذين أحيانًا بسَقفٍ من حصيرء غرانينًا سوانيًا" أبيض ورديًا. وبالقرب من 
هؤلاء GAL pad‏ أمهرَ منهم يَنحَنُون حجارةً ويُعَدُونها piles‏ للجدران» By‏ القرون 
Lull‏ كانت Las GGL Hose‏ هلك ومن هتالف كانت JES‏ اجتجارة متها pias!‏ 
منها أعمدةٌ لمعابد الفراعنةء ثم JEG‏ النوبيون تلك الحجارة بِعَرّبات إلى سكة حديدية 
ويأتون بها إلى الضّفة وإلى النهر حيث تنتظرها Sls‏ الأيدي لتطرحها في سفن ذات 
فوع منفوخة قليلًا جالبة إياها إلى أول ٠ All‏ 

doles الطجارة مهال‎ Go cull bs lig القوارب جخ‎ Go ضفرا‎ racks 
مثاتٍ من النوبيين اللابسين جلابيبَ يُخرجون‎ pads cll بارزين من‎ Be برجالٍ‎ 


من هذه القوارب أكياس أسمنتِ ثقيلة وهم يُعَنُون بألحان محزنة» وتبصر فوجًا من 


؛ الفيال: مروّض الفيل وقائده. 

* الدراريع: جمع الدراعةء وهي dis‏ مشقوقة المقدم. 

' رحض الثوب: غسله. ۰ 

" نسبة على مدينة سوانوء وكانت أسوان تُسمى بهذا الاسم. 
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الفصل الثالث وا لعشرون 


المصريين يرفعون قضبانًا حديدية إلى الأعلى» وتبصر زُمرةً من المحكوم عليهم بالأشغال 
الشاقة يأتونء والعريفٌ الحاملٌ سَوْطًا pgs‏ في سلالٍ بالفحم Gos pall‏ لرافعات 
الأثقال من الآلاتء يأتون بهذا الفحم بعد أن يكون قد Sew Jab‏ مراتِ بعد خروجه من 
نيو كاسل وقبلَ dhe‏ في Ling‏ النهر هنا. 

وتبْصر LOLI‏ من السودانيين يَخبطون ذرعاتّهم ِمَا يعتريهم من بَرْدٍ حتى الساعة 
التاسعة صباحًاء وتبصر بجانبهم مهندسًا أوروبيًًا يرح على نفسه لتصيّبه عَرَقًا من 
الساعة الثامنةء وثّبصر هذا jusigll‏ يمظع اجه قياس الزواياء وتبصر الصبيّ الأسمرَ 
E N ES‏ 
مضخة متينة تَنْتَشق تنتشق Jay‏ النهن بلا اتقطاع على حين ترى رجالا حُدْبَ الظهور يأتون 
بأكياس الرمل الو لصنع الأسمنت» وتُبصر رجالا آخرين يَذقبون الصخور المزعجة 
المغمورة بالماء لنَسُفها غير ناظرين حتى إخوائّهم الذين يجيئون بالحجارة المنحوتة» ولو 
لم ald‏ أن عزيمة مبدعة هي التي تشرف على هذا الاختلاط والاختباط Gb ASAI‏ ذلك 

Gb,‏ صمت جبال القمر البعيدة العميق» وبالقرب من بلاق ومن المكان الذي 
535 الماء فيه بلطفٍ حول قطع من الحجارة» وحيث Aud! Sb‏ يتألف من صَلْصَلَةِ 
اليد نوق EN‏ الخد ومن TAS WAS A‏ الحافلة بالهواء او وم قري 
المناشير» ومن الانفجارات المتعاقبة» ومن صوت المدَاق (ching‏ المطارق التي ترتفع ely‏ 
ومن Laat AEE RS‏ التي GUS‏ على مُنْحَدَر قبل أن تعود إلى ell‏ ومن ML‏ الآلاتء 
ضجيجٌء أو تنافرٌ ألحانء Age‏ إلى pall‏ ويستغيث الطائر المعروف بأبي منجّل ويَفَرٌ 
إلى تيجان أعمدة المعابد. ويسْمَع نداؤه وتصفيقه بأجنحته من خلال ذلك اللّقَط نتيجةٌ 
لعدم انتظامهما كجميع أصوات الطبيعة. 

ولا gal‏ الجميع URE‏ ولا هيجانًاء ويُوجي الجو das calls‏ إلى الناظر من 
ays‏ أنه یری عيدًا من age‏ الفراعنة وبطل هذا العيدء أو Sle‏ هو المهندس اللابس 
Lady GL‏ »> وخودَة من القَلَّينَ' والكَتّان» Gusts‏ هذا المهندس هو إضبارته؛ ٠١‏ وسيفٌ 


4 نعا السنور ينعو نعاءً: صَّاتَّ. 
.Cork *‏ 
٠١‏ الإضبارة: الحزمة من الصحف. 
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هذا المهندس هو فَرْجَّارُهء ويبدى هذا المهندس أميرًا إقطاعيًا لتلك المنطقةء وذلك لصمته 
وعدم 4456 وإصداره أوامرّه بالإصبع لا بالكلام» ويَفصله اتزانه عن ذلك الجُمهور ذي 
المشاعر الصبيانيةء وينتظره زورقه USI‏ بالقرب من الصخرة الواقف عليهاء وهو EAE‏ 
عن وجود eshte‏ أو Vg si‏ أو عن Le‏ الينبوع بالأسمنت أو عن إمكان قَرْض BAN‏ 
التي تَخْْج مع كل ما مل» لقاعدة الرّكن الذي لا بد من إقامته هنا 

وذلك المهندسٌ يشابه الجِرَاحِيّ الذي يَمسَح TRL‏ من القطن ما لا يرال يَنززف 
من الام مسوا 0555 Grady‏ قبل أن Loads‏ الجر Jeg‏ المهندس أن يكون: غا 
اكز نك الحنافة أن نهنا كلق انلها أى a ia a‏ عل قرا يه وما مك 
أله ينتقم All‏ الواقع Ga SM! cad‏ لفقب oS ol CN elds‏ إذ[ be‏ ارت ترج Asem‏ 
البناء وهو Bale Jy‏ هنالك بين ما shed‏ عن مكتبه من حركة يوجبها ولا يسمعها 
كما يثبت ذلك تحديقه إلى الأرضء وهو يّضّع في جيبه برقي يُؤْتَى بها all‏ وهو لا ينظر 
ne UI‏ هذا GAN‏ الذي يحب أن يكضف له Loc‏ ف pull‏ 

ولا يرى هذا المهندسٌ قوس £58 الذي يريط أمامه ذلك الاختلاط بإنشاء السدء 
ويريد مهندسٌ مساقط الماء هذا أن يسر بنوره السحريٌّ جميع نتائج حسابه» وفرعونٌ 
الأبيض هذا لا pod‏ بعينه شيتًاء وإنما يَتْب إلى قاربة YH‏ ويُشير إلى الشرق بإصبعهء 
وهو يكون بعد عشر دقائق في مكتبه الصغير الذي تستر 9555 Last‏ مات الرسوم 
الدالة على علاقات JS‏ صخرة بالصخور المجاورة» وهو Gites‏ طاقة الركن ويقرّر أن 
يفحص قاعدتّه غَوّاصُ؛ وذلك لأن ABS‏ بضغط الماء يؤدي إلى انهيار جميع ما Gis‏ 
على ما يحتمل. 

ولا ينبغي تبديدُ الوقت» By‏ من أن ن تكون ثمانية أركان في مكانها قبل الفيضان 
القادم» وذلك aig‏ حساباتٍ مَحْكَمَة ‏ إحكامَ ما عند dich all‏ — صادرة عن aS‏ 
مجتمعين في ذلك المكتب. 

ولسُتن النهر - لا لسنن النور ‏ يَخضّع ذلك العمل المعد لقهر LE sary Sill‏ 
sary «ual‏ اكول مهزة الت Jay‏ فن cathe‏ اران pgalid G‏ عل الان 


'١‏ نتع الماء من العين نتوعًا: خرج قليلًا قليلًا. 
"' الرفادة: خرقة aad‏ على الجرح. 


T1۸ 


الفصل الثالث وا لعشرون 


واستلقائهم على حُصرهم» GAGS‏ عشرة آلاف رجل غيرهم في الليل اللامع Goldy‏ قسم 
Lull‏ الناقص مستعينين ببَكرَاتِ اتصالٍ راكبين زوارق ونقالات مداومين على عيد العمل 
ذلك sha‏ : 

cath,‏ القيُول الفولاذية الكبيرة على الجدار الذي «Ai‏ وذلك على نور مصابيح 
das‏ وترفع مع الحَدّر خراطيمُها التي لا تتعرف التعب آكياس الحجارة المكسرة 
Gols‏ في الليل البهيم» وتَسِمَع عند أسفل ذلك الجدار الساتر لثلث عرض النهر od‏ 
يُخرج صفيرٌ غضبء ia‏ التنّين وميضًا عن لَهَتْء ويّبسُط ذراعيه لحماية صعَّاره» 
وهذه UG‏ التي لا 2285 تبلّع أكياسًا وصناديق مملوءة Se,‏ وساعد الماع pais ge‏ 
البتّون"' الذي يمتزج جيدًا عند طراوة «alll‏ والذي 85 للسيطرة على النهر. 

وفوق ذلك - وف الظلام — تنتصب أركانٌ AG pe‏ كأعمدة مكسورةء كشهود على 
ماض محيدء وذلك على ألواح مائلة موضوعة في GK‏ واسعة يكاد «pis Geiss‏ ويلوح 
UL,‏ قائمون بتنظيف الحجارة فوق رءوسهم كما لو كان Guat Yale‏ 138 على سفينة 
فاخرةء ويَكْسُون الأجزاءً الناقصة وحدها بالقارء“ وذلك لضرورة WS GUS‏ ركن في 
أربعة gal‏ والوقتٌ Ab‏ 

وفي الأسفل Gad‏ رجالٌ حين يَجُرُون قطعة حجر من مجرى النهر الجافٌ في هذا 
المكان بعد أن اا eis Jas‏ وذلك كما لو كان 553 ببقر cle‏ مذبوح لتقطيعه. 

وترى فوق رءوسهمء وفوق مستوى Gluall‏ وبجانب خُرطوم الفيل» وقي قفص 

Gs‏ فی sic MES asd‏ كل Sym‏ الخرطوخ مع تَسَلّيه بالنظر إلى المصْباح الْمُحَدَّب 

المجاور» وترى رجلا Cuil‏ من سواه إلى النور غي تابع لناموس JEN‏ سيدًا 3.51 والليلء 
ركذا الول هر فرعو العين ازا خي , 


.Béton ١١ 
سوداء تَطْلَى بها السفنء وقيل: هو الزفت.‎ Sule القار:‎ “ 
المخلء عند المولدين: آلة مستطيلة من حديد ونحوه تَرفَع بها الحجارة.‎ * 


۳1۹ 


الفصل الرابع والعشرون 


دامت 8556 العمل تلك ESE‏ سنين في سواء Lill‏ واستمرت AST‏ من GT‏ نهار وألفٍِ 
ليلة لم يَقطّع اتصالّها قطعًا جزثيًا غيرُ الفيضانات» وفيما تَكَحَوّل مهالك الصخر إلى is‏ 
مستقيم بين ضوضاء العناصر والآلات والرجال كان مديرو هذا العمل يُقيمون بأكواخ 
ا ا ere ra‏ و تفوس و كتميم لون مان راقم eer‏ 
بالغزيّن قبل أن Jal is‏ حقلٍ مصريٌء وتَتَحَوّل الصحراء بإمرّة نسوّتهم إلى غاب من 
غار أبيض وورديٌ» وذلك بمثل de pall‏ التي يَظهّر بها Lull‏ الحجري. 

وكان مبدعو الطّراز الجديد إذا ما انتقلوا من ثور الظّهيرة الذي يُعشي الأبصار 
إلى طَرَاوَّة مساكنهم ذواتٍ GIN‏ أبصروا تَجَدّدَ مَسرح فينُوس' ومازس" على الطريقة 
الإنكليزية مع الشاي والسّندويش الضروريئين حتى في مدار السرطان»ء وما في تلك الواحة 
من مآس فمصدره SAI)‏ وتوتر الأعصاب والعُزلّة وما واجهه Gls jai‏ رجل من حياة 
خَطِرة بين العناصر والعبيد. وكان الإفلاس نصيبٌ الملتزمين الذين CASE‏ إليهم أن يقوموا 
بقسم من العملء وذلك Ll‏ ادى إليه سقوطٌ بعض الصخور من Olé‏ حساباتهم Lal,‏ 
على عقب» ومما Sus‏ أن GAS‏ مهندس مشهورٌ من الخطأ عند ارتفاع الس ما ذَهَبَ 
معه قانطًا إلى الإسكندرية فانطلق في زورق وأغرق نفسّه في مصبٌ النهر الذي هو سببُ 
کاک ل شين مه َّ 


١‏ فينوس: إلهة الجمال كما جاء في أساطير اليونان. 
” مارس: all‏ الحرب ela LS‏ في أساطير اليونان. 


النيل 


ولم يكن الخزان عند تمامه مرتفعًا بدرجة الكفاية» وتَظهّر poe‏ بأسرها محتاجة 
إلى الماء في فصل الربيع» ويبدو الحوض المارد ued‏ ويّرَى رفع جدار الدَّعم في سنة 
NAVY‏ ٹم في سنة ۱۹۳۳ — إلى 00 die‏ مع أنه كان مرتفعًا ٤٤٠١‏ مترًا في بدء 
الأمر» ويحسّب WS Shy‏ أن النفقات تكون مليونيْ جنيه بدلا من ۰ لو قامت 
الكو eo th oe ere Torn Perce‏ ال معان لاله Cron eae eee‏ 
حساب أوفق من حساب الدولة. 

كان dual‏ رَوْعَةٌ بتلك التعلية» وَنَدَمّجِ الدعائم في الجدار المتصل الأكثر GES‏ 
ويُوسَّع الجسر فوقه ويكتسب شكلًا جانبيًا ace‏ بذلك» ويُستعمَّل الغرانيت الوردي 
Jail‏ مقاومةٌ حيث رُيِيَ ضغط الماء والهواء Jal‏ شدةٌ؛ أي في الناحية الشماليةء ويُبِصِره 
caval‏ — الذي ياي مق bla — Glo!‏ نين causa‏ و وري RN ad‏ ذلك 
الانتظام القسريّ في تلك الكُتلّة بشيء من المفاجأة» فتَفتّح من ال BS VAs‏ مجموعاتٌ 
Lely,‏ فتحًا غير منتظم» Gh,‏ الماء المزيد كأربعة Gad‏ مقرونة ثائرة منقضّة بعد 
وَقع الحوافر على الأرض وراء الرّتاج» والمهندش الجالس في الحُجَّيرة البيضاء بأقصى 
الغرب من Lull‏ هو الذي يعرف Gly — cAI Sue‏ الكوى - التي يجب أن تُفتّح 
وسببٌ فتح هذه الكُوّى دون سواها. ۰ 

وإذا ما all lel‏ بين نوفمبر ويناير لكي يمتلئ بعد الفيضان وَجَبَ أن يُسْهَر على 
إرسال مقدار من الماء إلى مصرء ويُفْرَغ الماء فيما بين أبريل ويونيو ويجري إلى poe‏ في 
Bi Ge 38ST LUI pg AN! oda‏ مليارا حدمي JM‏ الكسية: ويل callally 4A yall‏ من 
التوازن ما 485 معه Sue‏ الكوى المفتوحة وارتفاعٌ ما يُفتّح اثنتي عشرةً مرةً في اليوم 
الواحد. ومن حسن batt‏ أن الأبواب 555 بدواليبَ موضوعة على Lal)‏ سهلة الإدارة 
فيستطيع Gus‏ أن يُطلِق PUN‏ المضطرب أو أن يسيطر Shi, ale‏ البحيرة ساكنةٌ خلف 
Lull‏ مع ذلك» وتحويلٌ مستواها وحده هو الذي يُوجي إلى الرُوع Le‏ يقع في الجهة 
الأخرى» وكلما ارتفع الماء غاص dans‏ بلاق. 

visa ita,‏ جين دوادو ee‏ اقشع Ar i‏ مواد وح 
مستوى البحيرةء وتَيرْز أعمدة معبد بلاق من حَمَّامها مع قواعدها الوّجلة وترى pes‏ 
في كل سنة مدينةٌ لهذا Goll‏ المنظم بمحصولين وبثلاثة محاصيل في سبعة ملايين فدان 


على حين يداوم ۰۰ فدان على إعطاء محصول واحد Gas‏ نظام Gill‏ القديم. 


VY 


الفصل الرابع والعشرون 


خزان أسوان. 


والمهندش pees‏ — حين ينهمك في أرقامه وجداوله ورسومه وحساباته - يبدو 
كمدير صندوق توفير يأتيه خَرَّتَنّهِ في كل صباح بقائمة عن الدخل والخرج» وهو يستعين 
بالبرقيات التسع - التي يأخذها في أول US‏ نهار عن جريان النيل الأبيض حتى ملاكال 
وجريان النيل الأرزق حتى الرُصَيْرص - في حساب مقدار الماء الذي يَدخْل الحو 
في dS‏ أريع وعشرين Gy dele‏ حساب الارتفاع الذي يَبلّفْه هذا الماء؛ وذلك لأنه يَعْلّم 
أن وصول موج ge Jat‏ اکال J]‏ اة يتم في أربعة وأربعين oly digg‏ أصحاب 
المصالح يطالبون — 254 — مقابلَ رأس المال الذي قدَّمُوه CHI pAS‏ لإقامة dual‏ 

وترى ذلك المهندس - كمدير صندوق التوفير - تابعًا للقوى القاهرة التي يمكن 
أن lai‏ خططه LL,‏ على قبء dad‏ بين سنة ١1١7‏ وسنة ۱۹1۸ء By‏ الأشهر بعينهاء 
358 ستين في GUI‏ بين أعلى مستوّى للماء وأدنى مستوّى له. والنيل الأبيض - الذي 
هو أثبت الأخوين - هو المسئول عن veld‏ وما يأتي به أشرسهما مُزْيدَا في شهر يوليو 
فيُوضّع على رُگب الآلهة. 


VY 


النيل 


ولا يزال عامل الانتقام في العنصر المقهور Gals‏ تحت النيل» ولا ينبغي لليد التي 
سيطرت على النهر الحافل بالأسرار أن ترتجفء فلا يُعَثّم النيل أن 5455 عنيقاء فإذا ما 
أغلق المهندس كُرّى السدٌ بسرعة بعد الفيضانء أو إذا ما أغلق كثيرًا منها CaS‏ واحدة 
انهارت أرصفةٌ النهر وتَدَاعَى ما على هذه الأرصفة من بيوت» وإذا ما كان ماء الأحواض 
كثيرَ الملح Shas!‏ الفلاح إلى استعمال السماد كجميع aS‏ العالّم الذين ينتظرون ماء 
السماء من غير أن ينالوا L558‏ من الأرضء وإذا ما مضى الفيضان £559 نوبي المجرى 
الأعلى حقلّه بالقرب من الضّفة وجب أن يَنْمُوَ ما بَدَرَ بسرعة؛ أي قبل أن يعود الماء فيُذهبه. 

pal oly‏ كران sled‏ و القزوق اة هن pay dial Slee‏ من حساك 
العالم في هذا الزمن أيضًاء ولم يد بضع عشراتٍ من السنين يمضي على نبوءة بيكر 
حتى أخذت هذه النبوءة تتحقق» «فسيأتي زمنُ يُعجَّب فيه العالم بقدرة مصر حيث 
يَتَمَوج القمح على che‏ البصر في هذه الصحارى الرملية البائسةء وحيث ترى الجمل 
وحده يكافح الطبيعة المنهوكة في الوقت الحاضرء وسيتعم الناس - من بعض المرات 
التي نُرْقَع — asks‏ في Sib‏ من القَنّوات والأحواض فيتساءلون مدهوشين عن كيفية 
بقاء قوة هذا النهر مجهولةً طويلَ زمن كما بَقي منبعُه أمرًّا مكتومًا.» 

وقد Ab‏ ذلك الارتفاع في الوقت الحاضرء ففي كل يوم pad‏ بالطائرة منظرًا pas‏ 
بين صحراويّن قطعة أرض خضراءً dans‏ تتألف poe‏ منهاء والسائح حين يطير God‏ 
Lal‏ يشاهد زورقا قديمًا 55 على قناة طويلة في الطرف Gall‏ خاص بالملاحة» فيَّذكر 
الرسالةً التى ods‏ إلى فاؤست. 

زف كبير على القناة»» ولا يراه فاوستٌ الأعمى. وأما نحن فإننا S85‏ ما ترك 
لنا الإله Gols‏ تخفق وعيونًا Gall a‏ القديغ و ادراق وهر وترويضه ود 
كفيلسوفٍ 5 وجعله نصيًا Gels‏ للذين دوزمو غل فا ةا وة التي 
تُدَارَى بحكمة أكثر مما يُحَقَق في أثناء فتائه ESSE‏ ونرى الشراع EL‏ الزوايا الذي 
ols‏ 2% ق age‏ الفراعنة Gay‏ کن Tis Gi dts wlll‏ وأغمالها براقا ةا 
وأفكارها. وهنا — في هذا القسم الأخير من مجراه — يكتسب النهرٌ العجيب السائر إلى 
البحر ألوانَ جميع الأدوار التي جاوزهاء وصدى جميع الحضارات التي أوجدها فأبصر 
ازدهارّها وموتها. 


VE 


الجزء الرابع 


النهر المقهور 


والآن )985 بأعظم مجدء فالشعبٌ يرفع الأميرَ إلى 8555 العظمةء والأميرٌ في 
مَوكب نصره A‏ البقاعٌ فتقومّ Ode‏ على أثر خطاه. 


غوته 


الفصل الأول 


Set طولّها‎ el pad وشجرة‎ Ge تربة‎ pes يا أمير المؤمنين أن‎ Ale! 
ات‎ Sys وا‎ ESS دوي اعفن‎ as فعرضه] عد كيقيا كل‎ 
والنقصان 6548 الشمس والقمر‎ LIL العَدَّوَات ميمونْ الرَّوْحَاتء يجري‎ 
حلابه» ويّكثر عجاجه» وتَعظّم أمواجهء فتّفيض على الجانبين:‎ Ju له أوانٌ‎ 
المراكب» وخِفّاف‎ Ue فلا يمكن التخلص من القَرّى بعضها إلى بعض إلا في‎ 
أو وُرْق" الأصائلء فإذا تكامل في زيادته‎ WEN Geils القوارب» وزوارق‎ 
AS في درّته» فعند ذلك‎ “Labs كأوّل ما بدأ في جزيّته‎ ake دص على‎ 
يَرَجُون بذلك النماء‎ SII ويَبذُرون بها‎ GAN بطون‎ gba محقورة‎ dle 

من الرّبّء لَقيّهم ما سوا من كَدَّهم فناله عنهم أناش بغير pose‏ فإذا 
اشرق الروع وأشرف سقاه التّدَى» ody‏ من تحته spill‏ فبينما مصر يا أمير 
المؤمنين لؤلؤة بيضاء فإذا هي Soe‏ سوداء» فإذا هي ana‏ خضراء. فإذا 
هي ديباجة رقشاءء فتبارك الله الخالق لما يشاء. 


وليس الذي وَصَفَ وادي النيل الأدنى بهذا الوصف الرائع شاعرًا أو جغرافيًا أو Gade‏ 


أو sla‏ وإنما هو SLM‏ العربي عمرى Ge‏ العاص الذي فَتَحَ poe‏ في القرن 


١‏ المخايل من السحب: المنذرة بالمطر. 
" الورق: جمع الورقاء؛ أي التي لونها لون الرماد. 
" طما الماء: ارتفع وملاً «gill‏ وطما البحر امتلاً. 


السابع 


النيل 


لمولاه الخليفة ae‏ وهكذا Chia‏ رجل العمل والعَزْم ذلك البلدَ الذي فيه سر مجده كما 
لو كان ذلك (EZ‏ جميلًا. 

ومن الشعراء كثيرٌ يَصفُون dal‏ البلاد كأنهم فاتحوه» والنيل والشمس هما الإلهان 
اللذان أوجدا fore‏ ويّحفَظَانِها اليوم كما في الماضيء والنيل والشمس هما اللذان وَلَدَا 
وأخصبا أخضرّ واحات العالم طُرّاه ولكن الإله الشمس هو الذي أبدع chill‏ كقول 
إخناتون: oth‏ الذي GE‏ النيل في أعماق الأرضء وأنت الذي ould‏ حول GAN‏ لإطعام 
الناس حيث تشاء.» 

ولا ترى بلدا أضاءته الشمس بمثل تلك القوةء وتمتص الصحراء كلّ رطوية فلا 
pall‏ هتالف poliell ge Ky “Sb Yy GLE‏ الأول — GAN!‏ :ولاق والشمين — 
منفصلٌ عن الآخرين انفصالًا جليًاء aes‏ والهواء صافٍ خالٍ من الجراثيم» 
والليل الذي يجيء بالطراء إلى دائرتي الانقلاب يأتي به من الصحراء الواسعة إلى هناء 
إلى هذه الواحة التي Aud‏ بالنَدَى وقتّ الصباح by‏ بعض الأحيان. 

ول skid‏ الكموال انحو بف البلدان الأخزى عل .هده التقعة الشيقة القاطمة 
للصحراء والعاطلة من المطر ومن الشجر والغاب lly‏ وعندما نَحِدُ في قبور الملوك» 
وبالقرب من الجماجم ذوات الجُبْن المائلة إلى الوراء والتي ترجع إلى ما قبل التاريخ 
عطاها. ليقو oll‏ راان BS‏ لنا Sue‏ انخيل ‘ogi,‏ .كيك كان الان gestalt‏ 
يصطاد الجاموسٌ ولأسد والضَّبِعٌء ثم تَحَوَّلَتْ هذه الغابات الأبكار إلى the‏ فإلى 
Get‏ ثم إلى صحراء» وصار الإنسان بدويًا أو فلَّاحًا. 

a6 oh‏ المراحل 0 بارع ا الأماكن الأخرى. فلم ب هنالك دور 


إن ی ف > ثم تَوَجّهت e‏ إلى ا إل جهة الأخدود الطويل 
0 الکو وک قيقر كانت رک كمال و = حو الإنسان 


ع الطل: المطر الضعيف. 
* اليتوع: كل نبات له لبن. 
“ السبسب: الأرض البعيدة المستوية. 


TVA 


الفصل الأول 


a8 3‏ مد ارا هدا GES LS‏ فكان الل يمري مخ IVS‏ الخ القوي واک قى 


ا 
00 


رسوم الإنسان الأول وأدواته الحجرية على الرصيف الترابيٌ الثاني الذي هو نتيجةٌ SE‏ 
متعاقبه aly‏ يصبح.شمال أفريقية ضتخراء إلاايعد ذلك 

وعادت الغابة بعد ذلك BE‏ موجودة لثلقي الرْعْب في قلوب الناسء وعاد الناس 
لا يصطادونء وقد اجتذبهم النهر العجيب وجّمع منهم عددًا كبيرًا SL‏ وأبكرٌ مما 
في أي مكان jal‏ غير الواحة الأخرى بين دجلة والفرات. ومن المحتمل أن Sails‏ جميع 
ال واحات من هذا النوع» Gilley‏ ما بين النهريْن ‏ أو هذه الواحةٌ التي 
هي أوسع من تلك - تحولاتٍ كثيرة قامت بها pol‏ سَدّت السهوبّ والجبالَ المجاورة, 
ails‏ مصر بين بحرين وثلاث قارّات من دون أن يكون لها Sle‏ سوى الصحراء والبحرء 
وظَهَّرَت حضارتها من صميم الأرّل ذي الصفاء والجمال الكلَاسِيٌ" ومَنَّ الجقٌ عليها 
بالخ اة 

وإذا كان أنبياء ما بعد الطبيعة الثلاثة ظهروا في shave‏ بلاد العرب بعد حين 
فإن S52‏ النيل الرّزِينَ Shad‏ عن دين Ge‏ مقتبّس من الحياة راجع إلى الموت Gris‏ 
خالصء وتبدو عادات المصريين الأولى واضحةٌ صافيةٌ صفاءً هواء 5 > وتعاّن شِيّمُهم 
منذ ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد بضيق المكان الذي يَحمِلُهم على الحياة مزدحمين تابعًا 
بعضهم لبعض غير قادرين على GHAI‏ منفردين. 

وداوم بيض الشمال البعيد وراء البحر وسُودٌ الجنوب البعيد عند منبع النهر - في 
ألوف السنين By‏ غاباتهم الكثيرة المطر — على العيش كالهَمّج وعلى التذابح والفوضى 
القائلة بقانون الأقوى» ومع ذلك أكره النهر في هذه الواحة GES Gad‏ العدد على العيش 
Jes Lee‏ الانقسام إلى فلاحين وصيادين ومحترفين وكاتبين. والإقليم وحدّه هو الذي 
ale‏ الأعقاب ماذا كان أولئك يعلمون؛ وذلك لأن القبورّ والبرديّ اللذيْن أداما تاريخ مصر 
قاوما القرونَ بفضل GS‏ الصحراء ونحن إذا ما أمسكنا جمجمة رَمسيسٌ الثالث 
السليمة بأيدينا عَلِمنا بها ماذا كان صاحبُها يَعْمَل وفيم كان يفكّر. 


Classique Y 


۷۹ 


الفصل الثاني 


alii‏ رجل على نور الصحراء وحده» وهذا الرجل طويلٌ أسمر sols‏ الآلهة. وهو رهِين 
موت دراميٌ' ما لم alls‏ طريق الواحة في الوقت المعين بسرعة الجملء وهو يَهْلِك - 
حت ف uly‏ الكال — Le‏ لم go ol Litt‏ وألوف Lay segues‏ يتن he cya 4p‏ هذا 
النهرُ — منذ ألوف السنين حتى قيام السدّ الإنكليزيٌّ الأخير — ذلك البلدَ وما bE‏ 
به الحقولّ من غْرْينء فيظلٌ عقيمًا أو coi‏ الإنسان بالإنسان لى لم يتضافر الجميع 
على حساب ارتفاع الفيضان توزيعًا لمائه وإنشاءً لأسداده الصغيرة ولو لم يتألف من 
الجميع شركات وجمعيات تنطوي على القيادة والطاعة للسيطرة على هذا الفيضان 
الخصيب والانتفاع بهذا القادم من جبال الحَبَّشَة البعيدة ومن جبال القمر المجهولة 
مهاو | ables call‏ 

ولم يكن النيل - الذي يستولي على الواحة في كل سنة بِصّولَةِ جالبة للبلايا — 
ليصبح Gude‏ إلا بفضل ذكاء الإنسان وحِذقهء ولا A‏ لأمة لا تعيش بغير ماء يأتيها من 
بعيد؛ BY‏ لهذه الأمة التي درقب قَلِقَةٌ وروت ذلك الفيضان — كقبائل الأشكيمو التي 
تنتظر السفينة التي تأتيها Gog pall sill‏ في US‏ صيفٍ - من أن تكون قد انتهت 
إلى إقامة دولة من نفسها قبل الدور الهيروغليفي, وفي وقتٍ لا أَثَرَ فيه لكلمة الدولة. 

Goll aid,‏ ما قبل التاريخ Aree‏ البلد إلى أحواض ذات Sale‏ قائمة الزوايا 
ashe‏ سل tise‏ عفار انحا N‏ في ica sig call opie alles‏ 


.Dramatique ` 


فلاح على ضفة النيل. 


معاني السلطة المركزية والطاعةء والنيل - أيضًا - هو الذي 253 الكهنة إلى رَصْد 
النجوم لحساب وقت الفيضانء والنيلٌ هو الذي أوحى إليهم بفكرة قياس 51M‏ لمعرفة 
ارتفاع الفيضان ومَسْح القسائم للاهتداء إلى حدود الحقول التي يمحوها الماء في ele US‏ 
ولحماية نظام التملك والفصل في خصومات الحدود. 

والنيل هو الذي أوجد علم الفلك والرياضيات Gals‏ والقانون dilly‏ والشرطة مع 
عدم وجود هذه الأمور لدى Ail‏ جماعة بشرية كانت» وهل وَحِدَ Gale 537 Gad‏ تقويم 


YAY 


الفصل الثاني 


منذ أربعة آلاف سنة قبل الميلاد وعارفٌ بدائرة البروج قبل الميلاد بثلاثة آلاف سنة؟ 
النيل هو الذي ale‏ المصريين arom‏ هذه العلوم. ولاحظ نابليون ذلك فقال: «تَغْدُو سهول 
بوس وبري" خصيبة بانتظام cle‏ السماءء ولا عمل للإدارة في cell‏ والنيلٌ HSS‏ من 
الصحراء بفضل إدارة Baud,‏ والصحراء تكسب من النيل بفعل إدارة رديئة» وفي مصر 
يبدو النيل أو رسولٌ الخير والصحراءً أو رسول Fall‏ ماثلين على الدوام.» 

ذلك هو المثل الكلاسيٌ al‏ عاطل من المطرء ومن الجوار تقريبًاء وذلك هو المثل 
الكلاسيُ لبلد تفرض GAM‏ فيه سلطائّها ولا وجود GUI Bul‏ فيه؛ وذلك لأن الأرض 
وماءها 5alll‏ هما اللذان AAI GAGS)‏ التي تستقر بذلك الوادي ويجعلان من هذه الأمم 
مصريين مهما كانت» حتى إن الثيران التي JES‏ من بعيدٍ تتحول هنا في بضعة أجيال 
ال wala Via 38s 2545 le‏ 4 

ولا Gabi‏ ذلك على غير الواحة المجردة من المطر حتى عرض القاهرة؛ حتى مَنِفِيسَ 
فيما مضى؛ أي حتى رأس الدلتاء ولا يدد GSI‏ الصحيٌ هنا في سوى الربيع حين 
SG‏ ريح الجنوب الشرقيّ الحارةء حين تَهْبّ الخماسين ويكفهرٌ الجقٌ Sled‏ ويأتي 
بظلمات جوائح مصر التي died‏ حتى فلسطينَ Geos‏ بعد زمن فيحتمل أنها كانت تَنْفث 
Ags‏ موت يسوع» ويسميها العرب ريح السَّمُوم, ويرتفع ميزان الحرارة إلى الدرجة 
الثامنة والأربعين Jaye ald,‏ >84 الغيل يسا vais cea pling‏ الهواء JS‏ بخار بعد 
الفيضان» ويجف ما يُغسّل من الثياب في عشرين دقيقةء وتجف Usb,‏ وأنوفنا وأفواهنا 
وشفاهنا كما Cand‏ الأشجار التي band‏ بنا. 

ويدلّنا مقدار الأمطار السنوية على الفروق بين بلاد النيل الأربعةء ففي منبع النيل 
الأزرق بجبال الحبشة ينزل ١٠٠٠١‏ مليمترء By‏ منبع النيل GAs‏ ينزل ١٠٠١٠١‏ مليمترء 
By‏ السودان الأوسط ينزل ٠٠٠‏ مليمتر» وفي الخرطوم ينزل ٠٠١‏ مليمترء ولا ينزل شيء 
في مصر العلياء وينزل في القاهرة ٠١‏ مليمتراء وفي الإسكندرية ينزل ١5١‏ مليمترًا. 

ويا Gad gal‏ تكوّن حيث لا يّنزل من السماء tle‏ في JS‏ سنة» وحيث يكون 
السكان GEST‏ مما في أي مكان في Aol cal‏ من الكرة الأرضية. وإذا كانت مساحة 
مصر البالغة مليونَ كيلومتر مربع تزيد على مساحة إيطالية وفرنسة مجتمعتين فإن 


an Te 6 * 5 59‏ > 
بوس وبري: من مديريات فرنسة. 


YAY 


النيل 


phir‏ هذه المساحة صحراءٌ خالية تقريبًاء فترى سكاتها AIL‏ عددهم أربعة piss‏ مليونًا 
مركومين في وادي النيل على أرض Jai‏ اتساكًا من سويسرةء وتَبلّْ كثافة سكان jas‏ 
Faas‏ كثافة سكان بليجكةء فيشتمل الكيلومتر المربع في بعض مديرياتها على سبعمائة 
من الأملين» وكثافةٌ (She‏ هذه أحررّت منذ ألوف الستين في ذلك البلد مما يؤدي إلى إيجاد 
شعب اجتماعيٌ أى غير Geleial‏ ومن ae‏ النيل أن Jas‏ من المصريين 595 oa‏ 

إذن» Gad LS‏ تكوّن Gad‏ بفضل إِلهَيْ إقليمهء فترى هذا الشعبّ Cras‏ الشمس 
بالقناعة ومَرّح الحياة» وتراه Uae‏ للنيل بروح النظام والطاعة. اقام بول فكعت 
من فرعونَ Lgl‏ وجعلت من العمل Brg pd‏ ومن Bo!‏ فناء ومن العقلي de Golly‏ 
وعلى ما كان من قلة عدد الأغنياء ما قَتَىَ هؤلاء يفرضون على ألوف الفقراء Lae‏ العمل 
اليدويّ الذي هو أقسى مما في الأماكن الأخرى على ما يحتمل» ولا سيما ما هو ضروريّ 
من أعمال الى dy‏ هفلك الققراء all ge eu AE‏ فلم كدت قط أن ge yg‏ 
الأغنياء تقرييًا. 3 

وفي هذا البلد يَظهر أن الشمسٌ SL) ofS‏ التمرد كالنيل بما فرضته من حساب 
فَقَضْتْ على المعنى الفلسفيٌ. ومع ما كان من اختراع فا اعت Ja bas Ged‏ 
او ا الوق ا LAL‏ ما Ga‏ وادي الفرات» ومع ما كان من عظمة 
هذا الشعب بعلمه وآثاره التي تنطوي على حساباتٍ بادية حتى في أقدم SL‏ كان 
هذا الشعب العملي المقدام ale‏ عن إيجاده لنفسه عاكًا عُلُويّه فلم يكن العالمَ المنوّع 
الذي تصوروه عما بعد الموت غير صورة عن حياتهم في هذه الدنياء فقد جَعَلّهم خوفهم 

pata bs‏ — من النيل - أتقياءَ اجتماعيين محافظينء وما كان من اختراع هؤلاء 
القوم الحط ي - قبل الميلاد فلم pais‏ عليهم بأفكار وأغان مشابهة لما 
وجي به وقد اليهود Gacy‏ اليونان gris‏ الهندوس. والمصريون كتبوا للحساب SST‏ 
مما للطَّرّب؛ والمصريون كتبوا لتنظيم التقارير SST‏ مما للخيال والتصويرء ولا تَحد 
للمصريين أساطيرٌ وأقاصيص عن آلهة متعالية» بل تَحِد أخلاط قصص موجبة لفكرة 
واحدة مفروضة على جميع أبناء الشمس هؤلاء وهذه الفكرة هي مكافحة الموت. 


+ 


YAE 


الفصل الثاني 


تلك هى قوة شمس poo‏ وذلك هو cline‏ هواء الصحراءء وذلك هو سَّخَاء النهر 
المُوَرّع للحياةء oles Gully‏ الحياة على ضفاف النيل مع ما JES‏ كواهلّهم من أعباء 
وذلك هو الذي يحرّكنا حقاء والقَنَوَّات قصيدةٌ هؤلاء الناسء والأسداد رواياتهم» والأهرام 


0 


YAo 


الفصل الثالث 


كن أشن Las]‏ شفط jane olga‏ العاف gales‏ و lay‏ الجر اء ارت من كلا 
ولا dal‏ يعرف زمنَ ما قبل التاريخ الذي 54 فيه ووحجد محاطًا بقوارين وببقايا 
حيواناتِ وبسكاكينَ وأسورة من برَونز ونْحَاسء ووٌجِدَ SIS GELS‏ موضوغًا على 
الشكل الذي كان عليه في بطن cal‏ وكان يلوح - بنوع من السحر - أنه يشير من خلال 
ألوف السنين إلى ANI‏ الأولى أو الأب الأولء فكأنه معدن لقاضّي العرب الذين يَرجعون ‏ 
عن جُرْأةِ — شجرة US‏ خليفة Sy‏ حكيم إلى آدم. ومن أين أتى أولتك Goll‏ الذين انتهت 
أسماؤهم إلينا فنَّجِدُ أفيالًا وأنمارًا وأبقارَ cle‏ وزرائفَ وأفاعيّ ودلادلً' محفورة على 
خناجرهم فتعودٌ إلى دور كان التَّحاس والعاج فيه مجهولين حتى في شواطئ الفرات؟ 
أجاءوا من الشمال al‏ من الجّنوب؟ 

تلك المسألة موضع Jus‏ لدى العلماء فلا يَجدون لها ale‏ ولا شيء Leak AST‏ من 
إثارة مسألة العروق في مصر حيث تول الطبيعة والجو المتجبّر IS‏ من يَدنُو من النيل. 
daw ont‏ أن السْيين كانوا al‏ الغزاة. ald Big‏ ذلك بأن أولتك من الزنوج. 
ويّرَى فينكلمن أنهم من الصينيين» ويَحِدُهم جُونس من البُولينيزيّينء ويُجَمُل بيتري 
deem‏ هؤلاء ويقول موكَدًا: إن أولئك من الأحباش» ويسر رُوجه من تلك الآراء كلّها 
ويقرّر أن أولئك من البابليين. 


أ الدلادل: جمع الدلدلء وهو حيوان على ظهره شوك طويلء وهو معروف بالقنفذ. 


النيل 


ولم يَتَجَلّ عدم أهمية العرق وتأثيرٌ الأرض القاطع في مكان is‏ تَجَلّيهما هنا؛ 
ففي هذه الواعة الع re‏ سم tia Fen in ees‏ اسان POP‏ مكدر اوح 
hia‏ بين ق رة العاضر أن ع و ایا ل ار 
كانوا من الحاميين المصاهرين العَلّد والصوماليين والمختلطين بالساميين المهاجرين إلى 
الدلتا الشرقيةء وليس في هذا ما يُذير uals AN‏ من ذلك كله أن SLE‏ بين أقدم 
الأجسام المحنطَّة ووجوه فتيان الفلاحينء فهنالك يَبْدُو طول الأعناق والأنوف الآسيوية 
مع نوف الزنوج الفطس وشفاههم الغليظة؛ أي 4:5 نتائج توالكٍ AIG‏ ستة آلاف سنة 
داق عو ننه wal‏ ميمه يتقاط إن دو يمتفهم عرق (iG‏ 

ولنا Lawl‏ الأمثلة من الطبيعة والنهر؛ أي من الشمس والنيل. فالنيل يأتي من 
الجّنوب» والزوارق تجري فيه نازلة نحو مجراه التحتانيٌ منذ أقدم الأزمان وعلى الرغم 
من الشلالات. ومما لا ريب فيه أن UH‏ الشعوبٌ والرعاةٌ ثمرة تجاربهم؛ ثم وَصَلَ 
الساميون من الشرق مجاوزين الصحراءً والبحر الأحمر تجارًا وجنودًا Te Gol‏ فلم ينفكَ 
الفراعنة على قبورهم يَخِرِبُونَهم أو يَقطّعُون رءوسهم» ومَنْ U5‏ من البحر إلى الشمالء 
إل الدلكا المستعدرة cae Nl pad‏ الق والفؤس واا Gams‏ الذي 251( das‏ 
الفراعنة التاريخيين. َ 

ومن الطبيعي أن وُحِدَتْ في النيل الأعلى (Sle‏ عظمية لزنوج Sides ols‏ في النيل 
الأدنى She‏ عظمية لآسيويين. وإذا كان قد وجد في أقدم القبور فَمْحٌ مفكَّمٌ وقضبانٌ 
گم فإن من الموكّد أن تكون هذه القضبان - ومن المحتمل أن تكون الحبوب - 
قد جاءت من شواطئ الفرات. وإذا كان ذو الرأس hs‏ أمون قد وَحِدَ مرسومًا في 
الصخور الأفريقية Sad al Alb‏ للأمم المجاورة الكثيرة أن E35‏ الحيوانَ بالإله ولم al‏ 
Sa,‏ الفاح الأول عن الفيلق رسخ خط الها GUI ols GAN Ye‏ الناعم فيشترع 
Slat‏ على هذا الوجه؟ 

Jel‏ كَرَفَ المصريون أن يَشِيدُوا مبانيّ وأن ينحتوا حجارةً من غير أن يعلّمهم ذلك 
Gaia‏ ولكن الذي لا ريب فيه هو أن أولَ صنم Grae‏ كان إلهةٌ لها جسم بقر الماء. 


.Mode, Fashion "‏ 
" الألاحى: جمع الألحى» وهو الطويل اللحية. 


YAA 


الفصل الثالث 


والنيل لدى أولتك القوم مقياس IS‏ شيء في US‏ زمن» سواءً أكان ذلك منذ ستة آلاف 
سنة al‏ في الوقت الحاضرء وعند أحد الفراعنة أن dal‏ من عناصر حياة الخلود فَصَرَخْ 
قائلًا: «يمكن Gull‏ أن يقولوا عني SIS‏ يوم إنه كان نيلًا!» gos‏ مَنْ Sid‏ بين EE‏ 
Saal‏ وقضاة الموت أن £650 نفسه مع اليمين من الكبائر الأربع والأربعين فيقول عن 
إخناهاة «إندي لم ألو ll sls‏ ولم أخشة ge‏ الجويان:في مؤسمه Bd ALT ply‏ 

وقد ab‏ أولئك القوم من تقديس النهر ما كان Val‏ ضفافه يحتطون معه مَنْ BORG‏ 
فيه ويّدفنونه مغمورًا بالأزهار كما لو عاد غير بدن بشري. وقد ill ab‏ من تعيينه 
الجنسيةٌ ما كان معه الإله أمون يُصرّح بلسان كهنته GLE‏ دإن البلد الذي يفيض فيه 
النيل هو مصرء فكل من يَشْرّب من النيل في مجراه التحتاني بعد بلاق فهو مصري.» 

Si,‏ ذلك Ly‏ هو Gael‏ عن روح dapat‏ ويستعمل أوميروس ضمي المذگر للنيل 
وضميرَ S35‏ لمصرء 5235 هذا الفرق النحويٌ إلى مصر. ولم تكن التماثيل التي جَعَلَ 
النكاتون بها من النيل رجلا Lats‏ بطينًا ذا eb‏ ولم تكن الأناشيدٌُ المصرية» ولم 
تكن Spell‏ الرائعة التي رَسَمَها من SEB‏ من المصوّرين في تاريخ متأخرء A‏ عن 
الأسطورة بمثل الكلمة التي صَدَرَت عن ذلك الإغريقيٌ الأجنبيٌ الُدرك لِمَا في النهر من 
قوة مولّدة قبل هيرودوتس بأربعة قرون. 

وقد حَدَّد نيل النوبة - ويختلف عن نيل poe‏ بشلالاته الست المكوّنّة من الغرانيت 
والحجر Gaol‏ الصوّانيٌ — Goll Goel‏ والزراعة تحديدًا لم تكن الفلاحة معه لتمتدَّ في 

Cal على غير كيلومترين أو ثلاثة كيلومتراتِ من العرضء ويُسَيْطِر‎ E 

J Sass Ws celal EN‏ جيولوجيًا. ats‏ الل مجراه wedi‏ هذه 
الأرض ai‏ ويستطيع في نهاية الأمر أن يَخزّن هنا ما 0535 من غريّن في ألوف 
اواد وكا بتكن Gb‏ خضين اوسن ممق السودان خم عر عرف وان 
ترى الواديّ LIL‏ الضيق dy‏ الموجود في الغالب بين وادي حلفا وأسوان Stas‏ مع اتساع 
jus‏ ما بين عشرة كيلومترات وخمسة وعشرين كيلومترًاء ولو كان طوله مناسبًا لعرضه 
بدلا من أن abe‏ ألف كيلومتر لظَهَرّت daly‏ كبيرة في الصحراء. 


.Eléphantine “ 


YAS 


النيل 


ومع ذلك und‏ خطوة واحدة Le‏ بين الحقل الأحضر والصحزاء old‏ اللون الأصفن 
وَمَنْ يُشَاهد هذا المنظرّ من الطائرة المتجهة إلى الشمال لا يكاد يصدّق أنه من الحقائق» 
وإنما يخيّل إليه وجودٌ خريطة تحت قدميه دالَّة على الوجه الذي يتغلّب به Ul‏ على 
الرمل والذكاءً على oll‏ وعلى الوجه الذي ينتصران به على الشمس. 


Ya: 


الفصل الرابع 


إن ما يُنْجزه النيل قبل أن يُوغل في pos‏ خاصٌ بعالم الأساطير على ما يظهر. والنيل — 
إذ 553 من بحيرة Suis dase‏ بين مَتْقَع ومَتْقَع ويُّكَرّض Sel‏ للسّهُبِ والصحراء 
ونع بقارن السوان — Qual! JUNI wth 83s‏ تعنمو من شيع تارات 
ويَنجُون من جميع المصائب LA‏ 535 عليهم أن يقوموا Lars‏ يُتَمُونه في مَشيبهم» وما 
agile‏ :هن Bd esl‏ بلغ من Sb‏ نفوسهم ما تخل الحقدة معه بوضولهة Ving‏ هو Sab‏ 
النيل الذي إذا ما مَضَى في coll Roe‏ حضوره إلى ولادة sh‏ من غير نزاع Les‏ فيه من 
قدرة على التكوين. ْ 

والنيل في كل عام يُثبت نشاطه وإبداعه» وذلك بقلبه نظام المواسم LL,‏ على عَقبء 
والنيل في الصيف حين تجفٌ مياه الأنهار الأخرى أ تنقص إلى أدنى درجة - dhs‏ 
الغاية من الزيادة» Chilly‏ فيما بين يونيى وسبتمبر يَبلّْ مستواه من الارتفاع في pos‏ 
العليا ٠١‏ ذراعًا أو VE‏ ذراعًاء وبل من الارتفاع في الدلتا سبع أذرع أو Gals‏ أذرع» 
والنيلٌ في أثناء هذه الأيام المائة GAs‏ على هذه الأرض التي تنتظره: ثم Says‏ النيل 
ais‏ غير تارك وراءَه سوى GUS‏ يقومون dale‏ ويَحرْسُون مَعبَّدَه ولا يزال الناس — 
والفاتحون أيضًا — يَعبدونه على ضفافه io‏ إله. 

ويَنظّر المصريون إلى الفيضان الذي هو مُقَسّم الأرزاق GES‏ الخائف الرَّاحِيء وترى 
المصريين — كالأم التي تُسَائْل نفسّها في أشهر الحَمْل التسع عن وَضْعها ذكرًا أو أنثى ‏ 


| سكع: مشى على غير هداية. 


النيل 


يَرجِعون إلى الفأل والحّفر والكهنة والمهندسين ليعرفوا مقدارَ ارتفاع الفيضان القادم. 
وكان Gla,‏ الأقباط يَعرضون لطَرَاء الليل قطعةٌ من فخَّار على أن يَزنوها في الصباح 
وفي المساء ويستخرجوا من فرق الوزن 895 الفيضان» وكان المنحّمون يُحسبون اقترانَ 
السيارات وصولًا إلى ذلك وكان العرب في القرون الوسطى 4552 أن اصطباغ النهر 
باللون الأخضر دليلٌ على الفيضان الضعيف؛ وذلك GY‏ عدم كفاية الأمطار يؤدي إلى 55 
النيل جميعَ أعشاب البحيرات التي يأتي منها. 

ای ل اموا الكهريا BSG‏ جناعة فزيق Gly aly Roald Geka‏ مناه 
ارتفاع النيل. وقد Ab‏ فن Goll‏ في كثير من الأماكن days oes‏ من الكمال pS‏ 
بالعَجبء فترى من القوائم ما gud‏ معه في JS‏ يوم حسابٌ مقدار الماء الذي Just‏ ووجه 
توزيعه وما كان يجهله الفراعنة والرومان والعرب مع ما لديهم من مقاييس النيلء 
ولكننا إذا ما سألنا أقدرَ مهندسي الريٌّ عن مقدار الفيضان القادم وَجَدْناهم من SAN‏ 
عن الجواب ما لا يفوقون dae‏ أقدم السكان الذين كانوا منذ ألوف السنين يُنشئون على 
ضفاف النهر slau! Ogi‏ والذين كانوا أولَ من SLAM 5S‏ ورفحَ الماء بالساقية الأولى. 

وكان القدماء مع جهلهم يُبيصِرون GLA!‏ قبل وقوعه كما pad‏ وإن كنا تَعرف 
مصدره» وتقول نظريةٌ يونانية إن ريح الشمال 5.55 النيل وتَحُول دون انصبابه في 
البحر» وتقول نظرية أخرى إن البحر hist‏ بقرص الأرضء وإن النيل يأتي من البحرء 
وتقول نظرية ثالثة إن النيل يأتي من ثلوج الجبال العالية البعيدة. Keds‏ هيرُودُوتس 
بجميع ذلك من غير أن يجيء بما هو خيرٌ من ذلك فمن قوله: «تلغز الطبيعة في وَضَح 
النهار من دون أن £55 أحدًا يَهتك حجَابَها.» 

واليوم — أيضًا — يظلٌ Fe‏ الرياح الموسمية خفيًا مع أنه pS‏ على جبال AEGAN‏ 
ول )22 ayes‏ قوة هده lsh‏ و9 أحة ade yids‏ عل Lalas‏ تكله من جات 
ولا على حساب مقدار الأمطار التي 58 على إثيوبية؛ ولا على حساب قوة الفيضان الذي 
يعتور النيل الأزرق والعطبرة. 

ومع ذلك نستطيع أن نّقيس الفيضان ونوڑعه عند وصولهء lang‏ ما كان الفراعنة 
يصنعونه فيما مضى. وكان يُقَاس ارتفاعٌ الفيضان» وكانت الآلهة Lud‏ أن يبلغ الفيضان 
ست عشرة ELS‏ قبل هِيرُودُوتسٌ بزمن طويلء هيرودوتسٌ الذي جابّ fas‏ قبل الميلاد 
بخمسة قرون. 


YAY 


الفصل الرابع 


ولذا أحيط Jd‏ النيل الألحّى الشهيرٌ الموجودٌ في الفاتيكان بستة daly Fhe‏ 
Gai,‏ بليني ذلك بما عرف عن الرومان من إيجاز فيقول: «تكون المجاعةٌ باثنتي 
عشرة ذرائًاء وتكون الكفاية EYE‏ عشرةً ذراعًاء وتكون BRAM‏ بأربعَ عشرة ذراعًاء 
وتكون السلامةٌ بخمس عشرةٌ ذراعًاء وتكون السّعّة بست عشرةً ذراءًا.» وتتجلى روه 
الدينية العميقة حينما يُضِيف إلى ذلك قولّه: إن انخفاض مياه النيل في عام فَرْسَالُوسَ" 
out‏ أن هذا النهر أراد إظهارَ ما ساوره من نفور بسبب SE‏ بُونبيي! وماذا يَحدُث لو 
أن الأنهار في العصر الحاضر تَدَخْلت في سياسة او 0 

andy‏ الحسائات pale LS Liat pall Uf‏ وما deg}‏ جين أسوان والقاهرة من 
مقابيس عشرينَ للنيل فقد كان له على رواية الجدّيث العربي المقريزي» شكلٌ بثر رُخامية 
قائم على فُومّتها تَسْرَان من Landed Golds‏ 385 والآخر أنثى» فكان الجمهور في اليوم 
الأول من الفيضان ada‏ أولَ صفير pL‏ عند فتح Syed‏ والكاهن للبثرء فإذا خرج 
الصفيرٌ الأول من ذَگر النسر ك دليلًا على غزارة الفيضان وزاد للك ثمنَ coal‏ 
الذي لم GS‏ فيالاتحاد وَجْدِ الفراعنة الديني وروحهم العملية! 

ويجد الجغرافيون قياس النيل bal‏ طبيعيًا بعد زمن وفي age‏ الطّغاة, ويُصِرّح 
استرايُون في زمن قيصرّ بأنه لا شيءَ أفيد من مقاييس النيل للفلاح الذي يعلم بها مقدارَ 
ما يعتمد عليه من الماءء وما يَحِبُ Je‏ 055.55 للقتوات والأسدادء ويأنه لا شيءَ فيد من 
مقاييس النيل للحكومة التي تعتمد تعتمد عليها في فرض الضرائب LOZ‏ بزيادة الفيضانء 
ويراها جِيرارٌ وهو واقفٌ على ضفاف النيل مع الجنرال بونابارت بعد ألفيْ سنة فيّدُوها 
BE wee aE‏ لكين لجا كانه الحكومة sith‏ عليه 
من رفع علامة مستوى الفيضان وصولًا إلى Gil pd‏ عالية.» 

Ls,‏ تواريخ ارتفاع فيضانات النيل منذ fhe BS‏ قرنًا قمريًا ونصف قرن 
قمريٌء بأوثق مما في تواريخ أوروبة من cell‏ ولم يَقَلْ لنا علماء العرب في القرن الرابعَ 
phe‏ من الميلاد كيف اهتدوا إلى أرقام القرون الستة المتقدمةء ولم يَدْكّروا لنا مصادرّهم 
بيد أن ما نراه من بساطة جداول هؤلاء العلماء الكثيرين وما نأتيه من مقابلة بأرقام 
القرون القادمة Sand‏ لنا أن نعتقد صحة تلك الأرقام التامة على الإطلاق. 


" فرسالوس: من بلاد اليونان» وفيها انتصر قيصر على بونبي سنة EA‏ بعد الميلاد. 


yay 


النيل 


ومنذ هجرة Guill‏ في سنة WY‏ لم تعوزنا الأرقام حتى سنة 2١9175‏ وعن جميع 
تلك القرون: إلا gady dia VAY Bal‏ تعرف ار تقاء الفيهنا ناك VAYY Bal‏ سنك 

وتَطِنَ القوائم بأرقامها كما pA,‏ الكهنة في صَلَوَاتهم؛ ويّقرّع رنين ذلك GIST‏ ويَدُلٌ 
على المعدّل المتوسط للمستوى الأدنى بالقرون هكذا: في القرن الأول ELS ١١,5١‏ وفي 
gail‏ اتقام 5:5٠‏ وة القرق الخالك ching 31,5 phe‏ عل Jdatl‏ التوبياط لمجو 
الأعلى بالقرون هكذا: في القرن الأول 2١7,5‏ وفي القرن التاسع 16,5١‏ وفي القرن SIN‏ 
les ۹,١١ jhe‏ هذه الأرقام البزنطية والإسكندرية واليهودية والصليبية والعربية 
والفرّنجية يمر الخلفاء والقوّاد والأباطرة والكَرَادلة والأكّريون والفْنْدُقِيُون على طول 
النيل حتى وصول الإنكليز الذين قهروا النهرّ بالأسداد optics‏ لتستقلٌ مصانعٌ جزيرتهم 
البعيدة فلا يرد القطن الذي يستعمل في مَنشستر من تَحْساس بعدئذ. 

as‏ خلال رحن الحوادث ذلك بدو إحدى الحقائق من أعماق التاريخ» وإذ كان 
dS‏ على طول النيل مع القرون فإنه يُسْتَخْرَجٍ من جداول جغرافيِّي العرب وقاصّيهم 
تلك Sel‏ فريد في تاريخ معارفناء فيما أنه أمكن أن يقابل بين أعلى المياه وأدناها في ألف 
eT a,‏ اکا أن يقاس هل رادي اليلق كن سنة من sila) ogi‏ 
واقعة بين أسوان والقاهرة. فالأرض قد ارتفعت بين القرن الثاني والقرن الثاني pie‏ 
مترًا وثلاثين وكيا كما ارتفعت بعد ذلك - أي في We‏ سنة - مترًا daly‏ وفي 
حساباتٍ أخرى 85 أن ارتفاع هذا المتر 285 في السنوات ال 017١‏ الأخيرة. 

وحينما S555‏ عن ألوف السنين التي SY‏ من انقضائها قبل أن يَصِلَ Gall‏ نور 
الشموس البعيدة تيه في بحر من الأرقام كما نَتِيه عندما يَبَْث علماء الْمسْتّحاثات" 
وقد ya Sl‏ :ويخوطتوخ<فى ls‏ ألوف الشفين» gS‏ ال dS hy‏ العددئة 
والَرَاقب والجماجم أمورٌ تَثِير من sill‏ ما لا يَخطّر على قلب بشر. 

ولكن مدة ۷۷١‏ سنة مما يَتَصَوره الذهن» ومنذ ۷۷١‏ سنة خَلَّتْ دَخَلَ الإمبراطور 
بارباروس ميلانَ مصالحًا البابا بعد 55 محاطًا بأمراءَ من الألان وقساوسة من 
الطليان وبأولاده وحَفْدَّته» وحاول أن يحقق مشاريعّه الواسعةء ثم مات غرقًا في نهر 
بآسية الصغرىء ويجيء دور عظمة إيطالية بعد القرون الوسطىء ويتخاصم SEM‏ من 


.Paléontologues * 


۹٤ 


الفصل الرابع 


الملوك والأمراءء وتتنازع مدن Slabs‏ وتَتَجَمّع pel‏ ويحاول بعضها Bal‏ بعض» ويظهر 
سان لويس ثم آل نابليون» ويَظهّر فردريك الثاني ثم الجُمهورية الألمانية» ويَظهّر دانتي 
ثم ans‏ ويظهر حونو كم روان ويظهر حصان 'القارس كم AGU‏ ويتعارك 
الناس بأوروبة في سبيل آرائهم مدة سبعة قرونء ويتقاتل الخلفاء وزعماء الشعب 
بمصرء وفيما كانت السب JEN‏ تَصدِم جبال الحَبّشة سبعمائة مرة كان النيل الأزرق 
35 الملياراتِ من نثّار البراكين سبعمائة مرة LAU‏ على ضفاف النهر LG‏ لمستوى 
هذه الواحة العاطلة من الماء مترًا واحدّاء وهذا AS p55 Sal‏ وهذا Saf‏ تَلُمسه. 

وما الذي JE‏ ثابنًا pide Re‏ في وادي النيل في هذه القرون السبعة؟ إطاعة العبد 
لسيده وموتٌ ملايين الناس الصامتُ في سبيل مجد - أو خزي - أولتك الذين Beas‏ 
التاريخ أسماءَهم» وما ali‏ المفكرون من جهودٍ - أو ما قام به الأقوياء والأغنياء من 
مضارباتٍ - لم يمنع الفلاح في نهاية القرون السبعة من العَيْشُ بائسًا كما كان عليه 
أجداده في عهد الفراعنة الأوّلين ولكن الفلاح كان يعيش منذ خمسة آلاف سنة على أرض 
أسفلَ من الأرض الحاضرة سبعة أمتار. 

 ةءادُيلا كفاتح موهوب لم يفتأ 4353 ويّرْكُم 3555 الذهنء والنيل - منذ‎ (Lilly 

يجمع Sight‏ الخصيبة الضرورية add‏ ويوسّع alle‏ بلا انقطاع. وإذا كانت الأرض 

التي م يَحرُفُها الفلاح غْرْيَنًا عمقه اثنا phe‏ مترًا Ip Sa‏ فيما يودي إليه هذا من سرعة 
المحصول وكثرته. 

ولذلك السبب ترى ضفاف النيل نفسّها أعلى من الأراضي البعيدة التي لا تأخذ من 
SoS‏ غ امم الذي كاه ال اهي La dll‏ ور ق ul‏ = أيضات عل عرض 
النهر وانحداره» وكلما كان هذا الانحدارٌ كثيرًا a‏ الغزين المخزون» ويكاد الانحدار يكون 

[ie‏ واحدًا في كل عشرة كيلومترات بين اون والقاهرة, ويظلٌ معدّل ارتفاع الأرض 

التدريجي في مصر العليا pees‏ الدنيا على حاله في غضون القرون. 

ied’ ا‎ Unlike في كن حول ج‎ US — Lin daub, 
بغرين الحَبّشَّة أرض هذه الواحة العاطلة من المطرء والطبيعة تَدَعْ الشمسّ والغرين‎ 


00 جيوتو: مصور فلورنسي وصديق لدانتي ال سس‎ ٤ 
.)۱۹۱۷-۱۸٤٤۰( فرنسی‎ IES رودان:‎ ° 


4° 


النيل 


الجديد يَنفذان US‏ مكان» والحقل إذا ما ated‏ الفيضانٌ القادم أعطى محصولًا بلا 
كرات sh‏ خخا لا ل رت وال لان القرية ككل 'للواة ASN‏ وشاع عن 
55 النبات» حتى إن حوادث التاريخ تين على عمل الطبيعة هذا بأن تتحوّل إلى slats‏ 
أطلالٌ Gall‏ والقرى والبيوت Ball‏ بذلك التراب. 

ومع ذلك تكسب share‏ ليبية في الغرب Lad‏ وتّنزع من الإنسان أطيانًا كان 
أجداةة يزوعودها: وهكذا تبك تاروع التراب:والماء ond‏ الإنسانٌ الستقر يقتقاف ill‏ 
على التأملء وهكذا تَحِدُ الطبيعة حافزة للإنسان إلى التفكير في أمر الريّ. 


del‏ يرجع Goll‏ إلى أوائل الزراعة في وادي hill‏ غير أن أولَ GAS‏ تعود إلى عهد 


سيزوستريس الذي Led‏ - حوالي سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد - أسرّى الحرب على حفر 
Hl‏ وقد 2555 هيرودوتس من محرّ؛ لأنها YL‏ يُطاف فيه بِعَرَيَةٍ أو على حصان. 

والطواف ممكنْ في الوقت الحاضرء فقد غدت الأسداد 2955 هذا البلد الذي تسير 
فيه السيارات بسهولة فلا LES‏ السائح في أن الأسداد الملائمة Goll‏ هي طرق هذا الوادي 
الضيق التمين. 

ولا يزال أسلوب الفراعنة ‏ أي الري بواسطة الأحواض - مستعملًا في مجرى 
النهر الفوقاني قبل أسيوطء فإذا جاوزت الدرجة السابعة والعشرين من العرض الشمالي 
aE‏ يلحت كلم 'منظقة By te te a Ej‏ راقم ges‏ 
الأسداد. ومما لا ريب فيه أن Ba‏ الأسداد وحَفر القَنّوات Ab‏ درجة من الكمال في عهد 
الفراعنة والخلفاء؛ وذلك Gall GY‏ والقرى كانت 355 SAS‏ في وَسَط pee‏ التي لم GS‏ 
غير بحيرة كبيرة في الصيفء واليوم 658 عدد تلك الجُرَيّراتَ قليلًا إلى الغاية» واليوم 
تخرُن الأحواض الماءً الغزْيَنِيَ وتحفظه أربعين Lag;‏ ثم يجري هذا الماء إلى أحواض 
تنحدر Glade‏ فمقدارًا فتتألّف منها سلسلة. 

وتبلغ الحواجزٌ التي تفصل بعص هذه الأحواض عن بعض من SLU‏ ما بين مترين 
وثلاثة أمتار فتمسك الماءَ في حقولٍ يترجح عمقها بين خمسين سنتيمترًا ومترين وَفق 
وضع الأرضء ويبقى الماء في تلك الأحواض بين منتصف شهر أغسطس وآخر شهر 
سبتمبرء ويكون الجنود من اليّقظة ما يمنعون به الفلاح الحاقيّ من خَرْق الحواجز 
برجله أو هدمها بهاء وذلك كما ثَرْقب مياه الَرَارا حول ميلانَ أو كما تحرس خزائن 


' المراز: جمع المرزة» وهو منبت الأرز. 


YAN 


الفصل الرابع 


الضازق" الكو 3 Gall‏ ومالك تة خاضة Sal‏ مل لصوطن sas coll‏ أن 
الفلاح يكون من الانتباه بفضل الله AST‏ من الجنديٌ في الغالب. 


ل ود جو يبد A‏ سنس »مامه 


وجميع الناس يسعون في الاستقرار بالقرب من الماء ما قَدَروا على ذلك وهم في 
ذلك كالألان الذين يتهافتون على برميل الجعَة حينما Hud GH‏ منه Gass‏ وذلك 
oF‏ الذي يكون بعيدًا من النيل قريبًا من حدود الصحراء يُحرّم «الماء الأحمرَ»» على حين 
يستطيع من SAS‏ بالقرب من ALE‏ أن Gils‏ حقله بالساقية وينالَ محصولين. 

Saw Alls‏ ألم أيضًاء By‏ غابات بحيرة ألبرت» وعند منبع ill‏ وفي اليوم بعد 
اف كموق ال أعقيات الل من قوق Ga Ml‏ ديوز Gl! Che pbs ols Ls‏ وجرا 
Bi‏ ولكن ما يُعوز Gall‏ في شبابه does‏ في ute‏ فما تحت الأرض من سُمُط 


" المصارف: البنوك. 


YAV 


النيل 


ماء فيُدخل الملح إلى ماء القَنَوَّات الصافي alles‏ - حديئًا - أشجارَ الحُميز والمشمش» 
سه كان النيل Lbs‏ كذلك» ومع ذلك رى blew‏ النيل الواقعٌ تحت GN‏ يُعَين 
الأطيانَ على الحياة حين الهَرّم gas Ake‏ ألف بثر أرتوازية» وأكثرٌ من خمسين ألفّ 
ناعورة. 

وإن Nb‏ يَضْمّن رزقه على ذلك الوجه الغريب يُثِير أساطيرٌ لا ريب» فما يُصدره 
من بُرٌ كثير فيجعل منه 75 VAM‏ ووفر. وهل يكون Sb‏ هذا abel‏ مع صفاء slaw‏ غيرَ 
Fyn‏ ويح dal‏ لما التمعرافية في gall‏ الذامن phe‏ أن يُخاط تراب fare‏ بالوقل 
لكيلا يكون RES‏ الخصبء ومما قاله هذا الجغرافي إن SLY‏ في pos‏ هم من قوة النسل 
ما AB‏ الأنعامُ معه مرتين في العام وما تلد المرأة معه توأمًا في US‏ مرة تقريبًا. 

ويلوح أن هيرودُوتسٌ (he Bal‏ هذا البشر عند الكهنة في القرن الخامس قبل 
الميلادء ومن المحتمل أن كان هؤلاء الكهنة bjt‏ حينما قالوا له: «بما أن بلاد اليونان 
عاطلة من نهر يرْويها صار من الممكن أن تموتوا Ege‏ إذا لم 5% إلهُكم مطرًا عليكم.» 
aus‏ جوا وران — أيها الاكرون — انون ثمرات AM‏ ق الوقت اكاك بأسهل 
مما يناله به سواكم من الناس؛ أي من غير أن ¢ Uglaaiud‏ حكن etl AL)‏ ولكن )13 Le plas‏ 
أثبتمُوه لي من ارتفاع أرض الدلتا كما أخذ يقع في القرون التسعة الأخيرة أفلا ols‏ 
أبناؤكم بالمجاعة يوم ينقطع sill‏ عن الخروج من مجراه فائضًا؟» 

وهذا وَقَعَ في حديقة معبدٍ مَنْفيس حين GE Salas‏ أمون وضيفهم العالم الذي 
كان Gabe‏ بزوس“ فيزايدهم عن غرور قوميٌ 9259 Gs‏ 


^ زوس: هو أبو الآلهة وسيدها لدى الإغريق cle LS‏ في الأساطيرء وهو يُسمى جوييتر Lisi‏ 


YAA 


الفصل الخامس 


اليوم تَرَى العنصر مقهورًاء وسيحدَّثنا النهر عن معنى ذلك وفي السنين الثلاثين الأخيرة 
لض جراد نَل أسدادٌ أربعة أخرى في مجرى النهر التحتانيّ نظام الري الألفي 
المصري للمرة sil‏ ويُوحِبٌ تحويل منطقة حبوب إلى منطقة قطن نظام قَنَوَاتِ يورّع 
به الماء في العام als‏ توزيعًا يُسْقَى به البلد على الدوام» ويُسْعَى مع ذلك في إخصاب 
أراض بعيدة واقعة عند حدود الصحراء. 

(Say‏ يمشن Gill‏ العصرئ Ge‏ أمزية Sal ade‏ الاخدلاف: Ugly‏ ارين هو 
تعبيد إحدى 653 الطبيعةء وذلك بأن GL)‏ في أحواض فيضانٌ ما قَتَىَ منذ أقدم الأزمنة 
ينتشر مُصَاولًُ Gus KG‏ حتى يَنزوي» ويّجْعَلٌ من مغامر كائنًا رزينًا مقتصدّاء 
ويّحرّم العالمُ منظرًا مؤثرًا ليُعطّى بضعة Gos‏ من gael‏ القطن زيادة عل ما كان 
تحط .ركان مقدان القطن کف الک كما igs‏ قبل دنه ليان Cy‏ وك ين 
شعوذة ينتقل بها المحصول من ي إلى أخرى» غير خُدْعَةٍ Sag‏ بها القطن من أيدي 
الأمريكيين إلى يد الأنُغُاومصريين. 

525 أي‎ Stl بمثله‎ gad لم‎ Gayle Gb - Gabel 325 وهو‎ — itll 3M, 
على هذه الأسداد‎ G25 معن دة وليست زراعةٌ القطن هي التي‎ cera لحدود الضكراء‎ 


النيل 


بالمعتى الفلسفي» وإثما ينشأ ذلك ge‏ ادهيمام ما بزيد عل ثلائة آلاف كيلومتر مريع 
Migs‏ ا أي ما 4353 على مساحة تِيسّان." 

Skil,‏ إلى الأرقام تَحِدْ أن المزروعٌ في الوقت الحاضر هو ٠٠٠٠١‏ كيلومتر مربع من 
۰۰۰۰ كيلومتر مربع» وأن ۸۰۰۰ كيلومتر مربع سيُزرَع قریبًاء ٠٠٠١ oly‏ كيلومتر 
مربع هي من منطقة Goll‏ الجديد في مص العلياء فإذا ما انقضى ثلاثون عامًا Ab‏ 
dal‏ من الأراضي الصالحة للزراعة poe‏ ولكن foe‏ تكون قد cil‏ من السكان في 
ذلك الحين ما بين ال 18 وال ٠١‏ من الملايين. My‏ يُعْطِي سبعون في المائة من الأراضي 
GGUS ha ell ews nag Gl‏ وق کی 
الأحواض في مجرى النهر الفوقانيٌ قبل أسيوط كما في الماضي؛ أي في النصف الأول من 
مجرى النيل بمصرّ؛ أي على الرَبْع من مجموع الأراضي الصالحة للفلاحة فقطء وذلك 
بعد النظر إلى ضيق الوادي. 

ولنذكر من أين يأتي الماءء ففي الصيف - بين فبراير وأغسطس - يكون النيل 
الأبيض AIL‏ القوةء فيأتى بثمانين في GU‏ من الماء محتملًا العبْءَ ويهبط ما يجىء 
يف القيل Gal‏ إل خسة ف اماقة من Doll‏ بشن اسفن فإذااحل زه الفيضان 
قلجّت النسبة تقريبًا. والأرقام تقريبية مع ذلك فتُصَنَّفُ سنواتٌ انخفاض الماء Bole‏ هكذا: 
(۱۷۹۷-۱۷۸۱» 1115-1845)ء ويترجح Slade‏ الماء الذي يَمُرُ من خرّان أسوان بين 
١‏ مليار متر مكعب و8١‏ مليار متر مكعب. SIGS Ugly‏ أسوان لأسفرت سنة سيئة 
ك هن محا ف مف حضو 'القطن وتحده هو الدى أضنابه :الخ في تلك 
السنة. 

ولا pad‏ في أيام السَّلْم على الأقل a‏ يُرَى إنشاؤه في النيل الأعلى (Sage‏ لمصرء وقد 
أثبتنا في جزءٍ آخرّ أن من الأساطير التي p65‏ قدرة إنكلترة على إغلاق Sil‏ وإماتة 
Lege fare‏ ومع ذلك نَحِدُ أن الفيضانات هي من التغيّر ما يُمكن الأسدادَ في حال الحرب 
أن تكون به أداةَ ضغط ay‏ الإنكليزء ومن السهل أن يرْفَعَ مستوى المياه التي يَحيسُّها 
de‏ بحيرة ألبرت الأعلى مترًا واحدّاء فتّمسَكَ بذلك خمسةٌ مليارات متر مككّب. وبما أن 


١‏ ادهام يدهام ادهيمامًا فهو مدهام وهى مدهامة: PASI‏ اخضرارًا يضرب إلى السواد من شدة الخضرة. 
" تيسان: من كنتوتات سويسرة. 


الفصل الخامس 


معدل ضياع الماء في المناقع ثمانية pie‏ مليارَ jie‏ مكعب G55‏ إنشاء القناة التى تكلَّمْنا 


عنها LET‏ ففى هذه الحال usd‏ الماء من بحيرة ألبرت إلى أسوان في خمسة وخمسين 


9 


5 

ويقال إن من شأن خَرَّان جبل الأولياء الذي يُقام في مجرى النهر الفوقانيٌ فَبَيْلَ 
الخرطوم أن jos Gi‏ خَطَّرَ الطوفان» ومن شأن Lull‏ الذي رُسمّ مشروغ إنشائه منذ 
خمس عشرةً dia‏ في بحيرة طانة أن يُمْسك من الماء أكثرٌ مما Luss‏ بحيرة ألبرت؛ أي 
chads‏ سبعةٌ مليارات متر مكعب فتّسقي BNE‏ ملياراتِ منها قطنّ الجزيرة على حين 
يَبقَى أربعةٌ مليارات احتياطًا لِمَا لا VBR‏ من الماء في السنين ذواتٍ الكوارثء فهنالك 
يُفرّغ الحوض من غير أن تَحْسَرَ مصر قَطْرَةَ ماء؛ وذلك GY‏ مياه النيل الأزرق التي 
Gini‏ في النيل الأبيض بالخرطوم eis‏ في المجرى التحتانيّ بعد بحيرة طانة بمسافة 
Cees Gackt eg Stes‏ اسو 

ويَتَطَابّقَ الفيضان والصيف من بين مواسم BL poo‏ الفيضان والشتاء 
والصيف؛ وذلك لأن الفيضان - وإن كان يبدأ في يونيى - QUE ahs‏ في أول سبتمبر 
حين تكون أحواض poe‏ العليا Se gles‏ وحين G5‏ القَنَوَاتُ ماءً كافيًا في الأرض التي 
dds‏ الصيف» ثم يَعْدُو بعض الأرض as‏ للبار فيُعطِي GE‏ شتوية هزيلة وسقي 
الناعورة من الفجر ما بار من GAN‏ في أبريل عندما dai‏ وقت sles!‏ ويؤْخَدَ آخر 
“JS‏ وهكذا تَرَى pee GAs)‏ مزروعةٌ ١5١‏ في الماثة. 

والنيل هو الذي يُعَيّن الزراعة» والنيل هو الإله ذو الأهواءء والشمسٌ فوق النيل هي 
الإله Sly GLI etal‏ قليلٌء والأَرّزْ يحتاج إلى ole‏ كثير» والأرز يُوْتِي أكله في ستة 
etl‏ ويُرفَع الماء بالمضَخَّات لسّقي قصب السكر الذي يحتاج إلى ثمانيّ عشرةً روّى. ' 
ومع أن القطن لا يتطلب ab ob pb phe Be‏ العجلَ الذهبيّ الذي IS A)‏ شيء في 

ولا £553 الفلاح ps‏ ما يستطيع سقيّه بنفسه» وهو £533 من البرّسيم لماشيته 


ما يَسقيه ثمانيّ مرات وما يَحْشْه Gun‏ مراتٍ في السنة» وهو £553 LS‏ وفولًا وذ 


Oi 


" الشمال: كل قبضة من الزرع يقبض عليها الحاصد. 
* الروى: هو الري» وهو الشرب حتى الشبع كما هو معلوم. 


٤١ 


النيل 


bs dds‏ يَبذْرُهِ في الغرْيّن في شهر أكتوبر ENS lads‏ مراتِ فقط ليعطيه في شهر 
أبريل ما يحتاج إليه من SAI‏ هو وأولاده. 

ويُنبت النيل» في تلك الأرض الضيقة الواقعة على المجرى الفوقانيٌ قبل أسيوط؛ She‏ 
الحبوب التي كانت في age‏ الفراعنة بفضل الأحواض والنواعير بعينهاء ويُخصّص ثلث 
ous Le‏ أسيؤط والقاهوة من ising hill GAL!‏ كل شيع عن الأسداله وت Jah‏ 
بضل للفلاح بإشراف مهندسي أسوان. 

ومن نتائج إنشاء خزان أسوان أن أسفرت زراعةٌ القطن في مصر العليا عن ارتفاع 
قيمة الأرض بنحو 1٠١‏ جنيه لكل كيلومتر مربع» وأن SBI‏ كثافة السكان فصار 
US‏ كيلومتر مربع يشتمل على Ble‏ من الناس زيادةً على ما GIB‏ مكان GAT‏ وأن كانت 
هذه الزيادة على Gad‏ خواصٌ الأرضء ويؤْدّي ارتفاع US OS‏ قطعة أرض جنيهين إلى 
apd aul‏ إنافية. وها gag‏ آذك كزان Stud‏ كل بمسافة | RaglS Ulery‏ من 
المجرى التحتانيٌ. 

ومن أطرّف نتائج إقامة الأسداد هو الخوفٌ من غزارة الفيضانات. ومما يَحدُث 
منذ age‏ الفراعنة حتى هذه الأيام — وفي بعض الأحيان - أن جاوز الفيضانات all‏ 
ولكن هذا ga‏ من اله ما لا ينفك الناس معه يَدْعُون الآلهة أن تجعل الفيضان قويًا 
جدًا. واليوم ESS‏ أن يؤديّ الفيضان إلى خراب السدٌ؛ ومن ثم ترى الجيلَ الذي 565 
العنصر يخاف انهدامّ ما بَنّى» فهو في هذا كالطاغية الذي يخاف الثورة. 

وكما أن Sal‏ يزيد الإنسان LS‏ وتعطًَّا إلى الذهب تَرَى كار المالكين يتوجّمُون 
دومًا من قلة في الماء كان أجدادُهم يعانونها أشهرًا بأسرهاء وترى الباشا في القاهرة يود 
ضرورة إنشاء gid‏ الخرطوم وبحيرة طانة» dug‏ بحيرة ألبرت على ما یحتمل» وصولا 
إلى ازدهار ahd‏ في ديروط. والفقير - من ناحيته - تابعٌ Gaal‏ ومائه» ولا شيءَ cash‏ 
كافيًا منذ ثورة الرع ail‏ سات عن شبد سد أسوان في di‏ 1.۰ 

ومع ذلك تبصر أنواعا من صغار العفاريت يََلَهُون ببّذر الفوضى في العمل العظيم 
الذي أن : allay‏ أن eal‏ الو عت الذق geal‏ يضر فيه إقامة Shia‏ وا يهلم 
بأثمان فلكيّة لقطنه — أسبابًا كثيرة للشكوى؛ فالماء المحجوز خالٍ من الغزيّن لوروده 
من النيل الأبيض حتى فصل الصيفء وهو يَبِقَى في حقوله 832 Dal‏ من التي يَبقَى بها 
ماء الأحواض» وهو يترك قليلَ ذخيرة ويُعطي قليل محصولء ومع ذلك كيف cali‏ 


الفصل الخامس 


من زيادة هذا الماء الذي يرد في جميع السنة؟ وتُكلّف المضَخَّات Gad‏ غاليًا ولا يُؤْمَن 
Lil‏ وأما الفلاح» وأما هذا المزارع الميَاوم* عند ذلك الزارع» فقد استحوذ عليه العَمُ؛ 
وذلك لأن alll‏ الذي تأتي به مياه النيل الأبيض المعدنية $5 da‏ على استعمال السماد 
للمرة الأولى منذ ألوف السنين. 

ثم ماذا؟ Shue)‏ 55 الدنيا القديم إلى استيراد الحبوب من الخارج بعد أن صار 
يُضصْدِر القطنّ إليه» ويغتني بذلك على حساب استقلاله. أجلء له أهدافٌ واسعةء غير أنه 
عاد لا يتمتّع بالهدوء الداخليء وكان غوته قد أبصر Ge‏ هذا الفرق بين العمل والفكر 
فقال: Sally‏ يوسّعء ولكنه يعطّلء والعمل cagl‏ ولكنه يحدّد.» 

وإذا كان الفدان في المجرى الفوقانيٌ قبل أسيوط يأتي بثمانية phe‏ جنيهًا فإن فدان 
القطن في المجرى التحتاني بعد أسيوط يودي حتى ثمانية وعشرين te‏ ويَزيد ما 
للؤارغ ف nS Real‏ ور خر Uy lull‏ كك 8405 shi Huds Slo‏ بالحشرات 
التي يودي إليها اتصال الماء بعد أن كان GLEN ae Ghee‏ وتَظهَر أمراض جديدة 
act‏ البلّهارزيا التي ترافق Chill‏ المُوَسّع من جوائح مصرّء ويقول الناش بصوت عالٍ: 
دلا زيادة أسداد! لا زيادة ماء!» 

ويعود الفلاح - متّزن LAN)‏ - إلى الساقية التي انتقلت إليه من أجداده» والتي 
لم يَسْطِع مهندسٌُ أن يستبدل بها غير المضّخَّات التي تنتشر رويدًا Mass‏ ويداوم دولاب 
الفراعنة الخشبيٌ على الدوران بالقرب من الأسداد البِيثُونيّة مُتَيَدًا بسيطًا كالحصان الذي 
Jens‏ بجانب السيارة: 1 

ويدور الدولاب ويصِرٌء' pas gts‏ صوتان: الصّراخ والعويل؛ أي رسولا آلهة 
pore‏ اللذان أوجدتهما الشمس والنيل كما في الماضيء وتَرَى فوق النهر وفوق وشاحه 
الأخضرء هُورُوسَء ترى الصَّقِنَء Glas‏ ويّهبط ويّقف Glad‏ ثانيةٌ وليّغقّء" وهو إذا ما 
285 على ساحة معبد إدفو gd‏ أن هُورُوسَ Graal‏ الذي يَحُوم حَولّه هو جَذَّه الإلهيء 
555 نداؤه Lille‏ من خلال السماء الزرقاء. أفيُعبّر بهذا الأسلوب عن Sell‏ أم عن الجوع 
أم عن الفرح؟ 


* ياومه: عامله بالأيام. 


ص صوت. 
۷ غق الصقر: صوت. 


النيل 


له الجواب بنواح الساقية التي يدور دولابها حول محور خشبيٌء ويّعرف النيل 
هذا الصريفَ من بلاد النوبة ومما بعدهاء ويزيد هذا الصريفٌ زيادةٌ لا حدَّ لها فوق 
تلك الأرض الزاخرة بالسكان» وتتساوق كفشون شافية أو :ماكة شاق ومن برها 
تَخُوض من بعيدٍ BGS‏ له فريق من الأثريين يبحث في الأرض GS‏ 

وف هذه الواحة الضيقة يخثى الناس IS‏ ارتفاع في الأرض gly‏ مترًا واحدًا؛ وذلك 
لما يجب عليهم من رَفع الماء إليها في هذا البلد الذي لا يُنَزل الله عليه من السماء ماءً ولا 
يُصْعِد الماءَ فيه إلى الأعلىء ولا ترى MEL‏ تزيد على ثلاثة أمتار أو أريعة أمتار ارتفاتًاء 
وهي تهدّد الحياة اليومية والخبرٌ اليوميّ مع li‏ ولا يستطيع is‏ أن يقهرهاء ويبداً 
الى #الشافية a Klay‏ اقلم الأريفة عن BIS‏ من LAI‏ :من هنذا 
العذاب. 

ولا يُستعمل الدولاب في JS‏ مكان» فترى في Gall‏ الواحد رجلين عاريئين واقفين في 
الكل يستخرجان oll‏ بوعاءِ من ليف ويقذفان به إلى ما فوقهماء وهما ينتفعان في 
بعض الأحيان بخشبة طويلة متحركة Lig‏ الوعاء أو الدلى بها فيّصَبٌ الماء منه فوقهماء 
وهما Ghd‏ ميزانَ التّقلة من طين النيل المجفّفء وهذه هي “AEGAN‏ فإذا ما نُصِبَت 
ثلاث منازف فوق بعضها بعضًا أمكنّ رفع الماء من النيل إل الل المرتفع ثلاثة أمتار 
في gis‏ قليلة ول الساقية — أو الناعورة — مع الجواميس الدؤارة ومع الصبيٌ 
اكاك نوااعحت Leas ce Aang BEEN‏ لتم كما (po bing GN‏ 
مجموعةٌ الألحان التي BOS‏ جميع pas‏ 

ويمازج هذا EUAN Gp pall‏ - في بعض الأحيان - LE‏ الصبيٌ SE‏ الذي 
يحرّك الجاموسين بقوله: «تعالَ يا جاموسيء SLaly‏ كيسي » ويعلم الصبي - مع ذلك 
— أنه لذ يهلا كيهبة gti‏ يعدن catalan‏ دل Va‏ كيس سعد ويَضْمّ هذا الأخيرُ لحنّه 
Goda‏ إلى لحن الساقيةء ويقرّع FL gall‏ من صَفيح في US‏ دورة» فبذلك plas‏ 
Alall‏ — وهو في بيته — عدم انقطاع الذّولاب عن الدّوَرَان. 


^ الجثا: جمع الجثوة وهي كومة التراب 
4 المنزفة: all cage saa‏ ور ما ق 
1 الأغن: : ڏو الغْنَّةَ > وهي صوت من اللهاة والأنف. 


الفصل الخامس 


كوم أمبو. 
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وهكذا تمتزج في ألوف الأمكنة ثلاث ألحان» وهي: Luts‏ الأمل الأزيّ الذي ينغم 
به العبدٌ المتبلّد السائر وراءَ جاموسيه 3 Gilat‏ القرفصاء على الَجَرٌ £585 الصفيح 
الضامن للمعلم Dec‏ الإنسان والحيوان» وصَرِيفٌ خشب الجُمَيْز القديم الذي كان قد 
أنبته دولابٌ Land‏ على ضفة النيل ليحوّله بعدئذ إلى دُولاب يُسْتَخْرَج به الماء لإسقاء 
أشجار جديدة wads‏ محاصيلَ جديدة. 


الفصل السادس 


نعلم أن جميع النباتات التى UW SG‏ لها الحياة كانت موجودة في age‏ الفراعنة؛ وذلك 
لذن نض عن ا ال الذي ر Ms Sia‏ آلات سكف ولا توي بق tell‏ 
Gis.‏ كلك allan‏ فيه القبورَ كما 5 هناء ولا ترى في العالم مكانًا as‏ الجفافٌ 
فيه ذلك كما Bas‏ هناء وفي القبور Say‏ مائتا نوع للنبات» ولا سيما عند بَسْطٌ عصائب 
peng dal‏ غل روسن الأجسام المحبّطة غارًا أو ضربًا من Ll‏ ' وتّبيصر في أيديها 
Cunt‏ من ان Ugo pads “oil of‏ أحيانها قلاف من gb aA‏ الباسمين» وكان 
Jolly (GLANS‏ والفاغيّة* BBs SU,‏ عل فراش الموت» وكان GLU‏ يُستعمّل 
للصبغ sls,‏ ات س ا tall cat‏ الشفرة الشعر. 

وإلى ذلك Chal‏ ما lS‏ للأموات من أقواتٍ وما على القبور من صُوّر» وأضف 
النقوش البارزة كذلك الشُور بالكرنك حيث عُرضَت الهيوا فاك AGS (2 GOL‏ 
وحيث يَظهر السَّدْر ذو الأكمام Golly‏ مع زهره ذي الأسنان التسع» وبين ذلك تَرَى 


أ السدر: شجر النبق. 

" الآس: شجر يعرف بالريحان. 

" الأثل: شجر يشبه الطرفاء إلا أنه أعظم منها. 

؛ العبيثران: نبات ib‏ الرائحة. 

° الفاغية: غصن الحناء يغرس مقلوبًا فيخرج زهرًا أطيب من الحناء. 
١‏ النضف: الصعتر البري. 

۷ الضجع: غاسول للثياب. 


النيل 


ارتيا الهداهد” والسَّلْوَىء* ويعدى الطَّيْطَوَى تحت شقائق النعمان» sty‏ الإبيس 
المقدّس بجانب «SAS!‏ ويّبهر 393 الشمس Zine‏ أولئك؛ وذلك GY‏ المتفدّنَ عطس أولئك 
في معبدٍ ذي ظلام دامس فوجب ١6٠١ S550‏ سنة لتخرجّها يد عالم ques Gal‏ إلى 
الحو الاي كانت cele‏ هده كنا هه Aral‏ َ 

Golly‏ هو أكرم تلك النباتات وكان عبيد الفراعنة يَقلّعونه LGA‏ وينزعون ورقّه, 
ويصنعون منه Wily Te‏ ويَجمّعون سُوقَه ويجعلون منها أطوافًا ويَضَعُون 00 
ES‏ في الغالب» وكانت USS‏ جذوره. وكما أن الإنسانّ الحسنّ التقويم 
يعمل Les Sig‏ كان يمكن البرديّ - بعد أن 1ع بت 
يحتفظ بخواصٌ تقضي بالعجبء فبعد أ ن كانت سوقه phil‏ عصائب دقيقة متداخاة 
كانت هذه العصائي catty: Roky Gols‏ منتظرة تجهيرّها بالمعارف لتَسَلَّم إلى مواج 
الزمان كالزوارق التي تسير مع النيل مشحونة بالمسافرين» وماذا كنا نعرف عن jas‏ 
وعن القرون القديمة لولا هذا النبات؟ وكانت تُصُّدّر لفائفٌ البردي من القرن الحادي 
jhe‏ قبل الميلاد إلى سورية ثم إلى أثينة فإلى رومةء وكانت الأساطير والتاريخ والفلسفة 
والقوانين التي تُسَجِّل فيها تحمل أنباءً الأمم البعيدة من خلال العالّم فتعود ثانيةٌ إلى 
مضا 

والآن - في واحة foe‏ الضيقة هذه - ترى مكانًا للمروج Gilly‏ أضيقٌ مما 
في الماضي» والمدن وحدّها هي التي تنتحل Go‏ غرس الشجرء ومما تشاهد في الريف 
أحيانًا جميزة منفردة أو طَرفَاءٌ 313 حفيفٍ خفيف. أو قليلٌ من أشجار التوت ذوات 
الورق الواسعء أو قليلٌ من أشجار BAGH‏ المتجففة بعص الشيء؛ أي تشاهد من الشجر 
ما لا يحتاج إلى غير le‏ قليل والنّخْلُ وحدّها هي من الفائدة ما تستحقٌ معه أن 
hud‏ ويُنتَقَع بخُوص UE’‏ وخشبها في بناء المنازل Gy‏ صنع الأثاث والحُضْر كما 
في النيل الأعلى» وتعين ثمارُها الصفر والحمر والسمر على تغذية الشعب» ويتم نضجها 
3 البيوت وقت الشتاءء كالتفاح ERs‏ في أوروبة» وينتشر شجر الدَّوْم من السودان 

حتى أسيوط؛ ويؤكلٌ من فاكهته وثّشرب حتى عصارة ثمره. 


۸ الهداهد: جمع الهدهد» وهو طائر معروف. 
4 السلوی: طائر 4325 بالسمانى. 


الفصل السادس 


daly‏ مصرٌ شديدةً الرياح تجاه شجر الَؤْزء وفي الصيف يأكل الفلاح المصري 
الصّبّار مع أزهاره الصّفر الجميلة أو من دونهاء ويأكل الجملٌ من الصبّار ما هو على 
أطراف الحقول ما دامت ثمار هذا الشجر النابت بلا ele‏ تَصلّح لحيوان الصحراء ذلكء 
وهل بينهما صهارة مصدرها الحرمان والفقرٌ وتشابة الطالع؛ أي الأمورٌ التي IG‏ 
الحقدَ لدى الإنسان في الغالب؟ 

ويهر السَّدْر الأزرق في قَنَوَات all‏ كما في الزمن الذي كانت C833‏ به الموتى, 
obi,‏ السّدر الهندي الأبيضء الذي تَتَفَنَمَ أكمامه فوق الورق الأخضرء في الأحواض 
المنعزلة بين الأنقاض» وقد توارى ALN‏ المقدس عن jae‏ 

وتَحَوَّلَ alle‏ الحيوان SST‏ من alle J5S5‏ النبات والإنسان» ويَدَتْ هذه الأرض 

الضيقة - التي لا مكان فيها GLU‏ ولا للصيد — وديعة Bale‏ كالنهر وقبل النهرء 
وكانت الطيور وأنواع الحيوان تَكثْر في المناقع في أزمنة ما قبل التاريخ» حين كان مجرى 
النيل يربح من البحر في IS‏ صيف, وكانت تلك الحيوانات GAAS‏ النهرّ في age‏ الفراعنة 
الذين 0855 القناتص وألواح الصيد قبورّهم؛ وتجعل النهرّ خَطِرًا كالقسم الجنوبي من 
بلاد النوبة في الوقت الحاضر. 

ولكن الأسد عاد لا يشرب من النيل المصريٌ أبدّاء وصار بقر الماء لا lei‏ هنالك 
Adal‏ وأصبح التمساح لا hci‏ هنالك أبدّاء ومن الطرافة أن يجاوز تمساحٌ ا ومما 
ais‏ فش 1811 أن Gadel‏ آخر يقر cle‏ ف وان قدت من الهلع كنا gh‏ كان الا 
قد جرى على ضفاف نهر الرين أو نهر التايمس. 

ولم يَحدّثْ في مكان من الدنيا أن odd‏ للحيوان كما قدّس له في هضرء ويّروي لذا 
هيرودوتس أن القوم هنالك Goda‏ جميعٌ الحيوانات Audie‏ وهيرودوتس حين يَخْرْر ١١‏ 
يذ كن أنه لا مان ا ذلك :وقد قات الصون القن له ووب :قي أصبلها شعي فلل 
مزاج الفلاح الفرعوني Gay‏ هذا الفلاح للحيوان. وإليك Gs‏ - في أحد النقوش البارزة 
- يلاعب We‏ لعبة الداماء وإليك نمرًا -- في نقش بارز آخر - يزمّر وهو يحرس 
غلاا Lie Gals‏ صغارها بين ذراعيّه. ويقاوم الضبعٌ إوزةٌ ألقت نفسّها في dad‏ ويَحُود 
الأسد والثعلب ele 38s‏ مريضًاء ويؤلّف القرد والحمار والأسد والتمساح A555‏ موسيقيةٌ: 


'' خزر: نظر بمؤخر عينه وتداهى. 


النيل 


وتُمسك فأرة صغيرة زهرةً وتجلس على كرسي وتبدو أَمَتُها وراءها منتظرةً هدايا B50‏ 
pasts‏ آسادٌ Se‏ يمل من غير أن تبدي حراگاء ويرتفع طيرٌ نحو بقر ele‏ قاع على 
شجرة فهل لنا بهد المناظن أن de Ged fhe‏ حقودًا في يلد لا بكب الحيران $43 

وكان لكل حيوان حارسّه الخاصء وكان الرجل uly GS CaM‏ ابنه ويبيع شعره 
plang‏ القن "إلى Gala‏ ع eats‏ هيوان ادن واا Sts‏ هرة قت SiN‏ 
حواحبّهاء SS‏ كم pails Saal‏ لکل منهما 5 وكان ن للإبيس 
مقابر خاصة؛ ووُجدت تماسيح وأفاع Aes‏ ويلوح أ ن الحية التي حولها الله إلى عصا 
abel‏ موسى كانت من نوع ull‏ وتظهن. مزيّنةٌ KG‏ لفرعون. 
Sine‏ لتكون Ge‏ الأفاعي والخفافيش والعقارب والبعوض› 
وتَقعُد الحَرَابِيّ فوق الشجر مع ألسنتها الطويلة وهيئاتها الهاظة التي تذكّرنا بمحترفي 
السياسة المتطرفين. ويمتدٌ Gall Guall‏ الأسمر على الأرض تحتهاء ويُخرج أصوانًا 
dil, Seay Sala‏ كابن الطبقة الوسطى الذي يكتم خوفه من أناس يَتَوَكَدونه. 

وفي 545 الفيضان تَطْرَد هذه الجعلان' poe ers Pe‏ أجحارهاء ويحاول الفلاح 
الذي 5585 dy‏ أن يُبِيدَها على غير جدوى» وتأتي الكارثة بغتة في بعض الأحيان» وهي 
ثالثة بلايا مصر؛ وذلك أن TYG‏ الجراد كَحجّب السماء وتُمِلِك IS‏ شيء وتَزيد IES‏ 
على الرغم من القار“' والبترول اللذين يَسعَى الفلاح بهما أن did‏ على قَصّمهاء١‏ 
aici‏ الحكومة جوائز على ذلك. وكان بليني قد أوصى بتوزيع مثلٍ هذه الجوائز منذ 
ثمانية pe‏ قرنًا. 

وحافظ النيل على أسماكه, ومنها القَيْصَانَّة"' الغريبة التي stated‏ اليومّ ASEM‏ 
والتي هي منحدرةٌ مما كان العبيد ينظّفونه ويجففونه على زورق الملك ميرا على حين 
كان هذا الملك يميل إلى الخلف ويَشْرّب وَيَتَمَتّع بالحياة وإن Gale‏ في قاربه GSW‏ 


وكانت مصر الجافة 


.Cobra '١ 
الجعلان: جمع الجعل» وهو ضرب من الخنافس.‎ " 

" أرجال: جمع رجلء وهى القطعة العظيمة من الجراد. 
٤‏ القار: الزفت. 

°’ القصم: بيض الجراد. 


1 القيصانة: سمكة كبيرة رخوية الجسم فطساء الأنف. 
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الفصل السادس 


المصوّر على ond‏ وتنتفخ هذه القَيْصّانة كالأطاد وتَعُود على ظهرها مغطّاةٌ بالأشواك 
وتعوم على النيل ناشرة Led‏ حولهاء وهي لا تنتفخ على هذا الوجه إلا لأنها مجهّرَةٌ يجهاز 
Gale! Go pad‏ وصمام Gad‏ كالطغاة. وهي لا صوتَ لها إلا إذا زال انتفاخهاء فيجتذب 
هذا SIKU‏ القاس J}‏ الشاظم: 

والرّعَاد Claw‏ غريبٌ GAT‏ وللرّعَاد طول الحية وأوضاعهاء وله في قحُفه" من 
الخروق المشابهة لِفَتَحَات قَحْفٍ الحوت ما يُلقي به الماء وله مثاناث ذوات القوائم 
الأربع. والرّعَاد هو السمك الكَهِرَبِيّ الذي يَرَى العربٌ أن الإنسان إذا مسّه ارتعش 
وتشتّج وأن نَفْسَّه يَكفي لكَهرَيَّة السبّاح. 

وإذا كنت مياه النيل منخفضة وَقفت الجواميش عليها كالبَقَرَات السَّيْع lads)‏ 
والبَقَرَات hall‏ العجّاف" التي رآها فرعون في منامه» ولكن يجب أن يقيّد الذكور 
منها خَشِيَةٌ فرارها بين الماء» ويّبدُو Gaskill‏ في البارز من نقوش القبور وفي القديم من 
الأقاصيص. والسَّلُوقَي جميلٌ مع قذارته وتوحُشه. والسلوقيٌ يطارد Sal‏ )65 على حدود 
aja‏ حل كفي el Al‏ ا و aay‏ ار هر عار ل HEE‏ عير 
أن Shai!‏ هو الحيوان LAAN‏ في الوقت الحاضر كما في الماضي. وأول تأنيس pull‏ 
حدث هناء وللسنور هنا 655 مقبرة قريبة من المسجد كما كان له بالقرب من المعبد فيما 
مضى» ويشابه G pall‏ الفرنسيّ بوره ومحافظته؛ ولكن واحة الفرنسي أوسع che‏ 

وترى حيوانًا ued‏ أَجُوجًا'' يُكَرْدح'' على Aull‏ المستوي الطويل بما هو أسلش 
وأظرفٌ من TLS‏ الخيل وأسرع من Tne‏ الجّمّل الذي لا Gab‏ السير على الطرق 
المعيّدة. والحمارٌ هو الحيوان Km pall‏ الأفريقيٌ الأصلء وآسية هي مصدر الخيل والجمالء 
وقد تأخّر وصولهما إلى أفريقية» وقد عدا الحمارٌ من جَّنوب هذه القارّة إلى الشمال فغدا 


WY‏ القحف: العظم الذي فوق الدماغ. 

^ العجاف: المهازيل البالغات في هزالهن النهايةء مفردها عجقاء. 

* الخطل: جمع Sil‏ وهو الطويل الأذنين المسترخيهما. 

'" الأجوج: المتلهُب. 

8 كردح: عدا عدو القصير كأنه يتدحرج. 

" خب الفرس خببًا: راوح بين يديه ورجليه؛ أي قام على إحداهما مرة وعلى الأخرى Bye‏ 
* الذميل: السير اللين للبعير. 


١ 


النيل 


Glas‏ الصريين الحقيقيّء ومن لم يزب الحمار الصريّ لا يعرف ما هو الحمارء وحمار 
الشمال 5555 بَلِيدٌ كَسُولٌ 38h‏ اسمّه وحدّه Ai‏ وحمار مصر bids GU‏ جميل. 

والح أن العمان ف NG Peon‏ والحق أنك إذا عدوت عي Pilg oe‏ 
ee‏ ا وسببٌ هذا ما Gils‏ له هنا من she BOE‏ ومن LE‏ 
fore‏ " وحسن معاملةء وتّرجِع مَلاحنّه إلى ظرف صاحبه» وهو إذا 2S‏ لم يميّز من البغل 
gd)‏ افيه لتقام Uline Ga Cal gal gay‏ جوم gig‏ ور cia‏ الس ادا 
بمؤخّر عينيه نظرًا خفيقًاء وهو يَظْهَر Hat, O53‏ مَرِنَا أملس نحت شّعره الرمادي 
فحَفَرَت له dy‏ ماهرة رسومًا رائعة» وهو يبدو Gals‏ بسرجه الجميل مستعدًا ليمتاز من 
سواه» وهو يحمل على ظهره Grd‏ من العمالقة» وهو يُسرع في القيظ على طول السد 
مع B58‏ أقلّ من كرق راكبه. 

PSII بذوجات: وخاز‎ Ere Jai رجن هنا مق غير أن کون‎ all Stes 
نفسها في‎ ah الحمارة وهي‎ enh) وقد‎ ol I? فطينٌ قليل العناد. والحمارة خيرٌ‎ in 
EME مرتين أو‎ KL إصطبلٍ محترق إنقادًا لولدها. والحمار يهتدي إلى طريقه الذي‎ 
قبل ا وا‎ sly أن و أى هو يفكي ف" نا ما ءلاع له أن‎ nie مرات»‎ 
هو القوت الذي يتطلّبه؟ لا شيءَ في النهارء ويكتفي في الليل بالبرسيم وبكلٌ ما يَرفضه‎ 
من هذه الناحية تقريبًاء‎ Gaal! Jordy Lost الحصان والبقرء وبالحسّك"" والشّؤْك‎ 
والماء الصافي هو الذي يَوَدّهُ دَوْمًا.‎ 


ومن ثم 1653 كيف يعيش نحو خمسين سنة؛ أي إلى أن gobs‏ ليموت. 


؛" نجيع: نافع للبدن. 
*" شبا: وقف على رجليه. 
1 الحسك: نبات شائك. 
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الفصل السابع 


ينتفخ شراعٌ أبيض انتفاخًا sss‏ على سارية تنحني أمام خُضْرَة الواحة» وينفصل في 
Gull‏ خط جبال الصمراه غير المتقطم أصغر عل أزرق» ولا كيد لهذه BGI oly!‏ في 
مكان من العمق والصفاء Abel‏ مما هى هنا حيث تراها مدينةٌ للذور الباهر الخالي من 
Gi‏ غيم» وللرمل البريء من كلّ عيبء وللحقول الرطيبة على الدوام والمكسوّة بالنباتء 
والأحمرٌ وحدّه هو المفقودُ هناء وذلك منذ أن تَرَكَ العلّم JS A‏ مكانه للعلم pall‏ الذي 
اختير له Gol‏ الأرض الأخضر فعاد لون الدَّم لا يكدّر نضارة انسجام الألوان المصرية 
الأربعة ولا روعتها. 
وللأبيض نفسه تأثير اللون بألوف الأشرعة على النهر وبالبيوت على الضفاف 
ويمباينته الدائمة للألوان SVAN‏ الأساسية. وف المساء pods‏ الأبيض منزلتّهء وفي أسوان 


3 


يصير النهر أزرق Gots‏ ويصير لون النخيل والسّنط past‏ رَمَاديًاء ويصير لون 
الجبال القريبة Soul‏ برتقاليًا مع JE‏ 355« ويصير لون الصحراء ورديًاء ويصير لون 
الجبال البعيدة بنفسجيًاء ويلجأ جميع الزوارق إلى الخلجان الصغيرةء ويبدى النيلُ في 
الليل بلا أنوار. وإذا ما غابت الشمس أبصرت ستارًا من السحاب يغامر Gls‏ كالسهم 
من الغرب إلى الشرق» ويّظهر جزءٌ السماء الشمالي في GIVI‏ بنفسجيًاء وينقشه بعض 
kal‏ الوردية ذاتَ لحظةء ثم يتحوّل إلى YS pas‏ حتى يتَجَمَعَ عند السَّمْت SAT‏ نور 
الان depp Ble yas Cary‏ و العو اا حه Gitte‏ امان اله كومول 
38 بالرحيل» وتلوح جبال الصحراء شهباءَ ويعود النيل رَماديًا مفكرًا في مَشيبه. 

وفي tall clue‏ وعلى نور يجيء من الجهة الأخرى» ينتفخ الشراع CAL‏ من جديدٍ 
على طول السارية المنحنية البادية أطولَ من أية شجرة poe‏ والمصنوعة من (ilu‏ 


النيل 


goad‏ — أو أككن — موضولة إنخذاهها cg SNL‏ والمستدقة الطرفة كالسوط ويُمَثل 
هذا الشرام Gai‏ الخطين اللذين يتجلى بهما جمال الذهبية. ul,‏ فكو ديو خم مدر 
المركب المستدير الذي ينتصب عليه Baia Jas‏ ذراغه على E‏ متموج قميصه 
بالريح. وهكذا يجري المركب الشراعي حاملًا حجارة duals‏ ثقيلة وأكياس سكر Shs‏ 
أو أقفاضٌ دجاجء وعلى ظهر المركب تَجْلِس أسرةٌ sad sill‏ وتأكل وتُدخَّنء وعلى ظهر 
المركب تقر هذه الطيور GS‏ في أثناء الرّحلةء ويغتذي الإنسان والحيوان بما ينتج النيلء 
والحمارٌ EM‏ وحدّه هو الذي لا يستطيع أن ASL‏ من العَلّف الذي يحملهء ولكنه يَشْمّه 
,385‘ 

وكان Sat‏ هذا الفلاح في القرون القديمة bo‏ الوضع الحاضر عندما كان يّنزل 
Galles‏ وكا راه ت وو عر SG‏ يعس gs US QUI‏ اال 
الراهنةء حتى إن الزوارق الخفيفةٌ التي تجري في النيل هنا وهناك كانت موجودةً في 
ذلك الحين مع سُرْعَة tobe‏ لأنها مصنوعة من BESS gly Gard‏ ذلك الزمن - مع 
ذلك - أن جاء فرعونَ ساحن GLK, Susy‏ لقتله على ما يحتمل. ولا GSE‏ فقد حار 
BAAN JK‏ من الفكرة القائلة بإمكان GIS‏ الأنهار إلى جهة غير الشمال. ومما وَقَعَ أن 
أَوْغَلَ تُوتَمُوزِيسُ الأول في آسيةء فذْعرَ من الاتجاه نحو منبع نهر الفرات في الشمال Lead‏ 
الخليج الفارسيّ لذلك ب «بحر النهر الذي يَجِرِي على العكس». 

poo By‏ بأسرها ol phe uss‏ السَّوَارِي في IS‏ مرسّى على مكان أبي alll‏ على مكان 
منبع الحياة: النيل» Gay‏ يسافر نهرًا بين ذلك الوادي الأخضر ويرى الصحراءً Bue gill‏ 
من جميع الجهات 325 نفسّه سعيدًا بين الجياع. el‏ هنالك أجوافٌ محفورة في التلال 
اة ك عن عبيون الفزافكة قير اخ هلايين Gaol‏ صاروا'ى ol saudi‏ أعفاناء 
وذلك لأن الأحياء ما كانوا ليَغْتَدُوا على ضفاف النهر لو لم يَدْخَرُوا الأموات إلى الرمال. 

ويصدم الزورق الكثبانَ في الغالب» وذلك لعدم وجود مُصَوَّر Gl!‏ تتغير في 
JS‏ فيضان. واليومَ — أيضًا - لا يكون النيل صالحًا للملاحة ما لم يُتَظلمْ مجراه بنفسه. 


أ السكان: دفة السفينة. 
؟ أكدفت الدابة: Gaus‏ لحوافرها صوت. 
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الفصل السابع 


وهو جار مدراة حدق e Galles)‏ فيضانه المتحولء ويتوقف اتساع 
زره على Sib‏ الفيضان وعلى انعطاف جُرَيِّرات الغرين التي يَحُطّهَا في کل مكان. 

ا يغادر إلى الأبد ذلك الغرانيتَ الذي أعطى الفراعنة مسَلاتهم» والذي 
bel‏ الإنكليرٌ حجارة pada‏ المنحوتةٌ (لصعوبة جلبه من شواطئ paul‏ الأحمر)؛ وما 
انفكٌ الماء وصحرٌُ الشلال الأول يكونان خط دفاع تجاه الجنوب. وبعد all‏ بين 
الصخور من وادي حَلْفاء وبعد مأساة النخيل الغارقةء وفيما يَفِرٌ الناس نحو المرتفعات 
والمعابد المغمورة ومع المجرى التحتانيٌ المباشر لاختلاط الدوافع والمساقط الهائلة الناشئة 
عن كُوَى bE‏ أسؤاق ف وات النيل عميقًا ضيّقَاء ولكق مم دة وبيوت بيض 
ككيرة کا وا andy‏ ران و و — pos de‏ الحقيقيّ منذ 
age‏ الفراعنةء phasis‏ العقائدُ والحضارة على ذلك الشلال المنيع الذي لم 36 الفاتحون 
من الشمال والجنوب حولّه إلا نادرًا. 

وإليك Ute Anis je‏ الكحلدى cus‏ دزهر حديقة مفقوذة تحت UE‏ 755 
ol‏ والنخل مع أن على هذا التراب الخصيب أن Sas‏ الب EEN‏ وهذا من Jad‏ قائدء 
لا من عَمَل شاعرء وهذا من م es‏ اللورد كتشنر الذي AS‏ - بعد طَرّافه في الصحراء 
وانتصاراته - أن يسير مع ذوقه GSU asl abi Gills N‏ نشيدّه الختاميّ» وكان 
أسلافه في age‏ الفراعنة قد مَرُوا بالقرب من هنالكء مَرُوا من بلاق حين غَرَوْهم بلا 
النوبةء وكانت الجزيرة oad‏ آنئذ يب أويبُو؛ أي جزيرة algal‏ وذلك Lal‏ کان من بَيْع 
النوبيين Ele‏ فيهاء أو Lal‏ كان من نزول ذلك الحيوان العظيم إليها SIS‏ مرة على ما 
يحتملء وكانت مياه النيل من الانخفاض في تلك الأيام ما استطاع dae‏ الفيل أن يجاورّهاء 
ولا رَيْبَ في أن الإله خنوم أعانه على ذلك» والإله خنوم هو الذي كان (Sud‏ پلاق فصَتَعَ 
الإنسانَ بدولاب من فخار. 

gs‏ ذلك المكان - حيث gus‏ وادي النيل من جديد - gig‏ أبناء الصحراء من 
النهر للمرة الأخيرةء وهم كانوا يأتون إلى هنالك حاملين اسم البليمي» وهم — ككثير من 
الشعوب القائمة على الحدود - كانوا - دومًا - حزءًا من الحزب الأقوى فيدافعون 
عن آلهة dub‏ تجاه آلهة رومةء ويدافعون عن إيزيس تجاه يسوع» ويبحثون عن يَهُوَه 


النيل 


الخفيٌّ الذي كان يعَبّدُهُ هنا مستعمرُون من اليهود. ومن المحتمل أن حادثهم جُوفينال؛" 
وذلك لأن أول النَيّارين؛ كان يُبْعد من يقولون الحقيقة. 

وهم يخرجون من خيامهم مساءً كما في زمن هِيرُودُوتسء وهم يُدْعَوْن بالبشَاريين 
في الوقت الحاضرء ولكن نفورهم من الفلاح لا يزال YEE‏ يتبدل» وما كان البدويون 
والفلاحون ليتفاهموا أبدّاء وما كان تماس الفريقين SL‏ أجدّى من تماش رمزيهماء 
الرمل والماء؛ أي الصحراء والنيل» ويعيش الفلاح في AST‏ أقاليم الدنيا تعادلًاء bugis‏ 
درجة الحرارة في الصحراء إلى الصّفر LY‏ ويكون البدوي كالملاكم المحترف عاريًا أو 
مَدَّثْرًا بعبّاءة. 

وكيف يدرك هؤلاء SSSI‏ من الأزل — والذين تعوّدوا الحياةً في الَسَاوف الواسعة 
مع sb‏ بعضهم من بعض - وجودَ 585 من الآدميين لا يغادرون حقولّهم الصغيرة 
$I‏ وهؤلاء الرّخَّل دائمو الحركة كالنجوم التي يؤمنون بهاء وهم يَجُوبُون الصحراءء 
وهم ذوو احتياجات محدودة» وهم يُلَدَاءِ فاترون “AL‏ صامتونء وذلك فيما عدا قَطّْع 
بعض الأعياد لسكوتهم عن خْيَلّاء» وماذا يَتَعَلمون من الفلاح ذي الجلباب الطويل الذي 
Sees Goi‏ وماذا يَتَعَلَّمون من الفلاح الذي AK)‏ نهاره في سَقَي قطعة الأرض 
tually Leal‏ الاي 9525 thay‏ أطي دهم اش أي Gall‏ والعفل؟ ويتدري جات 
الآفاق النبيلٌ — Liga‏ - ابنّ الطبقة الوسطى LSI‏ في بيته ولا oad‏ ولو كان Gaz‏ 
وإنما يَنْهَبه. 

وفي أسوان — عندما يبيع البدوي جَمَلّه ويشتري منه خُضَرًا وبيضًا - يكون US‏ 
من الرجلين غريبًا عن الآخر مع أنهما يتكلمان لغة واحدة ويتفاهمان أحسنّ من تفاهم 
اثنين من الأوروبيين» وتفصل بينهما روح ill‏ وتَعَارَض ضفافه الْمخضَرّة والنْراعٌ في 
سبيل الغرين بمقاتلة الضواري في الصحراء والغاب» ويُعَدُ البدوي سعد من الفلاح على 
فقره ومخاطره اليومية وزهده» وهما إذا ما تقابلا على ذلك الوجه ويَّدَوًا بائسين وساوما 


" جوفينال: شاعر لاتينى (؟55:-5؟١).‏ 
؛ النيارين: جمع نيرونء وهو اسم للإمبراطور الروماني الذي اشتهر بمظالمه «dig nay‏ وقد دام عهده 


° البلخ: جمع ALS!‏ وهو SSM‏ 
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الفصل السابع 


SAM احتياجًا من سوائمهما ظَهَرَ أحدّهما سيدًا وظَهَرَ‎ sisi لبضعة دوانق وكانا‎ Gas 
الحرية والارتباط في الأرض.‎ Ge وهذه هي‎ dhe 

وفيمَ يفكّر البدويُ الفخورٌ حينما puis AGG‏ جمله بقطعة صخر طويلة غير 
مُشَدَّبّة في المحاجر المجاورة لأسوان ولم يَسْطِعْ مجاوزتها؛ أي عندما يَصدم فَدْرَةَ” جلمودٍ 
SSS SS‏ 
مثاث العبيد منذ أربعة آلاف سنةء ولا تزال الآثار التي تَرَكَها نَكّاتوه بالمطارق Gale‏ ولا 
يزال المحل الذي كانوا يَقلّعون فيه الصُوَانَ ¢ والشقين؟ المتال لاهو be‏ من أن يكين 
ذلك Mae‏ ليكونّ مسَّلَةٌ > وهذه الكتلةٌ Sh See‏ : ت لتكون Sal‏ 

مجدٍ لفرعونَ - قد ob‏ حيث سَقَطَتْ من غير أن ن Jas‏ 581 مر د َحْملّه» مدل شبة 
مسَلَّة أسوان ذلك المصيرٌ الذي vc‏ لعي تعقو a ae E NGS‏ 
قرون da‏ كتابتهم. 


oh 


^ الفدرة: القطعة. 
" السفين: حديدة أو خشبة eas‏ لفلق الحطب وغيره» والكلمة من الدخيل. 


۷ 


الفصل الثامن 


جاء في القرآن: Go Ghosh‏ الْمَاءِ US‏ شَيْءٍ eh GS‏ ولكن الله عارص الماء بالتلال 


oy 


والصحراء لكي تمارس العناصرٌ - كالناس — بعص فَوَاها La‏ بعض؛ ولذا Suds‏ 
للمرة الأخيرة مجرى نهره المفضّل ويُّخضعه لآخر تجربة؛ والنيل - بين أسوان وأدفوء 
وعلى مائة كيلومتر مستقيم - يجاوز سدًا من حجر Yay‏ كان cle clued‏ بحيرة كبيرة 
على ما يحتمل. والنيل نفسّه Jaf‏ ضنگا وضِيقًا من وادیه» وتزدحم تلال الصحراوين على 
ضفافه» وهي قد GAG‏ من الاقتراب من الضّفة الشرقية ما G55‏ معه خَرْق GE‏ لمرور 
La‏ الحديدي» وهذا Gall‏ قصيرٌ la‏ وهذا Gaull‏ وحيدٌ على جميع LAN!‏ ولا cai,‏ 3 
جعله المهندسٌ السويسريٌ الذي أنشأه يرى أنه Jas‏ إلى لِينّيبُوت' بقوة السحر. 

والنيل بعد أسوانَ — وفي أربعين كيلومترًا - يجري على ذلك الوجه» Chilly‏ تنتظره 
مغامرة جديدة هنالك؛ والنيل قد قهر وعُوّقَ oper‏ والنيل قد Lid‏ في قصائبّ” تنظيمًا 
للريٌ» لا SS‏ لقوة أو كهرياء ويّخيّل إلى النيل عند خروجه من الكُوَى أنه يستردٌ Aig ye‏ 
ولن 4883 du‏ لطويل زمن. بيد أن أربعة Gull‏ عظيمة وُضِعّت في مجراه فتنزع منه 
يفك قوق وال سوال كدق نكن کی ينود :ف السماف اورقا pee‏ 
بجانبها deli‏ دَكْنَاء pally‏ بجانب القاعة معبدًا ساطعًاء poly‏ نخيلًا بين الاثنينء 
pats‏ سهد أخضرٌ خلف النخيل على cis‏ البصر. 


| ليبيوت: بلد خيالي لا يزيد طول الرجل فيه على ست أصابع. 
” القصائب: جمع القصيبة وهى الأنبوبة. 


النيل 


ولا ريب في أن النهر القديم يَعرف أن جميع هذا asus‏ إلى تاريخ حديثء وكان 
سهلٌ كوم أمبو الواسعٌ أصفرّ قبل ابتغائه ماءّهء وهو Gass‏ باتساعه المفرطًح" للواديئين 
النافذيْن إليه من جبال العرب واللذيْن يأتيان بالصحراء الشرقية إلى النهر. ومما لا مرَاء 
فيه أن كان مهندسى الفراعنة يُنْعمون النظر فيه مع سَّحْطٍ عن عَجْرْ؛ وذلك لأنه يَعْلُو 
مستوى الفيضانات خمسة عشرّ مترًا؛ وذلك لأنه ALG‏ من الارتفاع نا لد وا das‏ 
غير dis‏ شاطئ النيل المباشرء وكانت مدينة أمبوس الصغيرة قائمةٌ هنالك فبّقيّ منها 
Daas‏ أعمة ME A) signs‏ 

ولم تتمَّ تلك المعجزة بفضل OHS‏ أسوان» ولكن هذا الخَرَان foe OS‏ ماذا يمكن 
Jl‏ أن ahd‏ به مصرء وكان الباشوات يهرّون أكتافهم منذ خمسين سنةٌ حينما اقترح 
الفرنسيون علبي إنضاة :سد لشقى :ذلك الشهل :الواضع» :وكافك calling PLA!‏ أوئ 
تعره ella‏ اس ل 7 5 

وتلك المأطقة زاهرة في الوقت الحاضرء وهي أوسع من بقية مصرَ العلياء وهي 
تكتنف أربعين 453 ويَطُوف أربعون Cl‏ شخص بين شجر الموز وقصب السكرء وبين 
الم pitty‏ :وق olauall oda Laws‏ القديمة تقوم مديدة رة dus‏ عى psa‏ 
وحيث يُتَلْفن؛ ASH‏ وحيث 5053 معلم المدرسة بين الطلبة ومديرٌ البنك بين 4835 وفي 
المكان الذي كانت تَعُوِي الذئاب فيه pad‏ المؤذنَ Waly‏ على شُرْفَته المستديرة Gels‏ إلى 
الله خمس مرات في كل يوم. والآن يخضرٌ ثلاثون Uh‏ فدان كان من النادر أن تَسِير منها 
البُعْرَان* فتبدى ناضرة في dually otic‏ يعد أن کات صغراء 0545 dhe‏ وجي Jas‏ 
العرب المجاورةء فبذلك يكون pid‏ فاوست قد SHS‏ 

pails‏ رجلين حافيين رزينين صامتين أسمريّن Glad‏ جلبابين يَجُوبان Sela‏ ذات 
الآلات التي لا تنقطع أساطينها عن الصعود والنزولء ودواليبها عن الدَّوَرَانَ» وحبالها 
المصنوعة من القِنَّب عن الصَّرِيرء والمانُومتّرات' عن GLAS‏ في محابسها الزجاجية, 


" المفرطح: العريض. 

.Téléphoner ؟‎ 

° البعران: جمع البعير. 

“ المانومتر: مقياس ضغط السوائل والغازات والأبخرة. 


E 


الفصل الثامن 


Gad Adds‏ ذلك cals‏ وذلك إذ aa‏ يُوحِي باحترام قدسيّء وذلك afi‏ في جلب ماء النيل 
إلى الأنبوب القديم الناضح" فوق القاعة. 

وقد أدى هذا الماء إلى جعل السهل الصحراوي خصييًاء وقد جلب إلى هذا السهل 
حتى الغرين» ويكون النيل وقت الفيضان على مستوى تسعة أمتار» وتصير المضخات 
غير مفيدة» ويسفر ضغط الماء عن wagers‏ وهذا هو ad‏ الآلات التي cule‏ من جبال 
سويسرة منذ ثلاثين سنة» وصدئت إحدى قطع التغيير de pus‏ في تلك الرطوية المصنوعة 
فكان يمكن اتخاذها حطمة” مسلةء وعاد اسم بيت شولزر التجاري لا يكون هنالك AST‏ 
من حال الكتابات الهيروغليفية التى لا تكاد lad‏ ولنفحص سبرًا“ موقفاء وتأتى قدة 
المويا العضرية هذة من شافهاوزن. : 

ولكن سير الآلة الأسود هى من وبر الجملء ولا احتياج إلى الفحم لصنع ثلاثين ألف 
طن سكر بكوم أمبو في كل سنةء وذلك لاستعمال Gry‏ قصب السكر وقودًاء ويفصل 
المدهان Wel‏ القرف ga Le‏ ا allt Ge Cite‏ ا GIS Log‏ اهر اة 
طعامًا للجواميس» ويحمل ما هو أصفر أو ضاربٌ إلى حمرة من قصب السكر على 
عرباتٍ أو سياراتٍ أو حيوانات. 

والجمال هي التي تراها مرتجة؛ وهي تثقل من الحمل ما لا تكاد أعناقها وقوائمها 
anaes‏ واکان De‏ من فد السك امام dels‏ القدورء sary‏ الحزم بالمجارف اثنا 
عشر رجلاء ويعبئ أربعة رجالٍ آخرون هذه القدور النهيمة الفاغرة أفواهها كالفيولء 
وعلى ما تراه من تغذية النيل نفسه بنفسه تجد الإنسان مستعبدًا له» وماء النيل ينبت 
قصب السكر في الصحراءء والآن يسخن قصب السكر هذا الماء حملا للمضخات على 
العمل. 

وتبعد الأساطين من المدخنة بضع خطواتء وتعد معابد كوم أمبو التي تعود إلى 
age‏ البطالمة معاصرة لمعابد بلاق» وهي تنتصب على شاطئ النيل» ولها من روعة المنظر 
الهو و 0او الخال ها هی adel‏ عمال ماه الك القنائمة 


4 نضح: رشح. 

الحطمة: ما تكسر من الشىء اليبس. 

* السير: قدة من الجلد مستطيلة. 

'١‏ سونيوم: رأس ببلاد اليونان واقع في الجنوب الشرقي من الأتيكاء ويُعرف اليوم برأس كولون. 


۲١ 


النيل 


المشوشة» وقد Lis‏ عن الفيضانات الكبرى التي وقعت في القرون الأخيرة انتزاع قطع 
منها وزيادتها رواءً» وينتقل نظرناء مع ذلك» من أعمدة الرتاج العشرة الرائعةء al‏ 
تعلوها Glas‏ مزينة بالأفصانء إلى تلك المدخنة الشنعاء كفولكن'' نفسه» ولكن مع 
إخراجها من الأرض نخلًا ومورًا. 

ونبصر «ديونيزوسٌ ١‏ الجديد» في القاعة الثالثةء noid‏ الإله الملكَ الذي شاد هذا 
Soak‏ ت تمجيدًا لنفسه مُوصِيًا الإله القمر ذا الرأس Spall‏ بأن ن يكتب اسمه على Wades‏ 
ولا ريب في أنه كان يُنْشئ تلك المدخنة وكان GES‏ بمفتاح الحياة لو اخترع مهندسوه 
المضخة ووسّعوا رُقعة مملكته الصالحة للزراعة. 

sles‏ ذلك المنظر الفاوسْتِيٌ لا 555 وعاد بعض الجبال لا يدن من بعضء ولا يزيد 
عرض النيل على ثمانين مترًا في السلسلةء وعلى بعد عشرين كيلومترًا من هنالك ويلوح 
أن بحيرةً ساكنة تكوّنت في ذلك المكان في أزمنة ما قبل التاريخ؛ وقد قَرَضَت الصخرَ مع 
القرون مقدارًا فمقدارًا وقَرّت بدوافعَ بلغت من الحصر ما اعتقد به أن تلك النقطة هي 

فن om‏ ذا م ا و eer‏ شان اكاك gai‏ الضكوق O‏ 

Sam‏ النوبة الرملي في المجال لجير جبال الصحراء التي ڌ 255455 حجارة المعابد منها. 

وهذه البقعة هي من الققر والانقباض ما لا يُمكن معه أن يُرْرَعَ في هذا USM‏ 
في هذا المزلاج»*' سوى سُبْع الضّفة الغربيةء وهذا هو آخر مَضيق Jail‏ ثم نَبْدُو الضفة 
الغربية أعرض مما هي عليه تَبْدُو سهلًا صغيرًا يقوم عليه معبدُ أدفو الذي هو أروعٌ 
alse‏ خض gly‏ :لم يكن هذا Seal‏ من فون رملا لمكن أن Wess ae (flay‏ 


٠١‏ فولكن: إله النار والمعدن كما جاء في أساطير الرومان. 

”' ديونيزوس: all‏ الخمر كما جاء في أساطير اليونان. 

aN‏ السعفة: جريدة النخل. 

“ المرتاج: Le‏ يغلق به الباب. 

* المزلاج: ما يستعمل لإغلاق الباب. 

'١‏ يشير المؤلف إلى معبد سيريس الذي لا تزال أطلاله قائمة في إحدى مدن صقلية القديمة سيجست» 
وقد Late‏ طاغية سيرا S598‏ أغا توكل» قبل الميلاد بثلاثة قرون تقريبًا. 


YY 


الفصل الثامن 


وها كان de yaad‏ من سانو" gf Mossidany‏ أطلال مخ أساطين: ية غر 
وذحن لا نستطيع أن نتمثل حالها الأصلية بسوى خيالناء وكَبرّن dab SLU‏ الخّربة 
ELEN EE‏ 3ل الحياء Bayer thal‏ .خلال قطن مضي الأزرق 
والأصفرء وما في الأهرام من وَقع في النفوس فَمَدِينُ لبقائها سالمةء ويُّشَاد dine‏ أدفو 
al te th dub wy‏ إعريقية Jeo‏ طِرَاز شبه إغريقي» ومن غير أن يمت إلى 
الطّراز الكلاسيٌ"' Spell‏ بصلةء فيظلٌ أجملّ معابد مصرّ بفضل بقائه ساًا منفردًا؛ 
أي بفضل هذين العاملين اللذين GE!‏ بهما لبشثوم'" ومعابد البليبُونيز" مجدٌّ AMS‏ 
hak,‏ تجريدٌ المباني والآدميين من المنظر والنور اللذين نراهما بهما. 
ails‏ بناء معبد أدفى في القرن الثاني قبل الميلادء ويلوح لنا أن هذا المعبد محفوظً 
أكثرٌ من جميع المعابد اليونانية خلا معبد تِيرُوسٌ القائم بأثينة في موضع Gale‏ ويسير 
مهندسو البطالمة في اقتباس ما يُرَى من النهر عن kb‏ من B85 TRS‏ رَسْم المعابد 
القديمة التي كان يُعْبَدِ هُوَرُوس فيهاء ويقال إنه (Ji‏ هنا - gf‏ بعد هنا بمسافة قصيرة 
من مجرى النهر التحتانيّ - أخاه وقاتلَ أبيه ا ويُعَدٌّ الجمل الذي يجاوز Guill‏ 
مع حِمْله حتى المعبد Gree‏ وثّعَذٌ الساقية التي تحرج لحنّها بجانبه مصريةٌ أيضًاء 
ويَرْكَق هُورُوس بصوته الحادٌ فوقهما نافذًا زُرْقَةٌ السماء. 
وكان قدماء المصريين يحملون آلهتهم من النور إلى الظلام» وكان المؤمن الذي يمر 
تحت برجن كبيريّن يدخل dole‏ مملوءة ضياءًء ثم كان يجاوز EB,‏ مُنارًا - أيضًا- 
إلى rll‏ أول قاعة old‏ أعمدةء وإلى قاعة Gud‏ الأقداس أو إلى باب تلك المشگاة؛" 


٠‏ سافو: من شواعر قدماء اليونان ظهرت بين القرن السابع والقرن السادس قبل الميلاد. 

“ هيزيود: من شعراء اليونان ظهر في القرن التاسع أو القرن الثامن قبل الميلاد. 

Classique ‘* 

'" بستوم: من مدن إيطالية القديمة» وهي تبعد أربعين كيلومترًا من نابل» وهي الآن من الأطلال. 
"١‏ البليبونيز: هى شبه جزيرة المورة الحاضرة الواقعة في جنوب بلاد اليونان. 

*" الرتج: جمع الرتاج» وهو الباب العظيم. 

"” الإملاس: اختلاط الظلام. 

YE‏ المشكاة: الكُوّة غير النافذة. 


yy 


النيل 


التي كانت ينتصب فيها تمثال الإله المصنوع من الغرانيت الأسودء وكان الإنسان EB‏ 
يبتعد عن الشمس ليَصِلَ إلى رَمْز الشمس هذاء وهو في ذلك كالمتفدّن الذي Lic‏ صُوَرَ 
الحياة الناطقة أو الصاخبة ليحوّلها إلى أثر Gai‏ بين صمت G92‏ 

Iga الداحق تحات وكات تصخر فل‎ J] الخارج‎ Go pil سكو"‎ a 
5585 لإزعاج من‎ Aas Age فضاء‎ ONS النور مقدارًا فمقدارًاء وإن تدانيّ الأعمدة في قاعات‎ 
مما لا تراه في مكان كما تراه‎ “AS Sb نورًا ساطعًا ولفَرْض الطاعة عليه في الطّرَاء‎ 
کل شيء من الك الكارسية القافة. جح هد القريان العظيم:‎ pati cus في أدفو‎ 
مقاومته العنصرٌ الذي يكتنفه؛ أي الشمسّ لبضعة‎ paid كما كان عليه في الماضيء وحيث‎ 
آلاف من السنين.‎ 

وَقَرْعَون odes nS‏ هق ial‏ فقن أراد أن يقلد أسلافه: فق egal hd‏ :وقد SF‏ 
أن يجاوز بقرَّ الماء صورةًء غير أن العرب - والنصارى على ما يحتمل — وَجَدُوا ملجاً 
بين هؤلاء الوثنيّين dake Lyd [ys‏ في جسمه ليُقيموا بدهاليز AY‏ مُورُوسَ ذات 
الط Lis‏ كان :من واه اموه والسقف أسوكة وسبت ذلك أن pla‏ والرواية ا 
BGAN) 8385‏ من المعبد فتركوا فيه Sil‏ ميزانهم» وما في SAN‏ من Gr glad‏ صغيرة يجادل 
علماءً الآثار في أمرها فحديثة أيضًاء وهي صادرة عن عين المصدر الذي هو Ue‏ الخروق 
Aah‏ و aye‏ الخشون الك يده RTA‏ تنوك Heal EE‏ هته 
ea‏ 

وإذا AL‏ سقف المعبد العظيم الذي 05385 النورٌُ الباهر Sigh‏ لاحت الآلهة والأفاعي 
والفراعنةٌ في الأسفل من الهُزال كاللهيب اّْرْتَخّ الذي )55 الزائر Cen he‏ 
الدّرَج وتَتَجَلَى أهميةٌ هذا المعبد الرمزيةٌ SASL‏ مما تقدَّم إذا ما G85‏ في Sat‏ بين وادي 
اليل والستهراء: 

ويتتصب الصقَرُ مُوَيُوْسٌ المضذوعٌ من الغرائيت الأزرق في مدخل الباحة عظيمًا 
Yaad Gas‏ بالبشر أكثرٌ مما بالطير جامعًا بين القار وحَذَّرِ الگرًاسر التي لها ما لأبناء 


.Crescendo "°‏ 
™ من طَرْفْسٌ الليل إذا أظلم. 
TY‏ اليرامع: جمع اليرمع» وهو الخذروف أو الدوّامة. 


٤ 


الفصل الثامن 


الآلهة من سلطانء ويَظْهّر أنه يستريح أمام معبده واضعًا تاجَين على رأسه» وهل يَسْمَع 
"Spa‏ الصقر الحيّ؟ وهل يَرَى امتداد Als‏ وهو يطير على طول جُدُرِ القاعة ناشرًا 
جناحيه الأسودين اللامعين على حين يَبْدُو بَدَنْه أزرق 1S‏ كصورته الإلهية؟ والصقر 
Geis‏ ويّعُود إلى النيل حيث يبحث عن شيء كما يَلُوح. 


۸ صرصر الصقر: صوت. 


الفصل التاسع 


ينتصب رتاجان في BRAM!‏ بين النخلء ويحتمل أنهما قديمان» ويحتمل صدورُهما عن 
معبد» أو عن نَمُودّجٍ dure‏ ما داما صغيريّن؛ ويّصغران كلما دَنَوْنَاه ونتبيّن في نهاية الأمر 
أبراج حمام غريبة شبة أسطوانية قائمة على بيت فلاح» وترانا في قرية ما oes‏ العليا 
محاظة متخو elds‏ عل agin‏ الضهراد القن | خصوة قبي gic‏ والقسومة هى 
وطن الفلاح ومنزلّه المفضّل في القرية. 

dale Le dfy‏ موا depo‏ مقطع هذه البيوت «البدضع والسمو Gt!‏ امن cade‏ الخيل 
نفسه» وإن ن ما عليه هذه البيوت من SS‏ > فإن ¿ ما يسود ذلك الَدَى الضيّق من ضوضاء_ 
وإن ما يصدر عن الإنسان والحيوان من ضجيج sans Sle‏ من صَريف الآلةء وإن ما 
ينبعث من AS‏ البقر الجافٌ المحترق من رائحة عُدَيْبِيّة أمورٌ Jud‏ الساكح على حياة 
عضوية حيوانية غريزيةء ويُشْعَر بالقرية المصرية gents‏ وذاق حتى قبل أن SES‏ 

وتَرَى في الطريق الضيقة جُمهورًا منذ الفجر, Lal‏ الحمار النطّاط الذي ينتظر 
عند باب lil‏ ويحاول dale‏ أن يبيع النسيج الملفوف فوق ظهره؛ ولا CALL‏ 
النحّاس ذلك لأنه غير مقتصدء ويحتاج إلى وقت طويل 5d!‏ ومن المحتمل قبل ذلك 
أن يولي وجهه شطرّ الحلاق الذي Aico‏ له طستّ الحلاقة والذي 585 الطريق مُعورًا 
Gol‏ عن الرُيُنْء ولیس عليه أن comes‏ وذلك Lal‏ ليس لديه سوى مشتركين يؤدون إليه 
أجرة عمله Ayo‏ في السنة مع سَلَّة فول أو Whe deals ude‏ من ذلك هم الأولاد والدّجاج 


' الخثي: ما يرميه البقر من بطنه 


النيل 


الذين يَلِعَبُون على BS‏ جافّة من وَحَلِ hill‏ وكذلك الشائبُ الجالسٌُ على الأرض مديرًا 
Gade ola,‏ من غير أن 9533 من بعيد هل 5255 الله أو عيسى» وكذلك السائل الذي 
ينزل من فوق حماره طالبًا صدقةٌ والذي ينصرف وهو “ages‏ بعد أن يقوم بحساباته. 

Gals‏ القرية أنواع الحيوان» ويَلُوح أن للدجاج من IS‏ جنس صفة الضابط الذي 
يعتقد أنه لا مَعدِل die aod‏ ما دامت pos‏ تُصّدِر مائتي مليون BLAS‏ كل سنة. 
ويعدٌ الكلب Linas‏ فلا ثَحْسّن معاملته» وينشأ خبيدًا ويَعُود إلى الحال التي يكون عليها 
ابن coil‏ وليس من خطيئته أن 5453 خَطِرَاء وترقبه الهرّة الضاربة إلى SOS‏ والوَنَمَة 
المعتتى بها والملبدة بزاوية خائفةٌ مزدرية Ls‏ والخنازيرٌُ خاصة بالنصارىء ولكن مَنْ 
عله أن اتيك لا اف واا ا Nae Sef‏ اقول Perc‏ 

والحميرٌ GES‏ مسرورةء وتتنازع النساءٌ ويتشاتمن حول Aull‏ حيث يُصعد الدولابُ 
ذو الصريف Fle‏ من السّماط الواقع تحت الأرض» Sang‏ يتساءلن هل تكون الجارة عقيمًا؛ 
وذلك لأن عدوًا لها حملتها على ابتلاع Ge‏ من السَّمْسم عند وضعها ولدّها الأخير. Gry‏ 
يَدْرْنَ نحو بائع البصل الذي سَمعْن صُراخه وَيُسَاومْنَ بصوتٍ Gay Sle‏ إذا ما GUE‏ 
أصواتهن كان ذلك عند الكلام عن ثروة الرجل المتواضع الذي يدخَّن بنرجيلته Lille‏ 
القرفصاء أمام باب gall‏ المفتوح» وما كان Ga‏ نَظَرَ أحدٍ لو لم pAb‏ تحت CS‏ 
عباءته السمراء ما على ثوبه الحريري - الجدير بأحد الخلفاء — من خطوط خُضر 
ae‏ وتنك مامه كديرا اه كا نف th hates‏ | لبها SN igi‏ كل ما 
يحتملء وهو إذا ما وجّه بصرّه Gill‏ إلى النساء قوَّمْنَ براقعهنّ وسَتَرْنَ Lode gagged‏ 
ASI‏ من وجوههن تهييجًا. 

وتخرج أصواتٌ Bale‏ فقد قَلَب Slam‏ يَحمشل ما Bae Jae‏ بدنه ستَّ مراتٍ دل 
امرأة ls‏ فيها لبنّها على قارعة الطريق LE!‏ يُساور المشتري من خوفٍ إضافتها ماءً 
tal!‏ ويَتَجَمّع الناس والبهائم» ويأتي حيوانٌ غريب من الخلف ويُلقي alls‏ عليهم» ولا 
يُعرّف هذا البعير رازحًا تحت جمله من Gill‏ ويَمْظ هذا الجمل lic‏ الطويلَ الهزيل 
الذي هو Jal‏ لعجوز إنكليزية هزيلة مزينة بالجواهر جالسة في دار التمثيلء pens‏ 


Gad LENS همهم: تكلّم‎ ” 


Al 


الفصل التاسع 


lis‏ على طرف الطريق ويَلُوكُه Gale‏ بين GLEN‏ الذي يسود النداءً الثاني الصادرَ 
عن المؤذن من شرفة المسجد العالية. 

ويتهافت الناس نحو الطرف الآخر من الطريق» فقد وَصَلَ العَرّافُ من USL, pall‏ 
حمارًاء ويزدحم النساءٌ حوله ويمسسن تمائمه الفضية وقطّطّه وحِغْلَانّه” وصور العذراء 
وإيزيس التي لديه والخاصة بجميع الأديان ويَضَعْنَها في الوَحَل ويَّثبن فوقها CLs‏ 
Gay a‏ يَكْ عندها ما تؤدّي إليه فإنها SUS‏ من {J GS‏ ما تتخذه للشرب» وهو 
تبان هد معايد المواسة: اللاحي يردن أن GS‏ دون IDG! pouty‏ الخرين: 

رمخ التحفل أن كان التزل الذى توت eal‏ فة 'الطعاء يكن واا busty‏ 
النخل بهذا المنزل» G25,‏ به مقاعدُ جميلةٌ ظليلةٌ من تبن؛ وذلك لأنه Lads‏ ويُسِترَاح 
GU‏ البيت» وعلى هذا البيت صُوّر جملٌ تصويرًا ساذجًا مؤْتْرَاه وعلى ذلك البيت صُوَّرَ 
خط حدیدی» لا القطار as pull‏ الأبيض Shall‏ على شاطئ النيل» وإنما القطار التالدُ 
الطريفٌ الذي SLE‏ به رب الأسرة من SEE‏ مكةء وقد أدخلت إلى التَمْرَادَيّن" القائمين 
فوق البيت ile‏ من خَرّف أزرق Laat‏ الحمام» وف المنزل يُرَبّى بقرٌ لخثيه الثمينء 
والخِثّيُ glued‏ وَقُودًا. 

ولا قي غرفة المنزل الوحيدة الرطيبة الْعِْمة ساكنيها من الشمسء بل من الليلء 
وتُجاورُها فُوْشُ مصنوعة من pad‏ وجلودٍ وبضعة مراجل وأوعية خشبية وجرّار من 
فخا ويتلمس دُحَانُ eal‏ المحروق مَخْرَجَّا من خلال سقفٍ خفيف مصنوع من تبن 
aah‏ ولج GUSH JEAN)‏ والقورة والسهاي:وإذا DLN OSs pl‏ الدرسة را 
مع الحيوانات في هذا SSN‏ الخانق. 

والفلّاحة في Sts‏ رائعةٌ المنظر لِمَا تكون عليه من صحة ونشاط ومَرَح VASES‏ 
گتفِ واستقامة صدر مع حسن اختضاب ومشطء وهي 9545 زوجًا في BIW‏ عشرةً من 
سنيهاء وهي تَتَرَوّج قبل بلوغها الس القانونية غالبًاء لتهارٌمها" alah‏ القاضيء وهي لا 


" الجعلان: جمع الجعل» وهو ضرب من الخنافس. 
# الفحال: ذكر النخل. 

° الترياق: دواء يدقع السموم. 

١‏ التمراد: برج صغير للحمام» ويجمع على تماريد. 
۷ تهارم الرجل: أرى أنه هرم وليس به. 


ك2 


النيل 


لث أن تصبح Bi‏ وهي تنجذب بجميع أفكارها إلى الحياة الجنسية ما حَمَلَتْها الشمش 
وخصبٌ البلد على ذلك. وما كانت كثرة الولد لتحول دون الغيرة وهَوَّى النفسء فلا 
p55‏ عن القتل والسّمّ في سبيلٍ رجلٍ تَرْعَب فيه امرأةٌ ولا ترغب عنه امرأة أخرى. 

ولا يقول المسلمون - على العموم — بتعدّد الزوجات لأسباب مالية فقطء ولا 
يُجَادَل الطبيب والعَرّافٌ Landay‏ في المسائل الجنسيةء بل تجادّل USE‏ فيها أيضًاء 
ولكن عن سذاجة» وتَرَى المستوى GW‏ أعلى مما في غرب أوروية فيُفرض النكاح أو 
الفرّاق عند وجود فضيحة فتعالج المحاكم هذه الأمور» وليس الزواج - ولا الفراق - 
من الأمور SGU‏ فيمكن العود إلى الأمر olde SNE‏ قبل أن يُكْرمَكم القرآن على التوقف. 
حتى إنه يحل الزواج SAL‏ للمرة الرابعة إذا ما تزوّجت بآخرّ قبل ذلك. 

وأبناء poe‏ خرافيون منذ القديم فإذا ما أراد رجلٌ أن يتزوّج أرملة أخيه — من 
أجل قطعة أرض على ما يحتمل — 401 خف الوساكلوسَكن امراته gg RA‏ 
ois‏ في قر otis Las‏ يوم الأربعاء بعد أن ن يكب عليها اسم إحدى الأرواح الشرّيرة. 
والمصري — نصرانيًا كان ن أو مسلمًا - يعتقد Aram‏ ما ينطوي عليه الساحر من iy‏ 
وه > AR,‏ لا يزال أحسنّ وسيلة للخلاص من BLU‏ ولا رَيْبَ في أن الملْتوسية^ في 
pore‏ أندر مما Gig‏ مكان آخر. 

وتُسفر تلك الحالٌ النفسيةٌ عن نتيجتين؛ تسفر عن 85 نحو البنات واحترام عميق 
نحو cal‏ وللأُم المقام الأعلى عند الابن» ولو كان jad‏ زوجه Gales‏ ولیس ادات أن 
63585 من دون أمهن» حتى إن GMI‏ تفقد حقوقهاء Ys‏ يجن لها أذ ن تكون وحدّها مع 
رجالٍ في غرفة واحدة. ومما يقع في أيامنا - أيضًا - أن gb‏ الأم بابنتها BAI‏ إلى 
الا لتذبّحها أو أن GG‏ الأخ أخنّه لسوء سلوكهاء وتعد الولادة — ولا سيما NI‏ 
Bole —‏ ذَا Jl‏ وتَعَلّق المرأة في الجدار jee‏ ملوّنة لرجالٍ حتى paid‏ النظرٌ فيهاء وهي 
J) Lys o‏ شال oe ay bill‏ اما ور الخو ري يا 
الطَّلْقء « وتستر lade‏ وذراعيها بتعاويدَ لكي تَضَعّ صبيًا أو Gum (ly‏ الهيئة. 


^ نسبة إلى الاقتصادى الإنكليزي ملتوس الذي اشتهر بنظريته المعروفة عن السكان .)1855-١1/57(‏ 


ع 


الفصل التاسع 


Le Vil Slip dash للدفق‎ Bes A عذها بتوجواد‎ CS eG Ue (af Stl 

وضعت ذكرًا عدها زوجها مدنسةً مدة أربعين يومًا. وهل هذا بسبب أهمية الذكرء أو لأن 
الذكر Lass Jas}‏ 

وترضع المرأة ولدّها عامين تقريبًا ككثير من فلاحات النرويج. (e585‏ المرأة جالسةً 

أمام بابها عارية الصدر مُمسكة الولدَ الذي يَرضَع بيدها اليسرى وممسكة gS]‏ 

النرجيلة التي تدخّن بيدها اليمنى. وتُسَمََّى الرضعةٌ الأخيرة بالفطام LS‏ تسمّى سَقَيَُ 

SUSI “3492 علّقت على حِيدٍ ولدها الأكبر‎ 256 alas اجر والمرأة إذا ما‎ ae Rp al 


تخ wel‏ الأصغرء oad‏ الأولاد على أعناقهم مضنا حت صغيرة دقيقة محفوظةٌ 3 
أكياس من نسيج قطنيّ. وإذا كان الولد sas‏ شين (al Gall‏ چ dh‏ شاطئ النيل 
في أول الفيضان Deady‏ على قذفه فيه wold‏ وتمرًا مع القؤل بصوتٍ fle‏ في كل مرة: 
«دعني - أيها النيل - أزيد قوة كعمقك.» ١‏ 

وفي النهار يكون الزوج في الحقل بجانب الجاعورة as‏ أو حاصدًاء والفلاح مشهورٌ 
بصحته ونشاطه واعتدال قامته منذ القديم» هو “das‏ هو مفتول السواعدء هو يُشايه 
تماثيل age‏ الفراعنة إذا ما Cals‏ عاريًا بجانب المنرّفة وناول رفيقه وعاءً الماء. 

وللفلّاح الحافي في الحقول — بقميصه الأزرق» وسرواله الواسع؛ أو بعباءته السمراء 
التي نَسَجّتها له dings‏ من شعر العنزء مع B40)‏ كثيفة على رأسه - هيئة المزارع 
الرزين الصوت الذي يزرع La)‏ آبائه في غُضُون القرون. ويذكّرنا رأس الفلاح برس 
حيواناته الأهلية» ولا يمث الفلاح إلى الزنجيّ بصلةء وذلك بجمجمته الغليظة البيضيّة 
المخلوقة القائمة على رَقبة قوية وبجبينه العريض المائل إلى الوراء قليلًا وبأنفه السَّرْجِيٌّ 
dines‏ السوداوين اللامعتين تحت حاجبيّه الكثيفين» وبفمه الكبير وأسنانه الجميلة 
ودّقنه المقرّن والأجرد أحيانًا. 

وليسنء القسم Liu‏ من doy‏ الفلاخ ke LS GL‏ العروق LEA‏ 628 
وجسم الفلاح مما يقاوم AIM‏ ولا بدَّ من انقضاء قرون حتى توافق روحُه على تغيير 
عادة. والفلاح فقيرٌ منذ عهد diel dll‏ والفلاح المصري كالفلاح Gus sll‏ القديم ما Ab‏ 


* العوذة: اسم بمعنى الرقيةء وهي التي تكتب وتعلّق على الإنسان لتقيّه في زعمهم من الجنون والعين. 
٠‏ الريعة: الوسيط القامة. 
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Jue‏ الفلاحين poe‏ اثني phe‏ مليونًا من أربعة jhe‏ مليوتا. db Als‏ المصري فقيرًا؟ 
هو غير کسول» »هی غير غبيء > ھو ذكيٌّ JAS‏ ما دام GLE‏ على الأقلء ob 5a‏ امك Bb‏ 
بحر من Jeol‏ هو لم يبد بالعناية بتربيته إلا في وقتِ حديث جد هو قد يكون حسودًا 
Gals‏ ولكن مع طيبة قلپ» ولم يَجْعَل Gud‏ منزله منه Lay‏ عربیدًاء وقد Bile‏ مع 
القرون على حسن مَعشره» gary‏ عنيفًا من غير حقدء فإذا قَتَلَ جارًا له لاختلاسه منه 
بضعَ بصلاتٍ بكاه مخلصًا. 
ab Bs‏ لا guds‏ فيه المحراث نفعًا تقريبًا لا oS‏ الفلاح فيما عليه إخوانه بالنيل 
الأعلى» أو أبناءً دينه ببلاد الشرق الأخرى» من بطالة مباركة» فعليه أن يدير الناعورة, 
وعليه أن يحمل SGI‏ على گټفه» فلا Gall G23‏ عليه بالخِسْب بلا عمل» ويكون الفلا 
عند منرّفته على ضفة النهر من وقت الفجرء وتَسْمَعْه الشمس عند JS‏ صباح مُنْشْدًا: 
الليف المفتول ذراعٌ تحمل دلوًا. لقد اخترعوا الشادوف منذ ألوف السنين لا 
مراء» هم قد فعلوا ذلك لأن الماء كان لا ينزل من السماءء وماذا كان اسم هذا 
الرجل الذي نَشْكُرٌ له؟ وَيْ صالح زبادي! يا ليف أنت «G58‏ ويّقدِر SAN‏ أن 
AS‏ إذا انفرَر قلبي لم أجد مَنْ يَبكيني» وَيْ صالح زبادي!' 


حتى إن Shall‏ عند ضرورتها تطالب الإنسان Ui‏ جميع O55‏ وإن وَجَّب ألا 
يكون lee pl‏ ولكن المحراث لا يزال Libs‏ من قطعة حَطَبٍ مُنحنية old‏ حديدة 
حادّة فِيَجُرَه 0 مقرونان )54% طويلء ويسر Gt‏ بالأيدي ois‏ ومما يقع في 
يعض الأحيان ن £58 الأرض بأرجل الغنم» وتكون الحقول صغيرة, sens‏ عند كل 
ست ت أقدام حَدَاء ولا تجد HE‏ مربعات دقيقة مع انحدارات قليلة يُصنّع فيها abl ons‏ 
الفيضانء أو يُفْتّح فيها ذلك بالرّجل. 

وهل الخضان هفلك ايل Las‏ ف CSL‏ الأكرى؟ نوق الشقاء ضح الت gill‏ 
والعدس والبرسيم. Bs‏ الصيف تنضج الذرة والأرز والقطن وقصب السكر. وفي أثناء 


3853 لم يشر المؤلف إلى المصدر الذي نَقَلَ عنه هذا النشيد البلدي» وقد حاولنا الوصول إلى أصله فلم‎ ١ 
فترجمناه.‎ 

" التلم: ما تشقه سكة الفلاح من الأرض 

" المدر: الطين العلك الذي لا يخالطه رمل. 
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الفيَضان يَنضج Sa!‏ والأرز والخّضَّرء وهذه المحاصيل الثلاثة تطابق البدار Bs)‏ أول 
نوفمبر LAS‏ في الغرين) sold‏ في كثير من بقاع مصر سبعة محاصيل في pie BIS‏ 
bgt‏ غير أن عمل الشقي Jars‏ متحاسن الشممن CNY cls‏ كما ق زمن Aol i‏ 
ويُقطع القمح بالمناجل في US‏ مكان تقريبًاء ويّجْمَع هذا القمح أكداسًا فيحْملها ast‏ 
إلى SI‏ حيث يَدْرْسُه البقرء ثم يُذْرَى Bada Fl‏ من الريح بأوراق النخلء ولا بدّ من 
انقضاء cody‏ حتى تَحْمل الحميرٌ أكياسَه إلى الهُرْي المخروطيٌ. 

وكان اثنا عشر مليونَ فلاح sland‏ من أجل مليوني Gab‏ منذ سنوات قليلة SAS‏ 
ولم يطالب الفلاحون لأنفسهم بغير نصف الأراضي حتى بعد اضطرابات سنة NAVA‏ 
ويّبِرّز البدويون - الذين لا يقرءون صحفا ولا يسمعون في واحاتهم خُطًَا — من قورهم 
على ضفاف النيل مع الهُتّاف: ats‏ واغْدِل!» ولا يعدى هذا تلخيصًا لنظريات أبناء المدن 
من قِبّل أناس ملاح sé‏ صَحْلٍ؛! على طرف الصحراء. واليوم تتحرّك الجموع على 
مَهل» فمن Lal‏ يزداد عدد أصحاب الأملاك الصغيرة في هذا البلد الخصيب فيقومون 
هم وأولادهم بأمور الزراعةء ومن ناحية أخرى AS‏ عدد المزارعين على أن يكون حْمُسَا 
المحصول لهم. 

dal 25.45‏ مالك ثلاث جنيهات أو أربعةٌ جنيهات ضريبةٌ عن IS‏ فدان» غير أن 
السكان يَغْدُون أكثرٌ كتَافَة مقدارًا فمقدارّاء وقد تضاعف عددهم في السنين الثلاثين 
الأخيرة تقريبًاء وهم ما انفك أكثرُهم ses‏ مَا.*' el‏ يُستخدم ne Suc‏ قليل منهم في 
المطاحن oly‏ البخارية LS‏ هو الأمر Laie‏ غير أن معظمّهم يَعْمَل Sie‏ آبائهم, 
فينالون parsed‏ عَيْنَا SM Udy‏ والنساء أجرة الزوج على رءوسهم. 

ويا للضوضاء حول المحكمة عندما 455% الفلاح إلى pall‏ اجتنابًا للحجر! ولا 
كدو مع عي Gas‏ كا ھی أقل من Mita‏ دادن فإذا کدوک هذا كذ SCAN‏ كل ما 
سواهء حتى أصغرّ قطعة فضية مزيّنة لبرقع dings‏ وذلك عند عدم تأديته ما عليه من 
الضرائب» وذلك سواءً أكان الفيضانٌ Mae‏ أم las,‏ وها هو ذا 658( تحت LSA Yb‏ 
أمام ely‏ حجري ذي منظر كتيب كما في بقية العالم» ويدنى من كاتب عرائض ليدافع 


Me‏ الصحل: جمع الأصحلء» وهو من بُح صوته وخشن 
° ياومه: عامله بالأيام. 


ARI 


النيل 


عن حقوقه عل ue‏ يفوج غشرة فلاح 35h‏ شالهم TEE‏ عشرة أخرين pads‏ ق دان 
القضاء تلك die‏ ما في القرية من ازدحام وعدم انتظامء وما يرك به كاتب العرائض 
من بطء قلّمه في الدَّوَاة مكل عر agaist‏ حل میاوو من So‏ مول کر 
في رَبُون أكثرٌ ALS‏ وإن الأمر لكذلك إذ يَنهض جميع الجالسين E‏ القاعة ذات 
aie eli Jal‏ كول القاهئ E e lly‏ 

ويبدى القاضي Lay‏ حُلَّةَ سوداءَ ووشاحًا أحمرَ قبل أن Goi‏ أمام منضدته 
العاليةء ويضحك المحامون في الصف الأول Sg ASE‏ بمثل ما ogi‏ من وقاحة وتَجَنَّ 
على ضفاف “GU‏ والتايمس" والإلبة"' igi My‏ ولكن الكلام يخرج على ضفاف 
النيل من محاميين «Lae‏ ومن زَيُونَيْهما Lis‏ ويخيّل للعابر أن الأمر واضحٌ عندما تَصدّر 
wl 58s Aut bliss‏ ثمان أمام القاضيء ويتدافع الحضور إلى الأمام» ويحاول حاجب 
المحكنة دُفعهم عل غير حَدُوَى: ومُعْلِنَ الرجل الس وشاحًا بصو نمطي SoG‏ »إن 
القضية EET‏ لثلاثة أشهر.» 

والفلاحٌ يرجع Gad‏ إلى GLI‏ من الحَصّاد والناعورة والمحكمةء وما تقدّمه زوجُه 
إليه من خبز فيّجده Ake‏ فيو aaa‏ 2 مق الات Ny‏ رم وهو صالخ لبقاء jue‏ الأسنان 
كما يلوح» والفلاح يَغمسه في حَسَاء البصل والسمن مع JAI‏ والفول» وهذا هو طَعَامُه 
العادي المفضّل. ويتّصف الفلاح Gay‏ الخير فيقدّم من طعامه هذا كوبًا إلى أفقر من 
ISG aN lly RS‏ مركي aoe AU CS en eS gregh‏ 
الفاح البصلّ الفح" والبصلَ الناضج والعدس قبل كل شيء» والخُضَّر إذا أمكن cll‏ 
35h‏ الفلاح ماءً النيل غير الْصّفى مع جميع أوساخه لكي يكون Leaks‏ ومن الفلاح 
بالنيل. 


٠١‏ اللوار: نهر في فرنسة. 
\Y‏ التايمس: نهر في إنكلترة. 

^ الإلبة: نهر في ألمانية. 

*' الأرنو: نهر في إيطالية. 

'" الفج من الفواكه وغيرها: الذي لم ينضج. 


٤ 


الفصل التاسع 


ومن الأمور الشاقة أن يُخرّج الفلاح من القذارة التي Las‏ عليها أجداده She‏ بعد 
جيل مع حيواناتهم منتفعين ils‏ سرْجِين'" للحَمّام وزبلٍ للأنعام» وذلك من غير أن 
ينزل من السماء ماءٌ يَغيسل الإنسان والكيؤان وال Binds BGG‏ الا س وق 
يعي جيل أو جيلان قبل أن GS‏ الفلاح بِالَشْقَى الحديث SST‏ من ثقته fall‏ 8 التي 
تضع سنيلة 853 على الساق المريضة مع تلاوة SLI‏ من ball‏ والتي تداوي YSN‏ 
بذلك الجّفن بقطعة سكر أو بقطره بعُصَارة بصلٍ مع ملح» والتي LSS‏ الجلد بِصَدّفٍ 
أو حجارة سحرية. 

وتَزُول العقائد iby‏ الساحي وجل أن تون الطلمات التي يَدّثْر بها ضربًا من 
زدود الفغل لذور الشمن الشاطع الخال ويعيش الفلاح SLA‏ خوفا أزليًا من TEES‏ 
مُحَاطًا بمئات التمائم اللامعة على ue‏ النساء ورقاب الحمير والجمال؛ ويترتًح الفلاح 
بأقاصيص القاصّين الذين يُكرّرون وقتّ المساء بحركاتٍ مسرحية ما قصّه عليهم آباؤهم 
مادّين agé5al‏ واضعين أيديّهم على آذانهم أحيانًا LS‏ لو كانوا يستوحون. وإذا غابت 
الشمس وتصاعد دخان السغاير ظهرث في جو المقاهي العَذَيْبِيٌ طائفة من الأحاديث 
الوهمية الغائمة التي tS‏ نور النهارء والتي ترجع إلى ألوف السنين. ومما cle‏ في 
كنات ا توت ال Ciel‏ قفد القراغنة عل برو كا Ais Mikes‏ ور تة ةا فرب 
ع eI aida a‏ نون كفن كلم فى القران حل nga‏ 
في الماء وحَمَل المشتكيّ agilly‏ على شربها لكي يقولا الصدق» ولكن الخرافات تحيط 
Gall‏ والموت على الخصوص. 1 

وتَصِل العروس shee ESL,‏ أو سيارة 3558 - أحيانًا — مهما كانت فقيرة» ثم 
يُقرط في الطعام» ويَضَعٌ القسيس - ولو كان LAS‏ نصرانيًا - نسيجًا GSS‏ على 
كنت العووين BIS oa idl aU eg AN oN a aN‏ 
النسيج» ويّرقب لَبْسَ US‏ من العروسين خائَمّه. ويعلن زواجهما بذلك» وفيما 53 SL‏ 
تدنى جماعة من الضّباع على رائحة اللحم المشويء وتُطْرَّد الضّباعء وتُجَّلْجِل من بعيدٍ 


"١‏ السرحين: الزيل. 

"" حثرت العين: غلظت أجفانها من 1385 
YY‏ اللامة: العين المصيبة بسوء. 

*" الجعل: أجر العامل. 


٥ 


وتوغوع بنات آوى. ds‏ صباح sill‏ وحدّه يذهب الزوج إلى dings‏ ويمسها Linas‏ من 
جذع النخل» وتعود هذه العادة إلى ستة آلاف سنة. 

lily‏ مات أحدهم مات شَبّحه في الوقت نفسه؛ وذلك لأن BS‏ تولّد مع الإنسان 
ولها شكل الإنسان وطبيعته. وهي تكافح قرينة خصمه. وقد تكون قرينة سَوْء في بعض 
الأحيان فتزعج صاحبها فيهْرّع في الصباح إلى الشيخ ليسألّه الوقاية منهاء وقد تكون 


A 


الفصل التاسع 


المرأة شِرَيرَةَ فيؤلم شبحُها الولكت حتى السنة السابعة من عمره» ثم لا يبقى ما يُحْشَى 
منه بعد ذلك» وتقول الفتاة العاشقة للفتى بلطف: «إن قرينتي Shs‏ نحوي.» 

وإذا مات Uy‏ اضطرب المنزلٌ بأسره» وشعرَ بخطر يحِيق بالجنس وقوة التناسلء 
ويُسرع لاجتناب LAL‏ أخرىء وتَخْرُج روحُه من فمه JSS‏ میت» ولكن لا ينبغي أن AS‏ 
بشدة خشية أن Glad‏ أمه بالعُقم ثم تُذْبَح شاةء Aids‏ بخبزء ويأتي رَجُل الدين» ولو 
كان Las‏ نصرانيًا — بعد ثلاثة أيام من الموت - ويُذهب روح الولد cull‏ مع عُثَّان*” 
اللَّبَّانَء ولا aad‏ لذلك ذكرًا في القرآن ولا في التوراة. فهذه الطقوس مصريةٌ الأصل. 

ھا عدي كا الفلدع ارا spel‏ اا Ally‏ ون Jo‏ كن رمن 
السعادةء وذلك مع صفاء صادر عن Gall‏ أرضه اللذيّن جَعَلا ics‏ مثمرًا وجعلا منزله 
Lots‏ والفلاحُ ينام على صوت قَضْم حماره لفوله؛ ghia Dilly‏ على Goi‏ حمامه. 


*" العثان: الدخان. 


A 


الفصل العاشر 


من المحتمل أن يزور الفلاح مع ابنه ضريحًا ملكيًاء ويكون الدليلٌ صديقا له فيأذن له في 
الدخول» ويرى على نور المصابيح الكهربية ما كان LA}‏ بالمشاعل إضاءةً خفيفة فيما 

مضئى؛ أي رئ على الجذن ja glint‏ ممقة Blin areal‏ الرجل الذي شان ذلك pe pall‏ 
ولحروبه وعيشه المنزيّ وقصّصه وقصائده وزوجه وأولاده وو ود ووذووة 
وحصائده وصيده EA‏ بها كان Spall Gas ee ta‏ الأدوزى Sy‏ 
في مكانهاء ويّقفٌ الفلاح بجانب السّيّاح Bole‏ حاملًا ابنه بيده» ولا agai‏ الفلاح ماذا 
يقولون» ولكنه يدرك Sask‏ مما يدركون arom‏ ما يشاهده Kee ce‏ مشدوهًا. 

ومن الصحيح - إذن - ما يقصه عليه الشيخ والساحر وما يذكره القاصٌّ في 
القهوة! والحياة هي هيء ail adits‏ ضاحگا ويُوضح له بصوتٍ خافت ما هو Spine‏ 
هنا من تاريخ عجيب يَرجع إلى ما قبل هجرة النبيّ بألوف السنينء وماذا يد الفلاح في 
ذلك ps pal‏ الفرعوني ؟ يَحِد نفسه في US‏ ناحية منه. 

وإليك الشادوفَ الذي ghd‏ ويّنزل ail‏ الماء من غير صريفٍ ولا أنينء وإليك 
الحقولَ الطويلة التي تَفصِل الجداولٌ بعضّها عن بعض. وإليك Shall‏ الذي هو لَوْحٌّ 
ذو قبضتين مربوطٌ dias‏ مع Lhe‏ مع «Sse I‏ وإليك الجمالَ ely‏ والولد الذي 
يسوق الضأن بعصاه ES‏ لها على دوس Sat‏ في الأرض على حين يجتذب Sue‏ آخر 
الضائنَ من الرأس مع Za‏ وماذا يصنعون هنالك؟ إنهم يربطون الحبّ الجيد SL‏ 
لكي يكون المحصول Gaus‏ في العام القادم» ويُعطّى الكاهن بواكيرٌ الثمرات كما في الزمن 


أ متح الماء: نزعه. 


النيل 


الحاضر, ويضَحُُون بثور تكريمًا لبناء جديد كما نصنع تكريمًا Gal‏ بخارية. والمعبد 
هو المعبد الذي تنزع الحجارة منه عندما لا يرانا الحارس. 

ويقرص الفلاح المح وله إثارةً لانتباهه» وتبصر من الناحية الأخرى - Bs‏ 
gual‏ & الحدازية امه اتال و كحك سل من خرو الذكل LS‏ نفيك عن اة 
jay ide‏ أمشاظها الك هة و alga‏ والرأة فاك LSS‏ اج eA ste‏ مالك 
— أو أحمد نفسه هنالك — هو الذي GIES‏ الرأس» وتَنُوح النساء لموت أزواجهن مع 
حل شعور وشق ثيا وحَرْق Ol‏ ويّيْصِر من الناحية الأخرى - By‏ الصورة الجدارية 
es‏ - فرعو oa‏ 0 ابنّه الميت» ت ret‏ قرينة هذا اه ويحرّك ذلك et‏ 
التي يسلمها إلى ee‏ وذلك بجانب ee‏ يَصَبُون All‏ من Bde‏ 0 مخروطيٌ 
كهزي القرية في الزمن الحالي. 

ويا لَكَذرَةَ ما كان Sale alles‏ الضريح al‏ ويَشْرّح الدليل الكتابة cial‏ 
ويترجمها إلى العربية بسرعة كي يَعْلّم الفلاح cell‏ وفي الكتابة: 


لَدَيْكَ Lal ۸١‏ من البقر ذي قرون طويلة» و۲۲۰ LAL,‏ من البقر بلا قرونء 

و۷۰ حمارّاء و٤۹۷ SR‏ و٤۲۲۲‏ عنزة. 
pink,‏ الفلاح idle‏ وذلك لأنه (Ky clic Js fics‏ عَرّقَ یسیل على ظهور BLT‏ 
سبيل تربية هذه الحيوانات وتغذيتهاء ؛ ويتبيّن من الصورة الجدارية الثالثة Cow‏ هرّال 
البقار الذي يُرعي ثلاث بقراتِ على حين Gad‏ بقراتٌ ee‏ بالعجين. 

ويُعْجَّب الفلا بطول سنابل القمح على صورة جدارية أخرى, cabs‏ الفلا 
ارتياحه من [gab‏ بِالمدْجّل على ارتفاع AS I‏ ولكن موسيقيًا كان bi‏ الحُصّاد على 
أنغام GLY‏ ثم SH‏ جُرْرَة” من الطرفين bay‏ من الوَسَطء بَيْدَ أن الحمير لم ترذ أن 
تحمل Lae ssf‏ ف لوقك الحاضى: 


" الجرزة: الحزمة. 


الفصل العاشر 


ويضحك Gavel‏ فذلك مما يقع GS‏ يوم في القرية» ويجرٌ رَحِلّ الحمار من أذنه 
تكد و تختلف الأكياس والسّلال التي توضع على ظهره عما يشامّد في 
أيامنا. والآن opal‏ الحمار ably‏ على حين يَحُول فلاح ثالث دون سقوط شيءٍ من ذلك 
على الأرضء وها هو ذات الكاتبٌ Ox‏ ويکيل 03 ثيء» وهو في ذلك ككاتب باشا القاهرة 
في القرية. 

وكان أولتك القدماء طيبين تجاه الحيوانات» ويجب أن يُعترف بذلك؛ وذلك AY‏ 
ترى بين المواشي المسمّنة إِوَرًا يكاد Sh‏ ولأنك GS‏ في زاوية USS‏ يكاد يشربء ولكن 
أي الحيوانات كان يصطاد shes‏ ذلك البلد؟ كان يصطاد الأسد والنَّعَام والرّرَافة Shag‏ 
الماء. أفلا ترى من المناظر العصرية أن يَنزل الأكابر النيل ويستلقوا على جلود الحيوانات 
في زوارقهم الشراعية المجهّزة Golde;‏ وريّاشء Gly‏ يَعزف فَتَيَاتَ ويرقصنّ هنالك؟ 

وأي الحيوانات الغريبة glad‏ أشجار التين هنالك؟ AS‏ الصبي؛ لأنه أدرك ذلك 
بأسرعَ مما أدرك أبوه» فتلك الحيواناث هي 8558 أليفة تَصعَدُ في فروع أشجار التين 
التي يتعدّر الارتقاء إليها Goal‏ بثمراتهاء ويا ليت ما في الصورة حقيقةٌ! 

والآن ينتهي الخُلّم فيَصْعّد الزائرون في السّلّم الْنْحَنِي نحو السماء الزرقاء نحوّ 
الشمس الُعْشيةء ويعتري Sala‏ دُوَانٌ LI‏ آبصر من مناظرّ لا تكاد pal Ll Glued‏ 
من مصير يرع إلى Goll‏ السنين. ويسأل الفلاح في نفسه: هل Bape pail‏ فرعون 
sal apd ol‏ تجار الدلتاء ويَقك الفلا احمازة الذي يُشتَكن ويو أن يعوب إل also‏ 
ويّحمل الحمارٌ صاحبّه المْمْسكَ ais!‏ أمامه يعدو على طرف الطريق من خلال الصحراء 
les Glial! dale diss‏ له على التمهل وحفظًا للصبيٌّ من السقوطء ويفكّر ZMH‏ 
في US‏ ما ach‏ وفي أولتك الأغنياء الذين ما فوا يستخدمون الفلاحين ويّنزلون النيلَ في 
زوارقهم المزخرفة جيدًا. 

وإذا ما ذهب الفلاح إلى قبور الأقصر pail‏ من قصب السكر تمثالين عظيمين 
يدعوهما الشيخ بعمودئ مَمْنُون وإن كان يسمّيهما Bale‏ بالبقرة والثور» وذانك التمثالان 
المضحكان هما لأحد الفراعنة الذي كان يجلس على العرش أمام معبده مع Glia‏ بين 
قدميه, مع نسائه وأمه على ما يحتمل» كما هو GLE‏ رمسيسٌ على حدود Gag Ay gill‏ 
الفلا ويْبصر من لون التمثال أن فرعونَ كان ن - لا ريب - يقد في النيل حتى البطن 
وقت الفيضان. 


٤١ 


النيل 


Lay‏ فص جل الفاح — LAs)‏ — أن atts‏ الال SIS cals‏ رديه Lens‏ دو أن 
القلاح GLAS‏ هع استرابُون؟ الذي كان 655 أن ذلك الرذين ghia‏ عن أناس يحيطون 
بالتمثال. ومما لا يصعب إدراكه — كما يقول الفلاح في نفسه حينما ينظر إلى الساقية 
التي تكاد تَدُورُ بجانب شجرة السَّنْط الكبيرة - ألا يكونَ الطنين UST‏ من أمنوفيس الذي 
Gut‏ خلودُه واسمّهء أو من شبه الإله الذي قَتَله أشيل؛ CE‏ عند ظهور إِيُوسء* فأنين 
تمثال مَمُنون الكبير يجىء من الساقية القديمة التى تدور وراءه كما تدور وراءَ جميع 
aS‏ ا tes‏ حادم : 


" استرابون: من علماء الجغرافية لدى اليونان. 
؛ أشيل: أشهر الأبطال الذين ذكروا في الإلياذة. 
° إيوس: AGH)‏ الفَجّر كما جاء في أساطير اليونان. 


۲ 


الفصل الحادي عشر 


في صمت ساعات الصباح pad‏ يسع جاع وال girs Gee ere‏ 
إصرار yards‏ وعلى تلك الضّفَة البالغة الغنى» حيث US‏ شيء رطيبٌ plas‏ وحيث 
تسل راه الغريّن إليكم على الطريق المعبّدّة, bo‏ ذلك sal‏ الفضي المهترٌّ وبذلك النبات 
الزاخرء تَحِدُ dé Ge‏ وعلى شواطئ النيل يَُمَّع بحلاوة الحياة AST‏ مما Gib‏ مكان 
آخرء dub Ills aby‏ أشعتّها على العام وتوزّع alia‏ الحياة في قصورها وحدائقها 
الوارفة clay‏ فرعونيّ» ويّضْعٌ الأجنبيّ هنالك أسطحَ دور أبصره النيل ولو لم ASS‏ 
هنالك أضخمٌ التماثيل وأعلى الرتاج» sly‏ لم GES‏ هنالك تماثيل أبي الهو he‏ ف 
متصل. 

وللمرة الثانية )55( النهر أنه لا يَصلّح ‏ فقط - لإنتاج القمح والخْضَّر والسگر 
والقطنء ويَتَحَوّل ماؤه وغِريّنْهِ إلى حدائق نخيلٍ كما في الخرطوم البعيدةء ولا يعود النهر 
لوقت قصير عاملَ حياة لدى ملايين الآدميينء بل عنصرٌ gay lg‏ في ذلك كالأستان 
الكبير الذي يسِيرٌ ذات حين مع 655 شعرية. 

ومصدرٌ الصليل الضئيل هو 8515S‏ العشب التي يديرُها الفلاح Gas)‏ جلبابًا 
أبيضٌ Gay‏ السمراوين. ومن شأن الغزيّن القابل النفوذ والذي يُفْرّشُ حول الفنادقء 
ومن قان aL‏ واللوالن Loaf Lethal‏ :وهو ذلك الات الواحى ودنوه وإحداث 


النيل 


غابة خضراءً على مقياس صغير. والنيلٌ وحدّه هو الْموجد من Gall‏ مصر. والشمش 
“Spas‏ مسُعارء" والأزهارٌ الباهرة الكثيرة الألوان لا تعيش إلا تحت YB‏ النخل» والحدائقٌ 
oh ANKE Acs Naas lacus ah poles Le SG LNG Gis‏ 
Sil‏ غليظة من الطين ily‏ عنها بالزجاج المكسور وبالصّبّار. 


8 
Ue 


US ally ون ها اور ايتن‎ GALL odgs هم‎ Cat’ opts 
الذي يُعمي الأبصار؛ وذلك لأن الغار الورديّ‎ GIG! لنور‎ sl! يُفرّع إلى الكنيسة‎ 
ترد النور إلى 520 الصغيرة الظليلة‎ SLs الأرجواني والياسمينٌ والدّفْى*‎ Saige 
لون إلى ادْهِيمَام مع التماع.‎ JS pad تحت النخيل» وهنالك‎ 

والأخضرٌ هو شعار النبيّء PSN Gallego en aN,‏ بهن 
مُحْتَلَمُ البدويّ الذي يطلب الطْرَاء يه ela‏ الذي يُتمثل بها هدوءَ داره ومسرة 
سريره» وتّهدِل اليمامةٌ التي os‏ بها شعراءً العرب على oad‏ الَنْجّةء ويّقفز الهُدهد 
بين حَفيف سُعُوف النخلء S565 Li,‏ مع اهتزاز على الحصباء. 

ويُخرج هُورُوسُ' أصوات الفرّح نا كيدو das VSM‏ صتا ضعي والسماء حدما 
ويغني فلاح وهو يدير سير المنزفة في الخارج وبالقرب من الجدار الطيني» ويحرك 
المضخة ثلاثة فلاحين أخر ويغيرون مواضع اللوالب» ويسقي فلاح خامسٌ أحواض 
الؤش»::ويتضل tbe gree‏ فى“الثهان كله بأغتياء هذا الغالم وييصروتهم ويشمعوتهم 
ويشعرون بهم» وهم يرون Glas‏ من السادة والسیدات» وخدمًا سودًا وراءهم» ينزلون 
من قطار أبيض ذي خوادع" غير شفافة وذي مصراعين مضاعفين وذي أثاث Gis‏ 
اللون» وهم يَرَوْنَهُم يركبون Poa!‏ ضاحكين ليّزوروا المعابد. 

وهم 5553 السيدات منهم سافرات لابسات سراويلء وهم يمسكون الجسرٌّ الخشبيّ 
الضيق بأيديهم الشّمْر حين مرورهنَّ عليه من أدنى درجة إلى ناحية Sol‏ ثم 


” المبير: المهلك. 

" المسعار: ما تشعل به النار. 

* الأوار: الحر. 

* الدفلي: نبت زهره كالورد الأحمر وحمله كالخرنوب. 

أ قصد المؤلف الباز من كلمة هوروس. 

" الخوادع: جمع الخادعةء وهي الباب الصغير في الباب الكبير. 


٤ 


الفصل الحادي عشر 


a 


يشاهدونهن يتناولنَ القهوة على الشاطئ Gal LSE 558) Gay‏ جميلًا أو يمسسته 
بأذرعهن العارية شعورًا بحرارته البدنية» وهم يشاهدونهن مساءً على كَرَاس مركبية 
Giles‏ سيدٍ SU‏ المزاج ظاهرًا Jolie‏ في claw‏ يَجْهَلّها Jal‏ الشمالء ولكن مع وَقف بروج 
السماء ‘Ga Us‏ وذلك لأن poo‏ عندهن ليست غير مرحلة تناسخ S Jali‏ واحدة 
منهن فيها أن تكون كليوباترة وأن تَجِدَّ في طلب قيصرٌ الإنكليزيٌ. © 


فلاحون في عهد الفراعنة. 


وأما الفلا الخامس الذي had‏ أحواضٌ الأزهار فمن المحتمل أن يكون ET‏ لذلك 
الذي زار As pall‏ الَلَكِيّ في هذا النهار. ومن المحتمل أن تكون نظرة امرأة بيضاءَ - 
مرت ESL‏ فيما مضى - قد أسفرت عن عَيشه في هذه الحديقة الناضرة. ومن المحتمل 
أنه من BARS‏ ذلك الذي كان يَسقي منذ خمسة وثلاثين O53‏ في المكان نفسه حديقة وزير 
ال الان Gadde silly‏ امرأة gf‏ عن Gy Seely Nilay sar LS‏ يناه اة 
الطَيبيّة لهذا الفلاح الذي خَدَمَها في زهرها؟ 


0 


النيل 


وكان فلاح الفراعنة يعيش في المحلّ عينه وتحت Jb‏ أجداد هذه النخلة فيَسمّع 
Ge‏ المدينة الكبرى الذي ded‏ إلى سُور حديقته؛ وذلك لأن طيبةٌ بدت لأُومِيرْسَ 
- أيضًا — أسطورةً مجيدةء «فقصورها مملوءة بضروب Gall‏ « وأبوابها BU‏ تُفتّح 
ليرج من aly US‏ منها ماتتا مقاتل مع agar‏ وعُدَدهم.» 

والحقٌ أن أُومِيرُس كان يعيش بعد دَوْرِ عظمة طيبةٌ بمثات السنينء فلما مضت 
day |‏ قرون لم das‏ هيرودوتس في مكان طيبة He‏ «طيفٍ ضخم». 

وكان Hus Lull‏ عل elf Jail Us‏ حن إسقاء فلم الفراعتة للكحواضن alli‏ 
وكانت Abel‏ مدن القرون القديمة قائمةٌ هنالك: وكان الفلاح Sac‏ نشيدين من خلال 
الضوضاءء وهنالك — حيث كان بضعٌ مئاتٍ من إخوانه يُحَمُلون سفن الفراعنة الشراعية 
أكياس القمح - كانوا يُنشدون قائلين: 


Sas‏ حتى الليل سناب FU‏ وأكياسٌ الحَبٌء وتَطفّح الأهرّاء حتى الدَّرَج» وتكثر 
Bpo Cash A505‏ وتقطس Atal‏ الواسعة ويا الق Me Lod ily CHL‏ 
راعة افتريدون Sistas hy‏ 


وعندما dks Gi‏ تلك الجَوْقَة يَسْمَع الفلاح عن OS‏ وتحت GMI‏ حيث 
تستريح سيدته على dads‏ غْنَاءَ هذه السيدة وعبدها: 


a 


اشرب حتى Jail‏ وتمتَّعْ بهذا اليوم الجميلء 5355 الجارة في LAL‏ فاستفد 

من زمنك. أجلء حتى الدَّجّر' صب ثمانيّ عشرةً مرةً في كُوبِي Gamal‏ َر“ 

هذا GLH‏ الذي لا يُسَمّيه Glad‏ فأضناني. : ١‏ 

pats‏ لفل ويَضمت وهن يكر SSS)‏ هنا ين سادته وتعلم هذا مق الود 
Gaal‏ وفيما هو ag‏ بإطعام الطيور المائية في البزكة؛ إذ يأتي ASS‏ آخرون بموائد 
صغيرة فيقومون بخدمة سادتهم وضيوفٍ سادتهم» ويقفز الأولاد في داخل المنزل حول 


^ الكدر: جمع الكدرة» وهي القبضة من الزرع المحصود. 
* الدجر: السكر. 


'' ثرّاه: نداه ويله. 


ara 


الفصل الحادي عشر 


US مع أقزام ومجانين» ويُعَدٌ العبيدُ الكلابٌ والقرَدَةَ لتَكمُل الوليمةء ويّحد أولتك‎ pgiulls 
والضَّحِك والخمر‎ AI) شيء في السرّادق وقتَ المساءء ويتناوبون بين البيت والحديقة‎ 
AT 

وخمرٌُ Gall‏ نادرة» غير أن الحِعّة هي Sire‏ المصريين اليومي» وكانت الجِعّة 
تُصنّع من القمح المطحون GIG‏ حجرية على أن Bay JE‏ ويسْحّق في دَنَّ ويُعْجّن في 
USL‏ ثم يُمْصَلء١!‏ وكانت هذه BASS deal‏ في Nadas TUG‏ بالغزيّن. وكانت تُوضَع 
SUL‏ على جرّار الخمر للدلالة على قدّمهاء فيّكتب على تلك البطاقات: «جيدةء جيدة 
مرتين» جيدة sil‏ مرات»» وكانت جميع الجرّار تَوَّخْرَف بالسَّدْر كما تزيّن به المائدة 
وشعوث النساء. وكان النساء Sab‏ للرجال في شم شَذَاه «gale‏ وكان النساء GGG‏ الخمرَ 
في بعض الأحيان» ومن المحتمل أن كان أرسطو Sas‏ في أقاصيص Free‏ عندما قال: إن 
سَكَارَى الخمر كانوا يّرتمون إلى الأمام» وسكارى الجِعَّة كانوا يَرْتَمَون إلى الوراء. 

وهكذا كانوا يجلسون في ناحية من الحديقة على par‏ ملوّنة مصنوعة من البرديٌ 
غي بعيدين من كَوَانِين الفحم التي كان الطّهَاة 9588 عليها السّمَكَ Sally aa‏ 
أي أطعمة المصريين المفضّلّة. كما كانوا يَشُؤُونَ عليها Aad‏ البقر. وكان الغْلْمَان BISA‏ 
والراقصات he‏ المستورات تقريبًا يأخذون من الأوضاع ما هو تصويريٌ ad‏ ليل ذلك 
العَرّض الذي يُرْسل BES ay‏ أو كانوا يَرقَصُون على نور مصابيح زیت صغيرة 
فيُوَزٌعون عطرًا سريًا على elle)‏ السادة والسيدات بين ما لا حَدَّ له من ألحان العُود 
والقيئّار 3 الأوتار السبعة والمزمار المزدوج. 

وكان النساء يَضْطَّحِعْنَ هنالك لابساتٍ ثيابًا خفيفةٌ لا تُمْسكُها شْرّطُ GS‏ إلا 
للحين 0 يدنه وقد Glin K‏ من العناية بشعورهن ما يّقضِين معه ساعاتٍ في 
تمشيطها وتمويجها ومنع بياضها Clos‏ غريب مصنوع من G8)‏ )58 الماء وتعهّدِها 
بمَرْهَّم من أسنان الأتان مسحوق مع العسل. وقد ES‏ يَعْرفن - أو يخيّل إليهنَّ — أن 


'١‏ مصله: وضعه في خرق ونحوها ليقطر ماؤه. 
" القلل: جمع القلةء وهي الجرّة. 
١"‏ صمّه: wou‏ 


*' سفد اللحم: نظمه في السفود للاشتواءء والسفود حديدة يشوى عليها اللحم. 


۷ 


النيل 
الشعرَ GBS‏ إيرُوسَ* كما GS‏ لهذا السبب Gals‏ أجفانهن باللون الأخضر وحواجيّهن 
باللون الأسود مع الإطالة زيادة في الْتِمَاعَ لِحَاظِهِنَّ وجمالٍ عيونهن. 

وكان ذلك iG‏ بين سنة 7٠٠٠١‏ وسنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد؛ أي بين إبراهيم وأوميرس› 


وذلك حين كان العالّم بأسره مأهولًا بالبرابرة Lad‏ عدا السهل الواقع بين النهريّن: الفرات 
ودجلة. 


* إيروس: اسم يونانيٌ لإله الحب. 


E۸ 


Als‏ للذماة Sas LW cys pall‏ هد م agbLady Ball‏ الذي 45% وو الت 
المتجدّدِ للموت» وبفضل cling pgidus‏ شمسهم وما يُسفر عنه فيضان النيل من 15 
غير أن هذه الأحوال obs‏ حدود إحساسهم ومعرفتهم. Glass‏ هذا الإحساس إلى 
أشد مرح ف في Shall‏ ولا يكون هذا الإحساس حيث تؤدّي ظلال الق إلى حكمة jack‏ 
مق قلك» و المتدراء agale 8548 Giles BpAAN Giles‏ عن الداع Qualls‏ دا 
ere‏ عالّم ما بعد الطبيعة cal‏ الشعوب الأكثر حِرْمانًا من الشمسء ونشأ 
عن حرارة agishe‏ للحياة ما في عبادتهم للموت من مخالفة للصواب» ولا فلسفةٌ لشعب 
لا JB‏ عنده. 

وذلك يُوضح لنا إبداعَ الشعب البالغ من الأساسء وكوته RAI‏ الكتابة التي توجب 
alge‏ الدولة بالعلم - لا بالحرب - وعدم تحليقه في slaw‏ ما بعد الطبيعة فلم يترك 
أنشودةً مؤثرة ولا قصيدةً حماسية ولا ِيانة حقيقيةء وإننا بعد تخطيط هذه الحدود 
ومعرفة Gis‏ الطبيعة التي فرضتها is‏ 53 غير الإعجاب pos‏ في فجر الحضارة. 

وأخذت حَيُوية ذلك الشعي: GSS‏ هد كل الؤقاكق 4 Aus) Gals (ily:‏ من 
وحدَها هي التي تمتَعَت ت بك ll‏ ل يقني نا أن لن أن مالسا لمج 
gg‏ شح آل م أو سك الات م :وأ الك ى كان اما طبيعنا 3 Fas‏ 
أكثرٌ مما لدى الأغارقة» ولدى النصارى الذين انتهكوا أدبّه» بعد ذلك بزمن طويل. 

ويا لَتَحَدّي أولئك القوم للموت! فلما بَلَعّ رمسيس الثاني من العمر ثمانين سنة 
احتفل برجوعه إلى الشباب في عيدِ ستء وقد داوم على القيام بمثل ذلك الاحتفال حتى 
السنة التسعين من co pac‏ وكانت JS‏ مسلة تنصّب تذكارًا لذلك الاحتفال تشتمل على إنباء 


النيل 


الآلهة بذلك الرجوع إلى الشباب» وكانت تَرَخْرَف بمزيج من الذهب والفضة فتنعكس 
عليه أشعةٌ الشمس وتَمْلَاً مصرٌ بذلك نورًا. ومما oe‏ أن هاتف الغيب SL Lal‏ أحد 
قدماء الفراعنة ميسيرينُوس لا يعيش أكثرٌ من ست سنين فقَصَى هذا العاهل ألفي اليوم 
اللذيْن بقيا له في الفجُور وكذَّب الآلهة بأن عاش ست سنوات )54 على هذا الطّراز. 

ودَرَسَ أطباء المصريين منذ أقدم الأزمان جسم الإنسان الذي Gos‏ أن يَبْقَى 
bb‏ ثمن كان وضع gal SUA‏ عل a Sai)‏ طلم BEAST gS‏ 
الصريينا متخصصون في US Jie‏ غضو (hel‏ ومن المحتمل Gad of‏ ف poe‏ لم 
يۇذر في هيرودوتس تأثيرًا عميقًا SST‏ من مشاهدته فيها رجالا لا يَعْلُوهم غير د الليبيين 
dose‏ ويعدّد هيرودوتس المتخصصين والمشهلات OSs‏ مرض ينشأ عن التغذية» ويَعزُو 
هيرودوتس هذه الصحة العامة إلى تساوي الإقليم فيصرّخ قائلًا: «يَمُوجٍ البلد بالأطباء!» 

lily‏ ما فاخر بيبيس ورّمسيس ببلوغ أحدهما الخامسة ا وببلوغ الآخر 
BU‏ من العمرء وإذا ما ركم أحد الفراعنة أنه جلس على العرش > يشما وتسعان بسنة؛ 
أي أطولَ age‏ ذكر في تاريخ العالم» لم تكن هذه الأرقامُ قريبةٌ من الصدق فقط كالأرقام 
التي جاءت في التوراة ما دامت al‏ على فراعنة حافظوا على قوَّتهم حتى النهاية. وكان 
لرمسيسٌ الأكبر من الذكور Wily ١١١‏ ومن الإناث 554 Wily‏ أي من الأبناء ما Bab‏ 
دون الحقيقة عندما يُنْعَم النظر في أهمية دائرة حريمه. وكان الفراعنة SsbA)‏ حتى 
محاولات القتل بين المكايد التي لا POS‏ لها وبين البنين والحَفَدَة وبين ذواتٍ الحقد 
من النساء والبنات اللاتي ينتظرنّ موتهم» فإذا عَدَوْتَ الثوريّ الكبير لم تَحِدْ من قَتَلّته 
حاشيته إلا نادرًا. 1 

وكانوا من المقاديم الذين لا يَرْمَبُون الرّتَىء فكانوا يشتركون شخصيًا في الحروب 
التي يُوقدون نارّها. وقد تَبَتَ عندنا ذلك Ley‏ 4825 من الكتابات ا الجدارية 
دي ويما كان من استمرار الملوك مدة ألف as‏ بعد آخر الفراعنة على دعوة أعدائهم 
إلى المبارزة $35 Balad)‏ ۰ 

حتى إن SLL‏ كان GAGE ool‏ بعد GM‏ حينما كانوا يصطادون الضوَاري 
التي توارت عن مجرى النيل الأدنى فيتعقّبون 5 الماء بالحرّاب» فما كان ae Ble‏ نوبي 
ليقدروا على إنقاذ فرعونَ عندما يهاجم هذا الحيوان الضخْمٌ قاريّه. وكانت التماسيح 


الفصا الثاني عشر 


‘aah فتّقير - حتى حين التّرْع - على‎ thd لها‎ SEE shal بقطع من‎ pol 
ع لسع اننال‎ lo as و عفان رفن‎ E aS Ea ذراع‎ 
الحيوانات‎ Sake هذا غير قصة صائدء وكان ¿ العبيدُ  بعد الصيد - يبقرون‎ dl لم‎ ٠ “A 
Sa ابتاع تمساحًا مينًا‎ Lay القصة أن‎ By المذبوحة ويُّخْرجون ما تحويه كروشها.‎ 
0 ذهبية لم يَهضِمهًا مع ضحاياه. وفي تراجم أولياء الأمور‎ YS بما 045 من‎ 
قبورهم تمجيد للأبطال الذين قَضَوًا على جبابرة وأسودٍ كما في روايات الفروسيةء وكانوا‎ 
— حتى بين زخارف موائدهم الفضية‎ — Spd مكان»‎ US يُشيدون بذكر أسلابهم في‎ 
تصويرًا لحيوانات النيل والصحراء النادرة.‎ 

وهم - إذ يقيمون الدليلَ على بسالتهم pgiids‏ على ذلك الوجه — كانوا يَجلسون 
أمام أقداح خمرهم وحِعَتهمء ويتلهّوْنَ بمشاهدة حركات راقصاتهم البهلوانية الرائعة. 
ويُنْزِلون إلى حَوْض حديقتهم قاربًا «مع عشرين امرأة من ذوات الصدور والظهور 
الكاملة التكوين» ويُعطُون us‏ واحدة منهن Wade‏ مصنوعًا من agi‏ ال مرَضّع 
بالذهب» ومشتملًا على Gadde‏ مصفح بالذهب والفضة. ثم يُلقُون عشرين شرا عليهن», 
GLAS,‏ في الوقت duds‏ بتابوټ مشتملٍ على مومياء من خشب» فيُنشد عبد شاعرٌ ids‏ 


لهم: 


اليوم تموت الأبدان كما في الماضي» وبعضها Lins‏ ويعضها يصبح غابرًاء وهي 
ترقد محل في pL al‏ فأين مَنْ تبكيهم الآن؟ لم 385 من الغرب واحدٌ منهم 
قط لوُقَي السكينة في نقوسنا عما وراء ذلك. كُنْ ELK‏ فلا GARE‏ منزلك» 
واحتفلّ بهذا اليوم als‏ خير الأيام» SU ing‏ الصافي على شَّعْرِكَ واستر 
حِسْمّك GUS‏ خفيفء والظلامُ oT‏ لا ريب ad‏ ولا Sol‏ يَرجع إلى نهار غادَرّه. 


لم قل وح ادا قن Jas elt‏ عل رولك Ea Sides‏ 
Aafia‏ وفي جميع الأقاصيص المكتوبة. ولعبة النَّرْد هى أكملٌ مظاهرهم الروحيةء وما 
أتمّه كُهانْهم العلماءُ من أمور كبيرة فقد أتوه في سبيل غايةء في سبيل الدولةء فكان محل 


\ الخطاف: حديدة يختطف بها. 
1 تلقف الشىء: بلعه 
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النيل 


إعجاب لهذا السببء والبنّاء والمهندس - لا المفكر والشاعر - هما اللذان ينالان الثراءً 
E‏ وكان هدفٌ الحياة لدى المصريٌ أن يعْدُّوَ كثيرٌ النساء والولدء فأحد الفراعنة 
E‏ كوي ESE N ES een GR‏ 
تحمل الثعبان المقدس؛ أي EL‏ ما دامت تشاطره فراشه» وقد تقش رمسيس الثالث 
على ضريحه نفسّه مع أفراد دائرة حريمه فبدا عاريًا يدت نساؤه BIE Lud‏ ونعالا 
فقطء وهؤلاء النسوة العاريات هن اللائي انْتَمَرْنَ بحياته بعد حين. 

ولم تكن ASH‏ - حتى القادرات منهن اط أن نكن Shi liste‏ 
quell‏ وكان من عوامل تسليتهن أن GSE‏ جميعٌ أساليب SAN‏ ولو كانت مُضَادَةٌ 
للطبيعة على رواية بِنْدَار' Sy‏ يَعرفن - على الخصوص - Gail‏ يجازفنَ بحياتهن في 
dS‏ حينء وكان الأدب SLU‏ في ذلك الزمن يؤْدّي إلى مجازاتهن على انهماكهن في SMe‏ 
تفرضها العادة على أزواجهن تقريبًاء وما كان بين الأخ والأخت من غرام وزواج تقليدًا 
لزواجات الفراعنة الحكومية الإلهية SAKE‏ به - أيضًا — وجودَ Fone righ‏ 
By «guia‏ كثير من الأقاصيص خيرٌ عن قل المرأة الخائنةء ورمي NSU ghd‏ ومن 
ذلك أن زوج الساحر الأكبر أو انر كانت من URSIN‏ ما Gal‏ معه بما Lgl‏ هذا 
من قوة جنسية وقدرة على العرّافة فمزق العاشق تمساح أهيا واكتفى الزوج بمعاقبة 
زوجته بعقاپ Gule‏ أي بحَرقهاء ومن A‏ ترى أن الأزواج الذين يُحْتَانُون؛ كانوا - 
age‏ 5855 البعيد - يشعرون بحقدٍ على أزواجهم sl‏ مما على عُشَاقِهنٌ. 

وكان من شأن ن حياة LVI‏ وما فيه من 855 عظيم 00 ab‏ المؤّر النسوي Eg,‏ 
مكايك التساء وان الزواج co‏ إبعادًا للأعداء» وكان ° يفضّلون على أولاد 
الفراشء' وكانت ذكرى ليلة غرام 555 أمرّ الميراث Gunes‏ المملكة في بعض الأحيانء 
وكان النساء والكُمّان على اتفاق في الغالب فكان البريق الذي G85‏ من تمثال الربٌّ في 
أثناء أحد الاحتفالات (sill of)‏ الذي يغدى SIS‏ يوم من الفراعنة بتزوجه ابنةٌ فرعون. 


" بندار: أمير الشعراء الغنائيين لدى الأغارقة (١1؟55-١5‏ 4ق.م). 

؟ اختانه: خانه. 

° النغلاء: جمع النغيلء ولد الزنا. 

“ الفراش: الزوج» فإن كل واحد من الزوجين يُسمى فراشا للآخر. 
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الفصا الثاني عشر 


وى رامن Ge Spb poe Jedd‏ القن الاس phe‏ ك Stall‏ اة 
عاشقها ودة 

ILS‏ .معن pias pleat! dl‏ هى الكنان املك ese,‏ وأحاسيمك: 

ذْعُوك إلى طَرّف البزگةء fed‏ لِتَرَى إحاطة الأزهار بدثاريء: وهنالك أصطادٌ 

السمكَ حين أسبّح, فتبلغ أنت يدي بغتة. كن رفيقي في الماءء غاير الأرض! 

ASLAN الفتى البالغ أن يقوم مقامَ العبد الذي يعرّي سيدتّهء ويَتَمَثل المخاطر‎ Sas 
ويقول:‎ 


لم تَشْكُن أختي بعيدة في الناحية الأخرى من النيل؟ تَحِدُ بين SS‏ وضِفّتِها 
سو سي ب Fees‏ 
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فإذا ما ديت oS‏ مني Soka‏ بلا dig‏ 


tor 


الفصل الثالث عشر 


كان السلظان أعظم dag cols‏ الحياة عند هم وكان كل pgie daly‏ ق هرم الدولة — 
الذي يرتفع من أصغر جاب إلى فرعونٌ الْوَلّهِ — يطمّح ببصره إلى أرقى مكان ممكن 
وإلى JSS‏ السعادة بالثَرَاء ووّلاء الجمهور؛ أي بعنصري الجاه. 

وكانت طيبة - قبل تأسيس رومة بألف سنة - جامعةً لكل ما عند الشعوب 
الخاضعة sly‏ ما يأتي به التجار من شواطئ البحر المتوسط وشرق أفريقيةء فلما 
bis‏ أصحاب مصر العليا سلطائّهم على جميع البلد قبل الميلاد بألفيْ سنة أقامت الأُمْرْ 
المالكة في الدولة الوسطى والدولة الجديدة هنالك مئات المعابد والقصور cred‏ حولها 
المخازن والمصانع والمخابئ» وما لا Sieh‏ إليه البصر من أحياء المغاني' وأكواخ الفقراء 
فرُويَ أن سكان تلك المدينة بلغوا من العدد مليوتاء ولم GE‏ من جميع هذا Sus‏ ولا 
قصرٌ LA‏ كان من بناء OS‏ فرعون لنفسه منازلَ خفيفةٌ فقطء ولم BS‏ هنالك غير القبور 
وأغمدة et‏ ق ال كن SOI SANS‏ الإنسان MGS‏ 

وكان يصل بطريق النيل كل ما تعيش به gh‏ العواصم الكبرى تلك فكانت المراكب 
الشراعيةٌ الكبرى تأتيها من الجنوب بالأعمدة والمسَلّات وبما هو yg pd‏ لإنشاء الجُسُور 
والمعابد وتيجان الأعمدة من الغرانيت والحجر Gul‏ وكانت المراكب الخفيفة تأتيها 
بالبرديّ والطيور والسمك والخُضَّرء وكانت تصل إليها من الشمال — أي من الدلتا 
ومنفيس - أساطيل حقيقيةٌ مشحونة Jilly‏ وكانت هذه الحركة التجارية تدوم العام 


' المغاني: جمع المغنىء وهو المنزل. 


النيل 


«als‏ كانت تدوم من يوليو إلى يوليوء لِمَا لا يكاد cus‏ حول طيبة ما يُكفي لتموين قرية 
واحدة. ١‏ 

ومما كان يحدث Glial‏ أن 325 السلع النادرة من الدلتا آثية من جُرّر البحر المتوسط 
ومن سواحل البلدان المعادية أو الصديقةء ومن قبرس وإقريطش وبابل وسورية Shs‏ 
العرب» وكانت تلك السّلّع dalge‏ من الحرير والمعادن والفواكه والخمر على حين يَرِدُ من 
الجنوب خشبٌُ النوية والحجارة الثمينة واللازوردُ Cecil‏ والعبيد والذهب. وما كان 
الذهب - الذي هو مصدر US‏ سلطان - يجيء من إثيوبية وحدّهاء بل كان يجيء من 
الدلتا وسيناء وسورية وتبريز. 

cals,‏ ألوف العرّاة Be‏ الآدميين بتلك الصّفة تعاني في ألف din‏ تفريعٌ جميع ما 
ales‏ النهر» وكان السَّيّلان GLA,‏ في مجرى النهر الفوقانيٌ يَحملان الجن التي 
لا يُزعجها سوى الأمواج وكُثْبان الرملء وكانت الثيران والبُعْران GIy‏ تجتذبها في 
مجرى النهر التحتانيٌ فيكون للملك بذلك ما يَقضي به جميعَ أوطاره. 

ولا Jai‏ رغائبّه الشخصية وحدّهاء فهو لكي يدافع عن حياته ويحافظ على سلطانه 
كان لزامًا عليه أن تسم كمع وقد تست Aa sal‏ ا الذيق يلون عل : 
شيء ین اوت اسار الكرب الذي صر من CSG‏ والكنعانيين والليبيين والنوبيين 
cas‏ الهم Go‏ العيين الخرياء الذين يتعذر النفوذ في نفوسهم ثم من جَحْفل ASN‏ 
والحاسبين والموظفين والمديرين والشرطيين الحارسين للملك مع استنزاف خزائنه» ومما 
لا يُخصيه Sk‏ من قطاع المواشي التي تساوي الملايين» ومن ألوف الثيران الموقوفة على 
الإله» ومن AS‏ على فرعون. 

وذلك GY‏ فرعونَ نفسه كان ling All‏ ينطوي على po‏ فراعنة مصرّء ولم يظهر 
على BLS‏ الفرّات AL‏ في ذلك الحين كان من الجُرأة ما Gog‏ معه بأنه UW‏ كفرعونَ 
على ضفاف ll‏ وينقضي دَوْر القبائل المتساوية حقوقاء ويلوح أن حكومةً من الأعيان 
اختارت sual‏ رجالها أو أوسعهم Las, de‏ لهاء ويُشيد هذا الرئيش لنفسه معبدًا 
olds‏ الكُمّان - عن خوفٍ أو عن طمع - أنه الكاهن الأعظم» ويُِلعَى Curis‏ الوسيط 
الأنصف بين SSH‏ والشعبء ويُفْرَض لمعرفة مشيئة الآلهة أن يخاطّب - فيما بعد - 
ناتعكر عو نواه اماق اق زاج ely‏ كه الايد حدر 
خارقة للعادةء sally‏ يصرّح بأنه lg‏ ا وابن ن له» tis‏ هذا منذ age‏ الدولة 
القديمة؛ أي قبل إقامة منفيس. وينادي الملك الأول الذي وَحّد شمالَ poo‏ وجنوبها 
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الفصل الثالث عشر 


- مينا — بنفسه وارنًا لأوزيرس Bley‏ للأرض الخصيبةء وكان هذا قبل الميلاد بثلاثة 
آلاف سنة. 

وكان باني الهَرّم الأعظم خوفو قد Jas‏ لقب ابن a‏ «ابن رع»» Bdge‏ 
الشماء والأرض بذلكء وإذ إن فرعونّ ابنْ لله وكاهنْ وحاكمٌ وقائدٌ جيوش وساحر فإن 
له ds‏ شيء» فإن له الينابيعَ والنبات والحيوان والإنسان» وعادت الأرض في هذا البلدء 
حي كان الحكم لأشجع الناس وجيت كان هذا الشخص يُقدُم حسايا عن نفقاته AEN‏ 
في كلّ عام مرتينء مُلَكَ إله لا رقيبَ عليه» ولهذا الإله أن 585 كلّ نظام للمجتمع حتى في 
مملكة الأموات» وقد أبيح كل ٿيءِ لابن أوزيرسء وقد صار OS‏ شيء ممكنًا لابن وزيرس» 
فلم 1533 في سايس على قاعدة del‏ إيزيس: «إنني كل شيء كان ويكون وسيكونء وما 
استطاع إنسانٌ أن يَرفَع التَقابَ الذي يسترني»؟ ويعني هذا عند فرعونَ «أن US‏ شيء 
يَرُوقني US oly Jule‏ شيء يكدّرني (Sle‏ 

وكان القوم يسجدون أمامه كما يَسِجُدُون aul‏ صتم» وكان من BGAN‏ أن SE‏ 
a ald,‏ من تقبيل الأرض التي أمامه» ولم يكن GL‏ باسمه في البلاط. وكان يقال: 
ae tial‏ قلعي Sel ail‏ وله فف ا وارث أو dyus‏ نعمة على توازنه تجاه 
هذا؟ fle lil,‏ مستشارو due GL Gye‏ بار 3585 في 16 الصحراء aa}‏ الوزيد 
يقول: «أنت شبية برع في US‏ شيءء وکل شيء 355 فؤادُك GEIS‏ وإذا رَغِبْتَ في شيء ليلا 
Naf, G5 gad‏ قلت (fel celal!‏ الل ماخ البح الخ وماع» 

وكان و ee be‏ لكان eh‏ نوات guile‏ 
بآسية مثلَ الكتاب الآتي: «أرسل ad UY‏ فقد كان أبوك يُرْسل UY!‏ ذهبًا.» Gods‏ حَمُوه 
الأمير البعيد ببابل من عدم أخذه Gad‏ فقال: «تستقبل nh‏ بناتي المتزوجات ملوگا 
Gadd‏ إل Gad‏ عونم با Glo aeuly‏ أو تق وديس Ge‏ ذلك« أحل» :إن este‏ من الاوك 
أقوياءٌ de‏ ولكن ماذا تملك ابنتك التي هي بجانبي؟ فلو حَدَتَ أن أرسلتّها Ul‏ مع شيء 
قليل منك لأرسلث الآن هدية ثمينة إليك؛ وذلك لأنك تزوّج بناتك لتنال Bled‏ من وراء 
ذلك.» 

وكان لحكومتهم الإلهية نظام عجيب» ولكن مع عدم صلة بعالم الآلهة الحقيقي؛ 
فكان هذا النظام pais‏ ويرُول ALIS‏ البكرء وكان ما يدور حَوَلَ الآلهة التي كان فرعونٌ 
ابتا لها من lic‏ وأساطيرٌ وأسماءِ وخصائص GE‏ غضون القرون» ويتبدّل بحسب 
الأماكن في الوقت نفسه. ويُعَدَّ أمون رَع UY‏ الأعلى على العموم. 
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النيل 


adi,‏ امرأة sai‏ الفراعنة قبل الميلاد بثلاثة آلاف سنةء ولكن بفضل «الرُوح 
القدُس». 

ولم elias‏ هذا الأصل المزعوم أنه Zell‏ لغير تلقين الجماعات» ولم JB:‏ ضربًا من 
افوس فقطء وكان الرجال الذين ما انفوا يفون Kile [pA‏ جديدة ويَبدُون رؤساءً 
للجيش أو الأقاليم» يعتقدون صحة ما لم يكن لدى آبائهم السادّجين الماكرين سوى 
وسيلة للسيطرةء وكانت pas ged‏ روح النقد والنكتة والحكمةء وكانوا يعتقدون أنهم من 
cd: dda agit‏ الكزهة والكهراة واه مق الول عن اة Le‏ انه Viens‏ عون 
سوى خيالٍ للفراعنة؛ ولم يُعَنّم GUE!‏ أن وَضَعوا جميعٌ ما تقدم في Guo‏ دينية. 

ونظين أن سوكس SHEN‏ كات ل من اا جما ل weeks‏ ها Salle:‏ 
أثناء حياته» وكان Bgl‏ يَشْكْرُ هنالك «لابنه ومثاله الحيٌ» ويّهتف هنالك قافلا: َي 
del Go cljealls‏ لالط ily‏ وحم قطن الوت خت AST ARES‏ يلاد البوية 
well‏ 

ol,‏ عبادة النفس قائمةٌ على $4 القرون مجردةً من Gl‏ تبجيل للآباءء حتى إن 
من الفراعنة الأتقياء — كرمسيس الثاني - من Gaal‏ في المعابد اسمّ أجداده الحقيقيين 
Jama gts‏ اسه ا و هفاكل gt‏ ار BSG Bela Albay‏ يان 
معه إن Lad Syed‏ بفرعونَ الحالي» Say‏ من أن يقال إن فرعونَ الحالي شبية بِأَمُون. 


2:0 


الفصل الرابع عشر 


كان bY‏ من تخدير LAS Fo pu‏ للشعب على دوام الإيمان بطبيعة فرعونَ الإلهية 
وكان bY‏ من حروب تتم بنصر عزيزء أى كان لا ds‏ من إقامة أعيانٍ كثيرة في أثناء 
السنة dna‏ عليها الكُهّان حتى 58 فرعونٌ مُغريًاء وكان ملوك الدولة القديمة يطوفون 
yas Glass‏ اتاب call Gas tal‏ 

وكان الجمهور المبهوث pod‏ في dub‏ — وعلى طول شارع تماثيل أبي الهول 
- مرورّ S55‏ من الأسرّى والكَهْمّة والْمَعُوذِين وآنواع الحيوان» ثم Jane Gi‏ على 
أكتاف اثنيْ dds date jhe‏ من UGS‏ هؤلاء الجنود حَمَلّة مَذَابَّ' ويتقدم الَحملَ 
“Bad‏ يَدْحَرُون الحضورّ Gaall‏ فيزيدون بذلك GS‏ الاطلاع فيهم! Gulbis‏ فرعونٌ 
dK‏ ف ا Rites‏ واا bas ies Gy Chal‏ 
منتصب أمام أعدائه» ويعلو الصّلَّ ZU‏ مزدوجٌ رمرًا إلى poe‏ العليا ومصرّ الدنياء Sea,‏ 
بيده صَوْلَجَانًا وسَوْطًا فيّقُوم هذان الرمزان في الوقت نفسه مقام GAN‏ عند هذا المصري 
العمل ثم تأتي olds‏ النساء والأميرات وعَرَبَاتّهن وتأتي بطانة كما في الناي GRAM‏ 


' المذاب: جمع المذبة» وهى ما eS.‏ به الذياب. 
" العداة: جمع العادي» وه الراكض. 

" الصل: الحية الخبيثة Wis‏ 

؛ الناي السحري: اسم رواية غنائية لموزار. 


النيل 


وكانت السفينة ASU‏ الكبرى nud‏ على النيل مع شراعها العظيم الذي aes‏ 
بالسارية الكبرى the‏ متينٌ فيستقرٌ فرعونٌ تحته أمام حُجَيْرَتهه ويَفْسَّح BGI‏ 
اال ارات اة ااه وون كول ري ا 

وكان الوهم 1355 في كل ue‏ وكانت eS‏ على oi‏ جميع المعابد صُوَنٌ عظيمة 
GELS gay Gye‏ أعداءده وإذا Le‏ ملكت القوع ملكة لت Shas [gant‏ صورة IY!‏ 
في جميع الأمور الرّيانية. 

وهل كان كثيرٌ من المصريين يعتقدون ألوهيةٌ من يَملكونهم؟ كان القومٌ اليْسَطَاء 


بعض البّسَاطة في الدولة القديمة يُمَحّدون — مثل all‏ — فرعونّ الجوَالَ بينهم» الظاهرَ 
لجميعهم» الموزّعَ للأجر والعقاب [Sse Logis agin‏ فيطوف USL,‏ حصانًا ويزور 
المقالعَ ويأَمُرُ بحَفر القَنَوَاتَء Shy‏ وينام كسائر الناس ويخاطر بحياته في LN‏ 
Sad,‏ خالدًا مع ذلك SY‏ هوروس وإن كان 3 الإله هوروس. 

ويمرٌ الزمن» ويبلغ النظام المدني والدينيٌ من التعقيدء ويغدو المعنى الاجتماعي 
من النموٌ لدی الشعبء ما يی فرعونٌ بلا انقطاع أن يوكّد معه AAS!‏ ورحمته وتَبِعَتَهُ 
تجاه Gaal‏ :وإخلاضه G25‏ الدولة bigest leg‏ لا يُفرض نفسه على الجميع Sie‏ 
إله لا ued‏ إليه سلطانْ النقدء بل أخذ يبدو ale The‏ كريم يوم فَيَضَان النيل - في 
العام الجديدح فيودع الغزيات الفضية pany‏ تمقاله Solas‏ وتمائيل لأبي الهول على 
صورته Sidy‏ أسلحة Gling‏ وسيوفًا ومَرَايَا من المعادن الثمينة» ومن النادر أن كان 
يُوقدٌ 56 الحرب. 

وليس التاريخ من Jad‏ الحرب في تلك الواحةء وما كان ذلك الوادي العجيبُ الواقعٌ 
بين صحراويّن والعاطل من الَطّر والجار ليَحْضٌ على الفتوح أو Yad‏ الفاتحينء وكان لا 
مناص من البحث عن الذهب. أجلء كان كثيرٌ من الأدوات 353 إلى الدّلتا بواسطة شعوب 
سورية. ولكن التجارة في قرون كثيرة ظلّت وسيلة صلاتٍ بين مصر duly‏ الصغرى 
وشرق أفريقيةء ولم تَعّان Fae‏ سلطانّ Gal‏ غير ثلاثمائة سنة من ۲۷٠٠١‏ سنةء ولم 
Gas‏ الإثيوبيون والليبيون poe‏ إلا جزئيًا ولوقت قصير, ولم Ge GE‏ الهكسُوس»" الذين 


° حيزوم السفينة: مقدمها. 
" الجعاب: جمع الجعبة» وهي GES‏ النشاب. 
" الملوك الرعاة. 


الفصل الرابع عشر 


مَگثوا pow:‏ قرنًا فكان Sel‏ عرْقهم موضعٌ Jue‏ بين العلماء ne‏ رأيهم في قَرْن BAN‏ 
بالعَرّبَات الحربية es‏ أحدُوثتهم المسلية القائلة: إن أحد ملوكهم الساكنّ في الدلتا ills‏ 
من أمير طيبة أن يذبح ما كان في النيل من بقر الماء لعدم نومه بسبب خواره. 


قرية على شاطئ النيل. 


ولم يبق أثرٌ للعروق الثلاثة أو الأربعة التي غزت البلادء ولم تنل مصر BSL‏ من 
الفتوح التي قامت بهاء ولم ob‏ المحاربون العظماء توتموزيس الثالث وأمنوفيس الثاني 
وسيتوس الأول بشيءٍ في سبيل مجد مصرء ولا يعرف المؤرخ غير خبر مآثرهم؛ أي أنهم 
بلغوا الفرات والنيل الأبيض» بيد أن العالم ينظر بعين الإعجاب إلى أعمدة معابد رمسيس 
الثاني الذي لم يقم في عهده؛ أي في سبع وستين daw‏ بأي فتح» والذي ترك شمال 
سورية للحيثيين كسبًا لصداقتهم» وما كانت الواحات لتسفر عن محاربين» وكان أحسن 
الجنود لدى أصحاب هذه الواحات من النوبيين وأسرى الآسيويين الذين يذهبون إلى 
الحرب غير آسفين على النيل غير مفكرين فيه. 


١ 


النيل 


ويفير أسنتانة في تاريخ 2 9 شعبيٌء في ضرب من الشعر «Gell‏ عن الرأي السائر 


أو Os‏ کک تون Sa aS RIS‏ و تكاس فق 

opis eS‏ على بطنه Jes‏ حاجبه فيبدى IS‏ كسير الرأس. ثم يُحْبَط كما 

lad aS زحفه إلى سورية؟ هو يُحَمّل‎ Lo عليك‎ Gail وهل‎ God! bids 

كالحمار ghia‏ أحدبّ الظهرشء ثم لا يكون عنده cle pe‏ تټن» ثم يلوح 

العدو فيقع أسيرًا كالعصفور ee eo ere‏ 

بلده كا ely Foc peer cae‏ على Glee‏ وقد sip‏ ثيابُه منذ زمن طويل 

لرحيل خادمه؛ فغيّر رأيّك أيها الكاتب )5 وقل إذن: إن نصيبّ الكاتب خيدٌ 

من نصيب الجندي. 

وفي أسطورة ag]‏ الحرب التي لها UL‏ اللَبّْة* سيمت تعبيرٌ عن كآبة فظاعة 
الحرب. فلما شاب رَع lanl‏ إلى الأرض لاستكصال أعدائه الناس» فانطلقت وَعْمَرَتَ 
إحدى المدن بِحَمَّامِ من الدماءء فلما pail‏ رع ذلك وقت الصباح قال مذعورًا لخَدَّمه: 
«أفضل حماية اندو اتن عمق الوا sai‏ من الشاكل oI‏ وحمو الإلية 
وتنظر إلى خيالها في المائع وتّشرّب منه Suds‏ فلا تعرف الناس Baas‏ وتَدَعُهُم آمنين. 


“ هو الأستاذ موره في كتاب النيل والحضارة المصرية .Le Nil et La Civilisation Egyptienne‏ 
4 اللبؤة: أنثى الأسد. 


1Y 


الفصل الخامس عشر 


النيل - لا الحربٌ - هو الذي furs GE‏ ذلك الشعبء وما أسفر عنه النيلٌ من اكتساب 
البلد شكلًا ملتويًا كالحية فقد حال دون ly JE‏ وجهةً نظر يَرْقَبّه بهاء ويمكن ish‏ 
أن edd‏ عنه كالثعبان من غير أن Boy‏ ذلك في أعضائه المركزية. وكان فرعون - لكي 
يَضَعَّ (SS‏ لصراع الرؤساء المتصل ضدّه - Jaks‏ على إلقاء BEEN‏ قلوبهم بما لَه من 
al‏ إلهيء ie‏ وي بها arena‏ ملفل رلته وجا diss)‏ من إعجابهم به» وما 
بين الآلهة من صلة دينيةء وما في النظام القرطاسيّ من BIE‏ واقعية 3 فتقوم عليهما 
Gob‏ فرعونَ في الحكم. 

وعلى ما لسيد الناس والأراضي هذا من سلطان ن كان US pl! (A585‏ شيء عند 
Js‏ فيضان ¢ Ia ill‏ لم يميمق هل هذا الفيضتان؛ al Sf‏ يوع الماذ بقَنَوَاته إذا لم يزد 
الأرزاق والجرايات١‏ وما كان حتى اليوم من استعمال أمراء البرابرة لقوّاهم في مغازي 
abi‏ الطرق وفي محاربة ضعاف الجيران أو أغنيائهم فكانت حكومة الفراعنة تتّخذه في 
إصلاح نظامها. والنيل - منذ تلك الأزمنة القديمة - Jas‏ الفراعنة على تأليف أمة من 
الفلاحين - لا من المحاربين — والنيل — بدلا من الجبروت - as‏ الفراعنة على إقامة 
دولة إقطاعية GEES!‏ فيها العلم والفن لقهر النهر وارتقت فيها إطاعة العبيد إلى مرتبة 
agli‏ ودرجة التعاون. Gy‏ سبيل دراسة النيل BSE‏ بين البُرُوج في عالّم النجوم؛ وفي 


| الجراية: ما يناله الجندي S‏ يوم. 


النيل 


سبيل توزيع النيل تقسّم الأرض إلى قسائمَ تصغر مقدارًا فمقداراء والنيل من ناحيته 
يقوّي قابليات هذه الأمة وميلّها إلى التعاون داخلا وخارجًا. 

وكان إيمان فلّاح أدفو بحكمة الحكومة يزيد كلما أبصر الرسولَ الحاملَ علامات 
مقياس النيل من جزيرة الفيل يَصل ليقدّم أرقامه في قواكمَ مَلكية ويقابل فيما بينهاء 
وكان زعم ged‏ أنه dal‏ لهوروس يويد بجذقه في حساب المحصول سلفا. وكان فرعون 
حليفٌ العناصرء وكان الفلاح يسأل في نفسه - مستطلعًا — عن ode‏ خضوع هذه 
العناصر لفرعونء وكان يقال للفلاح في المعبد: «إن فرعونَ يأمر النيل بالارتفاع» فيُطيعه 
النيل في أحرج ساعة؛ أي حين يُوشك أن يتوارى في الهاوية.» 

وإن الأمر لكذلك؛ إذ يَسمّع الفلّاح ابتهالَ الكاهن إلى النيل بنشيدٍ بالغ القدّم منقول 
على جُذُر طيبةء وإليكه: ٠ ٠‏ 


السلام عليك أيها النيل الذي يَخْرُج من الأرض hdd‏ مصرّء والذي يَخرُج من 
الظلمات إلى النور SLE‏ بوروده» أنت تسقي الحقولء وقد خَلَقَكَ رع لتطعم 
القطاغ. de (653 col‏ الصحراء البعيدة من كل ماده Le‏ دام الطل هئ الذي 
ينزل من السماء. وإذا ما كان النيل TLS‏ سُدّت الأنوف وهَرّل الناس وزالت 
القرابين وماتت الملايين. وإذا ما ارتفع النيل كانت الأرض في سرورء وكانت 
والنيل هو الذي old‏ الشجر ويُِّنتِج السّفْن لتَعَذْر صنعها من الحجارة. 
ومن ذا الذي 5545 أن يشبّهك بالبحر الذي لا يُخْرجٍ حَبًا أيها Shall‏ الكريم 
الذي يروي المروجٌ Ss‏ القوة إلى الناس؟ 00 
وإذا ما cle‏ فيضائك LGA! Lois‏ إليك» ودَبّحْنا بقرًا Gatos‏ إِوَرَا 
وَاحْتَبَلّنا' وغول في الصحراء 35M‏ إليك AI‏ الذي paid‏ به عليناء ولنتوسّلٌ 
إلى الآلهة التسعة إذنء ولنخش القدرة التي يُبدِيها سيدُ الدنيا. أنت الذي 
يَجِعَل الصُفاف خُضْرًاء أنت الذي S985‏ الناس بفضل قطاعه. Ss)‏ الذي 21986 
القطاع بفضل )650 gal‏ النيلء col‏ تخضّر! أيها النيلء أنت dS‏ 1 


” احتبل الصيد: أخذه بالحبالة. 


٤ 


الفصل الخامس عشر 


وهكذا يمتزج بعض رموز الآلهة وأعمالها ببعض امتزاجًا Shee‏ وكان المصريون 
يَجْهَلون سلسلة المراتب بين الآلهة لعَجْزْهم عن تنظيم ما يتَعَذَّر إدراه» والمصريون - 
Ye‏ الفكن من ذلك — كان لهم يما هى Gale‏ هَن فن الإنسان:وقدزة الدولة ما Alias‏ 
لإقامة الهَرّم العجيب. والنيل — عُنْضُرًا = قوةٌ غامضة هائلة. والنيل في الدولة Sol‏ منظّم: 
Ss‏ حوض يُحدث Udy‏ زراعية» ويتوقف US Sal‏ منطقة على المناطق المجاورة ويُّدير 
الماء US‏ مدير ناظرًا إلى Glas‏ الجار» ويعبّر المديرون عن رغائبهم للسلطة المركزية 
فتقرّر هذه السلطة ما ترىء وهكذا يؤْدّي Chill‏ إلى نظام الحكم المطلقء ولم LES‏ فرعونُ 
GI‏ حقيقيًا لإله إلا بعد أن انتحل لقبّ ابن مّبيسء فصار id‏ - من بين جميع الآلهة 
jase -‏ النيلء على الخصوص 

ويشتمل «عمود سني المجاعة السَبْع» على كتابة من أقدم كتابات مصرّء ويحتمل 
أن هذه الكتابة أقدم من الأهرام» sal Sos‏ الفراعنة على هذا العمود بما يأتي: «لم 
يَرتفع ual‏ منذ سبع سنين» Wises‏ الخ » وقد BS‏ الحقولء وعاد الرجل لا 845( 
جارّه. وصار الجميع يَفِرٌ على ألا gous‏ ويَيْكي الولدء ويَدُوي iby GLAM‏ الشائبء 
وتَزُول قوة سُوقهم» ويجلسون القرفصاء على الأرض متكتفين © ويكون النيل Gage‏ إذا 
زادت قوتّه كثيراء ويمضي ألفا سنة على ذلك فيقول sal‏ فراعنة الأسرة الثالثة والعشرين 
متحسرًا: «أصبح الوادي Gar‏ بأسرهء clay‏ المعابد بالماء. فيلوح أن الناس تحوُّلُوا إلى 
طيور مائية.» 

pay‏ ذلك يدو diss adil of‏ كف SO‏ كلك السلاظلة الخكي داك النطاء 
الذي Goel ga‏ ماق القرون: القديمة: willy‏ لم ته hod‏ عضر addins LS‏ هذا 
النظام على «جميع ما ail‏ فَتَاحٌ وگتبه في السماء وتبصر الشمس والقمر والعناصر 
الأخرى في الأعلى» ثم يأتي العالّم بأجمعه من الموجودات العلوية والآلهة والإلهات والّلك 
SUL,‏ ووزينٌ الملك إلى موظفي طيبة والولاية والوادي مع IS‏ ما ody‏ المعابد والقانونٌ 
والمالية والجيش فإلى GS‏ الك as Ld‏ ونحّاتيه ونخّاريه ذا وتّقف القاكمة غند 
هذا الحد. 

lay las GLE Sl,‏ المؤلة (Sao‏ :نسي من لشن نك الكذاء هان فر 
قريبًا من الشمس ويهيمن على lps Gad‏ من ثمانية ملايينَ تفس مما لم يَعْرفه 
ال ل قط "وض ووه القطاة ی المقطورون وكا هنانك 


٥ 


النيل 


شعت يوَّلّهِ ملوگه. ولم تكن المصادفة هي التي ساقت jog‏ ونابليونَ إلى أبي الهولء 
وساورت الأغارقة الأولين الذين دَنَوْا من النيل 555( روائية وما فتئ النيل بعدهم يشيع 
حم بن كارا ته io ENO Na‏ 

ويأتي الكهنة على 355 الهّرّم وبُعيد الملك. أجلء إن فرعونَ يَعْلُوهم إلهّاه ولكنهم 
لو اوتناو عله USAIN typos gS tee‏ جد SGN‏ “مق gill AN Bibs‏ 
المتبدّلة» والكهنة أسقطوا أكثرٌ من فرعون واحد. وإذا ما Si‏ فرعونٌ — عن نعمة - 
إلى تمثال أبيه S5!‏ أمسك كاهنان يديه وإذا ما رَفَعَ فرعونٌ عينيه وَضَع كاهنان gs‏ 
الباز وقنضاع Gan!‏ لتمثيل هوروس وتوتء وإذا ما 285 فرعونْ وتعاقب هو والكهنة 
تلاوة الأدعية عانى تعزيمهم" على الدوام. ولما حاول AST‏ الفراعنة إمتاكًا أن يثُورَ على 
الكهنة ذات مرةٍ ee‏ ذلك خاسرًا. 

وكان ab‏ الكهنة Us noe‏ إلى نَيْلِ الذهب والمواشي والأراضيء وأن يَتّمتعوا — هكذا 
— بأطايب الحياة وملاذٌ السلطانء وما يُقَدّمِ إلى المعبد وما هو خاصٌ بالمعبد Laks‏ مال 
لهم» وتدلٌ سجلّات قبور الفراعنة على أن الكهنة كانوا يَملكون في dub‏ وحدّها ٠‏ 
عبد 52٠٠٠٠0‏ رأس غنم و١٠55‏ كيلومتر مربع من الأراضي الصالحة للزراعة 5 AY‏ 
سفينة و1 gabe‏ و01 قريةء و٠٠‏ كيلوغرامًا من الذهب و١٠٠٠‏ كيلوغرام من الفضة 
و0٠55‏ كيلوغرام من النحاس HE YO sy‏ مشطارء وخمرء و۲۰۰ كيس من ZA‏ 
و1 هن ball‏ وقد أئى الفلدكون هذه الكنور إل الكهنة CS ed‏ ولا يرال يومد 
عندنا من وثائق الإيصال ما Gud‏ ذلكء وقد قال غوته SIS‏ مرة: «من المحتمل أن كا 
foe oles‏ يَعرفون مهنتهم كما في US‏ مكان» فلم يكن صَجيجُهم حَوْلَ الأموات إلا 
ا وا Cie‏ 

وإذا كان ¿ الكهان حَمَلّة جميع المعارف وكانوا ساحرين وعلماءً حقيقيين فإنهم كانوا 
يَتُخذون سلطاتهم الدينيّ للتهديدء وكانوا يَتَخِذُون صلاتهم بالآلهة وسيلةٌ للسلب» ais‏ 


3 


a وما‎ odd ما كان‎ US لحفظ‎ (SN 33535 الدارج بين الناس نتيجة إصلاج‎ ail 


الكهان في قرون كثيرة يُؤثْرون في الجمهور بتمثال سايس لمن مع أن أن القناع لم ful‏ 


; 


ay 


" عزم الراقي: قرأ العزائم» وهي جمع العزيمة؛ أي الرقية. 
* المسطار: أول عصير الخمر قبل طبخه. 
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الفصل الخامس عشر 


سوى سهمين charlie‏ وزد على ذلك أن الكهنة كانوا يَرقَبون الناس بمدارس طبهم 
وبمغاسلهم وببيع كلّ ما هو ضروريٌٍّ للتحنيط واللّحْد وبالإقبال على التماثيل المصفوفة 
ما Gad‏ الگزنك معه بخمسمائة من إلهات الحروب ذوات الرءوس aa‏ وبالعناية 
بالحيوانات المقدسة كالهرَرَّة والبقر والسمك والتماسيح والجعلان التي تتطلّب Lise‏ 
من الحَرّس للمحافظة عليها. ; 

وإلى ذلك أضيفوا Sle‏ التي أَسْبَعَ عليها ملوك الدولة الجديدة المطلّقون مظهرًا 
ديمقراطيًا عن GE‏ فكان القوم يَحَضُرُونَها ويأكلون ويَشْرّبون GE‏ فيها. ويَعْدٌ 
الجمهور نفسّه سعيدًا Lig:‏ وليلةٌ عندما يشاهد في al‏ الأعياد. في مهرجان زيادة النيلء 
موكبّ الكهنة الحاملين زورق أَمُون رَع المقدس» وقدم تماثيل قدماء الملوك هذا الموكب: 
وعقب فرعونَ هذا Soll‏ وأعيادًا جديرة all‏ ليلة وليلة مضاءةً بألوف المصابيح» 
Gases‏ فرعونَ في بلاق إلى doled‏ الرمزية بماء النيلء وليس اللحم» ولا المزّرء* هما اللذان 
کانا cals:‏ ا المعبّدة آمالًا. وإنما النيل وحده» وإنما النيل بفيضانه الذي gis!‏ 
إليه كثيراء Lay‏ النيلٌ الذي US‏ أمواجُه عَمَدَ معبد أبيدوس كأنها تبحث عن قارب EM‏ 

وإذا ما Goll Las‏ من طيبة إلى منفيس وَفْتِحّت الأسدادٌ بَدَا العيد الشعبي عيدَ 
غرام أيضًاء فكان Jas‏ بالنيل غاصبًا معشوقته مالگا للأرض» وكانت ليالي GAN‏ 
GS gb‏ تحت رعایته» وكان GAB ALN‏ 


Sel‏ النهرّ! ويّحَّدْف في الفيضانء وتزيّن الأزهارٌ عَمْرَتيء' وأهرّع مع الجمهور 
إلى الآلهة» إلى فََاح الأكبر! pail‏ علي بمن dais al‏ الخمرُ والزهر. سأكون 
بجانبها في هذه الليلةء هي SIS‏ بصر مملوء IRS‏ ولكن ابتسامّها في الصباح 
يكون مزدوجًا جمالا؛ GI‏ منفيس! أيتها الزاخرة “LE‏ وضجيمًا! احتّفي بنا 
فسنتوارى جيدًا! 


° المزر: نبيذ الشعير أو الحنطة. 
' العمرة: كل شيء يجعل على الرأس. 
۷ الشذا: قوة زكاء الرائحة. 
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oro 


واسمّع جوايها: 

LSI‏ الزؤرق ollie‏ جيه كوية الماغالمقدسن» وأكوق Gal pall cad‏ فأسممهم 
يفتحون القَنَوّات. وهل ألاقيه» يا روحى؟ وهل Jobs‏ الأزهارَ عند أبواب 
الكذاول © أددى مق باه alg Mina‏ الو او لم وا اکن كاه 
أشعر بأنني كبنات فرعونَء Uy‏ أمرنا في GIS‏ المملكتين! 


صخور عالية على الضفة الشرقية. 


وفي المهرجان يصار إلى زواج النهر الذكر زواجًا رمزيًا بعذراءَ تحريضًا له على 
إخصاب الأرض. وكثيرٌ sue‏ الأساطير التى تذكّرنا بقدرة النيل الجنسية الابتدائية. وأقدم 
الآثار يعرض Quill‏ جامعًا للذكورة والأنوثة, وارجع البصرّ إلى ذكورته dad‏ صورتها 
الغريبة GIS‏ ثديين كبيرين» وبطن راب أيضًا دليلًا على الخصب. 

وكان فرعون - قبيل الفيضان - يركب Gall‏ - أحيانًا - متوجَّهًا إلى مجراه 
الفوقانيٌّ ald‏ السلسلة addy‏ في مضيقه الضيق ويحاول استعطافه بالهداياء فيقدّم 
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الفصل الخامس عشر 


ےت 


إليه ثورًا أورق»“ ويقذف في أمواجه مَلَفا من Gall‏ مشتملًا على كلام Mas Grau‏ 
ليّحمله على الخروج من الأرض. 1 

وكانت هذه الأعياد تؤدّي إلى زيادة سلطان الكهنة السياسي والاجتماعي» وكان 
الموظّفون يبدون بجانب الكُمّان راجين أن ينالوا قسطًا من الأصل الرباني الذي يَعْيِل 
السيادة العليا. jug‏ من Seed‏ إلى مدير المكوس sod‏ الجميع يتمسّك يوم الموكب 
بالتقاليد ES‏ لقطعة معينة من S‏ ثور أو Bae UM‏ وأوجب وجودٌ ألوفٍ من 
الموظفين بلا عملٍ eee‏ «مدير gee‏ | للوظائف» وتعيينٌ «قاض حقيقيٌ» بجانب مدير 
الوطائف uly‏ عل کن كان : مودي Phy‏ يحملون is‏ الألقاب: «رئيس مديرية 
النيل»» و«مفتش القرون والحوافر والريش» ودَمُرَيّن فرعونَ وحَفافُه»» و«مستشار 
التاج الخاص»» و«رئيس ئيس أسرار الصباح»» و«رئيس مفتشي قاعة ASU plan‏ الكبرى», 
و«مدير جميع الذره الجميلة»» وأضخمُ من ذلك كله لقب «قائد الصحراء». 

وكان الكاتب Gags‏ ذلك النظام الرئيس؛ ووٌجد في أحد القبور تصويرٌ جداريٌ 
لمكتب يُتَلّم الكتبةٌ فيه polos‏ ويحسبون ويقيّدون ويُرسلون بإشراف رئيس كاتب بلا 
«oc‏ فتلك هى صورة إدارة أساءت استعمال me‏ اخترع fis‏ 

Igo O‏ سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلادء قد قسّم الأراضي إلى مريعات 
صغيرة بين جميع المصريين. وكان على الذي يُرِيلٌ النيلٌ قطعةً له أن Shed‏ بين BS‏ 
فرعونَ daly SLE‏ الزمن» وتزدهر Aube‏ فتشتمل على زَُمّرِ من المهندسين والجباة 
ومهندسي المياه وعلى جمعياتٍ للعناية بالمعابد والجداول وصيّادِي السمك والحطًابين 
والمقابرء حتى | إن العفاريت الذين يجرُون سفينة الشمس إلى الجحيم ليلا كانت لهم 
نقابة. ويلوح ا Ue‏ رتح GALS N E A G2 al‏ 
الوثائق وملفات البردي بيونًا بأسرهاء By‏ كلام الناس تشبيةٌ للكاتب بالحمار الذي يَسُوق 
الموظفين المثقلين كما يَهُوَى. 

وبلغ أمر إحصاء السكان من التقدم ما غدا GOSH‏ معه أقوى في pall‏ والولاية. 
وبلغ GMI‏ أمازيش - الذي هو من أواخر الفراعنة المحليين - من الغلقٌ في النظام 


“ الأورق: الرمادى. 
“ هو رمسيس الثاني. 


۹ 


النيل 


القرطاسيٌ والاشتراكية الحكومية ما كان يجب dae‏ على كل IS BE pee‏ سنة أن يُصَرّح 
لشرطة مديريته بوسائلٍ tae‏ فكان يُحْكُم بالموت على من لم يكن Gal‏ من وسائلٍ 
الکن ا نکن BG acne‏ ولو دهن أذ كل إلى MEAN‏ عادو حا ميا كل ae‏ من 
jos‏ على ما يحتمل. 57 7 . 

ورَقابة حكومية Ube‏ تلك Sh‏ إعادتها في أيامنا هي مما LESS‏ بين ناس من 
الأحرار» وسلطانٌ مثل ذلك في دولة مؤلّفة من عبيدٍ أو آدميين مُعَبِّدِينَ لا يمكن قيامُه إلا 
بالإرهاب. 


الفصل السادس عشر 


وماذا كان على فرعون أن $45 كان عليه أن يخاف GAM‏ قبل US‏ شيء؛ لأنه قد 
يَقضي على حياته أو على سلطانه على الأقل. ومما تعرف أن الكهنة بمروى الواقعة على 
النيل الأوسط كانوا يقتلونه ليّحلُوا روحه في بدن خَلَفٍ أقوى شَكِيمةٌ ولا تزال هذه 
العادة موجودة لدى الشَلك في الذيل tel‏ وفرعونٌ كان يجازف بتاجه بعد خرب خاسرة 
أو محصولٍ رديء. By‏ التوراة Gad‏ على مسئوليته عن السنوات السبع الشّدَاد في زمن 
يوسفء وعن جوائح pas‏ في زمن موسىء وأشدٌ ما Gist‏ بالفراعنة من خطر هو ما كان 

وتَجْهل GI‏ الفراعنة حُقَرَ أو مُقتَ؛ وذلك لأن التاريخ - الذي 42585 GLUES‏ 
وتصاوير على جُدّر المعابد والقبور على المسَلَّاتَء Sole‏ عن العقيدة القائلة بالشَّمبٍ 
Gell‏ وعن عوامل حكومية. 

Sal ثلاثون اسر في ثلاثة آلاف سنةء فيكون‎ pow على زمام الحكم‎ vats 
ليصونّ فرعونّ‎ Sunt Sle Sell وما كان من نَسَبٍ‎ daly Ga المتوسط لكل أسرة‎ 
كل شق قو ا كان عل كرقة‎ oe pales الذين‎ anf alas eee فق حكن‎ 
ما‎ Ugg لا ريب - حول ما يأتى به النهن إلى العاصمة‎ - I قصره ساورته‎ 
الملتخون ن أو العمال على ظهورهم من حجارة استخرجها هؤلاء العبيد من المقالع.‎ alae 
العَرَق يَتَصبب على سيقانهم عندما‎ pally ومن محصولٍ قَطَعُوه ودَرَسُوه بأنفسهم»‎ 
وبيس لم يكونا من غير الي‎ £5 Gall النيل» فيقول في نفسه: إن‎ Li يَصْطَفُون على‎ 
حياتهم.‎ is على هؤلاء التّكساء المحكوم عليهم بِتَرْف الماء وحَمْله‎ 


النيل 


وما كان الفلاح ليمتاز من البهائم pas‏ الغذاء Sally‏ وكان غذّاء الفلاح ردا من 
غذاء البهائم في الغالب؛ وذلك SY‏ الناس CaS‏ ويّسهُل استبدالٌ بعضهم ببعضء ولم 
يكن cl‏ القلخم — lage‏ كان حرا — سو فش cpl GISy diel ill‏ الحرب هثل 
نصيب الأهلين G55‏ وما كان من عملهم على ضفاف النيل By‏ الحقول وفي المقالع 
والقبور فيؤدّي إلى مثلٍ ضَنَى أولئك. وكانت الحرية Le‏ على كلا الفريقين obs‏ لم 
Jess‏ الفلا اسم الرقيق» وكان الجميع من القَدّادين خلا طبقة متوسطة قليلة العدد 
من التجار:والمناع. والجميع (Po‏ نضيب آبائهة HGS‏ أن Solel GBs‏ منهم إلى ما 
هو فوق حاله. وفي الأمثال: «لا يُولّد الولدٌ إلا gS‏ من tel GELS‏ فإذا صار رجلا 
SS‏ عظامه.» وهم يُوسَمُون في ذَرْعَانهم کالمواشي. 

وليست المنرّفة أشقّ أعمالهم, ويجب عليهم في المقالع - حيث 3425 @ التماثيل 
الضخمة من غير استعانة UL‏ - أن يَنْقَرُوا خروقًا في الصخرء وكان SUI‏ من الناس 
يَعْمَُلون عامّهم في نقل JSS‏ يَبْلْْ من الطول خمسةً أمتار ومن الوزن Gall‏ قنطار إلى 
کفرین» وكان قياس US‏ من حجري EG‏ معبدٍ بالفيوم ثمانية أمتار» وكان طول كثير 
من المسَلّات يزيد على TY‏ متراء وكان يُؤْتَى بغرانيتٍ التماثيل والنَوَاويس الأسودِ من 
خلال الصحراء على CSI yo‏ خشبية بلا USE‏ ويّرَى في أحد النقوش البارزة عَرِيفٌ aly‏ 
على J GAS)‏ ضخم 055 مئات العبيد إلى أحد القبور فيصرّخ لكي يُرَوّي الطريقٌ 
cone‏ فيّحُولوا بذلك دون الْتَهَاب الخشب. 

ن القلاح لا يَعرف بالضبط مَدَى lial SIS‏ وهل كان ن الحاكم أو الملتزم أو 
mT‏ أرضه؟ وإذ كان الفلاح في بدء الأمر ods‏ هو dlaly‏ 
pas‏ قرية معهم فإنه کان يَبْدُو حُرًا إذا ما قيس بأسير الحرب. والتقاليد - لا القوانين 
- هي التي كانت تبيح بيعه؛ ويَتَجَلَى ume WI‏ ألوف الفلاحين عندما نقرأ على البرديّ 
Guay‏ حياة الفلاحين SASL‏ الآتي: 


قَرَضَت الحشراتث hued‏ الحبوبء Gilly‏ بقر الماء نصقها GAT‏ وتَبدُو 
الفتران LSS‏ في الحقول. ويأتي الجرادء وتَطْعَم الماشية» Hy‏ العصافيرء 
ويأخذ اللصوص ما 3 & في ‘sal‏ وهَلّگت الأنعام من الحَرْتْ ودّرس البر. 


' الجرن: البيدر. 
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الفصل السادس عشر 


وهنالك يأتي الكاتب على زورقه Ala Lae‏ وويل للفلاع! aly‏ الموظفين 
“poe‏ ولدى الزنوج WE sie‏ ويقولون صارخين: Mis ale‏ وإذا لم يكن 


عنده من Gall‏ شيءَ ضربوه وقيّدُوه وقَدَُوهِ في القناة حتى يَغرقء وتُوتّقَ 

egal [LG] الان‎ bans دو ا‎ 

وفيمَ Sa‏ الطَّوَابُ عندما يحفر النحّات كتابةٌ مأتميةٌ لحاكم ممقوت أساءً استعمال 
الحياة كما يأتي: «لم أُسِئْ قط معاملةٌ بنتِ من بنات all‏ ولم أَبّْ Ld‏ على أيّم ولم 
تكو قط ANUS AUN ES O a bee SG‏ 
من القارب إلى قريته tits‏ الجمهور المْهَرْولَ" بمرور فرعونّ Lec‏ قليل وبضرورة إعداد 
ما يأتي على الضفة: ٠٠ ٠,‏ رغيف جِيدٍ من خمسة أنواع, casey NE Veg‏ اح 
و١٠٠٠‏ كعكة, و۷۰ BIS‏ و١٠٠٠‏ وعاء ٠ Pye O ٠و dl‏ قله ol‏ 
و0٠ ii} dl‏ وكثير من الحطب Gry pall‏ للطّهيء وكثير من سلال التين والعتبء 
وكثير من طاقات الزّهر لتزيين الموائد؟» ۰ 

ل yal‏ ت عرد الاق cal‏ و 
أرزاقاء وما انتهى إلينا من وثائق ستة أشهر فيُظهرُهم وُقَوفًا في ول الأمرء ثم aguas‏ 
سائرين ضارعين قائلين: «لم يكن عندنا ما نأكله من سمك rads 3s‏ منذ ثمانية 
فط cs Seas‏ أنه نلك مل كييك بق ها الكان OSS‏ فود الؤسيلة 
يَنَالُون من الكَتَبّة والشرطة خمسين كيسًا من GAM‏ في كل شهر؛ مع أن هذه الإدارة 
ضام ames‏ وحدقم 11559 Hie Canon‏ 

ومما يكرّره أولئك كون فرعونَ قد أعطى إحدى نسائه Gil nd‏ محصولٍ مديرية 
بأسرها hl‏ ثمن أحذيتهاء J Sy‏ دخل خمر أنتيلّس بالدلتا Gated‏ لدفع SLRS gS‏ 
امرأة أخرى ونُطّقهاء على حين يُضْرمون النار لإذابة ما تقتضيه مصاريعٌ أبواب معبد 


" الجذوع: جمع الجذع: وهو ساق النخلة. 
" هرول: أسرع في مشيه. 
؛ المشاد: جمع المشدء وهو ثوب تشد به المرأة خصرها. 
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طيبة العظيمة من بُرونزء أو على حين يجْلِيُون من بلاق قطعة حجر واحدةً بالغةٌ من 
الوزن ستةٌ آلاف قنطار؛ أي ما تَطَلّبَ عمل Joy Gall‏ في ثلاث سنين. 
ومما يقع أحيانًا أن Seid‏ بين الشعب أهاجيٌ شديدة فينسخها كاتبٌ ليس سيه 
بها: 
Sui,‏ عامل المعادن حين lee‏ فأبصرث أصابعه كالتمساح» وهو يلاقي من 
التعب في اللي أكثر مما تحتمله ذرعاثه» وإذا ما أنجز SEE!‏ عملّه وَقَعَ 
منهوكًا على حجرء SAGs‏ الحلّاق عن ربن له حتى ساعة متأخرة من الليل 
فيكاد يقطّع أذركّه ليملاً digo‏ ويعمل الملّاح الذي Jai‏ سلّعه حتى الدلتا SST‏ 
مما قطي سوافدة ويقئلة التكوذن: :يلس الحائك القرفضاء»ق dain’‏ 
على ما هو أسوأ من حال امرأة فلا يكاد ail‏ ويذهب الرسول إلى البلاد 
الأجنبية فيُوصِي بأمواله لزوجه وأولاده؛ خوفًا من الآساد والآسيويين» ويّحلف 
السّكّان دَوْمَا Sys‏ جلدّهء ويغسل الغسّال GLA‏ على الرصيف ويكون جارًا 
للتماسيح» 42539 صيّاد السمك عليه سوءًا لأنه أقرب إلى التماسيح منه. 


وتدوم تلك الحال عِدَّةَ قرون. 

old JS aos‏ قان pas gad‏ وَعْمَالّها:واشتاطوا" عل ساددهع SIS‏ رة فأسفرت 
الفتنة عن شر شوكة الأغنياء والكهنة» وتدوم الثورة Ab gh bre‏ تدوم في أواخر الدولة 
الي ع انين ٠‏ إلى سنة 5١5١‏ قبل الميلاد؛ أي قبل hangs‏ بمدة كبيرة» ويحتمل 
أن تكون قد oh‏ بعصيان La‏ عاهلٍ ظالم dou!‏ كيتي أو نشأت عن زواج أحد الفراعنة 
als‏ نات المي كما روم تمد العا با يكن الامو ail‏ صدزه مر 
فرغو اة US dy alld ye LMI‏ الكوحة ode‏ السكولية — Bp din‏ الكاسة — 
من السمك إلى الأرض على نَمَّط البروتستان. 

وهذه هي الثورة الوحيدة التي اشتعلت في تاريخ ذلك العالم فلم تنته إلينا وثائق 
غنها Go cele call ad‏ اللوي ولي go gic ad Gate‏ الغالييق جا LEW pls‏ 


° اشتاط عليه: Gill‏ غيظًا. 


V٤ 


القضل الشادسن عشز 


الهيروغليفي odes‏ هو الذي كان موجودًاء ولم يكن GLEN‏ من الشجاعة ما يَذكُرُون 
الوقائعٌ dae‏ وما Jing‏ إلينا من أنباء عن العويل والأنين فمبهمٌ محوّلٌ إلى رموز وأمثالٍ 
على نحو الأحاديث الإسرائيلية والقصّص العربية المنسجمة؛ وهو Mes‏ بروعته» طريفٌ 
بسهولة نقله من لهجة المغلوبين الصغرى إلى لَهْجَّة الغالب الكبرى. وقد قال أحد OLS‏ 
هليوبوليس: «ضاع alll‏ وعادت الشمس لا تضيء» وغدا Quill‏ فارعًاء فيمكنك أن تَغْيْرَه 
bl‏ وتَشرّب ضواري الصحراء من نهر مصرّء ويَنَهَض أعداءٌ في Grill‏ فَيَرَوْنَ هذا 
البلد في مأتم ally‏ وكل واحدٍ LLG‏ الآخرء ويَسُود الحقد بين أهل adds coal‏ الفم 
المتكلّم على السكوت» وينقلب كلام الآخرين إلى نار في الفؤاد.» 
dul‏ كيف عضت a tilly GEN Gla Abe‏ ن وا ر Hag‏ 

hd,‏ أولئك الذين يَلْبَسُون السك الناعمة» Sig‏ مَنْ لم 5 i Saul‏ وينال المناصبّ. 
des‏ من يرد أن يعمل أن يَتَسَلح. aad Chilly‏ ولكنه لا US‏ شيء بعد. JSS‏ يقول: 
لا نَعْرف ماذا يحدث في البلدء وتضل القطاع بلا راع» ويّهِلِك الحرثء وتغُوزنا الثياب 
والتوابل والزيت» ودم المخازن Libby‏ حَرَسُهاء ويُؤكل من WU‏ ويُشْرَبٍ من الماءء ولا 
As‏ النساء ES Aly‏ بي أبي؟ Ss‏ من الْمنء els‏ الخيام مُجَدَّدَاه فقد حُرّقَت 
الأبواب والأعمدة والجذران. . ٠‏ 

وأصبح Gale‏ سرير مَنْ كان غير ذي حائط ينام عليه» وأصبح ينام تحت الشجر 
مَنْ كان غير ذي “ob‏ وأصبح Lad‏ للرياح والزوابع مَنْ كان ذا UB‏ وأصبح مالگا 
هُرْيًا من كان لا يَحِدُ خبرّاه وأصبح حائرًا 565 من كان يطلب “BUS‏ وصارت SIS‏ 
sie‏ زيوت عطرية من كانت RE‏ ذات LAS‏ وصارت She Lables‏ من كانت تَرَى 
خيالَهًا في النيل فقط. 

بيد أن الكبّار gS FS‏ وما كانت الأهرام تخبّته فقد غدا فارعا GAS,‏ القناع 
lee‏ هو Gad‏ ولم يعد لفرعونَ عوائدٌ مع أن الح والسمك والطيور والبرونز والزيت 


أ نجل به أبوه: ولده. 

۷ الفىء: الظل. 

۸ الكنارة: واحدة الكنانيرء وهي العيدان أو الدفوف أو الطبولء وهي هنا ترجمة لكلمة Lyre‏ كما اصطلح 
عليه مجمع فؤاد الأول للغة العربية. 


A12 


النيل 


وجميعٌ الأشياء الطيبة مال له» Shady‏ الوزير من خادم LA‏ لم Gi‏ من خَدَمء ومن كانوا 
يَحملون الآخرين على بناء قبورهم صاروا يَعمَلون بأيديهم. وأين نَحِدُ الراتيتج لتطهير 
المَْتَى والزيتَ لتحنيطها؟ Gis Gay‏ للبحث عنها في بِيبْلُوس؟' ويِّرْمَى الَوْتَى في النهر, 
ويُضْحَى النيل مدينة الأموات, 2513s‏ الآلهةٌ في المعابد فيقدّم إليها الإِوَز Sos‏ من البقرء 
Say‏ اللحذين من rods‏ لو كنت اعرف cal‏ الرث فمك Aull‏ قرباني» وازن الضحك: 
a BP‏ أا قر مدرو افا اها الت هذا الك الماك: إن لكان هذا Ree Aes‏ 


والاضطراب!» 
وستظل تلك الثورة الوحيدة التي قام بها الفلاح المصري في عضُون خمسين من 
القرون غامضة الأمر إلى الأيد كما تخ ae‏ الفقراء القليلة المصنوعة من الآجرٌ 


وَامُدْرَجّة بين قبور العظماء الهيف التي de CALS‏ ذلك peal‏ وکل le‏ طن أ AE‏ 
بعد الحل - على شَكَاوَى الأغنياء المغلوبين الفريدة Ley‏ تَحْويه من سوداء. ولنا بالتحولات 
التي أوجبها ملوك طيبة في الدولة الوسطى - حوالي سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلادء ably‏ 
الأسرتين المالكتين الحادية عشرة والثانية عشرة - فكرٌ عن نتائج تلك الثورة. فلما اعتبر 
الأمراء Gly‏ بالكارثة التي أصابت آباءَهم مَنَحُوا الشعبّ بعص الحقوقء فسَمَحُوا له 
بالاشتراك في الطقوس الدينية» وأخذوا يَعْرضون ho‏ وطبائعّه على القبور» وصاروا 
gall ob oye hen‏ كفي ells totale Galas of‏ لذن الشمي lbs lad‏ عل اساد 
معبدٍ أوزيريس بانتهابه» Say‏ هذه GLE‏ الكلبية الجمهور المتوعّد. 

وهكذا £585 الم قبل القديس بولس بألفي سنة — عن المضطهدين والمكروبين 
ببعث مَرْجُوٌ في الله Se‏ يكون الجميعٌ متساوينء chads‏ سبيلٌ الوضوح OIE‏ 
للموظفين - وللصّنَاع أيضًا — في إنشاء قبور لأنفسهم By‏ الاشتراك في الخلود على هذا 
الوجه. 

Sb‏ الثورة من JE‏ ولمرة واحدة في تاريخ مصرء وهي من عمل إخناتونَء فرعونَ 
افيه و ا تكتك قا ريه Papen et geet Prego a ee ces pre Pedy‏ 


* بيبلوس: من بلاد فنيقية سابقًاء وتسمى جبيل في الوقت الحاضر. 


۷1 


الفصل السادس عشر 


18555 صُوَرُه حتى في هذه الأيام» ويَجْعَلُ فرعونٌ هذا من الشمس سيد العالم فيَكْتب 
النشيد الآتى في سبيلها: 


5% و 


أنت ترتقي Shee‏ إلى Gil‏ السماء - يا أَنُونُ ‏ يا مَنْ هو Ellas‏ على أسرار 
الحياة» وأنت حينما تَسِتَّدِير في الأفق تملاً الأرض من جمالكء وأنت تبدو منيرًا 
فوق الأرضء فتغشاها بأنوارشك كما تغشى YS‏ شيء GELS‏ وإذا ما ركنت 
إلى الراحة في aN‏ الغربيٌ أظلفت الأرحن كأذها Ras‏ ونام الناس في غُرَفهم 
وأمكنت سَِرِقَةٌ كل ما يَضَعُونَهِ تحت رءوسهم من غير أن 1553 ذلك. 

ولكنك إذا ما بَدَوْتَ في الأفُق بَددْتَ الظلامء وعَمٌ الأرضين سرورء ويَثْبُ 
الناس على أرجلهم» ويغتسلون Osis‏ ثيابّهم ويَرفَعُون أكُفهم إليك عند 
طلوعك عابدين» وتعمل الأرض بأسرهاء Garis‏ الحيوانات بأقواتهاء sais‏ 
الأشجار والنباتات وتقفز eal‏ وتطير الطيور من Shey ' als‏ لك 
بأجنحتهاء ويّتّضْح IS‏ طريق بنور أشكّتك؛ Sy‏ تمش السَفُن في النهر. Kgl‏ 
ونزولاء وتطفر'' الأسماك نحوّك لنفوذ أنوارك عميقة في Gaull‏ وتنمي SSI‏ 
في بطون أمهاتهم؛ وتهدّئهم فيها لكيلا يَبْكُوا ثم تهب إليهم صِفَة التنفس. 
وإذا ما وْضِعٌ الوليد فَتَحْتَ فمه ody‏ باحتياجه» وإذا ما كان ESA‏ في 
hace Yak‏ روجا 'وقوة TREY‏ البيضن..ؤهاهى ذا يتين ويوقاد: 

IS,‏ شيء خلقته Aube‏ ومما SH aie‏ الناس والحيوانات والكبار 
والصّغْار وجميعٌ ما يَدُوس SLI‏ الأرضء وجميعٌ ما يطير في الهواء وبلادَ 
سورية والنوبة poe Shady‏ وتَضّع IS‏ إنسان في مكانه pais‏ عليه بما يحتاج 
إليه. وقد قسَّمتَ الناس إلى شعوب مختلفة اللغات والأشكال والألوان. 

وأنت Sale‏ النيلَ في العالم الأدنى Sota‏ به إلى حيث تود إطعامَ الناس 
يا Oy‏ الجميع. وقد وَضَعْتَ النيل في السماء - أيضًا - لكي يَنزل نحوهم 


٠‏ الوكنة: عش الطائر. 

١‏ طفر: وَتَّبّ. 

0 القيض: قشرة البيضة اليايسة. 

" نقف الفرخ البيضة: WH‏ وخرج منها. 


VV 


النيل 


فيَلْطِمَ الجبالَ بأمواجه كبحر ويّسقي حقولهم بما فيه الكفاية. وفي السماء 
aly dds‏ للبلاد الجبلية ولجميع الحيوانات التي Gd‏ إلى سفوحهاء وقد 
دعل الحاله SSA‏ لضي ` 

وأنت خلقت السماء البعيدة steal‏ إليهاء ولتبصر من OS JE‏ ما أبدعتَ 
وحدّك. والجميع 2553 بَصَرّه إليك» أنتَ أيها الشمسشء ومكانكَ في قلبيء ولا 
Gi‏ يدرك أمرّك غيري. أنا ابذك إخناتونء وقد أطلَّعْته على خططك. أنت يا 
حياتّنا ويا مَنْ نعيش به» وقد نشأت - منذ خلقت الأرض - جميعٌ الناس 
في سبيل ابنك الذي خَرَجّ من chs‏ وفي سبيل من oad‏ في سبيل ASL‏ التي 
hess‏ و Stata‏ اة .` : 


EVA 


الفصل السابع عشر 


Las‏ الخط المصريٌ من عاملين: النيل الذي هو سببُ الإدارة» ورجاء البقاء الذي أسفَّرَ عن 
إيجاد المحاضر؛ ومن كَّمّ كان أعظمٌ الاكتشافات البالغٌ القدم» والذي يَرْحِع إلى AN‏ المالكة 
الثلاث gl‏ وما على الأعمدة والجسور والتماثيل من كتابات Ad‏ على خُلّق المصري 
وصراحته وقناعته ومزاجه العملي واستعداده للنظام. والكتابةٌ المصرية أجملٌ من كتابة 
السومريين الذين كانوا يَنْهَرُون في الحجرء ومن كتابة الأشوريين الذين كانوا يَطبّعون 
حروفهم المسْمَارِيَّة على Jel‏ وبما أن غِرْيّنَ النيل كان cli‏ بين أصابع المصريين كان 
هؤلاء يتّخْذون قَصَبًا SL.‏ الأطراف على شكات obs‏ أو “eels‏ وكانوا يتخذون 
أوعية صغيرة GS‏ وسُودًا للكتابة على ألواح خشبية أو على البَرْدِيّ. 

pleas W من مدا على الخصوص» ولكن هل تَرَكَ‎ IES كانت الكتابات‎ Jol 
توت على شكل قردٍ‎ LES قدماء المؤرخين أمورًا أخرى؟ لقد عرض الكاتب المقدّس وإله‎ 
دُعابة في‎ JSS الشعبيّ‎ LAI ذي شعور بيضء وكان عَرْضُه على هذه الصورة وَفْقّ‎ 
ومما أدت إليه الكتابة نفسها وجودٌ‎ dich all مصر. والدعابة مما لا تَحِدُ له أثرّا عند‎ 
الأمراء في الدولة‎ ie وغدا الكاتب موظفًا قويّا محترمًا‎ rr rere re طبقات‎ 
SESS مكان» وذلك مع‎ US والجنديٌّ كما في‎ SIS! القديمة» وكان يوجد اختلافٌ بين‎ 
الكاتب؛ وذلك لأن المصريين ظلُوا قومًا غيرَ محاربين حتى النهاية.‎ dis 


' المطثة: خشبة مستديرة ays‏ بها الصبيان في لعبة لهم. 
© الفراجين: جمع الفرجون» وهو المحسة. 


النيل 


وفي pas‏ كانت تلك الكتابةٌ - والعلم معها — من الأمور الواقعية التي تهدف إلى 
GE‏ مادية؛ ولذا لا aed‏ واحدة من تلك الأقاصيص التي كُتِبَ الخلودٌ بها للفلسفة أو 
للمعنى الفنيٌ عند الأمم الأخرى. وقد ASS‏ النيل على المصريين بأن يكونوا من الحاسبينء 
وقد وجه المصريون ذكاءهم إلى Ja‏ ما 4255 النيل عليهم من Jac‏ حلا عمليًا. 

وفي GI‏ القرون التي لا SS‏ لها رَصَدَ الفلكَ sigh‏ الصحراء أولئك ليكتشفوا التقويمَ 
GaN el ails‏ الف نينف لقن Sh)‏ أنهم استعملوا التقويمَ قبل الميلاد ب ٤١١١‏ 
سنة» وقد كانوا يقسّمون السنة إلى BSG‏ أقسام: الفيضان والبّذر والحَصّادء وذلك مع 
علمهم منذ أقدم الأزمان SoS‏ السنة مؤلفة من 15" Lags‏ ونصفٍ cags‏ وذلك مع جعلهم 
السنةٌ phe Gl‏ شهرًاء وجعلهم الشهرّ الواحدّ ثلاثين igs‏ مضيفين إلى هذه الشهور 
خمسة ay al‏ كان يوحن Sue‏ ماغات ف کل س و pela‏ کات qi‏ 
lB‏ نظام الفصول GG GIS‏ ثم وجب في نهاية سنة Ne‏ وض dius VEN dus‏ 
كبيسة 155 للسنين إلى محلها. 

وَوَقَعَ ذلك للمرة الأولى في سنة ۲۷۷١‏ قبل الميلاد؛ أي في age‏ أحد الفراعنة 
زوزيري الذي بَنَى الهَرَم ذا الدرجات» 28595 ذلك للمرة الثانية في ald age‏ لإخناتون 
في سنة ١١١7‏ قبل الميلاد. وأما في المرة الثالثة ‏ أي في سنة ١55‏ بعد الميلاد — فقد 
كان الفراعنة الحقيقيون قد غابواء وكان Laid UU‏ بطليموس الذي هو أعظم dle,‏ 
عصره. وأما المرة الرابعة فقد كانت في pac‏ المماليك؛ ولم 333 الجنرال بونابارت pos‏ 
إلا بعدها بقرنين. فهذه هي أدوار أمة ARIS!‏ التقويم منذ ستة آلاف سنةء وهي تثير 
في الذهن رؤيا قصر عجيب يُسمّع تحته صوثٌ نهر حافل بالأسرار. 
data cals bo),‏ ر Clee‏ م ,امداق obee a5‏ فح الفيل lel‏ عن 
تقسيم الزمان أيضًا. وقد اخترع المصريون TALS‏ للذهار والصاعة الماكية لليل. وهذه 
الساعة هي حَوْضُ GSS‏ قش في داخله مدرَّجٌ يشير إلى الساعات» ويجري الماء منه 
old rte‏ اتساعات مختلفة الفصول وطول الليالي. وكان المصريون ينتفعون بالنجوم 
LO‏ .ركان يشتوق اا قران Leased BEG pall GES ge‏ إن ااال 


" المزولة: كلمة وضعوها للدلالة على الساعة الشمسية التي يعين فيها الظهر الحقيقي Jy‏ الشاخص 
الذي يرفع عليها. 


الفصل السابع عشر 


(bis,‏ الآخر إلى الجّثُوبء ويمسكان sas‏ زيجا لبروج US‏ ليلة ويُمسكان ay‏ أخرى جهارًا 
صالحًا للرّصّد. فيمكن تعيينٌُ الساعة بحسب وَضْع النجم» وبعد النظر إلى المرفق الأيمن 
والأَذّن المواجهة اليسرى. 

وإذا كاز ai‏ يُحسبون حركات النجوم والقمر من أبراج معابدهم على ذلك 
al pglladly cd anil‏ 353 إلى ا آية Ge dats‏ وح كراب وهم alld‏ 
على عكس اا وهم كانوا يَحِدُون في زيادة معارفهم تنظيمًا لأعمالهم» وهم إذا ما 
فلو اكيت ف pill‏ إن = lS‏ الفموم GIS‏ ذلك لاهن ان فقط مرن أن Sal‏ 
يستطيع Gis‏ مثل ذلك في المستقبل LAI‏ يكون لديه من الوقت ما يّكفي للحساب» وهم في 
زمن الدولة الجديدة قد وَضَعُوا اثنتيّ عشرة علامة لمنطقة البروج واكتشفوا Lived‏ من 
السيارات وجعلوا لها Flas!‏ فوجب انقضاء ثلاثة آلاف سنة لاكتشاف سيارتين أخريين. 
وهم - لكي يقطّعوا الحقولّ بجداول على طول النيل - قد اخترعوا pill‏ والذراع» كما 
اخترعوا G hall BLAU‏ الذي غابت رَوعَنّه عن الإنكليز حتى الوقت الحاضر. 

وإذا ا م ا تكون فنية فإن تلك الاكتشافات تثيرٌ 
إعجابّنا أكثرٌ مما تُثيره مبانيهم مع أن GS‏ هذه المباني ينطوي على E‏ 
ولو 5S‏ إلى ملايين العبيد الذين قاموا بها. 

وقد سهّل (ill‏ جميع الأعمال الذهنية والجماعيّة. وقد حال النيل دون إقامة مَبَان 
حيث يكون الحجرء وتَحِدُ GLU‏ منتشرة في US‏ مكان من وادي النيل خلا walle‏ 
LAL,‏ هذه الظاهرةٌ السيئة إلى ظاهرة أخرى تَجْعَل تلك GLU‏ أدنى dad‏ من آثار 
الأغارقةء فبينما يبدو Sas‏ الكرنك الكلسيٌ غير جميل إلا إذا كان تحت أشعة القمر 655 
البارتنُون يَعرض رُخَامَهِ لشعاع شمس الخليج فيؤدّي 52 القرون إلى زيادة زنْجّاره؛ 
الأصفر والورديء ويترك النيل خلفه» وعلى أثر دخوله مصرّء على أثر دخوله أسوانَء تلك 
الصخورّ الرائعةء ذلك الغرانيتَ النوبيّ الذي يَحكي الذهب» ويُقَلّل السهلٌ - من ناحية 
al‏ — 386 ما dale pli‏ من squad‏ ومعانة ما a5 GES‏ مرها وضع لوث واللك 
على التلال فوقنا. َ 


؟ الزنجار: صدأ النحاس. 


۸1 


النيل 


ر a,‏ الس "رجاه إل fie‏ فى السك النفصلة عن geet),‏ 
الابتداتية» والتي يلوح أن تَمُودّحَها Gude‏ من الطبيعة. وقد أَحْسَنَّ العالم الجيولوجيء 
age‏ الذي كان يَدرُس الكونَ ببصيرة إلهء تقديرٌ ذلك فقال: «إنني حين درست UIST‏ 
الغرانيت المختلفة عن Î SS‏ طفق E‏ موي Sl‏ الأجرام المتوازيةٌ 
ا ا 
aan‏ أن كاد هذا Fes dies Bh SS gies Sale‏ العلياء ety ONES)‏ 
حجرٌ كبيرٌ للدلالة على Uae‏ ذي بال 658 أنه Sad‏ في ذلك البلد عن حجارة حادة BpS‏ 
نادرق على ما يحتملء لتَصْنَّعَ منها آثانٌ عامة.» 

ويا int AST‏ واجه تلك Exact!‏ من مغامرات! فمن CALM‏ الأربع التي Gi‏ عليها 
Lass el gl Tcl all Asi‏ الاك مال sob ul‏ قطن واكدة di‏ 
برّنْطةء وثقلت أخرى إلى رومة فأقيمت في الميدان ن العام ثم cl‏ ملقاةً هنالك Se‏ قرون 
إلى أن dal Gass‏ البابوات أمام GLI‏ حوالي سنة 2١5٠١‏ وبقيت المسلة الثالثة ملقاةً 
al‏ محم قم أ كفي لامر ربمن ا cel cag‏ شل كنرك spilt‏ 

وترى المسَلَّة الرابعة في الحديقة المركزية بنيويوركء وتَيْهَرنا SET‏ فرعونَ ذلك 
بعد ألوف السنين إذا Gog‏ من يقرؤهاء Lal bas [pig‏ كهنة أمون على ابن أخ ee‏ 
طيبريُوس تلك الكتابةٌ التي ol)‏ فيها نااك على wile‏ وفارس وبفتح jad‏ 
وسوريةء والتي SH‏ فيها Suc‏ العَرَيّاتِ الحربية ومقادير ما أَخِذَّ من الذهب والعاج 
فيصرّح ob‏ صاحب هذه المفاخر هو رمسيس الأكبر. واليومَ لا يزال ترجمانُ السياح 
الدليلٌ يغزى جميع هذه الأمور المصرية الرائعة إلى رمسيس الأكبر. 

cl Lull 593%,‏ كول تلك السات في أحفل:مرادين Leary as sls‏ ولندق وغو ىرك 
La pads‏ في أثناء النهار محاطةًٌ بعيون ماء كان فرعونٌ Gab‏ نصفّ كنوزه على منظرها 
لو ale‏ أمرّها. أجلء لا أَحَدَ يَفْقَهُ معنى ما تَمويه من AUS‏ غير أن تّضَاء في الليل ogy‏ 
Gone‏ يأتي من تحتهاء فكأنَّ أوزيرس لا يزال Gee nb‏ ابنه من العالّم الأدنى. 

ويلوح أن فنَّ النحت المصري مقتبش من فنٌّ البناء من بعض الوجوه؛ ويَتَعَآَب 
توازنْ الأجرام على الخطوط عند المصريين» ويَصدّر عن فن البناء SST‏ مما عن فن النحت 


حك 


الفصل السابع عشر 


المكعب* الذي يَخْرُجٍ منه Gh‏ صغير ورأسٌ كبير تمثيلًا لموظَّفٍ بلاط مُمسك أميرة. 
وتعرض جميعٌ هذه التماثيل أشخاصًا هادئين وقاعدين القرفصاء وجالسين ومتقدمين 
مع سكون وعَطلٍ من الخصومة والرغبة. وجميعٌ هؤلاء الأشخاص Tele‏ مُتَوَانُون في 
أفكارهم ومشاعرهم مُحْتَمَلون من غيرهم واثقون بأنفسهم» والرءوسش وحدّها هي التي 
Lely Bale (2X3‏ ا السام فون مرسومة (Eade Cou,‏ سيط كما ag} gl‏ اق 
JL‏ بها على حياة لُخّصّت بحواش مكتوبة في أسفلها. 

وللآثار التى انتهت إلينا من الدولة القديمة تأثيرٌ كثير الاختلاف ab‏ لاتساعها 
Lailgas‏ ما دام 2881 الهندسيٌّ BU‏ لا يكون AG‏ التأثير إلا بالحجر By‏ المباني. Cite‏ 
إلى الزّمرة الصغيرة المشهورة المصنوعة من الحجر Gull‏ والمؤلفة من الزوج والزوجة 
القاعديّن المتكتّفين GS‏ لك الزوجةٌ من ملامحها G‏ منزل ويَبْدُ لك الزوج من ملامحه 
ees‏ يلك Cae E‏ عنا فينو" ll‏ الأخوى :3 SE EAN‏ 
ملوك الدولة الوسطى SIAN‏ برسومهم المكعبة كالألغاز الرياضية. وعكس ذلك Sol‏ 5865 
ذي الحجم الطبيعيٌ؛ فهو لا يزال ذا cle‏ مع مرور أريعة آلاف سنة على رأسه» وهو 
يَظْهّر صنديدًا معتدلًا مشابهًا لسبّاحّة معاصرةء وهو يَظّْمّر مثالَ الرجل الهادئ الثابت 
العزم agit,‏ المكشوف وشّعره المكوّر كالمغفّر وعينيه الثابتتين مع حسن تقويم» وفمه 
ذي الشفتين الدالتين على الشهوة UG‏ خفيفةء وذي الروعة الذي MSAD Tus gal‏ 
يزيد على أنفه القوي عرضًاء وارجع البصرّ إلى تمثال تي تَحِدْهُ bles‏ لذلك» ولكن مع 
زيادة على ما في الطبيعة» ولكن مع قم وأنفٍ sisi‏ اتساعًا وشهوة Sl‏ برورًا وقليلٍ أثر 
للذغر ثم ارجع البصرّ إلى رأس برهزنغرت ذي النظرة الأعظم نَيّْهَا ومَلَعَا وذي الفم 
الخفيف all‏ تَحِدْهُ Gols‏ شخصية كالتمثال Sadat‏ الصغير الرائع المجهول الاسم 
)558 القاهرة 1 (V+‏ مع نظرته الحائرة التي ad‏ على Gi‏ 

وارجع البصر إلى تلك التصاوير أيصًاء إلى تمثال زوزيري النصفيّ الذي هو أقدمُ 
ما لدينا على ما يحتمل تَحِدْهُ ذا أذنين go GEG‏ التعبير القوي ما fhe‏ معه GSI‏ 


* تجد هذا التمثال بيرلين في الوقت الحاضر. 
١‏ الضلع: جمع الضليع» وهو الشديد الأضلاع: القوي. 
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النيل 


والعينين العاطل منهماء ويُعَدٌَ حَدَّ الآلهة وخالق الآلهة والأشياء 265 إلة gall‏ أيضًاء 
وكان المصريون يقولون إن إبداع Saal AM‏ يعني ملك Pree‏ 

Jatt agile,‏ الكتابةٌ فيتعلّمون التلوينء وثُرَى على أقدم التماثيل 4635 الألوان, 
,2545 هذه التُمافيلٌ — Sat ads‏ وق IL‏ — ليم فن الغرف Jats SU‏ 
ye‏ الحياة كما كانت Guill oly] ste‏ قروا مل :ذلك الوم polis‏ دوجت من اة 
الرابعةء dL ped‏ وزوجه ذَفرِيتَ جالسين على عرشين أبيضين» وتَظْهَّر الزوجة 
على أحدث GLb‏ تَظْهّر deals‏ صحةٌ مستديرةً ضمن مِعْطّفهاء ملونةٌ بالأبيض والأصفر 
مع قليلٍ ai‏ من الأخضر والأحمر في جيدهاء وتُصْنَّع عيناها من الحجارة الْلُونة» وتبدو 
شعورها والخطوط الهيروغليفيةٌ سُودًاء ويَبدُو الزوج مُتَرَوْيَا أحمرَ Gols‏ فيلوح أنه 
ملاكمٌ ساذجٌ غبىّ فيّحْرَرُ من ملامحهما تاريخ نُهُرهما ولياليهما وأولابهما وخصوماتهما 
وسعادتهما. 

وما لفنَّ تصوير أولئك القوم من قيمة هزيلة Jud‏ على أنهم لم يُبَالُوا بغير ثلاثة 
أبعاي فقط. وقد كانوا يعرفون تلوينَ تمثال» ومن النادر أن كانوا يَعرفون نقش جسم 
بشريٌ» ولا يدل Gurl‏ ما لدينا من التصاوير الجدارية الكثيرة على غير قليلٍ من الجذق 
«Call‏ « ومع ذلك تَرَى في مصلَّيّات معبد سيوس بِأَبيدُوس قلي من النقوش البارزة 
PEAT‏ التي هي على جانب كبير من الجَمّال فترجع إلى القرن الثالتَ phe‏ ويؤدّي الملكُ 
abl‏ إلى (Ge ut)‏ مده الأليةة الصيفراء اللون مم وة عه عن ع 
الرأس. ويظهر الملك أحمرَ أو ضاربًا Se)‏ مم فحن ودع «oo rival‏ وهكذا يمتاز 
الرجال في وَضّح النهار من كُبْرَيَاتِ السيدات المتخضّبّات. 

ولم يَصْنَْ المصريون — على العموم — أشياءً عظيمةً من غير الحجر الذي هو 
eres‏ ولع يكن oul‏ المصريين dd‏ وكان المصريون يأتون بالنحاس من الخارج 
أيضًا. وقد نما جس الطُرَاز الحجريّ لديهم في ثلاثة آلاف سنة من غير أن slg:‏ يُحْتَجّ 
على فَنَّ البناء هذا. 

بيد أن الأَمَّرَ المالكة الأولى أثتشات.ت حوال Fe‏ ++ في ذاخل المقايد العظيمة — 
مصلَيَاتٍ صغيرةٌ كانت Sot‏ بردي تدعم فيها Te‏ خفيفة كما ربت على هذا Be‏ 
ضَخْم التماثيل بأروع الأسورة والقلائد. بيد أن طريقة المصريين في صقل الفَيرُوز وفي 
مطل حُليّهم المخرّمة الدقيقة lb‏ خافيةٌ علينا كالوسائل التي كانوا يَرفَعُون بها Byles‏ 
الأهرام الكبيرة. 


EAE 


كان aren‏ ذلك لاضن dues gy ADAM‏ وخلاقين: قر G5 qual,‏ ال Togas‏ 
لدينا تقريبّاء sated LIS,‏ مع الكدى غل اتك Leal‏ المنتحة Goth‏ الث جاء بها 
هيرودوتس وسترابون وديودورس؛ فقد عاد الخط الهيروغليفي لا Jasin‏ منذ قرون 
التاريخ النصراني الأولى. ومما حدث في القرن الثالث من الميلاد أن Gals 5g‏ مصري 
كبيرٌ اسمه مَانِيتون عالمٌ باللغتين اليونانية والأهلية 655i‏ جدولًا مهما SIU pAU‏ 
والملوك قائمًا على تقسيم لخمسة قرون, tals‏ أ لقف تعاس ای ايت لق الكينة 
وغايت جعها معرفة gla, Sly dle ngll batt‏ الأقباط — الذين كانوا يست سملو 
تلك اللغة في بدء الأمر — ينتحلون اليونانية كجميع العالّم» وصارت القبطيةٌ لا ثَمَارَس 
في سوى الصلوات المصرية النصرانية. 

ولكن كلما Fics‏ صدأ القرون تلك الكتابة استولى عليها SLAW‏ ومَنْ كان في القرون 
الوسطى as‏ أن يَدّثر بالأسرار من الصليب الورديٌ والبنّاكين الأحرار وضروب التصوف 

ins‏ من الرجوع إلى العالّم المصريٌ الكثير الإلغاز ما Jb‏ حقلًا طليقًا للوهم. 

ses‏ داشنا | 1 Sith‏ القدش» أو لعة تماثيل أبي الهول السحرية تلائم سجيّة النيل 
العجيبة» ولم Sas‏ لأحدٍ 558 الماع Soll‏ يتضمّن وضو الطبائع والأفكار. 

ويدوم ذلك الجهل قروناء يدوم حتى وصول بونابارت. el‏ لم GSS‏ بونابارت 
أيه خطّة من القن CAE‏ تساوره GE‏ أن cell‏ فكؤة حملت من قف اة الضباكة 
ca ell ase Gat Bale‏ نكت eye Ses el ote‏ 
الفاتح ES.‏ عن مجد العالّم GAY‏ في جميع الأحوال. ولو لم ol‏ بونابارت das‏ 
بكتيبة من العلماء iS‏ جنودُه ما يلاقونه من ASS‏ على ما يحتمل. 


Ps 


النيل 


وما أهمية حَجَر مستور بإشارات غير مقروءة يُخرجه من الأرض جنوده عند 
aia‏ تادوالفرت مق رشي ل ر اي RGU‏ ج Sach‏ إل 
القافية ى أ سوسوم اح وه طم اسان كه VIA‏ فل ليلاي نمي عن 
ذلك الحجر مع عنوان: «بالخطٌ المقدس Laity‏ الدارج batty‏ اليوناني.» 

ويا لَبَهجة العلماء وجَذَلَهم! ويقرءون Gall‏ الإغريقي» ولكن أيَجدون عينَ النصّ في 
الأسفل بالخط الهيروغليفي والخط الدارج؟ ولعلهم يهتفون طائعين كما هتف فاوست 
غوته في الور نفسه: 


Sn 


لرَّمُ الباب» فلا بد من أ ن يكون المفتاح لديكم» غير أن سن مفتاحكم هو من 
شدّة البَضْع ما لا يحرّك Glad‏ القفل معه. 


ويحاوّل Jo‏ اللفز بعنادء يدير المفتاح في القفل الصَِئ أقدرُ القفالين» ويعودون 
دونه :وول" الحا متدلفا مع ما dab‏ من جهود وما gs‏ من قلق اول 
الهيروغليفٌ أفكارًا al‏ أصوانًا؟ وهل الهيروغليفٌ LS‏ تصويريٌ é‏ أى sa bs‏ ؟! وأين 
تكون أسماءٌ الأعلام التي يسان بها على ذلك؟ وَيمضي خمسٌ عشرةً dia‏ في نقاش 
تمازجه مسائلٌ قوميةء ويحتلٌ الإنكليز مصر فَيَسلّبُون ذلك الحجرَ الشهير ويُرسلونه إلى 
UUs Y dus Zilla nl ath‏ مو وون oul‏ الفرضييية سه كال die‏ دل 
ا ia‏ :ذلك الشيء الذى كان أغداؤهم قن spgie aguuatil‏ 

Gras إلى عاملي الطموح والمنافسة ما تأصّل بالتدريج من وجود قطر‎ alas; 
وفي ذلك الدور‎ pull حافل بالأسرار» وتَدُور الحُمَيّا في رءوس الباحثين فيَحِدُون في كشف‎ 
الطبيعي الإنكليزي المعروف توماس يانغ 85555 الإنسان لتعيين دَرَج‎ AL يدرس‎ 
وفي ذلك الدور يبحث ذلك العالم في جميع الأبجديّات القديمة والحديثة‎ aad الأصوات‎ 
وق ذلك لفو نوكن ذلك‎ «asl إلى تلك الغاية فيجد نفسّه أمام ذلك الحجر‎ Suet! 
pr ore vores 2 وهَوَى فيطّلع على صوتيّة‎ aly العالم في هذه الُعْضلة بما أوتي من‎ 
ذلك العالم هو من الروح العلمية والرياضية ومن الانهماك في حساباته ما لا يَبلُعْ الهدفّ‎ 
معه.‎ 

ويستحوذ شيطان البحث على أحد الفتيان في الناحية الأخرى من المانش» فقد كان 
شَنْبُولّيُون (۱۸۳۲-۱۷۹۰) منذ صباه موسومًا بالقدَر» وما £555 به شنبوليون من 
حماسة وإصرار فقد أوجب انتصاره. 


انك 


الفصل الثامن عشر 


بلغ شنبوليون الخامسة من سنيهء وما فتئ يلازم SEs‏ أبيه الكتبيّ بالقرب من 
غرينوبل فيقطّع حروفًا في كتاب صلواتٍ لأمه ويؤلف منها كلماتٍء وما كان عليه من وجه 
Gay‏ ومن حَدَقدين سوداوين محاطتين بأجزاء صُفر فيُعطيه ملامح شرقية ويجعله 


2 
2 


عُرْضةٌ لكثير من المماحكات التي لم تنقطع إلا حين CAI‏ بونابارت أن يَجْلِب إلى مص 
أخاه الشاب العالم الذي يزيد عليه في العمر اثني pie‏ عامّاء ويغدو Gaus, db‏ من 
التقديس ما لا يجرؤ Sol‏ معه أن يتكلم عنه. 

مدل مد اس قن اش em et‏ نا شق تب e o‏ 
Obey Oi hue‏ فوريه المساعدٌُ العلمي المفضال للحملة المصرية نتيجة لسقوط SoS‏ 
لدى الإمبراطورء وتصبح مصر موضوعٌ بحث ASE‏ ويتكلّم جميع العام عن زيج دندرة 
الذي اكتّشف حديتاء Sets‏ به العالم الغرينوبلي الناشئ SST‏ من عناية نابليون» ويَحلّم 
see Ra eee) ea a ee SS a a‏ 
والذي يتعلم الصينية والقبطية والعربية» والذي يُخفي معاجمّه تحت وسادته للدراسة 
على نور أحد المصابيح. 

ويعرّن الغلام - عند خروجه من الكلية — Gude‏ في أكاديمية غرينوبل Lal‏ كان من 
cate‏ عليه مذكرة عن جدراقية مض ويبلغ السابعة عشرةً من سنيه ويبدأ بتصيّد 
الكتابات ee Teen‏ صر فال نارين و قل بالأقباط من الطلاب» ويتغيّر رين 
صوته بفعل تكلمه dalll‏ العربيةء cals‏ أستانٌ العربية فيلقبه CALI!‏ الأكيرٌ من سنا 
البرك ests‏ أن يمرن فيستنسخ نصوصًا قبطيةٌ بالخط الدارج Adds‏ أن يكشت 
bAll py‏ الهووطيفي وإن لم يسطع أن Sk)‏ ويَعرف قبل يانغ بأربع سنين أن ن تلك 
إشارات صوتية فيقول في إحدى رسائله: sis,‏ شعورنا المستعارة درجةً الهذيان حينما 
تَرْعم أنها Shai‏ فكرةًء وأجادل حتى في تمثيلها كلمةٌ واحدة.» 

وتساوره الظنون ويحرّكه عدم الصبر فيولي وجهّه شطرَ الباب المغلق الذي ينتصب 
وراءه رمسيس المستولي على LS]‏ 

US‏ علج إل مضي لم يَخْطّرْ ذلك على قلب Guid‏ في سنة NAVY‏ وما كانت 
نفقة السفر لتدفع إلى الطالب لو أراد ذلك ومن حسن Ball‏ أن كان أخوه يعتقد نبوغه 
وأن كان موضع ru‏ ورجائه» وهو لعلمه وفضله يُعين مادَّةَ ذلك EY‏ الأصغرَ النحيلَ 
ويساعده على أعماله» ولكن الذي كان يَميرٌ الأخَ الأصغر من الأخ الأكبر ومن جميع 


SAV 


النيل 


الا ارون بالا المغيرية Le go‏ كان hay‏ من قران الخدل::والحطن واقتران 
الوجهة والمنهج؛ هو اقترانُ الإيمان الغوتيٌ' وروح البحث. 

555 اليوم الثامن من شهر مارس سنة 18١5‏ تاريخًا جديرًا بالذكر عنده؛ فقد 
Sis‏ فيه بين GH‏ نابليؤن الذي ناقضه هى وأقرباقه: Sho‏ .وكان. ذلك يعد العو من 
SE E Gap phil e E ase‏ 
335i‏ من ساعة هو والأَخُوَان gals‏ ويطّلع على آثار الأخ الأصغر حَوْل اللغة القبطية 
pais‏ في جعلها لغةٌ مصر الرسميةء pny‏ عن النيل وعن ألوف g All‏ التي لا بد منها 
ضمانًا لمستقبل واديه» وهو إذ 9555 واقفا LAY‏ معطفه الرماديّ القديم ويواجه Asem‏ 
العام للمرة الثانية ويحتمل نتائج ذلك بلقي نظرة على الماضي ويفكّر في مستقبل مصر! 
ويحلم الشاب الهزيل الخَّجل - الذي يُطْلِعه على أعماله — بماض يريد أن S85‏ ومع 
ذلك يشعر US‏ من الرجلين - اللذين يأخذ أحدهما العروش ويدعي الآخر منهما قدرته 
على البحث - يأنه أدرك jel‏ صاحيه. 

وما كان Lal‏ بين العلماء ليَعْرفَ dad‏ أعمال شنبُوليون» وقد اكتشف يانغ أن كتا 
ae‏ نشدي لاه ayy‏ :دما بجد إن ACH‏ انات thy‏ :ف خهر ر قم 
على اسم بطليموس» iy‏ الباحث الإنكليزي والباحث الفرنسي J}‏ وهلة أن مما يخالف 
الصوابّ أن GES‏ الحقائق الخفية التي تَحْفَظْها إشاراث لُغزيّة من فضول الجمهورء 
وأن عليهما أن يعالجا Sus‏ واضحة مناسبةٌ dilge‏ من إشاراتٍ أكثرها Sago‏ وأقلّها 
a asses‏ هين قف نز tC‏ لقف ١‏ 

وا و كا الدين ay lee‏ :اند AGG) Rs‏ 
pis‏ وفقر تَحُول دون سفره إلى gail‏ ليراسة أوراق Goll‏ ويعيش شنبوليون بباريس 
ase 3‏ مصوّر لأصدقائه ويصوّر على المرْقاة Osh Lis‏ وإشاراتٍ غريبةء وتعرف 
كتابة الاسمين كليوياترة وبطليموس بالخط الهيروغليفيّ» ولكن مع عجز عن إثبات عدم 
رش ويَبْلُغْ السنة الحادية والثلاثين من عمره, ويسلّك ext]‏ الصالح ولكنه لا يُقنع 
Sasi‏ وقد قال: «هذه هي دار الصناعة التي أطَرّق Sasol‏ اع أسلحتي فيها.» وعنده 
المفاتيح مع أسنانها الغريبة» والمفاتيح أقل قلقلةء ولكنها لا تَفتّح شينًا. 


أ نسبة إلى شاعر ألمانية الأكبر غوته. 


EAA 


الفصل الثامن عشر 


ويَجلّب الرحالة كايو giles‏ قطن إلى مصر في تلك الأثناء ويعود من بلاق ails‏ 
حجري ala‏ مستورة بإشارات» ومن هذه الإشارات واحدة مخاطة بدائرة: an‏ 
شنبُوليون - بعلامة يونانية - أن الأمرّ خاص بكليوباترةء ويحقّق ويُعيد Calls‏ اسمها 
تأليفًا مضبوطًا على هذا الوجه. وكان قدماء المصريين يكتبون كما 4255 GLA‏ الفرنسيء 
E N E ES‏ ۰ 

ويمضي زمنٌ Lot‏ إلى شنبوليون Aad‏ من النقوش البارزة في المعابد» تُرسَل 
ARIA ae a eal Be Niall all‏ بكرف oy la Ce agin‏ 
أحلاهعا .مق إشارة أخرى addy‏ المقابلة. بالقيطة Jo Ge‏ مقطع اهن وري فرق 
الدائرة الشمسيةء التي hed‏ «رع»؛ أي الإله الشمسء فيَقَرَاً «رع» مس» رعمسيس, 
sad,‏ النظر في الورقة فيّجد وجومًا كثيرة لهذا الاسم الذي SOY‏ عنه منذ عشرين عامًاء 
ويكسر القفل ويسقط الغطاء. 

وله يك هتالف Sel‏ ر فول كان ذلك الك tl‏ وضوح ونتيجة die‏ ويجيء 
ما هو مصدّقٌ لافتراضات ذلك Gui All‏ الواقعي العقلي ودبت dave‏ نظريته ويستطيع 
فيما بعد أن LH‏ الكتاباتٍ وأوراق البردي» oly‏ يُظْهر تاريخ أقدم أمم الأرض وحضارتها. 
وقد قام بهذا الاكتشاف على ats‏ ألف ميل من مصرء في غرفة صغيرة مستعينًا بأوراق 
وصور ALL‏ ومن غير انتفاع Gia:‏ العالم GAY‏ ومِطْرَّقه. 

ويُهِرّع إلى أخيه عا أوراقه ويَضَعْها على المنْضَدّة ويقول بصوتٍ عالٍ: «لقد 
أمسكث الأمرَ.» ثم ef‏ على الأرضء paddy‏ خمسةٌ أيام قبل أن يُشْفىء يلرم السرير 
Gu‏ أيام مع 45S‏ أن يرى إفلات شَرَفٍ اكتشافه منه» fais‏ على أخيه مجموعة كاملة 
من الخط الهيروغليفي» وتمضي خمسة lags pie‏ ويعرض All‏ على جمع من العلماء 
جامع ليانغ ومَنْبُولد ويعمل - مع ذلك - برأي أخيه العارف بأمور الحياة فيكتم 
56165 اعوقافهرورعقنه Aas ac dats‏ ن الواقع من ااا gating‏ شتيوليون 
مشهووًا عل الرقم All adil eles Gyo‏ اقام بها التخصصوة بالآثاى pall‏ .من 
الفرنسيين» ومن الألمان على الخصوص. 1 

بيد أنه ينتظر ست سنين قبل أن يوجّه بنفسه Bas‏ إلى مصرء ويُحْسَّب من فضائل 
النيل الطريفة أن poe wa‏ فاتحٌ بلا فرسان ولا مدافعٌ قابض على مفتاح سحريّ 
فتكلمه القبور والمسَلّات wlll jis,‏ وتحدّثه عن تاريخ Lash‏ وقد أرخى لحيتّه وبدا 


۸۹ 


النيل 
Lave‏ بملامحه Gly‏ ثوبًا ye‏ وصار الجمهور das‏ هذا الأجنبيّ الذي يقرأ كتابة 
الحجارةء ويّدعُوه الباشا في ختام هذه الرّحلة ويطلب die‏ أن يقصّ عليه حوادتٌ بلده 
في الماضيء فَظَهّر كل من Us‏ الأمر والساحر مواجهًا للآخر بذلك» وكان Leaded‏ يعرف 
ماذا ينظّم في الغد كنابليون في este‏ وكان الآخر يعرف الماضيء ولكنه كان Gul‏ منه 
ثلاث عشرة diw‏ وكانت dab)‏ معدودات. 

ويعود «acs pally‏ ويّحمل هذا اللقبّ منذ زمن طويل» ويزور جارّه" القديم فوزيه 
الذي كان GEL‏ أن يعرف ماذا صَنَّع هذا التلميذ الذي ald‏ ويُنصت له بدقة» ويموت 
في الغد» ويبدى التلميذ نفسه منهوكًا LAI‏ وقد أغمي عليه في Cad‏ رمسيس الرابع» 
ويحمل بعد عامين - أي قبل أن يموت في المنزل - على إيصاله إلى الغرفة «حيث ES‏ 
ele‏ ولم Assi‏ غير واحد» وليكن GUS‏ نحوي ويطاقة زيارتي للأعقاب.» 


؟ الجار: المجير. 


الفصل التاسع عشر 


تظهر واحاتٌ في صحراء التاريخ القديم» ويّربط ما بين هذه الواحات طرق je‏ سالكة 
لم يعرفها غير قليلٍ من الرواد المدوّنين للتاريخ» ومن كان من الشعوب ذا صلة joss‏ 
التي هي abel‏ هذه الواحات فقد JSG‏ حظيرةً التاريخ. ولولا مصرٌ GBI‏ السومريُون 
والكنعانيون والهكسوس والإثيوبيون الذين ظَهَوُوا قبل الميلاد بالف سنة أى قلاثة آلاف 
spel gga tu‏ و هذا ay Lee GAN‏ الفيرين — Und‏ وای فک Gat GIG‏ 
واحدًا اتصل بالمصريين وساواهم أو فاقهم صيتاء وهذا الشعبٌ هو أول من وجه أنظار 
الناس إلى poe‏ مع عدم قضائه طويلَ زمن هنالك ومع عَطّله من السلطان في ذلك البلد. 
al aay‏ قن اكات هه إل ess was GON MEAs Wal‏ أن فيعية 
هو اسم alls‏ معيّن لعَرْضِهِ على هذا الوجه في سفر الخروج. 

ولم يَصل اليهود إلى مصر فاتحينء وفي البداءة استقرت أسرة يهودية واحدة بمصرء 
وزاد عدد اليهود بمصرء وهم كلما زاد عددهم في poe‏ صار وضعهم غير ثابتِ فهجروا 
هذا البلد الذي كان يعبدهم في نهاية الأمر» وهمء مع ذلك» قد عملوا على ذيوع صيت 
مصر أكثر مما عملت جميع الأمم التي غزتها وملكتهاء وقد أدت بضع صفحات من US‏ 
دونه الأعداء بلسان ag re‏ قلي إلى تخليد الشعب الذي مثل هتالك دور الباغيء وقد 
ot‏ وجلا أعزلان aso‏ العام bay‏ دعام Gay‏ الخ lal he)‏ 
أغاني شاعر ذينك الرجلين بنسيج ساطع من الأساطيرء ومن الأجيال ألوفٌ ومن الأمم 
Eilts‏ تجهل رمسيس وأمينوفيس وتعرف تاريخ يوسف وموسىء ولا ريب في أنهما عاشا 
هنالك» ثم أسفرت دراسة الكتابات الهيروغليفية عن إقناع العلماء في lls‏ وأثبتت أ. س. 
يهوداء بما قام به من مباحث ممتازةء دقة التوراة التاريخية فجعل يوسف في pes‏ 


النيل 


حوالي سنة 186١‏ قبل الميلادء وجعل خروج العبريين مع موسى منها سنة ١45٠‏ قبل 
الميلاد. 

ومن الواضح Ube‏ من أية وثيقة كانت» ما لم نَعْدَّ من الوثائق ما وُحِدَ في الدّلتا من 
الخنافس مع خطوط من الهيروغليف Ths‏ على يعقوبّ. ومهما يكن من أمر فإن المقابلة 
بين الخصوص التورائية والعادات المصورة على القبور وأوراق البرديّ تُظْهر من الأدلة ما 
لا يمكن ddd‏ وإن لم تكن الأسماءٌ بعينها ellie‏ وذلك إلى Gate Las palais Lil‏ 
من ale‏ بأحوال الدولة الجديدة أن AW O63‏ الذي ALS Fie‏ يوسفّ بانقلابه في 
طيبة» وذلك إلى قرب قَلْعَة زارو التي Goes‏ يوسفٌ فيها من حدود آسيةء وإلى كون رؤيا 
البَقَرَات السبع تطابق بَقَرَات هاتور السبع المقدسة في المديريّات السَبْم» وإلى العدّائين 
الذين Syed‏ عَرَيَةَ الوزير كما Gite‏ ذلك في زمن اللورد كُرُومرء وإلى SAS‏ الوزير 
BNE‏ حول GI‏ وسَوّق يوسف إلى فرعونَ وحَلّق لحيته الآسيوية (Sts ARASH‏ 
تسف Gof aig]‏ ناساة ode Alby‏ الواحة :شرق Lill cs GIL‏ والطوق الشمال” 
من البحر الأحمر. وقد امتدح خصبها كاتبٌ في age‏ رَمسيسٌ الثاني. 

Ss‏ شيء في يوسف يَبْدُو غريبًا في pas‏ ويوسفٌ هو اليهوديٌ الخيالي المملوء لطفًا 
ووقارًاء ويوسف هو الفتى الذي G36‏ النساء؛ وذلك لأنه - على حسب رواية التوراة — 
ذو قَوَام جميل ووجه وسيم مع Gad‏ سلوكء ويوسف - في الوقت نفسه - هو رجل 
الأعمال النبية الذي أغنى Sale‏ من غير أن يحرم أحدًا dia‏ وهو الدَّبْلُمي pall‏ في AS‏ 
مشاعره» وهو الصابر الذي £4 خططه دَنْضج رويدًا رويدًاء وهو البالغ الشرفٍ الكاتمٌ 
jal‏ الإنسانيٌ مع البَصّر God‏ وإذا عَدَوْت هواه Ely El‏ لم تَجدِ الشهوة سبيلًا إلى 
اعتداله واتّزانه ذكاءً وخيالًا وشعوره بقيمته الشخصية؛ أي إلى الأمور التي يَجد بها 
مواهبّ حياته طبيعيةً. وما كان من اقتران ذکائه وقلبه ورُخُور مشاعره العميقة وأفكاره 
الحكيمة فقد جعلت منه Giggs‏ عظيمًا كديسرائيلي' بعد زمن طويل. 

وذلك الكلق وک هن الذى مدني PSIG vast‏ وحية Raley‏ :زولك 
الفوز قد ناله Gated‏ لا Sle‏ له ولا سلاح عنده ولا معارفَ خاصة لديه» وهو — مع 
هَوَى العناصر وعدم الَطّر في إثيوبية وفيضان النيل مدة سبع سنين - قد جَعَلَ من 


| ديسرائيلي: هو القطب السياسي الإنكليزي المشهور باللورد بيكونسفيلد (5 .)1881-١80‏ 


۹۲ 


الفصل التاسع عشر 


BGAN paris الرّدَى»‎ ud sis MNE SERN E 
تقديرًا‎ Lede منه لكثرته»» ويّحسّب سلطاته الاستبداديّ‎ GSS سني الخير السبع «فلم‎ 
للمجاعة الآتية وللزمن الذي يُصّبِح فرعون فيه بائع الحَبّ الوحيدَ. وهكذا يقصدون‎ 
عليهم بالطعام» «وهكذا‎ gail ليّعرضوا عليه أنعامَهم وأبداتهم وأطياتهم إذا ما‎ bse 58 
ويَضمَن للملك جميعٌ أملاك البلد‎ Kod ona nall يدول يوست يذ كاله ور دون دوت‎ 
3 بمثلها أذن‎ eau بمضاربة لم د‎ 

vail‏ و0 بتلك الكلمات عبقرية رجل الدولة والعمل يوسفء ويَّظفر يوسفٌ 
بثلاث سلطات isis‏ واحدة» JAS‏ الفلاحون ذلك الذي أنقذهم من الزعماء المحليين 
الوسطاء بينهم وبين فرعونَ مرجّحين أن يكونوا تابعين لفرعونَ LA! Lal,‏ 5353 فيه G5‏ 
منقدًاء ويكون لدى فرعو من الأسباب الكثيرة ما يُثْنِي معه عليه ويَخضّع له النيلء 
Chagas‏ هو الرجل الوحيد الذي سيطر على النيل حتى ذلك الحين. 

تَمّ النصر لذلك الذي بلغ الثلاثين من عمره؛ وذلك GY‏ كان قادرًا على استخراج 
درس من أحلامه وتفسيرها تفسيرًا عمليًا؛ وذلك لأن هذا الواقعيّ اهتدى بخياله وانتقل 
من أنغام الطَْبُور إلى ميدان العمل ويَنِمٌ م ذلك العمل الغ في السياسة الاجتماعية على 
إنسانيته ونه ومساواته فيهما لفرعونّ الذي 585 به واعتمد عليه. وهذا الغريبُ هو من 
گرم stall‏ ما يُنْسَى معه أنه بدأ عمله عند موظفٍ في ell‏ ولا مرّاء في أن هذه هي 
المرة الأولى التي يَخْلَّع فرعونٌ فيها ثيابًا G0‏ ناعمةٌ على pul‏ لا 8585 مأتاه. 0 
بين عشيّة 4 وضحاها قلادة من ذهب حول عنقه dusk g‏ خائمه ويُسَميه «مقيت الدولة» 
قبل أن conics‏ ويك أن أضق that‏ تهات عن را 

إذن» لا عَجّبَ في انحناء فرعونَ أمام Jou‏ للمرة الأولى. el‏ إن LI‏ يوسف — 
يعقوبّ - كان في السنة الثلاثين بعد oo BU‏ غمره كما رُويء وإن هذا السبب كان 
يكفي لاحترامه, غير أن يعقوبَ الأجنبي GWG‏ نهاية اجتماعه بفرعونَ وبارك له 585 
العادة الأجنبية» Sal ies isis‏ 3 الأرض AS‏ رع — de abd asl,‏ رئيس 
لقبيلة بعيدة وينالٌ البركة من all‏ لا تُوجَدُ حتى صورة له. 

سيطر يوسف على Jill‏ واجتنب نتائج أهوائه؛ Jey‏ موسى Bal‏ للنیل» وكاد موسى 
يُقتل مع جميع الأولاد الذكور من العيريين الذين 5 عددّهم في مصرء وجددت dust‏ 


gay 


النيل 


فرعونَ موسى في “hdd‏ ويسمّى Adige‏ وتجيء كلمة «مو» بمعنى الابن وكلمة «شه» 
بمعنى الحَوْض أو النيل. 

ويبدى وجه النبيٌّ العبوسٌ المقرّن وراء وجه الأمير الفاتن اللطيف السعيدء ويَظْهَّر 
بعد ذلك الذي أبعد جوائحح مصرّ هذا الذي gale‏ إليهاء ولم ob‏ موسى محبويًا من زمنه 
مو الأعقاب» كاد eS‏ اقل مود وذلك a‏ واسطة بين CAM‏ الاش قل 
کل Ny cough‏ رسالتّه الروائية هي من شدة الرمزية ما لا Quad‏ معه على ذلك الوجهء 
وما كانت القصة التي تتوّج JS‏ أسطورة فتّضمن صحدَها الأولى لتدوم إلا من آخل 
ولادته» ويَلُوح أن القتل الذي اقترفه يذكّر بأمر معروفء وكان العبريٌّ موسى - الذي 
LG jena is‏ لإيذائه ‘eg = One‏ عنيدًا Galas Situ‏ وو عن شرف عرّقه الذي 
مَس لتيمٌ بسوءء ويمتاز موسى من الأنبياء الذين oS; GG‏ منفذين أذلاءَ لأوامر الرب. 

ولا ريب في أن موسى لم يكن أمام الشعب الذي واجهه يوسفء وكان على موسى أن 
يعالج أمر أناس عْسَرَاء لم يتحوّلُوا إلى أمة إلا بفضلهء وكان الراعي المجهول - الذي 
65d‏ أجنبيًا فبدا زعيمًا قوميًا لجَمْع ناقص التكوين - بُثير حوله من الخصومة AST‏ 
مما أثار يوسف الذي حَمَاه فرعون Al dad‏ وهذا إلى أن موسى كان يخاطب Gab‏ 
مضطهدًا فتزيده العبودية والحقد قوة. 

ولم يكن العبريون أولَ من خَدَم المصريين في طرف الدلتاء فقد Gull So‏ من تروادة 
وبابل ليْعَبّدوا هنالك» ومن المحتمل أن كان فرعون الذي أراد إبادة العبريين مع رفضه 
السماح لهم بالذهاب هو أمينوفيس الثاني» By‏ سفر الملوك ما يجيز هذا الافتراض» وهو 
في جميع الأحوال فاسق ظالم تَجد له مثيلًا بين طغاة زمانناء ويرسّل اليهود إلى معتقلات 
مركزية ويّنرّع منهم CLI‏ الضروري لصنع Sail‏ مع مطالبتهم بمقدار من Sal‏ كما في 
الماضيء ويره فرعونْ على تركهم يرتحلون في نهاية A‏ ويردّد فرعون صَّدَى الطاغية 
الذي يغدو Gale‏ حين يقول: «وياركوني أيضًا؟!» 

Jans‏ عمل موسى في مص على أنه Gol‏ ظافر oll alas‏ ولم يبق أثرٌ فيه لتربيته 
في البلاط أو بإشراف البلاطء ولا للحضارة Ay pall‏ ولا لصلته بالقبيلة التي تزوّج امرأةً 
أصيلة منهاء ولم يَطْبَعْه اسمه — ابن النيل - وصِبَّاه بطابعهما قط فهو ابن الصحراء 


" السفط: وعاء كالقفةء ويستعار للتابوت الصغير. 


٤ 


الفصل التاسع عشر 
المعتزل Legs‏ المحاور ريّه المنهوك عن انتظار للمفاخر الجديرة بقوة ذراعيهء وما كان في 
سنينَ كثيرة ليّعرف Ge Gab‏ قومه خلا ما تأتيه به القوافلٌ من أخبارء ويَملك نفسّه 


وتوحي حياة البادية إلى هذا المتهوّس برغبة في إعادة أولتك القوم الذين لم dusts‏ بهم 
إلى db‏ أجدادهم. 


33 أن هذا الرجل العيوس البسيطً التفكير لم يَترَدّد في اعتقاده مخادعة طاغية 
كفرعوق تعن Jac cas pall Bub!‏ الشاقة وسوء المعاملة ويذيّح أبناءهم Jedi‏ 
دون رحيلٍ هذا الشعب الذي يَرْغُم حقده عليه willy‏ يريد الفرار» Aas‏ من موسى 
وهارونَ sting‏ أن هؤلاء الغرباء تعلّموا E55‏ الأرض وصاروا GEES‏ بلاده. ويهدف 
إلى استكصالهم خوفًا من محالفتهم voile!‏ والآن يمنعهم من الرحيل بعد أن حرمهم US‏ 
حق. والآن يقول عن حماقة ISS‏ طاغية: «لقد SIS‏ عدد هؤلاء القوم في البلاد في الوقت 
الحاضرء وأنتم تريدون ahs‏ ما انّصَل من سَُخْرَتِهِمْ.» 

ولم يبال فرعون بإله العبريين» ولا بموسى الذي يقابل GUL SU‏ وما كان من 
قَثْلِ موسى في شبابه مصريًا عن Se‏ للانتقام فيَحفِرْه إلى ذَبْح أبناء المصريين الذين 


٥ 


النيل 


كانوا يقتلون أبناءَ قومه. ومن الراجح أن 455 اليهودٌ ما يشجّعهم على النضال في GSS‏ 
جِدّهم يوسف الذي أنقذ المصريين من الجوع فيما مضى. 

ومن المحتمل أن مرُوا من بين البحيرات الكبيرة الرّة والبحر الأحمر» ومن المحتمل أن 
مروا من طريق 852 حتى سيناءَ على طول Gaull‏ ثم من خلال بلاد اَدْيَنِيّين والمؤابيين 
حتى الأردن» ومن المحتمل أن جايوا البادية. 

ويرى غوته أن من المستحيل أن يحمل dey‏ فعّال حازم نشيط كموسى قومًا كثيري 
العدد على ll‏ أربعين عامًا بلا سبب وصولًا إلى GE‏ رائعة 353 بلوغهاء حتى إن غوته 
هَرَاً بعالم Guid‏ حاول أن يوضّح ذلك الإبطاء جغرافيًاء فقال: ob‏ هذا vais (ia‏ 
بولونيّة لقافلة.» 

ويفترض غوته نفسه أن Gla‏ العبريين كانت dalge‏ من أناس قَسَتْ قلوبهم بذبح 
الأبناء المولودين حدينًا فكان المجال ملائمًا لأسلويهم في القتال لا ريب. ومهما يكن الأمر 
obs‏ البحر الأحمر قد ابتلع عَرَبَاتِ فرعونَ الحربية البالغة ستمائة. 
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الفصل العشرون 


تغيب في الأفق رويدًا رويدًا أعمدة الكزنك التى هى شهودٌ الفراعنة. 

وما حيط Ul‏ ن ماو الا من ga — Saat gl — pall go Aub‏ الدولة 
الطيبية» ويّرجّع في جوار القاهرة إلى ما قبل الميلاد بأريعة آلاف سنة أو ثلاثة آلاف 
pal poe abby die‏ البحر المتوسط بعد طويل زمنء ويتَجِمّع سلطانها بالقرب من 
الساحل وعند بدء HID‏ أي في المكان الذي يدور الآن كل شيء فيه حولَ القطن وحول 
التجارة العالمية. ويبلغ النهر في سهل الأقصر 8555 مجده» ويؤسس النيلٌ في المجرى 
التحتانيٌ عاصمة أخرى للدنياء ويقيم الإسكندرية التي لم تكن غير ذات doe‏ موقت 
كطيبة» وتسيطر جبال share‏ العرب على ال 5٠١‏ كيلومتر من المجرى Gib gill‏ قبل 
القاهرةء وتَتّجِه هذه الجبال نحو الغرب فتفرض على النيل قوسًا يكاد يكون BEBE LEG‏ 
قتا والواسطي طرفيّه. وتتقدم هذه السلسة حتى النهر فيكون aud‏ الوادي العريض 
الخصيبٌ على الضفة اليسرى كما في مص العلياء ويعيّن ذلك وضع القنوات. 

ولا يمر آخر مسير للنهر الشائب من غير حوادثء فالنهر Slay‏ ضغطين؛ فمن 
dale Gadd diols‏ بال الشرى — ويال All‏ اا مهارن EAI‏ ارج 
والأضوّاج فيّحمله ذلك على تكوين sue‏ من الجُزْر LS‏ لو كانت آخرّ نداء لرجلٍ 553 
Las‏ ومن ناحية أخرى تقيّده يد الإنسان Ley‏ يُنشكه من جداولَ وأسدادء ويظهر النيلٌ 


3 


كعملاق غضوب مُكَيّل' فيقاوم ويُشعر الإنسانَ بقوته. 


\ كبله: قيّده. 


النيل 


وتميمك الأسدادٌ - التي تعزّز سدّ أسوانَ بين أسوانَ والقاهرة — من الغرين الكثير 
(نحو OA‏ في المائة) ما at‏ معه جَرفٌ النيل lags‏ وإن كانت glad Jl‏ وتّزول بلا 
انقطاع: وكان يُخَاط بجزيرة جرجا من الشرق في بدء الأمر ثم من الغربء والآن BLS‏ 
هذه الجزيرة من الاتساع ما تبلغ معه من الضّفة الشرقية مشيًا على الأقدام. 

ولا يمكن أن يُصنّع كما في أنهار أوروبة فيحوّل النيل بالقرب من الأسداد؛ ولذا 
يجب في بعض الأماكن أن يُفرغ كثيرٌ من السفن الشراعية حجارة من مسّافة خمسين 
كيلومترًا أو مما هو أبعد من ذلك رفعًا لمستوى النهر ما بين متر ومترين. وهكذا يدوم 
اصطراع الإنسان والنيل مع تفاوت» وذلك مع وجود ما يرضاه النهر من إكراهه الإنسانَ 
على SSSI!‏ في US‏ وقت» ويّزيد السكانُ كثافة وتَعظم الحركة مقدارًا فمقدارًاء ويرى النيلٌ 
حين مروره ازدهارَ الحياة التي أوجبهاء وثَحْسَّب الأسدادُ bb‏ يلتقي المسافرون عليها. 

E تق رم كان وك‎ ai 
Gling وتجاوزه سيارة فوردٍ قديمة مشتّملةٌ على ستة من العرب اللابسين عمائمٌ بيضًا‎ 
متموجةٌ بفعل الريح ومن الوقار عند هؤلاء أن يَلبَسُوا ثيابًا كثيرة في أثناء السفر,‎ 
إلى النقل - أربعةٌ جمالٍ وحماران وجمعٌ من الأولاد‎ ids وتتقدم — مع حمل ثقيل‎ 
ويتجاذب هذه القافلة الصغيرة التي أرادت ذلك أو حُملّت على ذلك عاملا‎ logis رجلا‎ 
بعيرًا‎ GE lads الخوف والرجاء ويتعارض بُرقعا فتاتين لابستين جلبابين أسودين»‎ 
شباب تحت جُمَيْرَةِ محرّكين أبدانّهم ورافعين أيديّهم إلى‎ BME fads كبيرًا إلى الحوضء‎ 
بين رَعفران الصحراء الأصفر والفيروز‎ Sau JME آذانهم» وتَرْتَمُ" خيلٌ بجانبهم» وتبدو‎ 
أبيض الثياب‎ Sash بين حجارة الجبل الرملية الصفر رجلًا‎ pests الأزرق.‎ Golan 
كما لو كان موسى حين نزوله من جبل حوريب.‎ alll ذاهبًا إلى‎ 

وانظر إلى هذا الجّمع املف من رجالٍ حاملين سلاسلًا على أكتافهم فتبدُو أشباحهم 
GAG dual,‏ مجكّدةٌ مع حياة منفصلة عن جدار أحد المعابد woke Kae ois‏ 
لجملٍ على ضفة مرتفعة فإذا هو يتحوّل إلى هيكلِ قارب IS‏ حيث أنْشئ فيرفعه 
الفيضان في الصيف القادم» فالنيل of‏ للبحث عن سنه والنيل قد أزال SIAN‏ عن أسفل 


” ارتمّت البهيمة: تناولت العيدَانَ بفمها. 


۹۸ 


الفصل العشرون 


شجرة Bl‏ قديمة SGI‏ جذورهاء والنيل إذا ما كانت كُهُوف الجبال قريبةٌ منه ألقَى 
الصيادون أشراكهم فيه. ومن النادر أن تَرَى في هذا النهر رَوْرَقَ 355 بلا شراع. 

وفي وَسَط أحد الحقول SNS pad‏ منازف تَرفَع الماء من سماط تحت OOM‏ 
فتتكوّن fs‏ هنالك ما دامت GAN‏ أعمق من الأحواض مترًا aunty‏ مترء ويقوم بهذا 
العمل في أربعين Ly‏ ستةٌ رجالٍ قائم بعضهم فوق بعضء Say‏ كان من هؤلاء في الأسفل 
فأحسنْ مكانًا في الصيفء ولكنه في هذا الزمن - في يناير - يعمل في الظلام والبرد 
pa‏ دال على حياته» Gary‏ قطيعٌ من المعز ويعدو الغلام الذي يحرسه بما أوتي من 
قوة ليدركه؛ Gall ads‏ في زورق كبير فريق من الرجال والحيوانات فيّسير في الوحل 
على الضّفة غير المتماسكة وتَلحَقَهم Shel‏ محجَبة بالأسود على حمار ذي قوائمٌ دقيقة, 
سمالت een‏ لأسيل Ls oh Sei Vue casey eee‏ هي Bib‏ 
سَفَرهم لا ريب. 

ويتموّج Gua‏ السك عل Uy Ugh Base‏ رون ga Lee‏ السافية خو 
الضفة > ويّرّى على بعد بضعة ة أمتار clue al‏ كبيرة فوق سفن lobes‏ باكرة رة 
ويُرَى بضع عقرات من الفلقمين القوّاة يَخُطُون: ge JBM‏ الجمال S525 hs‏ 
آخرون ols‏ قصب السكّر إلى تلك السفن التي ghey‏ نقصٌ الماء من ربطها "sell‏ 
,$25 تلك الباخرةٌ ذلك الأسطولٌ الصغير إلى رصيفٍ في المجرى التحتاني حيث تُعَاد 
العَرَبّات إلى Gaus bs‏ وإلى مصنع سگر قريبء وقد انتّفع بحجارة معبدٍ خرب 
لبطليموس في إنشاءِ معبد إله السگر هذا. ١ ٠‏ 

ويهتزٌ النهر قريبًا من القاهرة, fais‏ الاح Aline‏ فيقعُد منحرفًا في قاربه الضيقء 
فهو يعرف أين تكون Be‏ على الرغم io‏ جميع التعاريج» ويدير الجارية؛ جريان النهر 
قليلًا ويغيّر الرجل مكانه من فَوْره Jas‏ متوجهًا إلى جهة نبيّه» وترَى في جزيرة بعيدة 
مين الشاطئ بعص اليُعد امرأةً وأولادًا قَعُورًا بجانب pad‏ رتم ويصطاد الزوج Kaw‏ 
بصتارة سابحًا في رۇیاه» ولا يُرَى منزلهم, > pada‏ بأنهم أبطال أسطورة محاطون بنور 


© القلوس: جمع القلس» وهو حبل pid‏ للسفينة. 
* الجارية: السفينة. 
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النيل 


GEIS وتصل باخرة متمهلة وتقف فارغةٌ تقريباء ويّرفع رجلٌ‎ hill في سواء‎ Gadd 
طوله متر» ويُّدخْل رجالٌ آخرون أوتادًا إلى الأرض‎ lade ويّغرز في الأرض‎ OSM ويَبلّغْ‎ 
حول السفينة» وينتظر‎ Grud doy بمطارق طويلة من خشب كما في غابر الأزمان»‎ 
المسافر الليلة في خليّج.‎ 

وَل GS‏ الشزق رضبيفا Cass CSG‏ من easel‏ ونيز في الأسفل قاعدةً ذاتَ 


م صا لم een oe‏ 
1 ال ا ا ا 
oo.‏ 

وتدنو جبالٌ العرب من النيل في منفلوط والقوصيةء وتغدو المناظرٌُ الجيولوجية ذات 
وقع في النفس مقدارًا فمقدارّاء ويكون للطبقات الرسوبية الكلسية المتفتتة بفعل الماء 
Ral call Le galls‏ من 5 الأشكالء ودف سود وي (Asi ieee‏ )3558 على 
ارتفاع مترين» وتيدو Leia Buel‏ غزْيّن ن النيل eal Led is‏ فكأنها day‏ متكرّش 
لشائب» 93555 هنالك لَهُوتٌ " كظهور الفيُول dob’ sine bscely‏ وتبدى في وسط ذلك 
als‏ قطعة أرض لا يكاد طولّها Ble alg‏ خُطوة وعرضها عشرين خطوة حيث يَسقي 
فولّه فلاح G5) Glia Gud‏ وممسكُ دلوًا بيده فيَصعد الْمنْحَدَر ويّنزل die‏ متواضعًا 
Gal‏ عن الماءء وعن الماء على الدوام. 


° الدراعة: Ls‏ مشقوقة المقدم. 
١‏ باخ: موسيقي ألماني مشهور (\VO+-VVA0)‏ 
" اللهوب: جمع اللهب» وهو الفرجة والمهواة بين الجبلين أو الصدع في الجبل. 


الفصل الحادي والعشرون 


في قناء وبعد المجرى التحتاني من طيبة بقليلٍ» وحيث SAT‏ أضواج' النيل الكبرى, لا 
ss‏ النيل غير مائة كيلومتر من البحر الأحمر» ويَعتقد كثير من علماء الأرض أن النيل 
كان في Bell‏ يَصُبِّ في البحر الأحمر بعد أن يَجْرِيَ من 8583 جبال العرب. ولو Aim‏ 
الأمر Balas‏ النيل على هذا الاتجاه لكان غير ما هو عليه جميعٌ التاريخ القديم الذي 
Bas) pe eal a‏ ولا ريب في وجود حصي مدحرّجة في ذلك 
الانخفاض. Gy‏ القرون القديمة كان يذهب من هنالك إلى البحر Gas‏ عن Jotul‏ وكان 
نا تو تماثيلٍ الفراعنة يَّجدون ¢ giles‏ القاس الشؤد هتالك» وكان ts (has‏ البقعة 
Lats‏ مصريةء وكان يُعْبَد فيها إله المسافرين في الصحراء مينء ولا تزال ترى فيها 
طريقًا Gage‏ إلى البحر الأحمر وإلى مكة. 

واليومَ aides‏ هنالك ملايين الجرار aah)‏ الماء بهاء وإذا كان النيل إلة ذلك البلد 
فإن هذه الجرّار كهنته الذين يوزّعون بين الناس روح هذا الإله. وكان الفراعنة يعرفون 
صلا تلك الأرض للقَخَّار فيدعونها قنا؛ أي الأرض السوداء» معارضين بذلك صُفرة رمل 
الصحراء. ويرى بعضهم اشتقاق كلمة الكيمياء من تلك الكلمة» وللناس الذين Cg quis‏ 
دولاب الفخّار - أيّا عن de‏ ومنذ قرون — Spd‏ من القدرة السحرية؛ ولولاهم ما 
aud bls By gel sols‏ من مصر جدييًا. 

Wee وتبن‎ cle تحت ظلّ النخل بِدَؤْسه مع قليلٍ‎ : NE, 
ويجلس الرجل في‎ dash LAs diy Ga غير أن العمل الإبداعيّ» غير أن صنعٌ‎ 


= 


' الأضواج: جمع الضوج» وهو مُنْعَطّف الوادي. 


النيل 


خلوة مصنوعة من Sal‏ ومغطًاة "Loses‏ ومفتوحة من الأمام» ويديرها برجليه كما لو 
كان يجب ألا يَعُوق الدولابَ شيءٌ ويضع SLE‏ من الطين على الدولاب Ll‏ ويّنزع 
قليلًا منه. ولكن لا بالمقدار نفسهء ومن بين ال ٠ه‏ قلَّة ‏ التي تصنع في US‏ عام 
oli Gages‏ لالص لعزي حلا قسن رعق do lle e NGM‏ 
ويَطفو الإبهام المبدع من عدم الانتظام عليها كما في جِرّار ‏ وإناء — القبور ونقوشها 
البارزة. ومن الممكن He‏ أن يكون الرجل الذي يَصتعها اليومَ من ذُرّية الرجل الذي 
کان یا فشكل Gaal‏ راا حل هه as agit‏ ا ا 
بأطلالء Shy‏ خروق الحُدر بكسرء وينثلم الإبريق الذي يشرب منه. 

isd‏ فلك القلل كحت الس فق lus ell da)‏ وق كنائية أيام SUL‏ كم 
UES‏ إلى الوادي المجاور في لال خفيفةء وتُوضّع في الأَتُون” Bae‏ أربع وعشرين ساعة, 
WKS,‏ في زورق بالمئات بعد أن تحاط Gabe‏ مفتول فتلا lsd‏ وتسير مع النيل Sheds‏ 
كما لو كانت على ظهر Jom‏ مثقلٍ بحملء ويُنتَقَع بها قواديس للنواعير فترفع بها الماء. 

ورك استعمال اخم إلى ذلك لقم ن سوهاع aay‏ قليل .من محري soil!‏ 
التحتانيّ» ويلوح أنه Gal‏ بها إلى pee‏ من الصين مارةٌ من العراق» oaks‏ السّبّاح بها 
في كل زمن, a:‏ ل eee‏ ل 
GAR‏ بالأفران التي هي من هذا النوع؛ والتي تبلغ YO‏ متزا من الطول Ay‏ أمتار من 
العرضء والتي dels BS‏ واحدة في الصباح والمساء ويُوضَع فيها dat‏ آلاف بَيضة 
دفعة واحدة فيّنتج ٩۸‏ في BUI‏ منها فراخًا في ثلاثة أسابيع» فتقسّم مناصفة بين ISL‏ 
ومالك الرَّنْقَاء الذي يكرّر العمل عينّه phe‏ مراتٍ في العام. 

Bs‏ سواء 6 الفلاحين - هؤلاء Quill‏ يعيشون مع فراخهم وخَّرّفِهم كما في زمن 
diel pal‏ — انش اة أسداة :ق الس الخلاكت: الأخيرة ye‏ مسافة (Mile‏ ىة 
بإسنا ونَجْع ees‏ وأسيوطء فتضمن AU‏ في جميع العام لثلاث مديرات فق ul‏ إنتاج 


" الموص: التبن. 
" الأتون: الموقد. 
؟ من رخمت الحمامة البيض: حضنته» وتسمى LET‏ بالرنقاء. وهى من الطير القاعدة على البيض. 


الفصل الحادي والعشرون 


القطنء وليس لسدّ أسيوطء الذي يشتمل على Ae MESS ١١١‏ ما Jars‏ نصفَ طول 
du‏ أسوان وثلتٌ ارتفاعه. وقد جُلِبَ الغرانيتُ الذي استعمل في بنائه من مَسافة ثلاثمائة 
كيلومتر على مجرى النهر الفوقانيٌ. وسقي هذه Saul‏ الأربعة في مركز وادي مصرّء 
حيث VY Sab‏ كيلومترًا مزروكًا على عرض Yo‏ كيلومترًا Sls‏ القطن في Sal‏ شهور 
السنة GES‏ بين أبريل وسبتمبر, فتُعْنِي ذلك القطرّ بذلكء وَل الأسدادٌ مفاتيح حياة 
pare‏ ومستقبلها كما Gis‏ شَنْبُولّيون مفتاح ماضيهاء ولو كانت هنالك زيادة في إنتاج 
القطن» أو لو Joc Al‏ القطن الصّناعيٌ إلى ترك زراعته. 

ويَشْعْر النهر بذلكء وتَزيد أمواجُه المقهورة وتقصف متكسّرة على أبواب (SIM‏ 
التي فتحت للملاحة على طرف Aa IS‏ وإذا ما أدار الرجالٌ في الليل الحَلَقّ العظيمةً التي 
ثَحَرّك الأبوابَ الحديدية على مدارها أخذوا 00 وهم كلما زاد عملّهم de pe‏ أسرعوا في 
الغناء. ومن المحتمل أن كان هذا إحياءً للغناء الذي كان أجدادُهم يحاولون به تسكين 


° الخوخة: الكوة. 


النيل 


النيل» وهم - حين يَقفون فوق Lal‏ الحجري وينتصبون كآلهة نحوّ السماء ذات 
الكواكب - يقتادون السفينة المربوطة بقلوس SIS‏ كلاليبٌ ثابتة في الجدار ويكونون 
من البقطة ما ugly’‏ به دون كل Bll‏ ` 

seal) Lai) بأيدي حَفَظَة‎ Sly كزئير الضاريء‎ pes الأبواب العليا‎ gi, 
العرية يناه فى‎ NS, الحدروية‎ foal sea eaten الهادئة على حين تمسك أرجلّهم‎ 
BUI ويول‎ ra pall السفينة» ويعودٌ‎ Sais الأبواب السفلى, وتُفتّح‎ Rady بضع دقائقٌ‎ 
عن العنصر المغلوبء‎ shied آيةَ على آخر مقاومة‎ GG الْرْبدُ دون انغلاق البابين انغلاقًا‎ 
ويَندلع اللَّهَب من بطنها وبنير الجُدْرَ الرّمادية التي غادرها‎ Ladle وعد الباخرة‎ iis 
من الماء والنار بجانب الآخرء ولكن بين يدي الإنسان»‎ us فعَدَّت وراءّهء وهكذا يَتَلَهَى‎ 
من صفيرهما ونورهما متوعدًاء ولا يمكن أن يُعْتَمَد عليهما أبدًا.‎ US ويظل‎ 

BS co E سن قل‎ NN تع‎ aay 
أخرىء وينقاد النيل بُعَيّْدَها لهوى غريبء ويَعُود النيل بعد العطبرة غير ذي روافدء‎ 
من‎ AST كيلومترًا ويُرافقه‎ Fhe منه نحو اثني‎ sas ويَصنّع النيل من نفسه نيلا آخرّ‎ 
عددًا من الأضواج غير المفيدة التي لم تنشأ عن جبال أو عن‎ Guill كيلومترًاء ويكوّن‎ ٠ 
الذي يَظهر‎ hangs أخرى فتُسفر عن زيادة ثمانين كيلومترًا في طوله. وهذا هو بحر‎ Je 
وتّربطه القصة‎ LAs) قناةً يوسفَ‎ cd النيل» وهو‎ IB في ديروط فَيّعَدٌ ضربًا من‎ 
نتوسف: وإن: كان محراة المعوج يناقضها.‎ 

والآن لا يزال الفلاحون يقصّون أسطورة البطرك يوسف» فيذكرون أ أن رجال البلاط 
سئموا منه كما يسأمون من JS‏ وزير يحتفظ بالسلطان زمنًا طويلًا. فودُوا أن ن يتخلّصوا 
منه فأخذوا ينتقصونه أمام فرعونَ ويقولون له: «يا فرعون العظيم. لقد SLE‏ يوسفٌ 
كثيراء وَل ذكاؤه وزال allen‏ وضَعْفَ رأيه.» غير أن فرعون - الذي لم ينْسَ ما AS‏ 
على يد يوسفّ من عمل ples‏ - أراد أن paige‏ ما لا يزال عند يوست من قدرةٍ سحرية 
عظيمة فقال لهم: «والآن؛ وا لي ذلك» Sly‏ اسألوه أن يقوم بعملٍ عظيم لا 5383 
على إنجازه.» فقال خصوم يوسف: «مزة أن يستنزف ele‏ النيل من الأراضي المستغدرة 
تحت البحيرةء وأن GES‏ هذه الأرضيّ وأن يَسْقِيّها فيكون لك بذلك Ey‏ جديدة Udy‏ 
جديد.» ۰ 

N OEE, 
ااي افقين ان رل النقعة اة‎ Oke ان ان جا د این‎ as! 


الفصل الحادي والعشرون 


هنالك إلى ولاية؟ هي حسنة الموقع» وهي غيرٌ بعيدة من عاصمتي» وهي في وَسَط 
الصحارى» وستكون ابنتي مستقلة فيها.» 

وهنالك يسأل يوسف: «ومتى تريد ذلك يا فرعونٌ العظيم؟ فسيكون ذلك بعون 
الله.» 

وهنالك يجيب فرعون JSS ELE‏ صاحب سلطان: «يما يُمُكن من السرعة.» 

وهنالك يأمر الله GL Gangs‏ يُنشئ ثلاث قتواتِ» فتكون إحداها من jee‏ العلياء 
وتكون الثانية من الشرق, والثالثة من SIE All‏ الأرض بهذه القَنّواتء وَغرِسُ 
يوسفٌ فيها أشجارًا Lill‏ من الأثّل» ويدخل النيلٌ في وقت الفيضان إحدى القَنَوَات 
ويسقي البلد Biot‏ ويَخْرُجٍ من القناة الأخرى؛ ويتم م كل شيء في سبعين يومًا. ويقول 
فرعونٌ لرجال بَلاطه حينئذ: «هذا هو الذي dled‏ يوسفٌ الشائب الضعيف الرأي» وهذا 
ما لا تقدرون على صنعه في آلف يوم!» وما فتئ ذلك Aceh Stall‏ بلدَ آلف يوم gl‏ الفيوم! 

وقناة إبراهيم هي Usb)‏ قناة poe‏ في الوقت الحاضر؟ وهي Shad‏ على شاطئ النيل 
الأيسر موازيةٌ Ba‏ الحديدي بعد سد أسيوط؛ ولذا ترى بعد ديروط Just BYE‏ 6302 
اثنان منها daly‏ الفيوم» وليست هذه القنواتٌ ALIS‏ صغيرة كانت أو BAS‏ وَيُسْتَعَدٌ 
في کل وقت لإصلاحها وتجديدها وتوسيعهاء Jas‏ فيها داخلًا خابط paleo‏ 
القوطية الزاخرة بصقالات" البناء Gary Liga‏ ما had‏ وما giles‏ من هذه القَنّوات 
بالمئات من ناقلي التراب كما في زمن الفراعنة, dae IS pis‏ بيد الإنسان. 

ويُشير العريفٌ إلى هذا الجمهور ويقول: «ستة ملايين متر مكعب.» ويتصرف كل 
ناقل تراب في BE‏ أشخاص أحدتٌ منه ستاء ويشتغل ages‏ اثنتي عشرةً dele‏ أو Gol‏ 
غشرة ساعة من US‏ يوم ويك عمله أقنى من العمل ف الساقية: ويتالف طعامه من 
الخبز الأسود والبصل والفجل edd‏ ويختار عُمَّالٌ كلّ زمرةء في JS‏ يومين» مَنْ يُمسك 
السَّؤْطء وينقل lis US‏ في اليوم الواحد ٠٠١‏ فَفقَةٌ مشتملة US‏ واحدة منها على اثنين 
وعشرين كيلوغرامًا؛ أي ما يَعيل BI‏ أمتار مكعبة Guards‏ متر مكعب في كلّ يوم؛ ومن 
ثم تساوي ستةٌ الملايبن من الأمتار المكعبة نحو 5١5780٠٠٠‏ قفة تراب» وأجرة الرجل 
شن إنكليزي oly‏ في كل يوم» ولا يُحْسَب ما يسيل من العَرّقء ويُعْهَد إلى lee‏ بالغي 


.Echafaudage, Scaffolding * 


النيل 


البراعة Jal‏ امنْحَدَرَات والدَّرَجّاتء ويَزيد ما ينالونه من أجرة يومية نصفَ شلِن على ما 
يناله أولئك ويّعرفون ANN alia‏ ووفلمون ead Gh‏ أن تان امك زاح مقر ريق 
قَرض الزوابع للضفة. 

وإذا ما عَدَت تلك SIGH‏ فارغةٌ في الشتاء أَكْريت أقسامًا صغيرةً كأنها حقولٌ ES‏ 
ويرى الفلاح أن قليلَ انخفاض في الأرض يُسْفر عن كثير O56‏ فيختار هذه القطعة 
ويَحصدٌ زرعها في شهر مايو. 

ويشابه النيل الس تَوْريًا هدأ عن مشیب فتساوره فَوْرَاتٌ تهوّر» فيُزيح الحُزْر 
سنة بعد سنةء ويُزيغ مجراه بقوة نحو الغرب في بعض الأماكن كما في منفلوط؛ غير أن 
الرجلَ SST‏ مكرًا منه» فير النهر يُكشّف بلونه الذي يعرف به الفلاحٌ أنه لا يستطيع 
المرورَ حيث 5s‏ في العام الماضي بمتر و٠٠‏ سنتيمترًا من دخول المركب في الماء. 

وتعارض أعمالٌ الدفاع على طول الضَّفَافٍ Gs‏ النهر نفسّها AE WS‏ من رَصَفَاتِ 
من حجارة حادّة للهيمنة على الغريّن وإنقاذٍ الأسداد. ومن الطبيعيٌ أن يُثيرَ شكل 
الحجارة مناقشات بين المهندسينء فإذا أراد الإنكليز أن تكون Silks‏ القاعدة وأن يكون 
طرفها Yate‏ إلى الأسفل اكتسب الجدالٌ حول المسألة صفة سياسيةء وينتقم النهرُ 
lng — au‏ ایک من كل اا "هذا فإنا نا canal Pasa SOM‏ كقنع 
الغرين في bas‏ مجراه» وساخت الباخرة فيه» فوجب لتعويمها FLAS‏ ساعات عمل مُضْن 
مقرون بدعوة Suey Sol‏ اللّعَنَّات. ٠‏ 

وال cheats‏ الجا وة اه من ell‏ زا في فقن pes shoul‏ د ر 
الخضىالجليدى ممزوكا: بالكن فف هذا الحم : بالديناميت: (65h lant! By‏ 
الفلاحون على نور النار — حين يجلسون القرفصاء قريبًا منها - ose‏ بنات آوى 
والضباع اللامعة ويَسمّعون غواءها. 

وقد أحدقت قناة يوست Guest‏ الوانات وأقزيها بين تلك التي تحط صخر joe‏ 
على طول «hill‏ وتَفصل الصحراءً والجبلٌ الفيوم عن hill‏ ولم JSG aS‏ ليبية — 
التي خد واديّه من الغرب بجوار بني سويف - غير معبر ضيق صالح لمرور تلك 
القناة الطبيعية. ولولا ذلك المنفذ الذي يجاوزه SURE!‏ في بضع دقائق ما وجدّت تلك 
المديرية التي هي أخصب مديريات مصر على ما يحتمل» ومن GLE‏ طول هذه القناة 
وعدم الانحدار أن يمسكا الماء حتى يعد الفيضان. 


الفصل الحادي والعشرون 


وكانت بحيرة قارون» وهي بحيرة موريس فيما مضى» ضروريةٌ في الفيوم" لتنظيم 
قناة يوسف» وكان يظن في القرون القديمة أنها مصنوعة حينما كان يحدث عن BLE‏ 
وعن حوضء لا عن نهر Ges‏ بحيرة» ويلوح أن الطبيعة والري أنقصا أبعاد هذه البحيرة 
التي كانت تتخذ منذ أيام استرابون» خزانًا في زمن الفيضان» فترد ما يزيد من مائها إلى 
الل glee‏ يوا Sik cell‏ ذلك العالة 
الجغرافي الإغريقى يسمى هذه الظاهرة «ترويض الطبيعة»» وطمرت آثار حضارة ترجع 
في القدم إلى ثمانية آلاف سنة في هذه البحيرة» وما وجد من سكاكين وحجارة مصقولة 
وبقايا أدوات مستعملة فينم على وجود أناس كانوا قبل الميلاد بستة آلاف سنة يعيشون 
من اله ومن الزراعة أيضًاء دالك. يت لد في Al‏ غير صياديق: 

ولا تجد في جميع وادي النيل مكانًا أحسن من هذا المكان يتوقف فن الري فيه على 
حكمة الطبيعة وعلى أهوائها على ما يحتمل» وقد ضاقت تلك البحيرة في ألوف السنين على 
حين كانت القناة تتسع؛ وقد حول البطالمة تلك المناقع إلى حقول حبء وغيروا الزراعة في 
الدلتا من هذه الناحيةء وبلغوا من تغييرهم إياها ما نستطيع أن نتتبع به جميع المراحل 
حتى أعمال الري العظيمة في أيامنا. 

وتلك البحيرة مالحة غامرة غير مقراة ضاربة إلى خضرة فيتفلت الإوز البري فيها 
من الصائدء وما كانت عين الإنسان الجزوع لتقر إلا بمنظر ما على طرف الواحه الجنوبي 
من خضرة وخصب» والبحيرة هي دون مستوى البحر بأربعين dle‏ ومما تؤدي إليه 
أنقاض المعابد والمدن الواقعة على شواطتها أن تزيدها LIS‏ وإذا ما قرأنا أن الشاب 
إخناتون عاش هذا مع حاشية أمه لم يبلغ ذلك دائرة المعاينة ولم يعد ذلك حد الفكر. 

وليست تلك الواحة الخصيبةء التي فتنت هيرودوتسء والتي رآها استرابون مستورة 
بشجر الزيتون والعنب» thee‏ في غير جنوب البحيرة» وتبدو الفيوم ضربًا من المراعي 
الخصيبة التي يحلم بها الفلاح نما قيها من اق :اول اساد عن القناة ةا 
Lary‏ هي مكسوة به من البر والأرز والزيتون والخضرء ولكنها عادت غير ملك للفلاح 
ككل بقعة بالغة الغنى بمصر. 


" تجيء كلمة الفيوم بمعنى البحيرة في المصرية والعربية (المؤلف). 


0۰۷ 


الفصل الثاني والعشرون 


يدنو النيل من أكبر مدينة في مجراه وقارّته 152 Bale‏ ويصل ll‏ إلى حيث يَفقد 
وحدته» إلى حيث pill‏ إلى sue‏ من GEL‏ حين يحيط بجر عظيمة وكَحُف به بقعةٌ 
واسعة مخضرّة من ناحية الغرب وتمُيسكه جبالٌ من ناحية الشرق؛ ولكن pois Lill‏ على 
القسم الشماليّ من عَرْض الفيوم» peas‏ عن الشمالء Fly‏ غريبًا من الحجرء pal‏ هَرَمَ 
ages‏ ثم سلسلة أهرام أخرى في الكيلومترات الثمانين التي تَسيِق القاهرة» ولا ترى Gai‏ 


2 
5 


من Gu‏ مجموعات من الأهرام في مكان منفيسء وهي 555 في وَضَح Sat‏ وأمامَ التلال 
الغربية العالية مقدارًا فمقدارًا. aly‏ آخر الأهرام على عرض القاهرة تقريبًاء ويّحّانبها! 
النيل قبل أن يَصِلَ إلى مآذن العاصمة وقبّابها وقصورهاء وأهرام الجيزة BAU‏ هي 
aus‏ مباني البشر الحجريةء أو أقدمُ ما OB‏ قائمًا من هذه المباني. 

ولا تدهشنا 4655 هذه الآثار بمقدار ما اقتضاه (ill‏ والإقليمُ من الصفات الأساسية 
كروح الناس الواضحة الحاسبة وميلهم الجامح إلى قهر الموت Ley‏ لم paid‏ به من 
3 المؤدية إن تزوية اللخطوطة التارقة القن وو la‏ سكوف الرياضيات اماف 
duly Kade‏ الؤضوج Guna‏ لغانات غين dash’‏ .وما كان من الاختراغات العظيمة 
للظفر بعنصر بلدهم الأساسيٌ؛ أي رفع الماء وتوزيعه؛ أي جميع ما أدركوه وكَرَفُوه قبل 
غيرهم» أدى إلى هذه النتيجة الطائشةء إلى أن هذه الأماكن لم a‏ تمجيدًا aly‏ أى Shas‏ 


| جانبه: سار إلى جنبه. 


النيل 


لسلطان مَلِكِ أو Spal Legh‏ عاهلٍ أو تمتعًا بمعاشق سريةء وإنما نُصِبّت هذه الجُدُر 
التي تناطح السماءً نتيجةٌ خُدْرُوَانَةِ ملك ممسوس أو نتيجةٌ خوف عاهل مفتون. 

وتبدى مجموعتها الرمادية فوق صحراءً صفراءً مع JVB‏ واضحة Si‏ بعد الظهر, 
وتزيد الوجوةٌ المائلة تلك الأشكالَ الهندسية توترًاء وعلى ما هو واقع Rice‏ الجميع 
د ابا E ata A N‏ 
Zu‏ على الخيال تحت هذا النور الشديدء ولم BS‏ غير المفاجأة التى 5255 عنها تلك 
الخطوط المستقيمة بين تَمَوّْج تلال الصحراء. 

ولا تَغرف عن الملوك الثلاثة — الذين بنوا تلك المباني المعدودة abel‏ المزارات — 
عملًا أو فكرًا أو Ul,‏ غيرَ ما Bagi‏ إلى حمل شعب على نقل حجارة في مائة سنة لستر 
ع eae ee‏ يي وکل ما نَعلّمه عن خوفو هو 

ن الغمَّ كان يستحوذ عليه دَومَا Go ols‏ حتفيس olay‏ ادر صو وأحاديت, 
فيغرض هذا الساحرٌ عليه أن يُلْزْقَ LOL,‏ مقطوعًا ببدنه الذي Sued‏ عنه. 

فرعون (صاتحًا): إيتوني بمحكوم عليه! 

الساحر: كلاء لا «day‏ بل حيوانٌ من زرّابكء "(ويذبّح إورَّةَ ويَقطّع il,‏ ويُعيده 
إلى حيث IS‏ وينطلق هذا الطيرٌ خافق الجناحين). 

وتطابق أسطورةٌ ابنته خُرَعبكات تلك shall‏ فهو برها على eal‏ وعلى مطالبة 
sols US‏ من عُشاقها بحجر لقبر أبيهاء وكان هذا القبرٌ يتطلب مليوتين ونصفٌ مليون 
من الأمتار المكعبة. فلو افترضنا أن تلك Sal‏ كانت لها قوة الحديدء وأنها اتخذت ذلك 
العفل خو Mile Bas Ug!‏ هة Le‏ "امتطاعت ذلك أن ساعن عل AS)‏ من Blam‏ دة 
الْمَرّم: 

وعَنْ لخَفرّع الذي شاد الهّرَمَّ الثاني فكرٌّء فهو Lal‏ كان abel‏ تمثاله» أمام ذلك 
decyl‏ الحريفين GIS Lal) easel‏ الو الاي Besta pl (iat aad fads ell‏ 
في بدء الأمر أن هوروس — الصقر — يستتر وراءَه» oly‏ جناحيّه المبسوطين يَحفَظّان 


" الزراب: جمع الزريبة» وهي حظيرة المواشي 


ه٠‎ 


الفصز الثاني وا لعشرون 


acl,‏ وعُدْقه وكان مِذْكُرَع ASV EUS‏ 859 أنه أحسنُ من سلفيه 523 ملگا صالحاء 
وقد اكتفى بهرم OST‏ ارتفاعًا من ذلك sisal Jains‏ وقد بَدَا عاشقًا لابنته بدلا من أن 
يبيعها (quad SELES‏ غلا وقد دفتها آبوها ف Je‏ من ذهب فكان هذا Sal‏ موجودًا 
في زمن هيرودوتس» وقد أوصت قبيل موتها ob‏ ترى الشمسّ مرةً واحدة في JS‏ سنة 
فصار يُسَارُ بالعجْل مرةً في wale US‏ 

gibi,‏ تلك الأساطير البربرية على أناس كان Ug nes aged‏ إلى بناء ضرائحهم 
ولم يرتفع غيرٌ صوتٍ Gris‏ واحد بين تلك الأقاصيص Ags SN‏ غير صوت فتاة تريد أن 


ترى شمسٌ pos‏ دقيقة واحدة. 
ما GH‏ لا يفوق طاقةٌ البشرء بل ينافي الإنسانية» ويطابق Aull‏ الروايات ما حُقّقَ 
في 8 خت وض atu E Mia pa‏ بهل lel)‏ الغو هذه je) aN‏ 
اثنين منهم على ما يحتمل) لبناء ضرائحهم» وهم قد حَشَّدُوا ‏ إذن - ثلاثمائة آلف 
Jeo‏ أو أربعمائة Jeo call‏ في أشهر فيضان النيل الأربعة لجلب الحجارة من جبال 
eos‏ النهر ونقلها من ULB‏ إلى أخرى ثم نقلها من طريق جديدة إلى TABS 5H‏ 
ُمَوَى وتُضْلّح ثم تُوضّع في محلّها cal‏ لا تَخْطْر على قلب أحد. وهكذا كانت 
مصرٌ بأسرها قَيْدَ العبودية فَأَغْلِقَت المعابكُ مدة قرنء وإلى ذلك أضيفوا GLU‏ التي alah‏ 
والتماثيل التي تُنصب حَوْلَ ذلك للقضاء على العُزلة التي تحيط في الوقت الحاضر بتلك 
JI‏ الهائلة ويقال إن خفرع وضع سبعة وعشرين ERS VES‏ حول هَرّمه. 
وماذا Gas‏ من جميع ذلك؟ 
بقن pal‏ حوفن elds Oa de‏ الغا gill‏ غل plied‏ مان اا lash Gud Sal‏ 
الآخران ف الرقة الحاضر pe‏ أن REA areal‏ عليهم ف الوق السكين من قبل الشعت 
الذي SF‏ 0 على التضحية بأريعة أجيالٍ منه في سبيل ذلك الهَوَى الحجريٌ الملَكيٌ: وما 
فُتئ الناس في زمن هيرودوتس يعُذُون هؤلاء الملوك من العفاريت والسَّحَرَةء وكان الناس 
يجتنبون التّطْقَ بأسمائهم اللعينة فيَدْعُون GISM‏ الذي oder}‏ الأهرام فيه بفيليتيس؛ أي 
باسم الراعي الذي كان 655 قطاعَه هنالك. 


.Chantier * 


o\\ 


النيل 


ومع ذلك عاد داخلٌ الأهرام الذي أفرط في الدفاع عنه لا يشتمل على شيء فقد فرّخ 
التَهّابون - الذين هم أمهر من AEGAN‏ — التواويسٌ Lag pK,‏ فلم el Gis‏ اسم لم 
ببق غيرُ ما Go‏ على GE‏ من Glan Ley‏ غير لافتة BB‏ تشير إلى عمل نحّات. ومما Ei‏ على 
جدار منذ زمن طويل كتابةٌ HBG‏ إن JULI‏ كانوا قد i‏ ما ag‏ ستةٌ ملايينَ فرنك 
uns‏ من البصل والفتجل والكوم: 

ومن BV GSS‏ من الفراعنة قد طلبوا الخلود abel‏ ما في العالم من SS‏ 
حجرية (ib‏ اسمٌ راع dims‏ عامل وحسابُ iad‏ ومن ثَمَّ 6655 الفلاح قد قهر سادتّه 
الفراعنة في نهاية الأمر. 

chads‏ جغرافيُو القرون القديمة الثلاثة واستحوذ عليهم الوَجْدُ تجاه الأهرام 
كإحدى عجائب الدنياء ويَعَدِلُّهم حَيْرَةَ أمام أوابد مهندسي poe‏ القدماء كل من يعرف 
حدود Gall‏ القديم. ومما كان 6523 إليهم ما في الأعداد من ROW‏ المكنون» ولم ينقطع 
هذا العبث حينما أماط شنبوليون alll‏ عن تمثال سايس.؛ 

بيد أن أحدًا من أولتك المؤلّفين الثلاثة لم يتكلم عن أبي الهول الرابض أمام الهَرَم 
الثاني» وهو )3 IS‏ ن G4‏ طبور قا obs desl‏ من المحتمل أن يكون في زمن هيرُودوتس 
واسترابون Ze‏ ظاهر تقريبًاه وكان تُونَمُوزيس الرابع قد أبرزه قبل هيرودوتس BIL‏ 
سنة. ومما Lad)‏ أن توتموزيس هذا كان في أثناء الصيد قد نام SIS‏ يوم عند قَدَم أبي 
الهول فقال له gil‏ الهول: «سأجعلّك من الفراعنة إذا ما أخرجتني من الرمل» « 

وما كان gil‏ الهول !54 حافلًا بالأسرار coal‏ المصريين ما دام قد نحت رمرًا 
لُفرَّع» وكان لا بد من ظهور الأغارقة حتى يُخيفهم أبو الهولء وقد ا 
Bua Sah‏ لا يقاس بشيءِ في العالم في سهل الأهرام الثلاثة حيث کل شيء فكرٌ وحساب؛ 
وذلك لأنه لا يزال قريبًا من الطبيعة على ما يحتمل. 

وكلما نظرنا إلى أبي الهول عند غروب الشمس غَبّر هذا AU‏ الأسدٌ منظرّهء ويَبْدُو 
a calles‏ طا ذا سعد وله نفس (stale, aula‏ القضقية المبتورة 
من الشفقة عدون تراه ule Lad‏ وة .هق Wray a alls‏ ترق dalla!‏ ادفو 


؟ صا الحجر. 


o1۲ 


الفصز الثاني وا لعشرون 


eb Sle رأسُ‎ dog - رئي مواجهةٌ - ومن غير نظر إلى تاجه الفرعوني‎ lily 
في‎ OAS الجبينء بارز الأذنئن» ا الأنف مع تطامن كأنف الفلاح» ذي‎ Be العُدْقء‎ 
أصمَّ مملوء صبرًاء ولكن مع إيحاءِ محجريّن‎ day السفلى مع سك عن قَرْضء ذوي‎ ds 
عظيمين بين جَفْنَيْنِ كبيرين مفتوحين بحنين إلى الوطن يعجز القلمٌ عن وصفه» وعلى‎ 
الرغم من جميع هذه القوة والهدوء.‎ 

«فلقد Sai‏ بعظمتك doom‏ أولئك الذين كانوا قبلك؛ وذلك GY‏ عظمتهم هبطت celal]‏ 
أنت الأقوى؛ لأنك ne Sage‏ منقسم» أنت 4855 في مظاهر السلطان والجمال؛ لأنك تُخْفي 
Hig‏ في جسم حيوان» أنت تتأصّل ببدنك في الأرض التي نَدُوسها والتي نَجْلِس عليها 
القَرْقُصَاء لسؤالك: أنت قوي القول فتصطك LSS‏ بريح كلامك العظيم. أنت ذو صوت 
دوي في الضحراء الواشعة مع سكوتك أنت 35 من الرمال التي حُمَعَتَهَا القرونٌ في 
aie‏ البرّيّة. أنت تحيا Bla‏ ذاتَ أسرار بين الرمل والسماء ويالقرب من قبور ملوك 

نت Wey‏ ويؤيّد ذلك SAE‏ جبينك وقوة صدغيّْك وضُمُورُ خديْك. نت Gras‏ ذو 
وجنتين بارزتين وفم كبير. أنت SLES‏ بين الرمل والصحراء وغرين النيل. أنت لست إلها؛ 
لأن نظرك الحيوانيّ يرتفع إلى الشَفُق» نحو النجوم» من محجري عينيك. وبما أنك ترنو 
إلى البروج ببصرك فإننا a‏ ذلك» ولا نستطيع أن ندرك ذلك النظام الذي قد تحيط به 
في صموتك وراءً حاجِيِيْك فلا GALLS‏ عليه.» 


o\Y 


الجزء الخامس 


الفم الذهبي 


7 ع 2 5 hae‏ ع 6 a‏ 
يحمل الأطلس بيونًا من GM‏ على GES‏ العظيمتين» ويّخفق على رأسه CAM‏ 
ale‏ شاهد على سلطانه»ء وهكذا هدر سرورًا Jordy‏ إخوته وأولاده وخزائنه 
e Beate 5‏ وهس 2 

في صدر الأب المنتظر. 


غوته 


الفصل الأول 


S85‏ الظلال» ويُّقبل الليل» ويّدْنُو النهر العظيم المهتزٌ من آخر مجراهء غير أن العجائب 
التي أوجدتها الطبيعة هي نتيجةٌ استعدادٍ كثير وجهدٍ كبير فلا (Sua‏ الطبيعة بها 
مع عدم اكتراث كالذي das Riad‏ بالملايين من الموجودات الأخرى» «ولها — كما قال 
غوته - مفضّلُوها الذين تُعْطِيهم بسخاء وهي تَحْمي ما هو عظيم»» وتنتفع الطبيعة 
بفُسُوق الإسكندر Ag‏ فاه وكان BY‏ من اثني phe‏ قاتلا pag Gabi‏ بالخناجر, 
وكاق ILE go ly sy‏ الشمال: متم :دولة”الرومان»: ركان للا بد مخ البراكين IMLAY‏ 
بساتين البرتقال في dias‏ وكان لا بد من جزيرة قفر Sg)‏ نابليون؛ وما كانت الطبيعة 
لتتزك eal‏ الأتهان إلى الخجب لطالعةمق دون أن SSA God‏ جديدًا غي موتقب» من 
دون أن يَحِدَ حل ote‏ به. 

Saas‏ موج النيل من خط الاستواء إلى القاهرة في مائة وخمسين يومًاء ويٌقطع أكثر 
من خمسة آلاف كيلومتر مجاورًا ما يزيد على ثلاثين days‏ من العرضء وهل das‏ في 
البحر كَمَوْجِ ألوف الأنهار التي تصل اليابسة بالمحيط؟ وتعيد الطبيعة إلى النيل قدرته 
على الإبداع Bye‏ أخرى؛ وينقسم النيل قبل aos‏ ويستفيد قاهرٌ النهر الإنسانْ من هَوَى 
الطضعة هذا ونت أرضاحديدة زاخرة اللات bos (ly‏ أ الو وات منهوكا 
بَدَتْ للعنصر صَولة عظيمة»ء فالنهر في الكيلومترات ال ٠٠١‏ الأخيرات من مجراه 0988 
aca‏ امام العالة العموي وه منت كلنة الذلقا وكول هل كل عضت فخ ذلك 
النوع. 


النيل 


ويما أن سنن الطبيعة tas‏ أسرارَ النيل Gls day pal ey‏ العلماء: تحاف 
أمر هذا المثّث Ge SI‏ المائيٌ الْمُحَيّ وقالوا موكّدين: إن الدلتا بلغت من السن ٠١۸١١‏ 
سنةء وأثبتوا ذلك كما sail‏ 

كان النيل المقسوم إلى فروع BAS‏ يتوارى في الدور الابتدائي في Gils‏ كبيرة 
Renee go‏ يقيم eS ee‏ عد مق الحليوى ely‏ القواف ies AY‏ 
وحُفرّت قَنَوَاتٌ وأنشئت أسدادٌ لتجفيف تلك المناقع وتحويلها إلى Gall‏ خصيبة قبل 
الفراعنة بطويل زمنء ومن الحين الذي أعمل الإنسان ذكاءَه وحذقه هنالكء والطبيعة 
تطيع» وتتحول تلك البقاع البائرة مقدارًا فمقدارًا وتتغيّر صورة الدلتا الجانبية JSS‏ 
LA Ul Gilg‏ ى A Gig‏ 

ويقال في بعض الأحيان: إن الدلتا هي أكبر 333 النيل» وكانت الشعبتان اللتان 
تحيطان بها - وهما كاثوب وبِيلُورّه — أعرص من الشعبتين الحاضرتين: رشيد 
ودمياطء وقد عُرِفَ للنيل ثلاث شعب في بدء الأمرء وتكلّم هيرودوتس عن خمس شعبٍ 
له» ورأى استرابون bts abs‏ سبعٌ شعب له. Sey‏ الإدريسي - الذي هو أكبر 


و 


جغرافيِّي العرب — ست GR‏ له» ووضع WAN Gul, ee‏ شمالَ ما هو عليه في 
الوقت الحاضرء ولم يَضَعْه 3 ) المكان الذي was‏ فيه سابقاء وكان أرسطو يعتقد أن 
الشعبةٌ الغربية هي الشعبةٌ الطبيعية» Oly‏ ن الشعت الأخرى كانت قنوات مصنوعةٌ» ومن 
کر إلى الخرافظ. petal)‏ أن يعدن الكو قرعا کان رسيس Sha‏ وما وهم 
من تبديلٍ في القرون ال ٠١‏ الأخيرة فقد ضيّق الدلتاء ولع Gu‏ متها و الغري يد pl‏ 
الشعبة السابعة الجميلء غير الاسم SEN‏ الذي كانت £55 ay‏ فة مق الذعاة خارلة 
مع قطاعها هنالك. 

وكيف JL‏ ما فيه GUS‏ من الماء في هذه الأراضي التى انتزعها الإنسانٌ من 
em)‏ دم أن هو لتر aS CoN‏ يفم كيلا مض Sibel‏ سلدريين pcs)‏ لقا ينين 
- التي Ju‏ عليها قياس النيل بالرَّوْضَةٍ القريبة من القاهرةء ومن أحدث المقاييس - أن 
ارتفاع الدّلتا المتوسط هو ثمانية phe‏ مترّاء وهو ما يُعَّر dic‏ بكلمة a VA Jat‏ 
Lay‏ أن نظام المياه poo‏ حتى القاهرة لم يعبر في غضون القرونء ويما أن واديّ النيل 
do gh‏ الضيقٌ بلا دوافعَ كان ذا عض واحد في IS‏ مكان تقريبًاء فإن ارتفاع الأرض 
ال gh LS‏ مع ILS‏ الزن 


o1۸ 


الفصل الأول 


e‏ هو أن فر فرق oe‏ بين أسوان ‘ie VY ee‏ أي ما يدل ii‏ أن 
في الدّلتا Sl‏ شر سنتيمتتا: , ويجب 0 يكون الارتفاع في السنة الواحدة وقي القرن 
الواحد أدنى مما في أقسام مصرّ الأخرى إذنء والارتفاغ daly‏ مع ذلك. 

ies‏ عليه ريا GN ise rao pel ee oe lll ab‏ ف 
نرى أن ارتفاع التربة ناشئ Ge‏ رواسب الغزيّن التي تتوقف على سرعة النهر وطولهء 
ويدلّنا قياس النيل بالروضّة على مقدار ذلك الارتفاع في غضون القرون؛ ويساعدنا قياس 
النيل هذا على اكتشافٍ حِيّل الطبيعة» فارجع paul‏ إلى ما a‏ ذوو البصائر من 
الناس في آلف سنة من قياسات» ثم انظر إلى ما انتهى إليه أحدث طرق البحث تَر التراب 
بالدلتا يرتفع مترًا واحدًا في ٠١ US‏ سنة. وبما أن مستوى الدلتا الحاضر ثمانية pie‏ 
مترًا على ستة سُطُوح alls‏ كل واحدٍ منها من نحو ثلاثة أمتارء ويما أن IS‏ سَطْح AS‏ 
في ۲۳۱۰ سنوات» فإن تكوين الدلتا يكون قد تَمَّ في ۱١۸١٠١‏ سنة على الأقل. 

ولا نُشعوذ بالأرقام» فتلك الحساباث تقوم على أقدم مباحث العرب» وتَرْجِع المباحث 
الأولى في poo‏ الدنيا إلى ما قبل الميلاد بخمسة آلاف سنةء ويمكن خيالنا أن مل الا 
abl‏ بناء الهَرّم الأعظم, Gling‏ عى Sg MT‏ القريية ما ف قيوى الدذولة القديمة من قصاوية 
جداريةء فبهذه التصاوير pad‏ مراعيّ Bale‏ وَرُكَاةَ يَحتّمون من المطر pods‏ ما عادت 
الدلتا غير صحراءً في ذلك الحينء وما دام البحرٌُ يَفرض 44 وما دام BU‏ ينزل من 
السماءء وبهذه التصاوير الجدارية نرى الراعيّ ينام بجانب المناقع» ونرى Sle GS‏ 
الأذنين dunes‏ عند قَدَمَيْه» ونرى الماشية تَعْبْرُ الماء» ونرى رجالا 8158 يَرْمَعُونَ ذُرْعَاتهم 
ضارعين إلى التمساح المتوغد. 

ويّروي cs‏ الأشارية أن هؤلاء الرعاة تَحَوَلوا إلى لصوص يسكنون جُزْرًا وشباة 
جُزْر منيعة تقريبًا فِيَحْرُجُون منها في قواربهم المنقورة في سوق الشجر. وكان هؤلاء 
NG YL,‏ طِوَالَاُ صِعَارَ الأرجل مسلّحين برماح حادَّة pe OS Gg SHE‏ مسروجة 
Aphid,‏ بالبياميينَ في الوثائق الهيروغليفية؛ أي الآسيويين والآجانب الذين يحتمل أنهم 


اور ا 


من بقايا الهكسوس. وقد حاول ملوك pas‏ - على غير جدوى - أن Lgl‏ هؤلاء الناسّ 


أ الجلاد: جمع الجليدء وهو ذو القوّة والصبر. 
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النيل 


الذين agi‏ الطبيعة بِتَحَصَّنِهم خلف مناقعهم» والذين كانوا يَخرُجون مباغتين لانتهاب 
بضع BOM‏ زمن مارْكُوس أُورِيلْيُوس كما في زمن الخلفاء الأولين» وكان pees‏ يخيفٌ 
gin‏ بونابارت. 

والآن - وعلى بعد نصف ساعة من القاهرة بالطائرة — تتفلت هذه القبائل من 
iS‏ رقابة في جُزْر Sleds‏ وفي الطرف الشرقيٌّ من الدلتاء S585‏ هذه (BLE‏ زوارق 
ذاتَ شرع مثلثة الزواياء وتَشْرّب FU‏ بمثل LBs‏ البَجّع وحؤْصلته aby‏ هؤلاء الآدميون 
A5,U g‏ وق البدويين الذين يَقيسونهم بهم؛ وذلك ag‏ لا ينتفعون - كالبدويين - 
بطول ظلَّهم لمعرفة deLull‏ وهم لا يَعرِفُون 2 الصباح والظهر والمساء تقسيمًا Bgl‏ 
وهم لا يزالون يُمَلّحون السَّمّك LS‏ كانوا يَصنّعون في زمن هِيرُودٌُوتس. 


” الوّغيٌ: صيحة الحرب. 


oY: 


الفصل الثاني 


لا يعرف التاريخ من ألوف السنين phe La MI‏ التي نستطيع بها أن aS‏ تحوّلَ الدلتا 
غير ca aN‏ ون لابا سو عله فاك هما Ges‏ هيه الدولة اة واو 
لم تكن الأهرام هنالك لكانت أعمال الحفر في مَنْفيسَ القديمة Jai‏ إثارة dale‏ حَوْلَ 
ذلك الماضي مما تَثِيرُه أعمال الكفر عن الدولة الطيبية في مجرى النهر الفوقاني. أجلء 
إن RAN‏ المالكة التي ظهرت بعد ذلك أقامت بمنفيسٌ مجدَّدًا حوالي ألف سنة قبل الميلاد 
غير أن هذه الأ لم JS‏ باقية إلا إلى سنة Ws‏ قبل الى 

اکت ظيية بعد أن ن clk‏ عاصمةٌ العالّم نحوّ ple all‏ وذهبت طيبةٌ ضحيةٌ تبديل 
السادة باستمرار» ويبدأ Geld‏ الأمم» وتكثْر Sole‏ بعضها ببعضء ويّصل الآسيويون 
من الشرق» ويصل الأفريقيون من الجنوب» ويأتي Soh‏ الفريقين chalk‏ ويأتي الفريق 
الآخر بعريات الحرب» وتتتابع Alle ful‏ مصرية في سبحة قرية: ويتضل قكالها aA pall‏ 
المحليين على حين كانت أسلحةٌ الأجانب الفاتحين الغريبي الأطوار من بيض وسُودٍ تَلْمَع 
وفل علق كان كولاه شو فق اليل cles abel‏ العف (gh bat,‏ اناب 
والعادات واللغات SLE,‏ في تلك الواحة الضيقةء وتختلط SSL‏ من ذلك في الدلتا 
الواسعة التي لم lsd‏ أن اشتركت في يَقَظّة البحر المتوسط. 

وكانت الأمم تسير على طول النيل في ستمائة سنة إلى أن وقع العو الفارسي. ومما 
er‏ نظرّنا أمام النقوش البارزة الفرعونية اختلاف أسماء هذه الأمم الأسطورية أو 
الّْرَائِيّة وأسلحتها وأزيائها الغريبة. ومن هذه الأمم S35‏ الفلسطينيين ذوي الدُّرُوع 
الأحاسية والسيوف الطويلة والتروس المدوّرة والخُوّذ ASSL‏ ونذكر الآكيين والسردينيين 
الذين آمصروا ميدوتوي «tas sald‏ :والشكال:وغيرهم يمن القرضان الاين 3S‏ النطن 


النيل 


بأسماتهم» والذين يدون نورمانَ القرون القديمة Ld‏ كان من نزولهم إلى ULI‏ ويَجُوب 
املك سليمان الصحراءً ليصالح Gye yd‏ الذي GE‏ أرض LS‏ وليتزوج اذكهو لتر 
Gab‏ التي Sas)‏ منه كجهاز للعروس» ولم ghd‏ سليمانٌ البالغ الحكمة والراغبُ في 
Sut‏ أن تكن الان aid‏ فقوت do‏ ملوك Laud‏ الهم GHGS‏ ويكزاتن ره 
الذى لا 48535 الأيصار. 

. يبدو الللك الرّنجي بيانكي أقوى منهء ويمشي هذا الملك بخيله الرائعة UST‏ من بلاد 
النوبة ويمثّل Sal Uy!‏ في نباتة ويَوَدُ أن يبجّل إلهه في وطنه طيبةء ويَسخّط فرعون 
من ذلكء ويَحْلّم بالمستعمرات النوبية كأجدايه قبلَ ألف سنةء ويحاصره الإثيوبي ويقتل 
من رجاله عددًا كثيرّاء Grall sly‏ من الطاعون ورائحة الجثث ويعلى السُورُ ويقدّم 
إلى الغالب Bla‏ جميلًا كدليل على الصلح, sy‏ مصر إلى إثيوبية من جديدٍ ا 

من الزنجيٌ LH, SUN‏ الأوضاعٌ بتبادل المستعمرة وأمّ الوكن مقاميّهماء فالجَنُوبٍ 
هو الذي elle’‏ الشمال. 

ثم ah‏ الآشوريون من الشرق SLE‏ ويفتحون البلادء ويَفِرٌ الإثيوبي peal‏ 
ورخف dub a IL‏ ويخ عاهيمة الفالع ug VN dis ode‏ اليلد ply‏ 
يكن الغالب همجيًا في المطالبة بما يَهْوَى من الخيل» وكان الغالب عارفًا بعض المعرفة 
بالأدوات الذهبية على الخصوصء» فكان أول من ale‏ فاتحي المستقبل كنابليون والإنكليز 
كيف يأخذون Lad‏ وخمسين تمثالًا ومِسَلةٌ فكانت سبيكتُها الفضية والذهبية وحدها 
٠ Juss‏ وزنة. 

وفيما كانت تتنازع poe jal‏ قارّتان إذ 548 للمرة الأخيرة Sas‏ من الأمراء المحليين 
المتقاتلين» وكان بسامتيك قد Gib‏ من سايس إلى شاطئ Ge WA‏ وَحْي من الآلهة. 
ويّنزل من البحر إلى هنالك قرصانٌ مسلحون من اليونان والكاريّين» ويَغدُون مرتزقة 
عنده» ويّهُرّم الأمراء المصريون من قبّل هؤلاء المحاربين الرَّعَابِينَ' المدّرعينء ' ويّترُك أولئك 
الأمراءً تاج الفراعنة لبسامتيك؛ ولدينا تمثالٌ لهذاء ald ding‏ أنه كان متقيّض الوجه 
أَذْلَفَ" الأنفٍ Gus‏ الأذنين Aud‏ القّم, ويّقطِع مرتزقته أطيانًا في الدّلتا فاصلًا بينها 


' الرعاب: الذي يخيف الناس. 
i‏ المدّرع: لابس الدرع. 
" أذلف الأنف: ذو الأنف الصغير الذي استوت أرنبته. 


o 


الفصل الثاني 


was‏ النيل لكيلا يتذابحواء ويستخدمهم في حمايته من dikes‏ وهكذا يَفتّح أبوابَ مص 
للأغارقة الذين يَمخَّرُون فيما بين جُرْر الأرخبيل abd‏ فتح ous‏ من قبل الهلّاد. ؛ 

ويخلّد التاريخ Gof‏ الفراعنة» نيخاوء GIS Ll‏ يساوره من روح التمدين قبل المسيح 
بستمائة سنة. وقد حاول أن يحفر قناة السويس التي لم َنَم أمرُها إلا في زماننا. 

بيد أنه لم as‏ إلى العبقرية الإنشائية وإلى الذهب» وإلى 356 العبيد الذي 0255 
الفراعدة كوو الل فة Roy‏ الخروج من الواحة وربط النيل بالبحر؛ أي ربط 
عنصر حياتهم بعنصر جيرانهم من الأمم البحرية. فالأدمغةٌ والأيدي التي أقامت الأهرام 
الات واللغاية اراهن ply‏ ف ان تخي ف الفا LES‏ لو 25 لها Li‏ 
اذحان الضهراء والبحز: 

وكان BY‏ من ظهور ذلك الملك بعد حين» وكان لا بد من ظهور نِخَّاو الذي أبصر 
فاتحي الأجانب يغْزُون بلاد SLT‏ والذي وسّع نطاق الدفاع حتى سورية؛ لتَدْرَك روح 
البحر وروح التجارةء S55‏ أسطولاء ويَبلُعْ من كثرة الدعاية له ما لَبِسَت سيداتُ البلاط 
معه دبابیش صَدْر على شكلٍ Gs‏ صغيرة, Jibs‏ على هذه Jay YAN‏ مرور ۲٠۰۰‏ 
سنة ويّضَعٌ في الوقت نفسه مشروع قناة تكون من العرض ما يمكن سفينتين أن تلتقيا 
چا 2 2 وو 

وكانت القناة التى lode‏ النيل بماته تَقطّع dues do‏ حتى أيامنا فتَدَعٌ Gaal‏ 
الذاهبة من الشعبة الشرقية في الدلتا بالقرب من بُويَسْتِيس* تصل في أربعة أيام إلى 
المكان القائمة عليه الإسماعيلية في الوقت الحاضر. وكان على تلك القناة أن تنحرف بعد 
ذلك إلى الجنوب jou! Absa‏ الأحمر. أجل لم يُحْفَر البرزخ: غير أنه كان يُمْكن الدلتا أن 
Juss‏ النسن bust‏ مالي الأخمرر:وهكذا كان الكل ق GAT‏ محراة واسطة صنالحة مين 
مراكز حضارة ذلك الزمن» وهكذا كان الفينقيون والأغارقة يَجِلِيُون - Lal‏ - حريرَ 
الصين وحجارة الهند الكريمة إلى منفيس وإلى أقريطشء وهكذا لم يكن على صاحب 
السفينة أ ن URE‏ من مركب إلى آخر رجالّه وجمّالّه. 

ويحبط المشروغ Bye‏ أخرى مع ذلك» ووحيٌ الآلهة - 7 تراكم الرمالء ولا موت 
+ عبد قيل إنهم هلكوا في أثناء الإنشاء — هو الذي يّقف مشروعٌ فرعونَ. وكانت 


* الهلّاد: اليونانيون. 
° بوبستيس: موضعها تل بسطة بجوار مدينة الزقازيق من الجهة الشرقية القبلية. 
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القناة قد َم نصفها عندما أنبأه الكهنة بأنه يقوم بذلك العمل في سبيل Gos‏ وتَحُول 
alge‏ شكاسية Calls‏ تق نها الك عن سان المت دوق زكمال ald‏ العمل ذلك 
كما وقع في الوقت الحاضر في أمر GRU‏ الذي hed‏ بين LUIS‏ ودُوفر فؤٌقف عن تخوّف 
US‏ من الجارين الخفيٌ من أن يُستخدم لمقاصد الآخر البربرية. 


ove 


الفصل الثاني 


ويمضي G8‏ فيظهر البربري» فيفتح دارا الفارسيٌ مصرّء ويداوم على عمل القناة 
ويُكْملها على ما يحتمل ويّمكن الكتابةٌ التي crow)‏ بخمس لغات على عمودٍ گسیر تمجيدًا 
لآثاره أن ni‏ على وجوه مختلفة. وعند ديودورسٌ أن دارا كان يفكّر في حفر البرزخ 
أيضًاء وأنه لم ali‏ عن هذا المشروع إلا خوفًا من إغراق poe‏ الواقعة على طبقة مائلة 
إلى الأسفل كما كان يُعْتَقَد ومن تحويلها إلى مستنقع. 

ومما G85‏ في 355 الفاتحين من GLA‏ أو قرونشهم الثلاثة وجودٌ فوائد حربية 
وتجارية في قناقٍ للسويس؛ وهم لم يُقَعِدْهُم عن عمل ذلك غيرُ خوفهم من أن ينتفع به 
Gos‏ من الضّفة الأخرى كمرّاحم وفاتح. غير أن US‏ واحد منهم كان igs‏ أن تُساعدَ 
القداة عن اطلام dal‏ وكا دع gh us‏ وكين بقلي مودق sey‏ تر اهارن recede eal aha‏ 
وما كان من هذا التنافس ssl‏ إلى تغيير اتجاهها على ما يحتمل. ويزعم حاجٌ إيرلنديٌ في 
القرن الثامن أنه سافر على سفينة من النيل إلى خليج السويس من غير أن ينتقل من 
مركب إلى آخر. 

ومهما يكن الأمر فإن السياسة العليا حالت SIS‏ مرق دون تقارب الجارين الطبيعيء 
فقد )25 فتنة اشتعلت في مكةٌ إلى أمر الخليفة بسدٌ القناة تجويعًا AGE‏ ثم yin‏ 
الدين AU‏ فقد امتنع هارون الرشيد عن إعادة القناة خشية اتخاذها Gee‏ لقرصان 
من النصارى يختطفون FES‏ المسلمين في البحر الأحمر. ۰ 

واليوم؛ أي بعد pie Sol‏ قرنًا من ظهور ذلك الخليفة الذي ترانا مَدينين للياليه 
بأروع القصصء لا تزال تلك السياسة عمياء» فهي Bagh‏ إلى LG‏ قناة السويس بعد 
LESSEE ESN ala he ae Gis)‏ 
Call‏ يتوعد الرأس بقطع الشتريان. 


Oyo 


الفصل الثالث 


تَرَى بين الفراعنة الآخيرين الذين ملكوا الدلتا Maly‏ جديرًا بالذكر» وكان أمازيس من 
Jual‏ وضيي ولم يكن EAU‏ أن Si‏ حتى في كتابات المعابد أنه CSC‏ خزينة سابق, 
alles ey aa ee‏ له بي كل E‏ 
ن تعمل ويّعزل القضاة الذين برّءوه في فَتَائه؛ وذلك لأنهم صدَّقوا Gel ps GE pS‏ 

Hide‏ جهلّهم» ويكافئ من حَكَمُوا عليه في شبابه» وذلك لما أبدَؤه من فطنةء ويأَمُرُ بصَهُر 
ee‏ اا SS‏ 
ااه آنا فود ك ا بنش وني 

وينتقل أمر poe‏ إلى الفرس في عهد حَلّفه الضعيفء Quads‏ سادة العالّم SSRN‏ 
هؤلاء إلى ضفاف النيل لابسين Glas‏ واسعة مزخرفة ذاتَ حَوَاشُ من فراء sels‏ 
دقيقةٌ SIs dL, gb‏ أطراف عريضة وأحذيةٌ 43540 وسيوفًا طويلة, ويدّثر مَلکاهم» قمبيزٌ 
وداراء بمعاطفٌ قصيرة كمعاطفٍ جنود الهيكل ويَضّعون على رءوسهم عمائمَ بيضًا 
كعمائم المماليك» وتتبعهم نَيّالَهَ حاملون Lia‏ على ظهورهم» ويتبعهم آخرون حاملون 
رماحًا طويلةء ويبدو جميعهم من الألاحيء” وتزيدهم شعورُهم الطويلة مهابة Osis‏ 
في وادي النيل مائتي عام, يَيْقَوْن إلى حين وصول الإسكندر. 

ومع ذلك ثار المصريون عليهم عِدَّةَ مرات. ومما كان يحدث أحيانًا أن ينع Seal‏ 
محل منهم GES‏ من السلطةء وكان Jal‏ أولتك الأمراء يَخْرُجٍ من المناقع الواقعة في 
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أ الجعاب: جمع الجعبةء وهي BUS‏ النشاب. 
" الألاحى: جمع الألحى» وهو العظيم اللحية. 


النيل 


شال الشرقك مق تلك Saal) Taal‏ القاضة بال عاد والضاف يذ من كلك Spall‏ 
العائمة التي لا يَجِدُها أحدء من تلك الغيّاض ذات الأعشاب العالية والآجام ذات الأشجار 
الكبيرةء من تلك المخابئ والجداول التي يَلْجَأْ إليها الفرًار منذ أنجب إيزيش الطريد 
بابنه» وهنالك رؤساء las‏ من ذوي البأس كانوا يتحالفون مرتزقةٌ من الأفارقة: ومن 
أغارقة إسبارطة؛ الذي يخدمون من يَدْفَع إليهم Coley‏ والذين يتسرّبون في مصرّ من 
القرن الرابع قبل الميلاد مقدارًا فمقدارًا. 

وتَضْحُو حَيَوية الفراعنة في alge‏ آخر pa nd‏ الثلاثين» ويُقيم هذا الباني معابة 
بالگزنك ويلاق وحُصونًا في الدلتا ويستدرج أسطول فَرِتَبَارَ الكبير Gaby‏ عليه في شعبة 
النيل التي كانت لا Gide‏ لهاء ويتقدم الفْرْس إلى منفيس مع ذلك بيد أن عدوًا غيرَ 
منتظر يقَفْهمء GS‏ أن فيضانًا Hite‏ يردُهم إلى الدلتا فيعودون إلى البحر في نهاية الأمرء 
گا يُنقذ النيل She pee‏ أخرى. 

وتمضي عشرون din‏ ويَصِلْ الفرس إلى الدلتا 10552 بجيش عظيم ويُكتّب لهم 
«pail‏ ويَفِرٌ آخرُ فراعنة poe‏ ويب dail‏ ويَتَوَجّه نحو مجراه الأعلى مع خزائنه 
Lb,‏ إل dust!‏ فكانت هذه خائمة آكن Ziel all‏ وهكذا فذق LILI dual‏ القوة J)‏ 
ayes‏ الشلالات كما لو ودَّت أن beds‏ على Gb‏ تاريخ النهر إلى الخلف. 

وتنهار دولة الفرس بعد عشر سنينء ولم GE‏ في poe‏ من الفرس غيرٌ شجرة 
الدَّرّاقٍ التي أتى بها قمبيز من إثيوبية كما يظهرء وتسقط تلك الدولة الآسيوية العظمى 
as‏ الك قسم من أوروية الحديثة سار حاملا ميدأ النصر. 

3585 والعالم الروحيٌّ بذلك المبدأ الذي‎ Gall فت قسم من العالّم‎ UE Sacks 
ذلك للولد باجتماع الذكاء والجمال الموجب للخير.‎ plas ب «كالون كاغاتون»» ويمكن أن‎ 
من‎ US كتباين الفلاح والإغريقيء ويَلٌ‎ Sel من التباين بين‎ SoS ومن المتعذر أن‎ 
الصغير بالسخر من‎ GAN مُقَنُو الأغارقة‎ Lids الفلاح والإغريقي غريبًا عن الآخرء‎ 
العابد للبقر بدلا من أكله والمؤْلّهِ للسّنُور بدلا من سَلْحْه. ولو تواجه فلاحو‎ & pall 
الذرن بون‎ pa ورف ون الود والقجان‎ Go Lesa الل :وفاخدى الإفريق‎ 
الزيتون والعنبَ كما‎ sad من ساموس وقبرس وأقريطش وأثينة» ويّدخلون إلى البلاد‎ 
في الدلتا.‎ Gio يُدَخْلون إليها عاداتهم وآلهتهم» ويؤسّسون‎ 

ويقيم رجال إجِينَ معابد لجوبيترء ويقيم رجال ساموس معابدَ لجوتون؛ gels‏ 
إنشائهم مرافئ حرةً لكيلا يَدفَعُوا مُكُوسَاء ويتساءل المصريون حائرين عما Gad‏ لأولئك 


o۸ 


الفصل الثالث 


a‏ من فَرْض عاداتهم الأجنبية على شعب يوجد خَلّْفَه تاريخ أربعة آلاف سنةء وما 

ئ أولكك القرياء لتذركوا أن هول الفلاحين یشو quads‏ باتعا مهم cam fe‏ 
يُقبض agli‏ على ناصية الحكمة العليا. 

وتتعارض الأمتان: الديمقراطية ASIN,‏ ولا يدرك شعب الجزيرة Sel‏ شعب الواحة 
ويَشعّر US‏ منهما بأنه ليس من البرابرة» والفارق بينهما ga‏ أن يظلّ شأن المصريين 
الذين مون Sligll prom‏ الكيماؤية حفظا للجثث Gala‏ على الأغارقة الذين 
يرون موتاهم» ويُعارض الوضوح والظرف يصوت تُعُورُه وسائل التعبير» وتعارض 
حرية الفكر والنشاطً والشك بضغط التقاليد Jilly‏ والإيمان» ويُعَارَض الجمال والمرونة 
يجمون ghd!‏ ويغارشن: Ab‏ الججال واليكابيع والجداول جالضصحراء وَيُعَارَضن Jal‏ 
بالنهر. 


۹ 


الفصل الرابع 


كان الإسكندر الأكبر في الرابعة والعشرين من سنيه عندما UA Ab‏ ولا تذري هل 
اة وة لصفي كثيرّاء وإنما الذي تَعرفه هو أنه لم 5IG‏ بهاء غير أن لنا بتاريخ 
روحه ومَجِدِه صورة له. ولكلّ sols‏ منا أن Suk‏ الإسكندرَ من خلال نقوده وصُوّره 
النصفية وتماثيله» وما كان جمالٌ الرجل ليؤثر في حياته تأثيرًا قاطعًاء وما انتهى إلينا 
من أحاديث معاصريه فيؤكّد أمرّ هذه الموهبة التي تميزه من جميع الفاتحينء ولم AKG‏ 
أن فاق نفوذه الشخصيٌ ما عند إنسان GAT‏ من نفوذء ولم يكن المجدٌ والجمالٌ لديه من 
خصائص الغالب» وإنما Fu‏ ذلك 3 sill‏ التي تدقعه من فَوْرها إلى فتح العالم ما 
دامت الآلهة لم تنعم عليه بغير حياة قصيرة. 

وهو قد Jad‏ على ذلك برّعمه أنه سليل الآلهةء وأنه من pois‏ أشيلء وأنه ابن 
«al‏ وكان يُخَاط بالشعراءء Lal Guth sited,‏ كان من are‏ افا اها 


were 


“g7 9 


186 الليل وضع أوميرس alas‏ سيفة فق Ge‏ :فازسية قطؤكة والفضة BAS GIS‏ 
علطو 

وتراه مدينًا برأسه Gaull‏ لشعره المفروق في ذروة هامّته والمتدلي من الجانبين 
ولشدة حركة عينيه المذكورة في iS‏ مكان lied silly‏ شيء من الأنوثة Chad‏ نظرُه 
إلى أفروديت. e “al‏ شاب re! Hag‏ من غر أن يكون = 


زيف ل Sale gual‏ إل الكت الحا وكان ذا جن مار de,‏ ن 


' جن الليل: أظلم. 


النيل 


في الأسفل ككثير من المصارعين» وكان دَقنّه يدل على العزم وعلى البعد من Gall‏ وعلى 
البراعة في الرمايةء لا في هر أوتار المزهَر." 

وتُظهره جميعٌ 055 بعد انتصاراته» حتى إن ليزيب” Jad‏ له وضعًا al Brac‏ 
dial‏ وفَسَيْفِسَاء بُونبشيي وتمثالٌ هِرْكُولاثوم وحدهما GLE‏ في حَوْمَة القتال» فيبدو 
في أحدهما فاقدَ )83,40 طائرٌ الشعر مدافعًا عن نفسه فوق حصانه الشابيء؟ ويبدو في 
الآخر مهاجمًا العدوّ بَيْضِيَّ الوجه مفتّح العينين» وكان قد خاض أقسى معاركه عندما 
وَصَلَ إلى pas‏ وكان قد انتصر في إِسُوس واستولى على صور وغزةء وكاد SB)‏ في غزة. 
Sak,‏ دولةٌ الفرس Bagge BE‏ وصار ما بين البحر الأسود ومصبٌّ النيل قبضةً هذا 
Lal‏ ولم يكن للولاية الفارسة — nd — pre‏ أمل قليلٍ في مقاومته. 

دَخَلَ Aly Gale poe Suisun‏ دورٌ مهم في حياته بعد الفتح بست سنوات» ومن 
المحتمل قليلًا أن كان يساوره شعورٌ Sib‏ أَجَلِه. 

وجادت عليه الحياةً US‏ ما يُرضِيهء وكانت سعادته في دخوله ميدانٌ الوَعَى بنفسه. 
وما فَتَىَّ GH‏ بصديقه وإن SAS‏ منه» وكان يعتقد أن من الممكن أن يسالم عدوّه 585 
قانون GSM‏ الذي يَرَى أنه Sass‏ به لجدّه atl‏ ولم Jats‏ بنصيحة أرسطو فيعامل 
البرابرة المغلوبين كما تَعَامَلُ الحيوانات والنباتات» بل 656 على تقرير الأمر بنفسه مهتديًا 
بقول معلمه: «لا Gul‏ العبقرية بشيءء وهي UW‏ بين البشرء ومن المضحك أن S58‏ 
قوانين عليها.» وينظّم الإسكندر حياته بحسب هذا الكلام» ولا يكون لرغائبه ‏ ولا 
لأعماله - حدٌء وتستقيله مص AG‏ 

ومصر - إذ استغلّها Egle‏ من الأجانب Bae‏ ثلاثة قرون - اعتقدت - Bye‏ أخرى 
- أن السيد الجديد هو خير Bball‏ ويَلُوح IS‏ شيءٍ أسطوريًا في هذه المرة» ولم يحتج 
الإسكندر إلى pe‏ ثمانية أيام حتى يصلَ من غزة إلى بيلوزة» ويسِيرٌ وشعبة النيل الشرقية 
aly‏ منفيس من غير أن يُطْلِق lige YUE‏ ويَبرّز للجمهور وارنًا لآخر الفراعنة ‏ لا 
Lt‏ ت ويقدّع Gul‏ إل الإله فقاح:وإلى sill‏ المقدّس؛ a Shy‏ -الكهدة الاين اسل 


Or 


* المزهر: وهو آلة الطرب المعهودة. 
" ليزيب: صانع تماثيل يوناني ظهر في القرن الرابع قبل الميلاد. 
* شبا الفرس: قام على رجليه. 


ory 


الفصل الرابع 


الفرس» ويأتي من بلاد اليونان بمئاتِ المصارعين ليشتركوا في الألعاب التي ينظَّمُهاء 
فته pre‏ ااا diel‏ تدك isles‏ وك :مضق (give Uys piel Jl‏ انار Aes‏ 
حتى ذلك الحين فلا تعاني أثرًا Jil‏ ما كان يقع من الحروب بين الفرس والأغارقة, 
ويستولي الأغارقة على جميع شواطئ البحر المتوسطء ويعود الاتصال بآسية إلى ما كان 
عليه مع ذلك وما S55‏ الفاتخ من حامياتٍ قوية فيُلقي في الرُوع أنها كتائب لجمعية 
أمم» ويَخضّع اَرزبان* الفارسي في SLU‏ وتصبح سياسةٌ برقلس القائلة «إن pee‏ هي 
ES AU a WEN‏ سه NY‏ قزل i LG‏ 

ويذهب الإسكندر من شعبة النيل الغربية - من ناحية المثلث الأخرى - ليعزز 
في طريقه dus‏ الأغارقةء aul Ales‏ بجوار رشيدء ويِّدْمَشُ الناس حين وصوله إلى 
اللسان الذي يَفصل البحرّ عن بحيرة مريوط. وماذا يصنع في الغرب حين تدعوه رسالته 
إلى الشرق؟ يتبين من 0958 Spay‏ مرفاً لا تكدّره الرياح في ذلك الخُلَيّج المنعزل صالح 
pos Lids!‏ بالبحر فلا يملَؤُه غرين all‏ ويرى Gory‏ إقامة دولة مدنية هنالك» ويرى 
تشجيعٌ رواد الأغارقة على Glad‏ ما يُشْرّى من محاصيلٍ pos‏ ويرى إثارة خيال العالم 
بإنشاء مدينة مناسبة solos sal‏ سيد للعالم. 

ويرسم الإسكندر خريطة هذه المدينة LS‏ لو كان من أمريكيّي هذا الزمن الحاضرء 
ويعيّن الإسكندر أماكنّ SLM‏ العامة كما يعيّن مكانَ الطريقين الرئيسين المتلاقيين على 
زوايا مستقيمة للمرة الأولى دالا عليها بحروف الأبجدية. ومما وَضَعَه أيضًا رَسْمٌ رصيفٍ 
یربط Sal‏ بجزيرة فارُوس حيث dare Slag‏ يقدَّس فيه لإيزيس Lee Gass‏ توحيدًا 
gail‏ يان يشمى Lady pl God‏ تتكون أوروية إذ يعجل بنا AG Ay auth‏ 
الحركة التي oles‏ الفراعنة من طيبة إلى منفيس CLASS‏ من Uys peas‏ من دول البحر 
المتوسط وجَدَبَّت Quill‏ إلى منطقة النفوذ الإغريقي. 

وتقول القصّة: : إن الإسكندر his‏ الدقيق على مائدة كبيرة في العَرّاء رسمًا لاتجاه 

ل وأماكن الميادين فانقضّت جماعة من الطير على الدقيق وأكلته. وهنالك Zod‏ 
عات فاكلة: gly‏ هذا وليل عن ف المدكنة al blogg‏ ويتحدق :ها Lal‏ به 

وفيما يسير الإسكندر على هذا الوجه؛ إذ يبدو Lyall‏ 655 خفيةء ويترك JUAN‏ 
الأولى في مدينته الجديدة ويتوجّه إلى الغرب مبتعدًا عن 4548 مقدارًا فمقدارًا وصولًا إلى 


“ المرزبان: الرئيس عند الفرس. 


ory 


النيل 


أقصى طرفٍ من طوافه نحو الغرب» ويّسير phe GSI‏ يومًا على طول الساحل مع حرس 
صغيرء ويُوغل في الصحراءء ويبلغ واحة حيث لا dad‏ ما يفتحه غير الكلام» وهو يذهب 
إلى الآلهة - إلى وحيها — بدلا من أن يدعوهاء ولا ريب في مساورة كثير من الأفكار 
العميقة إياه في أثناء هذا السفرء في أثناء رُكُويه alice‏ جمل» قاطعًا الصحراءً ليسأل gM)‏ 
مجهولًا. ولا غروء فقد كانت أمّه عرّافةٌ تَحُول بين الجبال حاملةً دَيُوسَاا بيدها فقصّت 
عليه أنها رأت في المنام برقا ينفذ صدرَها فوْلِدَ بعد ذلك بزمن قليل؛ وما كان من تسريح 
فيليبَ هذه pil‏ ومن جميع الآلام التي هرّت صباه فأقصاه من أبيه المقدونيٌ الذي عَدَّهُ 
ديموستين" من البرايرة. 

ولم يكن بعيدًا ذلك الزمنْ الذي كان الشعراء الهجّاءون في أثينة oy Acs‏ فيه 
من طبائع المقدونيين وعاداتهم المستكرّهة في بلاد اليونان. فصار الخوف يحملهم على 
السكوت» وكان الأفارقة قد [phd‏ هيكلًا للِيرَائْدر” واقترحوا إقامة معبدٍ لأُجيزيلاسء* 
فيمكن - إذن - أن O53‏ الإسكندر الذي لم يبجّل Saas‏ إلهيّا day‏ مع أنه اتفق له من 
المفاخر ما لم يتفق لأولئك الناس. 

ويذهب الإسكندر للبحث في أقدم البلدان عما Gud‏ به عليه روس" دُودُون" 
وأبُولون" od als‏ إلى sree‏ حافل بالأسرار Zid‏ في الصحراء يذهب إلى إله 
Gaal‏ كان ly‏ قد أشاد بذكر وحيه Gall‏ ولم oy)‏ الإسكندر أن Beg‏ مُنفيس 
كفرعون وأن bags‏ في أعين أولئك القوم الذين أخضعهم: وإنما كان 553 أن يَقلِب الخيالَ 
ob‏ يباركه GUS‏ أقدم أديان الدنياء في حَضْرَة شهود قليلين» في صحراء لم يَدْخْلَّا 
Gis]‏ قط. 


' الدبوس: Lice‏ من خشب أو حديد في رأسها شيء كالكرة. 
" ديموستين: أشهر خطباء أثينة (aGYYY-YAE)‏ 

^ ليزاندر: هو القائد الإسبارطي الذي قهر أثينة. 

* أجيزيلاس: هو ملك Ub jeu‏ الذي فَهَرَ الفرس. 

٠‏ زوس: من آلهة اليونان. 

'' دودون: من بلاد اليونان. 

" أبولون: من آلهة اليونان. 

٠"‏ دلف: من بلاد اليونان. 

' بندار: pal‏ الشعر الغنائي اليوناني (١5571-١55ق.م).‏ 


ove 


الفصل الرابع 


وكان هِرْكُول" قد سَأَلَ الآلهة قبل أن يقاتل MT‏ ويزسه" وقبل أن SSS‏ 
«oil‏ وكان هؤلاء من أنصاف الآلهة» وقد 55S‏ هركول على مقاتلة آلهة الخالدين وغير 
الخالدين من الآدميين» وكانت تلك الأفكار Sats‏ والقصّص والدينيات والدنيويات» 
وكانت ذكريات الأب والأم» تزيد الإسكندر pide‏ صبر - لا ريب - في أثناء تلك الرّحلة 
نحو daly‏ أَمُون. 

ومما لا مرَاءَ فيه أن الإسكندر كان يعرف تعريفَ أرسطو للإله اليونانىٌ حيث قال: 
«إنه الكائن aba call‏ أن بتاك إده اكان الت saad‏ أن ذلك Galles‏ بع 
GUS gue‏ أَمُون حتى في التفصيلء وأن هؤلاء مستعدون لاستقباله وإن لم يُنبئهم 
رسول assis‏ العاهل الجديد. 

وأخيرًا تبدى النخل GAS‏ ويروي المؤرخ BLES!‏ الذي cle‏ مع الإسكندر GI‏ 
سكون ذلك المكان - المحاط بالنخيل والزيتون والينابيع المالحة والمياه المعدنية ‏ 
استهوى الإسكندرء ويَدخْل الإسكندرٌ في المعبد وحدّه قبل أن يَخْرّجِ S58‏ الكهنة المقدس 
SEN aaa‏ وميه إل ged‏ الأقداسء ويقول ذلك القاض“؟ إنه 
E55‏ من هنالك بعد بضع دقائق طليق الوجه ويُصَرّح بن جواب الإله ملام لرغبتهء 
ثم يَحضر Soll‏ ويِّسَارُ بالمركب المقدس في أثناء ذلك ويوزّع الهدايا ويعود إلى منفيس 
ul,‏ 

ولا تَحِدُ واحدةً من الأساطير التي نسجّت في ذلك الحين حَوْلَ ذلك المنظرء ولا واحدًا 
من الأسئلة التي 2656 إليه ولا سيادة العالّم التي ey‏ بهاء ولا الوجة الذي حَيَّاه به 
الكاهنٍ Gl olf Gels SUI‏ للألهة تل :ذلك SAM‏ الذي أوجبه هذان السطران Lad‏ 
ُسْتَشَفُ الحقيقة به من خلال جَفَافهما الفاتر: زيارة قضدرة ووحة :طليق وتصريخ 
auls‏ من العاهل» وکل شيءِ على ما alin‏ ويُرَى دنوه من الكاهن المذعورء Spb‏ له 
عن زغاتيه Mul,‏ 'ضغيرة»ويغادر المعيد يعد أن حمل Yo‏ توک كوته ابن أمون ما 


١‏ هركول: أشهر أبطال الأساطير اليونانية. 
'' أنته: غول خنقه هركول بين ذراعيه. 

۷ برسه: من أبطال الأساطير اليونانية. 

7 القيوم: القائم بذاته. 


ممه 


النيل 


دام فرعونَ Gide poe‏ في هذا السبيل بشهر من حياته القصيرة. ويسأله أصدقاؤه في 
السنوات القادمة عن 35 الآلهة ذلك فلم re‏ شيمًا ولم ینکر Bad‏ 

ويغادر ابن زوس أمونَ — الإسكندر - fas‏ على Wi‏ يراهاء وينظّم الأمورّ في البلاد 
استعدادًا لإدارتها من غير lle‏ لزمن طويل» فيسلّم السلطة إلى ثلاثة قَوّاد من الأغارقة 
aslo. csp uta geal,‏ جا Sas‏ ينما نه ja EN‏ 
قَرْنا أمون بين Lad‏ شعره في النقود الذهبية المشتملة على صورتهء وهوء لو لم يكن 
Gis A‏ ا کر نشي gall wie LS Gane oI) Sle‏ الو مو Gaia)‏ ذا 
القرنين. 

وما أخذه من مصرّ هو وحيُ الصحراء الذي al‏ به» ويقول 9355 dam gil‏ نابليونُ 
aia‏ ا GaSe alate)‏ سلما مق 
إمبراطورية AST‏ مما بانتصاراته الباهرة» فكان ed‏ أن تكون تلك المدينةٌ عاصمة 
الدنيا.» 


“ القرن: النظير. 


o1 


الفصل الخامس 


لم تَلبّث الإسكندرية أن أصبحت عاصمةًٌ dase‏ وصارت في القرن الثالث قبل الميلاد 
- وبعد إنشائها بمائة عام — تشتمل على مليون من السكان؛ فأضحت - كطيبة فيما 
مضى — أكثرَ بلاد الدنيا lal‏ وهي لم تلبث — بفضل موقعها الذي هو أقوى من موقع 
طيبة - أن زادت وادي النيل أهمية بربطه بالبحر المتوسط؛ بربطه بمركز العالم القديم. 
Gaul‏ أن إنشاء تلك المدينة pal‏ حادث في تاريخ مصرّء Gally‏ أن العرب والإنكليز لم 
يستطيعوا أن poe yoked‏ مرفاً آخر. 

ashy‏ الإسكندرية بأنها Fall‏ الوحيد الذي لا يعرف Sel‏ معنى البطالة فيهء 
ويقول الإمبراطور هادريان: «هنالك تَحِدُ رجلا يَصنّع زجاجًا بالتّفخ» وتجد رجلا آخر 
يُعَذَّ أوراق البردي» وتجد Baa 1, oS on GIG Lay‏ نها أو يلوح أنه ذو 
صنعة فيهاء وللعاجزين Ghee‏ وللعميان AE‏ ولا ترى ELS‏ بداء المفاصل عاط 
فالجميع يَعبّد إلا واحدّاء يعبد المال.» وكان التجار يَصرّخون في الأسواق BHI‏ للأنظار إلى 
زيتهم وملحهم وخشبهم الأجنبيٌ كما في الوقت الحاضر. وكانت السيدات في الحمّامات 
العامة الباردة والحارّة يَعرضنٌ فَتُونّهنَّ ees‏ الموائد على lll‏ و لما sob‏ جمیع 
المصريين من الإسكندرية قَضَتْ الضرورة باستكناء وقادي الحكامات منهم» فكل شيء 
كان ایق وکل شي كان تارا 

وكان المكان غير واسع؛ وكان المكان lo‏ من الطول ستة كيلومترات ومن العرض 
كيلومترًا Chin's‏ كيلومترء فيشبّه برداء قديم ذي حواش من ضحاضحٌ تَصُبٌ في بحيرة 
Wass‏ ول ith Coa ii‏ اليكل alas,‏ متهاو piel‏ عل طول اننا 
التجاريٌّ من الجهة الشرقيةء في مكان زال OM‏ كل أثر للتجارة tad‏ ويُوَسَّع من الجهة 


النيل 


نفتنها bck pl gill ESI Healt‏ أن أحيظبمكدة وكتكف ومقوح وميدان wig‏ 
ومحاكمَ ومستودعات للوثائق» وكانت تَحْفَظ هنالك طوامير' البرديٌ حيث Jaa’‏ رافعات 
الأثقال ,5 القطن في الوقت الحاضر إلى السفنء ثم Cbs‏ مصباحٌ عظيمٌ في بُرج 
بأقصى جزيرة فاروس FEE‏ نورًا ساطعًا منعكسًا على مرآة مقمّرة للمرة الأولى» 6539 
مَلّاحو البلاد البعيدة أن اسم هذه الجزيرة التي اختارها الإسكندر مردافٌ لكلمة الحماية 
والسلامة. 

ويصير بطليموس - الذي كان من قوّاد الإسكندر» وكان من أشراف مقدونية 
epee‏ وكان آكو من مول سنا ب اهلكا اض pig‏ هذا عند موت الإسكندر وبعد 
إنشاء الإسكندرية بتسع سنين» ويختلف بطليموس عن الإسكندر بعص الاختلاف فيظهر 
أنه خُلِقَ ليكون ols‏ للآداب والفنون SST‏ من أن يكون ملگاء ومع ذلك كان من النشاط 
ما يَحفَظ به مَنصبه GSU‏ ويدوم سلطانٌ هذه الأسرة المالكة التى هى من الدرجة 
الثانية BLISS‏ سنةء 500 أسرة الإسكتد رن ممه فالعرقرية ليست أمرًا وراثئًا. 

وكان هَم بطليموسٌ الأول مصروفًا إلى حيازة GLA‏ الإسكندر. وقد مات الإسكندر 
وغدا Re‏ قادر على الدفاع عن uli‏ وينتقل من يد إلى يدِء ويُشْرَقَ في بدء الأمر طمعًا 
كارو Se CCS a‏ يَخْمله Jaks‏ فيل ثم 3583 من تابوته الذهبيء » ومن 
كان 05983 - ومن كان 5583 All‏ تلك الإمبراطورية وتلك المدينة — يَشْعْر بأنه موضعٌ 
لعَْنِ toss‏ غير أن آل بطليموس الذين حازوه قرونًا لم Is‏ سوى طالعه. 

أجل كانت حسنة الطالع تلك الأسرة التي هي إغريقية بأقكارها وكلامها:وحكومتهاء 
والتي لم تكن مصرية ولا مقدونيةء فقَضّت جميعَ الأوطار وتمتعت بضروب 55 الحياة 
وذاقت Alb‏ الزَّهُو واللذة والانتقام والحضارة من غير أن SLES‏ عن الوسائل التي 555( 
بها ما يقتضيه ذلك من النفقات» وكان لأولتك الملوك Guile LG‏ وأخدان وفلاسفة 
ومرن ati! slay‏ اللوك deal‏ تعاب pos‏ و pap GS ull BST‏ 
وكان Ge‏ الحياة يُثِيرُ الجنونَ فيَدفَع أولتك إلى تأليه خليلاتهم وجعلهنَّ إلهاتء وكانوا 
يستخدمون eae‏ في حَوْكِ الدسائس حول Bly‏ العرش وحول ال مخالفات الخارجية 
وما كانوا يزوّرونه من وصايا فيسوّغ pgs‏ على زمام السلطة. 


' الطوامير: جمع الطامور والطومارء وهو الصحيفةء فيقال: «كتب في الطومار of‏ الطوامير.» 


o۸ 


الفصل الخامس 


ومما كان يحدث أن تَقثْل الملكة بعلّها لتتزوّج أخاه الأصغرء ومما كان يُرى أن 

TS‏ ل يُشَاهَدِ ‏ مع 
- تجمع نوابغ غ الزمن حول اولك فيّثِيرُون حَسَدَ أثينة في دور زوالها وحسدَ رومة في 

نوك Lamy E‏ لكشا ONE gh‏ اناس OSD CRE‏ 
متقدّمة Guus‏ وهم - لِنْدُور انتظارهم Laub Gye agile Sse‏ — كانوا يقبضون 
على زمام السلطة dads Glby Glare‏ غير واحدٍ منهم دام سلطائه Bae‏ تترجّح بين 
الثلاثين والأربعين من السنين. 

ومن المحتمل أن النساءَ في جميع تاريخ الغرب لم يكن Gel‏ من السلطان الكبير 
cis‏ ما كان Sel‏ هنالك» ولا تَحِدُ في غير ذلك المكان نساءً لا حَقَّ لهن في alll‏ يُصَنَفنَ 
كالملوك فَيّرِئنَ ما للخليلات المشهورات حخ امت وکا Desai gai‏ البالغ عن eis‏ 
جميع الأدوات الثمينة التي GPS‏ من البلاد البعيدة» وكان ول الأمر العاشقٌ Sal‏ يَضْحَّك 
إذا ما وَرَّعْنَ بين الناس تماثيلهنّ الصغيرة ذاتَ الوجوه المحمرّة والقمصان القصبرة 
ولكنه يُرْوَى أن الملك كان ALES‏ الفلاح الجالس تحت نافذته ليأكلٌ خيرًا وبصلا. 

ومع ذلك 5g‏ من أولتك الملوك من كان لديه من الوقت والإقدام ما ud‏ به على 
غرّار الإسكندر في الفتح؛ فقد al‏ بطليموس الثالث نهر الفرات وَفَهَرَ السلوقيين مستعينًا 
بقائدٍ قدير» وظلّ أقوى ملوك عصره Edy‏ سنينء وقد كان أولَ من SFA‏ نقودًا تَعْلُو 
رأسّه GSU) GSI!‏ فيها مذراة SIS‏ ثلاث Gab‏ رمرًا إلى سلطانه على البحار» وقد وَضَعَ 
تاج الفراعنة المضاعفٌ على رأس (S555‏ الثانية الجميل 55551 dll‏ 

وقد كان هذا Salil!‏ صديقا clalall‏ ق الوك نقسه وقد 6565 GIS le‏ مق اة 
تلميذ لأقليدس" أطلعه بها على وجودٍ igh‏ في التقويم المصريٌ في آخر الآلاف الأربعة 
من السنين» وعلى ضرورة إضافة يوم لتلافي ذلك» وكان خَلَفَهُ بطليموس الرابع تلميدًا 
لإِرَانُوسْتِن” فلم يقتبس من العلم He‏ ما Sf‏ وطاب» وكان عابدًا لديُونِيرُوس؛ فسار نحو 


" أقليدس: alle‏ يوناني في الهندسة (85-505/؟ق.م). 

" إراتوستن: من فلاسفة مدرسة الإسكندريةء ولد سنة ۲۷١‏ قبل الميلادء وأمات نفسه جوكًا في الأربعين 
من عمره. 

؛ ديونيزوس: اسم يوناني لإله الخمر باخوس. 


۹ 


النيل 


مجرى النيل الفوقانيٌ USL,‏ ذهبيةٌ dail‏ مع خليلته ونديمه؛ Sighs‏ إذ وَجَدَ في طيبة أمراءً 
محليين معدودين IVE‏ لقدماء الفراعنة يقومون بشتون الحكم مستقلَّين Sie‏ سنوات 
wall‏ وكميق نوكه Ey‏ العا ale Se E ER‏ أنه al‏ ماقت 

وأخذ البطالمةٌ يُرسلون حبوبًا من Roe‏ إلى رومة حَوَاقْ ذلك الدور؛ أي بعد خراب 
قرطاجة: ويدأ البطالمةٌ يعون تحت نير رومة Bad‏ فشيئّاء وذلك مع الإسراع في الانحطاط 
Jats‏ البلاد. 

وكانت نتيجة اصطراع رومة والإسكندرية أمرًا مشكوكًا فيه حتى قبل بدكه, oe‏ 
محاطف النطالة من انول وال “ركان وكوة النطامة من الله" وأفوا هيو من 
cal‏ ومقايض سيرقهم مخ النفاسة ما لا يستطيعون das‏ أن يدافعوا عن أنفسهتهم تاه 
سلاح مَنْ يطالبون pos‏ بجزية كأنها a5 AL‏ لهم فتحه Lids‏ رءوس هؤلاء القاسية 
وشفاههم الرقيقة. 

,3< أواكن البظاللة'ق» ذلك cual‏ تقون اسم الاسكددن :الأول Stl Realy‏ 
الثاني sand‏ الأول راقصًا بارعا عارضًا مواهيّه على الجمهورء tas‏ أن Bnd‏ تابوت 
الإسكندر فيثور جنودٌه oid‏ في أثناء فرّاره. ويتزوجٌ الآخر Sled‏ ثم يقتلّهاء abides‏ 
Cat‏ الات فى الل وكات Slag sll pasha‏ .رفون فتك gall‏ :الخو دف ذلك 
الحين» وكانت أورشليم' وقبرس قبضتهم, وهَرَبَ الزَّمّار بطليموس أوليت إلى رومة 
Lee‏ طردته ابنثّه فوقفَ في رودسٌ التي كان كاتون مديرًا لها ولم يَنْهض هذا حتى 
لقبوله» وإنما اقتصر على دعوته إلى الجلوس بجانبه. 


8 اللحم: كثرة اللحم. 
' أورشليم: القدس. 


Of. 


الفصل السادس 


ومهما يكن من أمر فإن الإسكندرية - لا رومة - هى التى كانت عاصمة العالّم في 
القرون اك ا Jas‏ ااه ركان Saad‏ لف ga‏ الى ASS‏ رها رانك 
dw als My‏ النساء غايتهء وتثير شهرته Se‏ الاطلاع في الإنسانء ويغدو الميناء 
Ld‏ وصلٍ بين القارّات الثلاث. 

وكان لاختلاط العروق عمل واسع خصيب كما في JS‏ مكان» وكان الملوك فراعنةٌ 
لدى المصريين في أمور الدين على الخصوصء» وكان الملوك الذين هذه هي حالهم ينْتَوُون 
أن يَبْدُوا إخوانًا للأغارقة الذين يديرون شئون البلد. 

والواقع Ys gi‏ من الفريقين لم يكن مخدوعًاء فكُمّان مكرريردرون PbS‏ المتوّجين 
الحديثى النعمة الذين لا 653( وراءهم حضارة أربعة آلاف سنةء والأغارقة يعدُون الكهنة 
كالمقدونيين الذين هم من شبّاه البرابرة» وكان اليهود أغنياءَ أقوياءَ في الإسكندرية فيَرَوْنَ 
أنفسَهم فوق الجميع كشعب مختار. Lely‏ البطالمة فيّجدُون أنهم ورثة الإسكندرء وأن من 
الواهف أن ركز Gils‏ الال ورون أضلهم Gala‏ نبي Adal‏ بطويلة وفاش 
عريضةً من 1 مع التكلم بلهجة مقدونيةء وقد 1515 تقليد عادات الإسكندر في أواخر 
حياته فأدخلوا طرق اكَرَازية إلى موائدهم. 

هذا ]8 الولاكم ube,‏ كافك Lai Jats Le dal‏ ر وکا يعون الوك 
يحتفلون بعيد ميلادهم في US‏ شهر فيجوبون الشوارع راكبين عَرَبَاتِ hall Bape‏ 
مورّعين Gad‏ بين الجمهورء وإذا ما LILES‏ رائحة الجّمهور إلى UGE‏ املك الفضية 


أ اللبد: كل شعر أو صوف متليد. 


النيل 


ارتمت أَدْسيئُويه الثانيةٌ الحسناءً إلى الوراء Ede‏ من “ill‏ وترى السفينة العظيمة 
Sul‏ في الميناء Soe‏ لإعجاب العالم بأجمه بالغةٌ من الطول ٠٠١‏ مترًا صالحةٌ ركوب 
ثلاثة آلاف شخص. 

ولما أنشأ بطليموس المكتبة aed‏ فيها Gl‏ ألف طُومار من البرديّ. Uy‏ حُرقت 
cals Lact) ode‏ ا هة sg Zl)‏ القديفة: Alig‏ البطالة من :ال فى Le lye‏ ران 
معه أن يَحُولوا دون منافسَة فَرْغَامُس" لها فَحَظَرُوا Shue}‏ ودق البرديء Gay‏ لهم 
كما يتفق لكل من هو حديث عهد بالملك» وذلك أنهم كانوا يُغرُون بالذهب فيجتذبون 
الأدباءَ والعلماءَ من AST‏ المدن تَقَافَةٌ Shs‏ الرياضيون والجغرافيون ELLY,‏ والخبراءً 
الصحيون دعوتهم» ويبقى من هؤلاء كثيرٌ في الإسكندرية» ويتذوّق أبيقور — الذي هو 
أكثرهم حكمةٌ - ملاذ الحياة هنالك» فيكتب رسالته الأخيرة الخالدة. 

وما ابتدعه بطليموس الثاني بتلك المكتبة فقد كان bal‏ جديدًا وحيدًا في القرون 
القديمة وقد كانت أول Lage‏ أقرمت عن غير مآز Gad‏ من وراد toll‏ الغلمية, 
ا مدالك محرية فكرية ik‏ ماق الفط 
الجمهورية الحاضرة:ء غير أن الأول والثاني من البطالمة LIS‏ لا يَحملان أحدًا على تغيير 
عقائده بالذهبء وكان الأساتذة والطلية wes‏ إلى هنالك من جميع البلدان. 

وكان المصريون واليهود - قبل وصول الرومان - يقاومون مُغریات الثقافة 
اليونانية بعنادء وإن 81 الأكثريةٌ سبيلٌ الاندماج كما في US‏ مكان. 

واثنان من أحياء الإسكندرية الخمسة LIS‏ خاصين باليهودء وكان اليهودٌ Jal‏ 
من الأغارقة وَجَاهةٌ ولكنهم كانوا أحسنَ من المصريين مقامًاء فينطوي هذا على جَوْرِ 
مضاعف وعلى سبپ مزدوج لاضطهادٍ ai‏ في المستقبل» وكان ذلك فاتحةً هجرتهم» 
فاتحة ذلك المصير الذي يَحْمِلُّهم على ملاءمة Gl‏ شعب يعيشون بينه مع ake‏ أجانبَ 


” يتميز من الغيظ: يتقطلّع من الغيظ. 
" فرغامس :Pergame‏ عاصمة مملكة قديمة بآسية الصغرى غرفت بهذا awl‏ وكانت تقع شمال 
مملكة لوديه Lydie‏ التى هى ولاية إزمير الآن» وقد اشتهرت بمكتبتها. 


o۲ 


الفصل السادس 


مع ld‏ وعلى تركهم Laud‏ كبيرًا أحيانًا — صغيرًا أحيانًا — من Ss‏ آبائهم؛ وعلى 
تأليفهم dys‏ روحية ضمن الدولة مع Je‏ من القوة المادية» ويَبْدُون بين الأغارقة أغارقةٌ 
GUL‏ والطبائع» ويتمَتعون بجميع نِعُم الحياةء وينال Gull‏ كثيرٌ منهم حق المدينة 
ويُدِيرُون شئونَ أنفسهم بأنفسهم» ويُقيمون زمنًا طويلًا من غير أن 555 ويصبحون 
من الإغريقية ما يريد Li‏ كبار كُهّانهم معه أن يَجِعَل أورشليم إغريقيةء وكان لدى 
كليوباترة SIG‏ من اليهود. 

وكان duc‏ 333 المصريين ومديريهم dal‏ من عدد قرّاد اليهود ومديريهم على الراجح. 
ويلوح أن الأغارقة pare [gid‏ القديمة ضريهًا لمجموعة عظام من الحيوان والإنسان pag‏ 
السائح نظره فيه صامتًا من غير أن يباليّ بالحَرّس. وهم - إذ يفرضون لغتّهم ويَبدُون 
سادة البلاد - يوافقون على أن أفلاطونّ كان تلميدًا لكهنة المصريين» ولكن مع حَظرهم 
تزاوج العرقين. وكانوا يتكلمون عن رُوس sal‏ وكانوا في الفيوم يقدّمون قرابينَ إلى 
نميزيس؛ وإيزيس Lee‏ وكانوا يُعْنَنَ في الإسكندرية بثور مقدس مع عَدّهم ذلك Wal‏ 
مضحگاء وكانوا يتركون للكهنة JAS‏ عَرْضِ هذا الثور على الجُمهورء وكانوا 9852 عند 
موته نفقة تكفينه الغاليةء ولكن مع إلزام كهنة المصريين USL gall plats‏ على نفقتهم, 
ality‏ مستوى الدّيانة المصرية الروحيٌ بتأثير BLA‏ الإغريقية؛ ونَظَلَ مسألةٌ الحياة 
بعد الموت - التى هى أصعب ما في الديانة المصرية - أثرًا غامضًا مع ذلك الاختلاط. 

Gall agli‏ المشترق “الها جج العروق وعم الات الت 25S‏ ال 
وتَتَابَعَ السادةٌ JAM‏ مع عادات ولَهَجَاتِ مختلفةء فكان 8445 الفرس والآشوريين 
يُقيمون بالنيل tell‏ وكان السوريون يُوغْلُون في الفيوم» وكان اليهود يوغلون في الدّلتاء 
وكان التراكيُون والسّليزِيُون والليبيون والعَلَاطِيُون يَتَجَمّعون في هذه LEM‏ التي هي 
أخصب ما في الأرض. غير أن الأغارقة هم الذين كانوا يُصّدِرون حبويّهم إلى الشاطئ 
الآخر من البحر المتوسطء فإذا ما ole‏ مراكبهم كانت مشحونةٌ بطائفة من الأدوات 
التافهة التي $i‏ الإسكندري بها db‏ أجداده» والتي تَفْرَض على الفلاح المستطلع كأنها 


؛ نميزيس: إلهة الانتقام كما جاء في أساطير اليونان. 
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النيل 


عجائب آتيةٌ من بلاد بعيدةء Fibs‏ ملاحو الإغريق ما يأتي في ذلك الميناء الكبير الذي 
يلتقي فيه البحر والنيل: 


Gal‏ الملّاحون الذين يَمُرُون على الأمواج المالحةء أيها الَلّذحون الذين يقتحمون 
الأخطار بين الأمواج الُزبدةء انظروا إلى هؤلاء النَّوَاتِيّ الذين يُوجِلون في النيلء 
أعندهم لآلى؟ هم 451855 هادئين» وأما أنا فأعيش كالكلب! 


وكان للفلاح الخالد أن ob‏ الإغريقيّ الذي يغتني من غير dS‏ والذي لم يكن 
عليه إلا أن يستأجر مركبًا وأن يذهب إلى SSSI‏ وأن يقوم ببعض الأشريةء وأن يشحن 
OS‏ بهاء وأن يبيع dale‏ من سيداتٍ غنيات بعشرة أضعاف ما تساويه من ثمن. 

Jel‏ يُحِيدُ الحائك المصري العملَ. أجل يقوم الحائك المصريٌ بعمله متأنيًا فلا 
يستطيع أن Sah‏ ما pA‏ به arom‏ تلك الحاجات» غير أن الصائغ وصانع الشماعد* 
والآنية يتخذان الآن نماذجٌ إغريقيةٌ لتزيين موائد البلاط وموائد الأغنياء» وتدرّي الدواليب 
والمصانع في جميع المدينة» وتؤلّف SLUG‏ لوجود ألوفٍ من العمال بجانب العبيد وشوَاجِه 
جمعياتٍ رأسماليةٌ تقول برفع الأسعار وخفض الأجور, ally‏ إضراباتٌ وتشتعل فِتَنُ. 

3s‏ أن أساس جميع تلك الحركة التجارية وجميع الحياة في الدّلتا هو SAN)‏ الذي 
pate‏ الفلاح ويحصده على طول النيل كما كان عليه الأمر منذ أربعة آلاف سنة. والفلاح 
لكي يَشْرِيَ منه ذلك والفلاح لكي يستطيعٌ العيش مع Gil‏ يجب عليه أن يدع 
dy pe‏ عن US‏ ساقية وعن US‏ شر من الأرض. وإذا ما أنشأ ولي الأمر أسدادًا وقنوات 
مقابَلةٌ وجب إتقان ذلك» ويَبْدُو البطالمة Esl‏ من الفراعنة في أمور المال فيحتكرون 
الزيت والخمر Lagan, CHa ag‏ عن Ge US‏ يزيد أن ties‏ فتؤخن خريية عن الحِعّة 
وعن الممثلين والأخدان» وعن السطح الذي يُنَام عليه في ليالي الصيف بعد Jac‏ مُضْنٍ في 
النهار. فالحق أن البطالمة هم الذين اخترعوا ضريبة الهواء الذي add‏ به. 


° الشماعد: جمع hired‏ وهو المنارة يركز عليها الشمع» وكلمة دان فارسية. 
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الفصل السابع 


من الراجح أن كليوباترة Sisal‏ سنا من جميع النساء المشهورات» ولكنك لا تَحِدُ من 
ici‏ بالحياة مثلّها بينهن حتى موتها في التاسعة والثلاثين من سدّها؛ فهي قد قَبَحَتْ 
على زمام الملك عشرين عامًا ودام 555 غرامها ثمانية وعشرين عامًا على JEW‏ وكانت 
الق Se‏ يلاد ها وفؤادها فى tal‏ ا isl,‏ لم كفل قط م ومحتفل أنه لم iat‏ 
لخزي غير Ga Alli Log Ladi Bye‏ تر هو من الاندضارات التشوية: ولم يَحْدث أن E55‏ 
على أعمالها الجريئة وأفعالها الجارمة سمة الرجولةء وعنها قال هوراس: «إنها امرأةٌ 
Aes‏ 

وهذا الحكم ناقصٌ؛ وذلك لأنها قضت ile‏ بدهاء 5 Si‏ مما Gail‏ لأية مَلِكَةٍ أخرى» 
Ley‏ كانت لتشقى أن تكون SIS‏ ول في أثناء Jad‏ حياة odd‏ بالمنخاطر. وكانت Beth‏ 
لاندفاعاتٍ غريزتها مع أنها لم تكن Spud AST‏ من أسلافها. ومع أنها كانت ghd‏ مروءةٌ 
تجاه ما GS‏ من الشتائم» ومع أنها كانت LS‏ إلى الانتقام يِجَاه ما phe‏ منهاء free‏ 
أنها كانت تَعْرف OL Sle‏ وكانت كثيرة SLI‏ وهي مدينة لفْتُونِها بل شيء» وهي 
قد وَضَعَتْ حَدَا لحياة أضحت لا معنى لها عندما أبصرث رجلا يقاوم سخْرَمًا ذلك. 

وقد تكون Jal‏ جمالًا مما جاء في القصة. أجلء يَبْدُو إقدامُها أظهرَ من حُسْنها 
في الأوسمة النادرة الموثوق بهاء غير أن المعين لا يقر على إظهار سحرهاء ولم تكن 
الصورة - ولا الأسطورة - لتُظهر صوتها ins‏ وعُذُوبَّة لَحْظها وسَحْرَ نظرها. 
Sal‏ أنه كان يُعْوزُها AR Sus Jol‏ بهاء وما نالته من انتصاراتٍ على BNE‏ من 
أعاظم الرومان aid‏ على ذلك السحرء ويُعَدّ هؤلاء الأكابر شعراء لفْتّونها. 


النيل 


ومن يُرِدْ أن يتبيّن أساسٌ خُلّقها واقترانَ BLU‏ بِجَهْلٍ الخير Filly‏ فليذكُر أنها 
وليدة Sie‏ عروق» وهي المشرقيّة التي Che‏ بسموم مصرّء وهي حفيدة ALIS‏ مشهورة 
وابنةٌ pods dads‏ وهي فتاةٌ الإسكندرية التي aL‏ من العُمْر BLA‏ سنة فأخذ نَجْمُها 
يأفل بعد موتهاء ولو GILG‏ عن هذه المدينة التي نشأت فيها تلك الفتاة لعَلِمَتْ أنها تقع 
بين قسمي العام الخاضعين لرومةء وأنها مجاورة لجزر أوروبة وحدود آسيةء وأنها 
أفريقية مع ذلك» وأنها على شاطئ Gaull‏ وأنها قريبة من النيل» وما كان من انتظار 
نهاية العالم ومن صليل السلاح في الشوارع Lapdd Bs‏ ومن نزول المرتزقة المختلفي 
الأجناس إلى الدّلتا فقد أثار سَوْقَها إلى SN‏ 

وقد انتزعت من القَدّر - مع ذلك = بضع سنين من الغرام 363 قصيدة Hale,‏ 
تقرييًا. ومن المصادفات المباركة التي لا 2 ali rf‏ منها غير | واحدة في عشرة قرون انجذابٌ 
أقوى رؤساء الدول إلى بلادهاء ويأتي هؤلاء للبحث عن حبوب فيّجِدُون فاتنةٌ. 

ويَعُود أبوها الذي كان يَحْمل اسمًا Bole‏ — يحمل اسم كدو دو وك ا 
الشعب AN‏ - من رومة التي لجأ إليها ida‏ فيها dls‏ من أهل الإسكندرية أتوا 
ليسوغوا عصياتهم oles‏ ويكتفي .في عاصمقه بقل cluday ding)‏ الحزب المعارضن 
المواليق لها atl chins‏ الكيرئ. — كليوياترة — البالفة من العمن أريع Fi Bho‏ 
بأخيها البالغ من العمر Quid‏ سنين diye By‏ ثم يموت مغمورًا بالازدراء. وكان بُونبي 
هو الرجل الذي نَصَبّه مجلس الشيوخ Guns Giles sll‏ على هذين الزوجين الصغيرينء 
وكان بُونبي هذا موضعٌ OBL‏ عنيفٍ في مجلس الشيوخ ذلك ومحل Gab‏ دام في 
الفورُوم»' وكان Ube‏ هذه المصادمات يَقَعُ في ميدان الإسكندرية في ذلك الحين. 

وكانت كليوباترة في العشرين من عمرها عندما أبصرت اقتتال بُونبي «pends‏ وقد 
راقها بُونبي - لا ريب - ما دامت قد Ged‏ بخمسين سفينةٌ لم LAS‏ لها الرجوع 
قط. وكانت كليوباترة السابعةٌ - وهذا هو لقبّها في ذلك الحين - قد lll‏ من i‏ 
العاصمة لها ما Leigh‏ معه حزبٌ أخيها وزوجهاء وتَجْمَع كتائبّ على الحدود العربية 


١‏ المجانة: كثرة قلة الحياء. 
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الفصل السابع 


حيث pics‏ بلغة قبائلهاء وإنها 2558 Ls‏ أخيها إذ تشاهد dues 587 Giles,‏ إلى الدلتا 
بعد قتله بُونبي. 

ا درك ما ووم و اا ee Pere‏ وت مدركة CRP eT ot‏ 
يُعْوزُه سوى شيء واحد - سوى المال - ويجيء jee‏ للبحث عن SUI‏ ولم يكن 
: من الفضُول أن يَرَى تلك الملكة المترجّلّة التي كانت قد أيّدت خصمه. ويسبق كليوباترة 
ويَدْخْل المدينة» ويذْخْل القصرّء منصورًا GIS‏ حَمَلَة الفنُوس من ضبّاط الرومان وعلى 
مرأى من الجمهور | دا cell‏ وک دمن race 2 By‏ و 
الإسكندرية فول إلى oe)‏ حيث قيصرٌ وأخوها وزوجهاء pith‏ البساط أمام 

قيصر الذي اعتقد أنه فد فتَخرُج منه كليوياترة. 

ويرمي أخوها EL!‏ على أقدامها alas‏ وعلى قيصرٌ أن يختار بين Gaus‏ مَغيظ 
وامرأة فاقنة» ويحاول من النافذة أن يكن المجتون Sadi af sill‏ يوضية :بطليموس 
ads SLI‏ كلا الزوجين إلى العرش» غير أن رئيسًا لمرتزقة الأغارقة يطالب بمكافأة 
لإنقاذه الملكء ويثور الجمهورء ويُشْعل قيصرٌ Gaull‏ المصرية التي كانت في الميناء والتي 
كان Ladue‏ اثنتين وسبعين» فيمتدٌ اللَهّب إلى المكتبة بفعل الرياح ويّحرقها فيتحول بذلك 
أربعمائة ألف طُومَارٍ من ورق البرديّ إلى olds les‏ في الميدان الواسع نَصْبُ Ged‏ 
قائدًا للكتائب 

ويظلٌ قيصر وكليوباترة وحدهما في القصر poled!‏ وكان في السنة الثانية 
والخمسين من عمره وكانت في السنة الثانية والعشرين من عمرهاء ونّضَاء ليالي غرامهما 
الأولى باحتراق حكمة العالم كلّها. 

ويقيم Gas poss pad‏ عام أي ضِعْفَيْ إقامة الإسكندر بهاء وفيما كان Slash‏ 
ist‏ يجمعون قَوَاهم في إسبانية وأفريقية كان الكهلٌ الأصلعٌ قيصرٌ يرافق قاصرةً تابعةٌ 
لهواها فيتوجهان إلى مجرى النهر الفوقاني OSI,‏ سفينةٌ BAU‏ وفيما كان عالّم جديدٌ 
ينور La‏ الفاتح الكبير كان هذا الفاتح يَدْرْس أعمدة alle‏ قديم وكتاباته كما يُدْرَس 
jaw‏ آخر فرعونة» ويغدو الزوجٌ شابًا مزعجًا Chis‏ فيَغرّق في النيل في إحدى المعارك, 
ويذهب pad‏ في نهاية الأمر» ويّهزم فَرْناس ويرسل إلى مجلس الشيوخ كلمتّه المشهورة: 
«جئت فأبصرث فعَلَيْتَ», التي ليست - على ما يحتمل — سوى كلمة غرام ظافر سَرَت 
Glal Je‏ كوا المتضوية. ويلك لها كلك كاف رامل caly Barly‏ فتسمية فيرو 
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النيل 


ويمضي عام» فتذهب إلى Lag;‏ وستضم Gund‏ إله بين ذراعيهاء وهذا اللقب هو 
الذي كان 5H‏ على قاعدة تمثاله في الكابيثول على الأقلّء وتَجُلِس على LE‏ حينما 
كان فيضك pau‏ أعداءهالقيووين مقف بق sisal‏ ارو agiss pails‏ أحتيا 
أرسيثويه التي کانت dS YRS‏ ومما كانت تفكّر فيه - لا ريب - أن ذلك يكون 
مصيرها لو لم َفتِنْ 0 القويّ Say‏ الحصار Gag‏ الحريقء وتَتحقق أحلامُ رَهُوها 
في رومة» ولو لم تتحقق allel‏ غرامهاء واستطاعت أن تُظهر سعادتها مع الافتخار في 
عامينء ولا GSE‏ فقد كانت خليلة سيد العالّم» وكانت أغنى die‏ ويحافظ قيصر على 
شرف lel‏ فهو يجد زوجًا صبيًا للمصرية ويُظهرهما أمام الجمهور Lis‏ ويَحمِلُهما 
على العيش is‏ ويدعوها pod‏ إلى منزلٍ جميل عبر نهر التيبرء ويّغيظ سيرُها الفرعونيٌ 
قدماءً الجمهوريين الذين هم من طرَانٍ شيشِرُونء ويُرْمَم أنها تحرّض قيصرَ على call‏ 
etl‏ 

بيد أن قيصرّ God‏ كليوباترة وهو إذا ما زارها أبصر صورته في ابنه البالغ سنتين 
من العمر لتشابههما تشابهًا غريبًاء ومن المحتمل أن كانت تَحِدٌ ترويحًا لها بعودة ربيبه 
أ Ny‏ قيض الناع EW‏ عرض 
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أنطونيوس عليه في مجلس الشيوخء ولكن قيصر يصب في ذلك الحين تمثالا ذهبيًا 


لخليلته في معبد asked‏ ولكن Sab pend‏ قانونا Job‏ له أن يكون ذا أزواج شرعياتٍ 
كثيرات» فكان كل شيء يَلُوح مهيًاً لجعل ابنة التغيل المصريٌّ كليوباترة إمبراطورةً حينما 
َل قيصر. 

وهي لم تتفلّت من الاضطرابات التي عََيَت ذلك إلا بمعجزة, حتى إنها لم تَهُرْبء 

حتى إنها لم تَعُدْ إلى الإسكندرية إلا بعد بضعة أسابيع؛ ويتوارى أخوها وزوجها الثاني 
يفك الساعفة النقسية نها هاه رو LS‏ لو كانت هذه aque Stull‏ 
إلى مصرء ويكتفي أنطونيوس بتقليد قيصرٌ فلا يألو جُهْدًا في JS‏ حُظوة لدى عشيقته 
الشهيرة تلك Ugly‏ ذلك ما GSS‏ شيءٌ إلى pas‏ وهو لكيلا يستحوذ عليه UB‏ قيصرّ 
يجب عليه أن يجرّد من US‏ قناع تلك التي SAS‏ قلبّه LS‏ منذ سنتين في ولائم قيصر 

ركان ut yal‏ العف ان :الجن الفاخة الوقن Sealab aged‏ 
دون fad‏ من US‏ ناحية» ولكنه كان يفوقه FEE‏ وكان شريكًا في SIGS‏ إمبراطورية 
العالم» ولكنه كان طالب لَذَّةِ ومعاقرٌ خمرة قبل US‏ شيء» وكان LEE‏ إليه - على ما 


ON. 
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الفصل السابع 


يحتمل - وجودٌ شَبّه بينه وبين الإسكندر على هذا الوجه فيفضّل أن يكون باخوس في 
أَقَسُوسَ” على أن يكون إمبراطورًا في رومة. 

ويدعو كليوباترة إلى أَقَسُوس كمتهمة:؛ فلا GB‏ دعوته. ويكون في طرْسُوسء وإنه 
ليقصد إقامة العدل في ميدانها العامٌ؛ إن يُنََأ بوجود سفينة فاخرة ols‏ شراع أرجوانيٌ 
ومجاديفَ فضية pub‏ في المجرى الفوقانيّ من نهر SNS‏ ولا O35‏ فيذهب إلى 
الضفة ويساعد الملكة حين نزولها إلى البَرّ ‏ بين العطر والزهر وصوت ASM‏ - على 
aids‏ رجلها الصغيرة فوق GAM‏ وكانت كليوباترة في السابعة والعشرين من عمرها 
حينما واجهت هذا الرومانيّ الثالث. ولم يكن أنطونيوسٌُ في الأربعين من عمره كما أنه 
لم يكن ahead‏ وكان أنطونيوسُ دون قيصر طُّمُوحًا وحكمةء وكان أقربّ إلى الشرقيٌ 
بمزاجه وذوقه» وكان له بذلك اللقاء تقريرٌ لمصيره مع أن كليوباترة لم تكن غير حادث 

تَبْدَأ Asi‏ فصلا جديدًا في حياتها في الإسكندرية نفسهاء dy‏ القصر نفسه؛ وعلى 
مرأى من رجال البلاط أنفسهم وضمن الحدٌّ الذي لم تتخلّص cde‏ وينطوي ذلك القضل 
على المغامرة الكبرى» ويدوم fhe‏ سنين. 

ولم Jot‏ عظمة قيصر في خَلّفه. Uy‏ أعطاها هذا الخلفٌ الروماني ماتتيْ ألفِ 
طُومار من ورق البرديٌّ لتجديد المكتبة لم يَعْدِل في عينها ذلك الذي حَرَقَ ضعفيٰ ذلك 
Ud Jedi‏ غرامها LM‏ ولمع أنها. CLA Lan Saf Gale‏ منص ومع GIS HS‏ ا 
من الوقت ما تقابل فيه بين الرجلين والحكومتين وتقرّر فيه ما كانت تستطيع أن تصنعه 
إلى حد ما من اتخاذ رومة أو الإسكندرية عاصمة للعالّم» ولا يَتَوَقف هذا القرار عليها 
Alay Hadar,‏ ااا dual‏ کاو aay‏ أول atthe‏ ليتروع Gt‏ اكد مداق 
أكُتافيوسء فلا تَعْرف كليوباترة هل يعود أو لاء ما دام الأمر زواجًا سياسيًاء فصار عليها 
أن dbs ass‏ جديدة لتَرْحِعَه إلى حظيرتها. 

ويستولي السأم على أنطونيوس في شهر عسله مع زوجه الرومانية العذراء وتَضَعٌ 
كليوباترة توءمّاء «تضَّعُ AMM)‏ الشمسٌ Kill‏ القَمَنَ وَفْق تعبيرهاء ورف إليه هذه 


" أفسوس: مدينة قديمة بقرب إزمير» ومكانها الآن أيا صولوق. 
0 البردان: نهر يقرب طرسوسء واسمه بالتركية «قره صو» وباليونانية «كودنوس». 
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النيل 


البشرى» ends‏ بنبوءة منجّم قائلة: إن مجرى النجوم لا 325 عليه بنصر في غير Grill‏ 
أوليست ساحرة؟ Aly‏ تلازمه أكتافية الفاضلةٌ مع أنفها المستقيم وأساريرها الجافية؟ 
ويتزكها في أثينةء حيث كانت فولقيه قد ماتت ie‏ متذرّعًا بأنه يَوَدّ أن يجدّيها بذلك 
عناءَ حرب Ls‏ الفرطانيين» ثم يدعو كليوباترة إلى GLE‏ به في منتصف الطريق» وهو 
Yai‏ بعض الجزر وجزءًا من فنيقية لعدم استطاعته أن يُعْطِيّها أورشليم من غير أن 
یجرد صديقه هيرودس. 

غير أن سوء الحظ ab‏ به» فيَهْزِمُه الفرطانيون على حين ينال أكتافيوس نصرًا بعد 
نصرء ولن يسل هذا المنافسٌ إليه مَدَدًا ما لم يترك تلك المصريةء ومن حسن الطالع أن 
كانت الإمبراطورية الرومانية من الاتساع ما تستردٌ معه سُمْعَتَهَا بأن Ls das‏ شعب 
اوو ah‏ و الإسكتورية gaged Ae‏ مركي patil‏ امام وار 
التي صارت زوجة أنطونيوسٌ Le pall‏ أيضًا. ويبدى القائد الرومانيٌ والملكة المصرية 
عل دك بف By‏ و جذاس ادها GA‏ عل فرش :من ES cA‏ 
ابنةٌ للخامسة والثلاثين من عمرها على G5‏ إيزيس وتنتحل أشعِرَتَهَاء ويظهر على زيٌّ 
ديونيزوسء ويظهر التوءمان فلادلفيا وسلينه أمامّهما في السنة السادسة من عمرهماء 
ويَظهّر بجانبهما صبيٌ جميلٌ في العاشرة من عمره. يَظْمّر قَيْصَرُون الذي يذكّر بتلك 
السياحة الزاهية فوق النيل مع قيصرّء ويَلبّس الأولاد أحذيةٌ مقدونية؛ وذلك لأن الإسكندر 
ترك هنالك أحَد البرابرة منذ ثلاثمائة سنةء ترك de‏ عزقهم. 

Lasky‏ أسرى البرابرة مقيّدين بسلاسل ذهبيةء وتتأذى كليوباترة - على ما 
يحتمل - dogs Lind Lee‏ عبوس من غير أن يَرْكَعُوا أمامهاء akg‏ الأولاد الثلاثة 
ملوگا لولايات رومانية. 

ويَعْنِي ذلك قطعَ العلاقات برومةء ويُعَدٌ ذلك Gals‏ القتالء ويتحدّى أكتافيوس 
أتلوئيوش ali,‏ ن اکسوم Balok all‏ لاهو خض QAM‏ كما زهي gly‏ ذه 
النصر لأنطونيوسٌ لصارت مصر مركرٌ العالّم وصارت الإسكندرية عاصمته ولغدا النيل 
مَلِكَ الأنهار ونهرَ الملوك. ويعود المغلوبون إلى مصر هادئين» ويحاول أنطونيوس أن 
يفاوض قاهرّه uns ile‏ إليه Gal‏ مع هداياء Guy‏ كليوباترة أشعرة المملكة 
المصرية إلى أكتافيوس Le‏ وترى أن تقوم بلّعبها مرة أخرى. 

والواقع أن هذا الرومانيّ الرابع هو رومانيٌ AST‏ من أسلافه. فهو لا يريد أن 


«ll‏ وهی لا یری من الكرامة أن 5555 خليلةٌ pad‏ وإنما كان يُفكّر في أخذها مقيدةً 


00۰ 


الفصل السابع 


بسلاسلَ Gad‏ مَؤْكب نصره برومةء وذلك عن مقت لقَيْصَرُون - GA‏ الحقيقيٌ post)‏ 
- وذلك Lil‏ يُبْصره من إمكان منازعته إمبراطورية العالم» وكان )0598 الذهبُ Ally‏ 
فيجيء poe‏ للبحث عنهماء ويَرْفض الذهاب إلى مجرى النيل الفوقاني» ويّرفض أن 
يكون فريسة الواحة المسحورة وفريسةً 55 شمسها وفريسة أساليب نسائها AA‏ 

وتلقي Gan‏ أكتافيوش مراسيّهاء وتنزل الكتائبّ الرومانية إلى البنٌ ويذكر 
E elas a aa‏ موسا إل slag‏ وكشن 
ضريحها هي وابنتها وماشطتهاء ويموت أنطونيوس» ويُّحْمَل سيفه الدامي إلى أكْتَافيوس 
63529 أن أكُتَافيوس legos Sa‏ عند هذا المنظر كما صنع قيصر أمام وأ بُونبي. 
ويدخل أكتافيوس الإسكندرية ويعفو عن الشعبء «احترامًا للإسكندر الأكبر وإرضاءً 
لصديقه الفيلسوف أريُوس»؛ وكان أولَ عملٍ قام به أن جَلَبَ إليه قَيْصرون وَوَعَدَه Ob‏ 
يكون صديقه. 

ويزور كليوباترة المريضة المستلقية على سريرها في قصرها بعد بضعة أيام» فترتمي 
على قدميّه عند دخوله وتُسَلّم إليه Lal‏ بكنوزهاء ويّهمها Lal‏ موظفي LG‏ المطلعٌ 
ae ern ae‏ ويضحك أكتافيوس ويَبِدُو مهذيًا ring‏ من حسن 
[gins‏ لاا :أن تىّ بها أسيرةً إلى رومةء بَيْدَ أن هذا الرجل سيقع في شرك 
خداعهاء (gis eee‏ ا الأخيرة ما دامت تنحاز إلى الغالب 3 Us‏ وقت» ويَحبّط 
ما سعت ! آله ولك عم ها من al ted‏ وفيا هق ون الق فاع ا 
متمثلّا نصره SW‏ إن تَقَتَلُ أسيرته [gids‏ تحت سقف واحد بِلَدْغَة GS‏ على ما يحتملء 
فتموت Sige‏ خليقة بملكة وبخليلة Lids pad‏ قيصرون أمام أكتافيوس خاضغا 
fis‏ أكتافيوسء وهكذا يّقَضِي في دقيقة واحدة على عِرْقٍ الإسكندر ودّم pest‏ 


الفصل الثامن 


ينال النيل في العهد Glog sll‏ أعظمَ تبجيلٍ في تاريخه» وتَحْظْر رومة على جميع الشيوخ 
والفرسان أن (ghd‏ أرضَ pee‏ ويَبْلُْ هذا AL!‏ من abe‏ الإغراء ما كان يجب معه 
أن 2554 دخوله على كبار موظفي الإمبراطوريةء وكان العاملٌ في ذلك FRAN‏ الفريد في 
بابه هو أن الرومانيّ يَشْعْر بأنه سيد العالم إذا ما بدا سيد ذلك AM‏ الكبير؛ By‏ ذلك 
الحين يَعْقد ديودرس أكاليلٌ الثناء على المصريين فيقول: إنهم أكثر شعوب العالم عرفانًا 
بالجميل. 

وتصبح مصرٌ Udy‏ رومانية بعد موت كليوباترة» وتظلٌ كذلك سبعمائة سنة 
ويكافح الرومانُ US‏ شيء يونانيٌٌ هنالك كما يَفعّلون في كل مكان» ورُب صفاتهم من 
صفات الفراعنة فيما يَضْدُر عنهم من الأوامر على GEV‏ ويَتَصِفُون كالفراعنة بروح 
الاد و اكد و اة الا 

وكان الرومان يُدركون أمر Gol ll‏ هذا النهر الذي OSS‏ أن يلاحّظ ويقاس على 
الدوام» ومن العناصر عنصرٌ تتوقف فائدته على ذكاء سكان GLU!‏ وبراعتهم فيزيد 
من SSN‏ ما huh‏ المصريين من أمريكيِّي الوقت الحاضر. ومما كان يلائمهم أن تُحُفَر 
قنواتٌ Lady‏ أسدادٌ وتُوضَعَ علاماتٌ لوصول الفيضان» ol,‏ تُنَظّم 518 وحسابات. 
وكا اف les‏ رحا LSU‏ عق مياسن ازتفاع الت ones,‏ أحذهم إل عا 
بمصرّ: Alby‏ النيل في اليوم العشرين من سبتمبر خمسٌ عشرة Gag ELS‏ تقرير SLB‏ 


النيل 


وکن Nae‏ بأن كرف ذلك مذي عندما لا تَعرفُه من asad‏ ويم هذا SUSI‏ الذي أرسل 
من رومة إلى الإسكندرية على les ll iy‏ وغلظته الممزوجتين بالزَّهُو الإمبراطوريٰء 
ويظهر من هذا الكتاب ما بين الإدارة المدنية والإدارة العسكرية من تعارض يَتَجَلَى في 
هذا الوقت. 

وإلى ذلك الزمن يَرْجِع تمثال النيل الذي يصوّر لنا رجلا لِحْيَانِيًا مع ستة Ny phe‏ 
رمرًا إلى أذرع الفيضان ال ١٠ء‏ كما Jay‏ على الروح العملية لدى أولئك الواقعيين أمام 
ذلك النهر العجيب. 

55355 ذلك النهر نهر ذهب» فينتج نصفّ ما تحتاج إليه إيطالية من الحبوب» فإذا 
ما ag‏ اللطول Lgall cz nal‏ ق شن يوقيو آم مجان lad Sand‏ وكات الروماة 
يُعْنَوْنَ بحماية ذلك البلد عن BE‏ وكانوا يُسُكنون «بَنّاينَ» هنالك ليَرْقَبُوَا الجداولَ 
الصغيرة ويَرْقَعُوا الغزيّن ويَصِلُوا ما بين القَنَوَات GSH‏ المرور من بعض GRE‏ النيل 
السبع إلى بعضء وقد عَبَّدُوا طرقًا في الصحراء لعدم قدرتهم على قضاء شهوة إنشاء 
الطرق dlls‏ بمصر. ويوسّع تراجان قناةً نكلو السويسية فيجعلها صالحة gl‏ السفن 
التجارية الكبيرةء ويُّجَدّدُ مَسْحُ الحقولٍ Gabby igs‏ في زيادة إنتاجهاء ويَلْجَأْ SS‏ مدير 
إلى الزراعة القسرية إرضاءً لإمبراطوره؛ وذلك لأن تلك الولاية odd‏ ملكا خاصًا به مقدارًا 
فمقدارًا فصار BS‏ إليها Any‏ نَمُوذجية. 


و 
- 


وكانت مصر في الوقت نفسه 155 صَندُوقًا يستعين به الإمبراطور لمكافأة ذوي 
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الحُظْرّة لديه. وكانت حيازة مص Bly 5B‏ التاج Bye pe‏ ومع ذلك لم 335 ضفافَ 
النيل غيرُ قليلٍ من الأباطرة. والأباطرة كانوا يعتمدون على خِصّبها من غير أن يتساءلوا 
عن الشعب الذي يقضي GLU Go nd‏ في سبيلهم. 

ولكن الرومان عادوا لا يَدِفنُون الثَوْرَ المقدس كما كان الإسكندر والبطالمة يصنعون, 
ولكن الرومان عادوا لا يأذنون للمصريين في GN‏ بآلهتهم» ولكن الرومان أخذوا 598853 
الكُهّان فصاروا يأخذون نصفّ دخلهم» فإذا ما pec‏ لهؤلاء بإنشاء Gales‏ على الطراز 
pall‏ & عُرضُوا فيها على أنهم خلفاءً الفراعنة» وكانوا يعتقدون أنهم يستطيعون أن 
يحكموا في أقدم الشعوب LS‏ يَحْكُمون في الدّزويد ببريطانية. وكان السيّاح من الرومان 


الفصل الثامن 


يُنشدون أغانيّ رومة الشعبية في أبواب المعابد القديمة ويَسْخَرُون في هذه المعابد بما هو 
ule‏ من الهرّرّة والإبيس» Adsl) Leddy‏ آلهةٌ مص فَيُبْتَدَع هُورُوسُ قيصر يندع 
محاربٌ رومانيٌ ذو راس صقري وتاج شوكيٌء وتنتقم الآلهة المصرية لنفسها GIS‏ يوم 
بسبب عدم الاحترام wall‏ فلما مَدَّ الأميرٌ حِرْمَانِيكُوس قطعةٌ من الحلوى إلى Sl‏ إبيس 
انثنى هذا الحيوان المقدّس وَوَقَفَ هذا Zales I‏ حيث كان ويُسْفِر هذا Salat‏ الطفيف 
عن هَيَجَّان كبير في JEG foe‏ ذلك على درجة ما كان يساورها من AS‏ 

ولم تشالت الأناظرة القليلون الذين زاروا pas‏ عن هايزيان الذي نَعَتَ المصريين 
بالخفة Ail‏ والكسق Bly‏ وتشفك MES‏ الدماءً انتقامًا تجاه أغاني الإسكندريين 


2 


المهينة» ويّدْعُو المصريين بالأجلاف الغلاظء وكان ذلك البلدُ يُمِدّهم Gall‏ وببقر الماء 


.Fashion, mode ١ 
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النيل 


والتماسيح التي كان الجُمهور 255M‏ في الميدان يَتَلَمَى باصطراعها. ومركوس أورِلَيُوس 
وحدّه هو الذي ذهب إلى plaid poe‏ فجلس في cde‏ الإسكندرية العلميٌ عند أقدام 
أكابر العلماء وناقش لوسيانَ الذي كان موظّفا بمصرّء ومَجَدَ النيل بقوله الشعريٌ: 


تلك أرض راضية عن Uglied‏ تلك أرض راغبة عن غير سلّعهاء هي غير 

مفتقرة إلى جُوييتر ما دام Jae Chill‏ ثقتها. 

وجعل lag yl!‏ من ذلك الَجْمَع الذي كان pal‏ ما في ذلك العصر مدرسة فنيةٌ 
عالية» فاخترع Soule‏ فيها أولَ آلة LEGS‏ 35 لك هدية إذا ما أدخلت إليها قطعةً من 
النقود. وأنشأ آخرون فيها ol‏ عَرّبّةِ تسير بنفسهاء gly‏ آلة بخاريةء وأولَ مذفع» وابِتدّع 
الاختزالَ الذي هو سيارة الكاتب alle‏ موهوبٌ فيهاء ويظهر العالم Glial‏ بطليموس 
الذي هو 587 من BAG‏ الإسكندرية فعْدٌ مكتشفًا Ful‏ منابع النيل» والذي هو بقية أكابر 
الباحتين الذين عاشوا celia‏ ما كان ذلك البلد وتلك المدينة قبضة الأغارقة. 

bs‏ الأغارقة Sas Sale‏ ثلاثة قرون في تلك العاصمة الجامعة بين العقل والعاطفة 
فصاروا يَأسَفُون على البطالمة وعلى هه وإسرافهم وعلى و الطريفة. وكان 
الأغارقة يُقَطّبون تجاه النظام العسكريٌء وتجاه ما يَرَوْنّه من فور وعدم خيالٍ لدی 
الحكام الرومان الذين يُمَيَزُون جميعٌ المنازل بأرقام فيحملونها على نظافة لا تطاقء 
والذين لا يرغبون في غير أمر واحد» في غير 558 ثروة كافية يَتَمَكّنون بها من استنشاق 
هواء Lag,‏ مُجَدّدَاه وتُفْرَض على الأغارقة في تلك الأثناء وظائفٌ فخريةٌ فيحتملون نفقاتها 
ويفتقرون من أجلهاء وما كان فيَّتَيُو القرون القديمة هؤلاء لِيُطِيقُوا الهواءَ البروسيّ. 
وكان أصحابٌ ذلك البلد الحقيقيون محتقرين هنالك مع ذلك» وبيان ذلك أن المصريين لم 
يَعْدُوا البطالمةٌ من الفاتحين Ld‏ وأن هؤلاء البطالمةٌ من ناحيتهم كانوا يَتقُون بالمصريين» 
ols‏ الرومان كانوا يَحْسَيُون المصريينَ من الأعداء المغلويين» فلما تتابعت القرون تحولت 
مشاعرٌ المغلوب من حقدٍ إلى GLA‏ وإذا نظرت إلى كثير من الرسائل والتقارير وجدتّها 
E NE‏ ۰ 

وإذا کان الرومان قد حَظَرُوا على موظفيهم لطويلٍ زمن كلَّ زواج | باليونانيات فإن 

Gas — Gils! Go‏ الانتساب إلى الجيش الرومانيٌ أيضًا - كانا محرَّمَيْن على المصريٌ 
حك :ف القرق BI GM, lags Gad Ss sedlill‏ يدوا aes Fe gall AI‏ 


00 


الفصل الثامن 


أمهاتهم على الرّدُوم وأن يُرَبُوهم عبيدًا لهم» وكان يعاقَبُ المصري الذي يجرق على إنقاذ 
Giles, aly‏ من الموت جوعًا! 

ويجري سيل ذهب من UI‏ إلى رومة في قرون» وتَحَولت أمورٌ التجارة هنالك منذ 
ضارت الإسكندرية ح التي هن cline SF‏ تجاري في العالم: silly‏ هي محل stro‏ سل 
الشرق بأجمعها — جزءًا من الإمبراطورية الرومانية فصار تجارٌ الرومان يَحْسبون 
غير ما كان تجار اليونان يَحسبونء aglaw GG‏ الأبازيرٌ والحجارة الثمينة من الهند 
وتجلب النسائج الحريرية من الصينء وتَّدْخِل إلى مصرّ Sod‏ سورية وخيلّها وثيابًا 
للرومان وجنويهم saris‏ منها زجاجًا ts Garry‏ وحَبّا على الخصوصء وتأتي 
بذلك حتى الرين. ومن المحتمل أن يكون أغسطس قد قاوم LS‏ دولة عربية ليَحُول دون 
اتخطاط الكت 

als,‏ الودائع والسفاتج” من التضخم ما لا يُرَى مله قبل وصول الإنكليزء وتترجّح 
فوائد النقود بين VE 5 ٠١‏ في المائةء ويأتي للمرة الأولى Fe‏ من الرومان للإعجاب بآثار 
مضي sky‏ سفن للشياحة في شُعْبٍ duu 838 pb, all‏ مغالاة في الأجور: 

وأكثرُ الناس Linge‏ هو الذي لولاه لظلّت الأهراء فارغةء هو الفلاح» ويُّحْمَل الفلاح 
على الإغريقية BY be‏ قرون من غير أن يتعلّم كلمة يونانية. والآن Sag‏ عليه أن 
يصبح SY‏ ويقاوم ذلك بما فطر عليه من غريزة بالغة القوة. وكانت أمورٌ الجباية 
الإمبراطورية Sud‏ كما في عهد الفراعنة فلم oll‏ منها أحدء وكان طيبريوس يقرر 
مقدان day pall‏ التي يجي عل pene‏ أن فيا فى plat plat!‏ وكان :الحكام والملايرين 
لفون تحضيل ذلك ey AU‏ محلو ما "ف ۴ ا gla eee‏ من مذكرات العف 
أن الفلاح كان يدفع dus‏ في SHU GU‏ عن ديونه بدلا من عشرة في BU‏ كما في 
العهد الفرعوني» وأن جنود الرومان كانوا يحجزون جمله وحماره» وثياب del‏ العجوز 
أيضًاء وكان يؤخذ رسمٌ عن كل مومياء وكانت تؤخذ خريبةٌ إضافية عن كل كرمة باسم 
باخوس» وكان حديثو النعمة في ذلك الدور أساتذة في فن ابتداع الأسماء الجميلة اعتصارًا 

ومن مقتضيات النظام القرطاسي الروماني المشهور إكراه الفلاح على التصريح 
لعمدة القرية بعدد العجول التي يود أن يأتي بها إلى السوق» وكان الفلاح يحمل على 


" السفاتج: جمع السفتجةء وهى الحوالة المالية. 


النيل 


فالكاتب موجودٌ هنالك على الدوام» وأما الغني المصري فكان يبتاع من السلطة الرومانية 
وظيفة كاهن أو GAS‏ قرية ليجور على الفلاح كما يشاءء ويبلغ سكان مصر في العهد 
المائة من الأهلين. ومع ذلك لم يكن لدى هؤلاء الفلاحين المحكوم عليهم بالعمل والهلاك 
ما يحتمل به ارتقاؤهم إلى حالٍ أعلى مما هم عليه في الوقت الحاضر. 

ولم يستثن من الضرائب غير أمر واحد: حق الفلاح في نقل موتاه إلى ضفة النيل 
اليسرى ليدفنهم في الغرب» فقد ترك الرومان له حق الموت! 


الفصل التاسع 


مَلَكَ الفرس والأغارقة والرومان poe‏ سبعة قرون بقوة السلاح» ثم يَتَوَجَّه نحو مجرى 
النيل الفوقانيٌ — للمرة الأولى - أناسش عُزْلُ من السيوف والدروع والسّهام والأقواسء 
وذلك على شكلٍ p65‏ ومن غير GLE,‏ بيع الفلاح Had‏ من السّلع؛ وهم لا يسألونه أجرًا 
على ما asl‏ إليهء Gal‏ على الدين الجديدء أى المذهب الجديد تقريبًا على «JEW‏ وكانت 
الشعوب الأخرى SSS‏ في مصرّ عن الحبوب وبَدَعْ الآلهةء فلما جاء أولتك الناس تركوا 
الحبوب في مصر وَأَتَوْمَا بإله bay yas‏ قيلت ne‏ کون :ملحا للتار Me‏ القن 
الثاني. 

وكانت الصحراء تجتذبهم» وكانوا og‏ بلدا تكفي BLS‏ فيه للانتقال من 
فتوضاء الحياة: إل ASAI‏ وهن quad‏ والرمل :إل :فك العزلة الكبرى ال لا داب 
سوى عزلة الصحراء والبحر وحقل الجليد. وإذا عَدَوْتَ الغرفة في gab‏ عصريٌّ لم تَحِدْ 
في مكان ما هو أسهل من عيش الناسك في صحارى مصرء وما كان على يسوعٌ والقديس 
يوحنا أن يبحثا عنه خارج فلسطين وَجَدَهِ النصارى الحقيقيون الأولون على طرف 
الطريق هناء وهم لولا هجرتهم إلى واحاتٍ لكانوا قريبين دَوْمَا من واحة النيل الكبرى 
Gall‏ فيها عن أدنى 45 ضروريٌ للحياةء وهذا إلى أنك لا ترى زاهدًا J‏ في الدلتاء 
وجميمٌ الزّمّاد تَوَجِّهُوا إلى الجنوب الغربيٌء إلى النيل الأعلى على الخصوصء وهذا إلى أنك 
ترى الكثيرين قد رَغْبُوا في استنشاق هواء البلد الذي عاش فيه موسى وعيسى وَلِيدَيْن. 

GREK‏ الرجلٌ Sail‏ من تقلّبات الزمن في جزءٍ من B55‏ يلجأ إليهاء ولا يبقى 
أولئك الأطهار منعزلين في هجرتهم زمنًا طويلاء وهم يَتَجَمعون في BEI‏ اثنين اثنين ثم 
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النيل 


يتجمّعون 1565 ويصبح الناسك Lal,‏ ويقوم الدَّيْر مقام الكهفء فلا يمكن بعد ذلك 
أن يَدَعَ dou!‏ أمرّه إلى الله oly‏ يَتَحِدَ به تمامًا. 

aii‏ أخطوات ag‏ الخالت عن أن الذى as BW oe‏ عليه 
خلاقا لمقاصده - بتأليف زمرة وبالتدخّل نهائيًا في منازعات هذا العالم الذي كان 353 
الفرار منه. وكان ذلك القديس ابتًا GAM‏ في جوار طيبةء فلما AG‏ العشرين من عمره 
oe 0‏ ماله طالبًا نجاةً رُوحه» فانزوى في الصحراء ELS‏ لشّهَوَاتَه في المكان الذي 

ن الفراعنة يصطادون الأسودَ والظّباء فيه منذ بضعة آلاف سنة» فإذا ما حل وقت 
الا ع GLS‏ سافيه الشفافة و ا ان yo‏ س ف ی ail,‏ 
pally dud 593‏ بحصْن خرب في إحدى الواحات حيث يَتمتع ALIS Ua:‏ في عشرين 
dw‏ كما يظهرء Gs‏ ذلك الحين ed‏ عليه رجالٌ ضِعَافٌ من fae‏ الخيرء ومن الباحثين 
عن 8545 لهم» بأن يكون معلَمَهم» فينشئ هذا الزاهد الذي أصبح في السبعين من عمره 
والذي عاش خمسين Lele‏ وحيدًا مع Ugh — GSI‏ 35 — فكان أولَ راهب في التاريخ. 

Sil‏ يصير أبّا للصحراء ناصرًا للإيمان alll‏ ويسافر إلى الإسكندرية في دور من 
الاضطهاد Gd‏ لقلوب النصارى» ثم يقول لأصحابة: «تّموت الأسماك إذا ما أُخْرجّت 
من الماءء Say‏ الرهبان JS‏ نشاط إذا ما صاروا في pat‏ فلنرجع إلى جبالنا بسرعة.» 
وهكذا Saeco‏ الحقيط بان cel‏ ف Ps Pee‏ اسيل مما ف الا وه 
aes‏ کن ال راطو قسطنطين أن يَعْرِضَه عليه من lb‏ وضيع LY‏ بعد الآن 

من dis. UST‏ من dag, JET‏ الجديدةء لا من أجل dag,‏ القديمة؟! ومن أروع مظاهر 
ate‏ إن کان ی 58 oie‏ اطا کاو ا ا الزاج دا مات ف دوه 
خاو | الات Sa‏ الخ 

ومن المحتمل أن كان سَلّفه بُولْس AST Gall‏ انقيادًا لنداء ضميره؛ فهى ب بعد 
أن عاش تسعين عامًا بجانب يَدْبُوع في الصحراء - لم RG‏ حين وفاته غيرَ قميصه الذي 
أوصى به للقديس أنطوان؛ وما كان هذا ANI‏ يسه في سوى الأعياد الكبرى» وهو في 
هذا كفرسان الرومان الذين كانوا Opec‏ ذُرُوعَهُم المنتقلة إليهم إرنًا. 

والحقٌ أن ذينك الشخصين ghd GIS‏ مبدأيْن للحياة يَفْصِلان بينهما كما كان 
يُفْصَل J ged‏ عن الفلاح. وإذا كان القديس أنطوان قد $85 للتوفيق بينهما فإن ذلك لم 
يكن ممكنا Gall coal‏ الرهبان الذين كانوا في القرن الزابع والقرت:الحاميس قد قمعا 
في أديار Hess‏ على طول النيل للدفاع عن أنفسهم تجاه الأشرار» حتى إنهم أقاموا 


on: 


الفصل التاسع 


مُدُنًا حقيقيةٌ» حتى إنه كان يُوجّد بالقرب من مكان aca tae:‏ 
فخ gd NSS ac al ca Siti‏ كمد الال ودول«ق الساء SBME)‏ "حقو لوده 
وكانت الممثّلات والخليلات يأتين من الإسكندرية ليُشَاهِدْنَ ذلك المنظر اللانشويء وكان 
يجتمع في القرن الخامس خمسون ألفّ راهب فيوؤلّفون مؤتمرًا سنويًا. 

والواقع أن الألوفَ من أولئك كانوا من الفلاحين» وليس من المحتمل أن ينتحل 
الرهبانية ملايينُ الفلاحين مع استمرارهم على زرع حقول أجدادهم. وقد عانى الفلاحون 
طائفةٌ من a ISU‏ مُدَّةَ ثلاثة آلاف سنة من age‏ الفراعنة» Bagg‏ سبعمائة سنة من 
السلطان الأجنبيٌ: وللمرة الأولى يقول Gull‏ من أقوياء الإيمان للعبيد المضطهدين على 
ضفاف النيل ها لشن لديهم عنه غيرٌ فكر pee‏ يقولون لهم إن الإنسان في الحياة الآخرة 
يُحاكم على مقياس آخرَ فتتوقف سلامته على طهارة قلبه. لا على أَبّهة ضريحه. 

GLK,‏ هذه eA!‏ السارّة بلغة الفلاح لأول Bye‏ وكان الفلاح LIS‏ لإغريقيّة 
أنصار الأفلاطونية الجديدة وللاتينية عُبّاد جوبيتر كابيتولينوس» أو إن هؤلاء وأولئك 
Ye — al galls [ails‏ الاق — yd‏ يكل poe QUES‏ القدينة ل ال ركان 
الفقر daw‏ المهاجرين والقديسين من النصارى الأولين» وكانوا — كالفلاح — يغتذون 
بحفنة من الفول ally‏ وقد [p56‏ لغةً الفلاح فصاروا يَرْسُمُونها بالحروف اللاتينية 
وقد استقروا بعيدين من المدن. وما كان الأغارقةٌ والرومان ليُوعِلُوا كثيرًا في تلك المنطقة 
Gb!‏ حيث Gubil als‏ من ذوي الحماسة فريق المكروبين أن يَصْبِرُوا على مصير ليس 
غير موقت بالحقيقة ويكتسح المذهب الجديدُ Goly‏ النيل بأسرعَ مما في GI‏ مكان آخرَ 
مخ العاله: 

ght,‏ كهنةٌ إيزيس HE‏ ويُمُْكن الفقراءَ أن يُشعلوا ثورةً كالتي Eady‏ منذ ثلاثة 
آلاف سنةء ويتصرّفون في الأمر ببراعة فيُوَجّهون الجموع Ld‏ الأجنبيٌ» ويُعَدٌ الأغارقة 
والرومان من BE‏ الأصنام للمرة الأولى - لا من قبل النصارى - بل من SoS‏ أتباع 
الدون اليم peas‏ 

وكاهرة ما يعد ذلك ell‏ هن ENGI‏ ا بان ل LMS‏ الشعوي: CLM,‏ وة 
Laity‏ :إل جريرة BY‏ الضغيرة:< التي Gly‏ بحولها ي aes‏ ساعة — تر أنه كان 
vi‏ 3 وقت = من US‏ يوم بشعائر يسوع e‏ وينقلب dase‏ الملكة حاتشبست 

تمي إلى Gils: Aas‏ ثم إلى 35 نصرانيٌ 


ov" 


واذهب إلى شواطئ بحيرة مريوط دَنَ £525 dugg:‏ كانت تحتفل في IS‏ خمسين 
يومًا بعيد BAS‏ من أسطورة للإسكندر (Gifs‏ البدّهية (البوذية)» واذهب إلى معبد 
wi‏ ذو Ga, peak Lest last‏ النصازي SAAN‏ تافو Soils ccs SSSA‏ 
هُورُوسء وتَظْهَّر على الجُدّر — التي G45‏ إخناتون أسلاقّه منهاء فجاء الإسكندر )45354 
منها — وجوه أناس من ذوي الهَوّس Golub [pide‏ جديد فقام التاج مَقَامَ مفتاح 
الحياة فوق رءوسهم. 

ويستمع الفلاحٌ إلى هؤلاء الرهبان الذين كانوا يسألون G5!‏ الجديد أن يَرْفَع ele‏ 
«Lill‏ ويَسْمّع الفلا هؤلاء الرهبانَ الذين كانوا يقولون إن يسوعَ الإلة ذا الهالة ليس 
غير أوزيرس GSU‏ وإنه ليس عليه أن ينزع عنه التميمة التي يحملها على عنقه» ومما 
كتب رمسيس الثاني على الجدر: «سيظل هذا بيت الرب إلى الأبد»» فكان ذلك ولا قيمة 
للاسم في ذلك. ٠‏ 

ويعقب الحماسة الأولى Gules‏ ويَكَحَوّل المتعصبون إلى مبّشُرين ويَبْدُو فوق الرهبان 
أساقفة CR‏ رومة في وجههم» ولا GSE‏ فهؤلاء الناس يجرُءون على القول ob‏ جميع 
الشعوب متساوية أمام الله فيرفض ألوف الناس حَمْلَ السلاح في سبيل رومة» حتى إن 
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الفصل التاسع 


أحد الأديار pals Bc‏ على طَرْد رسول الإمبراطور خارج أبوابه. ويكترث الإمبراطونٌ 
من فوره ool‏ هابي الذي كان Jae‏ احتقاره Lad‏ مضىء ويأمر بتقديم القرابين إلى 
آلهة مصرّء وذلك Lal‏ يَُاوره من عَمَّ بسبب ذلك اليهوديٌ SLAM‏ الأطوار الذي قيل إنه 
Gh‏ أمام راية الرومان. ومن جهة أخرى يبدأ الرومان - بعد أن هدَّموا doles‏ اليهود 
- بمقت هؤلاء اليهود الذين ما [sii‏ 9385( صدقهم. 

aay‏ :ذلك 425 الاخطهاد غراف جموع التضارى, jing‏ أغنياة مخ الأغارقة عن 
أموالهم للكنيسة التي قامت بأعمالٍ إصدار كبيرة فأرسلت إلى ما وراء البحر pie BMS‏ 
مركيًا LOL‏ بها. ولم يلبث بطرك الإسكندرية أن صار Ue‏ كالبطالمة في الماضيء ولم 
day‏ الناس يَرَوْنَ ظهور متهوّسينء ومن هؤلاء أَقُرُوزِينُ الباهرةٌ الجمال التي هَجَرَتْ 
زوجها — عن افتضاح في العاصمة - لتعيش في 8 Gass‏ ثمانيةٌ وثلاثين عامًا 
في الصلاة» ومن هؤلاء شريفٌ wiles,‏ شابٌ صديق رکس wagslss)‏ وحاملٌ لاسم 
طمن gale‏ قد اغى تنق النصرانية وانتحل اسم كليمان او lal gail Yeats‏ 
القصيرة التي تبدو Seo ees Sighs‏ السابغة' التي تَكْنْس cM‏ 
وعلى النسائج الشّفّافة والجوارب الرقيقة فيَغْدُو محل حديث غُرّف الاستقبال. 

(EE مضطهديهم‎ pos بالنصرانية في القرن الرابع فيفوق نصارى‎ GR 
والكتابات‎ GLU ويهر من هؤلاء النصارى أناسٌ بَلَغوا من التعصب ما يَهْدِمُون به‎ 
Sis في ألوف السنين»‎ Gael شعب‎ GI WLS والتماثيل والصورّ الجدارية التي لم‎ 
تلميذة أفلاطونَ الحسناءً ومعلّمة علم الفلك في‎ als, coldly وثنيون‎ pail من يُرَْم‎ 
من‎ pail rill Lae ذَهبَ‎ Lily إِْبًا وتّحرّق كصنيعة للشيطان.‎ G5! الجامعةء هِيبَاثية.‎ 
الأحد وجوه العالم اشيم‎ tole غير أن تَنزِل صاعقة على الهدَامِين کان ذ ذلك‎ 
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يقترب الوقت yT‏ ديانة المصريين» وسيَهحّر sth‏ وستكون 
القبور والموتى - فقط — شهودًا dale‏ فيا مصرً! لن يَيْقَى من مذهبك سوى 
أساطيرٌَ لا يؤمن بها Sal‏ من الأعقاب» Gly‏ يبقى RE‏ الكلام المنقوش على 
الحجر والذي يُحَدَّتْ عن قدماء الآلهة. 


' الذيول السابغة: الذيول الوافية الطويلة. 


o1 


الفصل العاشر 


plea’‏ الفراعنة عل GL ILI!‏ ويعتئق الفلاحون الدينٌ الجديد فرحين. والآن gS‏ الربُ 
أقربٌ إليهم مما إلى آبائهم؛ وذلك أنه يتكلم الصرية. old ang‏ مذ BSI‏ الرهبان ee‏ 
عليهم الإنجيلً بلهجتهم التي لم تة تعن علا له الان الوروك الل وما SS‏ 
ليُرْعِجَهُم أن 1553 LES‏ لغتهم aaah‏ اليونانية ما داموا يجهلون القراءةء وقد أتاهم 
elas‏ من بعيدٍ فهنَّ فؤادَهم. 
والواقع أن رومة عادت لا ALG‏ من القوة ما تعارض به النصرانية» وكان النصارى 
Slog ily GEE‏ شيبًا. ويقترف Abel Slag I‏ خطأ باعتناقهم Sos‏ أعدائهم Lal‏ ينطوي 
عليه ذلك بحن انلك wig‏ انمي لكا زوفي اليد من سم وا ppl‏ 
إل أولفك الدون قاتلوهم ينه أن من Jats gi — ley b yao — alll‏ الور Ls‏ 
EE‏ اويا مق ele‏ زوين ليكول ويصبح الإمبراطورٌ GES!‏ رومة pli‏ 
ويسير البرابرة إلى فتح العالم بين ذينك المبدأين» ويغادر هؤلاء البرايرة — الذين 
هم قبائل وحشية من لابسي جلود الحيوان - غابات البلُوط, ويرتدي هؤلاء الجرمان 
GL‏ مرتزقة الرومان مع بحث عن مغامرات لحسابهم الخاصٌ فيفرضون أنفسَهم على 
ضفاف النيل بالحديد والنارء das,‏ في GUS‏ مأتمية بأذفو قول عن الهياطلة»' الذين 
«اعتنقوا النصرانية فصاروا دُخَلَاء في US‏ مكان»» كما ذهب إليه Saf Esse‏ علماء الألمان» 
ويهودُ الفيوم ويلاق وحدّهم هم الذين لم يَتَعَرّضِ إليهم هؤلاء. ومما SIS‏ أن امرأةً 


.Les Huns ` 


النيل 
حسناء من ضفاف الرين - وقد كانت dal‏ فيما مضى - رافقث هؤلاء الونْدّال 57 
jah‏ يستقيل yal)‏ كحت سلطان الحرمانا 

وتتداعى الأسداد والقَنَّوَات تحت أحذية هذه العشائر التي صارت كتائبٌ الرومان 
الوه عاسو هن ها رفانت Suge ll‏ لذ وو ا ةل مي تقل ةا فم 
sue sling‏ العييد يديد بدا الك يفصن بين عام «ales‏ وأصبح alas‏ إلى ا 
يتطلب ربع ما كان Ges‏ من السفن. ويتصرّف بضع pil‏ كبيرة في Snes‏ وفي 
السهول الخُضْر الواقعة عند Ba‏ 5 الصحراء Cas‏ مراك كت gals‏ وكسد e‏ 
أعذاخياء وق الوف مق الفلاحيق LER‏ من الضرائب الجائرة الْمطْلّقة التي تفرضهاء 
abi,‏ فؤلاء الفلاحون السابلة ويؤلفون عصابات مستعينين بمرتزقة الجرمان ail‏ 
الأديار وقصور الأغارقة وسَلبٍ ما فيها من مال وأنعام. 

Ce‏ تك الفوضى إل إلى انهيار poe‏ وتحتاج fae‏ إلى النظام أكثر من Gl‏ باد 
lS‏ ولم يَسطع جوستينيا أن Jas‏ النيل بعدله. ولم JE‏ جوستينيان جُهْدًا في 725 
النصرانية فَحَمَلَ البدويين واليليمي. وزنوج جوار Lag! UBS‏ على العمّاد»" وكان هذا 
قبل ولادة محمدٍ بزمن قليل» وما كان من نزاع بين Gras Galil‏ في الحكومة البزنطية 
فق ا PGs aga‏ فدام احتلالُهم العاصمةٌ phe‏ سنينء ولكن القضاء على تلك 
الفوضى كان يتطلب أمةّ Che Sil‏ ذلك الإقليم وتعوّدت شْدَّة الحرارة مع عدم Sule‏ إله 
بلا عَتّاد مع عبادة إله BU Jagd‏ بالقوةء ولكن القضاءً على تلك الفوضى كان يتطلّب 
ا تعديدة لغ ينون ماح استحيا ده وو وین اهر وا Sealy‏ 

ن أولتك الناس يَحْملون عن شِمَالِهِم سيوفًا طويلة وكانوا يَحْملون عن يمينهم 

i‏ قصيرة ible Lei Gis‏ في منطّقء وكانوا يَحُملون تروسًا مدوّرة» وكان 
UU‏ منهم يَلبّسون جواربَ وأحذيةٌ مستويةء وكان الفرسان منهم يَلبّسون جراميق 
وصَّدْراتِ pind‏ وثلاثة أَوْشْحَّة ملوَّنة ملفوفة حَوْلَ الخّمْر والصَّدْر والرأس» ويَّدحْل 
العربٌ في سنة ٠‏ 14؛ أي بعد وفاة محمد بسنينَ Gls‏ حظيرة التاريخ Wally‏ عن انطلاق 


” أوستيا: ميناء قديم واقع عند مصبٌ نهر التيبر بإيطالية. 


" العماد: الاسم من عمد الولد؛ أي غسله بماء المعمودية» وهي غسل الصبي وغيره UL‏ باسم الآب والابن 
والروح القدس. 
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دينيٌ ays‏ يدخلها أبناء البحر والصحراء هؤلاءء يدخلها سكانٌ ad‏ الجزيرة المجاورة 
هؤلاء. 

ويستولي عمرو بن العاص - وكان قائدًا لجيش الخليفة الثاني Jac‏ - على ميناء 
بيلوزة وهليويوليس ومدن أخرى في الدلتاء psy‏ عمرو بن العاصء ويُعَدٌ نشيدُه مجدًا 
pal‏ بذلك العمل UNE‏ لأمر مولاه عمر الذي 555 عدم GUS‏ أريعة BV‏ فارس لذلك 
الفتح. ومن النادر أن 425 مثلٌ تلك المخالفة عن مثل تلك الفائدةء ويَدُوم سلطانٌ العرب 
هنالك تسعَّمائة سنة بفضل تلك اليد القوية. 

Ls‏ إلى بطرك الإسكندرية slay‏ برَنْطة أنهم لا يواجهون LISI Ze‏ من 
الأعراب الهَمَج الذين جابوا الصحراء على حين كان العرب الحقيقيون يَعْمَلُون في سورية 
وفلسطين» ويَدُلُون Was‏ على جهلهم عواطف الأقباط» عواطفٌ فلّاحي النصارىء الذين 
[pie‏ الفاتح الجديدَ منقدًاء فساروا على غرضار آبائهم الذين هَتَهُوا لقيصرٌ منذ ستمائة 
سنة وللإسكندر منذ تسعماكة سنة. 

ويُلقي الفاتح حَْرَةَ في قلوب البزنطيين؛ إذ يخيّرهم بين اعتناق المصريين Gos‏ الإسلام 
فيغدون إخواتا للمسلمين وبين إعطائهم الجزيّة» ويّتّاقش في الأمر ولا يُوصّل إلى حَلء 
ويقترح قيصرٌ بزنطة أن يُؤْخَدَ بأحد الأمرين الغريبين الآتيين وهما: أن يعتنق القائد 
العربيّ دينَ النصارى ويتزوجً ابنة القيصر أو أن تدوم الحرب» ويرفض القائد Call‏ 
ذلك» ويعتمد على الشعب 5505 إلى الإسكندرية ويحاصرها ale gad‏ ويسلّم البطرك 
هذه المدينة التي لم GUI‏ مجاعةٌ ولم Sid‏ بهزيمة» ويّرضَى البطرك إعطاءً جزية في 
lie‏ تعرية: Ghia! usual ale ay digs Sled‏ لتحمة؟ لم تكن coal‏ العدق 
شف ركان حفكه إن كنك ART Agha Be tical a EAS‏ 
وهل كان ماكرًا أو Glee‏ أو متدينًا فقطء فضحّى بالإسكندرية إنقادًا للإيمان؟ 

ويروى أنه مات بعد زمن قليل معذدّبّ الضمير شاهدًا على صَرّامة الفاتحين؛ de hag‏ 
الأسطول إلى بزنطة مقهورّاء وتلوح عودته خاتمة LAs‏ محزنة GIST‏ من أن تلوح خاتمة 
احتلال قرنين» وتقوم بزنطة AL‏ محاولة لاسترداد الإسكندرية فتجد جميعٌ pos‏ 
مكافحة لها بجانب سادتها الجدد» وتهدّم أسوار الإسكندرية بعد أن ظلت عاصمة الدنيا 
Gr‏ قرون ثم عاصمة joo‏ وأهمَّ مرافئ البحر المتوسط ستة قرون» sy‏ جميعٌ 
نصارى pos‏ أنصارًا شديدي الحمية للعرب الفاتحين الذين طَّرَدُوا Balad!‏ من الأجانب 
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فتركوا للأقباط الابنَ الذي هو من 055 الآب» ولم يُخُرهوهم على عبادة all‏ واحد ليس 
ذلك ol‏ من جوهره. 

ids‏ حصن جدید AS‏ الفُسُطّاط بالقرب من مَنّفيس وعلى رأس الدّلتاء ويُنْقّل 
نحو الشمال Las Las‏ في غضون القرون shits AS‏ عاصمةٌ poe‏ ويُطلِق العرب 
عليه اسم إحدى السيارات مارس التي مَرّت في ساعات إنشائه الأولى من دائرة نصف 


تهاره 96555 45 «القاهرة». 
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ينزل غبارٌ كثيف من الشمال Ga pill‏ إلى القاهرة» وهذه هي طريق الصحراء الكبرى» 
وهي تَسُوق إلى العاصمة US‏ من dhe‏ من سوريةء سواءٌ من ناحية bles‏ أو على 
طون القناة القديمة الآتية من البحر الأحمر» ويتجمّع الجمهور أمامَ أسوار المدينة سائرًا 
بسرعة من جميع القَرَى المجاورةء Eid‏ غدًا بوفاء النيل» وترانا في ٠١‏ من أغسطس 
سنة 21١15‏ والوقت بعد الظهر» ويحسب الفارس السنة وفق التاريخ الهجريّ؛ فيقول 
إنها سنة VVY‏ 

وذلك الفارش غريب عناء وذلك الفارسٌ تركيٌ حارب تحت إمرة برقو من غير 
ty of‏ هوق of‏ أن 3545 flay Sly hue‏ هاف Ge‏ اع paki batt‏ من 
عظماء التاريخ» ومن المحتمل أن سَلَبَ مغوليًا من قتلى جيش تيمورلنك في معركة دارت 
رَحَامًا في تلك السنواتء Lily‏ يمض كبيرٌ G45‏ على عَوْدَة القائد الذي يَدْفَع all‏ أجرّه. على 
عودة 55855 إلى القاهرة منصورًا. ويرقوق هذا كان مملوگا شركسيًا فقَبَضَ على زمام 
السلطة مرتين عن جسارة وحيلة Sieg‏ دَوْرَ سلطان مصر في 8350 من الجهد والإجرام» 
ait‏ ذلك الفارسش برقوق في مخاطره ومغامراته Lak‏ في مشاهدة تلك المدينة المشهورة 
الزاهرة منذ قرون كثيرة» ويّعرض Glas‏ شريفٌ على ذلك الفارس ESA‏ أن يكون 
نزيله» وقد قفي شهدا هناء وقد يقضي Aree‏ حياته هنا إذا أراد الله ذلك. 

ون السو افا ر الصا Sides‏ بسلسلة من الفنادق العامة التي يَحِدُ 
فيها الحُجّاجٍ silly‏ والماخرون والسافوون ما a Goes‏ وجماليع دمن الماء 
والطعام؛ وذلك لأن الفاطميين وخلفاءهم agiladl [pital‏ وكتائبهم طريقا بين مصرّ 


النيل 


N‏ ومرابط SAL‏ من حشن النظام. ما كان البريد dare ab‏ ما 
ces‏ العام ودمشق ق في أربعة bl‏ 

ويشق ذلك الفارس طريقًا لنفسه بين الغبّار Sally‏ وبين أصوات الإنسان والحيوان 
فيزيده إسراعه ASS‏ ويرافقه عبدٌ Ladd daly‏ يرافقه سائس فرسه؛ ولا يستطيع الناظر 
من بعيد أن $105 أحدَ الرجلين الأعفرين من الآخرء pads‏ الناظر من قريب أن أحدهما 
راكبٌ جوادًا أصيلًا (lols‏ سلاحًا أحسنّ مما gal‏ الآخر. 

والآن paid‏ الفارس من خلال الهواء Sigh!‏ حرارة سورًا أصفرَ عاليًا مع عدَّة أبراج 
بارزة بين 4433 السماءء ولكن أين القلعة؟ ولكن oul‏ القبّاب والمآذن؟ ولكن أين Saath‏ 
الذي SEL‏ عنه كثيرًا ولم يَرَ غيرَ Gad‏ هزيلة وثَرَع ضيقة له؟ هو لم salty‏ حتى الآن 
ما يختلف عما رآه في آسية. 

وتدنى الدهماء من باب النصر ذي الأبراج المريّعَة المدورة قليلًا نحو الخارج فتبدو 
ra‏ الأبراج Goal‏ إلى الوعيد مما إلى الترحيب» ويّصرّخ الصرّافون والكاسون ورجال 
ou de saul‏ الفيان وتذاقع الثامنة ومح فكت الأقواسالعريية توق الكواك .سيوف 
bes‏ فمما ne EGS‏ مرة أن ¢ sel‏ الهجوم المفاجئ على أحد تلك الأبواب عن تقرير 
Sal acd‏ اکا دوا ولك اا فهنالك LL, Nils‏ يَفْرَحُونَ بتلك الدقائق 
القليلة التي يَقضُونها في Gee‏ من النور بين تلك الحجارة العظيمة الحاميةء بين الآتين 
والمنتظرينء بين OB‏ العَرّق والنسيم الْممْرقء بين دس الإبلء والسّيّاحُ يَشْعُرون بمثل 
US dag‏ مَنْ يَجُوبِ الصحراءء وذلك LA!‏ 4553 أنفسَهم مُحَاطِين Jb)‏ تقيهم تلك 
الشمس اللعينة. 

Sse وتَبدُو الطريقٌ المؤدّية إلى الباب ضيقةٌ كجميع‎ GS شيءٍ تحت‎ US Esky 
من‎ Sey بين صَفْ‎ 0 ball Aad كاملٍء‎ dia! الشرق» وتُسْقَف الشُرُفاتُ نید‎ 
OR es ضياء بخاري قاتم‎ pe بين الجُدْرَان العالية»‎ ON pe المنازل فلا يَرَى القادم‎ 
من رائحة.‎ Es من صوت وما‎ pled Las القادمٌ ما يراه‎ OSS السّطُورء وفي الغالب‎ 

als,‏ الفارس &E‏ رحلته» ويَشْعّْر بنشاط igs wigs‏ أن Gab‏ نَطْرة على المدينة 
من 038 مع alias‏ مملوكه إلى المنزل الذي LASS‏ فيه كما يريدء ويحاول غلامٌ أن يجتذبه 
بصوته العالي J‏ أحد الفنادق» وما زال Sol ogee‏ القهوة والتَبّغْ اللذين هما من أعظم 
النَّعَم لدى الشرقيٌ في الوقت الحاضرء والخمر من المحرّمات. 
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ويَجْلِس الفارس على وسادة أمام الباب وينتظر dele‏ ثم يأتيه غلام ناعش 
بشراپ من عسل أو بقصب سگر أو بشَمًام أو Gos‏ ثم يَحْضْر BE‏ سقائين حاملين 
على أكتافهم G53‏ جلدية tle AES‏ على ثيابهم البالية فيَعْرضون عليه أن يقوموا بواجب 
خدمته» ويَدْنُو منه أناسٌ مختلفو العمرء 3213 ached adil‏ المقطوعةٌ اليد (لاحتمال 
كزفة ارقا اق عليه الد ويّريه أعرجٌ ساقّه البتراءَ وعَطّله من الرّجلء ويْرَتّل الجميع 
بصوت أغنَّ: «حمدًا لمن ألقى الرحمة في قلوب shall‏ تَصَدَّق علينا بما chased‏ رَمَقَّنا.» 
وَيَطوٌّدهم رقيق الفندق إلى الشارع صارحًا: «يا أولات الكلب! يا أولادَ SLL‏ وفيما يَقزل١‏ 
الأعرجٌ؛ إذ يلتقط Spa‏ خبز يابسةٌ» ويضعها على جبينه قبل أن يأكُلّهاء ثم ينتحل وضع 
ar‏ 

وتتقدّم طبولٌ ومزاميرٌ مَؤْكبًا نازلا من الطريق الضيقةء ويتظاهر الجمهور بالسير 

مع الموسيقيين, Sais,‏ أمامّهم صِبيانٌ GAR‏ أو لوقف النظرء ويَخْرُج الناس من 
حوافيقهة ا لكل ريع كا las ponies‏ مركت الرس حي 
النساء ٠‏ ينظو ull‏ من وراء شجابيكهن الخضيية. والنساء — هه أنهم CSS Sab‏ 
زواجهن في الغالب sist‏ من أن يباركنها - يهُرُمُنّ ذلك الموكب؛ لما يثيره منظر العروس 
من صورة ضحيّة ومن خيالٍ حافل بالأسرار. 

إليك جمعًا يشق طريقه بين تلك الجَّوْقَة والعروس» إليك أناسًا مع حصان مستأجّر 

ليقو ولدين إلى oat!‏ ويَظْهّر الولدان على الحصان duals‏ أحدُهما Epil‏ ويتشبّث 
الآخر das anh‏ أن يذهبا LAI dase‏ ويَلبَسَان OLS‏ بنات ES‏ للعين Boa pill‏ وإن 
كان هذا Sail‏ من الأمور المعروفة التي AS‏ على حقيقة quiall‏ ويّمشي مساعد الحلّاق 
abel‏ الحصان المحاط pass‏ من الأقرباء والأصدقاء. 

ويلبس مساعد الحلاق هذا si‏ ملوّنًا ويُمْيسك بيده صندوقًا صغيرًا محفورًا مزيّنا 
re OR Ores ee epee Nar a‏ كوا كانه "وهو feces‏ واف كد 
يستمرٌ موكب العُرْس على سره paddy‏ العروس في هَوْدَجِها المحمولٍ على as dad‏ 
كالذي يَشْعّْر به ذانك الصبيّان» ومع ذلك تَلْقَى Guy yall‏ تشجيعًا من صديقاتهاء ومع 
ذلك يَهْتِفُ لها الحضورء فيكتسب هذا SE‏ صورةً مأساة ممزوجة بِهَْل. 


أ قزل: مشى مشيّة الأعرج. 
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ويخلو الطريق» Gy‏ الفارس على حصان بَعْدَ راحة» ويّرّى من خلال باحة S52‏ 
عاليين» ويسأل فيقال له: إن ذلك هو «الأزهر»» ويكترث AU‏ كثيرًا as‏ أمام أقدم 
جامعة إسلامية fais‏ جميعٌ الشرق حديًا عنهاء ولا يذل مظهرها على أنها بالغة من 
العمر أربعمائة fale‏ وذلك لأن بناءًها SAR‏ منذ مائة سنة نتيجةً للحريق الكبير. ويُعْجَّبِ 
الفارش بارتفاع المآذن ويخْلّع نعليه قبل أن يدخل الجامعٌ الأزهرء وذلك في الرُوَاق الذي 
يَجِلِس فيه بعض الطلبة على Gul S‏ قصيرة منتظرين نوبة حلق رءوسهم» ويوسم كل 
ما يعلم في الأزهرء من الفقه والبيان والفيزياء والجبر والعروضء بسمة الدين كما في 
تفسير القرآن الذي يشغل أهم قسم من التعليم. 

ومن الفقراء أولئك الذين يسيرون في الرواق الكبير حول الحوضء وأولئك الذين 
يجلسون القرفصاء ويضطجعون» وأولئك الذين يدرسون ويثرثرون وينامون» وأولئك 
الذين يعنون بالأمور الذهنية فلا يبالون بعيش ولا بمستقبل» وتبصر عشرين أو ASI‏ 
منهم جالسين على حصير حول أستاذهم مستندين إلى عمود» ويفسر الأستاذ بصوت 
نمطي آية من القرآن الذي يُعنى بدراسته أكثر من العناية بالتوراة والإنجيل وكل كتاب 
آخر في العالم U‏ ينطو dale‏ رمن ماد التكياة ف ALN Alay BAT, Loall‏ .تلك 
الدراسة الخاصة بالقرآن وحده والتي تدوم عشر سنين في بعض الأحيان» ومن يحفظ 
القرآن بأجمعه على ظهر القلب ويقدر على تفسيره يؤذن له في تعليمه» Jel‏ يقضي 
التلاميذ أيامًا في البطالةء ولكنهم من الحاضرينء والسلطان يطعم الأساتيذ والتلاميذء ولا 
يضغط ds}‏ منهم. 

ويسمع ضجيجٌ كبير في زاوية مظلمة من الرواق» ويسمع الفارس شتائم وأصوات 
مضاربة بالعصي ويهرع الفارس إلى مكان الضوضاء فيرى رجالا يقاتلون الهواء 
كالمجانين» يرى تلاميذ من العميان» والعميان لا يبصرون النور الخارجي ولا يرون غير 
ما هو فيهم» والعميان أسرع انفعالًا وأكثر تشاجرًا من رفقائهم المبصرين لهذا السببء 
ويسمعون صوت منادء فالشيخ يمر ويقف تنازعهم» ويتوجهون إلى الرواق متلمسين» 
ويموجون على غير cla‏ كالخفافيشء» ويؤتى بهم إلى أستاذهم في نهاية الأمر» ويمسكون 
يده ويقبلونها مرتجفين. 


ovy 


الفصل الثاني عشر 


يمشي الفارس في الأسواق المجاورة للأزهرء وسوق المكتبات هي أول ما يَدخْلء وينشأ 
جو ثقيلٌ أعفرُ Gi‏ عن تزاحم الإنسان والحيوان والسّلع في هذه الطرق الضيقةء وتتحاك 
الجمّال الراشحة عَرَقّا والحمير الناهقةء ويَظهّر أن الناس والأشياء يعيشان منذ قرون 
ل Gate Gi aly a lial aaa Gay lle‏ الذي قات عن شيع يمومه عن 
nee‏ 

وذلك التاجرُ ينام على ماله كتتين الأسطورةء وما يَصْدُّر عن Gules sles‏ أو نسيج 
Boe‏ من معان فأقوى من BBS‏ حُرَّاسهما الشيبء ولا يكترث الفارس للمصاحف 
القديمة المكتوبة GS Lath‏ وتجتذبه الأسلحة ويتَوَسَّل إليه delll‏ فيجلس على 
وسادة أمام حانوتِ ضيقء ويَرُورُ قوسا مرصّعة برَبَارج' كبيرة ويفكّر في فی oil‏ 
أى الراقصات الجميلات على ما يحتملء ولا يی أن يشتري» ويَسِيرُ bls‏ تارگا مملوكه 
يُمْسك الحصان wots‏ ويقدّم Sal‏ إليه عمامة ويّقيسها ir)‏ أنها Job!‏ من رأسه سبع 
مرات وأنها تَصْلّحَ Gas‏ له ذاتَ يوم إذا ما أراد الله. 

ويّقفٌ Gib‏ كبيرٌ من Gude‏ نظرّ الفارس الغريب أكثرٌ مما تقدّم؛ ويبدى هذا الطبق 
ثرا فنيًا ذا تسعةٌ alli Gog pie‏ بجانبه مصابيح من بلّوْر ومقابض أبواب من برونزء 
وفيما هو dail‏ من ذلك 655( صُدْراتٌ مخطّطة من حرير ومعاطفٌ EIS‏ خيوط من ذهب 
يُخرجها البائع Sal‏ من ررّمها كما يُّخْرجٍ الله الطائرٌ المسحورٌ الذي 5585 القصة. 


' الزبارج: جمع الزبرجد» وهو حجر كريم يشبه الزمرّد» أشهره الأخضر. 


النيل 


ويسمع بغتةٌ صوتٌ من أصغر الحوانيت» وتَسْطّع من هذا الحانوت الصغير رائحةٌ 
she‏ فلا يسع الفارس سوى دخوله؛ Sale ebay‏ العطور Soles‏ وأخرى من رُفُوفٍ 
صغيرة GLb‏ بينهاء YSudly‏ من غير أن Gath‏ ويجتذبٌ إليه يَدَ الغريب الغليظة 
a‏ ماما عل Mal‏ و مقا Ga ling‏ هذا ل ف ا sally‏ 
JEN "E55‏ ثم يريه المساحيقٌ والْتبَلّراتِ من مِسْكِ lily Say‏ وينتقل الفارس 
بخياله إلى taf‏ تنتظره في منزله فيزيدها She‏ من مص البعيدة فُتُونَاء poids‏ الشائبُ 
ما يدور في خَلّد هذا المحارب وما 055553 هذا المسلم Jabal‏ من ماض بعيد حَوْلَ LI‏ 
ale‏ فيها أن العطور USS‏ الحبّ. 1 

ويداوم الفارس على ped os‏ أذرعًا had‏ تَرْقَع آنية dad Gules‏ من gis‏ 
nally d Lb‏ حريرًا من صُدْع أرمينية pil‏ بين Ga‏ شائب تَعبء ويبصر نسيجًا من 
فلار بك شروت li‏ غ ی اللون حلت Leila GIG‏ يفيل 
ويبصر خلف الزجاج اللامع الوارد من Shel Gund‏ مبرقَعَةٌ 42585 بعينيها. 

Quads‏ الفارس إلى الشارع الرئيس في نهاية الأمر» ويقال بصوتٍ عالٍ: من يريد 
Fale‏ وفي كل مكان chal‏ غيونٌ عن تَقُوَى وتوبة؛ وذلك أن محمدًا ستل عن خير الأعمال 
فقال ابِنْ ا هذا بتوزيع الماء بين الناس. 

وتكثر المساجد والمدارس في هذا aay Gall‏ 35855 — الذي صار سلطانًا في ذلك 
الحين - بناءً فيجعله ضريمًا له ويفضّل برقوق أن Sued‏ الآخرين في الزمن الراهن. 
وترى في sly‏ آخر - أقامه السلطان قلاوون منذ قرن - LEG,‏ مصنوعًا من ASS‏ 
أسود Gauls‏ فيؤدي هذا الرّتاج إلى قَبْر تعلوه قبة Sis‏ كتابات صدفية فتلمع هذه 
SLES‏ فق الظل pat US‏ أده المكواب SA‏ 

وتنتصب 548 القلعة فوق الفارس الغريب في نهاية GA‏ ويحاول الفارس أن 
gL‏ السير فلم يَسْطِعْ من شدّة الرّحام؛ ويّقفه بناءٌ مهم مره أخرىء ولم يَحْدُثْ أن 
رأى حجارةً منقوشة ضَحْمَةٌ كالتي وَحَّدها فيه. وهذا هو مسجد السلطان حسن الذي 


Gt "‏ الرائحة الطيبة. 
" المر: مائع يسيل من شجرة فيجمدء وهو طيب الرائحة be‏ الطعم. 
؟ الرتاج: الباب العظيم. 
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الفصا الثاني عشر 


ا ن ف cle‏ السلظاق الاك تعن wpe‏ ور الكدان ف الاد اقا 
Ligue‏ إلى خمس عصائبَ sie‏ ضاربة إلى لون بنفسجيء وتَظهّر أبوابٌ وأقواش 
منضاعفة وطاقاتٌ له مزخرفة مضتوفة من علاط daily‏ بين وردة Cas aes‏ 
البصرٌ بالمتدلّيات في الخارج» ويَّقَرٌ البصرٌ بها في الداخل؛ وذلك لأنك 655( في وسط ساحة 
واسعة مربعة مبلّطة بالرخام بِرْكَةٌ كبيرةً يَغْسل أناسٌ كثيرون أرجلّهم فيهاء وما عليه 
المصلَيّات الجانبيّة من تناسق وما عليه البناء من lal‏ واسعة فقي السكينةٌ في قلب 
المؤمن» وما على SAI‏ من B55‏ فيطمئَنٌ له الجندي. 

وإذا ما رَفَعَ الفارش بصرّه وأبصر الجدار عموديًا رى أعلى أبراج القاهرةء وإذا ما 
خَفَضَ الفارش بصره أبصر على طول الأقواس العربية سلاسل حديديةٌ تعلّق المصابيح 
بها RBH‏ ليلا في أول العيدء Jong‏ الكرسي الثابت من AM‏ إلى الوراء على الروح التي 
ame 453‏ ما Jai US‏ عليها الآية القرآنية البارزة بحروفها البيض حول أعلى جدار 
etal‏ ی RS,‏ ا حت Mes‏ کی ی مور وبين بسكي ر 
الصقزٌ shia GSU!‏ الحمام جميعًا. 

ويركب الفارس حصانه ويُبلغ باب القلعة Jil gl!‏ ويدخل منهء وتستند قدرة الإسلام 
منذ قرون إلى هذه الأسوار والأبراج التي ما ی يبدّلها ويقوّيها بين جيل وجيلٍ كلما 
فالتا oN uly‏ كلل سيل المقطم yo add‏ القاعة تياد ها كرف 
الخيل في الساحة وتصهلء ويمسك العبيد برُكب الأمراء المتكيرين اللابسينَ Cables‏ 
Aigle‏ ويضربهم هؤلاء الأمراء على ظهورهم بالسّياط إذا لم يبْدُوا نشاطًا كافيًا. 

ويّهْرَع bbe‏ من الرجال Las‏ سلعة غريبة عن الجمال Youd‏ قطرةً قطرةً من 
,03 كثيفةء ومنذ age‏ الفاطميين GIES‏ قافلة في IS‏ يوم رِرّمًا مشتملةٌ على gli‏ من 
لُبَنانَ لكي يرتشف السلطانٌ ورجالٌ بَلاطه أَشرِبَةٌ باردةً في فصل الصيف poss‏ وتدون 
us,‏ القافلة في الصحراء بضعة أسابيعٌ ويبرّد الله الحيوانَ والإنسان في أثناء هذا الح 
العجيب» Gals‏ حُرَاخ GGL‏ في وجه السائقين أدراج الرياح: ولا يحول ذلك دون 
liga‏ تحضف wSlas NN‏ 


° أكدفت الخيل: سمع لحوافرها صوت. 
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000 5 3 2 
ih,‏ بجانب خيل اولئك وجمالهم - التي يحيط بها جنود عابسون وشرط 

ae -~ So 4. 8 :‏ 5 5 اه دس له 7 
راصدون» يُرُدٌ من كوش ونويية» ومن غزة والإسكندرية» ومن Ailes‏ وبيروت وصيداء 
aed 5‏ ع 98 Pee‏ چ L‏ 5 = ع 3 
حاملون رسائل من ays‏ واصدقاء وشياه أعداءء ads‏ قي das! Sy gla. dala‏ 


مسلحين خيمة للأمير قائمة على مزرَاقين» 5.55 القاهرة للأمير من فرجّة في الجدار 


المساء على ضفاف النيل. 


وأخيرًا يشاهد الفارش الغريب هذا المنظرَ الذي امتدحه له كثيرٌ من المحاربين 
والحجاج والقاصّينء وتسيطر الأبراج والقبًاب على العاصمة على مَدَى البصرء فمن 
الأسفل يرتفع نحو الفارس Gb‏ لا ينقطع, تَرْتّفع إليه أصوات Si poy‏ مختلطة من 
كلّ نوع» Grill bs‏ وراءَه تقع الصحراء وصخرهاء وفي الغرب - وعلى ضوء الشمس 
- يظهر له aly‏ أخضر على ضفاف النهر العريض الذي 6553 إلى الشمال فتحيط 
أضواجُه” بجزيرتين طويلتين ضيقتين» ويّقَطّي النهرَ مثات من الزوارق تنتفخ أشرعتها 
بنسيم قويّ بعض القوة. 
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الفصا الثاني عشر 


A a as‏ الأول ا السا ذاه اللي 
البنفسجيّ Sue‏ من الخيام الحجرية العظيمة على حَدَّ الأراضي المزروعة» تَعْلُو أهرامُ 
الجيزة. وتعلو أهرام قار من بعيد, anki‏ هذه الأهرام صَوّى " للتاريخ perce‏ زوالها. 

ويجب على الفارس أن 563 من GS‏ زاخر بالسكان حتى ded‏ منزل صاحبه؛ وذلك 
GY‏ بعض الأغنياء والفقراء يكن قريبًا من بعض في تلك العاصمةء ويّرَى الفارس 
REE A E Î‏ باپ 
SL ye!‏ ستافرة Ugh Lust‏ أرزق الد القرفصات وقرف الترقع على وجهها بحركة متئد 
رمزية عندما Js‏ الفارس إليهاء وتهيّئَ لأولادها slab‏ المساء المؤلّف من بيض وجبن 
ولبن ates ls‏ م الرجل رائحة البصل HEM‏ على saps‏ يَشْكَل طول الغرفة الوحيدة, 
والرجلٌ في فصل الشتاء ينام في منزله هو وزوجه على الموقد الساخن بخثي“ البقر» مع 
أن أولادهما ينامون على quae‏ فوق الأرض. 

كم كلم Pou op Vg noe Bose ese wr nad pee‏ دوت FF‏ کت 
وطنه دمشق وكبيوت العالّم الإسلاميٌ. وهل هذا هو لحفظ سلامته؟ لا يستطيع المالك 
أن abs‏ هجومًا عن نفسه» ويكفي Sao Jas‏ للوقاية من اللصوص. ولبيوت المسلمين 
هيئةٌ الحصون بسبب النساء اللائي لا يَخْرُْجْنَ إلا نادرًاء والنساء يسيطرن على الحياة 
بأسرها مع Sethe‏ من الحقوق» ويحيط الرجلٌ منزلّه بسياج من الحَذَرِء فتّحجَّبٍ أفواه 
النساء وآذانون وهن لا Eustis‏ الالح إل تعدو زمه PC‏ أن تكو ARERR‏ 
قد عاقت تقدم الإسلام الذي هو JST‏ الأديان رجولةء ومن المحتمل أن يكون هوانٌ BLM‏ 
قد أَفْقَدَهُ العالّم يعد أن كان قيضته. 

atts المنزل النائم على الأرض» ويرتجف البواب»‎ Gigs الخيل فجأة‎ isis Basis 
ويبحث ويحذرء وَيهْرَع ويُعْنَى‎ dey dele حارش آخر‎ ae الباب»‎ aks صوت»‎ 
بيده وفؤاده‎ GAM بالخيل» ويّنزل الخائل'' من الدَدَج وَقورًا ويُسِلّم على الغريب ماسًا‎ 


" الصوى: جمع الصوةء وهي حجر يكون Ss‏ في الطريق. 
^ خثي البقر: ما يرميه من بطنه. 

* المزلج: المغلق بالمزلاج» وهو ما يُغلّق به الباب. 

٠‏ الخائل: راعي المال ومصلحه. 
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jets Cle‏ النوافذ» وتَسمّع النساءٌ وجودَ غريب هنالك» ومن النساء امرأتان كانتا 
جالستين في الساحة بالقرب من البركة فتصعدان من باب Ene‏ إلى دائرة الحريم التي 
تكون في الطبقة الأولى. 

ولا تشْرع النساء ما دام 5S‏ البيت ملتويًا فلا يستطيع Ash‏ أن يَرَى ما في 
Wy aalall oe A Lal‏ ا يدص رحن إن Sig‏ 
الذي يَدْعُو المؤمنين إلى الصلاة خمسّ مرات في كلّ يوم يكون من GLA‏ على قدر 
الإمكان» وذلك لكيلا يرى من فوق المئذنة امرأة في ساحة cus‏ مُسلم GS‏ 

Lip cis doe Cet IS ae ea acl 
مقسومة إلى مثات من المربّعات الفْسَيْفِسَائَيّة أو الخشبية المحفورة على العموم ما دامت‎ 
UGE: مغطاة‎ LIKES ونصفٌ الردهة مرتفع» وتُحيط بها من الداخل‎ Gall Loja. 
شيء: وذلك لنهوض الرجال حتى يُحَيُوا القادم,‎ US ووسائد ونسائج ثمينة» ويشوّش‎ 
ويتّقدم رب المنزل بود وبوقار لا يُرَى مثلّه في غير الشرق.‎ 

ويبدى رب المنزل LAY‏ قميصًا أبيضٌ yo Wate‏ سرواله ASG Le Lady‏ 
وجلبابًا حريريًًا مخطّطًا ذا كُمّين ساتريّن لليد» وجذاءً Sle‏ المَّرّف مصنوكًا من > 
مراكشيٌّ Gaol‏ وعَمْرَةَ قصيرة على الرأس» ويّقفٌ أمام صديقه الفارس Kale GSS‏ 
Ye‏ سين يَخْلَع 258m‏ 25( المشنافن وفوف بالا ولق يسال ge‏ ماتا Lage delay‏ 
کف وكل ما ف ار أنه وريه هدب كان ANU‏ كه أناه ها ولم Jalal‏ رة 
القرد ىحياة الغريي درج لايخاول شخ أن يسال معها ضديقًا له عن أصله وفضله 
وماضيه وأهدافه» ومع ذلك يَرْقَب IS‏ منهما الآخرّ عند G55‏ شراب فيلاجظ JS‏ حركة 
daly‏ نظرة إلى الرقيق وإلى US woes coll‏ منهما وضع الآخر وثروتّه وسلامته من 
غير أن ينبس بكلمة خلا ما هو خاص بعيد الغد. 

spuds‏ هَمْسُ وثرثرة في الطبقة العلوية» فالنساء يعشن ويأكلن معّاء وينمن في 
الردهة الكبرى Bale‏ شأن بنات بلادنا في المدارس الداخلية سابقاء والنساء هنالك مجازيع 
مباطين مغايير Sle‏ والنساء هنالك شبقات كثيرات الاستطلاع: ولا يزيد عددهم هنالك 
على أربع Lids‏ لأحكام القرآنء وليست الإماء من هذا العددء وللإماء مثل نفوذ ربات البيت 


u 


\ 


'١‏ المجاز: الطريق والمسلك. 
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الفصا الثاني عشر 


في بعض الأحيان» وتتشابه النساء قي دوائر الحريم» فهن ذوات وجوه ممتلئة محاطة 
بخصل قصيرة» وهن ذوات Epis‏ بيضاء عن بعدٍ من الشمسء وهن ذوات حواجب 
مطولة عمدّاء ويلبسن سراويل حريرية واسعة مستقرة تحت الركبة» وتظهر صدورهم 
شبه عاريةء ويبدين عناية كبيرة بأظفارهن وأصابعهنء ويتخذن منذ قرون Gal‏ معدة 
للغرام» ويسرهن حوك المكايد كجميع الأسارىء ويوهنهن الاصطفاء فإذا بلغن العشرين 
من عمرهن أخذن في الذبول كما يرى العارفون. 

لا دوام لاتحابٍ في تلك البيئة» ولو اقتصر الرجل على زوجة واحدةء وإذ إن حياة 
المرأة لا تنتهي في العشرين من عمرها فإن الحقد والانتقام والازدراء والوعيد أمورٌ تلم 
بتلك البيوت المغلقةء والواقع أن هذه البيوت ليست منازل مسرة:؛ وفي هذه المنازل يولد 
الأولاد ويربون» وفي هذه المنازل لا حد لسلطان الزوج» فإذا ما قال لزوجته «أنت طالق»» 
وأعاد لها ثلث مهرها كان عاملًا بأحكام القرآن ككل مسلم تقي» ومهما يكن من أمر 
فإنه يحرم عليه أن يقذف dogs‏ وهو إذا ما اتهم امرأةٌ بريتة بالوكادواق كانه ريه 
عد مقترفًا لإحدى الكبائر الست التي ليس البغاء منها. 

وهكذا تغزل خيوط الشرف والوفاء wlllin‏ وترى حيازة البدن هي التي يهدف 
إليها في تلك البيوت المرتجة"! جيدًا حيث يفك الغرام الحسي جميع الغرائز من عقالهاء 
وحيث يحلم بضروب المغامرات» وحيث تبحث النساء بلا انقطاع في الجزئيات الجثمانية 
عن خبث ساذج؛ أي في ذلك العالم المقفل حيث يزيد ما يسوده من نعيم على ما يسود 
الدور العامة فيحافظ على تلك الحيازة البدنية ويدافع عنها بالإيمان» وبالحسام. 


”' أرتج الباب: أغلقه إغلاقًا وثيقًا. 
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الفصل الثالث عشر 


تضاء جزيرة الروضة والضّقَاف والنهرٌُ في الليلة القادمة فيَحْتّفل جميعٌ الناس lags‏ 
النيل» ويأمر السلطانٌ ail‏ في الغد بمجاوزة SEN‏ الأخيرء واحدّفلَ ب «ليلة النقطة» في 
١‏ من يونيو؛ أي قبل شهرين؛ وذلك OY‏ دموعٌ إيزيس - حين تبكي زوجها - تَجعل 
النهر زاخرًاء وذلك هو اليومٌ الذي يَرْقَعُ Sh‏ فيه مستوى النيل الأزرق على بُعْدٍ مئات 
الأميال كما Jus‏ عليه مباحث علماء الجغرافية قديمًا وحديئًا. 

وفي IS‏ أسبوع من 425 الفيضان يُبَشْر منادي النيل — مع BS‏ من الصّبيان 
سكا العاصيمة بازتفاع الو Ida dy‏ الع تنب الاي plas at ols‏ جل بت 
عشرة ذرائًاء وهل هذا صحيح؟ وهل هذه هي ذريعة أميرية تلجأ إليها الحكومة لتزيد 
الضرائب؟ ولا ضَيْرَ ما دام الجميعٌ راضيًا حين يَسْمَعْه يُنْشْد هو وجوقته قائلًا: «الله 
أكير» الله بعث النيل من الموت إلى الحياة» الله لطف بأطيانناء ففاضت القَنَّواتٌ. حمدًا لمن 
أنعم على pao‏ بالنهر الجاريء افْرَحُوا يا مؤمنين! Suu‏ عشرة ذراعًا! الله يسقي الأطيان 
العالية.» ١‏ 

ويّحْتّقل بوفاء النيل منذ ألوف السنين» ويخضع جميعٌ الفاتحين لهذه العادة 
الفرعونيةء ولكن هذا الاحتفال لم يكن Bids‏ في زمن كما في age‏ العرب. 

dol lh,‏ البطّيخ Lic‏ طويلًا يفون لأنفسهم طريقًا بين الجمهور, ويَحْملون 
على رءوسهم هذه الفاكهة القَذِرّة المستورة Lilly‏ ولا يكتفون بالدانق الذي bud‏ إليهم 


u \ 


ف 


' لم نوقق للاطلاع على النشيد البلدي الأصليء ولم يذكر المؤلف المصدر فترجمناه. 


النيل 


على العموم؛ وإذا ما 285 إليهم أكثرٌ من ذلك قالوا بصوت عالٍ: إن النقود زائفة» ويتجمّع 
لجان وگال N‏ ثم ينتهي الأمر بالضّحِكء ويبتعد أحدُ الحضور عن 
الجمهور ا فهو الذي قد رُضء وإليك منظرًا غير منتظرء إليك Glue‏ ينزغُون 
Lilie‏ شيخ flu‏ عل alan‏ فيقول sgn!‏ شاعا «القطوا تاج lerdal‏ وكيال 
وجه Gaull Gall‏ ذاتَ حينء فاليومَ يوم الاحتفال بوفاء «ill‏ وعلى الإنسان أن يتذرّع 
فيه بالصير. 
haa’‏ جمهور فرح ¢ بعاريين متبارزيّن بِعَصَوّين كبيرتين؛ وذلك لأن الناس في مثل 
ذلك اليوم يَوَدُونَ أن G53‏ عاداتهم موضعٌَ 95 بيد أن الضحك لم يَدُمْ فلم oil‏ 
الناس أن سّمعوا صونًا حادًاء فحدّقوا إلى درويش غير هازلء فقد 585 هذا الدرويش 
dibs‏ بسكين وأخرج منه أمعاءه ثم أعادها إليه كما يعيدُ CMM‏ إلى قعر الزورق حبلا 
مَطْويًاء ويُثير SA‏ فضولَ الحُضُور وذَعْرَهم فَيَرْمُون إليه نقودًا نُحاسيةٌ» ويكون ai‏ 
الحُضُورٍ من الوقاحة ما يحاول معه إزلاق Gils‏ في البطن المفتوح. 

والآن يأتي دَوْرُ جمع ذي JL‏ ولا يَجْرّع هذا الجمع من رائحة الجمهور مرةٌ واحدة 
في العام ويتقدم الجمعٌ فرسانٌ لابسون مغافرء ثم يأتي Gad‏ لابش معطفًا Gaol‏ واسعًا 
ووا عل رابيه همافة بال من تكم نما لا cn‏ مده وهه ا هد برا 
نِسْوَةَ مبرقعاتٌ مستطلعات راكبات SIS GS‏ سروج مستورة بأغطية مَحْشُْوَّة فيَظْهَرْنَ 
Shute Sets‏ على مُنَّكا ثم يأتي ine M4‏ يُحملون الأولاد على أكتافهم؛ ويبدو 
بجانبهنَ أزواجهن مُمتطين Wile‏ مع إبعاد سيقان S59‏ إظهارًا لرَهُوهم» وتَحْجُب 
Fw‏ ظريفة نصفٌ عارية وجهها القَذِرَ بطرّف ثوب اقتداءً بحِسّان النساء» ويتَوَسّل 
Seal‏ على غير جَدُوى مُتسولون صِغَارٌ لابسون أسمالاء ويستنشق هؤلاء السائلون 
رائحتّهن فينقلب إلى مهزأة 2 استعمالهن billy Gaull‏ ويتبعهنٌ فريق من الفقراء 
العْمْي محيط Saal play‏ بَ كلد احص طالبًا للصدقة بأصوات G2‏ 

has‏ الشارعٌ صعدًا فرقة re‏ راكبة حميرًا بَطرَةٌ فيكون لڙمرها صوتٌ 
nS‏ :وقح ode‏ القرقة الخو ellis‏ لأن المماليك فى ذلك a gall‏ أيضًا يقوموخ يعملهم 
Geile‏ فيُوحُبٍ وقعٌ حوافر خيلهم قليلَ ارتعاش لدى أولئك الطّربينء ويَعْدُو نحو السَّدٌ ما 
بين BU‏ والمائتين من الفرسانء Guts‏ هؤلاء الفرسان برانش مقتبسةً منّ الصليبيينء 


oAY 


الفصل الثالث عشر 


Us 565 سراويلّهم المنتفخة إلى أحذيتهم تقريبًاء ورين ثلاث خناجرَ مختلفة‎ ued, 
واحدة من مطاياهم.‎ US واحدٍ منهم» ويَكْنْسُ سيف كبيرٌ خاصرة‎ 

وكان Gas‏ متات من العبيد قد أنشئوا في شهر يونيو في المكان الذي ALS‏ فيه 
القناة الكبرى — أي الخليج — jus‏ حجري على بعد مائة متر من Lads‏ إلى النيلء 
a,‏ الكؤيية dies lB Ga SES AROS Sorel‏ 
أمتار على المياه الدنيا ومسيطرًا بأربعة أمتار أو خمسة أمتار على مستوى BLE‏ واليوم 
abs‏ الزيادة مستوى Lill‏ واليومَ هو يوم auld‏ وكان قد رُفِعٌ بين السَّدٌ والبحر AS)‏ 
من تراب على شكلٍ مخروط وهذا هو عروسٌ النيلء وهذا LSE‏ بالعذراء التي كان 
Lids‏ بها ف القرون القديدة say‏ .4555 الفيضان gas Ske‏ عرة ٠ spl‏ 

ويقترب الفجْرء ويأمُرُ أميرٌُ حرس المماليك بإعداد مَنْقَذ السَّدٌّ وتكتمل الدّهماءء. 
وتجري مع النهر Sts‏ الزوارق الُضَاءةِ بمصابيح رُجاجية Bi‏ وذلك بين الهُتّافات 
والأناشيد والمعانقات الغرامية؛ وذلك لأنه صَوَلَة النيل على الأراضي التي يُخصبُها 588 
لذى Slo!‏ واأقيتاء كيان ga JARS Gull‏ هن فلك Gla) All‏ أغراسن: 

ويُجلب حَفَارون iil‏ السَّدّ ولكي يمارسٌ النهرٌ حقوق السيد رَمْرَّاء ويساعدهم على 
ذلك Elis‏ الرجالء ويَرْفَع هؤلاء الترابَ ويُنقلونه بِقَقَفٍ ليُفرغوه على ALAN‏ ويتساءل 
gil‏ الناس في Bia! Ziti‏ الفا ويمارهوة ويتخاصون بين ضفة وضفة وجزيرة 
وجزيرة» ومن هؤلاء Gs‏ 498383 بأنفسهم في النيل كالمجانين ليَخْرُجِوا منه مغتسلينء 
ومن هؤلاء من يَرْمُون في النيل LS‏ نقوديء فيحاول صِبيانْ من abil‏ أن يلتقطوها 
بصنانيرء وتَهْتَزّ الزوارق وتنقلب ويَعْلُو الصراخ فَيَطْفُو على صوت الموسيقّى في SIU‏ 
حيث تقوم راقصاتٌ برقصة البطن» ويشاهدهنّ رجالٌ جالسون القرفصاء في القوارب 
فيّهيجُون dd Lit‏ وترتفع صواريخ إلى السماء. وتمتدح ساحراتٌ نصفٌ عاريات 
خواصٌ أشربتهنٌ المقوية soll‏ 

وتختطف aba Gus‏ لحم موضوعةٌ على أَؤْضام" ثم 935 تحت السَيَاطء ويمْسَك 
لصوم ود یوی د واک مخ درا وين و و و تمن هؤلاء ويُدّخلون أظافرَ 
إلى صدورهم ويضَعون نارًا تحت آباطهم أو LLG‏ من glad‏ تحت ألسنتهم؛ ويُوضَع 


' الأوضام: جمع الوضمء وهو خشبة الجرّار التي يقطع عليها اللحم. 
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النيل 


مشعوذون في أكياس ويُقدّفون في النهر كما لو كانوا يَوّدون أن يغْرَقوا فيه» ويَرْعَق 
هؤلاء الناس المرتجفون ويَعْرّقون حتى يَلُوح في السماء من ناحية الشرق - BIS‏ أبراج 
القلعة — ضياءٌ ضئيلٌ ضاربٌ إلى خضرةء ولا يَلْبَثْ هذا اللون أن يتحول إلى صُفرَّة فإلى 


sao?‏ 5 هه 
4353 شاحية. 


aya jan 3 


Dih Gate 


وفيما ترتفع الشمسُ في الأفُق؛ إذ تُيْصِر لوف الناس يُهْرّعون نحو LEN‏ حيث يَدْعُو 
الله مائةٌ راقص منتفخ الثوب عن دَوَرَانء sighs‏ الجمهور دعاءَ هؤلاء يضرع إلى الله 
Gal‏ الذي أنعم عليه بالليل والنهارء والذي 285 الماء وخَلّق النيل الذي هو أصل كل 
سعادة. 

وكان قد نْصِبَ سرادق فَحْمٌ مصنوعٌ من حريرء ويَشْق المماليكُ بمزاريقهم طريقًا 
واسعة توصل إليهء فقد وَصَلَّ السلطان بنفسه. 

sh‏ السلطانٌ وحاشيته من مسجد جزيرة LASSI‏ حيث احتَفُى بمقياس النيلء 
(Sis! Gus‏ :ذلك العمود اا ات SAMI‏ الايا والذى Le‏ قح Ad Biel all age Ske‏ 
بما في زيادة المياه من 2S‏ أو cb‏ ويغوص مدير النيل والجداولٍ في الماء على الرغم من 


ماع 4 


ONE 


الفصل الثالث عشر 


ثيابه الحريرية الثمينة» ويّمسّح ذلك العمود المقدّس بيده eral‏ ى بمزيج من الزَّعْفَرَان 
والطّيب المحلول بماء الورد يصيّه على يده تلك من إبريق فضيء وذلك مع بقائه على 
وجه الماء خوفًا من القَرّق. ويُشَاهد السلطان - ويطانته من لخو - ذلك المنظّرَ من 
عَلِء ويَرْقَبُ السلطان اقترابَ أناس موثوق بهم من ذلك المقياس ليُحَقَقُوا ارتفاعً النيل 

ويّصل الموكب Gaul‏ إلى السّرَادقء ويُلاقي الشمس الجديدة سيلٌ من الألوانء 
ويَسُطّع من مائة ثوب ثمين ومن مقابض سيوفٍ مرصّعَة لَمَعَانْ ما في القصر السلطانيٌ 
من LG‏ يُعْرَض في الأوقات الأخرى تحت Ob‏ القصور ELM‏ 352559 السلطانُ 
بجواده المُطَّهُم الذي لا يَنْبَغي لأمير أن يُبَارِيّه بمثله كما G58‏ بوقوفه في الوَسَط Ladd‏ 
عمامة Al pall Gall‏ ويُومئ السلطان» ويسْكُت الجمهورء ويتلو الوزيرٌ منشورًا BAAS‏ 
السلطانٌ فيه الله على آلائه» ويّشكُر فيه للنيل lags‏ ويبتهل فيه إلى الله أن ag‏ على 
pos‏ بالبركة» ويرفّع Shs‏ العبيد الذين أنشتوا السَّدَّ 09g‏ مع الحفارين أيديّهم نحو 
معبووهم السلطان ناظرين إليه. 

As,‏ إليه مَجْرَفةء ويّقذف بها في فُرْجة Liu‏ ويصل قاربٌ ‏ بعد انتظار بجانب 
القناة - إلى wall Lau) bos‏ لا يزال LEU‏ في الظاهرء مادام ا ظر يه كد 
زمن» وتَعْمَلُ المجاديفٌ في ذلك القسم الضيق من LA‏ وتشق للقارب سبيلًا منه على 
حين 50g)‏ شَلَّالُ صغيرٌ بإغراق القارب فيرع إلى الضّفة الجديدة إنقادًا لنفسه. 

وتَحْرُجٌّ مات الألوف من أصوات الفَرّح إظهارًا لاقتحام الَخْرَج» وتشتعل خُرّمٌ من 
الصّوَارِيخَ في السماء الزرقاءء» وتصم الأصوات ولا تَيْهَرُ أحدّاء وتنتهي الليلة الطائشة مع 
الفجر وتَشْحَبٌ وجوه النساء عند الصباح» apts‏ الرجال غير مكترثين Gal‏ ويُعيدُ U3S‏ 
رجولة نشاطهم إليهم: فمنقدٌ البلد وأبى Sill Sal‏ هنالك! ويّرمِي السلطان إلى العبيد 
- من LAS - Je‏ مملوءًا Gad‏ ... وتَدُور رَحَى معركة هائلة بينهم US gob!‏ واحدٍ 
منهم أن يأخذ دينار جاره» فالسماءٌ لا Gad pbs‏ سوى مرة واحدة في السنةء وتتوارد 
الزوارق إلى القناة Feil‏ من الفْرْجّة وتحت الجر Groat‏ ويقابّل السلطانُ بالتحية في 
US‏ مكانء Gigs‏ للسلطان في US‏ مكان. 

Sold وزيرُه بجانبه» ويساورهما فكرٌ واحدء‎ CARs السلطان فوق الضّفة؛‎ a5, 
يكن‎ pl من القوخ بعلم أنه‎ Gol ولا‎ ELS ١١ 4 القوم‎ GEE مضمون فقن‎ il pal 
ذراعًا.‎ VE هنالك غيرٌ‎ 
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الفصل الرابع عشر 


Udi‏ على زمام الحُكم pom‏ مدة خمسة قرون أولياء gal‏ لون تقون الوا 
Whe‏ ولا آمراءَ تابعين لخلفاء بغدادء فكانوا pills‏ أنهم خصومٌ للخليفة وكانوا 555 
أنهم أصدق إيمانًا وحديئًا من هؤلاء العرب الذين فَتَحُوا مصرّ حوالي سنة + VE‏ وكان 
هؤلاء الفاطميون الذين استولّوًا على poe‏ ودام agile‏ فيها مائتي عام يَدّعُون أنهم من 
أبناء فاطمة بنث alll‏ أي من Ls‏ النبيّ» وكان الفاطميون مقاتلين لا يعتمدون على 
غير القوة. : 

ومما S45‏ ذات يوم أن ite‏ الرئيش» الذي جاء هو وعصابائّه من طرابلس الغرب 
فا الا عن GIS Lal calual‏ من IS‏ كفن من Gull‏ أنه من 233 abla‏ فاسل 
سيقه وقال: «هذا cl acs‏ ثم 585 نقودًا a‏ 3 على الجُمهور وقال: «هذا حَسَبِي!» 

وكان أولئك الغرّاة الذين هم من شمال أفريقية قد اسنَوْلّا على صِقلّية وسورية 
منذ زمن حينما كان عليهم أن يحاربوا الصليبيين. ولَمّا Sail JSS‏ إلى fare‏ كان عازمًا 
قبل کل oped‏ مل الإقاعة وأفوى Uys‏ ن 5515 GIS OY Alay‏ قد أت [gid asl plies‏ 
على شاطئ النيل. ومما لا ريب فيه أن كان ابنه ملِكًا حقیقيًاء وقد CS‏ يقول: «مما تقر 
به عيني أن تكون رَعِيّتي مدينة لعملي IS‏ ما فيه سعادتها من ذهب وفضة وجواهرَ 
dads‏ وثياب وأراض وبیوت»' ۰ 


' لم نَحِدْ نصًا أصليًا حرفيًا لهذه الكلمة فترجمناها. 


النيل 
وكان حفيده silt Egle ASL!‏ في الروع مَوْلَاه وكان ن الحاكم هذا مجنونًا Sth‏ 
في المدينة ald‏ وكان الحاكم هذا Gl‏ لنصرانية فيّحْميها أو ثم ينقلب إلى عدو ضِدَّ 
النصارى ا الكنائس إلى أن غاب في جبل المقطم غيابًا غامضاء ولم يُوجَدْ 
تَعْقُبُ الفاطميين Hal‏ مالكة أخرى؛ ويكون رجالها من أهل الحرب» ولكنها لم 
tak‏ عأ نعمت ولم ينقطع صلا الدين الشهير عن الحرب» فلم vie‏ في عاصمته 
غيرَ سنينَ ALU‏ وما كان لصلاح الدين من سلطان بعيد الَدَى فقد )65 إلى حَوْكِ كثير 
كن الاق ate‏ عل ها «eam oles‏ مكلخ al‏ القلفة اشر كاف SV‏ هنا 
Le‏ أعدائه» وقد كان الرجلٌ الذي عَهِدَ إليه في بناء القلعة خَصِيًا ‏ لا Gate‏ - فهَّدّم 
هذا الخَصِيَّ أهرامًًا صغيرة في الجيزة لينتفع بحجارتها في بناء القلعةء ولم List‏ صلاح 
الدين قومّه LA!‏ ضريحه؛ بل أمر ob‏ يأتيّ US‏ زورق يجري مع النيل بعد معيّن من 
الحجارة فيّحمل pil‏ من الفرنج على نحتها. Lily‏ دخل السلطانٌ عاصمتّه Js‏ يتأمّل 
القلعة التي Yan‏ ساعاتٍ كثيرةً فيتلهى أحيانًا ob‏ يَحْمل GSS‏ بنفسه. 
كن So‏ بين الفراعنة والمسلمين في أن الفراعنة Ta isl‏ بأجمعها في نقل 
حجارة إلى ضفة النيل GS pall‏ لجأ يعيشون فيه إلى الأبدء وفي أن المسلمين - في 
aud Jet‏ فقو را وای مجن call tani‏ = الوا oO a laos‏ مف 
مثلّها قبل ذلك الحينء وبذلك 545 لك مقابلة بين ضمان تجاه الموت وضَمَّانِ في سبيل 
الأحياءء وفي كلتا الحالين 9525 شعبٌ حريته نتيجة alls pid‏ بالسلطان؛ ويبقى الفلاحُ 
lise‏ ويداوم على حمل حجارة على ظهره. ْ 
ومع ذلك Ads‏ في مصرّ Sol‏ لا مثيلَ له سابقاء فللمرة الأولى يَقبض العبدُ - لا 
الفلاح — على زمام أمور مصرء ويظلٌ Sal‏ البلد التّعس تابعًا Gree‏ ويّصل المماليك؛ 
أي العبيد البيض» من آسية التي GIRS‏ تجار الرّقيق منها رجالا أصِحَاء ملَاحاء ولم 
35 أن رأى النيلٌ في 454 الطويل مثلَ ذلك المنظرء وكثيرٌ من المماليك الذين ملكوا 
مصر نحو ثلاثمائة سنة )١15172-١755(‏ وَلِدُوا disc‏ وجميعٌ هؤلاء المماليك من أصل 
ا کا ك ان ۰ 
وقش جميعٌ فاتحي ab‏ الملوك المؤَلّهِينَ هذا صُوَرَهم في الجُذر على صورة الفراعنة 
في sisi‏ من Gall‏ سنة. My‏ يَصعّد في 255 العرش أناس من heal‏ وضيع في المجتمعء 
أناس عُدُوا سلعًا كسّلَّة تین أو كثوب من Gare‏ وكان أوائلٌ السلاطين يحافظون رسميًا 
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على A Sal Gil‏ نسبةٌ إلى Gaull‏ نسبةٌ إلى النيل» حيث كان آباؤّهم يعملون SE‏ على 
ضفته في حصون جزيرة LASSI‏ ومن أولئك من كانوا يُضِيفُون إلى اسمهم Gaull‏ 
اسم تاجر الرّقيق الأول الذي باعهم كأنهم Codes‏ تخليد الرجل الذي 8555 أنهم مَدِينُون 
له بسعادتهم» ومن أولئك من كانوا يعتمدون على فَوَّتهم - كالسلطان الفاطميٌ الذي 
تكلمنا عنه آنفا — فيّحظرُون Bly‏ العرش. 

Lexy‏ أن اكان سكا حون — دوا — Bay pall cS asia J]‏ تدك عة 
بجلب ألوفٍ من العبيد, Abs‏ ما اشتراه قلاؤون أربعةٌ وعشرين Gl‏ عبدء وكان الوزراءً 
والأمراء والأغنياء يبتاعون عبيدًا أيضًا؛ وذلك لأن العبيد يحافظون عليهم ويُدَارُونهم 
ويهباتعوتهه: وكان ن dual‏ من ناحيتهم يلاطّفون بجعلهم قَوَامِين على غلمان حسان 
مشهورين Jobs‏ قَدُويِهم ومواهبهم الفنية. 

وكان SLU‏ يَعرفون لماذا يبحثون في بلاد القفقاس عن الغلمان والجَوّاري بين 
الگزجيات والشركسيات اللائي Gaal Ge‏ مَنْ في العالّم» ويَسهّل على المرء أن 5335 
Ah‏ اة ومعرفة حسن السلوك» ويمكن الشخصّ أن يُخْتَار غلامًا بنظرة وجيه 
وبنظرة سلطان EEE La IG) Ghat‏ إلى اللاهاء اسخطاء Rca) ages‏ 
من الحرس 33a‏ على العموم» وإذا كان هذا الصاحبٌ من ذوي sau‏ ولم oh‏ عن نظر 
مولاه صار حاملَ سيف وحافظ مداد die ches‏ صباه Joly‏ عشرة»؛ أي نصب Gales‏ 
لأدنى المراتب بين مَنْ يقبضون على زمام Sol‏ ثم GR‏ دَوْرَه في دسائس القلعة وينحاز 
إلى أمير الإصطبل أو إلى الساقي الأكبر الذي هو خصم أمير Jabal‏ هذاء ثم يشترك في 
العام القادم في مؤامرة فيُضْبح US‏ شيء ممكنًا له. 

ويا EAE LS a a ga‏ ونم الملوك Ait a‏ 
التاجر من الإسكندريةء Kis‏ المملوك منذ مشاهدته شاطئ أفريقية المستوي للمرة 
الأولى» في إخوانه الذين كانوا قد نَرَلُوا إلى 5 مثله فصاروا وزراءً وسلاطينَ» فتَثيرُه رغبة 
واحدةء od‏ شدّة ميل إلى iS‏ حريتهء وذلك Ll‏ يعلمه من جميع المخاطر المباركة التي 
وقعت في عشرات السنين الأخيرة. 

Gis‏ برقوق الجميلٌ نَظَرَ تاجر في قرية من شواطئ البحر الأسود فيشتريه من 
أبويّه بنحو عشرين als, AG lass‏ إلى الإسكندرية على سفينة شراعية Gangs‏ من أمير في 
القاهرة بخمسين دينارًاء وتَمْضِي عشرون Sus‏ فيُنَاتَى ببرقوق سلطانًا pal‏ ثم يناتى 
بالمؤيّك سلطانًا pol‏ بعد أن اشتراه برقوق برُبع قرن» وينال قايتباي - الذي صار 
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النيل 


سلطانًا كبيرًا بعدئذ - gS‏ عند أمير إقطاعيٌ كبير لِمَا اتصفّ به من Ge‏ في الْسَايَفَةِ 
gts att LES‏ ا ORS‏ من ا 201 له adi‏ 

ولم يكن هؤلاء الملوك المجهولو النسب ذوي صلاتٍ بملوكِ من أصلٍ مماثل لأصلهم 
فقطة بل انوا كايا — نوي صلق Pcl‏ بلغو ا وة امن علو اله فا 
هؤلاء إلى معاملتهم معاملة SN‏ للد ومن ذلك أن تَقَاوَض السلظان قلاوون وَرُودُولُف 
Geral gl‏ ومن ذلك أن St‏ بيبرس ما لم يَسْطِعْ صلاح الدين أن يتمّه فطَرَدَ الصليبيينء 
ومع ذلك كان هؤلاء المماليك Goins‏ بحفظ Jule‏ حقيقيٌ للخلفاء بجانبهم إبقاءً للخلافة 
في القاهرة, وكان هؤلاء المماليك يلون في أثناء الاضطرابات والفدّن Kole‏ البلاد المقدسة 
فيُرسلون كسْوّة الكعبة المصنوعة من حرير إلى مكة. 

ويستمدٌون pgs‏ من الإسلام» ومع أن النصرانيةٌ لم Ji‏ بحماسة كما ELE‏ به في 
وادي النيل JES‏ نصارى مصر في الإسلام أفواجًا ALS‏ الإسلامُ من قوة ة الاستقرار oe‏ 
في هذه القرون الثلاثة we‏ 5 ما يَتَعَذْر معه على التضاريى أن lag paid‏ مرة أخرىء asks‏ 
تَحِدُ Fo‏ ذلك النجاح؟ ound‏ في المنطق الذي Go‏ للإسلام - دون الأديان الحاضرة 
الأخرى - تلك الوّحدة بين القوة gladly‏ بين الدولة والمسجد؛ وذلك لأن مؤْسّسَه جاهد 
بسيفه في سبيل dl!‏ قادر على US‏ شيء وتجد ذلك - أيضًا - في عدم وجود تناقض 
دائم Gud)‏ الإسلام eds‏ كما يؤْدّي إليه Gos‏ الدولة Lil pall‏ قال النبي: «السيفٌ 
اا 

وإذا كان الإسلام قد صَدَرَ بعص الصدور عن اليهودية — التي تناوّل أربعةٌ 
من أنبيائها الستة كما Ug‏ صورَتها الأولى ومبادتها الأساسية ذات الرجولة - فإن 
es a‏ ودر عن ا as‏ ار ل 
مؤمنًا حقيقيًا - لا يَحسب نفسه dil Ga‏ ويقول القرآن بتعدّد الزوجات» pests‏ 
ies dul‏ العيش» ولا Sab‏ بالزهدء Jags‏ القرآن من الزكاة ES,‏ من أركان الإسلام 
الأربعة فيأمُرُ بالتصدّق على ais fe‏ القرآنُ على أن Jal Gas‏ يَعْمَلُون الصالحاتٍ 
وينالون عفوّ الل ولا يَرَى GLAU‏ أن الجنةٌ معمورة بملائكة متفاوتين مرتبةٌ ناظرين إلى 
إكليل الرب» وللمؤمن هنالك ae‏ من !515 وياقوت وزمرد. 
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” لعل المؤلف أراد قول النبى BE‏ «الجنة تحت ظلال السيوف.» 
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والمسلم — على ما يتناوله دينه من أمور دنيوية - يقول بأعظم الفضائل؛ يقول 
بالقضاء والقَدَرِ فيسلّم أمرّه إلى الله والله GK‏ عليه ما duet‏ ولو کان ME‏ وسيكون 
له كفن من العمامة التي Gaudi‏ قوق dud,‏ فإذا ما حكر الوفاة ف الصخراء أمكنه 
أن يغتسل dds‏ بالرمل عند عدم وجود الماءء وأن يَحْفر لنفسه حفرةء وأن BEES‏ 
بعمامته التي oS‏ حتى tad‏ وأن ينتظر الموت» وهنالك يُرسل الله - مُنْعمًا — ريح 
الصحراء فتسفي عليه رملا يُوَاريه. 
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عاش السلاطين على شواطئ النيل مسالمين للنصارى قَرُونًا كثيرة» ويّقَمُ المّراع ذات 
حين» Gauls‏ معرفة المسئول عن ذلكء ولا تَجَّبء ما دمنا لا نَغرف المستولَ عن الحوادث 
العصرية في ILI‏ ومع ذلك يلُوح أن GI‏ 285 على النصارى لِمَا كان من رغبتهم في 
Jas‏ الناس على دينهم. 

وهل انتهك المسلمون حرمة pall‏ المقدس؟ كان المسيحٌ خامس الأنبياء مَرْتَبَةَ لدى 
المسلمين» وكان محمدٌ قد Cpe‏ بصحة دين اليهود والنصارى الأولين» Gly‏ كتبهم 
المقدسة هي التي حُرّفت» ولم [sits‏ العرب وخلفاؤهم على مصرّ حملا لها على الإسلام 
وما كان من يَدْتَهم بالهجرة إليها قبل محمد دفعهم إلى تلك الأرض الخصيبة طلبًا 
Gow‏ والجزيّة لا GA‏ لحَمْلِ الناس على دينهم» وإذ كان العرب يَجْهَلون لغة مصرّ مع 
عدم تقافة فإنهم تركوا إدارة pos‏ للأقباط الذي كانوا أقدرَ منهم على الحساب» ويقوم 
الأقباط Lis Gi‏ لزيادة الضرائب في الدّلتا cold‏ العرب BAS‏ وتصبح GUI‏ العربية 
لغة مصرّ الرسميةٌ بعد قرنين فتَحُلٌَ بذلك محل اللغة القبطية» ويكون الأقباط Osi‏ من 
يتعلّم العربية. 

وكان النصارى مُعْتَدِينَ عندما حَفَرّهم Lands‏ نبيلٌ إلى الاستيلاء على القبر المقدسء 
ولكن القدس لم JES‏ نصرانية غير ١١7‏ سنة من ثلاثة Fie‏ قرئاء ثم عَدَتْ قبضة 
المسلمين EELS‏ ويلوح - إذن - أن ELI‏ انتهى بعد أن وَقَعَ في الأرض وفي السحاب 
كما في روايات أوميرس. 

Uy‏ صار المسلمون يَضْطَّهدُون النصارى في أثناء الحروب الصليبية كان ذلك عن 
انتقام لأنفسهم» ثم حَظَرَ السلاطين على الأقباط رُكُوبَ الخيل وحيازة عبيدٍ من المسلمين 


النيل 


وحَمَلُوهُمْ على G35 pile dl‏ وعلى cull‏ جلاجلَ حَوْلَ أعناقهم عند الذهاب إلى 
الحمّامات» وعلى alg‏ أيديهم بسِمّة الأسد معاقبين من يخالف بقَطْع cosy‏ ولم a‏ هذا 
الاضطهاد - قط - عن مثل ذلك التعصب الذي دفع النصارى - في عهد ديُوكليسيان 
- على التقتيل وعلى poe tiles pie‏ القديمة. 

Lay‏ وق أنه کان يوجّد حوالي سنة ٠٠٠١‏ سلطان من أصلٍ نصرانيء وإذا 
ما cds‏ الروايات وَجَدْنَا أن أصل لاشين من شواطئ البحر البلطيٌء وأنه من كتيبة 
فوسان GUM‏ فهازب الضقالبة في بد الأمى كم اشترك ف أن الحروب الصليبية واعتدق 
دين أعدائه ونُودِي به سلطانًا في القاهرة حينما Gui‏ جميعٌ الناس abel‏ ويُقال ردًا 
على مغامرته: إن إناءً Gerla!‏ عجيبًا GS‏ من خزائن المماليك في إحدى HS‏ 
الجرمانية فأتى به إلى بروسية فتّجده اليوم في قصر ماريذبزْغ. 

"وله ف التصادى عد اكرك Gs, pls sh‏ أسلموا 6 اترا ABI‏ 

وغ due‏ من أضَلموا مخ Bhs BSN‏ خن U5 be‏ معة da‏ بيت الال من TMB‏ هلذبي 
جنيه إلى مليوني جنيه وما Sed‏ معه أمين بيت المال فَطَلّبَ إلى السلطان أن يَمْنَعْ موقَنًا 
Js‏ اعتناق جديدٍ للإسلام؛ وذلك درءًا لِمَا قد Gass‏ بماليته وسلطته من خطر. 

ويَعقب ذلك دور كبير من السَّلَم الدينيّ في مصرء ويُعَيّن في أثناء ذلك Gilneas‏ وزيرًا 
الك pall‏ كما كان بوس قن فى ور oY‏ الفؤاغية BLAM asta‏ ف اانه 
يستعبرون الشماعد والبُسّط من المساجد المجاورة: وضارت fase‏ الأديان sie so‏ 
عدم ارتفاع مياه النيل فتؤأف مَوْكبًا رسميًا على Ugh‏ النهر فيتقدّم السلطانُ SSM‏ 
Law‏ ثوبًا من صوفٍ ART‏ ويكون الخليفةٌ بجانبهء ثم يأتي قاضي القضاة والشيخ 
الأكبرء ثم يأتي أحبار اليهود وقسُوس القبطء ثم تأتي Lass)‏ الثلاثة ‏ القرآن والتوراة 
والاكمزن — SU all‏ إل ae Gott‏ ككيزةو Giles‏ يعضها pb Lay‏ شرع إن 
الله باللغات الثلاثء وباسم الأنبياء الثلاثة الغرباء أن يُنْزِل GLE‏ على النهر Athy‏ البلد 
بالخَضّرء وكان ذلك يع في القرون الوسطىء في عصر التعصّب والجهلء في بلد التسامح 
مص التي قد 5583 فيها ذلك غدًا. 
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وكان سلوك اكليف عمد Oe‏ وهات Sie laste,‏ فيان BN‏ قلعا pene‏ 
فاتح poe‏ - عمرو بن العاص - Asi‏ عروس لتكون قريانًا النيل لاح هذا Soul‏ 
حاقدًاء فأبدى عمروّ ما يساوره من ab‏ لمولاه jac‏ الذي كان بدمشق ساكلا إياه Loc‏ 
يفعل فأرسل Jae‏ إليه GUS‏ الآتي آمرًا ob!‏ بأن يَقَذْفَهِ في «hill‏ وإليكه: 


من عبد الله Gee‏ أمير المؤمنين إلى نيل مصرّء أما بعد فإن كنت oS‏ من 

قبَلِكَ فلا تَجْرِء وإن كان الله الواحدُ القهارٌ هو الذي 33 ch‏ فنسأل الله الواحدَ 

القَمّارَ أن يجْرِيَكَ. 

ولم ais‏ النيل تجاه هذا الوعيد الْلَكيٍّ المشتملٍ على طابع السموٌ والخشوع معًا إلا 
الخضوع ففاضت مياهُه في will‏ وهذا ما رواه المقريزي على الأقل؛ وذلك لأنه كان O52‏ 
للجغرافيين أن ن يكونوا من الشعراء. 

حتى إن السلاطين انتفعوا بقناة السويس القديمة مجدّدًاء فكانوا ينقلون بها 
الوت إل مخريرة اللوي فلما let‏ الف ق هلد العرئ أ القليفة غلاا LS‏ 
صنع ذلك ملوك الفرس فيما مضى. 

esi feisty Salil قناة اراي بين‎ ate sala oe Lass ربعي‎ bs 
الي‎ ee ne oS 

واا تجارية : كبيرة ee‏ ل 0 
يَحدُثْ من تبديل ates‏ بت أونياء الأمور, ce‏ 2 كان من dis‏ مراتبٌ وثيقة 
بين الجنود SUS‏ بالسلاح ما يَفصل السلطانَ عن رعيته من 858« وذلك مع وقوفها دون 
تأليف نظام إقطاعيٌ. وذلك لعدم القيام بفتُوح ولعدم وجود منزلٍ لضابطء ومن ناحية 
أخرى كان لأقلّ أمير من أمراء المماليك جنودُه؛ أي كان له عشرة عبيد على JY!‏ كما 
كان لأمير الطْبُول من العبيد ما بين الأربعين والثمانين وكان للأمير القائد من العبيد 
ile‏ وعشرون» وكان على کل أمير أن 5453 رجاله ويُطْعِمَهُم Gated) Ly‏ له من أرزاق 
ووظائفء فكان ما ينطوي عليه نظام المماليك هذا من سلطة مركزية قوية ضامنًا 
لسلامة القلعة والعاصمة والبلد. 
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وقد يقاس المماليك بالفرقة الأجنبية» Lal‏ تشتمل عليه من أناس منتسبين إلى عروق 
مختلفة. والمماليك هم من الترك والشركس والألبان والروم والصرب» ومن فرنسيي 
الجّنوب ومن الجنويّين LES‏ فكان في is‏ سنة يَنْزِل الألوف من هؤلاء إلى الإسكندرية 
مع bs‏ الملوك وجزم البابوات. والفارق Log!‏ هو أن هؤلاء عبيدٌ عابرون ينتقلون 
كالخيل بين راكب وراكب وتطْمَس أسماؤهم وأصولّهمٍ فلا يُحْفَظُون إلا باسم تاجرهم 
وسیدهم» وقد a8‏ منهم وزراء أقوياء مع ذلك» وقد تقل آبرغهم سلطاتهم إلى أبنائهم 
مع ذلك» فسارقا ي ذلك جي كران نُظَّارٍ القصر في العهد القَرَدْحِيّ» وذلك بدلا من أن 
يَجْلِسُوا بأنفسهم على العرش. وهل يُمْكن سلطةٌ قائمةٌ على مثل تلك الوسائل أن Biss‏ 
مقبولة لدى الشعب ej‏ طويله؟ 

وكان المماليكُ يمارسون صناعات البلد المكتَسَبَةٌ أو ما aging‏ عن آبائهم؛ فازدهرت 
ago‏ الفْرْس في القاهرة بعص الزمنء Gd Alby‏ ما كان يُحْبَك في Gard‏ ودمياط من 
نسائج الحرير days‏ يبتاع thal‏ الأجانب معها IS‏ ثوب Bla‏ جنيه» وبخمسمائة جنيه 
"HES 36‏ اهب ومن hs‏ حك fit E‏ 

ولم يكن إنشاء المباني لت سترعة كا رزوي الماليك افاي الي Ab later‏ 
KS‏ العبيد للعمل سَّخْرَ ألوفٌ الناس له dlls‏ وهكذا Als IGS‏ واقعٌ في القلعة إلى 
حَظيرة Jor pid‏ متصل دام خمسة أسابيعَ. وهكذا كانت الدولة تأخذ فائدةً foe‏ أرباب 
aga‏ والقَلَّاح - البعيدٌ من رقابتها وحدّه — هو الذي كان Uy‏ بجانب ساقيتهء 
فيُصعد الماء. 

والدولة هي السلطان» BSN Gandy‏ بذلك النظام في IS‏ مرة يَفِرٌ فيها السلطان 
أو يموت أو aids «Sid‏ هذا في JS‏ خمس سنين» ويتعاقب ثلاث وخمسون حكومةٌ من 
المماليك تنتسب إلى اثنتين وعشرين ٠ BEST‏ سنةء وقد مات ثلاثةٌ عشرَ سلطانًا على 
فراشهم» وقد خُلِعٌ الآخرون أو قَتَلُواء as‏ يمكن الذكاءً أو المالَ أن يُسْفِرَ عن Jae‏ كبير 
في حال خال من LS oA‏ رأيت؟ حتى إن إدارة النيل لم JES‏ باقيةٌ إلا لأن الفراعنة 
اوها مند أريعة الات عة 

ويداوم النيل على OSI‏ ولكن ما أبعدّ الأَمَدَ بينه وبين الفراعنة! ويَعقَبُ أملَ 
الفراعنة في الخلود ذكاءٌ الأغارقة وظرفهم وروح الرومان العمليةٌ الفاترة وتعصّب 


" َير الثوب: جعل له نيرّاء والنير هو القصب والخيوط إذا اجتمعتء والنير هَدْبٌ الثوب ولحمته أيضًا. 
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النصارى ذوي الأبصار المرتفعة إلى السماء كم حب القثال الغريزيٰ لدى الآسيويين» ثم 
na‏ مصر قبضة a‏ مغامرين يعيشون یوما بعد يوم ويتهادمون دومًا بما يَحُوكُوته 
ومَنْ يَمْلِكُ: آلسلطان c‏ آم وزيرُه آم atm‏ آم آمراؤه؟ فهذا هو السؤال الذي كا 


يحرّك العاصمة فتتوقف عليه سعادة من يتصرفون في شئون مصر وتَعَسُّهُم, oh‏ 
في تاريخ مؤلّف من تسعمائة صفحة pak‏ في العهد العباسيّ غير وصفٍ لذلك الاستياء 
العام قرا واا الحامل id!‏ 'والفلاح يحاض اة Lon Landing‏ اللذان IS‏ 
Ah‏ أن ros‏ تشم ab‏ ف العد )13 coagls be‏ قلويهها على الحفقان وكان AR‏ 
من شمس السلطان - أو نيل الحُظوة لدى بطانته على الأقل — Jao dS Sle‏ وكل 
امآ وكلما Gua Ls‏ من ذلك راد راق وط معط امن قبل OSG Fgh‏ 
وصغارٌ الناس وحدّهم هم الذين كانوا يُكتفون بكسب عيشهم» Lely‏ الآخرون فكانوا 
يَطلّبون الذهب. وإذ كانت القلعة هي التي تورّع الذهبّ والصّكُوك فإن ذلك أسفرَ عن 
درجة من المحاباة لم Chad‏ إليها أوروبة في القرن الثامنَ pte‏ ولم GSES‏ سان يُطْرْسْبُرْعٌ 
has‏ فلم ذزل Uo‏ من القاهوة (oN ie‏ 
وكان من عادة السلاطين في ذلك الزمن أن يسمُّنوا ذوي الحظوة لديهمء فإذا ما 
اكتَكُوا ذبحوهم وَوَمَبُوا gts‏ لمن يَخْلّفْهم في الحظوة» وكان من TEAM‏ من يَنْهَبُون 
GM‏ الغيرية Se‏ ستوات وترون أموال"القتزاء دن ne‏ أن يمهم sal‏ — حت 
السلطان - من إدخال قسم من هذا الذهب إلى جيوبهم» dais‏ زمن فيقدّر السلطان 
- الذي لم يكف عن رقابة هؤلاء الخَرّنة - أن ن أحدهم Ab‏ من الثراء ما 6455 معه غنيمةٌ 
GAGS Ons‏ ويعرّيه ويقيّد يديه ويُرْكبه حمارًا ويأمر بأن Sai‏ من الشوارع على 
هذا الوجه» ويكتشف الجَلاورَة" ما عنده من أكداس الحجارة الكريمة والثياب الثمينة, 
فيعذّبون at}‏ وإخوته وأصدقاءه نَْشّا للكثير من المخابئ GARE‏ السلطان بذلك يومًا 
سعيذاء ركان السلطان الخاصى يهال GGL We oral‏ الدى من ارا وة 


الوزير seed‏ يقترض بضعة دوانق من أصدقاءً له تظاهرًا بالفقر. 


" الجلاوزة: جمع الجلوازء وهو الشرطي الذي يخف في الذهاب والمجيء بين يدي الأمير. 
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يداوم Gad‏ بلاد النوبة على الانصباب من النيل الأوسط في خزائن سادة مصرّء ويُعْمّل 
في المناجم ليلا لكي GI ahs‏ على نور Tiss cluall‏ بعض الرجال WE‏ حتى 
الصباح» ثم يملئون أكياسًا من الثَّبر فتّحْمَل على الجمال حتى الآبار» وهنالك يُخْلَط التّبر 
بالرَتَبَق HE ly‏ في زوارق مسلحة SPAM‏ نقودًا في القاهرة. 

والطم aif‏ السلحظين: ويقاحن الله orga‏ الطمعاء- يمن jag lel yaar‏ 
ذلك أن ole‏ الطاعون من بلاد الصين GS‏ سنة Seb ١١5٠١‏ من pee‏ قبل أن يجتاح 
أوروبة» فبلغ due‏ من يَمُوتُون به في القاهرة في اليوم الواحد عشرين Gli‏ شخص Glial‏ 
3585 السمك فيعود فوق النيلء وتَُكْسَى أجسامٌ المواشي بالدَمَامل» ويُّفيسد GLE gill‏ 
النخيل» ويصادر السلطانُ Gree‏ المواريث التي يَتَعَذر تنظيمٌ أمرها في أثناء تلك الفوضى 
السائدة GSI‏ مكان. والواقع أن الطاعونّ أنقذ سلاطينَ مصرّ من الإفلاس مرتين. 

والسلاطينْ tLe‏ مع lS‏ وإذا كان Gaal‏ قد جعل من القرّى أساسًا للعلاقاتء 
وإذا كان أفقرُ مسلم سلطانًا في سبيل ضَيفه الذي dag‏ تحت سَقفهء فما أعظمّ ما 
يُثْبت السلطانٌ به أنه مسلم! وإن السلاطين ليرمون إلى الفقراء ذلك الذهبّ الذي يَضْغَط 
ضميرّهم كما bids‏ ضمير كثير من الأغنياءء فيتقاتل أولئك الفقراء لينالوه» ويُنشئ 
السلاطين clean‏ ومساجدء و العطاء للشعراء والعلماء بلا رَويَّة كما Og‏ 
النقود في الشارع؛ ويرْدُونَ الضرائب إلى قرية ما من غير سب خاصٌء ويقدّمون سلاحًا 


' التبر: ما كان من الذهب في تراب معدنه. 
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ibis‏ إلى أمراء مُرَّاضين» ويقدّمون إلى الرجل الذي يريدون إكرامّه deol‏ هدية يَعرفها 
عربيٌ؛ يقدّمون إليه جوادًا أصيلًا. 

ag‏ يُرْوَى أن السلطان الظاهر ads‏ مبلغ ١٠٠٠٠١‏ جنيه Gad‏ لحصانء وقال 
سلطان آخر لوزيره الذي كان طبيبًا کبیرًا فطَرّحَ على قدميه rob GUS‏ «أريد أن أكافتك 
ul‏ هما كاف و فأقطعة Glas eats CU‏ وة هذا 
السلطانٌ في زمن آخرَ ما انتابه من es guna J! hail‏ رَتَبَه له ذلك الوزير الطبيب 
فيأمر بقتله في الغد مع بلوغه الثمانين من hae‏ 

والقسوة هي صفثهم الثانية» ومن ذلك أن SBE‏ بيت مال الناصر محمد النصرانيّ 
الأصل لم 455 Gals‏ ما قام به من تعذيب أحد الأغنياء LES‏ له على الاعتراف lb‏ يديه 
بنسيج منتل بِقَطِرَانِ وأشعل هذا النسيج. ومن ذلك أن آخرين كانوا يُغطّسون في ماء 
alas‏ ويُغْسَلُون بلس ثم يُرْمَؤْن على صفائححٌ حجرية باردةء ولم يكن الجَلادون وحدّهم 
هم الذين يَجْلِدُون ويُّعمُون وينْزعون اللسان ويَنْعَلُون الإنسانَ كالحصان ويسمّرون 
Goll‏ على za all‏ بل كان السلطان CH‏ من فوق عرشه ليَضْرب Goble‏ مَخْصِبٍ كبير 
حتى يُدْمِيّهه ومن ذلك أن سلطانًا آخرّ الْتَهَبَ غيظًا من عدم GUS‏ الجبابة فأمر بإحضار 
اثنتيْ عشرة hts doles‏ رقابها وقال: «هكذا سأذبحكم جميعًاء» 

ومن ذلك أنه لم paid‏ على السير في الشوارع برأس مغروز على gual tos‏ 
مقهور» بل BS Lek‏ هذا Sunil‏ في بالوعة إيذانًا للشعب gh‏ للسلطان حى الحياة 
ألو تعن lst‏ الوخان ف دولك ومن :ذلك أن الساطان الخاضص جن Soh‏ القن لدية 
وحَگم عليه بالموت جُوعًاء فأرسل إليه في اليوم الثامن ثلاثة أطباق مُغطًاةء فَخيّلَ إلى هذا 
الْمحْتَضَر أن السلطان عَفا عه BESS‏ عن الأطباق كَرَهَاء فْوَّحَدَ الطبق الأول يشتمل على 
ذهبء وَوَجَّد الطبق الثاني يشتمل على dias‏ وَوَحّد الطبق الثالث يشتمل على حجارة 
كريمة, فلما انقضى اثنا Legs phe‏ مات الرجل وَوَحِدَتْ في فمه إصبعٌ انتزعها من يده 
التي G58‏ راحتّها. 

وقد يتواضعون من passé‏ فيأمرون الشيحٌ بألا SES‏ باسمهم إلا بعد أن يَنْزل 
oe‏ من المنيرء ويصلون ساجدين على أرض مُجَرّدة من بساطء وقد AR‏ إليهم 
بعد مقهور معتقدٍ دُنْقَ أَجَلِه 44925565 ویعانقونه» ولكن هذا ليس سوى انحرافٍ عن 
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والإسرافٌ صفتهم الثالثة» oly‏ ما GSS‏ هذا الإسرافٌ في دوائر الحريم كما في 
See dats‏ جاريةٌ قل نفام عون اعت ستين ON er Kner‏ ا 
كريمة PAN GCL th ENE REGS WELL Ge ala ge cca‏ 
dead‏ مستورة برسوم» ويبلغ US O39‏ واحدةٍ منها قنطارًاء فيقايل المهدِين بِعَطَايًَا Jas)‏ 
gis‏ ثلاثة أمثال تلك الهدية» ويزوّج Loh‏ السلاطين ابنته فيأمر بنصب خيام مُذْهَبة 
وبإحضار ٠٠٠٠١‏ قرص GAL line St‏ 

ويَذوي المؤرّخون أن السلطان Ge‏ مل ذلك في زواج Gly‏ الإحدى She‏ فقال 
ناظر بيت المال مُتَّحَسُرًا: aul‏ حياتي في جَمْع مال له ثم dada‏ 

ويذهب Leas‏ الناصر إلى مكة LAL‏ وتتقدمه أربعٌ سفن في البحر الأحمر» وتشتمل 
قافلته على ستمائة جمل GI aos‏ )855 وثلاثة YT‏ و وعلى قَدُور مملوءة خْضَرًا 
طارّجةٌ وعلى صناديقٌ Se gles‏ أزهارًاء ويجوب الصحراءَ مع fe Picea‏ زگ 
abel‏ قبر النبىٌ خاشعًا. 

ومع ذلك solid‏ الخوفٌ أولتك السلاطينَ دَوْمَاه فكانوا يَخْشَوْن Spay‏ خنجر SUE‏ 
وراء كلّ ستّارء ويّكشف استياءٌ المماليك الذين 7 يَقيِضوا رواتبّهم عن وجودٍ مؤامرة 
يحوكها dal‏ المقرّبين dba!‏ بهم ويّقلتهم. ولم يت يتفق للسلاطين Ube bb‏ ما كان ¿ للفراعنة 
من slide‏ عبش فيتمتعوا بأطايب shall‏ على حساب عبيدهم ويُنْتُوا gs AAPA‏ وا 
كان من ريّبهم حَوْلَ OS‏ مَنْ د : حيط مور نوها كان هو مكا نه Sree‏ ن الذين ينتقمون 
من رجالٍ أَصِحاء جَنَوَا عليهم؛ بوا كان من دسائس لا حَدَّ لها في دوائر الحريم» أمورٌ 
كان UBS)‏ إلى السلطان معها ائتمارُ US‏ شيء به فيضاعف Sse‏ حَرّسه Yall‏ من فَؤْرهء 
أمورٌ كانت تَحُفز السلطانَ إلى إغلاق دكاكين بائعي السُلاح» أمورٌ كانت تحمل السلطانَ 
غل كل الا عن الان وغل ملذن gis‏ سكا الما من اراي واا 
إذا ما سافر َكَل في الليل من خَيْمة إلى LAE‏ غيرَ مَرّة. 

وما كان السلاطينُ ليَنْحُوا من قَدَر الله فمما يَحْدُثْ أن BLS‏ بهم ذات case‏ وقليل 
منهم مَنْ كان all G43!‏ ومن ذلك أن Sail‏ السلطان يوسفٌ بفضل مُرْضعه العجوز 
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التي “adie‏ وجهّه بالسّخام وحَوَّلَنه إلى غَسَّالٍ ضُحُون Sib‏ وهو يَحْمل طبقًا بيده 
من الباب الذي كان يمتنع خلفه قبل يوم. ۰ 

ويسأل المؤرخ المُوَرّعُ للعدل في نفسه عن وجوب ghs‏ ذكرى أولتك الرجال الذين 
مَلَكُوا كما أهلكوا أعداءهم. 

Sis‏ الكفاح والخداعٌ والجمالٌ في الإسلام دورًا أعظم مما في جميع الأديان الأخرىء 
ومن هنا تَحِدُ ما عند أتباعه من طراز Ble‏ تخالطها رُوحٌ المغامرة مع إيمان بالقضاء 
Sills‏ ومن هنا تَحِدُ فقَدَانَ روح المواظبةء ولا 85 تلك القرونُ التسعةٌ في النفس سوى 
خيالٍ سيفٍ لامع» وصوت مؤتمر مُعَذّب» وصورة جارية فتاة GS‏ لها الفوزُ بفضل 


وو 


فتونها. 


*" سنجه: لطخه بلون غير لونه. 


وأقل “مق aR gs balla‏ لتك نس ل کا مدق تسد موق اا وار AI‏ خن 
غرار الرومان فلم يعيشوا بمصرّء وإنما ابتلعوها جاعلين منها إحدى ولايات دولتهم 
مع عدم إدخال لنظام الرومان» ولم GE‏ من هذا العهد الذي دام BIE Gas‏ قرون 
(\VAA—\0\¥)‏ قر lisse‏ أقل مما a‏ “مق الس السك اک الى soled ool‏ 
ويِقال ae‏ بذلك = إن الخلفاء أذاعوا ضيت fe pene‏ شاط البح basil‏ الأخرى 
بنقلهم Seed‏ رائعة من US‏ دور إلى ضفاف البُمْفُورء وذلك ليدعموا GAS‏ السَّرَايِء وذلك 
مع as‏ نسائهم أظافرّهن بمسحوق غير معروف بآسية» وكانت العقاقير والعُطُور 
التي تَرْسَل إلى دائرة الحريم GIS‏ جزءًا من الضرائب A‏ التي Ged‏ على الولايات 
التعيوة أن Pei pe‏ ا 

وإذا نْظِرَ إلى الترك من الناحية التاريخية blag‏ وارثين لأواخر العباسيين؛ وذلك 
لأن المماليك الذين كانوا قابضين على زمام الأمور من الأمير إلى السلطان منذ زمن طويل 
هم من الموالي الترك» وينطلق ad‏ التركٍ المقاتلٌ من الأناضول Uys auld‏ عظيمة كدولة 
الرؤماة» ويقوغ تكذود dike AGS: All‏ فيخضع Bol la‏ البلقان: ولوك jal!‏ 
وتونسٌ وخانات القرم وأمراء الَوْصلِ والبصرةء ويصبح ما بين الخليج الفارسيٌّ والبحر 
الأسود حتى KE Galak‏ لهم» وتنهار تلك الإمبراطوريةٌ في الحرب العالمية الكبرى فلم 
UG‏ الترك GLE Obs GI‏ حتى إن نفوذ الخلافة الذي 4655 ASL‏ مصرّ من صاحبه 
Ge will‏ الأخير لم يكن من القوة ما تُحْمَع JMU‏ المفتوحة به gas le is ym‏ 
eto‏ 


النيل 


ويَدخل السلطانْ المسجد الكبير في سنة ١١١٠؛‏ أي بعد استيلاء السلطان على مصرّء 
Glad‏ راهبٌ غامض الأمر على باب كنيسة بإحدى القرى الألمانية Seb‏ حر رُوحية على 
البابا برومةء وفيما كان السلطان يَفْرض بالسيف UES‏ استبداديًا يَشْمَل بلادًا بأسرها 
عِدَّةَ قرون كان الآخر Gude‏ بخياله وإيمانه جمعية ذهنية Base‏ وماذا بّقِيّ من Jae‏ 
cial‏ م إذا ما قيس بعمل لُوثر؟ فالراهبٌ - لا السلطان - هو الذي يَبْدُو AJL‏ 
الأثر في حياة الأمم منذ خمسة قرون» ولم يكن لُوثِرُ مُفكرّاء Aol Lbs‏ مقاتلًا عظيمًا 
في US‏ زمن» ومع ذلك يقول لوثر: dob‏ إن الروح والسيف هما اللذان يسيطران على 
العالم» ولكن pall‏ يكون Gale‏ الروح في نهاية الأمر.» , 

ولا شيءَ يبط أولئك الفاتحين بالبلاد المقهورةء وكل ما يّكترث له أولتك الفاتحون 
هو أن ينالوا منها أقصى ما يمكن alii‏ من المال» شأن أرباب المال الذين يَمْلِكون aged‏ 
21S cols ply bad A355 al Silas‏ النطلطان ple Lei U3! > june of‏ بتر )3151 
الذين كانوا يُرسلُونهم إليها نحو مجرى النيل الفوقانيٌ»ء وكان هؤلاء الولاة يجهلون 
الفلاحين كما يجهلون GLY‏ التي تجتذب مئات السياح منذ هذا الدور» وكان باشوات 
القرن السادس phe‏ والقرن السابعٌ phe‏ من القوة ما يفرضون معه مشيئةٌ مولاهم 
البعيدء وكان المماليك أنصارًا للحكومة كما في الماضيء فينتظرون بعد قتلٍ باشاهم إرسالَ 
LOL‏ آخرّ محترمين مثل هذه الفواصل في الحكم» وكان LAG‏ القلعة مملوءًا بأروع 
الخيول وأبهى العبيدء وكان البكواث والأمراء يتنافسون في حيازة أثمن الثياب وأحسن 
By go pull‏ الألاس والبنادق والسَّيّاط الساطعة فيَبْدُون أجملَ من عَرَفَثْهم تلك القلعة, 
فكأن الله لم يأذن في نسيان cli‏ ممن سبقوهم في ذلك LAG‏ وحَذّْقها والحق أنهم 
مصدرٌ الجمال balls‏ في تلك العاصمة. 

ويّقف الذهب عن الجريان في الوقت dud‏ ويجتمع الخيالٌ والذكاء قبل استيلاء 
الترك على pos‏ ببضع سنين. وبعد age‏ أقوى المماليك بعامين» فيَكْبيران قَيْدَ بدي العالّم 
ain Alt gah aa‏ توس يها عن E‏ 3 وعاها برا pla gi‏ الا 
وإلقائه مَرَاسِيَ سفنه البرتغالية الثلاث على ساحل الهند Sagi‏ خرابٌ البندقية ومصر. 
وقد أوجب ذلك مرورَ منسوجات الصين الحريرية ومنسوجات الهند القطنية SLE,‏ 
والسكر 5555 الطَّيبٍ وعُودٍ Sul‏ واللآلئ والحجارة الكريمة من الطريق الجديدة Bal‏ 
ثلاثمائة Bus‏ وذلك يدك أن دام مرورٌ هذه الأشياء من دلتا النيل إلى الغرب مدة ألف 
سنةء وقد أوجب ذلك تحويلَ الهولنديين والإنكليز سوق العالم إلى أمستردامٌَ ولندن. 
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وهكذا بيت ABM‏ مماليك مص فِيَنْهَيُوْنَ الفلا الذي يتلقى الصدمة 1253 سوا 
)255 النيلٌ عن الزيادة والفيضان أم GES‏ بعض الأجانب طريقًا بحرية جديدة على 
sh‏ ألف ميل» وإليك ما ورد في تقرير وَضَعَّه قناصلٌ فرنسيون: 


لا Cam‏ جَشَعٌ المماليك عند Ab‏ ما لم 5035 الفلاحون عن الدّفع» ولا يَعْرف 
هؤلاء البائسون سبيلًا إلى الخلاص GLA BE‏ والفلاح - إذا ما غدا غير قادر 
على تسكين op‏ سادته - غَادَرَ حقوله ومنزلّه؛ وبَحَثَ مع ويجه وأولاده 
عن أراض يَزْرَعْها في قرية أخرى وعن سادة أقلّ طمعًا من أولئك» ويعامّل 
الفلاحون؛ ويُعَدُون من القَدَّادِينَ كأحقر مَنْ يُقيمون بتلك السلطنةء لا كُحَفدةٍ 
شعب فاتح مصريء وهم» Ll‏ ليس عندهم من شجاعة وبأس» تَحِدُ ما يساور 
روحّهم من وَجَلِ وخمولٍ يحول دون اشتراكهم في أصغر الفتّن التي SHAS‏ 
poe‏ في الغالب» ويَنْظّْر سادتهم إليهم كما ينظرون إلى حيوانات الزراعة فلا 
افون Vy cage‏ يَسْعَلُودْهَم بأية dle,‏ تقخضنيها الإنساتية».ويتضترف: ادت 
3 أموالهم els,‏ ون غير أن كانه الحكومة هذا :الطعيان» وتخرض 
الحكومة — بسلوكها — على ذلك !54 Tay‏ من معالجته» وما أكثرٌ ما أباحت 
انتهابّ 658( La nth‏ واستتصال أهلها de pide‏ بِشَكَاوَى غير صحيحة .. 

ويُدْبّح الإنسانُ في القاهرة كما يدح الحيوان» ويقوم الضباط الذين 
يَطُوفُون Od‏ نهار بشئون القضاء على قارعة الطريق فيَحْكُمُون ويَشنقون 
SL Gl!‏ ومن GES‏ فيه بأنه يَحُوز مالا وَفق Gly‏ عدو يُدْعَى GI‏ بين 
6 البك» فإذا رفص الدعوة أو أنكر وجودّ مالٍ لديه gob‏ على الأرض alas‏ 
بالسّؤْط مائتي Bale‏ أو (iS‏ من فَؤْره. 


Us‏ سلطانٌ باشوات القاهرة في القرن الثامنَ pe‏ مقدارًا فمقدارًاء فتصبح 
السلطةٌ Lag‏ جماعاتٍ مؤلفة كل واحدة منها من أعيان يترجح عددُهم بين الأربعة 
والعشرين. ومما ees OS‏ ا ies‏ حكوماتٌ تلاك وھا BS‏ 
أحيانًا أن Gig‏ طاغيةٌ للحكم phe‏ سنين من غير أن ن id‏ ويرتعش الباشوات على 
وسائدهم الحريرية ويحاولون SU!‏ حياتهم على حين كان الجَبّار إبراهيم يهب القاهرة, 
ويقاتل المماليك بكواتهم» ويقاتل البكواث فريق الكاشفية» ويكافح الشيوخ والعلماء 
فريقٌ الأمراء ويغتني حَقَدَةَ العبيد هؤلاء بسرعة Ahem Gyn GSLs‏ ونساءً ذوات 


النيل 


ثياب ثمينة ويؤلّف حَرَسُهم من انكشارية يَدْفَعُون رواتبهم من مالهم الخاصٌ ABLE!‏ 
لخصومهم Gedy‏ لعيون الناس. وأما الجواري البيض اللائي يَجْمَعُونِهنَ فَلَسْنَ من 
الجمال ما يَعْدِلُ حُسْنَ بنات العرب فيما مضىء KGS‏ بكونهنٌ من السّمان «مع وجه 
كالقمر SL sly‏ كالوسائد». 

وكان لدى الأقباط عبيدٌ أيضًاء وكان aac‏ منهم يَحُورُ Gals‏ جارية من البيض 
EEE OA‏ يره أولاده SEAN‏ وإذا مات hall‏ أعلنت السلطاثث 
إفلاسَه Ses‏ أموالّه؛ Uy‏ كان القبطيٌ في أثناء حياته يُظْهر اعتداله ويّخْفي old‏ 
وكان'محظويًا Ye‏ الحصراني: في الفرق الكامن phe‏ أن USL, Gud‏ قرسا في poled‏ 
القاهرة التي هي من GAL) AST‏ سكانًا في ذلك الزمن. وإذا ما كان النصراني USL,‏ حمارّه 
O55‏ عليه أن يترجّل عند مرور أحد البكوات أى مرور LE‏ من GES‏ الشَّرَاي ESL,‏ 
جوادًا أصيلًا. وهكذا قري الفط اف غل آنا مستطيم :أن يمحل aghast Gia‏ 
GUIS SLA REA ESSEN‏ 

إا كان القبطي 'اللرْدوى ES‏ قدا ضار BY‏ مده في العاملاك: والإذارة كاليهولي 
قافا وة Sh oles A‏ كعم ats as‏ ان الترسمان وة Te‏ 
الحا من ee‏ و ول Clase‏ يخي بق الدهق Sis‏ ةَ طبيبٍ sal‏ 
يَعْرف shred‏ زواج فيحاول شفاءً أمراضه مثيرًا حَدَرَ الزوجئين مع اكتساب ثا ثقة 4g‏ 

ولم يكن للإنكليز قناصلٌ مقيمون بالقاهرة حتى في القرن السابعَ عش والإنكليز 
قد نالوا أهم النتائج الجوهرية بفضل غريب منهم هنالك» فلما عاد برو في سنة ٠۷۷١‏ 
إلى القاهرة مكتشقًا النيل الأزرق بعد مغامرات كثيرة GIS‏ من 85 الثياب ما أرسل 
الوالي GSU‏ إليه 555 vas‏ في als‏ برتقال» ويرفض بروس 855 فيسأله الوالي 
ees eg) eee‏ يردن at‏ به ولاش spices‏ 
الهندية بالسفن إلى السويس Tuy‏ من إكراههم على إنزالها إلى «de‏ ويُعْطَى لهم هذا 
الامتياز. ولم 265 أهميته أن 255 وأن أدركها التاجر القدير في الشرق الأدنى - بلدوين 
- الذي عَرّض مشاريعه على الحكومة الإنكليزية في تقاريرٌ كثيرة جاء فيها: «وهكذا 


' البدرة: الكيس الموضوعة فيه النقود. 
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gad‏ بين AMI‏ والنيل والتايمس فنشرب على 8555 الهَرَم نَخْبَ إنكلترة.» وكان لا بد 
من انقضاء phe‏ سنين حتى تدرك تلك الحكومةٌ فائدة السويس كمرفاً مرور ودرجة 
اختصار الطريق البرية حتى موانئ الدلتا الشرقية. 1 

وذلك هو الزمنْ الذي بدأ فيه تنافس فرنسة وإنكلترة على ضفاف النيل» وكان 
Ghd ssl aqua all‏ رو يول ادهل dill po Sse‏ دق Sse‏ إل راشيو ا ا ا 
وذلك في ذَهَّبية ة منارة كانت كليوباترة تَغَارُ من روعتها لو رأتهاء ويدنى عهد آل البوربون 
من نهايته, Gage IS Lady‏ بتزيين نفسه بالرَنْبق قبل فَوَاتِ الأوان. oF Uy‏ الثورة 
الفرنسية حياةً عظماء العالّم انتفع بها بكواث الترك أنفسهم في القاهرة» وقد ساروا على 
Gob‏ أغنياء أوروبة في الزمن الراهن فصرّحوا Ob‏ حقوق الإنسان التي a‏ حديكًا 
جعلتهم Gy pure‏ فامتنعوا عن دفع الخراج إلى الخليفة. 

وسوف يَرَوْنَ نزول الثورة الفرنسية إلى ios‏ النيل على JSS‏ غير منتظر loc‏ 
قليل. 


الفصل الثامن عشر 


i‏ غزوة بونابارت Sb pol‏ وتّحْتّم بجفروًا che‏ هيلرء وكان dal‏ هذيّن المفكريّن 
العظيمين Lage‏ بهذه الحملة ASLAN‏ وكان الآخرٌ ظافرًا فيها. 

إليك فيلسوفًا في السادسة والعشرين من dn‏ إليك هذا الكاتبٌ في وزارة إمارة ألمانية 
aps‏ :قن تمل وسيلة اسان A‏ رسن من حاون ألا GIS‏ اق AWVA‏ 
وكان هذا حين بلوغ لويس phe GL!‏ أَوْجّ مجده» وما كان من اتحادٍ الجيوش الألانية 
والجيوش الفرنسية Ls‏ السلطان الذي لم تَنْهَرْ سلطته مع هَرّها ألقى في رُوعه فكرة 
إمكان فصل قسم من ولاياته من غير أن يثيره ذلك إثارة خاصةء وكانت هذه الفكرة من 
الفگر الدارجة في ذلك الحين ولكن من دون أن يحدّدَها Jal‏ كما صَنَّمَ Sd‏ في رسالته: 
الَجْمع المصريء ويَسعَى في GS‏ طريقه إلى الملك الشّمسء ولا بد له من تعيين وقت 
للمقابلة: ويّجَهرُه Ml‏ بكتاب يقدّمه فيه إلى ذلك المليك: أوليست هذه AU)‏ العملية 
Sale ae er‏ اح عله إلى iweb dle‏ 
ob‏ يَفتّح US 3 Ab‏ وينتظر في باريس Gul‏ سنين على غير جَدْوَىء وكان ذلك Jalal‏ 
المنهمك في حروبه ونسائه يرى أن الك يكون أذكى من BI‏ فيلسوفٍ كان. 

ويّغيب الملك ويتوارى الفيلسوفء ومع ذلك تداوم الفكرة على Lapis‏ رويدًا رويدًاء 
ومن المفامرين من كانوا Gobi‏ من قيمة الفكرة أحيانًا ناظرين إلى عبيد pla‏ قبل 
US‏ شيء» ويّمضي قرنْ فيعود إلى الفكرة قطبٌّ سياسيٌّ كبير» يعود إليها دوك شَوارُول في 
منفاه الرائع بشانتلوب فيُفَهُمُها GLE‏ شَمَّاسَا مجهولَ الأمر» يفهّمها تاليرانَ الذي أيصر 
دهاءّه السياسيّ قبل US‏ شخص آخرء ويّعرض SIE‏ تحت تماثيل اللوفر الداعمة» بعد 
Bt‏ أعرام — أي WAV as‏ .جا ى ys‏ ارات الحديدة من غاد 
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الأحوال الحاضرة.» وما قاله هنالك عن الشرق ماثلٌ في جميع الذاكرات» LL‏ تمر ثلاثون 
سنةٌ على الزمن الذي طَرَّدَ الإنكليرٌ فيه الفرنسيين من الهندء Sy‏ ما هو Eyam‏ في ذلك 
القول هو ما انطوى عليه من بَرْمَّنة مظهرة لأهمية مفتاح الغرب: مصرّء ونال تاليران 
نجاحًا بيانيًا بذلك» وكان تاليران هنالك أقلّ فتورًا من عادته» وكان تاليران في أمريكة 
الفتاة قد G5é‏ كيف يقدَّر Gb‏ الحياة الاستعماريةء ويغدى تاليران وزيرًا للخارجية 
بعد خمسة pie‏ يومًا. 

Uy‏ قرأ الجنرال بونابارت في مُونِبلُ ‏ بعد انتصاراته الأولى بإيطالية - خُطْبَةٌ 
الوزير الجديد تلك تأَثَّرَ مجدّدًا من المشاعر والأفكار السابقةء فيَضْحُو Gall‏ والخيالي 
فيه» وينظر إلى الماضي والمستقبل» وتمتزج ذكرى الإسكندر وقيصرٌ وما نالاه في pas‏ من 
sors‏ بأمله في إيذاء إنكلترة. وكان الملازم Sail‏ بونابارت قد كافح gba‏ حياة الحامية 
بقراءته كتابين عن الهند ومصر مشهورين في ذلك الزمنء فزار مؤلفَ أحدهما وسجِّل في 
يوميته قولّه: 

يأتي ane IS‏ من الشرق كما تأتي الشمس منه. 

وفي الشرق سيأفل oleae‏ بعد cae‏ وبما أن بونابارت كان مستعدًا Liga‏ للانتفاع 
بالاقع dad ga UES) Gale Gu E‏ كنب - يعد أن قرأ مذكّرة تاليران 
— يقول لحكومة الديركتوار: إن قهر إنكلترة لا يكون في غير البحر المتوسطء وهو لم 
pe‏ أن وَضَعٌ خططًا عظيمةٌ حول البحر المتوسط قائلًا: «ولمّ لا نستولي على جزيرة 
lily Slate‏ نانوكي Uae‏ إن تقول ola! cul, ge‏ السا ب الا BAK‏ 
أصبح استيلاؤنا على poe‏ ضربةٌ لازب» ويُمكن السفرٌ من هنا بجيش lbs‏ من خمسة 
وعشرين All‏ رجلٍ تحرسهم ثمانية - أو عشرة - مراكب Alig dave‏ مصر بهؤلاء 
الحتوة قمر لست ملك السلطان» 

ومما 0585 ابن الجزيرة هذا بعد حين 185 أن البحر المتوسط كان هدفَ سياسته 
الأساسيّء ويّحد في ذلك الوقت - كما Gale IS dad‏ يَرَى تسويغ فتوحه - من الأسباب 
الأدبية ما يبرّرر خططه. ومن ذلك وجوبٌ إنقاذ أولئك المصريين البائسين من جَوْر 
السلطان» ومن حسن حظّه أن استطاع الانتفاعٌ بتقرير قنصلٍ يتوجّع فيه من اعتداءات 
الشكومة الشركة 
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sais‏ بعد خمسة أشهر Alas‏ لم 5555 دولة أوروبية على محاولتهاء وما يحيطها 
به من غموض فيّدفّعه إلى الإسراع» وهذا هو بدء سبّاقه الأعظم الذي دام سبع عشرة 
Gus‏ فانساق فيه هو وزملاؤه وفرنسة والعالم بأجمعه؛ «فلا ينبغي أن )158 في دقيقة 
واخده ٠‏ وب كلك الجملة ف سا وسن say Call Gling Logs‏ سفن Shandy hh‏ 
عليه بلوغٌ الدلتا كما Iga‏ على الإسكندر وقيصرٌ من قبل» ولم يكن GY‏ من هؤلاء 
tg‏ ان سرك الما fas Kae‏ 

dy‏ أن أول سبب في حُبُوط عمل بونابارت هو أنه أول من جاء من الغرب لفتح 
م كاف الأمبراطورية الرؤمافية اة السيادة.ق “يلد العول هتدم ات لك 
على GLE poe‏ مركز تقلها كان في الشرق» ولم يكن ليَفصِل مصر عن جزر البحر 
المتوسط التابعة لرومة po‏ وَثْبة واحدة في ذلك الحينء ولم JSS‏ مدة السفر بين طولونَ 
والإسكندرية ثمانية أسابيعٌ من دون رسو في ميناء ومع مرور Gall‏ عام على ذلك الزمانء 
ومع ضرورة الإفلات من أسطول العدوء وكان من المتعذر أن 5483 إنكلترة في fas‏ سنة 
۸ كما تَعَذْرَ قهرّها سنة ١٠۹٠ء‏ وكان استقرار الإنكليز بالدلتا نتيجة وحيدة لحملّة 
بونابارت. 

السب الثاني في حبوط عمل يونابارت هو جهله الخرب البحرية قمع أن agin‏ 
عَلَيُوا المماليكَ على الرغم من شدة GSA‏ شهر يوليو - ومن غير أن GR‏ منهم أكثر 
من خمسين رجلا — غُلِيُوا في البحر بعد عشرة أيام من قبل يِلْسُن. 

والسببٌ الثالث في ذلك الحبوط هو أنه كان على بونابارت أن يقاتل نَجَدَاتِ تأتي من 
الخارج مع أنه لم يكن على Gadd‏ ولا على الإسكندرء ولا على Gad‏ أن يخشوا تدخ 
أجنبيًا من ناحية البحر. 

والسبب الرابع - وهو أعمق الأسباب - هو أن Gud pill‏ أو Baad‏ الفرنسي 
بونابارتَ» کان BE‏ الرجوعٌ إلى الغرب GL‏ ثمن كان» وإن لم ES‏ وضعُه pos‏ 
day‏ وكان اكتراثه لباريس AST‏ من اكتراثه لجميع سُوَر القرآن» ولم يكن المجد الذي 
يقتطفه على ضفاف النيل - على ضفاف هذا النهر SA - Guill‏ بجانب ما يَحْنِيه 
على ضفاف نهر السّينء ويّفرٌ بونايارت من مصر عندما أدرك بيصيرته أن السلطان 
بفرنسة صائرٌ إليه» وكان الرجل الذي جاءه بأحدث الأنباء — وقد مضى عليها شهران 
- وبالجرائد المشتملة على أخبار انكسارات 8 dud‏ إنكليزياء ولولا 35 هذا الإنكليزيٌ ما 
غادر بونابارث مركرّه؛ وما تَرَكَ ضباطه وجنوده مستخفيًا (SI UNS‏ نظام qs Suse‏ 
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وما قام بانقلابه بعد بضعة أسابيعٌ فخ ge‏ قدا من isd‏ الحفوسن:. ونوناباوث 
م في ليلة واحدة بالقاهرة قضاها في مطالعة تلك الصّحُف. 

ن النيلٌ يرتفع يوم معركة cal all‏ وكان النيل ode LIL‏ الأقصى من الزيادة 
بونابارت 658 خوفو في يوم من شهر سبتمبرء ولم GEE‏ بونابارت بكلام 
فَخم في حضرة أبي all‏ بل أخذ يداعب» وهو لم Lady‏ يناكد بزتيه؛ وذلك لأنه «لا يجد 
موخت أفكارة ف الكل celle‏ 

وأراد بعض رفقاته أن ينكص على Lal ade‏ لا يعرف dal‏ بباريسٌ ذلك» فَحَمَلّهم 
بونابارت على بلوغ الغاية من الهّرّم. والذي يَقفٌ نَظَرَنَا من نبأ هذا الجَوَلان هو أن 
بونابارت حَمَلَ الآخرين على سبقه» فمن المحتمل أن يكون قد أراد اغتنام بضع دقائقٌ 
ليواجه أبا الهول وحدّه كما صنع الإسكندر وقيصر فيما مضىء وتدلنا صورة رسمها 
فيفان دِنُون' Lad‏ بعد على اتخاذ العلماء وَضعًا مضحكًا Ll‏ بدا فيها من وقوفهم على 
رأس أبي الهول حتى يَقيسوا ارتفاعه بفاين." 

وأدرك بونابارت Gal‏ النيل كما أدركه الرومان» وذلك LS‏ يُعْلّم من قوله الرائع 
ute‏ الخيل peas‏ آي رسول الخو ترق الضهرك gl jem‏ رول" FAW‏ حاضرين 
على الدوام.» 

ويضيف بونابارت إلى ذلك قولّه بإمكان اكتساب مملكة كاملة في الصحراء إذا ما 
أنشكت Ste‏ الأسداد والقَنّواتء ودَرَس بونابارت أمرَ القنوات فرّسَمٌ ‏ حتى في جزيرة 
القديسة هيلانة — مشاريحَ للتَّقَنِيّة والزراعة» وسحرت BLS‏ السويس SLM‏ العظيم 
بونابارت الذي كان لديه مزاج مهندس قبل US‏ شيء. وإذا كان بونابارت في منفاه لم 
Sas,‏ يَشْفّل all,‏ بتقنيات النيل فإنه كان - حين قيامه بمنصب ملازم - يقتطف 
عباراتِ من مؤْلّفٍ عن قناة السويس في القرون القديمة فيرى في رسالة تحقيق كتبها أن 
«حفر البرزخ» عمل يقع على عاتقه ١‏ 

وذهب بونابارت إلى السويس مخاطرًا بحياته» وذلك أن حَرَسَه ald Gb‏ وأنه 
455 مع دليلين LL‏ القناة القديمة Yas‏ مسافة خمسة أميال خاسرًا حصانين daly‏ 


' فيفان دنون: BIAS‏ فرنسى ANAYO-VVEYV)‏ 
" الفادن في اصطلاح البناتين: آلة Gated‏ بها استقامة البناء وصحته. 
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الدليلين» وقام بونابارت بتلك الرحلة بلا مَتاع فعلاء فيَروي Jal‏ تلك الناحية بعد زمن 
أن IS‏ جنديٌّ كان يحمل رغيفا مغرورًا بحربته» Gaia US Gly‏ كان Glas‏ قَرَبَةٌ A832)‏ 


وبين بونابارت إمكانَ حفر البرزخ ووَصْلٍ البحريّن بقناة مجهّرّةِ بأسداد. 
وكتب نابليون في جزيرة القديسة هيلانة قولّه: 


AS‏ على طول القناة قَنَوَاتُ Gy‏ لتوسع chs‏ الزراعة عن اليمين وعن الشمال 
She‏ ميال »واا Le‏ كان من GE Cath sla‏ الفيضان ووز غ pedis‏ ف 
جميع أنحاء البلاد مليارات أقدام المياه المكعبة التى تضيع JS‏ سنة في البحر 
بين أقسام الصحراء المنخفضة حتى الواحات dis‏ ما هو أبعد من ذلك في 
جهة الغرب ... ويُوحِبُ Sue‏ كبير من SLAY‏ النارية والمطاحن الهوائية رفعَ 
مياه إلى المقاسم حيث GU ASS‏ ... وستنتشر الحضارةٌ داخلّ أفريقية بعد 


محل بحث مائلٍ للأعين. وتمضي سبعون سنة فتقوم الإمبراطورة أوجيني التي هي زوج 
لنابليون 547 بالإشارة الرمزية فتجمع البحرين. 

ويؤثر الفرنسي في الفلاح عند أول تماس كتأثير جميع الفاتحين السابقين؛ GS‏ 
له» وذلك لفرار ظالميه من خلال الصحراء ولأنه عَدَّ ما 295 505 عهد سعيد. ومما أبصر 
الفلاح بعد معركة الأهرام Fis‏ الفرنج Susi! 256 agile‏ المماليك gall‏ وتجريدهم 
من ذهبهمء وما أكثر ما اغتنى من جنودهم في ذلك اليوم! paths‏ الفلاح سيدًا SAT‏ 
يحتفل بوفاء النيل؛ ويعلم الفلاح أن هذا السيد أسّس ديوانًا جديدًا يرأسه في الحين بعد 
«cya‏ مع جلوسه على الطريقة الأوروبية ومع ظهوره بهذا - أيضًا — أعلى من الترك 
القاعدين القرفصاء. 

ويرى الفلاح ile‏ أن النصارى يَجُوبُون الشوارع كالإقطاعيين من غير أن يُكْرَهُوا 
على النزول من فوق حميرهم كما كان في الماضي» ويّخيب ظن أهل القاهرة بما رأوا من 
بساطة باشاهم الجديدء والأذكياء وحدّهم هم الذين أدركوا الوضع فقال أحدهم: «إنني 
تاجر بسيطء ولديّ jhe Gol‏ خادمًا مع ذلك وليس عند BMG LAN‏ من الخدم فلا 


see 


Gas‏ من قهره اليك لذلك.» 
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ويُبذل جهدٌ لمعاملة الفلاح بالعدل كالذي أبداه ديزه في أثناء حملته بمصرّ العليا 
على الخصوصء وماذا يدور في خَلّد الفلاح إذا اطع على ما 25 الباشا الجديد نحو 
موسى ومحمد من إعجاب وعلى جعلهما فوق عيسى مرتبةء وعلى الوجه الذي يَسِخَّر به 
من الصليبيين الذين يُصَلُون بدلا من أن يسيروا؟ 

وإذا رَجَعْتَ البصرّ إلى جميع حروب نابليون لم تَحِدْ واخ وا حت لمر 
روسية - fio‏ تلك الصفة غير الحقيقيةء مثل تلك الصفة الوهمية. وتثبر تلك الحملة في 
النفس فكرةً قطعة ناقصة من GM‏ كتبها SelB‏ في شبابه (Sy‏ ما يقوم بقوة السلاح 
يزول WL‏ وما كان من تسليم فرنسة ALU!‏ أمام إنكلترة فيعد نتيجةٌ لتلك المغامرة» حتى 
إن بونابارت أبصر ذلك قبل عودته» فأباحه للقائد الذي خَلّقَه إذا ما Sal‏ إليه. 

ومع ذلك امتدَّ 55( هذه الحملة إلى التاريخ الحديث. وقد طلب بونابارت ارتيادَ 
وادي النيل LG NL,‏ لإنشاء مستعمرة فرنسية فيه» وقد أراد بونابارت AST‏ مما هو 
Gog pd‏ نافع قضاءً لمطالب الروح» SAS‏ سلطانٌ فرنسة العابرٌ في fee‏ آثارًا بعيدة 
الغَؤْر مع أن النظام التركيّ المسلَّمَ به والذي دام BLAS‏ عام لم يترك أثرًا. فالذي يلوح 
هو أن ذلك القائد GLAU!‏ الذي احتفل في القاهرة ببلوغه الثلاثين من عمره وَدَّ لو يَضْمَّن 
نفسّه ضدَّ النسيان» وقد أعان العلماءً على ذلك GSE‏ ذكرى ذلك القائد الذي لم يَعْرف 
غير Jul‏ نصر في ذلك البلد. 

والواقعٌ أنه Se‏ لبونابارت أن Gb‏ بمعهدٍ للعلوم والفنون حتى dae Colas‏ 
والواقعٌ أنه GE‏ لبونابارت هذا الأمرُ الذي لم ob‏ بمثله dst‏ من الفاتحين السابقين: وما 
كان من ذُيُوع صِيته ومن تأثير المبادئ العامة في ذلك الزمن 585 كابر العلماء من ذوي 
الشعور السَّمْر إلى الإبحار من Gols‏ وإلى الاشتراك في YAS‏ يَغرفون هَدَفُهاء فقال 
أحدُهم؛ وكان من علماء الأرض: «أذهب إلى ذلك البلد المجهول ما 5 فيه حجر.» 

فلما JS‏ هؤلاء الغلمان والمتفنّنون ال VEN‏ - الذين Gad‏ باختيارهم من كل نوع 
(Ald ceil‏ إل کی قروم — إل م as del pill‏ اا العام B= pads‏ 
كل مساءء في غرفته بالمركب - حفلة نقاش بعد أن يكون قد بلغهم الموضوعٌ وقتّ 
الصباح ليستعدواء وبعد قليلٍ يُقيمون pads‏ رائع في القاهرة جدير برواية ألف ليلة 
وليلة ذي Lag,‏ عَتَاءَ يتَقُلْسَفُونَ فيها على طريقة المشائين» فيرون درجةٌ تقدير القائد 


We 


ل ورك هذ الفا ف امتفاغاتهم pe‏ حامل ساف وري ضباطة هذا gall‏ 
ب «خليلة القائد المفضّلة», ويّدرك العلماء أن هذا الرجل الذي alae:‏ أن 515 الجميعَ 
(SLs 5‏ عاديًا ولا js‏ أ إنما هو عبقريٰ Sal,‏ في الاطلاع بلا انقطاع فيد 93 
JS‏ اجتماع يَعْقدُونه. 
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وتمضي ثلاثة أسابيعٌ على فتح القاهرة فيَطْرَح UNI‏ الآتية في اجتماعهم الأول 
وهي: )١(‏ كيف يجب أن AS‏ الأفران؟ )1( أويجب أن تكون المطاحنُ هوائيةٌ أم مائيةٌ 
في هذا البلد؟ )1( GI‏ نوع من حشيشة الدٌينار يجب أن Ladies‏ في الحِعّة المحلّيّة؟ 
)٤(‏ تصفية ماء النيل. )0( أُوَيوجد هنا من الموادٌ ما abies‏ لصنع البارود؟ (1) أويمكن 
إصلاح العدل والتربية في هذا البلد G25‏ رغائب السكان؟ 

ومما حدث — لمرة واحدة فقط - أن وافق على قراءة صحيفة له بنفسه»ء وهو الذي 
سَجَلَ نفسّه بين الرياضيين مع حفظ مكان له بين الغا فيان له sya‏ مح زا 
بلباقة — أنه لا ينبغي له أن att‏ ما هو متوسطء ويَعدِلٌ بونابارثٌ عن الكلام dusts‏ 
وال من ne an‏ نا على الامتناع لم aac‏ الطّاة cis‏ ق الثم foi‏ 

يدون العلماء واللتفنتون :في كلاث.ستوات جميح ما هى موجوة في واني:النيل 
فيبحثون في نباتاته وحيواناته وطبقات سكانه وتاريخ أهلة dy‏ مغايده وقووزرة وناد 
وكتاباته» Abi,‏ بونابارت La‏ عن UGE‏ لم يَسْبِقَهُ ai‏ إلى مثلهاء Slabs‏ في هذه 
القائمة إلى درجة الانتفاع بالقَنَوَات وتوسيعها وإلى مساحة الأراضي الصالحة للفلاحة 
وهذا عمل يم الشآن وهذا عمل أستقات منه :العذوء استفاد منه الإنكليق وقد أخرج 
حجر رشيد من ES LA MI‏ رجوع بونابارت» فاعترف أعضاءً المعهد بأهميته من فؤرهم, 
وان هر خو تحدم معرفة ath‏ الخطوط الف 

وكادت تلك الوثائق المهمة تَضيعء فلما فتح الإنكليزٌ مصر وركب العلماءٌ GL‏ 
الإنكليز في سنة 1١١‏ وَفق معاهدة الاستسلام أمرّهم أميرُ البحر الإنكليزي Gl‏ يسلّموا 
مجموعاتهم مقدَّماه ويخرج SpE‏ كما في US‏ مرة يتصادم فيها السيف والرُوح؛ ويخرج 
الشرر من الروح - لا من السيف - في هذه المرة؛ وذلك أن chal aod‏ ميلير قال 
بشدة للإنكليزي الذي حَضَّرَّ للمفاوضة: «نفضّل Gyo‏ كنوزنا بأيدينا على تسليمها إليكم, 
والصيثُ هو ما sds‏ | ليه» قكروا في صحائف التاريخ» ذلك يَعْنِي حرقًا SE‏ لمكتبة 
الأإسكفيونة» E‏ الاحتجاجُ الل هنا Maat dls Ge Gas‏ من Gal‏ وكيد ويد 
النصر للروح على الإنكليزيٌ في المكان الذي اتتصرت فيه IL‏ الإنكليز على الفرنسيين. 

فتح بونابارت poe‏ في ثلاثة وعشرين يومًا من تاريخ وصول أول مركبء ونْشرَت 
مجلداث المعهد المصريٌّ التسعةٌ في ثلاث وعشرين die‏ وتم صدورٌُ آخر المجلدات في age‏ 
آل البوريون؛ ونْرعَ العلماء من عملهم فوَجَّدُوا أنفسهم أمام elle‏ حينما كانوا منهمكين 
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في تكديس وثائقهم» فكأنهم (dd Gall‏ ليلة في hid‏ ولهو فأبصروا الفجرّ وعادوا إلى 
منازلهم Ging Sle‏ بنور النهار. ns‏ 

وهكذا Seid‏ الحملة المصرية — كما ohh‏ — بإشارة من walle‏ وكل ما Al‏ به 
بونابارت لنفسه من تلك الحملة هو مملوك طويلٌ ينام أمام بابه وجُعَلَ تزع من إصبع 
أحد الفراعنة. 
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يَرْجِع بعث النيل إلى جنديين» وكما أن اكتشاف منابعه في القرن Fhe Gull‏ كان 
من عمل صيادينء لا من عمل عالمين» كان قهر مصبّه من عمل مستبدّينء لا من عمل 
مدان :وما فطن dale‏ واد plat As tail‏ الخسة Thal of‏ فن CS cle‏ فد 
حَمَلَهِم على مكافحة العناصر وعلى العدول عن الحروب AGA!‏ الدامية وعلى إيقاد حروب 
alps‏ كائنات جديدةٌ S525‏ وإذا كان SS‏ الإنسانية لم يَدْمَّعهم إلى العمل فإن الناس 
Sls’‏ من أفعالهم على JB‏ وهكذا أخضع نابليون ومحمد علي 545 النيل على وجه جديدٍ 
قاطع. 

ولو لم 5% بونابارت من أفريقية ليصير إمبراطورًا في أوروبة GES‏ على ضفاف 
النيل حلام ot‏ كما Gls‏ بإرادته على الفوضى فيما بعد. والواقع أن بونابارت لم 
ald;‏ يبلل pes ald Lis‏ قكانت تتمكل له Logs‏ كنا متمق الفقاة للشاعن» Jating‏ كاذه 
في مصر أفكارّه. ويبدى النيل خط bes‏ بين glad oles‏ أعظم مَنْ في عصرهما من 
السادة. 

وليس ذلك مصادفةٌ صرفةء فهنالك Guiles‏ عميق بين محمد عل ونابليون» بين 
«Gud lly GSU‏ وإن AS‏ فَقَلْ بين الألباني pla Silly‏ فكلاهما ak‏ في سبيل عظمة 
وظنه «Stl‏ وكلاهما ول AVIA Ga‏ وكلاهما حرج من طيقة متوسطة: وكلاهما Eb‏ 
أباه في صباه فنشأ بين إخوة وأخواتٍ كثيرين, وكلاهما Sloss!‏ إلى احتمال َة أعماله 
قبل الأوان فأدرك باكرًا أهمية وسيلتي السلطان: المال والسلاح» ولم يَسْمَع S‏ من 
الرجلين - ابن تاجر القهوة الشاب في قَوَلّة وابن المحامي في أجاكسيى - في بيثته حديئًا 
عن غير الأراضي والسفن والمال وطُرُق aad‏ ذلك als‏ بفضل جزبهء ويشترك ابنا البحر 


النيل 


المتوسط ذانك منذ البُّدَاءة في المنازعات المحلية بوطنيُهما الصغيريّن؛ ويؤدّي الاضطرابُ 
الاجتماعيٌ إلى تميزهما وسيرهما Gay LSE‏ وطنهما المنكور عليهما بالدهاء» وتُوحِي 
ag pe‏ الدهر إليهما بالأحلام الجريئة التي يغامّر من أجلها OSs‏ شيءٍ والتي OSE‏ بها 
US‏ شيء» skids‏ هذه العناصرٌ الكثيرة الاختلافٍ عن واقعية Lond‏ الخيال» وعن تحويلٍ 
Jou‏ نفسه إلى Gels‏ وإلى جندي. 

ومع ذلك كان بونابارت الشاب واردًا لثقافة ألفية حينما Bai‏ كنوزّ الماضيء ومع 
ذلك لم يكن thy‏ محمد علي Gi‏ ماض فكان مَلِكا حينما نَعَلّم القراءة في الأربعين من 
عمره. وقد قامت رسالة الأول على وَضْع Le‏ للثورة الفرنسية التي ما فتكت تشتعل منذ 
عقر مو وف خوك GSN‏ جر Baily Gila‏ لقتعا sel‏ وذلك إلى وجود فرق 
جوهريء وهو أن dle 323) Gohl‏ وأبصر انهياره في خمسةً pie‏ عامًا مضطربًاء 
Meas oly‏ عليًا قضى خمسين عامًا في إتمام صنعه» فقضى ما بين الثلاثين والثمانين 
من عمره في إنشاء مصر على الرغم من الحروب. وما أراد نابليون أن يقوم بعملٍ جليل 

Jub «7!‏ انتصارات شبابه إلى بقاع بعيدة» Uy‏ أصبح محمد علي BLE‏ ترك IS‏ ميل 

إلى 0 متفرّعًا لإدارة بلده. 

وتجد Fu‏ الخاتمتين في اختلاف طموح الرجلينء ولا مرَاءَ في أن طموحَ محمد علي 
يعدل طموح نابليون» فيصبح تاجرٌ التبغ السابق والضابطٌ المجهول الأمر هذا ملگا اتا 
للسادسة والثلاثين؛ أي في Gaull‏ التي هذا Wasa cys‏ امبر او واكم ا 
التاج من coi‏ البابا AS)‏ بنفسه على duly‏ ولكن محمدًا Cle‏ ينال الولاية من الخليفة, 
قو خاک Gils‏ مع نقاكة ا ga‏ نات حركة ities (Ge‏ وهل سوك اتا 
أو 5250 pes‏ 

ومع ذلك كانت تساور الغاصبين مسألة واحدة» تساورهما وراثة العرش المباشرةء 
وكان المسلم أوفرَ حظًا من النصرانيٌ في هذا GA!‏ وكان فَوَادٌ الإمبراطور يفيض حنانًا 
أسريًاء ولكن من غير أن B58‏ ولدًا حتى الأربعين من عمره» وكان محمد علي في التاسعة 
عشرة من سنيه حينما رُزق ابته الأولء فبلغ Jue‏ أولاده من الذكور والإناث خمسة 
وتسعينء وما كان Glad‏ إلى إخوته وأحُراته إلا LUG‏ 

وفيما كان محمد علي Lads‏ بالقاهرة جادًا في المفاوضات كان al‏ الأكبرء كان ابنه 
Jou‏ الممتازء ينال اتتصارات. ولا يقاس محمد علي بنابليون قائدًا عسكريًاء ولا BBS‏ 
أنه Jad‏ نابليون رجلا babs‏ لكونه شرقيًا. أجلء إنه 543 الترك والعرب والزنوج» ولكنه 


VY: 


الفصل التاسع عشر 


لم يقابل بجيوش أوروبية» فكان يجب عليه أن يستميل بالإقناع ما ale‏ نابليون من 
«gull‏ ومن دواعى العَحّب أنه كان يَحْمَل لغات هذه الدول فيقراً على وجه المفاوضين 
تبليعٌ ترجمانه إليه حقيقة الأمر» وما عليه هذا الرجل القصير وذو البصر المنير من OS‏ 
فكان aud‏ جميع الزائرين Areas‏ الدّيلميين. 

وأكبر حظ لمحمد على هو توطيدُه سلطانّه بين سنة ١6٠0”‏ وسنة ۱۸١١‏ حينما 
كان نابليون آخدًا أوروية بختّاقها وفي اجتذاب الشمس الكبرى لسيّارات نصف الكْرّة 
الغربي» ولولا نابليون ما وَطِىَّ محمد علي أرض pas‏ برجله على ما يحتمل» وما استولى 
عليها وما احتفظ بها لا ريب؛ ولذا لا GSE‏ إذا ما أخذ نابليون بمجامع قلبه. 
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الفصل العشرون 


يقال ol‏ الأليان»منسلالة'المقدوقيينه Uy‏ شان pated‏ عل he‏ الإسكتدى كان له بح 
مضاعفٌ في الادعاء بهذاء وإن لم يكن Gl‏ لفليب» وإن كان Gl‏ لتاجر قهوة في IGE‏ 
وما gad‏ الألبان - والمصريون LA‏ — يكونون ترا إلى زمن قريب» وما كان CLIT‏ 
ليستطيع فت pee‏ لهذا السبب» وكان يمكن الألباني أن Ales‏ مصرَ باسم السلطان 
فقط لهذا السبب. أجلء بدأ الحكم التركى في سنة ١١١٠ء‏ ودام حتى سنة NAVE‏ ولكن 
Ls‏ أن pe ells‏ الأول دؤا Gal GIS‏ لحفيو العضاف done Gigs‏ عي غا هذا 
العصاميٌ المقدوني SAND age‏ المالكة الحاضرة في UGS poo‏ سبيل بطليموس 
الذي ندا opel‏ قافا للاسكددن فتقل إلى آله ملك BIS Eso pee‏ قروز Jag‏ ضاف 
العبقرية عاطلًا من اللقبء Gig‏ من هم دونه من IG‏ أو صَيّارفة فينالون تاجًا أو 
يَرتَدُون شرفا. 

ويسدل محمد علي ستارًا على دور فَتّائه» ويدافع جهرًا عن صحة أولٍ زواج لزوجته 
الأولى وصولًا إلى شرعية بنوة ابنه الأكبر» ويَرُورُ od‏ بعد غياب خمسين سنة فلم يعض 
راي ولم GL,‏ فرقة ولم ores‏ وسامًا تذكارياء Ss‏ ما ane‏ هو أنه gual‏ مدرسة 
كانت 85935 في صباه» وكان هذا الضابطٌ الألباني قد ذَهَبَ إلى مصر مع الكتائب التركية 
ابنَا للتاسعة والعشرين من سنيهء وكانت هذه الكتائب موجّهة La‏ بونابارت فحال 
بوتابارث دوت نزولها إلى AE ly call‏ بضر كل عن الرجلين Jo‏ الآخر قط lig‏ لأن 
محمدًا Le‏ سَقَطَ في البحر نتيجةً للارتباك الذي أسفر عن معركة أبي قير الثانيةء فَنَمَلّه 
من انر 2856 Sota]‏ لم بذ ف خلدازتانه أ ad doy‏ الشعيمة ينهذ حياقه: 


النيل 


وتمضي بضعةٌ أشهر من سنة 1745 تلك فيصبح بونابارت القنصلّ الأول بباريس 
Bla ees pea‏ حامية اا 

وكان كلا الرجلين يعتمد على السلطات القائمة bliss‏ بعض الأحزاب على بعض 
اصطيادًا في الماء SAN!‏ وكان محمد علي يحرّض المماليك على الإنكليز الذين يحترسون 
من الباب العالي ومن القائد GLI‏ الجديدء ويقبض هذا الأخيرٌ على زمام الموقف في أثناء 
ترد ولكنه يشقل عدوا Gaal‏ من الباشا ag pall‏ الذي لآ نفك خوك oud Geils!‏ 
بالآستانة في سنينَ كثيرةء ويقيم LIV‏ بالقلعة ويصبح باشا بفضل مولاه العاجز. 

ويّجِعّل من المماليك UT‏ لقهر الإنكليز الذين عادوا Sas‏ أربعة أعوام» ولكنه يي من 
المهارة في هذه المرة ما لا يعتمد معه على Sie‏ مغلوب. وكان الألباني Gt‏ للثامنة والثلاثين 
حين تدخله في السياسة الكبرى على ضفاف النيل» وهو لكي يُفلح في عمله الإنشائيٌ 
ينتفع IS‏ ما لدى «الفرنج» من فوائد, ويُلّغي جميعَ المخازي التي كان النصارى LBS?‏ 
لها. 

وكان السلطان يخشاه فيحترمه» وما كانت الدول المتقاتلة لتنظر في أمره فلم يَلْبَثْ 
أن صار محبوبًا لدى الجمهور بمصرء وكان يُعَوّل على فريق الساخطين منذ البْدَاءة» أي 
على الشعب pall‏ الذي يشعر pairs ail‏ وقد أعلن أنه «مختار الشعب» فصدّقه 
جميع العالم Li!‏ كان pled‏ من قيادة الجماهير. ولم GG‏ عليه غيرٌ سر المماليك الذين لا 
يزالون مسلّحين في القاهرة فتَخَلّص منهم ob‏ قتلهم في يوم واحد. 

والتاريخ حتى اليوم — حتى بعد انقضاء أكثرٌ من مائة day - ple‏ بإسهابٍ عن 
ذلك اليوم أكثر من حديثه عن جميع أعمال محمد علي الأخرىء وترانا 9058 على نابليون 
ald‏ لا كان من قتله دُوك Glad‏ رميًا بالرصاص Lily‏ كان من قتله فرائس الطاعون 
Lily‏ ويّبْدَى من SAAN‏ تجاه Ge‏ يقترفون he‏ ذلك الذبح أكثرٌ مما Gab‏ تجاه من 
يستأصلون Lael‏ بأسرها؛ وذلك لأنه يُرَى في هذه الحال أن dae‏ السلاح يتطلب ضحاياه 
التقليديين. ويجمع نابليون ومحمد علي لحروبهما sll‏ الشبّان [pid‏ فيتقضون نَحْبّهم 
لأسباب لا يهمّهم أمرُها أو لأسباب يعارضونها مع أنه لم ds‏ بالقاهرة في ذلك اليوم 
من مارس AST‏ من ٠٠۰‏ رجلا كانوا يَتَمَنَعون بضروب السلطان أو SM‏ على حساب 
سعادة نصف del‏ حتى إن هذا العدد لو زاد على Call‏ ما عَرَفَ التاريخ مملوگا واحدًا 
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باب بيت في القاهرة. 


ومن تقاليد الترك» ومن تقاليد المصريين» أن SLES‏ إلى إنزال تلك ol RAW‏ وكان 
محمد علي قد 545 المماليك في pao‏ العليا منذ سنةء ومما Glas gag sles!‏ جديدة 
على اتتمارهم به» cles Ming‏ قريبٌ من الصدقء ويَدْعُوهم إلى القلعة لتنظيم ALS‏ 
ويستقبلهم محتفلًا في الرّوّاق الكبير ويرفع الجر المتنقل» فلما وَقَعُوا في الفح أَمَرَ محمد 
علي alle,‏ من الألبان بإطلاق النار عليهم من فوق الأسوار عند خروجهم من القاعة» ولم 
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النيل 


clits‏ منهم سوى واحدٍ وَتَّبَ بحصانه من الجدارء ووَصَلَ مملوك 331 متأخرًا جدَّا فوجد 


OU‏ مغلقًا قَرَجَعّ فلم Gadi‏ حتى Alb‏ سوريةء Sale hats‏ محمد علي الجنوي بين 
يدي نائب السلطان هذا ويّخيرُه بنجاح العملية, ويسكّت محمد علي ويُومئٌ بإحضار ما 


وكان ذلك الانقلاب الذي AS‏ على الطريقة الشرقية Wel‏ ضروريًا لإنجاز مشاريع 
الباشا الجديدء ولكنه ليس من شيّمهء فهو لم يَعْدْ إلى مثله» وهو لم يلجأ إليه في أحوالٍ 
خاصة ولا في السودان. والواقع أن تلك المذبحة خيرٌ للبلد الذي OG‏ منذ قرون تحت زير 
المماليك فكانت تَهْدِف إلى غير 358 المذابح السابقة» وهذا ما أثبته محمد علي فيما بعد. 

platy‏ محمد علي قيادةً جنوده في جزيرة العرب إلى ابنه الأكبر إبراهيم فَيُدْمَشُ 
العالّم إن paid‏ ظهورَ قائد عظيم وكان يمكن محمدًا عليًا أن يَقطّع صلتّه بالسلطان 
مستعينًا بابنه ذلك فيبدو سيدًا لجميع جزيرة العرب» ويَجْعَل من Spe pare‏ إمبراطورية 
جديدة كما aide‏ ابن وطنه الإسكندر المقدونيء al aly‏ يفعل ذلك؟ 

قوم lls J‏ ملم E‏ كاله قن tas el el‏ بع لزنا تلم AA pS‏ 
الجرأة البالغة» وهو قد كان — كبعض التماثيل الموضوعة أمامَ 55 الكنائس القديمة 
- محتاجًا إلى الشعور بوجود جدار الخلافة الكبير وراءه» وهو لم Josh Gas‏ ظهره إلى 
الملطان مع aay aly‏ می فار د الجدار وسقوط الإمبراطورية التركية في زمانه, 
وما تمَّ لابنه من انتصارات قد G6‏ له Jane‏ الانفصال مرتين فكان يمكنه أن يَبْسَطً 
حمايته على الأماكن المقدسة بما Gail‏ له من سلطة ونفون Goi‏ بين ملايين المسلمين» 
Gulls’‏ بنفسه خليفةً أو سلطانًا كما Ghia‏ صلاح الدين Ul‏ في وادي النيل منذ سبعة 
قرون» وهو لم UA‏ هذاء بل أعلن أنه لم يَسْتَوْلِ على سورية وجزيرة العرب إلا تابعًا 
للسلطان Lele‏ على زيادة شوكته. 

ghd الصلة بالسلطان مع ذلكء وتتوالى انتصارات إبراهيم فيُهدّد‎ abil, 
وتَتَدَخل روسيةء ثم الدولٌ الخمش العظمىء فتَدْقذ السلطان؛ وذلك لأن هذه الدول لم‎ 
هذه الدول لم‎ CY تكن لتَّحْتَى شيئًا كظهور هذا الألبانيٌ المرهوب أميرًا للإسلام؛ وذلك‎ 
المماليك الضعيف القائم على الشهوة والطمع.‎ age في شيءٍ أكثر من تجديدٍ‎ GLU تكن‎ 

والإنكليز على الخصوص هم الذين أفزعهم هذا الباشا الذي كان سلطائه Shay‏ إلى 
جبال أرمينية وإلى الخليج الفارسيّء ولكن الإنكليز لم 195885 نابليون الشرقيّ هذا في عكا 
تالت Lf‏ عا وارك مد YY — Aa daar‏ بمستامدة مراكف gall‏ 6238 


Vt 


الفصل العشرون 


وكان محمد علي في السنة الثالثة والسبعين من عمره حينما fud‏ الفصلّ الأخيرء 
piles‏ بتسليم سورية وبدفع حِرْيَةٍ إلى السلطان وبترك الأماكن المقدسة له وبالتنزل عن 
قسم من استقلاله YUN‏ والشيء الوحيد الذي ناله بتلك المعاهدة هو الشيء الذي كان 
يتمناه في صميم فؤاده» هو الاعترافٌ بكون الحُكُم في ممتلكة مص التابعة أمرًا ورَاتيا في 
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آله. 

وهو إذ لم Vas‏ على التاج المصري بنفسه LS‏ صنع نابليون فإنه لم يَسْطِعَ أن 
يَضْمَّنَ استقلاله. وهو إذ كان له حَقَدَة Aldi,‏ في السنَّ فإنه Gab‏ لهم وراثة العرش 
خلاقا لنابليون» وهنا GT Lid‏ الرجلين أوفر حظًا لدى القَدَر؟ 


aw 


1۷ 


الفصل الحادي والعشرون 


وما هو نصيب الفلاح في age‏ السيد الجديد؟ 

انقضى زمنْ استبداد المماليك» وانقضى معه دور المجاعة ودور أسوأ المزعجات, 
وصار الفلاح قليلَ الخوف من GUS‏ الأعراب» وغدا من النادر أن Bad‏ قطاعه. ولو 
سار US‏ شيءٍ كما يريد السيد الجديد لعَدَل القاضي عن جَلّد الفلاح جَوْرَاء بيد أن الباشا 
كان يقوم GS Shas‏ في البلاد فلا a ca‏ بل يَظَّهّر في الغالب نصيرًا كريمًاء ومع 
ذلك كان الباشا مستبدًا فيقول إنه لا يمكن حمل هؤلاء القوم النّكّس إلا بالقوة والسّوْط: 
وكان بطرسٌ الأكبر 8533 له في ذلك. 

وعلى ما يعانيه الفلاح من قهر بالغ كان Rls‏ أن يعرف أن الغْرَيّاء عن الأرض لا 
يُجيعونه كأجداده ليَعيشوا م مُترَفين أو ليَقتّلوا أعداءَه» وكان يشعر بوجود رجل في القلعة 
ندل tem‏ نض هن لأف لحل كان EES‏ وكان LAGE‏ عليه نظام 
شديدء وكان يُرْسَل إلى بلاد النوية أو الأناضولء ولكن أولاقة كانوا وون فق الارن 
وئەلھوق وَيَطْعَمُون على حساب الياشا وتَدْفَع إليهم نقولٌ في بعض الأحيان. وأخذ الفلاح 
شر في عهد محمد علي بوجود sal‏ كان مجهولا لديه, وهو الكراعة اة 

والحقٌ أنه كان iad‏ عليهم أن يُدْركوا الغاية التي يَسْعَى إليها محمد علي وقليلٌ 
Se‏ كان alts‏ أمرّه في ذلك الحينء وكان يلوح أنه يَسْلَّكَ سبيلَ السّلّب على حين يقوم 
بأول تجرية لاشتراكية حكومية؛ ولا رَيْبَ في أن هذا المسلمَ العاجرَ عن فك حروفٍ 
القرآن وَجَدَ من gl‏ عليه قصة Gangs‏ الذي كان وزيرًا لفرعونَ فصادر Abas‏ الأراضي 
الزراعية )33 ¢ ملكية المماليك وتعويض المزارعين» وهكذا صار GST‏ مالك عَقَارِيّ بمصرّ 
Ve‏ تهنا الأوحته ونه امات E‏ يها تلدع ENT Tones [VAP‏ الخد سيره 


النيل 


وادي Lill‏ لنظامه الاقتصاديٌ مُلْرْمًا بما يراه ضروريًا من ضروب الزراعةء Gage‏ لهذه 
الزراعات طاردًا ذوي البطالة LA Se‏ الفلاح على aah‏ حبوبه من الإدارة بثمن معيّن على 
أن Gadd‏ بعص الثمن قَنُودًا! من معامل سُگره» ومن كَمّ ترى أن وادي النيل لم يكن 
قبل ستالينَ بمائة سنة سوى مزرعة حكومية واحدة يُدِيرها نائبٌ السلطان. 

والأغنياء الذين انترّع أملاكهم يُدْعَرُون والفلاحون يرتجفونء والوسطاء ينعنونء 
ولكن البلد يزدهرء ويّمضي على النظام الاستبداديٌّ والصلاح الإداريًّ ثلاثون سنة فيتنزَّه 
Jab‏ القهوة بِقَوَلَّة على النيل Gots‏ له أن Godly‏ لحيته الأبوية فيقولَ في نفسه: إن مص 
لم US‏ من الرَّخَاء ما نالته في أيامه منذ قرونء Gl age Bs‏ سلطان»ء By‏ ولاية أي باشا. 

el‏ إن محمدًا Mle‏ أخذ من الفلاح 05985 وسَلَبّهِ حريته كما صنع المماليك. أجلء 
إنه أكرّه الفلاح على حفر القَنَوَات وشَيْدِ المباني وجَمّعَ منه جنودًا لحروبه. أجلء إنه جَلَدَه 
بالسياط AS‏ له على a‏ الضرائب. chet‏ إنه وَضْعّ للحبوب أثمانًا لا يستطيع أحدٌ أن 
يُؤَديَّهاه ولكنه فَعَلَ Gree‏ هذا في سبيل oul‏ وأما هو فكان يكتفي بِكَرَر يأتيه من كريد 
وبأحسن أنواع القهوة والتبغ وبقصر جميل SEY GS‏ صالح لاستقبال ضيوفه من 
الأجانب فيه استقبالا باهرًا. وقد قال لألمانيّ ذات يوم: «تحتاجون في بلدكم إلى al‏ كثيرة 
lal,‏ آكا sale‏ ااا وض ريحت أن أكون ممه رع ویج أن أكون سيدا شا 
فأنا Gob‏ الفلاح العاجز عن معرفة أمراضه.» وما قام به محمد علي من عمل ELS‏ 
درجة ما كان لصّدْع الجَبّار من إنتاج في الشرق منذ مائة سنة. 

ومن أوروبة اقتبس IS‏ ما OSE‏ أن ينتفع dy‏ ولكنه كان لا يستدين من غير البيوت 
التجارية alsa‏ ما 255 من القروض Lily‏ سبعين UG‏ وكان يفضّل الفرنسيين 
على pant‏ ولا شك في أن إعجابه بنابليونَ كان يُوجي إليه بنفور زائد من إنكلترة. ومما 
bis‏ أن نمال دون الستتمراى Lika‏ سادق عن باط ابو Jo‏ القن yd]‏ فار 
ليَخْدُم فيها مفوّضًا إليه Quis‏ جيشه؛ ويعتنق الكولونيل سيف الكاثوليكيٌ دينَ الإسلام 
فيُدْعَى المسلم سليمان باشاء وترى جيشا مصريًا للمرة الأولى منذ age‏ الفراعنةء Grady‏ 
الفلا القتالَ في جميع الجَّبَّهَات. 
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الفصل الحادي والعشرون 


ولم يكن لدى محمد علي أشرعة لسفنه» dad‏ على زراعة القنّب الذي لم يُتَّذْ حتى 
الآن لغير إسكار المصريين» كما حَمَلَ على إنشاء Qual Ailes‏ الأشرعة die‏ ويُغرّس 
السّنْط في جميع المديريات ES‏ لخشب السفنء وكان يوجد على طرف الدب الود إن 
ر من الأبراج الصغيرة ARSE Ayla Shall‏ وغْرسَ في الفيوم ثلاثون 
Gl‏ شجرة زيتون لصنع الصابونء وغرس في ESLI‏ أخرى Gale‏ شجرة توت لإنتاج 
pitting a paul‏ الا عزن We ce pill‏ يطلب ماية الآلية LS‏ كان الفاغ ولان 
يَصْنَعونء بل يُرْسل إلى الحقول ألفا من أحسن ES‏ ويقرنها بالجمال ويره الفلاح 
على الاندفاع معها. َ َ 

me ا اس‎ ae 
TS Wei ويصف له‎ 
ففرعونُ الجديد‎ alee جواب ساتلا إياه عن‎ US فيبتعد عن‎ iste الفلاحين في أثناء‎ 
قدماء الفراعنة» وكان أَسدٌ‎ Sal كان‎ ies شنيولد‎ gts شيء أن‎ IS كان يود قبل‎ 
رابضًا بجانبه — كسيّزوشتريس - عن وَلَع بالأوضاع المسرحية أمام الأجانب:‎ Gasol 
sane GLb ورن‎ ULE :هن‎ loll ولا فاا سدركا مان‎ 155 ull لم‎ Gut all of غير‎ 
١ علي الذي كان ذا دُكابة.‎ 

وبَّحَتَ عن الذهب في النيل الأعلى» وكان يَقصد من حملته النوبية أن ينال ذهبًا 
وعبيدًا كما قلنا ذلك في جزءٍ آخرء روو — كان يأمر بتفتيش 
US‏ مركب Ys‏ في مرفأ القاهرة, Ass‏ منه US‏ درهم Gigs Lad‏ في مقابل ذلك Lila‏ 
من مصانعهء Seley‏ محمد علي بترجمة قانون نابليون USS‏ إلى بلده بعص الإصلاحات. 
وكان محمد علي أولَ Y5‏ أمر منذ age‏ الفراعنة Gard‏ في pas‏ حرية الأديان وسلامة 
جميع طبقات المجتمع وأموالها. ومحمد علي هو الذي jal‏ بِقَرْرِ he SN GEN‏ 
حينما تَمَرّد أناس من GLI‏ فأغرق Laud‏ من القاهرة وقَضَّى بذلك على العصيان: وهكذا 
ينتفع بالنيل مع القرون في إنقاذ Bye SIS JES‏ 

ويصنع محمد علي - من ناحيته — ESS aah‏ في سبيل النيل» قَتَشْقَ النهر 
ستةٌ آلاف سفينة جديدةء وتقام على ضفافه أربعون Gill‏ ساقية Baas‏ ويُنْشَئَ إبراهيمٌ 
بن محمد علي أولى المضَخَّات البخارية مستعملا LAS‏ إنكليزيّه ويتضمن جميعٌ ذلك 
معنى الشّخْرة كما في زمن المماليك؛ ويرَى نائبٌ السلطان محمد علي في أثناء سفر إلى 
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النيل 


الإسكندرية وجوبّ حفر BLE‏ في مكان ماء ويَطْلّب المهندسُ الذي Ged‏ لذلك الغرض Base‏ 
سنة لإتمام SLE!‏ فيأمر محمد على بضربه على رجليه مائتي مرة ويتوعّدُه بثلاثمائة 
جلدة أخرى إذا لم يكن إنشاءً القناة قد ab‏ حين عودته بعد أربعة أشهر. 

ويُرْوَى أن عشرين Gill‏ رجل فقدوا حياتهم في سبيل إنشاء القناة التي تصل 
الإسكندرية بالنيل» غير أن القناة لم ais JSS‏ حتى أصبح المرفأ الذي دَخَلَ دَوْرَ الانحطاط 
منذ قرون كثيرة يكون منفدًا لوادي النيلء وذلك على حين 35 oy‏ البحر وغرين النهر 
مرفأي srt ys tla‏ بلا انقطاع» ويدعو محمد علي تلك القناة باسم متبوعه وعدوه 
السلطان محمودء وأعظمٌ مشروع قام به هو coll LOM‏ بناه قبل أسداد الإنكليز بخمسين 
Gains tle‏ و هديك ل ol elas‏ كل ا ee‏ 
أحد أحسن من نابليون. 

والواقع أن نابليون أخبر بإقامة slau!‏ على رأس SIS WAI‏ يوم فتوجَّه بها المياهُ 
ماو بين aad‏ الل ellis Gels‏ أت الفا والواقع Mane of‏ ا Jao‏ 
بعضهم يقرأ له gree‏ ما كتبه نابليون في جزيرة القديسة هيلانة عن موضوع النيل. 
ومن الواقع معرفةٌ محمد علي IS‏ ما هو Gold‏ بالإمبراطورء ومن المحتمل أن يكون هذا 
الجندي الأشمّط قد أبصر مكافحة نابليونَ لهذا العنصر كما يقاتل عدوا له في ميدان 
pase US oe a cel‏ كاه حى ففظة واحدة لمر oll hall‏ كما 4255 الخصع محنودة: 

وعَنَّ لمحمد علي فكر جائر في بدء الأمرء عَنَّ له GES Lo‏ للنيل Ho‏ نهائيًا لكيلا 
Go‏ إلى غير دمياط. وقد أثبت له الفرنسى SEs‏ تعدّرَ ells‏ وأبان له أن الإسكندرية 
تَْرَمُ الماءَ العَذْبَ cells‏ وهنالك 555 ا فی ues‏ الخيل شتفي pleas‏ 
الأهرام الكبرى» وهو لم UG‏ هذا المشروعَ عن شعور Gib‏ ما سَخْر من علماء ET‏ 
وإنما عَدَلَ Lal die‏ يوجبه Jail!‏ من نفقات كثيرةء ويَطُول إنشاء «سدٌّ النيل»» LADY‏ 
يَتطلبه من نقودٍ BAIS‏ ما دام يؤخذ ما يُحْتَاجٍ إليه من العمال قسرًاء بل Ll‏ انتشر من 
طاعون» ثم Lal‏ كان من قثَّالٍ السلطان, ثم Lal‏ كان من انتقاد المهندس الجديد للمشروع 
الأول وعدم وَضْعه ما هو Gurl‏ منه» ويتم بناء Lull‏ في تاريخ متأخر إذن» Js‏ السد 
Lal‏ الأسداد وألرّمَها من بعض الوجوه مع pdb‏ طرازه. ‏ © 

والأسدانُ على النيل تَعْنِي Shall‏ على ill‏ ويَعْلّم محمد علي من فرنسيين قدرة 
pos‏ على إنتاج السكر والقطن وإمكانٌ ربحها منهما ST‏ مما 255 من الحبوب. وهذه 
هي فكرة رائعة مملوءة بالمخاطرء فإذا كان Gall‏ ملائمًا لتحقيقها فإن نظام Goll‏ 
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الفصل الحادي والعشرون 


تمصن lps‏ دون قطبيقهاء وان ذلك أذ ن نبات القطن لا يُطِيقٌ الغرَق aly‏ يتطلب ريا 
Sate isis E a ak O EEK‏ قو حاف فى الذلتا: dual‏ 
وحده هو الذي يوجد ما هو Gog rd‏ من الأحوالء ولكن مع وجود نظام كاملٍ oti ball‏ 
والدواليب والممَصّاتء ولكن مع تعميق (GE‏ واستخدام سبعة وعشرين رجلا في مافة 
يوم من العام لتنظيفهاء ويقتضي ذلك إنفاق بضعة ملايينء ولا يغتم تاجر القهوة من 
ذلك المبلغ ما دام عمل dll‏ لا يكلّف شيًا. وماذا يحدث عند رداءة المحاصيل By‏ زمن 
ola‏ الغالمية ووقت Gg‏ إدخال Le‏ تختاج Gye jane Aull‏ الكبوب فيما بعد؟ 

ويلوح ase‏ تأثير هذه المصاعب في محمد علي» ومحمد علي لم يَضَعٌ Ish‏ حجر Sul!‏ 
وَذق شيعه ial AL: E BEAN a SIAN‏ حيو كله 
Sy‏ عَضّبه عن قهرٍ إنكلترة إياه» وعاد لا يسمّي إنكلترة بغير اسم «ذلك البلد» وحُظِرَ 
عليه UK‏ فوح ف الخارج pond‏ فا هرق الكل jails eles‏ دن الات كات العظيمة 
ما صار ui das‏ حقيقيًا للشعب» pets‏ مئات المدارس في US‏ مكان؛ ويُرْسل أساتذة من 
الأزهر إلى باريس ولندنَ ليروا وجود كتب أخرى في العالم غير القرآن» ويؤسّس مدرسة 
مصرية بباريس» ويَعمرُها بمائة وعشرين Jos Ue‏ إليها بعض الأمراء من آله غير 
Sie‏ فيما يكون لهذه التربية الباريسية من أثر في حفيده إسماعيل» ويورّع كتبًا مُمْتِعةً 
مطبوعة في القاهرة. 

إذنء يُوجي النيل إليه بمشاريعٌَ alice‏ وقد بدا له قبل bbs‏ الإنكليز الأولى في 
سوان بخمسين سنة أن يأخذ Fle‏ من تلك البُقعةء وأن يقيم فيها مصانعٌ بخاريةء وأن 
ينشئ في OS‏ ضفة He‏ طويلًا oss‏ وأن GH‏ جميعٌ الأضواج» فيكونُ خيالٌ فاوست 
قد GEL‏ من LB‏ أمير» من قبل تاجر قهوة. Kilby‏ من عناصر الرّخاء الأخرى التي 
أبصرها في مشيبه ما رآه من S55‏ عدد السكان من مليونين ونصف مليون إلى أربعة 
ملايين ونصف مليون على الرغم من الأوبئة. 

ويقوم محمد علي Gar‏ قبل موته» ولكن لا إلى البلد المقدّس ما دام غير متدينء 
وما ساوره من Bak‏ نتيجة لِمَا أصيب به من GEE‏ فيَضْرِفُه عن التفكير ثانية في مك 


j 


" عزق الأرض: شقهاء أخرج الماء منهاء والأضواج جمع ضوج» وهو منعطف الوادي كما Se‏ تفسيره. 
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Sis‏ لتقديم وَلائه إلى مولاه السلطان AS GAGs‏ لتخاصمهما المثير للضغائنء ويَعُود 
إلى الإسكندرية عَوْدَ الظافرين Sele‏ على صَدْرِه صورة السلطان المحاطة بإطار مُرَصَّعْ 
اا و :لون slay‏ الا ge‏ 585 كايذي أتورة ازل خا lel gall‏ 
وله الثاني CO‏ معن انها سف | 

ويصاب محمد علي بضعف في قوّاه العقلية Gy!‏ للثمانين من عمرهء ويحتمل أنه لم 
يدرك وفاة ابنه Gl ral ol‏ للستين من سنيه سابقًا إياه إلى القبر قبل قليلٍ زمن» وما بين 
ا ا OES‏ سذين ea gl)‏ وها مين alll‏ وول" Sys‏ من 
تنافس JES‏ على الطريقة الشرقيةء ولا pad‏ حديث في سنين أربعين عن ورَاثة طاغية 
من غير أن L258‏ زاجرُه. وقد o Sb‏ إبراهيم على دوس ما فيه من استعداي فكان ما تَرَكَ 
من رسائلَ هائلة ومن المتعذر تقديرُ ما خَسِرّته مصر بموت Qualia!‏ قبل الأوان» ولو بلغ 
من العمر ما بلغ أبوه Led‏ أن يفوقه بمقدار ما فاق الإسكندرٌ ‏ هذا المقدونيٌ الآخز 
— أباه فليب» sles‏ إبراهيم القوي لا يكون ESS‏ ولا Lali‏ بل صار مصريًا خالصًاء 
ولیس ne slag isl‏ نصفٍ باريسي. 

وحينما كان محمد علي KIL‏ لقواه العقلية زاره ade Yo,‏ التاريخ ليكون USS‏ 
ge er"‏ ا الكونت فالفشكي - الذي كان Gl‏ لنابليون من بولونية 
حسناء والذي صار وزيرًا للخارجية في المستقبل — إلى القاهرة سنة + VAG‏ ليقوم برسالة 
خاصة فيهاء ould‏ ما قاله عنه: 

قد تكون الأَتَريَّة - أو SGA‏ — هي التي أملت على محمد علي مشاعرّه 

الأولىء غير أن قراراته كانت نتيجةٌ تفكير طويل على الدوام» وما Ghd‏ عليه 

من عبقرية أعظم في حَقَلٍ الحضارة مما في Jas‏ التنظيم» وهو لم يكن عنده 

عين النشر فيَرّى الناس والأشياءً من علٍء وهو لم يكن عنده من الذكاء العالي 

ھا ت 3% الرجلٌ به قراراتٍ تذهش الناس of‏ وَهْلَةِ ولكنه كان Healy‏ بذكاء 

ثاقب وقبات قاطع وعزم قويّ وحِدْقٍ Gal‏ ولو وَلِدَ Guts‏ لكان he‏ متزنيخ 

أو تاليران tT‏ من أن Be os‏ نابليون. 

وكان جسورًا عبقريًا ai bas‏ وكان للتجربة شأن كبير في حياته» ولم يكن للتعليم 
Gi‏ عمل فيه ما دام لم يقرأ GES‏ من الكتب التي نَّذْمي شمائلَ الأمير كما يقالء وقد أثبتَ 
ذلك بنفسه على وجه lind‏ فلما eae‏ حديئًا عن مكيافي 55 أن يعرف كيف يُصبح 
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الفصل الحادي والعشرون 


الناس بالكتب ما BHI‏ له بلا كتب» فأمر وزير خارجيته ob‏ يترجم إلى التركية فصولا 
من كتاب الأمير وصار الوزير يُخْضِر إليه phe‏ صَفَحَاتِ ISB‏ يوم. وإليك ما قاله محمد 
علي في اليوم الرابع: 
لم dal‏ في الصفحات العشر الأولى ما هو جديدٌ ولا ما هو Suse‏ بالذّكر فصبرتُ, 
aly‏ تكن الضفكات Foal‏ الكانية خا من Lely AAI‏ صفحات أشن فعادية 
تماقا فلا bial‏ أن انعم شيك Ge‏ هذا الرخل واعروف من الكايد 38ST‏ هنا 
يَعْرفء My‏ قف ولا تداوم على الترجّمة. َ 
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الفصل الثاني والعشرون 


من شأن انحطاط أبناء ذوي العبقرية من الملوك والمتفتّنين من شأن ud‏ الطبيعة 
هذا بعد حهْدٍ كيين أن ax‏ ارهد الجديدة في خْطّر وذلك مع اتزان ن الأمرَّة القديمة 
بعد أن 55163 ظافرةً 555 المخاطر الأولى. أجل ye‏ ن sls Horeca‏ 
ميراث S13‏ غير أن ن القدَر 4555 حقه؛ إذ أخذ أحسنّ بنيه مع بلوغ عددهم خمسة 
وتسعينء فلما غاب ابه الأكبز خَلَفَ Gob‏ القهوة المقدونيّ على عرش الفراعنة رجالٌ 
ee eee‏ ن له في السنين AM!‏ عشرة إلى تغيير الوَضْع تجاه إنكلترة في 

ميدان السياسة الخارجيةء كما يسارعان في الداخل إلى العدول عن الاشتراكية الحكومية 
كا يُضْعفان ما يخالط العالّم من احترام نحو مصر التي كانت Gags‏ من نومهاء 
وهكذا يُعَوٌّدان الدول العظمى على الاعتقاد ths‏ ونه عل قاف الل ليس إلا مغامرةً 
نابليونة يمكن صقل نتائجها سريعًا بمبدأً lll‏ الشرعيّ. 

ge Alia ae‏ إسماغيل digay (NAVSEA MAY)‏ ولْهلّهم 7 فهماء إن كانا 
حفيديّن لاثنين من بناة الإمبراطوريات الصّوَارمء لم يكن لديهما 185 GIS‏ حينما جلس 
US‏ منهما - ابن للثلاثين - على عرش لم يكن بعدُ من القوة ما يقاوم معه مُفَاجِئَ 
الحركات وتَزق الإشارات. كلاهما gage‏ كلاهما Gust‏ كلاهما بدّد Si‏ أبيه لا عن 
Giles‏ كريهةء ولا عن حروب طموح» بل LIS‏ ضحيتي دار صادر عما نالاه dias‏ 
a‏ مظان Ty‏ كين هيه قر كار aS‏ دودو زيار E sh ba AL E‏ ال 
JES‏ بعید ميلاده كل يوم.» 


النيل 


والواقع أن رجلين من ذوي Sail‏ والوقار GGA‏ دور ثوريٌّ فشقا طريقًا Lag!‏ على 
ji‏ مع مقاومة الدول اليِسِنّةَ فحافظا حتى Guill‏ على بساطة العيشء ثم OS Clb‏ 
Logic sail,‏ حفيدٌ Uae‏ كاتم لتردده تحت ستار Malta is‏ المظهر محاولٌ انتزاعٌ احترام 
العالّم له Ley‏ ينتحله من كبرياء. والواقع أن إسماعيلَ وولهلم الثاني — المقيمين ما لا 
dike‏ له من الأعياد والحَفّلات - GAS‏ ثلاثين عامًا في تبديد GIS‏ عظيم عُهد إليهما في 
الحافظة عليه LISS‏ يقران من else‏ الذين 1515 أنهما Gnd Ladi‏ بهم وقد أمضى 
الرجلان Las‏ حياتهما في Gand pide‏ بعيدِ من المجد والحكمة ملائم لسجيّتهما. 

فهر أن اع الذي Led JL‏ دو Gad Go‏ ف sans‏ اا Ls‏ 
يفسده ببعثات سياسية في عواصم أوروبة Jat SSS)‏ ملوك أوروبة رَصَانَةٌ في ذلك الدور 
مثلا له؛ اتخذ نابليونَ GIGI‏ 8558 له ويّرَى أن يجعل من القاهرة - التي كانت 
وافرة الغنّى حين ارتقائه إلى العرش - باريس ثانيةء فلا يكون فيها ما هو أفريقيٌ» 
و SENG‏ والخطوط Anse‏ واكان العامة والشوارعٌ ذاث الأشجار 
بالات الكريرية وال خارف ولاسيها امت الت LM‏ الباهرة La Saks‏ في دمه من 
ae‏ تجارية Laos‏ من محمد علي فأثيت lodges‏ في Sela!‏ بإدارة أملاكه على الطّدق 
العصزية 

ويبدُو US‏ شيء wh‏ له عندما GAG‏ على زمام الحُم» فلما ادت حربٌُ الانفصال 
إلى عدم إصدار القطن الأمريكي اغتنت مصر - المنتجةٌ الجديدة للقطن — من قَؤرهاء 
وما كان العالّم المضطرٌ إلى الاكتساء Las JY‏ يدفعه من الأثمان» وما كان من ارتفاع 
الأسعار بما لم تسمع بمثله أذنْ قد أثار أسطورة الثراء الخيالي. ويذهب مهندسون إلى 
jos‏ طلبًا للرزق على ضفاف hill‏ وتتنازع فرنسة وإنكلترة حفظًا لمركزهماء وتَحُتذب 
قناة السويس - التي كانت leas! — LES‏ الناس إلى مصرء ولا تَعْحِبٌ إذا ما استعدت 
abel‏ مصارف أوروية لوَضع رءوس أموالها تحت تصرف الملكِ السعيد. وهل في قبول 
ذلك جريمة لا EE‏ ويقترض إسماعيل من أوروبة تسعةٌ وتسعين مليونَ جنيه في 

هو لم يُبَذّر US‏ شيء فقد 58% في عهده من SAGE‏ ما طوله Laat‏ عشرّ ألفَ 
كيلومترء وقد حَفَنَ قناةً إبراهيم بالقرب من أسيوطء وقد Lal‏ من الأراضي الصالحة 
للجراعة نا fas‏ آلف القت مدان عتما نو ورمع التوكيد Silly‏ م 
المرافئ والمناور ويزيادة في إنتاج القطن ما صار shiny‏ منه بأربعة pie‏ مليونَ جنيه 
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بعد أن كان GES‏ منه ما قيمثه أربعةٌ ملايين من الجنيهات. والبلاد مدينة له برفع عدد 
مدارسها من (Bile‏ مدرسة إلى خمسة آلاف مدرسة مع تعيين ثمانين ألفَ جنيه لها في 
Us‏ عام» Gait! iad,‏ الكبير الذي أقامه في القاهرة أعجوبةٌ على حسب ذوق الزمن كما 
da‏ جسر الجزيرة الذي أقامه بجانبه. 

مع ينك عن اماه aR‏ كز eh ak‏ كان لي Moll‏ 
المستن الذي 2155 نفسَه عليه فيُشرع في الدّوَرَان مقدارًا فمقدارًاء فيصبح في مثل وَضْع 
الفلاح الفقير تمامًا. ١‏ 

ومما حَدَتَ أن Ga‏ قانونٌ (hele! Jas Gils‏ به جميع الأجانب في منجًّى من 
سلطان القضاء المصري» ومكَنَ به أربابَ رءوس الأموال الشرقيين من استعباد الفلاحين 
بأن يُقَرِضُوهم على حساب محاصيلهم ما هو ضروريٌّ من المال لدّفع الضرائب المفروضة 
عليهم» وذلك بربًا فاحش يترجّح بين الأربعين والخمسين في المائةء ومثلٌ هذا ما كان من 
أكبر BS‏ أوروبة الذين استغلُوا احتياج إسماعيلَ إلى النقود وعدم اكتراثه لهاء فقد 
[pili‏ من 03 وغشّه برباهم وسمسرتهم ولجانهم ودَفَعَاتِهم الوهمية» وقد Gila’ oil‏ 
باريس Sails‏ من ابتكار الجِيّلء ما Glad‏ الرجل العاديّ معه إلى ale‏ السجونء وقد 
وصف إنكليزيٌّ أولتك الصيارفة الكبارَ بِقَرُوشُ" أوروبة لعدم تسليمهم إلى الملك البَطِر 
غيرَ ستين في المائة من plus‏ وإذا dog‏ رجلٌ جديرٌ بالاحتقار في هذا الأمر فالدائنء لا 
الي Yella alld ge‏ يفك المؤقع نيخط gad‏ راه ای Jatt tls‏ اة 
ye‏ قاف Jill‏ 

ولم تكن الأمور قد Sab‏ تلك At‏ حينما احتفل إسماعيلٌ بأبهى يوم في be‏ 
حينما احتفل بافتتاح قناة السويس. 

ومن الفرنسيين Joy‏ أهيفٌ ذو ذكاء job‏ كان all‏ شبابه قد hel‏ سلف إسماعيلَ 


الحو سحيدا دروسا بن ال وة فنال هذا Gus All‏ بمصادقته سعيدًا dibs‏ ثمينةٌ 


١‏ الغياهب: جمع الغيهب» وهو الظلمة. 
" القروش: جمع القرش» وهو نوع من السمك يُعرف بكلب البحر يقطع الحيوان في الماء بأسنانه كما 
يقطع السيف» والقروش هنا بمعنى الأراذل. 
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امتنع محمد علي Say‏ خَلَقَه عن موافقة أحدٍ عليها حتى الآن» وبهذه الوثيقة المؤلّفة من 
سطريّن O85)‏ في إنشاء قناة بين السويسء الواقعة على البحر الأحمر» وخليج Boks‏ 
صالحة لسير سفن البحار» وكان طَيْفٌ JS‏ من نابليونَ وغوته يحلّقان فوق هذا المشروعء 
Lads‏ كان العالم بأسره — ولا سيما alle‏ التجارة الإنكليزية — يدرك من فوره أهمية 
المشروع» Lady‏ كان السانسيمُونِيُون في فرنسة Goh‏ على رأس الحركة؛ كان اللورد 
بلمرستن - الذي هو من أشهر أقطاب السياسة في عصره - Jaas‏ من نفسه مهزأةً 
حين يكتب في سنة 1854 ما يأتي: 


تفضل هذه القداة US 3 Ge pee‏ وكثوق هذه القناة سيد LSS‏ السلطان: 
وهي تَجْعَل مصالح إنكلترة joes‏ والهند تابعة لمشيئة فرنسة. 


وكان خوفه من فرنسة ghd}‏ على بصره بأمر الإمبراطورية البريطانية» Chis‏ 
المتَرَمّتُون من البريطان أن يَحُولُوا دون حفر 2555 السويس Les‏ اكتشفوه Gas‏ من 
إمكان تسخير الفلاح وجعله تحت الرحمة:؛ Jains,‏ أنصارٌ حفر البرزخ الفرنسيون 
بعص الآلات بالفلاح استبدالًا جزئياء ويُسْمَع صوت Sls‏ بخارية في البحر الأحمر 
للمرة الأولى. 
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وقصةٌ قناة السويس خاصة بالتاريخ البشريٌء لا بتاريخ النيل» والقناة تَنَافسٌ Guill‏ 
من بعض الوجوه pes 535 LAY‏ إلى Gaull‏ وكان لدى (helen!‏ شعورٌ بما سيأتي 
جا رق عفر اداح نان نلك الا dau‏ مص عن فريقية و يطها اوو 

I‏ ن غابت الناحية الفاجعة عن مراجه الطيب لا ريب. 

galls‏ أن الماء الذي يصل تلك الدولة الأفريقية bas‏ الاستواء أنفعٌ لإسماعيل من 
الماء الذي قد يُقَرْنِجُهاء والحن las)‏ ا مضي eal‏ فى 
النيل» لا في البح المتوسطء والحقٌ أن العالّم بأجمعه استفادَ من فتح البرزخ» وأن pas‏ 
وَحْدَهَا هي التي خَسِرَّت به» وكان إسماعيلٌ Gel,‏ في إنشاء القناة من del‏ مصرء لا أن 
تكون Foe‏ خادمةً للقناةء ويحبط مشروعه هذا بسبب سجيّته. وهو لم يلبث أن jad‏ 
جميع أسهمه وما Gad‏ أن ينال من فوائد. 

ويَبْدُو سعيدًا يوم الافتتاح من شهر نوفمبر سنة ۱۸1۹ء ويكون إمبراطورٌ الفرنسيين 
وكثيرٌ من الأمراء ضيوفًا عنده» aay‏ 6958( الك ق اوا القاهرة الجديدة Jol‏ تمثيل 
لروايته المصريةء ولن يرَى ذلك المسرف الأنيس She‏ تلك الفرصة لصب الذهب» ومع ذلك 
كان يَظَّمّر ذانك التَّجُلَان لطبقة متوسطة غامضة الأمر على شواطئ البحر المتوسطء ومع 
ذلك كان يظهر ذانك العاهلان | للذان JES‏ سيما أحدهما على أنه معلّمٌ مدرسة ويدل رس 
الآخر منهما على أنه صَيْرَيه مضحكين لو لم تقطع الإمبراطورة الفاتنةٌ اكيت التي هي 
وَحَيٌ BS‏ لرواية جنسها الخالدة ذلك Loy pill‏ الرمزئ. 

وکان ن إسماعيلٌ قد دفع الملايين للسلطان Gall GS‏ خديو وتنظيمًا لوراثة العرش 
بأوثق مما في الماضيء > ويَعِْم إسماعيلٌ AL)‏ افتتاح Alaa‏ كل التخامن من وه 
الضعيف ol‏ يُعْلِن في bd‏ مدوّية استقلالَ Rae‏ وينادي بنفسه ملگاء (Athy‏ هذا 
المشروغ بالإخفاق في الدقيقة الأخيرة Lal‏ كان من اعتراض دولة أجنبية. ؛ 

ويسير OS‏ شيءِ من ge‏ إلى ما هو أسوأ منه بعد ذلك الحينء فيلح الاخبراطوة 
نابليون بعد سنة sais‏ الإميراطورة, ثم يأتي دور إسماعيل بعد عشر سنين» وتصبح 


" فردي: ملحن وكاتب روائی إيطالي .)1101-1١415(‏ 
# ذلك ما بلغه الملك فؤاد إلى المؤلف» ويظهر أن الوثائق الخاصة بهذه المسألة موجودة في خزائن السجلات 
الإيطالية. 
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قناة السويس SIS‏ أهمية عالميةء ويرتفع عدد السفن التي تجاوزها من خمسمائة إلى ستة 
YI‏ في خمسين iw‏ ويرتفة Sue‏ من رها من ULI‏ هن ۰ إلى 0۰۰۰۰ 
ويّزِيدٌ الدخل على ما كان عليه Bye ile‏ 

ومما Sis‏ أن اضطُرٌ الخديو GSE‏ — عن إفلاس قريب الوقوع - إلى بَيْع أسهمه 
في قناة السويس بأريعة ملايين جنيه» وفي هذه المرة (gas‏ الفرنسيون غَبَاوَةَ رَفْض ما 
عَرَضَه إسماعيل عليهم, ويَحْتّمل ديسرائيلي Fu‏ مسئولية ذلك الشراء بواسطة روتشيلدء 
وتر هزيمة الفرفسيين ف أفريقية إلى كلك الخطيكة ف سكة ANAVO‏ 

ويغدو إسماعيل خاسرًاء ولا يكون لخطته في Glad‏ حماية فرنسة وإنكلترة jal‏ 
وفي مدارة السلطان بأكداس الذهب قيمة إذا لم يبق Gade‏ والواقع أن الَدعُوّين إلى 
الباخرة البالغة الزخرفة التى نَمَّ استقبالٌ الإمبراطورة فيها كانوا ضيوفٌ أنفسهم من 
Ea e eg‏ مت وقامة ذلك Eg‏ فرك ها" 
في باريس. 

وما SAS‏ من سقوط أثمان القطن وتقص فيضان النيل مرتين وما أسفر dic‏ هذا 
النقص من رداءة المحاصيل JRE‏ حدوث الكارثةء Alig‏ ممولو الخديى منذ phe‏ سنوات 
ل و eS ee‏ 
Gaul BGS pda,‏ في أثناء الارتباك العام قائمةٌ إلى الخديى بمبلغ  ٠١‏ فرنك ثمنًا 
لثياب أميرة واحدةء ويطالب المزيّنون والجّمّالة Sy‏ بما God‏ أن يُدْفَع إليهم. 

وأخيرًا تتدخل الدول» فترسل إلى القاهرة Aoi Gal‏ يدها على دَخْل gall‏ 
ويستقبل إسماعيل دائنيه تحت Gulpe‏ من حرير منصوب عند ait‏ الأهرام» ويُقيم 
مهرجانًا عامًا Ess‏ لمن LASS‏ إليهم أن يبحثوا في ماليته ويَتَصَدَّوًا dg!‏ وذلك ليشاهد 
ألوف الفلاحين حُسَنَ صلاته بالدول العظمى. 

وتشابه diel‏ الديون تلك إحدى المهازئ فيرقب إنكليزيٌّ الدخلّ ويرقب Sed‏ 
الخَّرْج andy‏ تلك اللجنةٌ في JS‏ بعض الشيء للدائنين الهائجين في مصافق أوروبةء وعلى 
الفلاح أن 255 الآن - كما كان يدقع - نفقات ما يُقِيمُه الخديو من مهرجانات» وكان 
See ere‏ - شيرول - قد ذكر منذ بضع سنين في 
تقرير له قولّه: «كان الفلاحون يُجَرُون من حقولهم ليَعْمَلوا في الأراضي الواسعة التي 

ن الخديو قد اغتصبها منهم, وَيُهَدّدُون بالسّيّاط دَوْمَا ليَعْمَلُوا حون كالعبيد في 
ا وفيما يَطْلْب جمعٌ جائمٌ من النساء والأولاد سنبلةً 358 GH‏ 
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إسماعيلَ جالسًا على العرش بين حاشيته» وتَرَى مستغلّيه من المصريين والأوروبيين 
يغتنون على حسابه.» 

US Cail,‏ شيءِ في سبيل دائني باريس ولندنَ وبرلين الذين طَمعُوا أن يُثْرُوا بلا 
Le (ofS a sd‏ ى ال موطف المصويين اقطان والجافوة لد الحاكم الخططة 
الذين كانوا يغتنون» وعادَ ne SMAI‏ ذي عمامة» وصار الفلاح يقتصر على vhs‏ رق 
وإذا Le‏ كان cal‏ القلاح SLs‏ أحرى أحفاهاء uals‏ من القليل. oF‏ كنت درن Lage‏ 
يُضْطَرُون إلى هدر كرامتهم فيّحْرُجُُون بلا AS‏ 

Rek سنة وجودَ نقص ۰۰۰۰۰ جنيه في ال‎ SIS الرّقابة‎ Gal pas, 
هق الباشوات وة‎ GL wall Laat aren وختالك زل إل‎ willl كك‎ aie 
من الرَابين لحمل الفلاح على أن يبيع المحاصيلَ منهم مقدّمًا بنصفٍ الثمن وإن لم يَحِنْ‎ 
OSH الحَبّ بعد» وذلك على أن يودّى ذلك الثمنْ بعد شهر لعدم إدراك‎ sled وقت‎ 
الفلاح ولو كان قطعًا ذهبيةٌ مَخِيطَةٌ في براقع‎ alli وذلك إلى استيفاء الضريبة مما‎ 
BSS الناقص قبل الوقت المعيّن ببضع ساعات. ومما‎ ALL نسائه» وهكذا تَّسَلّم الحكومة‎ 
أن القنصل الإنكليزيّ جَرُقّ في تقاريره على الدفاع عن الفلاحين فأوجب الدائنون الجياع‎ 
زف من مَنْصِيه.‎ 

ن الفلا يَجْهَل مؤتمرٌ برلين جَهْلّه Byline‏ باريس» ومع ذلك 558 بسمارك 
cee‏ ذلك المؤتمر» وبسمارك كان - die‏ عامين — قد Aca‏ الإنكلين oly‏ 
يستولوا على Gal pee‏ أن يَحُول هذا الاحتلالٌ دون Ged‏ حرب في الشرق الأدنى. 
وبسمارك في هذه المرة يقترح عَزْلَ الخديو» ولكن الرجل Gaull‏ المريضء ولكن السلطانَ 
Sa gh‏ كما يَحْدتْ في خاتمة الرواية الهزلية» فبعد أن ترك السلطانٌ 66 يقوم 
بشئون الحكم على ضفاف النيل كما يشاء Soe‏ خمسين سنة رأى أن ينتحل وَضْعٌ 
E‏ يداك دون له Sf ASIAN‏ رسا ميل يرق TEE‏ 
«إلى خديو مصر السابق بالقاهرة». 

Gis عِيّان أنه دُهش» ثم‎ Lal إسماعيلٌ من الوضع ما هو كاملء ويَزْوي‎ ik, 
وقرأ ما يأتي: «أطيعوا صاحبّ الجلالة السلطانّ فسَلّموا الخديوية إلى‎ Gols day 
plas سوا من متك عن‎ tly Blas gees وص ی‎ FAs gush 
إليه مجاورًا القاعة مع طُولِها وَوَضَعَ‎ eval al لاح‎ LG في الحال.»‎ LEL السموٌ توفيق‎ 
Gd وتمنّى له‎ cling 4355 على‎ ALS Ribs بمولاي.» ثم‎ Lal قاتلًا:‎ aed ابنه على‎ % 
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النيل 
التوفيق» ولم GEE‏ بغير ذلك Gal‏ إلى دائرة حريمه تارگا الأميرَ GLAU‏ حائرًا Gad yo‏ 
تارگا ابنه الذي صار مَلِكًا بين ساعة وأخرىء فلما كان الغدٌ قَصَّدَ القصرّء فكان Osh‏ 
من ف اسّه في دفتر مهنئي ولي الأمر الجديد. ثم 6285 أمتعتّه في حقائبه ly‏ بع 
ساف Glial,‏ ا cy dle WV‏ فر وو J]‏ إيطالية Abang‏ 

وقد 93 إسماعيلٌ ليلته الأخيرة في مصرّ مع ابنه فقط. 
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الفصل الثالث والعشرون 


ويصحو الفلاح في أسوأ ساعات استعباده» ولم GAGs‏ الفلاح وحدّه كما صَنَّعَ أجداده 
ibe‏ .462 م يل ادم من يفون ce‏ التعماء Spall‏ الأول وقد «ضذوك: القومية 
المصرية من الأدنى لأول مرة بعد أن أتى محمد علي - هذا الغريب - بها من الأعلىء 
وتُقَوّض الزوبعةٌ ذلك السرادق الحريريٌّ الذي أَوْلَمَّ الخديى فيه لدائنيه فأبصرّه الفلاح 
ails‏ ذلك» ee‏ 
ويُذرك الفلاح أن تلك الأقوالَ al dass‏ إن «الباشوات الذيخ iS‏ ون 
بفضل Gel‏ وهكذا 55855( العصيان السياسي بالحقد الاجتماعي» ومن القاهرة أناش 
ساخطون كانوا يتكلمون عن جمهورية على غرّار الديموقراطية السويسرية؛ فترتبط فيها 
سورية والحجازء وقد قال أحدهم: «أرجو ألا أموت قبل أن أرى الجُمهورية Bs pall‏ 
فجميعنا نود رجوعَ العصر الذهبي.» 

وكات Hes‏ تلك الشركة من gash ladle‏ الامترضية نعل الأوران Massa Val ail‏ 
ومن الضباط الساخطين على محاباة الترك في الجيش» ومن رجالٍ ذوي آراءِ مختلفة, 
ونكن مع كزق الكت دق الضويين الان الذين هم من الليفة الوسط و alg‏ کا 
محمد علي قد دَعاهم إلى تمثيل دور في المجتمع فحَرَمَهم حَلَفه حقوقهم. ا 
علي del‏ من جَعَلَ من الفلاحين ضباطًاء ولم يستأصل محمد علي المماليكَ ELS‏ مع ذلك 
(iss‏ اثنان منهم خليفكه» وكان نائبو السلطان Geel‏ مع السلطان لُعْبَةَ Lilly Sell‏ 
وكانوا يُحَاطون Ty‏ في الغالب» Shy‏ ضابط بين BLEU!‏ الذين يريدون أن تكون 

كان عرابي I EWE‏ لشيخ قرية في ibs UA‏ في عهد محمد علي Lids‏ في إحدى 
المذارس الأول التي شادها محمد «fe‏ وَدَرَْسََ في الأرفر القرآنٌ ‏ والسياسة الجديدة is‏ 


النيل 


وصار Laie‏ ثم ضابطًا ثم مرافقًا لنائب السلطان - سعيدٍ - في أثناء BS‏ ويُرْوَى 
أن سَوْرَةَ غضب اعترت سعيدًا في ذلك الحين 658 من خيمته GUS‏ عن Bla»‏ نايليون» 
anes‏ عرابي فألهبه هذا الكتابُ Ailes‏ والواقع أن مطالعة سيرة نابليون تؤدّي إلى 
als‏ خَطِرَةِ ا 

aes‏ قاقد مات die‏ هوت dale‏ وكا حمان les (placa)‏ مسا والكقفياء 
والغرباء على الفلاحين والمصريين كان عرابي في الخامسة والعشرين من سنيه فانحاز 
إلى BLAU!‏ من الرجال الذين أخذوا يفكّرون في Ald‏ إسماعيل منذ ذلك الحينء cis‏ 
خطبة ناريةٌ تحت نوافذ القصر فيجرّده مجلس aoe‏ من رُثُبته. sii,‏ بالسوط على 
الأرجح. Be used‏ ذلك في أثناء حرب AAAI‏ وتّجْرّح كرامته ضابطًا مصريًا (ENE‏ 
als,‏ من النْضْجِ ما يصير معه زعيمًا gad‏ ويكفيه أن يكون قادرًا على الكلام. 

وكان Gabe‏ طويلَ القامة» بطيءَ الحركة مشابهًا للفلاح أكثرٌ مما للجنديٌّ متوانيًا 
صمونًا له 543 الحالم. ولم يكن عرابي Lids.‏ ضابطًا ولا سياسيًاء ولم يكن عرابي ذا 
تأثير في غير مخاطبة الجمهور 559 الفلاح فيه طرافةٌ لم eats‏ بمثلهاء ويَعْدُهِ الفلا 
ابه الذي aides‏ عن آلامه بِلَهُجته فيَشْعْر الفلاح بتحقق US lb gins,‏ حل يسور اسان 
من الحماسة عن هذا الرصين الصادق الذي يستشهد بالقرآن فيدلٌ على حُسْن إسلامه 
وصلاح dynes‏ ويهر عرابي من جميع الوجوه على النقيض من ذلك الزعيم الذي 
أعلن في السودان أنه المهديٌ المنتظرء فرأينا في جزء 547 من هذا الكتاب ما كان يتَّصِف 
به من خدّاع aids‏ ورثاء. 

shies oS,‏ الشارع يوحي إلى عرابي في كلّ يوم Le‏ يجب أن يخاطب به الشعب 
إيقاظًا له فيتكلم عن إسرافٍ إسماعيلء عن تبذير هذا «GSU‏ هذا الأجذ ofa‏ كيا يدكم 
عن امتيازات الترك وبؤس الفلاح Linas‏ إلى ذلك إخلاصّه للخليفة و سن باقر 
وبسیفه» مفاخرًا في US‏ مكان بإمضاته: she‏ بي المصري» ولم SS‏ له أن iS ads‏ حت 
يصبح شعبيًا خَطِرَاء فلم يَلْبَثْ أن صار ال وصار الملجفون والناصحون Brees‏ 
منزله» Uy‏ هاجم الحكومة وطالب بتأليف جيش وطني كبير لم AG‏ الشعبٌ غيرَ أمر 
ub Ye doje HE aly‏ المرابي cgi‏ غر yb‏ اليونان Lang Al GAGE‏ قال 
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الفصل الثالث وا لعشرون 


aes‏ وا رزو ةرمح Geen‏ حا washing Sab UW‏ :قال الاين 
ذات مرة: من Gh‏ منكم في اعوجاجًا فليقوّمه؛ Gadd‏ مَنْ يقول له: والله لو وَجَدْنَا فيك 
اعوجاجًا لقَوّمُنَاه بسيوفنا.» 

ويحاول توفيق - هذا الخديو الجديد - هذا الوارث لديون أبيه وما أدى إليه أبوه 
من كُرْهِ الأجانب» أن GIG‏ ذلك الزعيم الشعبيّ الخَطِر فيعيّنه “Lies‏ في الجيشء So‏ 
أن abe‏ يَرفض إرسال رجاله للعمل في قَتوات أملاك الخديو الخاصةء فيُوقف ويُطلِقه 
جنوده» ويصير بعد الآن poe ares‏ الثائرٌ على الطاغية GS ANI‏ والبطلَ الوطنيّ. 

ولكنه لم يكن RE‏ نصفٍ fly‏ وإن الخديو - وإن لم يكن بطلا - كان يُمُكنه 
- على Gal‏ - أن يعتمد مناويةٌ على السلطان وعلى الدول العظمى؛ أي على ناحيتين 
تَعْدّان كل ذلك ضربًا من bed‏ الجنود» ويَرْحَف عرابي pac SI‏ من شهر سبتمبر سنة 
0١‏ إلى القصر مع ٠5٠١‏ رجلء وينتظر الخديوء ويتوقف US‏ شيءِ على US BLS‏ من 
الخصمينء وإذا ما Godse‏ المرافق الإنكليزيّ الذي كان مع الخديى وجدنا وَضْعَّ الخديو 
مثيرًا للضحك» وإذا ما صدَّقنا Usd‏ عرابي adi‏ ظَهَرَ عرابي لنا ناصمًا لا حاسمًا. 

ن الخديى أصغرَ Ls‏ من عرابي SEL‏ عشرة سنةٌ, وكان IGS‏ من الروح 
oe‏ فسأل الإنكليزيّ مُخَافتَا عما يجب أن pad Jad‏ إليه الإنكليزي ob‏ يأمر 
الزعيم" أن ee‏ وأن يغمد سيفهء ويُطيع عرابيء بَيْدَ أن الخديى لم يكن من الشجاعة 
ما يَعْمَل معه بنصيحة مرافقه فيَطلب من عرابي أن play‏ إليه سيفه» وذلك Lil‏ كان يَبْدُو 
من روح التهديد على خمسين ضابطًا متجمّعين عند باب القصرء ويَعغرض عرابي عليه 
مطاليبه السياسيةء ويشتدٌ الخديى بالإنكليزي فيقول: «إنني سيدٌ هذا البلد» وسأصنعٌ ما 
يَرُوقني.» cuss‏ عرابي عن ذلك بقوله: «لسنا due‏ ولن يُتَصَرّف فينا بعد الآن بحق 
الوراثة.» وهنا JE‏ الخديو قصرّه ويرتدٌ الجنود. 

وذلك المنظر الذي 585 7 ما هو أعظمٌ منه أمام قصور العواصم الأخرى هو وحيدٌ 
Ae ede ES‏ وهو كلف جور لال حفر وما ك1 بالل او نين 


Aga الرجل؛ شوت‎ Sole ' 
-Colonel * 


-Colonel * 
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ماوهن:سنة 14٤4۸‏ ولكن :التو رت نالوا في القاهزة أككن مما نالوا في assy ys‏ وذلك CN‏ 
الخديو في ذلك اليوم أجاب زعيم الفتنة إلى جميع ما كان alles‏ حزبّه تقريبًا؛ أي عزلٍ 
الوزارة وتقوية الجيش ودعوة مجلس للنواب ووَعدٍ بسن دستورء Os‏ عرابي وزيرًا 
للحربية. والأمر الوحيدٌ الذي dhe‏ مولاه هو عَرْض الجنود في الشوارع في ذلك المساء مع 
عرف الموسيقى. 1 

ومن الطبيعيّ أن يَحْدَرَ كل من الرجلين صاحبّه. فيقول الخديو لعرابي: إن قلبّه 
كان مع الثائرين ويقول للدائنين: إنه سيقضي على الفتنة» وكان السلطان tl‏ مع 
الخديو وعرابي Ge‏ اللّحب. 

ومع ذلك كانت الآلهة القوية؛ أي حكومتا إنكلترة وفرنسةء تقاتل في GRAN‏ فوق 
هؤلاء المصريين وهؤلاء الترك LS‏ وقع أمام تروادة فيما مضىء وكما كان القَدَرٌ الثابت على 
العرش يَجْلِس فوق تلك الآلهة» فتزمي Sal‏ الدائنين 1385 وصواعقٌ بين الآلهة والناس 
لإنقان خمسين في BU‏ على الأقلّ من ديون إسماعيلَ UA‏ لإرادة الشعب المتزايدة 
وتّحِسُ فرنسة ما يكون من عَلَبها في GALE Fos‏ إلى احتلال ولاية تونس التركية 
وتتفق هي ومنافستها إنكلترة فتعْرب للخديى عن حمايته تجاه US‏ حركة ثوريةء ويْرَاد 
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الفصل SGN‏ وا لعشرون 


استدراج زعماء الفتنة فيُطْلَب عزلٌ عرابيء ولا يوفق لغير إضرام الشعب ua bid‏ 
الأجانب» ويَهِيمُ ألوف الناس خوفًا من CHAN‏ بالنصارى ويَعْنْم السلطان على إرسال 
dade‏ ف go US Yy OA Ags‏ السقينة J)‏ اليد هدافم بل SS‏ صندوق Guts‏ 

مشتملٌ على 76١‏ وسامًا مع Gauads‏ عرابي: مع تخصيض. الثوري Saal‏ الذي ما 
قَتَىَ يعترف بسيادة الخليفةء بأهمّهاء وهذا ما كان SS‏ للبّلاط القديم أن 285 col Sill‏ 
به! ومع ذلك JOG‏ الدائنون, USS‏ ممثلو الأسلوب المعاكس Bats‏ لدى حكومتيهم 
فيحملونهما على إرسال أسطول إلى الإسكندرية؛ فقي مراكبٌ حربية أجنبية مراسيّها في 
Suse‏ النيل» ويذهب الفرنسيون من فورهم» ويّخْفق العلم البريطانيّ وحدّه في الهواء. 

هكذا Jaks‏ عرابي على عمال يتطلب القيامُ بها رجلا Lal Ssh‏ منه. وينحاڑ 
الخديو إلى الأجنبيّ في الحال فيعزل عرابي كخائن could‏ ويقابل عرابي الخديى بمثل 
ذلك» ويتعذرٌ الحّكُم بإنصافٍ في الأمر؛ وذلك لأنه لا GS‏ عن السؤال Lov‏ هي الخيانة 
العظمى؟» ges‏ قول شياو «إذا ما نجح صفح عنه.» : 

Adie! Uy‏ أن Guay‏ قات مدفع تكفي لإعادة النظام إلى نِصّابه Guns‏ كل ذريعة 
صالحةء ويتضارب مالطيٌ وحَمّاُه في شارع بالإسكندرية من UT‏ أَجْرَةِ ويَبلّْ هياج 
الجُمهور غايته بعد dels‏ ويُقتّل مائتا شخصء e535‏ القنصل الإنكليزي: is‏ 
اول a aa‏ وا هذه الحوادث عن وجود مراكبٌ حربية إنكليزية | rs‏ وضولها 
Oy pall‏ من diab IS‏ ويَضْيط عرابي نفسّه في ذلك الحين 3s‏ الإنكليزٌ بقوله: إن 
أول قذيفة مذفع يُطلقونها تؤدي إلى حلاص الشعب المصريّ من 485 ويسأل في نفسه 
عن انضمام سفن السلطان الحربية إلى الأسطول الإنكليزي ويجهَّز حصوته بالسلاح على 
oe‏ ويحافظ على اعتدال دمه مع ذلك» ويأمل فيتنادر هو وصحبّه ويتبادلون Gl‏ 
ليل بأسرهاء ولكن مع She‏ من Ths‏ قتال مقرّرة ويّفرٌ من الأجانب من يستطيع 
الفرارء ويستعدٌ الترك للرّحيلء وكان أربعةٌ pie‏ ألا من النصارى قد غادروا البلاد 
وكان ثلاثون age LUT‏ قد هَرَبوا إلى أقسام مصرّ الأخرى. 

وكان abe‏ فاقة الْكُرّم في الساعة الحاسمة كما يلوح؛ وهل كا suo‏ أو الإيمان 
هى الذي يُعْورُه؟ وهل كان يَذْكْر حَرْقَ موسكوء LS‏ يرْعُم الإنكليز» فأضرم النار في 
لمدينة. أو أن الحريق كان نتيجةٌ انفجار BE‏ الأهالي؟ إن الذي لا رَيْبَ فيه هو أن 
الإنكليز pS‏ الإسكندرية بالمدافع ودَخَّلُوها حين كانت تأكلها الفوضى؛ وإن الذي لا 
ريب فيه هو أن المصريين قاوموا ذلك الغزو الأجنبيّ في أسابيعَ Beds‏ لم يُبْدُوا مثلها في 
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ألوف السنينء كما أنهم أظهروا من العزم والشعور القوميٌ ما لم يُظهروا مثلّه تجاه Gi‏ 
غزو أجنبيٌ Aly‏ في جميع تاريخهم الطويل. 

وتنزل كتائبٌ إنكليزية إلى JI‏ لحماية قناة السويس»ء ويستردٌ الفرنسيون مراكيهم. 
والحق أن الفرنسيين َرَكُوا 25,00 الذي صار طريقًا Atle‏ بعد أن أفلتت أسهمٌ إسماعيلٌ 
منهم» والحق أن gull‏ الثلاث التي يهمّها الأمرُ لم تكن Aas‏ مقدارٌ المسائل الخطيرة 
التي فصلت في تلك الأيام القليلة. 

وكان عرابي مقاتلًا — لا قاتدًا — ويّخُوض غمار أول معركة؛ ويسير lb G85‏ 
واف وو واکان كريخ لف ون tolled‏ محري jane‏ ااي مقناة السو 
فلم يُحَاصِر هذه SL‏ مع أنه كان يجب عليه أن L8G‏ الطريق في وجه السّفْن الإنكليزية 
ومع ذلك يّقف جيشه المؤلفُ من فلاحين CASS‏ الجيش الإنكليزيٌ العصري Bae‏ شهرينء 
ولكنَّ SEL‏ من bE BLS‏ تبرطلوا cil‏ إلى هزيمة عرابي ورجاله وهرويهم إلى 
القاهرة» ويُقبّض عليه ويُّحْكَم بإعدامه 8355 عنه ويُنْقَى إلى سيلان. 

sabe Os‏ التائية والاريعين من مره بي ذلك doa‏ ويَعُود إلى بلده Gal‏ للستين 
مق ستيه فيموث .فق القاهرة سنة 1313 ads LEME‏ ميم فقي LoS‏ كان دوم 
5539( الإنكليرٌ cae‏ قاوم تزولهم إل pee‏ يسيظوون عليها بأسرهاء ويمارسون فيها 
من السلطة ما لم SHE‏ قْ مثلّه للسلطا ن قبل ذلك hd‏ وما أسواً ما 15 به الإنكليزء ويقول 
ضابطٌ إنكليزيٌّ بعد حين: Haw SIG ob‏ على أرض صالحة خيرٌ من 6G‏ حسنة على 
أرض سيئة.» وما كان للإنكليز أن يعاملوا عرابيًا LS‏ يعاملون العصاةء فهو لم يكن 
عاصيًا ما كان الخديو قد als‏ إليه tbe‏ أو كان يجب عليهم أن يُعْلِنوا حمايتهم من 
فَؤْرهم LS‏ صنعوا ذلك في بلاد أخرىء وما اتَّحَدّهِ غلادِسْتّنء هذا القائل بعدم التوشّع 
الاستعماريّء GAS‏ المصريين S55‏ - بكم الضرورة - أن JS‏ ما تكترث له إنكلترة 
هو قناةٌ السويس ورقابةٌ ما تحتاج إليه Ailes‏ لَنگشير من القطن. 

Qiu القديمة حينما‎ pores وحيدًا بغرفته الحقيرة‎ Sas SLAM كان عرابي‎ Asis 
على يد الإنكليز من‎ BS ما‎ paths صوت عَرْض الكتائب الإنكيزية في شوارع القاهرة‎ 
بأنهم أتوا من‎ Iya Ro من توطيدهم السلم والنظامّ اللذين‎ bu تقدم بعد عشرين‎ 
من‎ spall أو شقائها ما أعطاه «عرابي‎ poe وهل كان في سبيل سعادة‎ 00 

ريع ae‏ للإنكليز حتى يسوّغوا نزوهم إلى وطنه ذلك؟ أفلم يكن وَجْدِيًا BST‏ من أن ن يكون 
hee‏ أولم ع أن قاطي ره eal‏ لمي ها ابوت هر غه 
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الفصل الثالث والعشرون 


z 
2 


ألم يكن عليه أن GEE‏ 843 السويس منعًا لوصول GNSS‏ بريطانية؟ وما EPS‏ به 
لموظفٍ إنكليزيٌ SID‏ يوم فمن قوة الإخلاص كدفاعه بعد القبض عليه غير أنه كان 
من شدة الكترف ‏ وكثرة الجهل بالعالم ما لم ينطع dae‏ أن حول دون أشراك البذوك 
الأوروبية. وإذا كان عرابي أولَ فلاح قام بشئون الحكم بمصر فإنه لم يكن EL‏ بدرجة 
الكفايةء وكانت الساعاث الطويلة التى Quads‏ في أثناء حربه أليق بالطالب الأزهري مما 
بالجندي. ٠‏ 

ولم يتكلم عنه dol‏ بأحسنّ مما pS‏ عنه الاسكتلندي النزيهُ الجنرال غوردُون في 
أثناء تلك المعارك وقبل استيلاء كتائب الإنكليز على القاهرةء قال غوردون: 


ومهما Sieh‏ به عرابي فإنه سيعيش قروتًا في ذاكرة الشعب الذي لن يقول 
ثانية: خادمكم الخاضع. 


الفصل الرابع والعشرون 


إذن» استقرٌ الإنكليز بوادي النيل» واستلهموا AST Glog Il‏ من استلهامهم اليونان؛ وذلك 
مركو اوم كسد كملكا :من أسلافهم الذين كانوا قد استولوا على الدّلتا حطوةَ خطوةً 
بالحديد والنار. أجلء إنهم OST GG‏ اطَّلاباه فلا يَرْعُمون أنهم سادة وادي النيلء ولا 
يَرْفَعُون العَلّم Giles all‏ ولكنهم يوكّدون - ولا يزالون يوكدون - أنهم لم يأتوا إلى 
مص إلا ليعيدوا النظامَ إلى نصابه» ثم ينصرفون» وهم قد أقرضوا الخديو المبذّر - لا 
Gail‏ المصريّ - ملاييتهم بمحض إرادتهم» وهم قد صَنَعُوا ذلك Leb‏ في ريا فاحش لا 
ينالونه في الغرب» وهم إذا ما جاءوا الآن فلكي ينقذوا نقودهم ما دام المصريون الصحاة 
غير مستعدين لأن يؤْدُوا مقابلَ ما بدّده مسيطرٌ Joint‏ عن سفه؛ ولذا shaky‏ عليهم أن 
يَرْقَعُوا راياتهم باسم يسوعٌ أو باسم الحرية. 

وكان الإسكندرٌُ وقيصرٌ قد بلغا تلك الشواطئ بلا غذر معلتّين عزمّهما على حسن 
معاملة الشعب (pall‏ إذا Lele Sac Le‏ طرق الاتضال باسنة ويّمضي ألفا عام فلا 
يريد غلادستن» المطّلِع على تاريخ الرومان Ae Ally‏ لكتب من لغة اليونان» غير القطن, 
وغير طرق الاتصال بآسية؛ ولكنه ظَهَرَ قبل الأوان وبعده فلا يستطيع أن يَضَعّ مطاليبّه 
في قالب ged‏ بالبسيط قبل زمانه ably‏ بعد iG‏ 

وكان محمد علي قد أحس ذلك فقال: «كبَارُ السَّمَك تأكل صِعَارَهاء فإذا ما أفلست 
الدولة العثمانية استولت إنكلترة على مصرّ.» وكان سياسيو الإنكليز يَعرفون الحقيقةء 


.Dynamique ' 


النيل 


ولكن من دون أن يعترفوا بها nil‏ أنفسهم» ويَبْلّْ اللورد بلمزستن في سنة 1855 من 
القِحّة ما das RS‏ إلى سفيره بباريس قولّه: «لا حاجة لنا بمصرّء ونحن إذا رغبنا 
في امتلاكها GAL‏ كذلك الرجل السليم الذوق الذي له BSE‏ شمال إنكلترة ومنزلٌ في 
جَنوبها فلا يريد أن يملك الفنادقٌ القائمة على طرفي الطريق بينهماء وإنما يطلب أن 
تكون هذه الفنادق - دومًا - مفتّحّة الأبواب حسنة التنظيم مشتملة على أضلاع pid‏ 
وعلى خيول.» ٠‏ 

ويمرٌ alls G5‏ أذكى الإنكليز الذين يَعْمَلُون في مصرّء أو الذين يُدِيرونها من 
gal‏ من ذلك السلوك ذي الوجهينء ومن ذلك أن 2555 مالت - سنة ١8485‏ - من 
تصريح وزير الحربية بدوام الاحتلال ستة أشهرء فقال: «لا رَيْبَ في بقائنا هنا Gos‏ 
طويلًا إذا لم نرد أن Grom audi‏ منافع النصر.» 

ومن ذلك قول المستشرق ومستشار وزير الدولة في المسألة AS pill‏ رُولِنْسَن: « 
يمكننا الجلاءٌ عن pas‏ ما دام الفرنسيون في تونس.» ومن ذلك Shaw‏ لُو: «نحن لا 
ada‏ في مص وإنما «pre AES Josh‏ ومن ذلك قول GIS» jibe‏ علينا أن ن SLB‏ 
الحال نوعٌ السلطة التي نريد أن gu ih‏ هذاه يدل من أن فكو وحم ات ومن 
ذلك قول مترجم غلادستن» زتلند: «كانت وزارة غلادستن — قي سنة ۱۸۸۲ — 52 
sib YS‏ خلا الطريق التي 3a‏ تتقدّم فيهاء وتْبَائَت Sly UL‏ إلى احتلالٍ عسكريٰ» وتقوم 
باحتلال مصرّ عابس : فلما 5 لها ذلك دُهشّث وأظهرت أنه كان على غير إرادتها 7 

ومن ذلك قول اللورد لُويْد: «وتتْرّع صواري الحكومة فتقول إنها لا تقوم بأعمال 
كبيرة ولا تبقى في Ges pas‏ طويلًا ... وقد أَرَدْنَا في يام اللورد كرومر أن تَعڍل عن 
الاحتلال. وقد و م البرنامج من غير أن 5548 وقد كنا مستقرين pass‏ - في سنة 
gh — \4--‏ أو كُزْهَامم 

وإذا ما 455 ستةٌ رجال من ذوي البصائر كأولئك انتقادًا متماثلًا كذلك إلى بلدهم 
aap‏ وك أن CEN sak clas‏ د كدان go‏ الذي وهف 
اتخاذ قران عظيم الشأن بعيد الَدَى حَوْلٌ مصر. Lang‏ نراه أنْ ما dale‏ الحكومة الإنكليزية 
من فطتة أَسَهِبٌ في امتداحها كما اَهب في امتداح bs‏ الفاتيكان SL UL)‏ من تفكيرهما 
في أمور خاصة بقادم القرون) يقوم على غريزة Jai Bale‏ عليها صالحٌ الأعمال في 
الوك المناسب من غير أن ¿ تفكر في ؛ نتائج أعمالهاء LS,‏ هذا يجواب غوته» وذلك أن 
موت كان أول. حدية له .مع git‏ كان gong Gu‏ کد توبات عزن ily‏ 
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الفصل الرابع والعشرون 


في النبات Glial‏ على أنه نتيجةٌ تجربة فقال She‏ معترضًا بشدة: ليس ذلك نتيجةٌ 
dyad‏ ولا 9385 ذلك د الق فأجابه غوت بقولة» fb Yo‏ فلدئ من ISAM‏ نما لم 
أغرفة أو cdi)‏ 

وذ كاج القع سه ah foe‏ حت لم ell papel oe isi‏ لقوق :ىق 
pos‏ ما لم يكن وجودُهم فيها نافعًا لهذا البلد (وقد Gob‏ £4 تصريمًا من هذا النوع 
بين سنة VAAY‏ وسنة 1107) فإنهم كانوا qual’‏ في ذلك GAME]‏ الزوج الذي لا 
يفارق زوجته الحسناء حظوة واحدة eds‏ أنها Aas‏ سبيل السّوء إذا تركها وحدّها 
ثانيةٌ. والحقٌ أن ذلك البلد العجيب - الذي JB‏ نظام متقلبًا في العهد التركيّ 8 Lag‏ قد 
اجتذب إليه Lyall‏ القوية في البحر المتوسط على الدوام» وقد زادت قيمثه بقناة السويس 
فَعَدَا جهاده في سبيل الحرية Wal‏ صعبًا؛ وذلك إلى أن بريطانية العظمى cub‏ على 
ناصية pee‏ بغريزتها Ale‏ بنظرية Gohl‏ الأول القائلة إنه لا يُمْكن Le)‏ أن Sag ALS‏ 
باستمرار من غير أن alla‏ مصرء وذلك إلى أنه ليس لها أن BE‏ عليها مع ما تلاقيه من 
tigi aN‏ راذا ARSE KN ti A AEs‏ 
Jl‏ اللا عن ply pene‏ تسد من التحرب العطنى فكقطع لبضعة أيام ells‏ الرايظة 
التي تبط ذلك البلدَ بتركية؛ أي أنْ تأتيّ Lec‏ خافه محمد علي ولم aul‏ عليه إسماعيل 
ولم 5555 عليه دولة عظيمة لمقاومته من قيّل الدول العظمى الأخرى على الدوام؟ 

وما بين الغالب والمغلوب من وضع قد يكون Geld‏ ولكنه مسرحيٌ محزنٌ على 
dS‏ حال» ومن يُوقظ LSS‏ ناعسًا من مختلفي الألوان فإنه يُطْرّد من قبل مَنْ أَمْعَنَ في 
إيقاظهم» شأن غُلاته" التي دَبّت الحياة فيها ففرّت من مولاها. ويبدى في ذلك الوادي 
الذي لع فكو عاضا ج جاظلئ :جل تفندة افم مرن العام مكتارة لاله الصراء 
bss ee eS‏ قائمًا أدبا كما في كل مشهدٍ جيد» Bay‏ 
أذكى ممثلي تلك الرواية ما د تستحقه إنكلترة من شكران وما يجب أن Gels‏ به مصرّ ما 
زادت 8598" فريق السكان المتعلم يومًا بعد يوم. 


.Nervosité * 


النيل 


وكان ذلك الزواجٌ خصيبًاء ولم يكن سعيدًا تمامًا؛ وذلك لأن الإنكليز لا يُحِبُون 
cy nell‏ والقيادة من دأب الإنكليزء ومن عادة الإنكليز أن يكونوا متسامحين تجاه 
الهمَج تسامحّهم تجاه الحيوانات الأهلية» ويّدْرك الهمجيٌّ ذلك (sag‏ شكرّه لذلك» وكما 
أن بعض مبغضي البشر يُحِبُون كلابّهم فوق US‏ شيء يكون المستبدون على lis‏ مع 
خَدّمهم أكثرٌ من أن يكونوا على اتفاق مع مساعديهم ما لم يُنَزلوا هؤلاء المساعدين إلى 
وها of nd p ALN)‏ الإتكليق ف اام واو fo LOLI‏ حجان عى ZL‏ 
في الغالب فلا يستطيع أولتك السادةٌ اللابسون oily‏ بيضًا وأَرْصُوْصَاتِ؛ أن يموّهوا 
عليهم» ولا يَزيدونهم إلا اغبرارًا بتفوقهم الفنيٌّ عليهم. 

Lies في الوقت نفسه يَشْعُرُ بأنه مع قَرَنَائْهِ اشد تمسگا بالإسلام من‎ pally 
أكثر الإنكليز تعصبًا بالنصرانية» ويَتَحَوَّل ما لا أهميةٌ كبيرة له في السودان من تناقض‎ 
شيء هو من القدّم هناء والحضارة هي‎ (Ss في مدينة الأزهرء‎ aso الأديان إلى تنافس‎ 
هناء والحوليّات هي من الطول هناء ما يَنْظّْر به ورثة جميع ذلك إلى هذا‎ SSI من‎ 
الشعب الغازي الآتي من جزيرة في الشمال مع عاداته وعقائده الغريبة بعين فلسفية‎ 
حكيم محترم.‎ Ji مألوف من‎ aii Jal بها‎ ses alii 

ويتطلب التطورٌ بين أولتك الشيب وأبنائهم الراغبين في الاستقلال كثيرًا من اللّباقة؛ 
أي وجودَ شخص قادر على حفظ التوازن في وَضع لا تَرَى له أساسًا Ge pd‏ ولا Lawl‏ 
Be es‏ ويه كل LA Sok agile‏ كانه أن وات ناد E‏ 


؛ الأرصوصة: القلنسوة كالبطيخة. 


الفصل الخامس والعشرون 


إذا ما خاطر البطل القوميٌ Guill‏ الفقيرٌ ‏ عرابي — بنفسه فَدَهَبَّ إلى شوارع الأحياء 
الجديدة الأنيقة بالقاهرة dye Gal‏ فَحْمَةٌ L455‏ حصانان مُطَهمَان راشحان lige‏ 
ومزخرفان بالذهب ويَرْكَيُها رجل من لِدَاتِه' يعرفه الجميع ويَحْشَُوْتّه وكان هذا الرجل 
الذي لم يكلّمه في سنوات حياته الست الأخيرة بالقاهرة عَدُوًا cal ELS‏ وكان هذا الرجل 
gad‏ منذ عشرين عامًا - منذ حبوط عمل الثورة المصرية - US‏ سلطة GALS‏ عليها 
yeahs Oils‏ :وكات اذا ارك ملفل الدولة اک أل جام عراني Loci‏ 
إقصائها عن وطنه مجازفا بحياته» وكان هذا الرجلٌ المسيطرٌ على aud poe‏ اللورد 
كرومر. 

وما أكثرٌ ما بين الرجلين من تباين! فالرجلٌ الشائبٌ المتمردُ QAI SLI‏ الضطرب 
الثزثار Gi‏ على الرصيف pod‏ مُعْتَمّا مرورَ رجل جالس في عربته الجميلة وَضَاحَ 
الجَّبين أزرق العينين أشقرَ baal‏ وكان هذا الرجلٌ Gl‏ لأناس من أغنياء التجار» هو 
فريزي" الأصلء هو إنكليزي منذ قرئين» هو bit‏ الجسم" عريض الكتقينء هو ثقة 
فطين رصينْ في أقواله وأفعاله» وينالٌ اللورد كرومر بالتدريج ما ais‏ عليه وَضْعُْه الواسع 
GALI o pais‏ من قوة وسلطانء ولا تَرَى غير yal‏ واحد يتشابه الرجلان به» وهو أنهما 
بدا عملّهما في الجيش فصارا ملازمين في Gun‏ واحدةء وذلك مع بقائه ضابطًا في حامية 


١‏ اللدة: التّيْبء وهو من 5 معك. 
" نسبة إلى فريز» وهي ولاية واقعة على البحر الشمالي مقسومة بين هولندة وألمانية. 
" سبط الجسم: معتدل القوام حسن القدٌ. 


النيل 
رفو Ges‏ طويلًا فلم JE‏ حالّه على مستقبلٍ زاهر ينتظره كما كان ينتظر مَحْمِيَّ 
الخديو. 

ومهما يكن من أمر فقد كانت الإمبراطورية البريطانية وتقاليدُها وراءَ اللورد 
كرومرء ويمتاز اللورد كرومر في البرلمان By‏ الإدارة الاستعمارية» ويَعْدُو سكرتيرًا خاصًا 
لاقب Gevalia all‏ و al as‏ عليه فى أككا الخورة لمر و ولت 
في لجنة Grol! Gill‏ لوقتِ قصير ويعيّن في وزارة الحربية وينتقل uals Gale‏ 
مق lll‏ إل WKS‏ فان الولايات التحدة:..ويقطي.بحياة.- موطف لي الإسبراطورية 
البريطانية» ويَدْعَى إلى Gas poe‏ احتلال القاهرة aul] agers‏ في القيام Jory‏ صعبء 
يغهد إليه في تمدين aby‏ أجنبي من غير أن يسيطر عليه» وذلك Ley‏ فيه نفع وطنه ونفع 
ذلك البلد معّاء ويقوم بشتون هذا المنصب في أريع وعشرين سنة ممارسًا سلطة كانت 
تزداد Logs‏ بعد cage‏ فلما انقضت بض alge‏ أب Sse‏ مصر السريّ فعلًا. 

وإذا فرت ل ماص iG se‏ و ترادو قن نال عق ذلك 
النجاح الذي تَجده Gaye‏ به لثلاث صفات صار بها فوق أمهر رجال الأعمالء وهي: 
الروڂ العملية والنزاهةٌ والعَطّل من الزَّهُو. ومن ذلك أنه لما بلغ الثالثة والخمسين من 
سنِيه رَقَضَ abel‏ مقام كريم في الإمبراطورية البريطانية» 455( مَّنصب SE‏ الملك في 
الهند» مقدّرًا أن عملّه في وادي النيل pel‏ نفعًاء وأن مسائل Baby Gol‏ من رواية». 

وما ينطوي عليه thee‏ من شعور رمزيٌّ - لا يكون الرجل بغيره عظيمًا - وَجَدَ 
فيه سندًا تجاه جميع المخاطر. فبعد أن أجاب بالأرقام عن مئات الأسئلة وَصَفَ ما أوجبه 
alec‏ الإبداعي فيه من مسار في قصيدة طويلة جاء فيها: 


23 تست‎ Ube BS الإشبات إل الهف الذي‎ LS 433 أن‎ spill Go Gul 

slab‏ من المهد إلى اللحد؟ أليس من الفوزء أليس من العمل الصالح» أن 

يُوضَعَ 3s‏ لظلم الباشاء OFS oly‏ ما هو قبضته لامرأة الفلاح وابنها Segall‏ 

LANE! aks‏ اللورد كرومرء وعناده ورَشَدُه Skis‏ فؤاده وعزمُه على تحقيق 
ما يقرّرهء في زواجه بامرأة كان عاشقًا لها في الحادية والعشرين من عمره فنالها في 
الخامسة والثلاثين من سنيهء وتمضي عشرون سنة فيّنزعها القَدَرُ منه» ويغادر سَرِيرَ 
موتها إلى مكتبهء ويْدَبّج 815 برقية مطولة إلى لندن حَوْلَ مناور البحر الأحمر. 
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وما صَنَّعه willy‏ وينطوي على أعظم تحولٍ عانته مصرٌ في ألف سنةء aS‏ على عين 
فرنسة التي كانت تأكلّها الغَيرّة وعلى الرغم من اعتراض الدائنين والصَّيّارفة الأوروبيين 
الدائم؛ وذلك لأن فلاح الدّلتا Gales Y—‏ الأسهم الباريسيّ — هو الذي كان Joo‏ عنايته, 
ومن سياسته وجوبٌ تقوية سلطان بريطانية العظمى على أن يلائم ذلك المصريينء لا أن 
يكون ضارًا بهم Jules ¢ ee‏ ست - أو Aru‏ - وزارات 
متعاقبةٌ كانت ترسم له خططًا متناقضة. 

ولم يكن RE‏ قنصلٍ ple‏ في سلسلة المراتب البريطانية» ولكن مع وجوب دعوته 
بالقنصل الأول. وكان موظفو القاهرة يُسَمُونه «فرعون»» وكان الفلاحون يسمُونه 
«اللورد»» ويضطرٌ كقنصلٍ في أواخر القرن التاسعٌ عشرٌ؛ أي في وضعه الغامض الذي 
لم يُعَيّن بغير المبادئ الأدبيةء إلى احتمال مسئولية جيش Bibs‏ من خمسة وعشرين Cll‏ 
Jo‏ حين حملة السودانء وإليك Kal‏ يكفي لإثبات مقدار ما بَلَعَه من النفونء وذلك أن 
اللورد سالسبري كا م فأخذ برقية رقميّة من كرومر من غير أن يكون مفتاح 
الشَّفْرّة؛ عنده» فلم يَسْطِع أن WSS‏ ويقرأها فأبرق إلى كرومر يقول له: «اصنع ما 
تريد.» 

ويفوز باحترام خصومه السياسيين من المصريين؛ وذلك BY‏ لم يطلب لنفسه Bats‏ 
ولو من غير مباشرةء وذلك ALT‏ كانت الرشوة شائعةٌ بين جميع الناس في Byala‏ 
ونا فتك اسو AES‏ مين eSNG‏ كلما call CAG Sahel‏ ساول Lili‏ 
إنكليزيٌ أن يَحْمل فلاحة على تقل بالوعة منزلهاء فصرخت قائلةٌ له: «سأذهب إلى القاهرة 
عند الراجل» عند كرومرء فهو يحميني منك.» 

ومع ذلك لم يكن أَزْيّحيًا خالصًاء فلم GAS‏ كثيدٌ من مشاريعه. وقد Jb‏ كثيرٌ من 
المسائل 385 مصالح الأوروبيين وخلانًا لمصالح الفلاح الذي كان يرغب في أن يرعاه؛ 
وسببٌ الصعوية في رسالته هو ما ينطوي عليه الاستعمار من متناقضات؛ وذلك أن ما 
ASE‏ من أمر فيه صلاح المجتمع لا GSE‏ تجريدُه تجريدًا تامّا من مصالح مَنْ يُرسلونكم 
وإن جعلتم محبة الآخرين Ws‏ لكم» وكان كرومر يود Saad‏ الشعب المصريء وكان 


.Chiffre “‏ 
* الهيضة: الكوليرا. 
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كرومر في سنة VAAT‏ من القائلين بِجَلاء الكتائب البريطانيةء ثم asl‏ كرومر يعارض 
ذلك بعد سنة VAAV‏ والواقع Lote ais al ail‏ ذو بال في تلك الفترة من الزمنء والواقع 
أنه شعر بذلك التناقض مع نزوعه إلى الحرية في جميع حياته» فكتب في سنة ٠۸۸٤‏ 
يقول لصديق له 


ports 


حقا إن القَدَرَ الذي يسوقني جائ وإني على ما يساورني من مقٿ لكل نو 

ولقبول مسئولياتٍ جديدة» وإني على ما ليس عندي من sibs ble‏ أراني 

مضطرًا إلى اقتراح JES Gules‏ على تطرفٍ Ih Jagd‏ وَهْلَّةِ على الأقل ... وأ 

هذه at all‏ اللماطلة مو كل لمتحا يام ها Gas thes‏ عل أن أفعل 

وأقول خلاف ما أودٌ. ١‏ 

وإذا ما فْكَرَ في ذلك النضال الباطنيٌ US Gy‏ ما عليه أن يأتيّه من CUS‏ خارجيٌ 
as‏ أن 0 يَشْقَّ بساعديّه القويين طريقًا في الغابة Sail‏ وذلك مع 
حَذّر من أن يلدَعّه Glad‏ في fade‏ وذلك GY‏ ما وَجَدَه اللورد كرومر كان في بدء الأمر 
أقوى ye‏ الذى ا 

ورت ell aus‏ نلطات «مصرية ودرك وأوروبية متطاحنة مع مقاومتها wh‏ 
ale‏ مق اله وا paola (yas‏ مذ أل التزيظان جنوه فلم Sibi‏ ساعدهم 
زاد حقدهم» وكان من الباشوات مَنْ يُوَذُون - كأمراء الروس - نفقات زينة خليلاتهم 
بباريس نتيجة لاستغلال فلّاحيهم؛ ومن العلماء مَنْ كان عيشهم يقوم على اختلاس 285 
الأوقاف الخيرية» وكان الجميع - digg‏ الخديو — يخاف أن 353105 القادمٌ الجديد 
cai‏ تلهم روما كان lel‏ كلهم امعو cay Q‏ الأمن الراك الماع الذي 
aan‏ وإنما كانوا Gone‏ — فقط - خروجٌ الذهب من جُيُوب المصريين وره 
في جيوب الإنكليزء وإنما بلغوا الغاية من BIN‏ حينما وَجَدَ الفلاحون Go‏ يَحميهم من 
كلا ليد 

ولم يكن سكان المدن مثقفينء ولكن مع عدم الجهل المطبقء ولم sas‏ اللورد كرُومَر 
Kis‏ في الأرياف» بل وَجَدَ أبجديات» وكان عليه أن يُذرك Sol‏ ذلك ف السام من ن أن 
بر al‏ يفلم walls‏ ركان ISS ASM‏ وقولوى 3334 o a Ley‏ ولع لد لطر 
إل الأمزو الذي oy Sead‏ وق Gulla‏ كان المصريون وازن أَصيِحَانَ all‏ الذين 
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لا يريدون سوى اجتناء المرابح من زَُيّنهم, ثم أخذوا 5553 بالتدريج أنهم ضيوف في 
بلدهم LOLI‏ فيجب عليهم أن 150855 مقابلَ ما يأتيهم به الأجنبي من Gal‏ وراحة. 

وكان سلطان كرومّر المطلق sei‏ في الجزثيات AST‏ مما في الكليات» وما كان 
يتصرف في غير بضع عشرات من الموظفين» وما كان Sai‏ في هذه الحكومة العاطلة من 
التقاليد JAAS‏ ذهنّه في اتخاذ قرارء لِرَدٌ US‏ شيء إلى فرعونَ الجديدٍ هذاء فإذا ما Ea’‏ 
في موک ers‏ حبشيء أو في تسريح حُوذِي' إنكليزي oul‏ الخديى» أى في تبش قار ولي 
Gras‏ أو في ارتباك منزلي Lis‏ عن عدم استطاعة سيدة في البلاط أن تَضرب Gel‏ 
زوجها بخُفُهاء وَجَبَ الرجوعٌ إليه. كما وجب عليه أن يُوضِحٌ لعالم ESI‏ إنكليزيّ كونَ 
حيازة فرنسة لدَرْج" Gow Sy dls‏ لشهر الحراب عليهاء وأن Gast‏ لعالم GALS‏ 
كونَ البحث عن نوع من الذَّرَقَ* على ضفاف بحر الغزال لا يستلزم 538 بلاد النوبةء 
وهو من Lal‏ أخرى» وهو Gills‏ وهو كمحبٌّ للإنسانية» كان RE‏ قادر على JS‏ 
مشاكل النيل والتعليم والجيشء وذلك لِمَا لا يجب من الإسراع في هذه الأمور مع وجود 
الفوضى التي £55 الاحتلال الإنكليزي. 

وينظر اللورد كرومر في أمر الفلاح كثيرًاء ويُغيّر الباشا — الذي يعتصر EMA‏ 
منذ زمن طويل — مظهرهء ويعود المرابون من السوريين واليونان الذين 155155 بعد 
ثورة عرابي في سبيل تحرير أخيه الفلاح» وذلك لعدم قدرة الإنكليزيٌّ على إلغاء إقراض 
الفلاح قَرْضًا قانونيّه ويسأل مثيرو الفدّن عن السبب في دفعهم نفقات تجديدٍ شوارع 
الإسكندرية التي خَرَيَها الإنكليز القادمون لاغتصاب الحرية. 

eas ris‏ ثلاث جوهرية عيش الفلاح» 205 السّؤْطء ويزول US‏ وَجَلِ Lids‏ عن 
وصول الجابي بغتةٌ؛ أي 8538 مقدمًا متى يجب أن £55 الضريبة وماذا يجب أن 28S‏ 
منها؛ أي 4525 Le‏ كان وجهل عل الدواى :وكان Pala Ye‏ في الماضي أن يؤديّ Cp‏ 
عن JES‏ أتلفه الفيضان منذ زمن طويل» فصار GAR)‏ من ذلك إذا ما أثبت أن قسمًا من 


حقله أصيب بالفيضان» وإذا ما حَبَّسَ الماءَ مزارعو الباشا ووجّهوه إلى أراضيه وحدّها 


3 الحوذى: سائق المركبة. 
Y‏ الدرج: ما يكتب فيه. 
^ الذرق: ols‏ يعرف بالحندقوق. 
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أمكن القريةٌ أن تفع كاه إلى الإنكليزيء (ial a6 YL!‏ أن يحرم الفقيرَ wile‏ 
وکان E‏ يُسَخّرون بالسياط للعمل GLAU‏ في القَنَوَات فيَقضون oe‏ 
في الوَحَل ويّقصّون peal‏ ي oll‏ فص ارون اليوم يأخذون أجورًاء وهم لا glad‏ على 
مد ي MI opal‏ عق خراك الأسنداده وال أن ¿ اللورد كرومر وفق لإلغاء جيش العبيد 
إلغاءً GG‏ تقرييًا. 
ومن المحتمل أن كان اللورد كرومر يجهل عدم إطاعة أوامره pares‏ العلياء وإعادة 
المديرين لسابق سلطانهم في بعض الأماكن هنا وهنالك وكان الفلاح من ناحيته يَحْهَل 
جهادَ اللورد القدير في سبيل Gud‏ الفلاح في الدّلتا. thy‏ أراد أن يستبدل المجارفٌ 
gem‏ ة رَقَضَّتُ لجنة الديون إجازة مبلغ ال 0٠‏ جنيه Gg pall‏ لذلك» 56h Lely‏ 
ما ينطوي عليه هذا الرفضُ من فضيحة لم توافق gall‏ على إلغاء ذلك 5311 إلا إذا ciel‏ 
الأجانب مُجَدَّدًَا من الضرائب بمصر! 
ولم als‏ الفلاح وجودَ 3 سادة قليلين من الأجانب في القاهرة جالسين حَوْلَ مائدة 
خضراء كبيرة كان تكن eal‏ وده أن يَحُولُوا دون إنشاء سداد جديدة وأن يرفضوا 
كف قناة واحدة» Gly‏ هؤلاء السادة هم 50 قدماءً الدائنين ويُديرُون شتونّ الماليةء 
وافلا مع a‏ ل القاقرة بهم الذي E‏ كون ate‏ هذا الاب عقا شرع 
ile‏ ولع وول quail iil‏ لاف ead ds‏ الحزيرية pail plal‏ مائلين حتى 
القرن العشرين فيمگنان الأجنبيّ من اق امول اللا وهات السلطان بات gad‏ 
مليون جنيه جزيةٌ لفتح أجداده مص منذ أربعة قرون من دون أن يصنعوا Gab‏ في 
سبيلهاء ولم يَجد الإنكليزٌ حلا غير حِرْمَان ن الفلاح عَلْيُونَه لوجوب فرض da pd‏ على التَبْغ 
جَمْعا مال تلك الجزية. وك ٠ Ao‏ فتباع بالمزايدة العلنية — حتى في هذه السنة 
- أطيانٌ وبيوثٌ لأربعمائة ألف فلاح دَفعًا لديون لا تَزيد dad‏ الواحد منها على خمسين 
جنيها: و 03 
ويقع حادث عظيم في حياة الفلاح في سنة ١١۱۹ء‏ وذلك أن اللورد كتشنر — الذي 
Uo‏ محل اللورد كرومر وَفقّ رغبة اللورد كرومر - 5B‏ قانونًا يحرّم Sam‏ بيت الفلاح 
وآلات عمله واثنتين من بقراته الحَلُوب وخمسة Dail‏ من أراضيه LS‏ هو الأمر في فرنسة 
وفي ll‏ وإ ان الفلاحين شاكرون بطبيعتهم فإنهم لم (pais‏ مَنْ أحسن إليهم, 
فكانوا — بعد زمن — ond‏ ويَضَعُون أيديّهم على جباههم إذا ما 583 ual‏ اللورد 
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ومن الإنصاف أن as‏ نان GES‏ الإصلاحات كان کد راوگان اللورد ررم 
Meise steal EE REE‏ م نظام جديد SS Goll‏ ام القديم 
يسير على محوره» وإذا SAS‏ جدولٌ G5‏ ذلك قبل Si‏ الجدول القديم» وإن ELS‏ فقل 
كان من الواجب أن يُعْمَل وفق القلب الذي ایال 345 

وكانت التقاليدُ تناصبه العداوة أيضًاء ومن ذلك أن كان Call‏ يرى استثناءً الأغنياء 
من الخذمة العسكرية في مقابل أربعين جنيهًا قبل 5 القَرْعَة وفي مقابل مائة جنيه 
بعد رَمُيهاء مع أنه كان يجب على الفلاح أن يصير أعورَ olay‏ الفضة حتى GLE‏ عدم 
صلاحه لها. 

وكان pad‏ ما عليه ضباط الإنكليز في أثناء LAI‏ من الشجاعة وروح التضحية, 
ويُعَدٌ ما أبداه الأطباءٌ ورجال الصحة البريطانيون Fores‏ في أثناء ذلك الوّياء من أعظم 
Lack!‏ اة Voli‏ مولا Lydd Quill‏ يذلك وظأة cata!‏ عق الخطايا: بيت إمطترة 
أدبيًا. 

وأولى iS‏ الخطيئتين هى المحافظة على الامتيازات الأجنبيةء وكانت هذه الامتيازات 
تدوع شمو jas‏ اق أكثر مما يَجْرّحه وجود الكتاتب الأجنبية. ومما يَزِيدُ الحقدّ 
على الأجنبيّ يحكم الضزورة عدم حق Gh pill‏ في القبض على Gal‏ أجنبيٌّ أو قوَّادٍ أجنبيٌ 
أو تاجر أفيون أجنبيٌ؛ لأنه ليس مصريًا. 

والخطيكة الثانية هي التي اقترفها اللورد كرومر في أمر المدارس» فمما يُسأل: لماذا 
لم يُهِدّدْ هذا Yell‏ البالغ القوة باعتزال الخدمة عندما Ssh‏ عليه Bal‏ الديون ASS‏ 
اعتمادٍ مالي ضروريٌ لإنشاء مدارس جديدة؟ هو ليس من BL‏ هذا الزمن الجهَلاء 
المعاصرين الذين يرون الأسلحة eal‏ من الكتب» وذلك لمعرفتهم الأولى وجهلهم الثانية. 
ومسألةٌ المدارس هذه هي أصلّْ JS‏ صدام بين الإنكليز والمصريين في الوقت الحاضرء 
ويرَى المصريون أنهم شيو بضرر عظيم من النظام التعليميّ الذي Sib‏ عليهم أربعين 
Lele‏ ولا يُسّر ذلك الخطأ إلا برغبة السياسة الإنكليزية SARA‏ العناية بصحة الشعب 
المصري والسيطرة عليه بالعدل مع إبقائه جاهلًاء ولا تَحِدُ لمعارضة المصريين سببًا 
آخْرَ غير حرصهم على تعليم أولادهم وغيرٌ تَعَذّر ذلك على الألوف منهم لقلة المدارس 
والمعلمين. el‏ يُرْعَم أن اللورد كرومر كان خصمًا للثقافة العاليةء وأنه كان نصيرًا 
للتعليم الابتدائيٌ. أجلء 2653 الإنكليزٌ أن الأزهر هو مصدرٌ المعارضةء غير أن البحث في 
الوثائق يُسْفر عن نتيجة أخرىء ولا يَكْفي عدم المال IS CLAY‏ شيء. 
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وإليك ALM‏ كان محمد علي وإسماعيل يجعلان التعليم مَجَّانَا ويُطعمان CLI‏ 
بلا Gage‏ فكانت الأجورٌ لا تؤْخّذ في سنة ١4178‏ من غير خمسة في BU‏ من الطلابء 
lady‏ سنة ۱۸۹۸ ويكون العهدٌ إنكليزيً فيَظْهر أن مَنْ لم يعرف القراءة والكتابة في 
june‏ )4 ق الات من الرخال وة ف الماك من الفا “ويومن GUE‏ فى SUN‏ صخ أنناء 
المصريين إلى المدارس في عهد claw!‏ وتمضي ثلاثون سنة فلا 855 إلى المدارس في 
سد NGS Age‏ مق chia‏ الكت ويأتي زمانناء Sh‏ 555 التعليم في 
العالّم بأجمعه» فلا Sue Galli‏ الأميين paar‏ ولا يَزِيدُ عددهم Grud‏ فيهاء ولا يَتَعَلّم 
الفلاح ما aad‏ أن يتعلم» فقد جاء في الإحصاء الإنكليزيٌّ الذي تمَّ سنة ١1١5‏ أن 
٠‏ طالب لا يَغُرفون الكتابة و١٠٠٠٠‏ طالب لا يَغرفون الحساب و١٠٠٠‏ طالب 
لا يَعْرفون القراءة وذلك من 76٠٠٠١‏ طالبء وهنا تَتَجَلَى مسئولية سلطان البيض. 

RAs‏ الإنكليزٌ في سنوات الاحتلال العشرين الأولى Maly‏ في المائة من قفا 
للتعليم ts)‏ من عشرين في المائة)» والإنكليز هم الذين جعلوا لهم مستشارين أقوياءً 
في US‏ مكان مع IS‏ وزارة المعارف لأناس من الأرمن ولأناس آخرين من الأجانب» 
كالسا الجريية. ر USN] Slall ode‏ ديكاو ا شبح عرزن وديا ق sea‏ 
وعشرين G2 aly die‏ اختاره اللورد كرومر منهم کان رجلاء كان زغلولًا. ٠‏ 

ويستحقٌ العمل الذي أتمه اللورد كرومر في pas‏ بلا حرب إعجابّنا مع ذلك» ومع 
وجود دين عظيم» ومع معارضة الجمعية الأهلية العلياء فهذا ol‏ هو أول من جَعَلَ 
الفلاح E‏ بأنه مساو للباشا أمام الله والقانون. ومن الواضح أن pies‏ هذا الشعورء 
بعد أن يته إل السلطة الحامية نفسهاء Aids‏ حادث أليمٌ فيُفسد آخرَ سنة من إقامة 
كرومر joes‏ فقد أطلق bis‏ من الإنكليز نارًا على pled‏ فلاح فأدى ذلك إلى SE‏ 
إنكليزيّ وإلى إعدام ستة فلاحينء LS‏ بهذا الحكم ااا ‘as‏ صديق الشعب 
Sait‏ ذلك. 
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ones‏ النَضَالُ في سبيل الذهب وفي سبيل الحرية pas ques‏ منذ صارت Lag‏ بريطانية 
العظمى. وكلا الأمرين يُرَذٌ إلى مبادئ الإنسانء وإن لم يكونا قديمئين قدَمّ النيل» ولم 
يجاهد قدماءً المصريين في سبيل الحرية bi‏ ولم يَعْرِفُوا الثورات. SUB,‏ الكبيرة 
في المراتب الاجتماعية - لا الطبقات العليا — هي التي 2555 Gaal‏ إلى نيل الحرية. 
وهنا وذ د rc Un‏ الصيرية تعفر لفو أن ن الكفاح 3 اسيل لحري دمر فيط Lids LS)‏ 
في الكفاح دقاعًا عن ‘Clea‏ فالحريون من EEE US‏ يريدون الخلاص من 
الإنكليز Ls)‏ ليس لغير الأقلّين فائدة من وجودهم) تَرَى من يَقُومون بخدمة القطن منهم 
اون بالسّوق العالمية أكثرٌ من مبالاتهم بمصير الفلاح. 

ويتودّف Sel‏ زارع القطن في الدلتا والتاجر في الإسكندرية والمحامي والمتموّل 
وَالْمُصْدِر والمستورد — ويبلغ عددهم مليونين - على القطنء ELE‏ القطن باهم صباح 
مساءء ولا تجد لمشاريع هؤلاء وبصرهم بالأمور )4 صلة بصحة الفلاح ورفاهيّته» وإن 
كان الفلاح Boy nd‏ للقطن کالنیل» وترى هؤلاء الناس - حتى في منامهم - يَشْعّلون 
أذهاتهم — دومًا — بِالبَرْصَة' ويتحول الأثمان في السوق العالمية لعلاقة ذلك بسعادتهم 
US,‏ ما يرجوه الألوف من Jal‏ ضفاف Guill‏ هو أن يصيب الله بفضل من لدنه» نيات 
قطن الكافرين في فلوريدة بالدودة» ly‏ تقضي Gye‏ في آسية الوسطى على منافسء وأن 
الحاكة و في لنكشير من غير أن ترفع أجورهم رفعًا Gage‏ لنزول الأسعارء 

ن يكون فيضان النيل معتدلًا فلا يعرض السد القديم للخطرء ولو فرض أن حياتهم 


Bourse ١ 
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تقوم على السكر أو التبغ أو البسط أو البناء لعين دخلهم بثمن قطن السكلاريدس 
في البرصة التجارية» وتعد العناصر والأزمات التي من شأنها الخفض أشباحًا ترهب 
الراصدين في الظلام» وتستطيع أن تهز شعبًا كما يؤدي إليه خسران معركة على شاطئ 
تلك هي قوة النيل عند نهايته. ويتوقف محصول القطن على أهواء المطر في AEGAN‏ 
وعلى جهود المهندسين من الإنكليز الذين لولاهم لم يُمْكنْ الانتفاع بِأَنّمَاتَ الهند الحادّة 
كثيراء بَيْدَ أن سكان Gall‏ الكبرى لا يبالون lls‏ كما أن الرجال المنهمكين في أعمالهم لا 
يَعْبَتُون بعلائم المرض الكامن لهم والذي قد يَقَضِي عليهم. والفلاح وحدّه هو الذي يعيش 
مع النيل ويُقَدّس فيه المعبودَ القديم هابي الذي 42853 أو يهلكه» والفلاحٌ مع نسائه 
وأولاده هو الذي يَسْقي الشجيرة الثمينة ويتَهدها ويُشَدَبُها ويَجْنِي ثمرها ويُسَلّمه ولا 
يكاد الفلاح يَسْمّع حديئًا عن تلك الآلهة الأجنبيةء عن «السّوق العالمية»» غير أن على 
الفلاح أن يَحْشّى عُيُوسَها لتأثير انعكاسها في أجرته. 
]35 يتبع الأغنياءً والفقراءً غايات مختلفةٌ في النضال من أجل الحريةء ويُريد الفلاح 
- الذي لم يغيّر القطنّ حياته ولم يحسّنها - حرية بلده فقطء 94565 الفلاح ‏ بذلك 
- مستقلًا في آماله مع أنه Gal‏ يق اسان ويّحُول dled‏ وروح العصر دون سقوطه 
مرة أخرى تحت bye‏ الباشا الذي ألغاه الإنكليزء ولا يَحْرمه Glas‏ الإنكليز Gad‏ ما 
ll Gad‏ عَيْشَّهِ حتى عندما يؤدي ULI)‏ في السوق العالمية ‏ أو تَعَبْرٌ بين الدول 
العظمى - إلى تهديد ثمن القطن الذي ads‏ علية $145 Lac!‏ الظاهر» ويَئقى الفح 
فقيرًا منذ بدأ محمد علي جهودّه - قبلَ قرن - في تحويل بلد الحبوب هذا إلى ah‏ 
galls GA SIR AN) atest‏ وها اه ديه المصالحٌ الإنكليزية pore‏ وما أخذته منها 
فلم Gab AE‏ من البيت المصنوع من طين BASS‏ والمطلّ بملاط كلسي ولا من حَسَاء 
البصل والجأباب الأزرق؛ أي من الأمور الثلاثة التي كانت تحدّد رغائب آباء الفلاح في 
عهد الفراعنة. ١‏ 
والفائدة الوحيدة التي نالها الفلاح هي الأبجدية» وما 4055 منها آخر خديو وأول 
ملك أكثرُ مما وذَّعَ الإنكليز» وهي 15 مفتاحًا خَطِرًا لفتح أبواب المعرفة» وهي B55‏ 
Gide [jo‏ كزعيمَي الاستقلال الأولين عرابي وزغلول اللذين IGG‏ فلاحين في قريتين من 
ds WI‏ في مدارسٌ جديدة lS‏ فيها حَلَّ ba‏ الأجنبيّ وسببَ استعبايهما. 


* ام 


111 


الفصل السادس والعشرون 


Led ips 5 is الحرية وكان‎ eee ساد ارقا هذه الجمعية‎ & pall 
الأجنبي وعدم دعوتها في سنوات أو حملها على أعمالٍ خارجة عن دائرة‎ ia bid, 
قومية ساحقة مطالبة بِجَلَاء‎ GLAST من انتخابات قد أسفر عن‎ AS اختصاصهاء وما‎ 
منذ خمسين عامًا — ومنذ عشرين سنةٌ على الخصوص‎ Gail الإنكليز, ويَبُْعْ الحقد على‎ 
على مقاومته معهاء وتقترح الحكومة تمديد إجارة‎ Lal gras من القوة لا‎ days - 
فيض مشروغها بالإجماع خلا صوت واحدء فيهْزٌ ذلك‎ ۲١٠۸ قناة السويس إلى سنة‎ 
بقوانينه — استياءَ فريق‎ EAA بأسرهاء ويّثِيرُ كتشنرٌ — الذي دارى‎ ere Sy gun 
Gabe الشعب الور بما اتخذه من وضع مقيم إنكليزيٌّ لدى بلاط أمير هندوسيّ تابع» ولا‎ 
اذك ا ا ا الوتحشية:‎ Sy Sivas هذا الفووق المصرى‎ 

ويّزيد ذلك النفور — الذي يحدث مثلّه في US‏ نظام للحماية - بسوء ما بدأ به 
الإنكليز في مصر Lang‏ يتصف به الإنكليزٌ من geile‏ فما 258 دَوْمَا من وعدٍ LIL‏ عن 
وادي النيل يوجب مع الزمن URS‏ من سرعة الغضب مشابهًا sa Lal‏ به dau‏ العمل 

من انزعاج بنظر سيدة زائرة لابسة Gaede‏ وقَبَّتَها إلى سوَار ساعتها بلا انقطاع قائلةٌ 
إنها مستعجلة وإنها لن SST ESS‏ من دقيقة واحدة فتبقى عِدَّةَ ساعات من غير أن 
يستطيع ible‏ أن يَحملّها على الذهاب» ولا Joh‏ مصريًا في الوقت الحاضر يعتقد 
dae,‏ الإنكليز طُوْعًا. 

ولا تَقَاسٌ روح التنافي لدى الإنكليز في القاهرة بروح GIGI‏ لدى الفرنسيين الذين 
يَدْعُون إلى مائدتهم رفيقًا من لون آخر؛ أي من أبناء المستعمراتء أو يَجْعَلُون منه وزيرًا 
اديش وجاذا ون sole‏ موطف Le bi] Mal‏ امقطع ااك عه راهيا say‏ مدا 
المكتب الذي يَعْمَلَان فيه ae‏ كل يوم؟ 

ويُعقى الشاب الإنكليزي من US‏ ضريبة في القاهرةء ولا OS‏ أن يُعْرّل ولا 
يستطيع الشرطي المصري أن يَقبض عليهء ويَقَعُ هذا على مَسْمَع ومرأى من المصريين 
الذين هم أكثر منه تجربةٌ ومعرفةٌ بأمور البلد» Gaby‏ الإنكليزي لُعْبّة Gail‏ ولعبة 
الكرة والصولجان مع أبناء idle‏ وحدّهم تقريبًاء فيّحْظر على السيد الوارث لحضارة 
العرب العظيمة دخول نادي الجزيرة كما لو كان Lisle‏ عند إنكليزي. 

ولا تخود عد نظام الحريم مسئولًا عن ذلك الوَضْع لحَضْرٍ النادي الإنكليزي في 
الرجال فقطء وتُسْتّقبل - مع ذلك - قَتَيَاتٌ من الطبقة الراقية المصرية في lbs‏ 
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أورويةء لا في دار المندوب السامي (aly!‏ بالقاهرة» (Seis‏ قن أن يشتركوا في 
glu‏ خيلٍ من آصابلهم» فإذا ما E54‏ ج حصانهم فائرًا في السّباق 5535 إعطاؤه dab‏ 
سكر لعدم دخولهم طاق الكوازين. وهكذا تَفسّد النتائج الطيبة التي dead‏ إليها الإدارة 
البريطانية بذلك الوَضْع الذي ينطوي على ازدراء المصريين» وذلك إلى أنه يَسْهُل على 
المجتمع الراقي أن يلاثم العكس. 

ويظل النيل أعظمٌ عاملٍ لسوء GLI‏ مع ذلك be Mil‏ كي لح بود مقي به 
asic‏ في ا رُحِعَت المشاريع الخاصة به إلى إسماعيل, » غير أن هذه المشاريعَ حققت 
على أوسع مقياس في العهد الإنكليزي. وقد cattle‏ ستة أسدادٍ طابعٌ المجد البريطاني على 
أكبر أنهار العالّم وأكثرها Ay ALE‏ بضعٌ مثاتِ من الكُوّات تفتّح تفتح تبعًا للفصول على 
نشاط البريطان وعنادهم. وإذا كانت هذه الكُوّات Lists‏ بوجودها Sie‏ الذي يسيطر 
على الأنهار الأخرى في الوقت الحاضر فإن نتائج عملها لا dake AS‏ مُؤْثْرَةَ في غير 
النيل وواديه. 

وإذا كان العلّم البريطانيٌ والعلّم المصري Le GELS‏ في البقاع البعيدة التي 
يأتي hull‏ منها فإن ball‏ الإنكليزيٌ Sale Fale‏ في النيل الأدنى على الدوام» ويشفر 
الحكم das GLU‏ طِرَارْ الحكومة الغريبٌ هذاء عن سيادة GIS‏ الدولتين الشرعية 
على السودان فيّشعْر المصريون - وهم الفريق الأضعف - بإضرار الفريق الأقوى 
- بريطانية العظمى - إياهم في كلا البلدين» ويُشْكِنْهِم القَدَرُ مجرى النيل الأدنىء 
وتتوقف Sls‏ أربعةٌ phe‏ مليونًا من السكان على JAG Gly Glas‏ المصريون ‏ 
بحكم الضرورة - ذلك الحاميّ المرهق المهيمن على النيل الأعلى والمتصرفَ فيه كما يشاء 
فالآجنبي - dls‏ ن لم Gb‏ سما في ذلك الماء — يمكنه أن ن dads‏ بأسداد جديدة. 

وقد 6 Hits‏ هذا الافتزاضن ese 3 GE‏ اكد من هذا الكتاب» ولكن خط 
الإضرار لم يُبْعَدد فهنالك ail day Gil‏ جريان المياه طليقة من غير أن Jay GAGES‏ 
حَبْسَا تامّاه فيمكن إنكلترة — والحالة هذه - أن ثَلاعبَ مص كامرأة تَتَمَنّ وتوافق 
قاصدة أن تَرُوقَ وتسيطرّ Lee‏ وإليك ما قاله اللورد ملنر قبل سنة :١1٠١‏ 

من المؤلم أن تكون كلّ مصلحة للمياه منتظمة ضروريةٌ لحياة مصر Lajas‏ 

دومًا لبعض الأخطار ما دام مجرى النهر Gell‏ غيرَ تابع لذلك البلدء غيرَ 

خاضع لرقابته» ومن يَدْرِي أن إحدى الدول العظيمة — اد الحكومات 
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التى تساعدها أمة متمدنة - لا تقوم ذات يوم بأعمال كبيرة على النيل فتّحَوٌل 
fal‏ أراضيها ‏ هذا الماءً الغتوورى ا عن فق wel‏ إن هذا Sal‏ 
بعيد جدًا أو Sal‏ غير محتملء ولكننا - قبل أن نهزأ به - يجب Gale‏ أن 
ict‏ مشاعرَ Gals — 587 ab‏ مثلّا - فَنْبْصِر وجو احتمالٍ sass‏ حول 
قدرة دولة أخرى على Quis‏ المطر السنويٌ عنا. 


Jars‏ هذا التصريح الرسمي - الذي صَدَرَ كثيرٌ من البيانات مثله في إنكلترة - على 
GIS‏ كبير» ويكشف هذا التصريحٌ عن حال المصريين النفسية وعن مخاوفهم؛ ويُضِيفٌ 
الإنكينٌ إلى احتجاجهم باسم الأخلاق كوتهم محتاجين إلى قطن الدَّلتا الممتاز الذي تفتقده 
مصانع الغزل في لنگشير إذا ما أوجبت أسدادُهم في مجرى النهر الفوقانيّ قبل الخرطوم 
235 الفيضان أو 0586 في الدلتا. ومع ذلك يُمْكن العمل الذي عضراه اللورد yale‏ 
إلى دولة أخرى أن يُصْبِحَ Slat‏ تهديدٍ نافعةٌ في يد الإنكليز عند الاختلاف» ومن ذلك ما 
Gas 235‏ قتل السّرْدَار بالقاهرة في سنة ١975‏ حين طالب الإنكليز كغرامة عدم تحديد 
(all Ga MI dale‏ ثشقى.ق. الحزيزة الواقغة GaN Lally GS Lal os‏ ندل 
Wa Wye‏ الْكَدّدة ف معاهدة سابقة. وتمضي ALT‏ قليلة فيُقلِع الإنكليز عن هذا الطلب 
Shall‏ للأخلاقء بَيْدَ أن هذا يكفي لإثبات قوع الوسائل التي يُمَكن العدىّ الساخطٌ أن 
يتمسك بها. 

وزعيم المصريين المعاصر الذي فتح باب مكافحة الخصم على مصراعيه - كعرابي 
- هو Gu Sisal‏ من عرابي بعشر سنين فقطء والفرق بينهما هو كون عرابي بدأ 
كفاحه في الأربعين من عمره وكونْ زغلول بدأ كفاحه في السبعين من سنيه (؟) ومن 
هنا كان نصفٌ القرن الذي يفصل بين في بطلي الحرية المنتسبين إلى جيل واحدٍ من 
الآدميين. ١‏ 

وزغلول من فلّاحي WH‏ كعرابي» وهو )65 بجانب هذا كما يُرَى القفقاسيٌ بجانب 
العربي» ويتصف زغلول بطول قامته وبنَخُوله ويبرُوز وَجْنَتَيْه كللغولي ووجهه الطليق 
وعينيه الزرقاوين واستقامة بصره ويأنسه. فتكفي هذه الأوصاف لهدم نظرية العروق 
التي تكاد تصبح ألعوبةٌ المجتّمّع في قسم من أوروبة» وعلى ما بين الرجلين من اختلافٍ 


oS‏ في LIS JEU‏ مصريين حقيقيين Gigs‏ من امتزاجات يَجْهَلها ذلك البلدُ الذي هو 
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ملتقى كثير من الأمم» وإن شئت فقل LIS Logi]‏ وليدي الأرض لا fell‏ أي LIS‏ ابنين 
للنيل» لهذا النهر الذي أوحى إلى زغلول بأكثر pst abs‏ ثيرًا. 

LAL,‏ زغلول في الأزهر, ويُوَفْق لزواج ذي غنَّىء platy‏ من أصله ube‏ الفلاحين 
ويَطّلع بمهنة المحاماة التي مارسها طويلًا على Sid‏ الباشوات وخداعهم» ولم يكن في 
بدء أمره مع ذلك» ولم يكن حتى بلوغه الخمسين من سنيه مع ذلك» غير (poe‏ معتدل 
عاطل من النفوذء ويّعَيّنه اللورد كرومر وزيرًا للمعارف العامة في سنة ٠۹٠١‏ حتى 
يُجَرّب في شخصه ne, Libs‏ ويقول اللورد كرومر: «يتصف زغلول بجميع الصفات 
اللازمة لخدمة بلادهء فهو صادق مستقيمٌ كفي مقتدرٌ glad‏ وهذه Slice‏ يجب أن 
يتقدم صاحبّها كثيرا.» ٠‏ 

ولو GE‏ كرومر Le‏ في القاهرة لرآه قد نَقَدَّمَ أكثرٌ مما كان يريد. 

وتنحاز تركية إلى ألمانية والنمسة منذ أوائل الحرب العظمىء ويُظْهر الخديو عطفّه 
gull og!‏ ونيد days‏ احتياع pore‏ الشديد إلى الغلال dada‏ :و ينون وضقك. هذا 
الوضع بالفاجع dass‏ للطمع في الذهب وما أوجبه هذا من استبدال القطن SASL‏ 

ويّجيق خطر المجاعة عند الحصار بفريق السكان الذي يَمْقّت الإنكليز أكثر من 
aks‏ التركَ ما دام النصارى يَقبضون على ale;‏ الحكم GST‏ من المسلمين المسيطرين 
نظريّاء ولا pls‏ ماذا S‏ تصنع إنكلترة بِخَرّان أسواة: :وكانت ا ی سن سن 
سنةٌ مضت قد poe othe‏ محمد Yo‏ من الانفصال عن OMe ASS‏ ا الجاهل 
شاهدًا للوصول إلى هذا الانفصالء والآن تَدْفَع المصريين إلى محاربة أبناء دينهم مع أن 
السلطان أعلن الجهاد المقدس. 

ولم تَجِدْ إنكلترة وسيلةٌ صالحة لإظهار قوتها 385 وفي سنة ١1515‏ كان يمكنها أن 
تَضْمَّ آلا أو أن تَجعلّها من الممتلكات أو أ ن تَعْلِنَ استقلالّها مطالبة إياها بأن 
تكون حليفة لهاء غير أن إنكلترة لم تنتحل سيادة تركية لنفسهاء ولم تَمُنح الاستقلالَ 
الذي S585‏ به منذ زمن طويلء غير أن إنكلترة صنعت العكس فخَلّعَتَ الخديى ونصبت 
في مكانه Ve,‏ آخرّ مع لقب سلطانء وأَجّلَت الجمعية التشريعية إلى وقت غير معينء 
وأنبأت Gaal!‏ بأنها لا تَحْمِلّهِ على الحرب. 

وما قام به الترك من هجوم على قناة السويس فقد Yad‏ الإنكليز - مع ذلك — 
على aad‏ الفلاحين باسم laa‏ المتطوعين» متخذين أساليبَّ المماليك في القهر آخذين 
)55 كفل لديهم يقن pall SUG‏ يلا يوان ghd‏ شان pal‏ من cLyauall JUS‏ 
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لإنقناء تخطوط :حديزية» :وكان: ذلك آحن سَخرّة ق تاريخ je‏ واش من ذلك ما كان 
بعد ذلك من Ge‏ مائة ألف حر مصريّ إلى سورية وثمانية آلاف حر Gnas‏ إلى العراق 
عقت الاك تعد مضوى أل فة ومو كته إعانات هن Gentil‏ الخ الاح 

ولا شيءَ بعد النصر Hy] Lal‏ لسُمْعَة بريطانية العظمى من إنكار أية مساعدة 
قامت بها poe‏ ويطالب زغلول في شهر نوفمير سنة ۱۹۱۸ باستقلال بلده Bliss‏ 
على ذلك» GLEE‏ من السفر إلى لندن» ويكون ذلك نذيرٌ الفتنة. ويَضْرُخُ مديرى الفتنة 
قائلين: ألا تدركون الآن أن إنكلترة خدعتكم؟ أذلك ما تَكَافَكُون به على إنشائكم خمسة 
كيلومتراتِ من الخطوط الحديدة دوا من خلال الضنخراء المشتعلة Guile‏ إخوائكم في 
سبيل كلاب النصارى؟ als‏ لَمْ 38 ولم aiid‏ إلى الترك الآتين من سورية لطرد الإنكليز؟ 
حر Je a‏ ذل Uh N‏ سي Sr hy ny‏ وال 
برنامج الرئيس الأمريكيٌ! وأما نحن فقد Lids‏ عبيدًا وحدّناء هم لا لدو ان يَحرمونا 
الماع بأسدادهم الجديدة في الخرطوم فيميتونا جوعًا. 

Soci,‏ زغلول من slabs LA) BGI‏ ما هو خلافٌ العادة فيتحول هذا السياسي 
المعتدل في شبابه إلى متطرفٍ في مشيبه ويُلّقي Ghd‏ ناريةٌ ويقبض الإنكليز عليه 
وكفطووقة إلى الله ثم إلى سيشل كما صنعوا بعرابي منذ خمسين Hise‏ و تشتدٌ الفتنة 
ويُقتل blue‏ من الإنكليز 5555 Haul‏ وتشتعل نيران» ilies‏ حزبٌ قومي pone‏ 
Gs‏ الوفد» ويتّحِد المسلمون والأقباط لمكافحة إنكلترة Lis‏ ويبدى انعكاس ضباط 
الإنكليز Be‏ على وزارة الخارجية Guth‏ عندما يَحْرُسون البريدَ على ظهور البغال من 
خلال لضم امك حت اللخط او 

by‏ من الواجب أن يُوَافْقَ على استقلال poo‏ بعد GG‏ أعوام طَيْش وقتلٍ ثم 
عقوبة» srry‏ جعل شهيدٍ من زعيم الحزب القوميٌء غير أن الدولة الحامية احتفظت 
بكثير من الامتيازات 5350 بذلك زمن التفاهم. 

ويعود زغلول إلى بلده hess ibs fort)‏ ووويد pont! as‏ تقد ذا ASL Lal‏ 
مكدونلكُ عن المكان الذي Ags‏ أن 555 إليه L868‏ الإنكليز أجابه عن ذلك قائلًا: «إلى 
إنكلترةء يا سيدي الوزير.» ويخيّب مكدونلدٌ أملّه. poids‏ زغلول أن إنكلترة لن تتأخر 
Solas‏ ويّقتّل سَرْدَارُ السودان في القاهرة, ويأتي اللورد أَلِذْبِي مع حرس عسكريٌ مَهيب 
ويسلّم إنذارًا إلى رئيس الوزراء زغلول» bibs‏ زغلول من النافذة ويسألٌ قاد الحرس 
الإنكليزي بقوله: «ما الأمر؟ أتريد إنكلترة شَهْرَ الحرب على مصرّ؟» وما هذا الكلامٌ الذي 
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Gs‏ في تلك الدقيقة إلى ذلك الشخص إلا دليلٌ على اعتدال دم ells‏ نادريّن في التاريخ 
الحديث. 

bss‏ زغلول بعد زمن قليل (VAYV)‏ ولم SSS‏ أن Gree AS‏ إلى ode‏ الأخير 
بمثل ما Rab‏ به زغلول» فكانت جنازثه جنازة فرعون وصديق للشعب (Les‏ وتسير dal‏ 
بأسرها مع تابوته المشتمل على فلاح مولودٍ في كوخ alls‏ مصنوع من طين مجففِ بين 
او Je tipsy‏ رفوو طلقم galls‏ تقول Sta‏ وما کو Le‏ تلق 
أبراجج Ble Gale‏ كتلك كيوبسٌ )585%( وهَرّمه العظيم! 

وكذلك alll‏ - الذي عاد إلى القاهرة من رحلة رسمية as‏ موت زغلول - ينال 
حُظُوةٌ لدى الشعب» وتزيد هذه الحُظوة في phe‏ سنين نتيجةٌ Lil‏ بدا له من آراء جميلة 
كتقسيم أراضي الدولة بين الفلاحين على أن يدقع الثمن بأقساط سنوية» وكإنشاء مدارسَ 
ومشافٍ وكتوجيه نظر أوروبة إلى ما أقامه من مشاريعٌ علمية. 

ولكنه لم يَسْطع أن يُنَذِل العلّم Gilby al‏ من فوق القلعةء وإذا Grae 5a‏ أمام 
اله اإنكليزية الكبرى تالقزت من = جسر الجزيرة الكبير وَقَفَ وشامَدَ بمرارة المغلوب 
Guat‏ الوه Giles‏ فى شين giles‏ سنة 55 عن ل الوه إلى BLAM, SLAM‏ 
أرض مصرية. 

ويُُوصَلٌ الآن - في صيف 1177 - إلى gla‏ لا GAS‏ به جميعٌ آمال المصريين؛ 
وذلك gcd july Ml‏ سكع Ugh‏ ا بكي تكن My‏ لهل ge‏ القادرة 
لا يؤدي إلى الجّلاء عن قناة السويس» ومع ذلك تسير مصرٌ لتستقلّ هي والسودانء 
ويتوقف US‏ شيء في السنوات الآتية القليلة على أحد البلدين الذي gs‏ فيه القطبُ 
السياسيٌ abe‏ اقتدارّاء فسيّغرف هذا Gola!‏ كيف ينتفع بالحرب القادمة Jat‏ تلك 


ع 
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لا يكاد النيل في شهر يونيو يُسمّع من فوق جسر الجزيرة الذي هو pum‏ القاهرة الضخم, 
والذي لا يَعدِل BS‏ ثلث pus‏ الخرطوم طولًاء Athy‏ النيل في العاصمة NGS GAT‏ له 
فيَظهَّر جليلًا وقورًا وتَقطّعه جزيرتان» ولا ers‏ على عاصمته الألفية — القاهرة - 
بمظهر قدرته. وتَبْدُو الجسور ASLAM‏ التي تبط ضفاقّه بالجزيرتين قصيرةً. وما AS‏ 
به الضرورة من رَفعها مناوبةٌ لتتمگن السفن من المرور وما يصير عبورٌ النيل به متعذرًا 

وفي شهر أغسطس - وعلى العكس - يُسْمَعْ هديرٌ هائل من الجسرء لبلوغ Us‏ 
الماء غايته. وفي شهر gale‏ يستطيع سابحٌ ماهر أن Ga;‏ الجريانَ» وفي شهر يونيو 
Gade‏ عليه ذلك ثم لا يجرق أحدّ على lls‏ ويّتبّع Jal‏ القاهرة زيادة النهر مع هياج 
قوم محصورينء وما هي قوة العدوٌ؟ وما هو الحصِنُ الذين يهاجمه غدًا؟ ومتى AE‏ 
الحصار عنا؟ وينظر US‏ عابر من فوق الجسرء في شهر أغسطس, eli‏ هل هذه هي 
الزيادة أو أن ذلك ليس RE‏ مظهر. ا 

وإذا ما انقضت بضعة أيام ails‏ الغفطر جديع 4353 تاذل أولقك الثامن عن rob‏ 
هل يزيد الفيضان على الغاية؟ وهم لا 143 لهم رَوْعِ Gilg‏ إلا في أوائل أكتوبر Bie sary‏ 
أيام نقص منتظم في الفيضان» ويجاهد Goll‏ حَوْلَ النيل antler‏ حول امرأةٍ مُشْدَهَاة 
Raby gly‏ قامره gales of af dl‏ ف oA lg‏ ويكدرك کک ا 
الفيضانء ويقوم حارش في كل خمسين مترًا من القناة» ويُّحْشّد dle‏ رجل في الأماكن 
الخطرة — Ghat‏ - لحماية الأسداد ولعرض بيان عن الوضع. ١‏ 


النيل 


lily‏ ما طاف هؤلاء في السهل الواسع حاملين مصابيحهم SG‏ قَطَارِبٌ' لامعة في 
اللبلة المحزقة: وتذى ف كل مان انتكلان الزوارق الآلية والسياراتك رؤساة الفقشين الذين 
يكون لهم في شهر سبتعبر من الأحوال النفسية ما يكون للقائد في أثناء AS all‏ والذين 
يأتون أو يزِيحُون قواربَ مشحونة 4 يججارة وأكياس ey‏ والذين Hw SS‏ مَؤْصَ " الذرّة 
وسُوقٌ القطن Gal Aud‏ تُغْرةء ويتوقف كل شيءٍ على ذكاء نحو عشرة رجال لا ينبغي لهم 
أن يناموا ويجب عليهم أن يكونوا مستعدّين للتدخل GIG‏ مكان کان» ولا يزال الناس في 
النيل الأوسط - في مديرية جرجا التي 53 ريّها Goal‏ - يَرْوُون أن مفتشا إنكليزيًا 
وَقَفَ الفيضانٌ ع GOA‏ اذات يوم من ست 1881 بان ¢ Mee Last‏ جتحا هوه الغرية: 
daa‏ الخطيع وردكن هذا النصراني إلى المسجد لحضور eles‏ شكر يقام فيه ولنا في 
cA‏ الذي لم قله gat Ld‏ شان ECS gl eth‏ 
أحد العناصر. 
an‏ الفيضان في سنة VAAV‏ سدًا حافظًا لقرية واقعة في شمال المنصورة. وفيما 
ن الرجال والنساء والأولاد يأتون بأبوابهم ونوافذهم وأثاثهم Sal‏ الغرة إن pas‏ 
الإنكليزيٌ الذي يدير الأشغالَ بيا شعر الرجل الأكثر نشاطًا فيناقض مشيبّه بهمّته 
العظيمة» ويسأل فيَعْلّم أن هذا الرجل — الذي كان رقيبًا في GIA‏ سنة 141/4 - لم 
شطع أن يحول :ترون plus ads‏ ف الد فأكان هذا Bue SAN‏ الخديى إاسفاعيل» ald‏ 
إسماعيلٌ بإلقاته في النيل فابيضٌ شعر هذا التعس في ALI‏ انتظاره الموت» ثم عرفت 
dic Gadi diel,‏ ويكافح تصدكًا جديدًا في chill‏ ويُشوف foie Nel,‏ 
ويذوقف تخطيع Enel hall abbas coh — Gall el]‏ — عل Beale LN‏ 
الكيلومتر الخامس والعشرين من مجرى النهر التحتاني من القاهرة؛ أي في المكان الذي 
pil‏ فيه النهر إلى شعبتين» وهذا هو آخر برج قاهر للعنصرء وهو AS‏ من التأثير ما 
وله CG dae‏ اکان — Seas‏ — إلى قلعة Lo 13) a ghey aa‏ عدا 
al Saal‏ وما كان من gal‏ هنذا المذكاق ومن محرقة ها :قحب Slides Ga aloud‏ 


| القطارب: جمع القطرب» وهو دويبة لا تستريح من الحركة أو هي التي تضيء في الليل كأنها شعلة. 
" الموص: التبن. 
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تخريبء قد 586 المصريين إلى الحَدّر من مشاريع الإنكليز المائية الكبرى» وللقلعة مع 
أبراجها وأروقتها وجسورها المتنقلة وملاجتها أثرٌ في النفس كما في النقوش القديمة. 

وترانا في المكان الذي ينقسم النيل فيه» وكان أفلاطونْ أول من رأى تشبيهه بشجرة 
ذات فروع» als‏ الدلتا من الطول ۲٠۰‏ كيلومترًا ومن العرض ۲۲۰ كيلومتراء وهي 
ليست متساوية الأضلاع, كدلالة اسمها عليهاء وقد كانت - إلى ما قبل قرن کا قى 
385 نظام الأحواض كجميع pee‏ في ذلك الزمن. وقد أراد محمد علي أن يَبْنِيَ فيها Joi‏ 
سذ Gada‏ شفيها ق-جميع السنة. أجل إن هذا Jae‏ صعب, ولكنه subs‏ وذلك لأن 
الأراضى الصالحة للزراعة في وادي النيل Ata‏ كامتداد المازشن في هولندة. 

ا شيط الخ لم :يكن ذلك مين GIS‏ الفر تجن وإذا كانت الجُدُرٌُ القائمة 
على أرض HEE‏ لا تمك سوى نصفٍ متر من الماء بدلا من أربعة أمتار ونصف متر 
كما ينتظر فإن ذلك يُعَدٌ ليلا عن Sasol jee‏ الذي لا pases‏ في الشرق pe‏ النصائح» 
ولا يُحُسن المهندسون المصريون تنفيذ تصاميم المهندسين الفرنسيين عند إنشاء السدء 
ويمضي أربعون Gle‏ فينفذ المهندسون البريطانيون مشاريعّهم في بناء السدّ كما يودُون. 
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a إل الوا‎ atta ot مانا‎ Gite tas Gal E as حب‎ ll 
خيراؤهم بأنهم إذا ما غادروا مصرّ حَجَرٌ المصريون عن الانتفاع بذلك.‎ 

ويختلف US‏ من Casual)‏ الحاضرين طول ولكلّ من السدين إحدى وستون قنطرة 
وكُوّتان» ويزيّنهما نقش بارز deg‏ في طيبة وصور به رمسيس الثاني جامعًا Gad‏ 
poe‏ في الماضي oy‏ لشعبتي النيل في الوقت الحاضر تمثيلًا عجيبًا. 

38s‏ لسان ¿ الأرض الواقعٌ بين السدين أخصبّ جنة بمصرّ لسَّقِيه أحسنّ من سواه 
لوقت و الا ارصن مض" 1 ان ا ك الس الذي حط sich‏ 
الأغذية ملاءمةٌ للصحة. 

ويوجد de‏ آخر دائمٌ واقعٌ على المجرى التحتاني من Ais‏ وعلى شعبة النيل 
Liddy A pal‏ في US‏ سنة Sole‏ من تراب على US‏ شعبة من النيل قبل مَصَبّمَاء وذلك 
لوقف الماء الراشح من الس abled‏ ذلك — عادو جف اليؤم التاسع phe‏ من مارس؟ 
وذلك أن الموج الوارد على الخرطوم في اليوم العاشر من فبرابر وعلى أسوانَ في اليوم 
الال ale‏ ب 5 اجا ج بويك ل GIS Lak‏ لطاغية أو لصاحب 
لو و ل ا يتفق للنيل من تعهد شئونه والانتباه لأموره. 

ويتعقد ذلك النظام — كجسم الإنسان ن — LALLY‏ والدواليب والممّصّات ورافعاتٍ 
الماء إلى sel‏ الأطيانء إلى ما alls‏ ارتفائُه مترًا Maly‏ ويما أن القطن يتطلّب عنايةٌ فائقة 
فقد أَنْشْتَت ت شبكة old‏ لتصريف المياه وحُسبٌ توزيعٌ المياه Gl‏ وقية ابافتقطي SU‏ 
في خمسة أيام من الصيف» ثم يُعْطَّى Jal‏ من ذلك Lol‏ يُعْطَّى في الأيام العشرة التالية. 
وإذا كان مقدار الماء Gals‏ كان 453 القطن من الماء خمسة phe‏ يومًا Jody‏ الأرز منه 
ثمانية أيام أو عشرة wall‏ 

ويُظهر النهر المقهورة قوّته حتى GE‏ نهايته فيُذكر الإنسان بقوة العنصر, ويُعَدٌ 
الغرْيّن — الذي لا pal ble‏ بغيره — خَطرًا في الدلتاء wads‏ أربعون Lage‏ من US‏ سنة 
في 465 من جميع القنوات» ويكون ذلك في شهر يناير على الخصوص» وذلك حين GUE‏ 
Gib, Aled, Ubi,‏ الرّي الدائم غْرْيَنَا Jai‏ مما في الماضيء فيكفي foe‏ ثمانية 
وعشرون مليونَ Gb‏ منه في الوقت الحاضرء Lily‏ ما يزيد على ذلك - وهو ما بين ال ٤٠‏ 
مليونًا وال ١١‏ مليونًا وفق 558( أمطار الحبشة - فقد AS‏ للفلاح على العموم» ما لم 
يكن هنالك احتياجٌ إلى تعلية الأسداد. 
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وإذا كان الفلاح GEL,‏ عن ذلك وجب على الإدارة أن تَدْمَعَ نفقات رفع ذلك» ويوضع 
السؤال الآتي في بعض الأحيان وهو: هل ينتفع الفلاح بهبّة النيل تلك في إخضاب حقله 
أو يكسب AST‏ من ذلك بِنَرْعِها؟ هذه هي مسألة عويصة تَشْفَل بال الألوف من الناس 
فيقرّر حلها وفق هذا المعنى أو ذاك Ques‏ ثورة بعينها. 

والملح هو العنصر الثاني الذي Gad‏ مكافحته هنا؛ وذلك لأن Ale‏ البحر يَتَسَرَّبٍ في 
الذهر؛:وذلك pelos youll cle oY‏ بعشرة أمثال ما تأباه الزراعة وبأمثالٍ عشرين مما 
dbs ob b‏ الشارب» ينتفع بالسدين الترابيين اللذين يجدّدان US‏ عام في تفع الملح Lia)‏ 
an‏ إلى ذلك بمراق خشبية موصولة بقواربَ وأكياس alta‏ نا دائم» فإذا 

435 م العمل تقد تقدمًا كافيًا ولم S585 ind SS‏ عشرين متا جر الماء المملّح بماء النيل 
me‏ بغتةٌ. ويكون على الضّفة كيماويٌّ فيحقق نسبة الملح ويَطلّب Gaile‏ من الخرّان 
ما هو Gig nd‏ من الماء الفرات لذلك العَرّضء وهذه هي 551 مرة يسيطر الإنسان فيها 
على النيل. 

ولا aie‏ هنا - ولا في أي قسم GAT‏ من وادي النيل — Sei‏ لجميع ذلك الماء الذي 
كلف مضالحه الإزارية وکا ف مليون جنيه سنويًاء والأراضي التي GALS‏ هي 
التي 535 الضرائبء ولكن ما أتفه تلك a‏ غ فياسها يما Gas‏ أعمال الانسنان 
المخرّبة! فقد بلغت نفقاث الأسداد الستة التي أَنْشْتت كيمطن. ف حضون القرن العشزية 
Fhe Gil‏ مليونَ جنيه؛ أي Jal‏ من نفقات أسبوع واحد في أثناء الحرب العظمىء ولا 
تفع تلك الأسدادٌ لإنتاج القوة والنور كما في البلدان الأخرىء وما عليه النهرُ من تقلب 
فلم elias‏ لغير قيام dal‏ من المصانع الكهربية في جهاتٍ قليلة» ويظلٌ النيل = من هذه 
اا Lk‏ توي لل ون ا ع اکر 3ر ول ا ف CUA)‏ إل 
في أشهر الفيضان الثلاثةء والأقسامُ المنخفضة من شعبة رشيد وحدّها هي التي ES‏ 
صالحة لسير السفن في جميع الفصول. 

ولم يْسَنَّ لذلك قانون قبل وصول الإنكليزء وكان Goll‏ ينتفعون LIL‏ منذ ألوف 
السنين عندما وْضِعَتْ مواد مرسوم Jibs cages My Gall Lal‏ وء اتيمال 593( 
Lay gyLb Lull‏ كك say SSI)‏ زمار وة للها cell COLL) Tats‏ وق أهواء Le hall‏ 
يساعد على اعتدائهم؛ وذلك GY‏ النيل ALS‏ من تحويلٍ أرض foe‏ في الغالب ما يقابل 
will‏ يطرأ على الأراضي الواقعة على سفح بركان. واليوم يعلم الفلاح أن النهر إذا ما 


WV 


النيل 


ابتعد عن ساقيته وأحدث جزيرة GS Sayan‏ له أن تعفن Sus‏ فيكلت اكاء إلى دولا 
بلا J‏ واليوم als‏ الفلاح أ ن الباشا يُعَاقَبٍ إذا ما (aid‏ الماء عن جاره الفقير بوضع 
حجارة؛ أو إذا Sis‏ كُوّةَ من فوره» أو إذا حَفَرَ خَرْقَا في الضفةء أو إذا أزال حاجرّاء واليوم 
pbs‏ الفلاح — أيضًا - أن ن HAL‏ في شهر أبريل يَمْتّحه ماءٌ Gala)‏ إذا كان Sale‏ الصيف 
يتطلّبٍ ماءً أكتّر من الذي 533 له 

وما ألقاه النيل على ا من أقدم الدروس؛ أي العمل المشترك؛ أي هذه التجرية 
البالغة من القدّم ستة آلاف سنةء قد تَحَوّل إلى ple‏ مُضْلِحَ لكل ما عَلِمَه الإنسان من 
التقاليدء إلى ale‏ أكثرٌ اقتصادًا في مجموعه Liss] abicly‏ 3 جزتياته؛ وذلك لأن فرعونَ 
أو cA‏ الملك عاد لا يكون GAN Gale‏ كما في زمن يوسفّ ومحمد عليء وما تراه 
من دقة توزيع في الأسداد ومن تحويلٍ أرض حبوب إلى أرض قطن ومن إلغاء سُخرة 
بلا أجر ومن نقص في sue‏ التجار من الأجانب ومن إنشاء مدارس ومن تحريم الحجز 
على قطعة الأرض الضرورية للعيشء وما تراه من هذه الاشتراكية الحكومية؛ أمورٌ OE‏ 
sles! ole‏ جدید» وعلى ما تبصره من حمل الفلاح على ما يجب أن يَبْذْرَ وعلى الزمان 
والمكان اللذين يجب أن 35 فيهما تجد انتبامًا في شعوره بالكرامة بعد أن Ub‏ حتى 
الآن عبدًا للماء والإنسان معًا. 


WA 


الفصل الثامن والعشرون 


WAI‏ خضراء كوادي النيل» ولكن بما أنها ليست أرضًا dB‏ ولا daly‏ ولكن بما أنها 
gus‏ يمتد على مَدَى real‏ فإن لون الضخراء الأصفر لا د يَيْدُو في غير أطرافها البعيدة. 
وإذا كانت pas‏ العليا a‏ على انسجام بين الأخضر والأصفر والأزرق فإن الدلتا الواقعة 
كحك امار شائحية قم يما فيها هن اول اقرع سفن :وكات سداد مل اجا بن 
الأخضر والأبيض والأسودء ولو 5555 هنالك أشجانٌ fare‏ بدلا من النخل لظهر لنا Stas‏ 
هولنديٰ» UL‏ موجودٌ في IS‏ مكان وصِعغَار الجداول تقطع كبَارَها. 

بيد أ ن المظهر alall‏ مكو ahs:‏ ان وکل شيءٍ هنالك “eres‏ وكل متحرك 
هنالك مصريٌء بلين المنظر وكثافته. وكتب أحدهم Jods‏ في G25‏ لويس «phe ell‏ ين 
كان القناصلٌ شعراءً أيضًا: «تكون pos‏ فضية في سيتمبرء ,455505 نوفمير وذَهِبِيةٌ 
في أبريل.» ونحن الآن في شهر أكتوبر. 

ويسيرٌ بعيرٌ سيرًا das‏ ويْبَاین السا ول ع tes‏ مض Slaw‏ قطن 
الجافة لإحراقهاء Sais‏ رجلٌ ESL‏ حمارًا على طول Lidl‏ ويَظْهّر وراءه دولابٌ ناعورة 
جديدٌ ابتاعه من المدينة» gpl‏ سيارة al‏ فيها — Obs‏ في أطرافها — day)‏ 
phe‏ مسافرًاء pads‏ صوتٌ لحديدها وتتطاير في الهواء LS‏ راكبيهاء Shy‏ سفينتان 
ذواتا شراعين مضاعفين منتفخين بريح الشمال الغربيٌ فتجويان السهل رُوَيّْدَا رويدًا 
وتَجُلبان ما هوق أبيض مثلهماء تجلبان ن Ga} Yh‏ من القطنء وَتَرَى امرأتين سوداوين 
وخمسة أولاد يُغررزون Lage‏ 35 الأصفر في الأرض على فواصل متساوية استعدادًا 
لزرع dss‏ في الغد. 


النيل 


وترى رجلين عاريين واقفين في القناة فيُخرجان case CS‏ ويصفحونها ويأخذونها 
على te‏ إلى منازلهم البيض» وترى في وسط, الغرين التماعَ مها حَبَشيةٍ كأنها تذكارٌ 
ost‏ بعيد مَنسيٰ ا glass‏ َل أن وَّنْء alts‏ من الارتفاع Vie‏ ونصفّ مترء 
وتسم الريح على 553 Silys‏ غريبةٌ ة ما دام أرفعٌ ما 3 الجوار» وتنتصب على مثل ذلك 
الارتفاع رَحَى loa‏ 2955 بريح الشمال فتَيْدُو وحيدةً "ULS‏ وتبدو أجنحتها BLASS‏ 
فيلوح أنها fats Gat‏ . 

ونَيْصِر على ما هو أبعد من ذلك ثلاث جَرَّافاتِ سود صّدِئة تقذف الغزيّن في الحقولء 
AS PN ee Wore gla] ner ee e‏ > القكابن الشديمة PE bags‏ 
جمالٍ SIS‏ أذناب طويلة متموجة كالطواويس خُوصٌ نخل مربوطًا بعضه ببعض أكوامًاء 
وتَمُرُ البلاشين وتطير طيرانًا قريبًا عارفةٌ أنها في Gale‏ لما بينهما وبين البقر من صداقة, 
Saks,‏ حمارٌ فوق القناة Slay‏ ولا رَيْبَ في أن راكبه خفيرٌ لحَمْله بندقيةٌ» ويطير نحو 
مائة طير من كُدْس حب موضوع أمام البيت الصغير الأبيض العاريء ويؤدّي طريق 
bic‏ إلى بيت غنيٌ pally‏ خلفه 25 مسجدٍ صفراء زرقاء» “Geddy‏ رجلٌ Glas‏ زاتعًا 
(ds‏ ماخ أريعة أبنية من الخد مارةة بن الخشيرة: pled‏ أربعة أصايل 5558 لحيل 
السماف: 

وک ارو ك ا و من و موقا افا jell‏ 
Sus‏ خمسون رجلا Las‏ جلبابًا أبيض وحاملًا GS‏ مشتملة على Ghee‏ مُعَدَيْن 
لتجديد مدخل القناة Lids,‏ قواربٌ طويلة تلك الحجارة إلى القاهرة La‏ لا يُوجّد منها 
في LU‏ ويّرَى حماران مربوطان بوت واحدٍ ذلك المنظرّ بأطرافٍ عيونهما ويَدْلّك US‏ 
منهما eal‏ برأس GAN‏ وتَتَوَجَّهِ نحو القناةء من خلال حقل JE‏ امرأة لابسة أسود 
وحاملةٌ جرةً فارغة demas‏ على gel,‏ فإذا ملأتها بود رجعت من طريقها بعد أن 
تنصبها موزونةٌ على رأسها مع الانسجام» Gaus Stig‏ شراعية أخرىء وتنقل زوارق سودٌ 


' المها: جمع المهاةء وهى البلورة الصغيرة. 

" الجالي: الغريب الذي کر وطنه. 

" فرجن الدابة: حَسها بالفرجون أي بالمحسةء والمحسة هي آلة نفض التراب عن الدابة. 
؛ أكدف الفرس: سمع لحوافره صوت. 

° النفل: نبت من أحرار البقول زهره أصفر ab‏ الرائحة Goud‏ عليه الخيل. 


VAs 


الفصل الثامن والعشرون 


سلعةٌ خفيفةء تنقل القطنّ الأبيض الكثير الذي Sab‏ بضاعةٌ ثمينة ملكية في ذلك البلدء 
وتَحِدُ على طرف القناة صبيًا Gets WY! josh‏ فيُوصل الساقيةً به إلى الناحية الأخرى» 


salad ساعاتٍ متتابعاتٍ‎ Fhe من اللولب والساقيةء ويداوم على تلك الحركة‎ US fads 
الماءَ بلا انقطاع.‎ 


VAN 


الفصل التاسع والعشرون 


ong «dill (po ode‏ هى .شركتها: llling‏ معامل» ولكنممقليل مخازل ف ly‏ القطن 
ذلك» ولا $55 NAE‏ عو wlll Gah‏ من peal‏ وف البلد Juli‏ من مصانع 
alll‏ مع أنه gilt‏ أحسنَ eS‏ في العالم» وفي بلي السكر ذلك قليلٌ من معامل السكر, فلا 
يتوم ها iyo RS la aa a‏ ا اا عادو الفلكم Sh‏ 
دُولَابًا محرّكًا LOLs‏ لقصب السكر فيؤدي ذلك إلى مَنْح الفلاح ضربًا من GEN‏ يُفَضّله 
على السكر الخالص. 

ويَبْدَأْ العمل الفاوستيٌّ” مرة أخرى في أقصى Ge Wl‏ جنوب الإسكندرية الغربيٌ 
Cakes‏ من السَّهْب رياض وأَرَضون صالحة للفلاحةء Goi‏ بالقرب من البحر عند 
حكن cal‏ أعرانا دوْغونَ أنعاهم a chil ai wig‏ لاء اكوا ناه :ودر See‏ 
حبوبًا ALG‏ قبل أن G53‏ الصيف كلّ شيءء وذلك كما في نوبية الوسطى على wb‏ 
ثلاثة آلاف كيلومتر من مجرى النهر الفوقانيىٌء غير أن ما هنالك من الخرائب الرومانية 
والأطلال المصرية ينبت كونَ ذاك اليل خصيبًا فيما مضى. وكين من قا نا Pe pers‏ 
أنها تزجع إلى زمن كليوباترة» Judy‏ بعص النصوص على أنها ارش SVE‏ وليست PS‏ 
بعض الفَخَّار من غير أصلٍ نصرانيٌ ی لما ترى بينها ما يشتمل على صورة قدّيس بين 


' القند: عسل قصب السكر إذا جمد. 
" نسبة إلى بطل إحدى روايات غوته. 


النيل 


age Gls Babys Gl,‏ تلك البقعة التي كان Ul‏ يغرسون فيها ASN‏ فقد 
أنشأ فيها مدينةٌ صغيرةً وطريقًا Gadd‏ باسمه: جناكليس» وهكذا GIL,‏ زارع ABU‏ 
Khe‏ كما GIES‏ تاجرَّ القهوة المقدونيّ فيُوقِظُ ذلك البلدَ الناعس» pathy‏ كفرعون» وقد 
أنبت تحت ذلك Soll‏ البخيت» Sal‏ بفعل نسيمه ومطره وقناة مجاورة steal a‏ 
برتقالٍ وزيتون على GLUES‏ مُرَكَبة من رمل وغزيّنء ويُخرج ما له من کروم خمرًا مصرية 
55-6 2 

وهكذا GS‏ توسيع WI‏ بمقدار الخمس» Joly‏ زراعة التبغ لمكافحة أزمة 
القطن المتزايدة» فيّعَاد إلى الفلاح ما E55‏ من سروره بما GRE‏ من الْمكُوس عن REN‏ 
الوارد» ويْرَى أن مُعَدَّلَ التدخين في Ql pos‏ سغاير في كل يوم SI‏ ساكن من رجالٍ 
ونساء ووِلَدَانء وتستورد pas‏ في US‏ عام من التَْعْ ما قيمته عشرون مليونّ جنيه؛ أي 
ما يَزِيدُ على معدّل ما يستورده أي ab‏ آخر مع أن رَرْعَه هنالك Qiks‏ من التبغ ما هو 
Guiil‏ مما في جميع بلاد العالم بفضل ماء النيل وبفضل هوائه على ما يحتمل. 

ويَطرْدُ القطن — Gly‏ شئت فقل pee le‏ هذا - GS‏ شيء» Gly‏ الدقيق من 
أوسترالية في الوقت الحاضر هذا البلدُ الذي كان “hd‏ نصف الإمبراطورية الرومانية 
بالحبوب. وإذا كانت الأسدانُ dd‏ هذا ikl‏ بأراض جديدة صالحة للفلاحة فإنه لا يُبْدّر 
في هذه الأراضي od‏ وكان Glad ۰۰۰۰٠۰‏ £558 حيويًا و ٠‏ فدان يزرع قطنًا 
في سنة ٨۹-١‏ فلما cold‏ سنة 1357 لم يُرَدْ ما يرع من أفدثة الحبوب مع أنه خُصّصٌَ 
مليونا فدان لزراعة القطن. 

say‏ تضاعف عدد سكان pas‏ تقريبًاء وذلك من غير أن يَتَحَوّل SAAN Slade‏ الذي 
5355 نتِجُه؛ وذلك لأن قَرَاءَ البلد يُرَادُ على حساب استقلاله؛ وذلك لأن القطن - لا الحرية — 
فى الذي يسيطرء ويُصّدَّرُ في سنة 1174 من القطن وبذرة القطن ما قيمتّه VW‏ مليون 
de‏ ولكن مع إدخال ما قيمته اثنا pie‏ مليونَ جنيه من GSU‏ والدقيق» وكان ما 
يصدر من القطن المصري - حتى في سنة ١٠۱۹ء‏ حتى بعد تدهور القطن - يعدل ۸۷ 
في BW‏ من مجموع ما تَصْدِرُهِ مصرء ويعود العقل في ذلك الحين إلى الرءوس فيّرْرَع 
Glad VAs ٠‏ من القطن ويُرْرَع ٠‏ فدان من القمح. 


" ماره: أتاه بالطعام والمؤنة. 


1A 


الفصل التاسع والعشرون 


ومع ذلك لا تكون تلك المضاربات Gade‏ في غير سني الخيرء ويُعطي فدانُ القطن 
في الدّلتا في US‏ سنة ثلاثين جنيهًاء ويُعطى فدان البرسيم في WA‏ في US‏ سنة عشرة 
جنيهات فقطء ولكنه Gals‏ من البرسيم 00 مرات في السنة الواحدةء وذلك إلى أن 
الأرض Ags‏ بالإكثار من زراعتهاء ومن ذلك أن القطن كان يرع - قبل الحرب = 
مرة في كل عامين بدلا من أربعة أعوام» فتَقَصٌ إنتاجُه وزالت خواصّهء فالأرض تَضْنَى 
كالمرأة التي dS‏ ولدّا في US‏ سنة. ١‏ 

وهكذا يَدُور IS‏ شيء حَوْلَ الك الأبيضء حَوْلَ القطنء ويُرْسَل هذا الملك إلى الخارج؛ 
لأن Gail‏ يُجُزل الثمن بأحسنّ مما في الداخل» ولا يُغْرَّل القطن SLs‏ حيث cig‏ بل 
يصدر على سفن كبيرة إلى WIS‏ بعيدة حتى لا CUS‏ لنُكشير من الولايات المتحدة. حتى 
تبيعه لنكشير من المصريين منسوجًاء وبهذا تدقع الملايين Sal‏ نقل على غير (S955‏ 
ويُفرَّض على الطبيعة المعادية نبات يحتاج إلى ele‏ السماء في ab‏ عاطل من المطرء ثم 
تُجْتَنَى ثمرات هذا النبات ليُؤْتَى بها إلى جزيرة ذات صَبَاب فتَعِيدُها إلى العالم على شكل 
جدید» مع أن ‘Gags‏ كان يقوم بِتَقَمّصّاتهِ في مكانه Ley‏ هو أسرعٌ وأروع. 

ويقال مع التوكيد إن القطن الذي a‏ هنا كثيرٌ النعومة على الأهاليء ولكن من 
الممكن أن تَعْقّد معاهدات تجارية لمبادلته. ولكن ألا يُوجّد مكانٌ للمصانع في الدّلتا؟ 
ا انق as‏ ف انتم ولوف BAN‏ ان اكاب الضتهير اكع علق 
مِنْضَدَبَنا والمشتمل على alle‏ من الأفكار والأحلام. وإذا لم Ag)‏ صنع شيءء أو كان هنالك 
من الوسافن dy gli’ Lo‏ درن فعله» ؤجد من الأسباب الفنية ما pads‏ به الامتناع عنه. 

وهل أدى القطن إلى جعل الفلاح SAS)‏ سعادة على الأقل؟ 

al‏ یا حري ا ا قطن يماس ».قينا أن 
وطأة ذلك ge Lass sill gile Yo cual‏ 'كُمَزين sual‏ ف الولايات المكمدة فور use‏ 
جُدُد في Uy poe‏ وَضَعَت الحربٌ العظمى أوزارها GUS Jats‏ مصرّ الاجتماعي اغتنى 
بعض الفلاحين لبلوغ ثمن قنطار القطن أربعين جنيهًا وبلوغ ثمن الأرض الجيدة ih‏ 
جنيه» gs,‏ أنه يوجد بين فلاحي الدّلتا مَنْ يستطيع أن يبتاع لف نخلة فيّزيد دخلّه 
السنويٌ على ألف جنيه» وليس بمجهول aul‏ أغناهم الذي اشترى GAs‏ شركة مُفلِسة 


؛ هو الاسم الإغريقي لسيد الآلهة جوبيتر LS‏ جاء في الأساطير. 


1A0 


النيل 


بأريعين Gli‏ جنيه ass‏ يوم إمضاء عقد البيع مع جماعة من الحمير حاملة أكياسًا 
من الذهبء ويسْخَّر سماسرة الإنكليز من غباوة هذا الفلاح الذي AGS‏ دَهَبّه ينام في بيته 
المصنوع من الطين من غير أن aden‏ وذلك من غير أن يَعْلّم هؤلاء الإنكليز أنهم 
كانوا يَحْسَرُون هذا الذهب - لا ريب - بعد بضع سنين في شركة LE‏ ذات مكاتبّ 
فاخرة وأوراق مالية باهرة. 

والفلاح زاهدٌ مقتصد.ء والفلاح يبتاع lea iS} Ga‏ وحمارًا أعظمَ LS LAE‏ 
يبتاع لامرأته قلادةً ذهبية» ولكنَّ الفلاح يؤمن بالأرض التي Leo)‏ النيل Lge nad‏ 
لنفسه ولأولاده» ولا يَذْمَبُ الفلاح المغتني لِيُبَذّر مالّه في القاهرة أو باريس حيث يَقَضِي 
الا رو خا ف Gees Tie‏ و ssh‏ ل الفلاح المغتني 555 السيد 
الإقطاعىٌ أمام أمقالة mee‏ راف و أحة من الفلكهين كل القضة العربية 
القائلة: إن Lvs‏ غنيًا أتى بفلاح فقير أمام قبر أبيه الرائع فقال الفلاح الفقير صائحًا: 
«سيكون أبي في الجنة قبل أن يقدر أبوك — Gade‏ طويلٍ - على رفع هذا الحجر 
الرخاميٌ الثقيل.» ا 

ويأتي الفلاحون — وفلّاحو الدلتا على الخصوص  a‏ مناقضًا لمزاجهم coll‏ 
لأسباب خفية لا Sop‏ تفسيرهاء وذلك أن المخدّراتِ غيرٌ منتشرة في مكان على شواطئ 
البحر المتوسط انتشارّها بين الفقراء من أهل pas‏ والمخدّرات مما يستعمله الأغنياءٌ 
في العالم بأجمعه» فترى Coles‏ في أوروبة الشرقية» وفي بلدان تدعو إلى مكارم الأخلاق 
فتَضرب نقودًا عن Se‏ للإنسانية وعن ديموقراطية» a5‏ أولئك الأهلين سما منتظمّاء 
وتَرَى الألوف من التجار والمهرّبين والوكلاء يعيشون من هذه التجارة aa‏ ومع 
ذلك سال هل :ضح المووين — الذي 545 على الإنسان بأحلام مُسْكرة وبحسٌ سعادة 
— أنفى للأخلاق من الغازات السامة التي تَقَثْلّه؟ ألا إن بعض الحكومات pied‏ هذه 
الغازات لتحقيق مطامعها وثَحَرّم الهروين GEE‏ تقص حرارة القتال لدى أبنائها. 

وإذا ما ابتاع فلاح الدلتا أقراصًا ممنوعةًٌ أو أعشابًا محظورةً Eads‏ في التبغ 
والشكلاتة والفلفل راجيا أن si‏ بها باهه وَجَدَ ما ELS‏ به GB‏ على الدوام» وإذا 
ما اغتمٌ فلاح “Galil,‏ 285 قليلًا من الحشيش في نَرْجِيلَته ودَخَّن حتى Lite‏ الأنبوب 


° أبلس: انكسر وحزن ويئس. 


VAN 


الفصل التاسع والعشرون 


من يده Giddy‏ في CH!‏ ويؤدي AS‏ المخدّرات في السنوات الأخيرة إلى تضييق نطاق 
استعمالهاء ality‏ مقاديرُ كبيرة من IS‏ بحث عنها مع ذلك» ويبتدع التجارٌُ ما هو 
عجيبٌ طريفٌ من أنواع التهريب بعد أن اكتشف إدخالها إلى البلاد BLES Jats‏ فَانْتَهَوا 
إلى es‏ تحت ما wah‏ ويّخَاط من جلود الجمال حتى 535 في مكان أمين 

وتظهر العدالة عَرْجَاءَ مرة أخرى» فبينما SS‏ على متعاطي المخدّرات بالسجن 
game een Vout‏ تانكر Wass‏ كنم AS VE) Maing egg and‏ 
Ayal‏ £55 ألوف الآدميين يَعْوصُون في بحر من الفقر والجهل أن تجازي أولتك )13 ما 
(7b!‏ ببضعة قروش Gad‏ لذيدًاء إذا ما 1558 LS‏ وسُلُوانًا. 

ويجدر بأمراء القطن الّدينين للفلاح بسلطانهم وثَرَائهم أن 09085 من الأمراض 
التي تأتي بها أسدادهم إلى البلد؛ وذلك لأن الإنسان يؤدي Lage‏ ما ناله من الطبيعة عن 
براعة» ومع ذلك ليس الْمنْتّفع هو الذي ab‏ على الدوام» وكان المصريون يعتقدون أنهم 
من السّعَدَاءء وكانوا سُعَدَاء فعلًا؛ وذلك لأنهم كانوا في مأمن من eli‏ مع ما في بلدهم 
من مئات المستنقعات AGH)‏ ومع ما رَوَى هيرودوتس وقيصر وجوده عندهم من كلل" 


البَعغوض. 

ومما ald‏ أن الطبيعة انتقمت لنفسها في Gh‏ عندما حاول الإسكندر الأكبر أن 
Gass‏ بالعزق”/ eau I‏ المحيطة بهذه المدينة فذهب ضحيةً البرَدَاء على ما يحتملء 
والبرسيم هو الذي كان يُعُوزه» والبرسيم هو الذي يَحُفظ وادي النيل والدّلتا من اليْرَدَاء 


على الرغم من البرك ذوات المياه الراكدةء والخَّطّر في الماء الطاهرء والغزيّن هو الذي 
يَحْرْس مصرء فلما Jue‏ في البنغال عن ela Goll‏ الغزيّن إلى ele‏ المطر ظهرت البَرَدَاءء 
ولا agli pre Acad‏ المصابين المهاجرين من فلسطين في أثناء الحرب العظمى لم يَجْلّبوا 
ذلك المرض إليها. 

al lal‏ عوكلا تكن NN ald) Sa ke‏ ولع ps‏ هذا امرض عن 
النيل» بل عن الإنسان الذي قَهَرَ النيل. ومما SAS‏ أن ost‏ المستشارون الكثيرون الذ 
بحث اللورد كرومر معهم عدم وجود خطر من إنشاء الأسداد. ومما حدث أن eee‏ 


.Malaria ` 


ow‏ جمع ایک » وهي غشاء رقيق culls Lis‏ يتوقى به من البعوض ويُعرف ب «الناموسية». 
^ عزق الأرض: Gad‏ وأخرج منها الماء. 


AV 


النيل 
cauntght dol‏ الصبيريق — ولكزكن ومغ مكد أن اللذين pla LESS, Hail Lalal‏ 
فاوست - دور ALE‏ لتلافي الضَّرّر الذي AS‏ عن عمله» وولْكُوكْس هذا كان Gas‏ 
للإنسانية فارمح بإنذاراته. ملوك Ghai‏ والوزراء مئ الأنظير والمضبريين Sell‏ كاذو 
AS glad‏ الخطر على sles!‏ ويُبيّن iS Sly‏ أن قدماء المصريين جَلّبوا البرسيم من 
النيل الأوسط فكانوا يَجُزُونّه في الغالب ليُذّهر ثانيةٌ وليْطْرّد الذبابُ والبعوض بإزهاره, 
وذلك مع العلم بأن الفراعنة كانوا يَمْنَعون الفلاح الموظفّ في المصالح العامة وف السجون 
من أكل pA‏ بلا fib‏ 

بيد أن الأسداد ونظام المياه الجديدَ رَفَعَا مستوى سمّاط الماء في كلّ مكان» وتصبح 
البلاليع مقرًا للدّيدان المعروفة بمقسومة البطنء' والتي لا تقتل الإنسانء بل تصيبه 
isis costs all‏ من الآلام ما لا Gedy Ghat LAL‏ قوته odady‏ لأمراض 
أخرى» وتَظْهّر مقسومةٌ البطن - في الوقت الحاضر - في كلّ مكان يَسُوده نظام الريّ 
الدائم» تَظْهَرُ في poe‏ العليا حيث لا تُجَفّف القَنَوَات لاشتمالها على ماء الشربء وتَظْهّر 
في شمال الدّلتا وشرقها حيث S85‏ المناقع والقَنَوَات ذواث المياه ALS GI‏ القذرة. 

ومن العبث أن يَُاوَل SIS!‏ ما ogg‏ به جميع الأطباء المستقلون الذين يقولون 
إن ٠١‏ في BU‏ من الفلاحين مصابون بذلك المرض في حقول قَصَبٍ السكر بكوم أمبو 
حيث Bile G5!‏ فإذا ما ابتعدت عن ذلك بضعة كيلومتراتٍ وغدوت في الأراضي ذوات 
الأحواض بأدفو لم Sod‏ غيرَ قليل من المصابين بذلك المرض. وإذا ما كنت في مديرية 
جرجا - التي انفردت بحسن Goll‏ بأحواضها - لم ellis Glare dad‏ وتَرَى مَرَضًا 
آخرّ من ذلك النوع في الدّلتا حيث GES‏ تَفْرِيعْ المياه ترى مَعقوفة pill‏ التي تكثر 
في الأمعاء الرقيقة Glade‏ بها 45 في BU‏ في الفلاحين كما يُصَابُ 55 في المائة منهم 
eeu as‏ ليطن 

وكلما زادت الأسدانٌ ارتفعَ ما تحت الأرض من سمّاطء ويكاد هذا السّمّاط 30d‏ 
البيوت في AIAN‏ ومع ذلك ترى هنالك ما يُعَالَجِ به هذا الذي Jab‏ من جوائح مصر؛ 
وذلك UES ob‏ هذه الأدوية وبأن يُدَْعَ ghd‏ وذلك بأن LEE‏ مراحيض dale‏ وأن 


* البلهارزيا. 
> أنكلوستوما. 
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الفصل التاسع والعشرون 


تَسَوَّى اللاع١' Ness oly‏ الغايض ا البلدية بالتراب وأن تَعَمَّقَ القَنّواتء وأن ass‏ 
ذلك السّماطٌ نافدًا إلى النيل LS‏ للأرض والقتّوات» وأن 18 القنوات في الشتاء بدلا من 
استعمالها واسطة اتصالء وأن GARRY‏ مستوى ذلك السماط على هذا Gass Gly dog!‏ 
التجفيفٌ السقيّ Go Lage‏ أن هذه وسائل طويلة تقتضي Gay‏ كبيرا. 

a ageing‏ اكير sell cally fx ae ua ee ts Ia)‏ — أَنْقَدَتْ أولكك 
الآدميين» وهي أن الديدان تهاجم هؤلاء الناس عند عملهم واقفين في الماءء فبما أ 
من IS‏ ثلاثة ads‏ في poe‏ واقفا في الماء وَحَبَ bas‏ سيقان الجميع كما تَحْفَظْ سيقانُ 
de pl‏ يكرا فرق من SLAB Legs Yy dalle dads BILE‏ :الاق E35‏ فنا abil‏ 

وإذا كانت الشرطة والمهندسون اللايسون .حراضق من LULL‏ الا نها ails)‏ 
يَسُلمون من IS‏ عَدْوَى أمكن إحدى شركات القطن أن تأخذ من ميزانيتها ما تبتاع به 
۰۰۰ جرموق من المطاط ب 55٠٠٠١‏ جنيه على أن يَسْتَعْمل هذه الجراميق Sle]‏ 
Casas‏ متيو من اكام :وله ها هذا العمل اللوافق لفات تكح كمنا أن Lie‏ 
يكلّفه مَنْ ترسلهم من مبشري القطن إلى الغابة البكر, وإذا كانت تلك الشركة لا تود أن 
تقلع عن ذلك الصراع Call‏ ضِدّ الخطيئة فما عليها إلا أن anes‏ ذلك المبلعٌ إلى الربح 
ple‏ يده جح اك Sule eee ele‏ إنسان في مأمنٍ 


المطاط 4385 مليونَ tat galas ll gal om th‏ ا 


'١‏ التلاع: جمع التلعة» وهى ما علا من الأرض. 
١‏ جمم المكيال: ملأه إلى رأسه. 


WW‏ المغايض: جميع المغيض» وهو مجتمع الماء ومدخله في الأرض. 


VAN 


الفصل الثلاثون 


خلس ail‏ كا على أرض Wall‏ نساءٌ ashy‏ في الخريف» وعلى مَدَى البصرء فيقتطفون 
القطنء وثيابٌ هؤلاء الخَّدَم Bots‏ والملك أبيضء > ويَعُوم عليه pled‏ خفيف» ويلوح US‏ 
شيءِ فيه خفيفًا وغيرَ حقيقيٌ» Siby‏ في لعب طائر وَحُلّم Guia‏ 

ولذلك النباتِ طبعٌ QE‏ لهواهء ويقاوم ذلك SLIM‏ في شبابه» ويَظهّر أنه يريد متاعَ 
Shall‏ ويَظهّر في دور add‏ أنه مُعَذّ لعيش sas pel‏ كول ss Le‏ 
وهو ذو مصير أقسى من مصير النباتات الأخرى» وليست عُصَارّته هي التي 555 وإنما 
acest await‏ فيه es‏ 

وف شهر مارس BESS‏ النساء هنالك Ugh‏ الفُرُوخ من CLIN‏ وراءً الأخاديد الصغيرة. 
ثم يُطَهّْنَ GM‏ من العشب Gales Willey‏ السُوق إلى طرف الأَخْدُود حتى تنمو 
طليقةٌ بعد مجاوزته» By‏ مثات الساعات» وفي الصيف بأسره 585 أيدي أولئك النساء 
السَّمْر بتلك الأوراق GIs‏ الديدانَ الصغيرةء فكأنَّ ذلك مدرسة قائمة على الصبر والمحبة 
كالتي يُرَبّى فيها الأولاد ويتساءل الرجال في جميع ذلك الصيف عن سَقي ذلك النبات 
القصف ذي الأزهار الصفر تخسن الوساقل: ١‏ 

وأخيرًا تنتفخ البّذور في جَوْرَّة القطنء ولا JARS‏ العيؤن :عن لف الو الو 
وذلك لأنه لا بد من as‏ الثمر في الوقت المناسب إذا ما ريق يلوخ طن عاية الندومة 
ويقع ذلك في JS‏ مكان lage.‏ أن سكول MEAN‏ المكليدة هذا citi‏ الله كأ ieee‏ 
يُبَاعٌ في زمن واحد فإن رُوحٌ Sil‏ لدى رؤساء المشروع RS‏ دورًا مهما Lil‏ يتطلبه 
ذلك من صبر وتجربة SiS)‏ مما يتطلبه Se)‏ الشاي والقهوة. وإذا كان لون القطن الخام 
ا الفلاح؛ oN‏ هذا هو أحسنٌ الألوان» ولو كان الفلاح قادرًا على رؤية ذلك 


النيل 


بالمجهر ely‏ على متانته من بَرْمَته الدقيقة» كما يَطَّلِع — بعد الفحص الكيماوي — 
على نوع السَّيلُولُوز' من الانتفاخات البزميلية الشكل. 

45355 الفلاح أن اللّيف الطويل هو الذي يعيش dis‏ وينطلق الفلاح بكلمة 
«سّکلاریدس» مع الاحترام كما كان أجداده يَدْعُون إيزيس ثم ديميتر" بعد زمن» ويّجُهّل 
في البَرْصّة كون أحسن القطن المصريٌّ Jods‏ اسم هذا الزارع اليونانيٌ الذي أنتجه في 
dis‏ ا وها لأقاءبهاشرة مق الأمزيكيين ف الإسكندرية ارتحقرا كنا ol‏ كان LQ‏ 
هابطًا إلى الأرض؛ وذلك لأنهم 19455 أنفسهم أمام الإله الذي فَرِنَ باسمه G5)‏ قطن في 
العالم. 

أجل إنه لا شيءَ يوق اللّيف الطويل HE‏ ما adh‏ في جَنوب فلُوريدة Beha) By‏ 
بَيْدَ أن ذلك لا JG‏ هنالك إلا قليلًاء ولا تستطيع مصرٌ أن تنافس البلذان الكيرئ التي تنخ 
القطن إلا بفضل ذلك الليف ما دامت مصر لا QUE‏ سوى سبعة في المائة من المحصول 
«Gh‏ وما يبديه القطن Gall‏ من مقاومة بين الهند والولايات المتحدة ESE‏ كيريُوس 
سَكلاريدس £15 بليف الأربعين مليمترًا وبقمصان النساء الحريرية قبل أن يكتّشفهما. 

وإذا عَدَوْتَ الوافدات BZA‏ كالتى وقعت سنة VAVY‏ وجدت المضاريةًٌ على القطن 
)18 فى etl kath‏ يحي كاله حن أجل ذلك ا ال ال ج هن 
القطن) هي التي تَُعَيّن une‏ المصريين, وتَجْعَلّهُم يَرْجُون بأنفسهم في SLA‏ العالمية 
التي لا SoS‏ لهم Gal‏ تأثير فيها ما داموا منعزلين في واحتهم الأفريقية عُزْلَا من السلاح 
tastes Gaal‏ القيل Gaui‏ و SS‏ 

ومن الواضح أن الاستنفاد 455 في العالم» gob oly‏ صانعي النسائج يوحي إلى 
الثاين اكات Le Alia Base‏ املك العالم اخم Anjy gale pe‏ فى die‏ 
٤‏ بعد أن كان سبعةً ملايين رزمة سنة VANE‏ والآن يأمل أصحاب الملايين أولئك 
أن يقضوا باسم الآداب العامة على عُرْي الزنوج الصارخ؛ لأنه لا يَلْبَس من القمصان 
سوس ctl‏ ىالا فده 1 

ويجهل الفلاح الشائبٌ تلك الحوادثء غير أن ابنه يقرأ في الصحف كونّ القوم قد 
طَمَرُوا بالمحاريث البخارية محاصيل القطن في ملايين الأفدنة من تكساسء وكوته CH‏ 


' السيلولوز: المادة التى تتكون منها الخلايا النباتية. 
” ديميتر: إلهة يونانية تتجسّم بها GAM‏ كما cle‏ في الأساطير. 


VAY 


الفصل الثلاثون 


أكبرٌ 4a‏ في العالّم على نهر السّنْد ليّزيد محصول القطن YY‏ في BU‏ على حين vies‏ 
مرسومٌ في الولايات المتحددة قائلٌ بتقليل محصول القطن 5؟ في المائة. وإذا كان الفلاح 
لا يدرك Gow‏ هذا التناقض فإنه ليس AST‏ غباوةً من المسئولين عنه» ولكن الفلاح يَشْعُر 
Gas ab‏ وإذا ما أدت آلهة Bue‏ إلى خَفْضٍ od‏ القطن في عامين من ثمانية Fe‏ 
his‏ إلى سبعة بنطات في كل رطل منه. 

وإذا حَدَثَ أن 255 سلطاتٌ dual‏ الحُمرُ التي G5is‏ جريدثّه منها أنوائا جديدة 
من القطن ES‏ من 555 القطن مائتين بدلا من ثلاثين فإن الفلاح LS‏ أن ذلك 
aks‏ على أمله في أن يُعَوّضَ من حماره» وفي دفع الأجرة المدرسية عن By cash‏ تأدية 
ثمن غرامات حشيشه القليلة. 

ويغدو الفلاح دَريًا في فن البيع حفظًا لنفسه» ويَفصل النساءً بأصابعهن الدقيقة 
ويصبرهنٌ الذي د بد Shall‏ الكبيظن عن الكجزاء tas yl ALN‏ وة Lull‏ الأوراق 
Gla‏ من القطن الأبيض LAY Gis‏ بعد قبضةء ويجعلنَ منه aay UK‏ كُدذس, 
وذلك على حين يَجْمَع الأولاد GL‏ في سلالء ثم يأتي الرجال بالمحصول على ظهور 
الحمير إلى ساحتهم حيث Bye GRE‏ أخرى Les‏ هو pil‏ من ذلك» وحيث يكون في مأمن 
من الريح التي تثير الأوراق Leeds Gl‏ إلى الخلفء ومَْدُو الدّلتا معمورةً sibs‏ من 
النساء اللابسات GLE‏ سُودًا والمْضعات Ghat San!‏ وا لهات oat‏ الكتمين .وين 
التلال البيضء فكأنهن GOS Sly‏ لينفضن أغطيةٌ سعداء هذا العالم وتّيْصِر Stan‏ 
GLA BES‏ اليابسة عليها بقوة الريح» ثم يغدو US‏ شيءٍ نظيقًاء وتَبْدُو KU‏ بيضاءَ 
ف A Lg‏ 

A oulls‏ الفلاح» فقد وَصَلَ Sal‏ الإسكندرية بسيارته ليدقق في البضاعة ويبتاعها. 
والفلاح كان يُعْبّن My Legs‏ تُنْشّر أسعار القطن في القرية Gag:‏ ومع ذلك يختلف 
الثمن تَبَعَا للنوع. وإذ إن القَطْفة الأولى هي خير القَطّفَات فإنها تكون في الكُدْس الأخيرء 
ويَشّقّ Sal‏ طريقًا له بين الأكداس بصعوبة على حين uk‏ البائعُ يديه السمراوين 


VAY 


النيل 


فيها "SLE GHG‏ بيضًا تطير في الهواء وتَّهُبطء ويمتدح نوها على أنها أروعٌ ما في 
العالم, أى في الدّلتا على الأقلء Jods‏ الله شاهدًا Gad‏ القهوة غير مرة في الفناجين؛؛ 
وذلك لأن JS‏ صفقة تنطوي على خطر؛ وذلك GY‏ يتعذر تحقيق حال المحصول بأسره 
ويّغرف المشتري أن البائع يُخْفي السبائخ التي هي من النوع الرديء فلا يفتأ og)‏ 
احترارّه» ويحيط Logs‏ نحو أربعين من الجيران. 

وكلما طال الجِدّال طاب البيع؛ ويَلْبس جميعٌ هؤلاء جلابيب رُرْقَا وطرابيش حُمْرَاء 
iis‏ التاجر 4588s‏ المصنوعة من الوص O39‏ الأوروبي She‏ وحش ا 
حَوْلِه ويَغرض ثلاثين مرةً أو أربعين GRA Bye‏ بذلك عُرْضُ الحائط مع Ayal‏ 
ويُقبّل ذلك بغتةٌ ويَهْتِفٌ الحضورٌ كما في دار التمثيل. 

تفل ra‏ اكا و يدا Oe ete cel‏ شمكال القافرة القت ال وة 
البلد»؛ وذلك لأن الفلاحين الذين أخرجوه من الأرض قالوا بصوت عالٍ إنه يشابه عُمْدَتّهم 
Ky‏ العقدَ على ورق gies‏ فوق يده اليسرى وبقلم من pial‏ في الغالب» Gall Gy‏ 
مقابلًا gaat‏ معين من القناطير فيكون SB‏ المبلغ Say‏ من القطن الخالص وثلثاه بد 
من زيت القطن Gales‏ البذر» ويُقبّض الثمن أوراقا نقديةٌ في الحال» وعلى المشتري أن 
يَضْعّ توقيعه على الكبير من هذه الأوراق ما دام الفلاح لا يثق بإمضاء محافظ البنك 
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Ly‏ الأكياس منذ زمنء ويصل Gill‏ مع مساعديه. ويأتي هؤلاء الثلاثة راكبين 
حمارًاء ويجيء رابعٌ heads LL‏ ویرد خامش حاملا القت ويقيل سادسٌ حاملً 
التوابعَ والعيّارات» ويطوف المنْصّب في الدّلتا كالعنكبوت الكبير Gas‏ عن أكياس لوزنها. 

وأخيرًا يكون الوزن قد َم بعد تناول مقدار من السغاير والقهوة وتَحَمّل الحمير 
والجمالٌ أكياسٌ القطن ونَؤْخَذ إلى حيث تَخْلَّج وتبتعد الحيوانات على Lull‏ ويَنْظر 
الفلاح وزوجُّه وأولادُه صامتين» عن aé‏ على ما يحتملء إلى الك الأبيض الذي يتوارى 


" السبائخ: جمع السبيخةء وهي القطعة من السبيسخ» وهو ما تناثر أو انتفش من القطن وغيره» تقول: 
«طارت سبائخ القطن.» 

؛ الفنجان: إناء صغير من الخزف وغيره كما هو معروفء والكلمة من الدخيل. 
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الفصل الثلاثون 


بعد أن AS‏ ساعات طويلةٌ عاملين في سبيله تحت الشمس» L885‏ الفلاح بيده السمراء 
على الأوراق النقدية ولكن على أن ينتقل معظمّها إلى دائنيه» ولكن على ألا يبقى له غير 
أقصى ما يحتاج إليه منهاء ولا تَحِدُ سوى القليل منهم من JAS‏ نفسّه سعيدًا. 

ويَّجْلِس أمام آلات Sly litt‏ وصِبيانٌ في الثانية عشرةً من العمر Sido‏ سَعَلَةٌ 
تغشاهم di‏ من CE‏ فتَمْلَةً أيديهم الرشيقةٌ تلك الآلاتِ بالقطن مع اجتناب الدواليب 
والمناخل» ولا abies‏ إلا clay‏ معاملٌ الدّلتا القديمة التي تَضْمّحل فيها OB‏ لعدم 
gga‏ 1% ويسيب غبار القطن» ومع ذلك تَحِدُ مهْنة العبيد هذه Gal‏ قسوة من مهنة 
الكبس في الإسكندريةء ويجب - قَبْل أن يُرْسَل القطن المنقّى إلى تلك الجزيرة الشمالية 
ليحوّل إلى نسائج فيها - أن ULB‏ أجرة النقل بحرًا LEGS‏ الرّرّم ويَنقص وزن الرّذْمة 
من سبعة قناطير إلى خمسة قناطيرَء ولا تقوم UG‏ البخارية بذلك وحدهاء فلا dy‏ من 
الاستعانة بدُزْعان الإنسان وسيقانه. 

وذلك منظرٌ باخوسيٌّ»" فبين ضجيج الآلات في مخازنَ مصنوعة من حديدٍ lise‏ 
aaa ely lating ul E A lala,‏ يسن هفات من 
eLuilly JLo‏ ونون ويحرّكون أيديهم وأرجلّهم في الهواءء ويموجون ويَشْتّدون 
ويتحركون GS‏ يريد أن يباريّ UW‏ مع اغتطاء شعورهم وقمصانهم وذرعانهم 
وسيقانهم plas‏ من رَغْب dul‏ ويَطرح النساء آخرَ أثر للأوراق بحركة day pe‏ 
ويّقف رجالٌ أمام الْنخْل فتَجَرٌ السبائخ بِسَْر" نحو فتحة عظيمة مربعة وتَُدَحْرَج فيها 
قبل أن UI ghia’‏ وتبدو عصائب على جبّاه الرجال اللابسين ES LES‏ ويخبطون 
ِعَالَهم منشدين بيتين من الشّعر دون سواهما على ald‏ عريفهم محافظين بذلك على 
انسجامهم حتى وقتٍ استراحتهم. وقد أريد توزيع LAH‏ مجهزة بقطن Gob‏ رطيب 
ف ذلك ن ` ا 

وهم إذا ما وَتَيُوا في الكتلة الرَغبيّة من ذلك الصندوق المصفّح بالحديد» وإن CAS‏ 
فقل في زوبعة من eb‏ شعروا بالسبائخ تحت أخمص قَدَمهم القاسيةء ويَدُوسون 


.Aération *‏ 
dass ¥‏ إل aif‏ الل باون LS‏ حادق aL‏ 
A‏ السير: قدة من الجلد مستطيلة. 
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السبائخ لاهثين منشدين» ويّغوصون راقصين في ESN‏ الحوّام الدَّوّام الذي SRG‏ في 
كل مکان» ويسعلون yo jing‏ ويَمسَحون أعينهم منشدين على الدوام» وهم C98‏ 


4 تخازر: ضيّق جفنه ليحدّد النظر. 


VAN 


الفصل الثلاثون 


B pee GAs ill dl oot SE pealie de gt WES laa 
مجهولٍ لدى الفلّاح مالكِ لما وراء البحار.‎ ES Gad سبيل إله‎ 

والآن د ae‏ نين os aa Sa)‏ الرحال Mess aE Wa EU‏ تون فل 
أطرافها ويداومون على des polled BEE‏ الغتاء ثم يعودون إلى سابق سيرتهم كأنهم 
من أنصاف العبيد وأنصاف الكُمّانء ويّنزلون pie‏ مرّات في الساعة ومائة مرة في اليوم 
A EE‏ 

وينتظر المشترون في قاعة كبيرة مجاورة لمحالٌ الكبْس تلك لابسين معاطفَ LAs‏ 
جفظًا dae! agi‏ ويُدَفقون في نماذج القن الضتفوطة و وها ويقطوة 
خيطاتها ويَطْرَحُونهاء وهم يعرفون aoe‏ أنواعها لِمَا هم عليه من خبرّة. ولكنهم 
GS glen‏ 5 القطن Gite & Gifs‏ ولكنهم لا يعرفون - أو قد نسوا - أن 
كل رزمة تنطوي على Jat‏ اة مشدودء والآن عاد النبات لا يكون موجودًاء والآن 9585 
الأنواغٌ Loins‏ للأعين. 

ويَلُوح أن أسماء آلهة دوي من خلال القاعة كأسماء أبطال الأساطير التي re‏ 
على مجرى الزمن WISH‏ بأعمالهم» فيقال: «ساكل (سَكلاريٍس!) أصولي! أشموني 
كازُولي! logab‏ زاجوره!» 

وتشمع أخكام فى وط ola ei‏ مُكَل إل Guay‏ أنها ضادرة عن قضاة مهتم 
أكثرٌ من صدورها عن تجارء فيقال: Joby‏ جميلء He AS Jol‏ حَسَنء عزق 595 


G ngewe عرق‎ 

وهنا يُحْتّم الدور الأول من تاريخ الملك الأبيضء ia,‏ ف الرضةت تك يكنا 
هذا النبات وأهميةٌ أنواعه من ذاكرة الناس. 

BGs igs has Ball Ons nod‏ شن خص أو مائتي شخص صارخ على مكان 


مستدير bud‏ به قضبانٌ من حديد مشتملة على مصطْبّة CaS‏ عليها رجلان صامتان 
يُلاحِظَان سَيَْ الناس مع اعتدالٍ دم واستخفافء والرجلان من السماسرة اُحَلّفِين وهما 
يشاهدان هذا المنظر JE‏ يوم» وهما يَسْمَعَان هذه العاصفةٌ onal ee‏ 
فيلوح أنهما صارا (tise‏ بسبيهاء Gals‏ أنهما الويكيدان اللذان تا ركان Big‏ من Aa yal‏ 
والحق أنهما يكتبان ن بالطّتاشير — ومع اتزان - أرقامًا وكسورَ أرقام على لّوح Sgul‏ 
ons‏ والحق أن God‏ الإسكندرية التي ad‏ فيها بعلامات القطن من دون أثمانه قد 
ee‏ لمروطم نيان ab)‏ هنا ١‏ 


VAV 


النيل 
يمك بعضهم ببعض من أزران الثياب ويتجاذبون من الشغن في بعض الأحيان: 
وتنفرد أسارينٌ وجوههم من تصاعد الأرقام» ويحاولون إمساكَ ذراع أحد الرجلين 
cual ll‏ هل Tid‏ من cae‏ تسد عن هذ( حركة يد نحو الخارج معناها «لكم؛ 
أي «اشتريتم»» أو يعيد يده إليه فيَعْنِي هذا «منكم» أي «بْتّم»» وكين ننه Ses‏ ميت 
النيل تمثيل مسكين لدور رمسيس من الساعة الحاديةٌ عشرة إلى الساعة الواحدة. 

ولا تَحِدُ من هوا الأشخاصن من paul‏ اله الأضهر lal‏ القظن واد JERE‏ 
hod‏ يتسيج Vy gud‏ الساحة Mekal)‏ على أكذامن القطن aa‏ ولا SEN‏ عل 
منْصّبهء ولا الجمالَ ذواتٍ الأحمال الرّامة ولا IE‏ هؤلاء الأشخاص بمن 698 في 
ES‏ ولا بالأنواع التى لها من الأسماء ما تَدْعَى به الآلهةء فهؤلاء من المقامرين 
الذين اتخون oily‏ الإغلاق_ارتقاع الأسعان إا ها آرادوا البيغ 'وهيوطها إذا La‏ آزاذوا 
الشراء. ois Lily‏ البضاعة التي يضاريون عليهاء Gl Lily‏ في الأرض بِذْرُهاء وهذه 
المصافق — مع ذلك - هي التي 555 في حياة lib‏ بأسرها وشعوب بأجمعها. 

وتتوارى النباتات والقَّنَوَات ALS‏ مساوفٌ بعيدة» ولا ترى أسدادًا ولا es‏ لزراعة 
القطن» وتار pes‏ بالكهرباء والعالمُ شبكة أسلاكِ بين ليفزبُول وبَمْبي JES‏ في US‏ 
صباح - من خلال البحار - Gs‏ الأسعار AASB‏ وعاد النيلٌ لا يكون pi‏ أسطورة 
فلا Sas‏ ولا Aol‏ ولا طبقات» ولا قطنیات» ولا منسوجات» ولا لغات. 


AAA 


الفصل الحادي والثلاثون 


تعن doles‏ من ا فوق قَبَّة البرصة آتية من رشيدء وجه طائرةً مع ازُْورَارٍ نحو 
الجنوب الغربيٌ؛ وذلك لأنها تَحِدُ على شواطئ بحيرة مريوط By‏ مناقع مصبٌّ النيل ألوفا 
من إخوانهاء هي وردية GLBIIS‏ هي تُحْفِي BLN GBS‏ تحت أجنحتهاء هي تَقَفُ على 
E‏ السود هي تنظر من الشاطئ إلى الكراكيّ التي تعود من الحقول المحصودة إلى 
الماء silly‏ مع انحناء رائع» Glos poly‏ الماء yall‏ عن غير رضّاء إلى القاقء" إلى هذه 
الآفاق» sid‏ > أنه فل عة خطاف الخو كان الرمل اللذون يلات ج نظا موننا 
الوثيق دومّاء وتَقُوم زَمَامِيجٌ" الماء البيض فوقه بِطَيّرَان عجيب مع تحليقء dads‏ فوق 
الجميع GLEE‏ البحر راصدًا Geter E‏ كد وين PH TOMEI cir cae‏ 
له مع Kaw‏ مهترَّة بين بَرَائنِه. 

وتَرَى تحت شجر Sasi‏ بلاشينَ duly‏ كبيرة وحيدة مغتمّةٌ وتَرَى على أغصان 
BL‏ العارية تقريبًا بلاشينَ بيضًا لطيفةٌ واضعةٌ رءوسّها تحت أجنحتها فتبدو كأنها 
أزهارٌ كبيرة بيض. ols‏ الأمر لكذلك إذ gaa‏ أجمل صوتٍ من خلال الصّمت وفوق 
حجارة ثمينة؛ إذ تَسْمَع تغريد الخْضَيْرِيٌ؛ إذ تَرَى الخضيريّ الجميل الجّنَاح والطويلَ 
المثقار يطير فوق الماء رويدًا رويدًا. 


| النحام: طائر طويل العنق والرجلينء أعقف المنقار أسودٌ الجناحين وسائره أحمر ورديء وهو أنواع 
BSS‏ واحده «نحامة». 

" القاق: طائر مائي. 

" زمج الماء: طائر مائي يُسمى أيضًا النورس» وهو أبيض في حجم الحمام» ولا يأكل غير السمك. 


النيل 


وهنالك الخطاطيفٌ ذواث الانعكاس الفولاذيٌ» وهي قد أتت من الشمال بعد أن 
جاوزت BHU Gaull‏ من البرد ويعد أن قَضَتْ فصل الصيف على شواطئ إنكلترة على 
ما یحتمل» وهي تَحُوم بين مكان ومكان dels‏ وطن AS GI‏ هنا دون Hees‏ 
واليوم تحاول أن تقوم بالقسم الثاني من Lala,‏ الكبرى؛ وتغرّد على billy >» Jee‏ 
pas 5b dads‏ من الوادي حتى يعود تكوينٌ النهر وَيَهْدِيهًا إلى الطريق بِعَرْضه 
well‏ 

GS, 1‏ الخطاطيفٌ مَعْرَ البادية لأنها نذير الجوع, كر نحو مجرى النيل 

الفوقاني فتطير فوق ا وجسورها وقصورها وقلعتها pals‏ رءوس السگر 
على حدود الصحراء كما Ui paid‏ الهول رابضًا حارسًا أمام أعلاهاء وتنتصب الأعمدة 
والتماثيل والمسَلَّات في الوادي الأخضر. وتَمُرُ سفن مع أشرعتها البيض حاملة EG‏ فوا 
مُكَدَّسَةٌ وتَمْشِي الجمال على GLE‏ قَطُرًا قَطُرًاء وتسير حميرٌ سُمْرٌ أمامها عَدُوًاء 
ويَضْحَّك VM‏ العُراة قهقهةء وتَيْكي السواقي في جميع الوادي؛ وتدير الدواليبَ لوف 
الأزواج من القيران» ويرافقّها الرجال Quads‏ وتهتك صَرْصَرَةٌ الصقر Glas‏ السماء 
و خطاطيف الشمال: 

والنيل يهدر تحت تلك الجماعات الفارّة إلى الجنوب» والشَّلَالاتُ الأولى (i‏ بِالرَّيّد 
فقد فْتِحَت جميع الكُوَى واستردّت الطبيعةٌ حقهاء وتداوم الخطاطيف على اتجاهها نحو 
الجنوب من خلال السهل الخالي حيث Jas sald‏ وقَرَى» ais,‏ الخطاطيفٌ صخورًا 
سوا ;231 Si AS LS‏ جُرَيِرَاتِ الشّلَّالٍ الثاني» وهي oS‏ مساقط الماء المتعاقبةٌ 
ف القطفة ye nS‏ كم كيم الغطفة الصتحراوية الصدراء العظطيمة Ul‏ من عل شكل 
؟؟ وذلك لأنها dad‏ على طول النيل فقط ما تحتاج إليه في طيرانها إلى مَدَى بعيد من 
الجّنوب» وتَحِدُ الخطاطيفٌ المهاجرة في الخرطوم» حيث AST Sb‏ الأخويّن 8585 ورجولةٌ 
بأمواجه EAS Leal‏ من انوب Zin, a chil‏ او الثاني ال كفت AN dip,‏ 

ويظلٌ Abs‏ الخطاطيف هنا حيث جميعٌ ما ple‏ به في الشمال» ويستأنف بعض 
Ue‏ منها طريقه يومًا بعد يوم إلى ما وراء السب الأصفر. clay‏ موي sel‏ 


Ê 


؛ المغر: الطين الأحمر iiss‏ به. 


الفصل الحادي والثلاثون 

متوجِّهًا إلى gill‏ وهنالك 1355 المناقعٌ ويَغيض الماء وتَكْثْرُ القَنَوَات ويبدو منظرٌ منقطعٌ 
النظير لتلك المهاجرة من الشمالء يَبْدُو الفيل مع أنثاه وصغاره ذاتَ صباح JS Gals‏ 
نحو النيلء وتَذّمر جماعة السياح تلك فتطير إلى الجّنوب. 


المؤلف في بي سنبل. 


وتلوح بحيرات كبيرة في هذه المرة» 3555 Sb‏ غني رطيبٌ pila‏ الخضرةء ويتحول 
اليل AAS ll eats lh‏ وا م (tes‏ ااا و نكن الفا :الماطن و هن ما اكد له 


۷۰١ 


النيل 

من النبات فتّجِدٌ الخطاطيفٌ yo‏ 6( أمينًا دائمًا وتَحُومُ ذاتَ صباح مغرّدةٌ فوق مساقط 
cle‏ كبيرة. ويَظْهّر ad‏ ورديٰ عظيمٌ مفتوحٌ ويخْرُج Nace tle‏ من مَنْخّر بقر ماء متثائب 
Slide‏ مع رأس مرفوع فوق الماء ذي خوَار Susy Glades‏ القزع في الخطاطيف Labs‏ 


إلى GIG‏ وهي تَسْمَع ودرب مرتجفةء فعند أرجلها sigh‏ النيل. 


والنهرٌ يُظهرٌ نفسّه بهدير. 


